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-١‏ رسولكم تزوج بطفلة عمرها تسع سنوات فهل هذا رسو 
#- نبيكم أول من خالف الشريعة في الزواج بأربع فتزوج تسع . 
- لماذا تقولون لا إله إلا الله اليس من المحتمل وجود الهة اخرى؟ 
؟- يقول قرآئكم ( (إن الله وملائكته يصلون على النبي) فهل الله يصلي؟ 
5- ((ألم المص- حم عسق- كهيعص)) طلاسم وألغاز في قرآنكم لا معنى لها. 
المسلمون ليسوا على الهداية بدليل طلبهم لها في كل صلاة إأهدنا الصراط المستقيم). 
۷- النسخ في القرآن عندكم معناه عدم صلاحيته في التطبيق فهل الله رجع في كلامه فنسخه؟ 
۸- يقول قرآنكم (فالقاها فإذا هي حية تسعي) (فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) 
- ما هذا التخبط أهي حية أم ثعبان؟. 
4- قرآنكم يقول (للذكر مثل حظ الأنثيين) أليس هذا ظلم للمرأة؟ 
١‏ هل عيسى توفاه الله كما في سورة آل عمران أم رفعه كما في سورة النساء؟ ارا 
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) مقدمة f65‏ 
د / عبد المهدى عبد القادر عبد الهادى ___ 2-004 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين.. وبعد: 

ففى وقت كثر فيه كلام أعداء الإسلام على الإسلام» وتطاوهم فى إثارة الشبهات على 
العقيدة والقرآن والسئّة وأمور الإسلام عموماً فى هذا الوقت يظهر فيه هذا الكتاب». يرد 
على شبهات المتطاولين على الإسلام» يوضح الحق؛ وينير السبيل» يسعد بذلك صدور 
المؤمنين» ويأحذ بيد أعداء الإسلام إلى الحق إن كانت صورة الإسلام قد شوهها أمامهم 
آخرون. 1 1 

إنه كتاب يوضح الحق» وهذا يفيد أهل الحق وأعداء الحق» فأهل الحق يزدادون تمسكاً 
بدينهم» وأعداء الحق يتضح الحق أمامهم» ونسأل لهم الحداية والتوفيق. 

إننا معشر المسلمين - على الرغم من تطاول الأمم الأحرى علينا - إلا أننا فى دائرة 
الحق ندعوا بعضنا وغيرنا إلى الحق والخير» نناشد العام هلموا إلى ما يسعدنا جميعاء هلموا 
إلى التعاون على البر والتقوى؛ لا على الإثم والعدوان. 

لسنا نقتل أحداًء ولا نسىء لأحد» ولا نفسد ف الأرض» ولا نمدم البنيان» ولا ندمر 
العمران» لا نلوث الحواء» ولا نسمم الماءء ولا نمنع أسباب الحياة عن أحد» على طول 
التاريخ حيرا ورحمة على أنفسنا وعلى الكون كله. . 

ومن باب حرصنا على الحق لم عب دينا من الأديان» ولما تطاول الغير علينا مازذنا أن 
دافعنا عن ديننا. 

وهذا الكتاب (ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين) نموذج من 
ردودناء فبأسلوب غاية فى الوضوحء وغاية فى الإيجاز أحاب المؤلف عن كثير من شبهات 
أعداء الإسلام» منها ما هو حول العقيدة» وما هو حول القرآن» وما هو حول الإسلام؛ 
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3 ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
هھ سس سس سس حب ل ا 0 


وما هو حول الرسول يد وأحاب عما زعمه أعداء الإسلام من تناقض القرآن مع نفسه؛ 
وما زعموه من تناقض القرآن مع السنّة» وما أثاروه من شبهات حول سور القرآن. 

لقد أحاب عن حمسمائة. شبهة» واعتمد ف. الجواب على مصادر أصلية فى التفسير 
واللغة والفقه والعقيدة والسيرة ل ل ال 
أدرى بذلك مئ. : 

وعلى الرغم من أكاذيب مفترى هذه اا وبشاعة باطلهم إلا أن المولف ' 
يكتب كلمة تطاول على دينهم» بل ولا على أشخاصهم, وظل ملتزماً بأخلاق الإسلام. 

إنه لم يقابل غباء بغباء» ولا باطلاً بياطل؛ وإنما جل الحق وأبان الصدق» مؤصلاً 


معلوماته» ذاكراً مصادره. 
أسأل الله أن جعل هذا فى ميزان حسناته» وأن يجزيه نير الجزاء» وأن ينفع من قرأه من 
المسلمين وغيرهم» اللهم آمين. ۰ | 
أد/عبد المهدى عبد القادر عبد الهادى 
أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر 
٤‏ رجب ٤۲۸‏ ١هجرية‏ 
٠٠‏ ۷أغسطس‌ ۰۷٠۲م‏ 
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تقديم الكتاب 6 


ها ا اي 


مقدمة 
د / محمد عمارة 


' الحمد لله جعل العلماء ورثة الأنبياء» ورثوا العلم ليعلموه الخلق» وياحذوا بأيديهم إلى 
طريق الهدى والحق» وحعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها» وضمن 
بحوله وقوته بقاء هذا الدين غضاً قويا ببقاء طائفة على الحق» متمسكين به» يهدون من 
ضل إلى المدى» ويبصرون من العمى» ويرشدون من الغواية» ويعلمون من الجهل؛ يحيون 
سنة البى يلك ويدافعون عنها ما بقيت فيهم جارحة» يردون شبه المبطلين» ويدحضون 
حجج المقلدين المزورين» حن يأتى وعد الله وهم على ذلك. 

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» المتفرد بالحلال بكمال الجمال» والمتفرد 
بتصريف الأحوال» رب الأرباب» ومسبب الأسباب» وخالق الخلق من تراب. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله يلك فتح الله به أعيناً عمياء وقلوبا غلفاء 
وآذانا صما أقام الله به الدين» وأذل به الشرك والمشركين» وترك أمته على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

أما بعد: . 


2 


فقد قال ربنا سبحانه: (ِوَلَن تَرَضَئْ عَنكَ الْودُ وَلَا التصَرَئ حت تَنَبَعَ ملچ 
[البقرة:١١١]‏ واليهود والنصارى لتحريفهم الكتب الى نزلت على أنبيائهم» ولم تعد لديهم 
حجة» ولا شىء يستندون إليه» أحذوا يطعنون ف القرآن» ويوحهون إليه السهام» كما 
أحذوا يطعنون فى بعض أحكام الإسلام» ويظنون أمُم بذلك يستطيعون تغيبر الصورة 
العهودة هذا الدين ف قلوب أتباعه» وهيهات.. فإن الدين محفوظ بحفظ ربه» وقد وعد 
بنصرة أهله» كما قال سبحانه: [وَلَقَدَ سَبَعَتَ كمَتْا لِعِبَادِنَا َلْمُرْسَلِينَ © مجم لهم 


ع ص مل 


۶ 


لْمَنصُورُونَ © وَإِنّ جَندَئًا لَهُمْ الْعَلبُو [الصافات:٠۷٠-۷۳١]‏ وقد رأينا ذلك واضحا 
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5 ردود غلماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
©#بتت-ت_ت د تت ل مھ 


وضوح الشمس على مدار التاريخ» فلا صمود لدعوة» ولا ديانة» ولا قوة» حُجَّة أمام 
حنود الإسلام» وها هو كتاب جحديد يدحض افتراءات النصارى» ويقمع شبهام الى 
يدندنون حوهاء هذا کتاب الأخ الشيخ (محمد ياسين) تناول فيه الرد على شبهاتهم 
بأسلوب مبسط يفهمه العامّة قبل الخاصةء وقد بذل فيه جهداً مشكوراً لتوضيح المشكل 
والغامض فى بعض المفتريات» وقد أحسن فى عرضه للجواب على كل شبهة» إذ كان 
يأتى بنصوص من الكتاب المقدس لليهود والنصارى» ليرد الشبهة بالحجة» والمكتبة 
الإسلامية الزاحرة العامة محتاحة لذلك الكتاب» والمسلم والكافر» والطائع والعاصى» ' 
كلهم بحاحة لمطالعته» ونحن إذ نكتب هذه التقدمة لهذا الكتاب نتقدم بخالص الشكر للأخ 
محمد ياسين» هذا الجهد المشكور فى دفع شبهات النصارىء والله تعالى نسأل أن يوفقه 
للمزيد» وأن يهبه غَنْمَه» ويتحاوز له برحمته عن غرْمه وأن ينفع به من قرأ وطالع» وأن 
يهدينا سواء الصراط. 
وكتبها د. محمد أحمد عمارة 
حدائق المعادى 
فى "" جمادى أول 478 ١‏ هجرية 
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د / محمود شعبان إبراهيم 

إن الحمد لله نسعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالناء من 
يهده الله فلا مُضْل له» ومن يضلل فلا هأدى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمداً عبده ورسوله يَلّ.. أما بعد: 

فلقد قال ربنا فى أَعثْرّيات سورة يوسف: فل هَدذِمء سَِانَ أَذْعُوَأ إلى لَه عل َة 
أأ وَمَن أَبَعَنى) ]٠١4[‏ فها هنا أحى ف الله. اوطلي إربها مو جيه فلك انا يقر 
0 والدنيا كلها: هذه طريقق - أى الدعوة إلى الله وإلى ا - طريقى 
ومنهحى وغايق؛ أدعو إلى الله ولله على بصيرة» أى على علم وفهم تبص وتيقن أنا ومن 
اتبعيئ» أى أن الدعوة إلى الله وظيفة رسول الله يخ ومن اتبعه. وربنا عز وحل يقول: 
(كُنم بر أو أَخْرِجت لِدَاسٍ تَأْمْبُونَ الْمَعرُوفِ وَتَدْهَوت عَنٍ الْمُكَرٍ ونون ڀال 
[آل عمران: ]٠‏ فالأمة أخذت الخيرية بسبب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهى 

عن المنكر» ET‏ الآية فى موسم الحج» ثم 
يقول: يا معشر المسلمين.. من أراد الانتساب لحذه الأمة فليؤدٌ الشرط» وهو الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكى والإبمان بالله. والملاحَظ أن الآية قدمت الأمر با معروف 
والنهى عن المنكر على الإبمان بالله» فأيهما أسبق؟ معلوم أنك تؤمن؛ ثم تدعو إلى ال 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» هذا هو الأصلء لكن الآية قدمت الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لبيان أهميتهماء ولبيان أنمما موصّلان للإبمان. فالشرك أعظم منكرء 
والإبمان أعظم معروف» فأنت تأمر با معروف.. أى تدعو إلى الإيكان» وتنهى عن المنكر.. 
أى تنهى عن الشرك. فالأمر بالمعروف دعوة إلى الإيمان بالله» وكأن الإيمان بلا أمر 
بالعروف ولا مى عن منكر ينقص ويضعف» وها وظيفة الأنبياءء ولولاهما ما جد مؤمن 
بالله» لذا قدمهما. وخير دعوة إلى الله هى الذبُ عن دين الله فى زمان المحم على وليك 
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۴ 


۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
الإسلام من أعداء الإسلام» بل ومن بعض المنتسبين للإسلام» وهنا - أى فى هذا الزمان - 
لابد أن بيسّر الله لهذه الأمة آل العلم الذين يفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويبصرون بكتاب الله آل العمى» ويدلونهم على الحدى. وأسأل 
الله أن يكون صاحب هذا الكتاب منهم» ولا كان ذلك كذلك انتدب أخونا الشيخ 
(حمد بن ياسين) نفسه للدفاع عن دين الله» وعن كتاب الله» فألْف كتابه الماتع (ردود 
علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين) وأهداه لى لمراجعته لحسن ظنه بى» 
والله يعلم أنئ ليس كما ظنء فقرأته وتعلمت وأفدت منه» وإن كنت علقت على بعض 
الأشياء» وظئ فيه أنه قد انتبه لهاء والكتاب متاز بسهولته» وطبيعة الشيخ فيه» فالرحل 
سهل بسيط» وكذلك کتابه» بل إنث جحد أنفاس الشيخ ونبضات قلبه رقراقة واضحة بين 
انسطورء ويكفيه أنه يسّر كلام أ العلم» من أمثال (الرازى) وغيره للناشئة من طلبة 
العلم» بل وللعامة أيضاً. والله أسال أن يجزيه على ما قدم للإسلام والمسلمين؛ وأن يكافه 
بقدر جهده وتعبه» وأن يجعل هذا اخهد فی میزان الحسنات» یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليمء والله أسأل أن يرزقنا وإناه البصيرة ال اشترطها ربنا فى الداعية 


5 الله لنكون أهلاً لمدعوة إليه» إنه 1 ذلك والقادر عليه ولله الحمد والمنة أولاً وآخراً. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمود شعبان إبراهيم 
أبومعاذ 


آبراج الزهراء.. عین شس.. ۲۰۰۷/۰/۲۸ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

لقد قمت هذا العمل وأنا أعلم ماماً أنيى لست أديياء ولا كائبا صاحب قلم معروف» 
ولا عالماً متخصصاً من علماء الأزهر الشريف؛ ولكن من حملى على هذا هم الإخوة 
الغيورون على دينهم» وذلك بعدما قمت بالتصدي - أنا وبعض إخحوان من العلماء 
والدّعاة - للحملة الشرسة الى قام ما أعداء الإسلام للتشكيك ف الدين الحنيف» وعلى 
وجه الخصوص القرآن العظيم» كتاب الله الذى ل أيه لْبَِلٌ مِنْ يدن مَدَيِْ ولا مِنْ 
لهي تَعْزِيلٌ يّنْ حَكيم حييلوا [فصلت:۲٤]‏ وعلى شخخص الرسول الأعظم يله وإن كان 
المجوم على هذه الشخصية العظيمة قد تعودنا عليه من حين لآخر» حيث نسمع بعض 
التعليقات الى يُعرف قائلها أنه حاقد وكاذب» ولكن ما الذى ينع الخفافيش أن تخرج إذا 
جَنّ الظلام؟ وما يمنع الأفاعى والعقارب أن تظهر إذا شعرت بالأمان؟ والسبب فى ذلك 
هو ترك المسلمين لدينهم الذى هو عضمة أمرهم» وسبب عزهم ف الدنيا والآخرة.' 

وكان التصِدّى الذى قمت به عَبْر دروس ف المساحد للرد على هذه الحملة التشكيكية 
- ولا أقول التنصيرية - لأنهم حربوا التنصير على مر القرون فلم ينجحوا إلا قليلاًء أما 
المستهدف هذه المر فهى الفعة المثقفة» ولكن لاذا الفئة المثقفة بالذاث؟ لأنهما تعلمت تعليماً 
علمانياً لا بحل حلالاً ولا يحرم حراماء فليست عندهم مناعة دينية ية تعصمهم من الشكوك 
وتحميهم من الكفران» ولا فهم صحيح للغة العربية وأساليبها وبلاغتهاء فهم يقرأون 
القرآن أو الحديث ولا يفيمون مراد الله ولا مراد رسول الله ي فيسهل وقوعهم فى فخ 
التناقض الظاهرى للنصوص» أو التصادم مع العلم الحديث» ويا ليت الشاب المثقف يسأل 
العلماء إذا عُرضت عليه لشبهات» ولكن للأسف أنه يقرأ الشبهة أو يسمعها فيتأثر بها 
ويؤثر على غيره» وهذا هر مطلوب أعداء الدين. وقد كان التنصير سابقاً - ولا يزال - 
يرتع فى غيابات الفقر واخهل والمرض فى بعض الدول الأفريقية والآسيوية» وكأن التنصير 
كالبعوض لا يعيش إلا فرق البرك والمستنقعات الآسنة» ولكن المفاحأة هنا للحقل 
الإإسلامى أن المثقفين هه فقط المستهدفون» والذى شجع على ذلك سقوط بغداد ف ' 
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م ل ل ا0 


القرن الواحد والعشرين؛ وقيام الدول الصليبية برسم خريطة للاستيلاء على بلاد الإسلام 
الواحدة تلو الأحرى» وتسميتها (الشرق الأوسط الكبير) وقد سقطت بغداد فى أيديهم 
وسط تخاذل وتواطو حكام العرب والمسلمين الذين فتحوا بلادهم على مصراعيها لسقوط 
العراق خيانة وغدرا وخسّة ومهانة؛ وصمت العالم أجمع صمت المقابر إلا بعض صيحات 
استدكار من بعض المسلمين المخلصين» وعندها تذكرت قول رسول الله يل: "يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قيل: يا رسول الله! 
فمن قلّة يومئذ؟ قال : لا ولكنكم غفاء كغفاء السيل» يجعل يجعل الوهن فى قلوبكم, »> ریزع ْ 
الرعب من قلوب عدوكم» لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت" [صحيح الجامع:4187] وها 
نحن نرى صلق الرسول الأعظم واقعا يتكلم على الأرض» فبعد سقوط بغداد بسهولة 
مريبة» ذهبت أحلام العدو الصليى كل مذهب» وتصوروا أن خطة القضاء على الإسلام 
باتت وشيكة» وأا أسرع ما قَدَّرَ لها (0؟سنة) بل إن الأمر أسهل من ذلك هى تقريبا 
بضع سنين - كما يظنون - ويتم القضاء المبرم على بلاد الإسلام تماما» والمدهش 
يجيا بحا SS E e‏ ولكن لا حراك 
كما قال الشاعر: 
لقد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياةً لمن تنادى 

وقد تم التمهيد لذلك بتغيير المناهج الدراسية والكتب الدينية والتاريخية ‏ جميع البلاد 
الإسلامية شرقاً وغرباً وشمالاً وحنوباء وتغيير الخطاب الديئ» مع الت ركيز على عدم ذكر 
آيات الجهاد والعداوة لأهل الكتاب» ومحاولة طمس اللغة العربية الفصيحة: لغة العلم 
والقرآن والإسلام» وتشجيع الملحدين؛ ومنحهم الحوائز على مؤلفاتهم» كما أعطت انحلترا 
سلمان رشدى جائزة على كتابه الذى سخر فيه من القرآن الكرم» وعد (آيات 
شيطانية) ومنحته لقب (فارس) على تأليفه هذا الكتاب. بل إن الأكثر حطر من ذلك 
هم افوا كتابا ساقطاً وره (الفرقان) ووزعوه على السفارات الموالية لهم هكذا هارا 
مارا وبکل تبجح» تمهيداً للاجتياح الكاسح لبلاد الإسلام. 

وف هذه الفترة اشتدت الحملات التشكيكية المسعورة ضد الإسلام» إذن.. فماذا أفعل 
وأنا رجل داعية لا أملك إلا لسان» وحى هذا اللسان فإنه مقيدء أو - إذا صح التعبير - 
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فإنه مُشفر» وليس مسموحا لى ولا لغيرئ أن نتكلم إلا فى أشياء محدودة» كالقبر والجنة 
والنار والمواعظ وقصص الأنبياء» وإلا- فإن أقل شىء أن أَحْرّم من الدروس والخطب» 
وهذا ما يريده أعداء الدين بى ويإحوان من العلماء والدعاة إذن. . فالمطلوب مئ أن أنزل 
البحر بدون بحدافء أو أن أعوم دون أن أبتل» والله حسبى ونعم الوكيل» فبدأت - بحمد 
الله - فى جمع الأسئلة الى يطرحوما على. المسلمين لتشكيكهم ف دينهم» وبدأت أدفع 
هذه الشبهات فى حلقات سجلها كثير من الإحوة على اسطوانات (سيديهات) ولاقك ' 
قبولاً واسعاً بحمد الله تغاللى» وهذا القبول ليس لشخخصى» ولكن لأنه حديث الساعة» فما 
كان فيها من خير فمن الله» وما كان فيها من خطأ أو نسيان فمئ ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه براء. والأسئلة المطروحة منها ما هو جدير بالإجابة يلتفت إلِيه ومنها ما هو 
تافه متهتكء وكان على أن أجيب على جميع الأسكلة حت لا يقال: إن هناك أسعلة لم نبحد 
لما إحابة. وأعترف أنئ لست باحثاً مدققاء ولا متخصصا مُجيداً» ولكن سندى الوحيد 
هر ری حل ف علاه» عليه توکلت وإليه أنيب ِن أَرِيدُ إل E‏ وما 
تَوَفيقى إلا بان عَلَيَهِ توت وَإلَمهِأَِيبُ) [هود:هم] 
ولا أحفى على القارئ أن الذى شجعئ معط خسن لهذا العمل هم الإخوة 
المجاهدون فق العراق الذين بددوا ظلام الخوف من قلوب المسلمين - حى الحكام منهم 
وإن أحفوا ذلك .- بعد أن طرحوا أكبر قوة فق العالم على الأرضء وذبحوها أمام أعين 
الدنيا كما تذبح النعاج» ولقد رأى العالم أجمع أن المؤمنين ين المجاهدين الذين لا يملكون من 
السلاح إلا القليل» ومن العتاد إلا اليسيرء يذيقون العدو الصليى صاحب الآلة الحربية 
الرهيبة أصناف العذاب» وهو من هو» صاحب الأنياب الذرية والمخالب النووية» حن إن 
هذا العدو المتغطرس يصرخ كل يوم من آلام المزعة والقتل» ويريد أن يخرج من هذه 
امخزرة المخزية الى اعترف بما عقلاؤهمء ومع ذلك م تقلع أمريكا عن قتال المسلمين 
بعدما ذاقت مرارة الحزيمة» أمام أعين العا فى العراق وأفغانستان» فهروباً من مواحهة 
. المسلمين على الأرض» لحأت إلى الحرب بالوكالة» فأوعزت إلى الحكومة الصليبية فى 
أثيوبيا بقتال الحكومة الإسلامية فى الصومال (المحاكم الشرعية) بعدما تولت المحاكم 
الشرعية - بانتخابات حرة نزيهة - مقاليد الحكم فى الصرمال» فتحركت أفاعى الحقد 
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وعقارب الضغينة فى قلوب الصليبيين على هؤلاء المسلمين. وحن كتابة هذه السطور تقوم 
أمريكا بالقصف الجوى الوحشى للمدنيين العُرّل فى الصومال» بالحجة السخيفة المعروفة 
بمحاربة الإرهاب. مع مراعاة أنهم لا يستطيعون من الآن فصاعداً قتال المسلمين على 
الأرض وجهاً لوجه؛ لأنهم حربوه فكانت المزيمة النكراء حليفتهم فى كل وقت وحين» 
فلجأوا أخيرا إلى الفتنة والوقيعة بين المسلمين» حي يتجنبوا الخسائر البشرية المرَوعة» 
وأشهد أفهم ححوا بامتياز مع مرتبة تبة الشرف الأولى فق الفتنة والوقيعة بين السنة والشيعة فى 
العراق» وبين طوائف لبنان» وبين حماس وفتح فى فلسطين» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

ولقد رأيت العجب العجاب أثناء تحضير الإجابات على هذه الشبهات» وكأن أنظر 
إلى السائل المشكك فى ديئ على أنه لص غى لم يجد إلا المصباح المنير ليسرقه ويختبئ به 
ف الظلام» كما تقول النكتة المصرية: (حرامى سرق كوب منوّر واختبأ به فى الظلام) أو 
كالذى يكزه البخور فقام بإحراقه» فما كان منه إلا أنه أفاح رائحته وأظهر 0 
وتذكرت قول ربى تبارك وتعالى: [وَعَسَىَ أن رهوا هيا وهو ڪي لڪه وَعَسَىَ أ 
جوا سیا وهو ولگ وَآلّهُ يعلَموَأسّرَ لا تَعْلَمُورَ) [البقرة:11] ولعل هذا 397 دافعاً 
لشبابنا على تعلم دينه» والذود عن حياضه» وعدم إعطاء الفرصة لعّدوّه للنيل منه» فديننا 
أعظم. دين» وكل ما يحوم حوله من شبهات فهى أباطيل ت لا أساس لها من 
الصحة. والله أسأل أن يثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينه» وأن يهدى خلقه من 
الإنس والحن إلى توحيده» ل بكتابه و0 ٠‏ آمين. 

ملاحظات: 

E a SEES E sS 
يسخر من أهل الكتاب» أو يستهزئ هم» أو يعيرهم .ما ورد فيه من ألفاظ أو عبارات‎ 
غريبة» لأن هذا لا يليق بالمسلم العفيف اللسان» ولأن الله حل وعلا أمرنا أن نحادلهم‎ 
بالحسين» وذلك ف قوله تبارك وتعالى: (وَلا دلا أهلّ لعب إل الى هى أَحْسَسُ‎ 
إل نرين ظَلَمُوأ يتن [العنكبوت:٠>] ولأننا لا نريد أن ندفع الشبهات عن ديننا فقط»‎ 
ولكن لنرغبهم فيه بذكر محاسنه» وإقامة الحجة عليهم بالحوار المادف المهذب البَنَاء؛ وليس‎ 
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كما يحدث - ممن لا حظ لهم من العلم - من الشتم والسب» وحصوصاً فى غرف الحادثة 
الجماعية (البالتوك) على شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت). ) 

يقرل ربنا تبارك وتغالی ولا تَسَوًا الفضل -بَيَتَكُم) [البقرة:۲۳۷] وامتثالاً لأمره 
سبحانه وتعالى وددت أن أعرّف القارئ بأن معظم الإجابات على الشبهات المتعلقة 
بالقرآن الكريم نقلتها من تفسير الإمام الرازى؛ وتفسير الشيخ الشعراوى (رخمهما الله مع 
بعض التصرّف فق بعض الأحيان. أما إعراب الآيات فنقلت بعضها من تفسير الشيخ 
الشعراوى» والبعض الآحر من الدكتور عبد العظيم المطعن من كتاب (حقائق الإسلام فى 
مواحهة شبهات المشككين) أما الإحابات الخاصة بتدوين القرآن فمن كتاب (دراسات فى 
علوم القرآن) للدكتور محمد بكر إسماعيل. ويرجع الفضل - بعد الله سبحانه وتعالى - فى 
الاستشهاد بنصوص من «الكتاب المقدس) إلى مطويّات ومُذّكرات حصلتُ عليها من 
مركز التنوير الإسلامى» وهو مركز متخصص ف تثقيف الشباب للدفاع عن الشبهات» 
وعنوانه ١1465(‏ شارع مصر والسودان بمحدائق َه وله موقع على الإنترنت يسمى 
(شبكة بلدى) (www.baladyet.net)‏ 

بعض الإحابات ما احتلاف عن الإحابات الي ف الاسطوانات المسجّلّة إما بالزيادة 
أو بالنقصان؛ فمن أراد أن يسمع الإجابة بالتفصيل فليرجع إلى الأسطوانات والشرائط الى 
تحمل عنوان الكتاب نفسه؛ وال تباع بشركة (تسجيلات النور الإسلامية) لصاحبها 
الأستاذ حامد الطحّان» وعنوائما (1 شارع عبد العزيز» عمارة الزيات) وليرحع إلى إدارة 
قناة الأمّة الفضائية» وعنواهها نفس عنوان ر التنوير الإسلامى. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» وأن 
يوردنا - وكل من ساعد ف إحراج هذا الكتاب ونشره - على حوض النى المصطفى وف 
وأن يدحلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حسابء وأن يظلنا فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله.. اللهم آمین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

٠‏ الفقير إلى الله الراجى عفوه ورضاه 
Î‏ محمد ياسين 
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شبهات باطلة حول العفيدة 

س -١‏ أنتم يا معشر المسلمين تعتقدون أنه لا إله إلا الله» أليس من المحتمل وجود 
آهة أخرى؟ ۰ 

ج١-‏ الله سبحانه وتعالى شهد على نفسه أنه لا إله إلا هو وأنه الخالق لكل شىء وم 
ينازعه منازع فتثبت له الدعوی» فهل وجدتم أو سمعتم فق التاريخ كله من ادّعى أنه خخلق 
السموات والأرض ولو كان أطغى الطغاة؟ فمثلاً - (وَهِآلْمَكَلُ آلأعَلَ) - لو أن هناك 
أحداً ادُعى ملكية أرض وكتب عليها اسمه ولم ينازعه أحد عشرات السنين فتثبت له 
الدعوى» أو لو كنا فى مكان ووجدنا حافظة نقود وأعلنًا عنها فجاء شخص وأعطى 
أوصافها وقال إِما له» وم يدع أحد غيره ملكيتها فتسلم له الدعوى. فإذا كان هناك آلمة 
أخرى لم ۾ تعلن عن نفسها وتكذب دعواه؟ قد يقول قائل: رعا م يعلموا» وهذا عذر 
أقبح 7 ذنب» لأن الجهالة تستحيل على الآلمة» وإذا قيل: إا علمت ولكنها حافت من 
هذا الإلهء وهذا أيضاً محال لأن الآلمة لا تخاف» إذ لو خافت منه فلا تستحق أن تكون 
آلحة (قل لَوْ كان مَعَدُدَ دَالَة كُمَا يَقُولُونَ إذا َأبتَقوَأ إل ذى العرش سبلا © سُبْحَدُ 
وَتَعَل عَمَا يَقولُونَ عُلُوَّا كبيرا) [الإسراء:؟47-4] ولو أن هناك آلحة أخرى - كما يدعى 
المشر کون - لفسد نظام الكون» ولمًا أصبح هذا التناسق البديع بين النواميس والعناصر 
والأحناس كلهاء ولّوّحَّدنا مثلاً إله الشمس له نظام يتعارض مع إله المطر أو إله الزرع أو 
إله الريح 9 القمر.. وهكذا (ِلَوَ كان فما ءاهد إل آله لَفَسَدَتًا) [الأنبياء:؟؟] ماد د 
ين ول وما ڪات مع من إل ذا لدب گل إل يمَا حَلقَولعََا َمْضُهُم ع عض 
سْبَحَنَ لَه عَمَّا يَصِفُورت) [المؤمنون:91]) والله أعلم. . 

س7- لقد قلتم إنه لو كان مع الله آلمحة أخرى لفسد نظام الكون ولم يكن يبهذا 
الإحكام البديع» أليس من الحتمل أن يكون هناك آلمة ها أكوان أخرى غير كون 
إهكم؟ ‏ . 
ج۲- الله سبحانه وتعالى قال ف كتابه الكريم: (ألهُ حِقُ كل سَنّء) [الزمر:؟1] فلو 
أن هناك أكواناً أخرى لكانت تُسَمّى (شيئاً) فيكون الله عز وجل خالقها هى أيضاء 
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لاحي ا ا ا ا ميت‎ 


ف 
وحيث إنه لم يعترض عليه أحد» ويقول له: (إنك نم نخلق کل شیء بل أذا حلقت كذا 
وأنت حلقت كذا) فتثبت له الدعوى» والله أعلم. 

س۳- إن هذا الكون جاء مصادفة من انفجار كو رهيب من صنع الطبيعةء 
ونحن لا نؤمن إلا بالمشاهد المحسوس وإهكم ليس كذلك, وإذا كان موجوداً فلم لا 
يرينا نفسه؟ ْ 

ج7- هذا السؤال لا يصح من عاقل» فهل يوحد أى شىء فى الكون بدون واجد؟ 
وهل المصادفة تصنع قانوناً حكماً؟ وإذا كانت الطبيعة هى ال خلقت هذا الكون فمن 
أين جاءت بمكوناته؟ ام خلقواً من عير شيو اَم ت هم الخَطِقُوت) [الطور:ه*] هل لو 
حدثك إنسان أنه رأى سفينة محملة بالبضائع تكونت مصادفة بغير صانع» وسارت فى 
البحر بغير قائد.. أكنت تصدقه؟ هل لو طرحت إناء كبيراً من الزحاج على الأرض 
فانكسر هل يُكرّن أكواباً صغيرة؟ هل لو سكبت. عدة ألوان على ورقة أتكوّن منظرا 
بديعً؟ فما ظنك بهذا الكون المحكم البديع الذى يسير كل شىء فيه بنظام تام لو اختل 
لدُمّرّت الحياة بأكملها ا لد يُمَسِلكٌ. اَلسَمَوتٍ والأرّض أن تولاً وين رَالَعَآ إِنْ 
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدر مِّنْ بَعَدِهءَ إِنَهٌه كان حَلِيمًا غَفُورًا) [فاطر:١4]‏ إنك لو سافرت إلى 
الصحراء ممفردك ونمت بعض الوقت لتستريح ثم استيقظات وأنت جائع فوحدت مائدة 
عليها طعام وشراب» هل ستمد يدك لتأكل قبل أن تتساءل فى نفسك من أحضر هذا 
الطعام؟ فكيف بالكون كله الذى أعدّ لاستقبالك قبل أن تولد» شمسه وقمره وبحومه 
وأرضه و ماژه. .. إل » وکل شیء فيه له نظامه وقانونه الذى لا يخرج عنه» ألا يوجد لهذه 
الأشياء حالق؟ وهل هذه القوانين ا محكمة صنعتها المصادفة؟ إننا نؤمن بوحود الكهرباء.. 
ولكن هل نراها؟ هب أننا فى مكان ماء والمصابيح مضاءة وأجهزة التكييف أو المراوح 
تعمل» ثم سأل سائل هل توجد كهرباء؟ ماذا سيكون جواب الحاضرين؟ أبحنون أنت؟ ألا 
ترى الإضاءة والمراوح وكذا وكذا؟ فقال أين توجد هذه الكهرباء؟ فقلنا له ها فى هذه 
الأسلاك المغطّاة فذهب ليعرى الأسلاك؛ هل يرى شيئا؟ ولو وضع يده ليلمسها ماذا 
يحدث له؟ إننا نعلم ما أحدثه استخدام الإلكترونيات من ثورة علمية هائلة لم يسبق لها 
مثيل فى عالم الأقمار الصناعية والحاسبات الإلكترونية والاتصالات الحاتفية والشبكة 
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نه 


۱٦‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ا ا ا ا ې 


العنكبوتية (الإنترنت)... إلخ» فهل نرى الإلكترونات؟ هل نرى الجحاذبية الأرضية؟ هل 
نرى المغناطيسية؟ هل نرى أشعة إكس أو الليزر أو الموحات فوق الصوتية؟ أم أننا استدللنا 
على هذه الأشياء كلها بتأثيرها؟ إن رجل الصحراء الأمّى البسيط الذى ل يتلق العلم على 
يد أساتذة الجامعات ولا المعاهد العلمية قال بفطرته السليمة: (إن البعرة تدل على البعير» 
والقدم تدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء ونحوم تزهرء وبحار 
تزخرء ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟) إن حواسنا ال خلقها الله لنا ليست مُعَدَة 
لإدراك كل المخلوقات» فكيف بإدراك من خلقها؟ سبحانه لا تُدَرِكَهُ الْأَبَصرٍ وَهُوَ 
يدرك لَص وَهُوَ اللَِيف َي [الأنعام:١٠٠]‏ قال رسول الله ي: "إن الله تعالى لا 
ينام» ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه ويُرقَعُ إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ها انتهى إليه بصره من خلقه" [صحيح مسلم] ول رواية أحرى "حجابه النار" 

إن سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - حينما طلب رؤية الله عز وجل 
قال الله له: (لَنَّ رئ ولوكن أَنطر إلى الْجَبّلٍ فَإِنِ آسْتَفرٌ مَكَائَهُء فَسَوَْفَ تر ى' فَلَما جل 
ره لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وڪي موس صَعِقَا) [الأعراف:١٤١]‏ ثم إنكم تطلبون رؤية الله عز 
وجل فلو رأيتموه كيف يكون الاختبار إذن؟ إن الإبمان بالغيب من صلب عقيدة المؤمنين» 
فإذا كان كل شىء مُشاهد فما فائدة الإبمان؟ فهل يقول أحدٌّ أنا مؤمن بوحود الشمس أو 

القمر أو الليل والنهار؟ إن رؤية الله عز وجل نعيم عظيمء بل هى أعظم من نعيم الحنة» 

فهل يستحقها المشرك والكافر والفاسق والفاحر؟ (كلآ َم عن رم يمير لَحَجُوبُون) 
[المطففين:١٠]‏ إا قاصرة على أهل الحنة يتنعمون بما على قدر منازهم؛ فأعلاهم مترلة من 
یری الله سبحانه وتعالى بكرّة وعَشْيًا (وْجُو مينر تاره @ إل را َاظرة) [القيامة:۲۲- 
]٣‏ اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وحههك الكرع والشوق إلى لقائك ف غير ضِراء مُضْرّة ولا 
فتنة مُصْلّة اللهم زيّنا بزينة الإبمان» واجعلنا هداة مهتدين.. اللهم آمين, والله أعلم. 

س٤‏ - كيف تثبتون أن لفظ الجلالة (الله) دليل على وجود الله؟ 

ج4- التسمية لا تكون إلا بعد وجود الْمُسمّى فنحن نقول (الشمس) لأنهما موجودة 
وكذلك القمر والحبال والبحار... إل فهل وجدتم اسماً لشىء غير موجود؟ فمثلاً: هل 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ا 
وه ا ی 


كان اسم التليفزيون معروفاً قبل وجوده» أو الراديو أو غيرهما؟ وق كل اللغات توحد 
كلمة تدل على (الله) وتعظمه الفطَرٌ السليمة. والكفر نفسه دليل على الإعان لأن الكفر 
معناه (التغطية) فماذا يمطرة؟ هل يغطون شيعا غير موجود؟ بل الله سبحانه وتعالى هو 
واحدٌ الوجود وخخالق كل موجود. ولفظ الجلالة (اللهم ليس فقط دليلاً على وجود الله عز 
وجلء بل هو دليل على صدق رسالة سيدنا محمد يك قال تعالى: (هَلَ تَعْلَمُ لَه سَمِهَا) 
[مرم:ه:] أى أنه سبحانه وتعالى لا يوجد من يُسمّى باسمه «(الله) فهو عَلَمَ على ذاته 
سبحانه وتعالى وحده لا يشاركه فيه أنحد» ونحن نتحدى العام باسره أن يدلنا على أى 
مخلوق اسمه (الله) ونتحداه أن يتجرأ أى أحد د کا من حاتت غلى ان می ای سی 
بهذا الاسم والله أعلم. ۰ 

س ه- تقولون إن كل شىء من خالق الله فمن خلق اله؟ 

جه- هذا السوال لا يطرح من الملحدين فقط» ولكن الشيطان يوسوس به لبعض 
المؤمنين» فإذا وجد أحدكم ذلك من. نفسه فلا يحزن طلما أنه غير راض عن هذه 
الوسوسة» وليعلم أنما من كيد الشيطان» وليستعذ بالله منه» لأن الشيطان لا يوسوس 
للكفرة ولا لأهل الخمّارات والمراقص والمخدرات» لأنهم جنوده وليسوا فى حاجة لتلك_ 
الوسوسة» فقد استراح من ناحيتهم» أما مؤمنون فهم الذين أتعبوه» فلا يزال يوسوس لهم 
ويشككهم فى رمء ول دينهم لعله يجد سبيلاً لإغرائهم؛ قال رسول الله ل: "إن 
الشيطان يأتى أحدكم فيقول: من خلَقَ السماء؟ فيقول: الله فيقول: من خلّقَّ الأرض؟ 
فيقول: الله فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله" 
د لجامع:+170] وقال: "يوشلكٌ الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق 
الخلّق فمن خُلَقَ الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا (ألَهُ آلصّمَدُ ج لم بل ولم يُولَذْ © وَلَمْ 
يگن لر كُنُوًا أَحَن)مم لِتْقْل عن يساره ثلاثاً وليستعذ من الشيطان" [صحبح 
الحامع:۸۱۸۲] وقد جاء جماعة إلى رسول الله يج وقالوا له: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به» قال: "وقد وجدتموه؟" قالوا: نعم قال: "ذاك صريح الإبمان" 
ن با وليس معن هذا أن الوسوسة صريح الإمانء لا- إن من لم جد فى صدره 
حرجاً منها ورّضئ يما فهو كالمنافق الذى يُبِطِنْ الكفر ويُظهرٌ الإيمان» وهو مسثول عنهاء 
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فقد قال الله عز وحل: (ِيَوْمَ تُبلى السَرَايرٌ © قَمَا لهم من فُووْوَلَا َاصِر) [الطارق:5-١٠]‏ 
وقال: لأا يعم ذا يرما فى لقبُورٍ جه وَحُضِلَ ما فى الور © إن نَم م تومير 
لْخَري) [العاديات:4-١١]‏ ولكن معناه أن استغظام هذه الوسوسة؛ وعدم قبوهاء والتحرج 
منهاء وعدم النطق بماء هو صريح الإبمان» لأن غير المومن يقوها علانية بغير حوف من الله 
كما ورد ف السوال. ونقول لؤلاء: لو افترضنا - جدلاً - أن أحداً علق الله» فستقولون: 
من خلقه هو أيضا؟ ثم آخحر ثم آخر... إلى من؟ إلى ما لا مهاية؟ فلابد أن يدرك العاقل 
وحود خالق لم يخلقه أحدء أُوّلُ ليس قبله شىء؛ وهذا ف عقيدتنا هو الله سبحانه وتعال» ٠‏ 
الذي خلق كل شىء ولم يخلقه شىء لم يِذ وَلَمْ يُولَدَ © ولم یکن له كُفُوًا أخَ) 
[الإخلاص:4-7]) والله أعلم. 

س5- لاذا يتكلم الله عن نفسه تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع؟ فهل هو 
واحد أم أكثر؟ ۰ 

ج٦‏ - الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع للعظمة؛ أو لوحود وسائط 
كالملائكة» مثل حبريل ك (إنا حن برلا الك [الححر:ه] إلَقَذ رتا َك ءات 
تمت [البقرة:15] (لَقَنْ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا بالْبيَتت) [الحديد:ه؟] ومثل ملك المطر والرياح 
والرعد رالبرق... ال (وَتَزْلَتَا مِنَ لسَمَاءِ مآ مُبَركا فَأنْبْئا بف جَنْس وَحَب للْتصِيد). 
[ق:؟] وغيرها ف معناها كثير» فمثلاً - (وَيِ آلْمَئُ الأغل) - لو أن طبيباً أحرى عملية 
حراحية لمريض ثم قال: أنا الذى أحريتهاء لكان صادقاًء وكذلك لو قال: نحن أحرينا العملية؛ 
لكان صادقاء لأنه ف المرة الأولى قصد نفسه» وف الثانية قصد أن هناك فريقاً من الأطباء 
المساعدين أَحْرَوًا معه العملية؛ أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج معونة أحد» ولكنها وسائط 
من حلقه حل وعلاء وتعمل باذنه. اما ف التوحيد نخاصّةٌ فيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن 
نفسه بصيغة المغرد» لأن التوحيد لابد أن يكون واضحاً وضوح الشمس» حى لا يلتبس 
أمره على أحد» وذلك مثل قوله تعالی: [إِئی انا آله لا إله إل أكأ) [طه:؛ ]١‏ (قَاعلَر أنه ك 
إل إا که [عمد: ۱] (فل هو ّى لا إِلَندَ إلا هوَ عَلَمهِ نولت وليه مَعَاب) [الرعد:٠٣]‏ 
اقل هو لمن ءامنا په وَعَلَيَهِ تَوَظئا) [اللك:4 ؟] (يكزْلَ الْمَلَنكَة بالؤوح من أمْرِمء عل 


من يَآءُ مِنْ عِبَادِهَ أن أَنذِرُوَا أنُْد لآ إلَهَ إلا أكأ فَنقُونِ) [النحل:۲] (وَقال آله ل دوا 
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ررك ل ا 0 





هين نمي نما هوَ لود فَلِبىَ َأَرَهَبُونِ) [النحل:01]ء والله أعلم. 

س/- يقول القرآن: (إنّ آله ومَلبِكََهُ 0 نَ على آلتهى) [الأحزاب:05] (هُوَ 
الى يُصَل عَلَيِكُمْ وَمَِكَنُهُ: لِيُخْرجَكر ين ألظُلْمَتِ إلى آلُور) [الأحزاب:"4] فهل الله 
يصلى؟ 

ج۷- الصلاة فى الأصل (الدعاء) وهى صلّة بين العبد وربه» فتكون من العبد الضعيف 
الفقير لله رب العامين عبودية وذلاً وانکساراًء أا من الله عز وجل فليست بالطبع ركوعا 
0 كصلاتنا إحاشا لله سبحانه وتعالى) قال الله تعالى آمراً سوه : (خذ مِنْ 


انوم صد رهم وريم پا ول ليم إن لتك سَكَنَ هُم) [لتوبة:؟. ]٠‏ فهل 
کان الرسول بی یرکع لهم ويسجد؟ أم كان يدعو لمم؟ فما بالكم بالله سبحانه وتعالى؟ 
إنها صلّة من العُنى الْمُغى القادر المقتدر الوهاب الرزاق» فهى ثناء من الله على عبده فى 
الأ الأعلى وهداية وفضل ورحمة وبركة ... إل» ولنضرب مثلاً - (ِوَه آلْمَكلُ الأغئ) - 
لو وصل الفقير غنياً فماذا يريد منه؟ إنه يريد أن يأخذ منه مالاً أو هبة أو عطاء أو أى 
منفعة» ولكن لو وصل الغن فقيرا فماذا يريد منه؟ إنه يريد أن يعطيه وأن بمنحه وأن يفيض 
عليه. والصلاة من الملائكة دعاء» فهم يدعون للرسول يل إنَّ أله وَمَلِحكَيَهه يُصَلُونَ عل 
لين [الأحزراب:55] ويدعون للمؤمنين كما أخبر الله عز وجل عنهم ف قوله: (هوَ اذى 
يُصَلى عَليَكُ وَمَليكئة, لمُخْرجَكر يِنَ آلظْلْمَت إلى آلنُور) [الأحزاب:5؛] ودعاؤهم للمؤمنين 
مثل ما ورد فی سورتى (غافر) و(الشورى). وصلاتنا على الرسول يِل هى أيضاً دعاءء 
كما أمرنا أن نسأل له الوسيلة والفضيلة بعد سماع الأذان» وأن نصلي عليه حيئما ورد 
ذکره» والله أعلم. 

س8- أنتم تحرمون عبادة الأصنام م تعبدون الأحجارء ألا ترون أنكم تطوفون 
حول أحجار تسموفا الكعبة؟ ده حجراً تسمونه الحجر الأسود؟ إذن فأنتم 
وثنیون من طراز آخر. 

ج- نحن لا نعبد الكعبة ولكننا نعبد رب الكعبة» فهل وجد هؤلاء الحاقدون أحداً 
لفان يدعو الكعبة أن ترزقه أو تشفيه أروقاديه... إخ؟ إن الكعبة لا تستمد قدسيتها 


ر 


من الأحجارء ولكن من الله (وَلَْطوهُوا يليت آلْعِيق) [الحج::؟] ولو أننا نعيد الأحجار 
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لعبدنا أى حجرء ولكننا نعظم حجراً بأمر الله ونمين حجراً آخر بأمر الله» بدليل أننا نرمى 
الأحجار فى جمرة العقبة الكبرى والوسطى: والصغرى؛ فالتعظيم لصاحب الأمر والنهى 
سبحانه وتعالى. ولقد أمرنا بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله حل وعلاء والكعبة أعظمها.. 
لماذا؟ لأن المساحد و ف بأمر الله فى المكان الذى اخترناه» أما الكعبة فوضعت بأمر الله 
ف المكان الذى احتاره الله» فأيهما يكون أكثر تعظيما؟. إن من رحمة الله بنا أن جعلها 
قبلتناء ولولا ذلك لاختلفنا فيما بيننا» واختلفت عبادتناء فكُلّ يتجه حسب هواه. 
وأحيبون يا من تدّعون عبادتنا لها.. حين نقف فى الحراب ون ركع ونسجد.. هل نعبده؟ 
إننا نقف فيه متوحهين للكعبة» سواء كان المحراب من حجر أو رخام أو حشب أو غيره 
ونحن نعظم الحجر الأسود بتعظيم الله له» كما قال سيدنا عمر بن الخطاب 5ه حين قبّله: 
والله إن لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أن رأيت رسول الله يك قبلك ما 
قبّلتك. وسبحان الله.. إن الحجر الأسود آية من آيات الله حل وعلاء لأنه الحجر الوحيد 
الذى لا تنمو عليه أى ميكروبات أو فطريات» ولولا ذلك (بفضل الله) لانتقلت الأمراض 
المعدية بين ملايين البشر الذين يقبّلونه» كيف لا.. وهو من أحجار الجحنة؟! قال رسول الله 
1 "لولا ما مَس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مَسّهُ ذو عاهة إلا شفى» وما على 
الأرض شىء من الجنة غيره" [صحيح الجامع:57+4] وقال: "إن الکن والمقام ياقوتتان 
من ياقوت الجئة طمس الله تعالى نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق 
والمغرب" [صحيح الجامع:777١]‏ وهناك آية أخحرى من آيات الله عز وحل» وهى أن اتحاه 
طوافنا حول الكعبة هو نفس اتحاه دوران الأرض والكواكب الأخرى حول الشمسء وهو 
نفس اتحاه دوران انحرات حول مراكزهاء وهو نفس اتحاه دوران الإلكترونات حول النواة 
ف الذرّة» والذى يوصّف بأنه عكس اتحاه عقرب الساعة. 

ولقد حاء فى الكتاب المقدس (سقر الخروج» الإصحاح٠٠)‏ و(سفر يشو ع» الإصحاح") 
و(سفر صموئيل الأول الإصحاح؛) وغيرها من الأسفار, أن سيذنا موسى والأنبياء - على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام - كانوا يعظمون (تابوت العهد) ويبخرونه» ويستنصرون 
به» ويدورون به ف المدينة» مثل ما جاء فى النص التالى». وغيره من النصوص: فدار تابوت 
الرب حول المدينة مرة واحدة. ثم دخلوا الْحلّة وباتوا فى الحلة فبكر يشوع ف الغد 
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وحمل الكهنة تابوت الرب والسبعة الكهنة الحاملون أبواق اهتاف السبعة أمام تابوت 
الرب سائرون سيراً وضاربون بالأبواق والمتجردون سائرون أمامهم والساقة سائرة 
وراء تابوت الرب. كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. وداروا بالمدينة فى اليوم الثالئ 
مرة واحدة ثم رجعوا الى المحلة. هكذا فعلوا ستة أيام. وكان فى اليوم السابع أفهم 
بكروا عند طلوع الفجر وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع مرات. فى ذلك 
اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات. وكان فى المرة السابعة عندما ضرب الكهنة 
بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المديئة. فتكون المدينة 
وکل ما فیها مُحرماً للرب. (یشوع1: ۱۷-۱۱) 

وحاء فيه أن يشوع الب عظّم ححراً لأنه سمع كلام الله وسيشهد على قومه: وكتب 
يشوع هذا الكلام فى سفر شريعة الله. وأخل حجر كبيرا وصّبّه هناك تحت البلوطة 
التى عند مَقدس الرب. ثم قال يشوع لجميع الشعب. إن هذا الحجّر يكون شاهداً 
علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب الذى كلّمنا به فيكون شاهداً علیکم لتلا تجحدوا 
إهكم. (يشوع4؟: ۲۷-۲۹) واليهود - للآن - يعظّمون حائط المبْكَى (وهو المسَمّى 
عندنا بحائط البراق) ويرتلون عنده التوراة. 

والنصارى يقبّلون الصور والتماثيل الى يزعمون أنما لعج والعذراء» ومنهم من 
يسجد هذه الصور والتمائيل لكى ينالوا منها البركة (على حَدٌ زعمهم) ويقولون إن 
تكريمها تكري لله. ويعظمون الصليب» ویضعونه على جباههم» ویقبّلونه» ويعتبرونه رمزا 
لصَلْب المسيح (بزعمهم) مع أن المنطق يقتضى كراهيتهم للصليب أشد الكراهة. فمثلاً: لو 
أن ابن أحد منهم ذب بسکينء > هل کان ابوه یعظم السکین ويحبهاء ويقول إنها رمز لذبح 
اب؟ أم إنه يكرههاء بل وتكون أبغض شىء إليه؟ فلو أن المسيح - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - صلب (كما يُدَعون) لكان حَريًا مم أن يكون الصليب أبغض شىء 
إلیهم» بدلاً من تعظيمه وإجلاله. ا 

كما أنهم يتبركون بفطيرة» يعملوفها من الدقيق والزيت والماء» ثم يخبزونماء ويعملون ها 
طقوسًا معينة» ثم يأكلوماء ويشرب معها قليلاً من الخمر» ويقولون: إن مَّن أكل من هذه 
الفطيرة» وشرب من هذا الخمر» فكأنما أكل لحم المسيح» وشرب دمه؛ فتسري فيه بركته!! 
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وقد جاء فى الكتاب المقدس - أيضاً - ف (تکرین۲۸: 045-٠١‏ أن سيدنا يعقوب - 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كان ذاهباً إلى (حاران) ليختبئ عند خاله (لابان) 
بعدما سرق من أخيه عيسو النبوة (بزعمهم) (قصة سرقة النبوة وهروبه من أخيه وردت 
ف الرد على الشبهة رقم )١46‏ وف الطريق وضع تحت رأسه حجر ونام» فرأى رؤيا 
فهِم منها أن الله ف هذا المكان؛ فقام وأخذ الحجر وأقامه عموداً وصب على رأسه زيت 
وسمى هذا المكان (بيت إيل) أى بيت الله. وف أسفار أخحرى أنه مى العمود الذى أقامه 
(المصفاة) والمكان نفسه (بيت إيل) وكانوا بعد ذلك يطوفون حول هذا الحجر: وقضى ' 
صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته. وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور فى بيت إيل 
والجلجال والمصفاة ويقضى لإسرائيل فى جميع هذه المواقع. (صموئيل الأول۷: »)٠١-٠١‏ 
والله أعلم. 

س4- إن الثبات فى نواميس الكون لا يعنى القدرة الكاملة لله لأا لا تتغير» فهى 
رتابة وميكانيكية ثابتةء أما كمال القدرة وطلاقتها فهى فى الخروج عن هذه 
الميكانيكية» أما بقاء الثابت فى ثباته والساكن على سكونه فقد يعطى الدليل على دقّة 
القدرة وإبداع الخالق» ولكنه لا يعطى الدليل على القدرة على الخروج عن النظام 
الذى خلقهء وكأن الصنعة قد حكمته. 

ج۹ - الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا ف السماءء ولكنه سبحانه له 
ا ل وود رس ارايان لأكرن IS a E‏ 
قدرته» وإلا- لفسد الكون ولوقع الضرر على جميع المخلوقات» ومنها الإنسان (وَلو أتبَعَ 
لْحَقُ أمَوَآمهُمٍ لَفْسَدَتٍ آلسْمَرونت والْأَرْضٌ وَمَّن فهر ) [المومنون:٠0]‏ فلو بعدت 
الشمس - مثلاً - عن الأرض لتحولت إلى كرة من الحليد ولدمرت جميع مظاهر الحياة؛ 
ولو اقتربت منها لأحرقت كل ما عليهاء وغيرها. الكثير من النواميس ال لو تغيرت 
لأحدثت خللاً رهيباً ق الكون» فهى ثابتة منذ ملايين السنين» لم يصبها عطب. ول تحتج 
إلى راحة أو صيانة» فالشمس - مثلا - مخلوقة منذ ملايين السنين ولم تتعطل يوماً الحين 
إصلاحهاء أو تركيب قطع غياء لماء أو غير ذلك؛ فى حين أن أدق ماكينة من صنع البشر 
لابد أن تتعطل» وتتاكل أحزاؤهاء وتحتاج لقطع غيار وتشحيم وصيانة» أما الكون فلم 
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يتعطل نظامه منذ خلقه الله سبحانه وتعالى» وما يطلبه الملحدون من خرق النواميس فهو 
عبث وتدمير للكون» وليس طلاقة قدرة» ولو حدث لقالوا: إن الكون تحكمه آلة 
متعددة, وإن كل إله يغيّر ما يفعله الآحر (لَوَكَانَ فِيِمَآ إلا آلَّهُ لَقَسَدَتَا) [الأنبياء:؟؟] 
إن النواميس الي خلقها الله جل وعلا لا تحكمه: أما البشر فتحكمهم قوانين صنعتهم» فلو 
ذهبت إلى خياط وأعطيته متراً من القماش وقلت له: اعمل لى بدلة وصديرى وبالطو.. 
لقال لك: لا أستطيع لأن الصنعة تحكمن» أو قلت لنجار: اعمل لى غرفة نوم وسفرة 
وصالوناً وكذا وكذا من لوح حشى.. لقال لك: لا أستطيع لأن قانون الصنعة يحكمئ؛ 
أما الله سبحانه وتعالى فلا تحكمه صنعته؛ فرغم ما جعله من هذا التناسق البديع والتوازن 
والثبات فى الكون» فقد حرق بعض نواميسه فى بعض الأحيان ولكن بحكمةء وبغير أن 
يفسد نظام الكون» ومن أمثلة ذلك ما حدث من سلب خاصية الإحراق من النار وإناء 
سيدنا إبراهيم منهاء وإحراج الناقة العشراء من الصخرة لسيدنا صالح» وخلق سيدنا آدم 
بغير أب ولا أم» وخلق السيدة حواء بغير أم» وخلق سيدنا عيسى بغير أب» وتليين الحديد 
لسيدنا داود» وتسخير الرياح وتسييل النحاس لسيدنا سليمان» وقلب العصا إلى عبان 
وفلق البحر لسيدنا موسى» وإحياء المؤتى وإبراء الأكمه والأبرص لسيدنا عيسى» وغير 
ذلك من المعجزات ال أيد الله ما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وق المُشاهد من واقعنا أمثلة أخرى على حرق النواميس» ففى بن آدم - مثلاً - - 
معروف أن الذرية تأتى من اتصال الذكر بالأنثى» ولكن أحياناً يكون الزوج سليما 
والزوحة سليمة ليس هما أى معوّقات عن الإناب» وكل فحوصاتما الطبية سليمة» 
ولكن يقدر الله حل وعلا ألا يُنجباء ح أنهما لو افترقا وتروج كل واحد منهما لأنحب 
E‏ يت لِمَّن يَشَاء دكا وَيَهَبُ لِمَن يَسَء الذكُورَ هه 
وجه جم راا إا وَل من ياء عَقيمًا إنهء علي قَدِيت) [الشررى:50-49] وف 
ا الذين يقولون: إن كل شىء يسير بقانون لا يخرج عنه» فلو کان 
قرلهم صحيحاً لما وُحد عقم على الإطلاق إلا بما يعترفون به من حالات مرضية» ولكن 
هذه الآية تتحدى البشرية باستمرار وجود حالات عقم مهما بلغت من تطور علمى ف 
اكتشاف وعلاج الأمراضء والمواليد الى لم تولد بنفس الصفات الخلقية لعامة البشرء وال 


http://kotob.has.it 


4 ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
7# تت ست ص سس سس ہہ ھھھ 


يقولون عنها إا (عيب خلقى) هى أيضاً من خخرق النواميس» ولكن هذه التسمية خطأء 
فلا يصح من مسلم أن يقوها على أيّة حال» حزن لو قانها أكبر أساتذة الطبء لأنه فى هذه 
الحالة ينسب العيب للصانع وليس للمصنوع» فلو أتيتى مثلاً - (وَيهِ اْمَئَلُ الأغ) - 
بكر سى له ثلاثة أرحل كلما جلست عليه وقعت» أيكون العيب ف الكرسى أم الذى 
صنعه؟ ولکن الله سبحانه ليس ف خلقه عيب (الَذِىَ أحَْسَنَ كُلّ سَىْءٍ ڪلف [السجدة:7] 
(صُنْعَ آله الني أَنَفَنَ كل سّیو) [النمل:۸۸] ارتا گر سَنْءٍ حَلَقَتَهُ بعد [القمر:؟؛] (لَقَدْ 
حَلَفا آلإنسَنٌ فى أَحْسَنٍ تَقَوِيم) [التين:؛] ولكنه تغيير رباق لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى» 
سواء علمناها نحن أم لم نعلمهاء فالأفضل فى هذه الأحوال أن نقول: مرض خلقى» أو 
كلمة تشابمها. ويقال إن سيدنا يونس - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - بعدما أمر الله 
الحوت أن يلقيه على الشاطئ.. وحد أطفالاً يلعبون» ووجد طفلاً جالساً حزيناً لا يلعب 
معهم» وعندما حقق فيه النظر وحده أعمى» فدعا الله أن يرد إليه بصره فاستجاب 
لدعوته ورد بصره» ولکن ماذا حدث؟ كان أول شىء فعله هذا الطفل بعد أن ارتد إليه 
بصره أن رمى سيدنا يونس بالحجارة» وحرض الأطفال الآخرين أن يفعلوا مثله» فدعا الله 
أن يعميه كما كان لأنه مفسد ف الأرض» هذه القصة تاكن ين سيا ولكن 
ذكرناها للاستئناس» وأنه لابد من وجود حكمة فق تغيير خلقة بعض البشر عن الآخرين» . 
ونحن فق عالم للكفر فيه قدم وساق» فلو كانت كل الأطفال تولد بصفات حلقية ثابتة 
لتطاول الماحدون وقالوا: إن الذى يخلق ليس بوسعه أن يغير حلقته. وهناك الكثير والكثير 
من حرق النواميس حن لا نظن أننا قد ملكنا الدنيا بالأسباب» وأن كل شىء ثابت ولن 
يتغير» فيصيبنا الأمان من مكر الله وعدم التوكل عليه؛ بل التوكل على الأسباب وحدها. 
ونذكر من أمثلة حرق النواميس: بعض المناطق المعروفة يمطول الأمطار الغزيرة 
وبالشلالات الى تمد البلدان الأحرى بالمياه - مثل بعض منابع النيل فى أفريقيا - تأتى 
عليها فترة لا تمطر قطرة واحدة» حى يكاد الحرث والنسل يهلك من شدة العطش» ولا 
يستطيع الإنسان بكل ما أوتى من علم أن يتنبأ بوقت الحفاف» أو يأخحذ حذره فيعد لذلك 
عدته. فلو كانت الأسباب وحدها هى المسَيّرَة لهذا الكون لما انقطعت هذه الأمطار عن 
تلك المناطق. وعلى العكس من ذلك قد تمطل الأمطار على مناطق صحراوية جافة لم 
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تعهد المطر قط أو يأتى المطر فى الحر (كما يحدث عندنا فى بعض الأحيان) ولذلك قال 
رسول الله يلك إثر سماء كانت من الليل (أى فى صبيحة ليلة ممطرة): "هل تدرون ماذا قال 
ربكم الليلة؟ قال الله: أصبح من عبادى مؤمن بى وکافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب, وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا 
فذلك كافر بى ومؤمن بالكواكب" [متفى عليه] وأحيانا تأتى ليال باردة ق الصيف وليال 
حارة ف الشتاء. 5 0 1 

وق عالم الحيوان تحد صِبيَاً لا يتجاوز عمره بضعة أعوام يسحب جملاً أو ثور كبيراً لو 
وقع على سيارة لحطمها. وف المند جحد الطفلة الصغيرة تركب فوق ظهر الفيل الضخم 
دون أن تخاف منه» أو تمسك بزمامه وتضربه وتحعله يعمل ف الحقل حيث شاءت» من 
الذى سخر لنا هذه الكائنات العملاقة الى لو ثارت لما وقف فى طريقها أحد؟ إنه القادر 
على كل شىء الذى لا يعحزه شىء. ولا يظن أحد أن هذا ذكاء من ابن آدم أو مهارة 
فإنه يعجز عن السيطرة على ما.هو أضعف منها بكثير» فلا يستطيع أن يسيطر على ثعبان 
أو فأر أو ذئب أو علب.. إل» ويّحَار فى السيطرة على ذبابة أو بعوضة أو برغوث أو بقة 
تقلقه. . 

وف عام النبات.. تحد الفلاح يبذر الحبوب ويسقيها بالماء ويفعل كل ما كان يفعله 
من قبل» ثم تأتى آفة أو صاعقة على هذا الزرع فتهلكه دون أن يعرف لها أى سبب 
(واحِیط مرم فََصْبَحَ يَُلْبُ كفْيْه عل مآ دَق ہا وَهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُوسبَا وَيَقُولُ يلمت 
ل أشرك ري أَحَدَا) [الكهف:؟:] (فَطَاف عَلَيَِا طَآيِفٌمِّن رَيَكَ وَهْرْ تَآيِمُونَ © فَأْصْبَحَتَ 
كالصريم) [القلم: 50-15] أو يخرج النبات ولكنه أردأ بكثير ثما كان متوقعاً (وَالَلْدُ 
الطب سرح تبان بإذْنِ ری وزی حَبْتَ لا سر إَِا تكدا) [الأعراف:8ه] فى حين أن 
هناك مناطق أحرى جدباء يخرج النبات فيها بإذن رما دون بذر ولا حرث» مثل بعض 
الجبال الصخرية والمناطق الصحراوية» حى إن البعض يسمى هذا النبات (زرع شيطاف) 
ولكن هذه التسمية خخطأ.. لأن كل شىء بأمر الله جل وعلاء فالأرض والمطر والرياح 
والزرع وكل شىء لا يفعل بذاته ولكن بقدرة الله» حي لا نتوكل على الأسباب وننسى 
الخالق سبحانه وتعالى. 
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وف الحماد نرى ما يطرأ على الكرة الأرضية من زلازل وبراكين وانزلاقات أرضية 
وأعاصير وغير ذلك» والله سبحانه وتعالى لا يخلق هذه الأشياء عبثا ولكنها بذنوب العبادء 
ففى الزلزال الذى حدث ف مصر عام ٩۲‏ ارتعدت قلوب الكثير من العباد وعادوا إلى 
ريهم» وف اليوم الذى غامّت قيه السماء:تمارا حين.أظلمت الدنيا تماماً وكأنه الليل» أصاب 
الكثيرٌ من سكان القاهرة الرعبُ والفزع» وظنوا أن القيامة قد قامت»ء أليس هذا خرقاً 
للنواميس؟ وسبحان الله.. تحد الإنسان الذى. بلغ من العلم ما بلغ لا يستطيع أن يتنبأ 
بوقوع الزلازل ولا يُقدّر شدا .مقياس (ريختر) إلا بعد حدوثهاء فى حين أن الذى يشعر 
بقرب وقوعها بعض الخحيوانات» وخاصة الفثران والكلاب والحمير» فتراها ترب ف اتحاه 
بعيد عن مصدرهاء حي إن الحيوانات الحبوسة ف الأقفاص يصيبها حالة من الهياج لأنما 
مقيدة لا تستطيع الفرار» وقد بدأوا فى عمل أبحاث باستخدام الفثران فق المناطق الى تكثر 
فيها الزلازل كمحاولة للتنبو بوقوعهاء وق هذه الزلازل فريك الكعاعيين: ففى حين أن 
المرء لا يقاوم العطش أكثر من ثلائة أيام وبعدها بموت» فقد وحدوا فى الزلزال الذى 
حدث ف إيران امرأة عجوزا تحت الأنقاض بعد عشرة أيام وهى ما زالت على قيد الحياة 
بدون ماء ولا غذاء. 

وق عالم البحار تكون الرياح أحياناً هادئة والأمواج غير عالية» وفجأة ينقلب كل 
شیء رسا على عقب (هوَ الى ينعو فى ال الجر حن إا ك فى الْقُلكِ وَجَرَينَ 
هم بريح طَبَْو وَقَرِحُوآ يها جَآءتا ريح عَاصِفٌ وَجَآَهُمْ آلْمَوْجُ ين كل مَكانٍ وَطََا م 
حيط يه دَعَوَا أله خِصِنَ له لذن لون اتتا من ههه لمكو ين الشكرين) 
[یونس:۲۲] 

ومن طلاقة قدرة الله حل وعلا أن يقصم الحبابرة كما فعل بفرعون وأمثاله» وأن ينصر 
المستضعفين كما فعل ببئ إسرائيل وأمثالهم» وما زالت طلاقة قدرة الله عز وجل ماثلة 
أمامنا حيئاً بعد حين إل أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والله أعلم. 

س١٠١-‏ إن الشرك عندكم أشد من القتل والسرقة والززئ والسحر والإبادة 
الجماعية والتطهير العرقى وكل الكبائر وأن المشرك لا يغفر الله له أبداء فلماذا كل 
هذا القُلوّ فى تحريم الشرك؟ 
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ج١٠-‏ إن كل ما ذكرَ ف السؤال من المعاصى أو م بُذكر فهو ظلم والظلم أسوأ ما 
فى الوجود» وهو نوعان: إمّا أن يكون ظلماً للنفس بتضييع حقها وتفويت حظها 
وتعريضها للعقاب»› وإمّا ظلماً متعدياً للغير» إما بالاعتداء عليه بغير حق» أو تضييع حقه» 
أو أحذ حقه وإعطائه لغيره. فالذى يشرب الخمر - مثلاً - أو البانجو أو الدحان فقد ظلم 
نفسه لأنه عرَّضها فق الدنيا للفساد وى الآخرة للعذاب» وكان بوسعه أن يطيع الله 
سبحانه وتعالى فتأحذ نفسه حقها من نعيم الآخرة زيادة إلى سلامتها فى العاحلة» حي لو 
أن معصيته ليس فيها هلاك لنفسه ق.الدنيا. - بل قد يكون فيها متعة - فهذه المتعة ستزول 
عنه قريباً ويبقى وبالها عليه فى الآحرة» كما تقول الحكمة: رب لذة ساعة أوْرَتَت ذلاً 
طول العمرء وكما يقال: ذهبت لذّْا وبقيت حسرتا. أما الظلم المتعدى للغير فهو 
كالقتل والسرقة والسحر وغير ذلك. والظالم لغيره قد جمع بين ظلمين» لأنه قد ظلم نفسه 
أيضا .بمعصيته لله جل وعلا. وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى اَذ قال لَْمَنُ 
لِأَبَيه وَهوّ يَعِلِهُر ب ی لا فرك بالل إرك ت لرك طلم عطي [لقمان 3٠:‏ ] (الَذِِينَ ءَامَنُوأ 
وَل يليسو إيمتهُم بِطُلمِ أُولَيك لَهُمّ آلأمَنُ وَهُّم مُهْعَدُونَ) [الأنعام:؟] أى لم يلبسوا 
إعانهم بشرك» فكلما زاد الظلم زادت عقوبته» ولذلك كانت عقوبة الشرك أشد عقوبة. 
ولكن لماذا كان الشرك ظلما؟ لأنك صرفت حت الله عليك ق العبادة إلى غيره» ولأنك 
أشركت مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك؛ وجعلت له ندا من خلقه» إا صنماً أو حجراً أو 
شجرا أو شمسا أو قمراً. .. إلخ. وليس معن هذا أن المشرك ظلم الله - حاشا وكلا - 
فجميع الخلق والكون كله فقير إليه» وهو سبحانه الغ عمًا سواه ا لکن 
E‏ ً) [البقرة:۷٠]‏ ا رسول الله يَلِِ: "قال الله تعالى: أنا أَغتى الشركاء 
عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معی غیری ت رکه وش رکه" [صحیح المحامع ]٤ ۳٩۱۳:‏ 
إن الشرك لا يطيقه أحد من البشرء فكيف بالله جل وعلا؟ حي إن الإنسان يقول إذا 
تدحل فى شأنه أحد: (هو انت شريكى) ولا يلجأ أحد إلى الشركة إلا لضعفه أو فقر 
والذين يشتركون فق عمل المشاريع كالشركات والمباق والمصانع وغيرهاء فهذا إمّا 
لفقرهم وإمّا لنقص خبرتهم؛ فيحتاجون لمساهمة غيرهم بالمال أو بالخبرة. ولو أن الذى 
يقوم بعمل مشروع ومعه المال الكاق والوقت والجهد والخبرة لَمَا أشرك معه أحداً. فكل 
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الإشراك علامة ضعفء لأنه يحدد تصرفاتك وقدراتك. والشرك لا يحبه أى إنسان» فلو 
قلت مثلاً لأحد: ستسكن فق مترل كبير على: النيل وإيجاره قليل» ولكن سيشترك معك 
أحد فى غرفة واحدة أو فى دورة المياه» لقال لك (لا- ده يغور الشرك ولو ف اللبن) أو لو 
أن أحداً عرض عليك مبلغاً كبيراً من المال وأنت فى حاجة إليه لفقر أل بك ولكنه 
اشترط عليك أن يشاركك فق تربية أولادك.. أكنت ترضى؟ فالإنسان يرفض الشرك 
بجميع أنواعه إلا مضطراء ويحب أن يستقل بماله وقراره وشأنه كله أفينسبه لله حل وعلا؟ 
ف حين أنه لا يستغئ أحد بالملكية والقوة والقدرة عن الشريك استغناء مطلقاً إلا الله عر 
وحل. وبالشرك تكون قد وضعت الشىء فى غير محله» وبذلك تكون قد فسدت 
وأفسدت» فهل يصلح مثلاً أن يذهب المريض للنجار؟ أو يذهب من يريد بناء متزل 
للجزار؟ فحين تعطى الأمر لغير مستحقه فإن ذلك يعود بالوبال على الأمة والدنيا كلهاء 
قال رسول الله يَلك: "إذا وُسدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" [صحيح الحامم:٠٠۸]‏ 
ري المرأة قاضية أو حاكمة لدولة أو رئاسة وزراء» أو تأمين الخائن على الخزائن» 
أو تو امل على 110 والسفيه على العاقل.. إلخ. ثم هناك شىء آخر فيمن يشرك 
بالله أحدا سواه.. من الذين يعبدون الشمس أو القمر أو النجوم أو النار أو البقر أو غير 

ذلك من الآهة u‏ هل هذه الآلهه تعی وتنهب؟ هل عندها منهج؟ هل تأمرهم 
وتنهاهم؟ هل ترضى عمّن عبدها فتثيبه» وتغضب على من كفر بما فتعاقبه؟ رما يقرل 
بحادل: إن بعضهم يعى ويعقل» وينهى ويأمر ويثيب ويعاقب» مثل فرعون والنمرود» 
فنقول له كما قال سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: (قإن أله يت 
بالشمس مِنَ ألْمَشْرِقٍ فَأتٍ يها مِنَ المَغْرب) [البقرة:۸١٠٠]‏ إنك عندما تستمد منهحك من 
غير الله - كمن يستمدون منهجهم من الشرق والغرب المنحرف» ومن عقوم القاصرة 
e Os‏ كما وأن الإبادة الجماعية لا يقوم بما إلا 
الكافرون والمشركون (لَا يَرْقبُونَ فى مُؤْمِنٍ لا ولا ذم [التربة:٠ ]١‏ ومن يقرأ كتاب الزحف 
الأحمر للشيخ الغزالى - رحمه الله - يعلم ما فعله الملاحدة الروس ف المسلمين» فقد قتلوا 
فى يوم واحد تسعين ألف نسمة. ولمقارنة منهجهم الظا م منهج الإسلام العادل» بد الله 
عز وحل يقول: SL Eh‏ ی يَسَمَعَ كلم آله ف أله 


° 
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مَأمَتَُ) [التربة:] وكذلك فإن احتلاف المعبودين يحدث اختلافاً بين العابدين» فلابد أن . 
يكون هناك سلطان واحد وقضاء واحد وأوامر واحدة ونواه واحدة حى يستقيم أمر 
العباد. وقد ذكرنا عقوبة الشرك ف الكتاب المقدس فى الرد على الشبهة رقم )۸٠(‏ 
ونضيف هاهنا: 2 1 
وتعلق إسرائيل ببعل فغور. ا غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب 9 
خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حو الرب عن إسرائيل. 
فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور (عدده؟: 0-7)) 
والله أعلم. 
ا يقول القرآن: (وكانَ أللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا) [النساء:؟4] (وكات آله 
عَرِيرًا) [الأحزاب:9؟] (وَكَانَ ألّهُ عَقُوًا رَحِيمًا) [النساء:949] وآيات ان كثير 
تصف الله بأنه زكان] فهل كان بمذه الصفات ثم ذهبت عنه؟ 
ج١١-‏ لنسأل أولا: ما هو الزمن؟ الزمن هو تعاقب الليل والنهار والشهور والسنين» 
وهو ناتج عن دوران الأرض حول نفسهاء وحول الشمسء ودوران القمر حول الأرض؛ 
فدوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ينتج عنه تعاقب الليل والنهار» فينتج عن ذلك 
تعاقب الأيام» لأن الأرض تدور حول نفسها كل 54 ساعة» فيكون نصفها المواحه 
| للشمس غارًء والآخر ليلء ثم ينعكس الأمر. أما دوران القمر حول الأرض فينتج عنه 
تعاقب الشهور والسنين. فأين كانت هذه الأشياء قبل خلق السموات والأرض؟ فقبل 
وجودها كان لا يوجد زمان ولا مكان» والله سبحانه وتعالى كان حيث لا زمان ولا 
مكان» وهو الذى حلق الزمان والمكان. فالأزمنة .عند الله سبحانه وتعالى كلها كأمًا 
ش ماضية (وكما قلنا ليس معئئ أنما ماضية أن عنده تغير أزمنة) فالله سبحانه وتعالى لا يتغير» 
ولا تتغير صفاته» فكلمة (كان) تعئ الدوام» أى أنها صفات ملازمة له منذ الأزل» 
وستبقى كائنة إلى الأبد. أما نحن فعندنا ماضٍ وحاضر ومستقبل» فنحن وجميع الكائنات . 
نتغير بتغير الأزمنة» أما الله سبحانه وتعالى فهو الذى يُغيّر ولا يتغير» والله أعلم. 
س۲ -١‏ طالا أن الله يعلم أهل الحنة وأهل النار فلم لم يجعلهم فيها دون أن يخلقهم فى 
الدنيا ويوفر عليهم كل هذا العناء من أمراض ومصائب وحروب وكوارث وغير ذلك؟ 
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ج۲١-‏ لقد أراد الله بخلق آدم وذريته الخلافة ف الأرض» وأن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعاً (إنى جاع فى الأررض َلِيقَة) [البقرة:..] (وَمَا حَلَفْتُ َلِنّ والإسن إل لِيَعبدُون) 
[الذاريات:07] وأرسل الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - لعباده حى لا يكون لأحد 
على الله حجة ف معصية (ِلَِلَا يَكُونَ لتاس عَل أله حُجَةيَعْدَ آلؤْسُلٍ) [النساء:ه١١]‏ فلو 
أنه سبحانه وتعالى جعل أهل النار فيها مباشرة دون أن يخلقهم ف الدنيا لقالوا: لقد ظلمنا 
ولم نُخمّبر» ولو أننا اخجّبرنا لكُنا مؤمنين» من قال إننا كفرنا أو عملنا كذا وكذا؟ وكذلك 
أهل الحنة لو رأوا من فوقهم من أهل اقرف لقالوا: لو أننا احثبرنا لفعلنا مثلهم أو أكثر 
منهم» ولتهجدنا بالليل ولتصدقنا ولحاهدنا ولعملنا كذا وكذا أكثر ما كتنب لناء ولكنا 
معهم ف منازهم. إن البشر من طبيعتهم الجححود والثكران إلا من رَحمَهُ اش وقد ورد فى 
القرآن الكريم محاولة الكافرين الكذب على رهم وإنكار أعمالهم والحال أنهم مخلوقون» 
فكيف بهم لو لم يُخلقوا؟, والله أعلم. 

س7١-‏ القرآن يقرر أن المشركين والكافرين خالدون فى جهنم, وأنتم تقولون إن 
الله حَكُم عدل, فكيف يعدبم كل هذا العذاب مع أفم لم يشركوا أو يكفروا إلا لعدة 
سنوات؟ 

ج٣۱-‏ لو أردت أن تعلم أن أحدا أصيب مرض السكر هل تحلل كل دمه أم تكفى 
عينة صغيرة؟ فهؤلاء الكفرة والمشركون - (َوََهِلْمََلُ آلأغ) - يعلم الله أنهم لو عاشوا 
مئات السنين لعاشوا على الكفرء» حى إمُم لو دحلوا النار ثم عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى 
الكفر (وَلَوَ رُدُوا لَعَادُوأ لِمَا وا عَنه وم لَكذِبُون) [الأنعام:۲۸] كما نرى الجرمين يقضون 
سنوات طويلة فى السجن والإهانة والتعذيب» وفور خحروحهم يعودون لما كانوا عليه من 
الإحرام. وكان المفروض أن تسأل أيضاً عن أهل الجنة لماذا بنّمُونَ إلى الأبد وقد عاشوا 
سنوات قليلة» ولكن - للأسف - أن كثيرا من الناس لا يذكرون إلا ما يؤذيهم؛ فتجدهم 
يتساءلون اذا يفعل الله بى كذا وكذا.. من الأشياء الى لا تعحبهم: أما نعمه عليهم 
فيسكتون عنهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, والله أعلم. ْ 

س4 -١‏ يقول القرآن: (ِوَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ آله حَدِيكًا) [النساء:80] (ِوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ 
آله قِيلاأً) [النساء:77١]‏ لماذا تصرون على أن الله لا يكذب؟ 
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ج٤ -١‏ أتظنوننا ننسب الصفات الذميمة لربنا؟ فلا أقلتنا أرضه ولا أظلتنا سماؤه لو 
نسبنا له ما يناق تنزيهه وكماله. إن الكذب نقيصة وحَصلة ذميمة» إذا وصف ما إنسان 
كانت فى حقه عيباء أيرصف ها الله حل وعلا؟ حاشا لله سبخانه وتعالى (سُبَحَدتهُء وَتَعَْنْ ' 
عا يَقُولُونَ عَلُوًا كبيرا) [الإسراء:4] ونريد أن نسأل: لم يكذب الإنسان؟ يكذب لدفع 
ضر أو لحلب منفعة» فإذا عمل شيئاً ضارا أنكر وقال لم أعمله.. مخافة العقاب» أو يكذب 
حلب منفعة.. کأن يوحد شىء لا يعرف صاحبه فيدّعى أنه له أما الله عز وجل فهو 
الغ عن العالمين. فلا يخاف من أحد ولا يرجو منفعة من أحدء بل هو القاهر قوق غبادة ' 
والكل فقير محتاج إليه» قال سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى: "إنكم لن تبلغوا ضُرّى 
فتضرون ولن تبلغوا نفعى فتنفعو" [صخيح مسلم] 

وقد حاء ف الكتاب المقدس وصفي لله تبارك وتعالى بصفات لا يرضاها المرء لنفسه 
فضلاً عن خالقه حل وعلاء وقد ذكرنا. بعض هذه الصفات ل الرد على الشبهة رقم 
)١9(‏ ونذكر هاهنا البعض الآحر: ٠.٠.‏ 

وكانت الخيّة أحْيّل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإله. فقالت للمراة أحقاً 
قال الله لا تاكلا من كل شجر الججدة. فقالت المرأة للحيّة من ثمر شجر الجنة نأكل. وأما 
شر الشجرة الى فى وسط المنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسّاه لئلا تموتا. فقالت اليّة 
للمرأة لن تموتا. بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين 
الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأها بمجة للعيون وأن الشجرة 
شهيّة للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رَجُلَها أيضاً معها فأكل. فانفتحت 
أعينهما وعَلما أفما عريانان. فخاطا أوراق. تين وصنعا لأنفسهما مآزر (تكرين؟: )/-١‏ 
ق هذا النّص يرعمون أن الله سبْحانه.وتعالى يكذب والميّة أصدق منه لأن آدم وحواء 
أكلا من الشحرة فانفتحت أعينهما ولميوتا. ‏ | ٠‏ 

لأن جهالة الله أحكم من الناس.. وضعف الله أقوى من الناس (الرسالة الأولى إلى 
کورنثوس۱: )۲١‏ 

افهموا هذا يا أيها الناسون الله لثلا أفترسكم ولا منقل. (مزمور.ه: 55 (يزعمون 
أن قائل هذا هو ان جل وعلا) 
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يزعمون أن سيدنا أيوب - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وصف الله سبحانه 
وتعالى بقوله: هُوَذا يهدم فلا يبنى. يغلق على إنسان فلا يفتح. يمنع المياه فتيبس. يُطلقها 
فتقلب الأرض. عنده العز والفهم. .له الْمُضل والْمُضّل. يذهب بلمشيرين أسرى 
ويُحَمُق القضاة. يُحل مناطق الملوك ويشد أحقاءهم بوثاق. يذهب بالكهنة أسرى 
ويقلب الأقوياء. يقطع كلام الأمناء ويترع ذؤق الشيوخ. يُلقى هواناً على الشرفاء 
ويُرخى منطقة الأشداء. يكشف العمائق من الظلام وبخرج ظل الموت إلى النور. يُكثر 
الأمم ثم يبيدها. يُوسّع للأمم ثم يجليها. ينرع عقول رؤساء شعب الأرض ويُضلهم فى 
تيه بلا طريق. يتلمسون ف الظلام وليس نور ويُرنْحهم مثل السكران (أيرب؟1: -١4‏ 
ه) وبقوله: دفعنى الله إلى الظالم وفى أيدى الأشرار طرحنى. كنت مستريحاً فزعز عنى 
وأمسك بقفاى فحطمنی ونصبنی له عَرّضاً. أحاطت بى رماتة. شق كُليق ولم يشفق. 
سَفْكَ مرارتى على الأرض. يقتحمنى اقتحاما على اقتحام. يعدو على كجبار. 
(أيوب15: )١4-1١‏ وبقوله: فاعلموا إذاً أن الله قد عَوَجَنى ولف على أحبُولته. 
(أيوب5١:‏ 405 والله أعلم. ا 

سه -١‏ إن القرآن يأمرنا أن نؤمن بالمسيح قولاً واحدا جازما (وَإن يِّنْ أهْلٍ الكتب 
لا ومن پو قبل م ال ا بدليل قوله: 
(وٳتا او يا ڪُم لل هذى او فی صلل ور) [سبا: 4 ؟] أفنتبع من هو شاك فى أمره أم 
الذى ليس فيه شك؟ 

جه -١‏ قال العلماء: إن معن الآية الأولى له احتمالان, إمًا أن كل نصران يعلم عند 
موته بأن عيسى عبد الله ورسوله» فيتبين له أنه كان على الباطل فى عبادته إياه» لأن 
الحقائق تتكشف عند الموت» ويعلم الإنسان ما هو صائر إليه من جنة أو نارء وإمّا أن 
يكرق: امير عالداً غلى مبيذنا عيسى نفسه > على أثنينا وليه الصلاة والسلوم:-توذلك 
بعدما يتزل فق آخخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية» فيعلم أهل 
الكتاب فق زمانه أنه عبد الله ورسوله» وليس إلا كما يزعمون. أما قوله تعالى: (وَإَِا أو 
ياك لعل مُدّى أذفى صَكَلٍ مو:ب) فهى أدب ف الحوار وليس شكاء كما أمرنا تعالى 
ف قوله: (وَلَا تدوأ أهْلّ الكتب إلا بالتى هي أَحْسَنُ إلا الذينَ ظَلَمُوا هئ 
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[العنكبوت:45] كما تختلف أنت وصاحبك فق أمر ما - (ِوَيلَهِ آلْمَئلُ الأغلّ) - فتقول له: لا 


يمكن أن نكون نحن الاثنان على حقء فلابد أن أحدنا على الحق والآحر على الباطل» فهل 


أنت شاك فى نفسك أم أنك تحاوره بالأدب ليتفكر ويقارن بين الأمرين ليختار أصحهما؟ 
وهل هذا أفضل ف الإتيان بالنتيجة المرحُوة أم فَرْض رأيك عليه؟ ومن زيادة الأدب فى 
الحوار ما جاء فق الآية الى تليهاء وهى قوله تعالى: (قُل لا تُسَمَلُورَ عَمّآ أَجْرَمْنَا وَلَا 
مَل عَم تَعْمَلُونَ) فهل ما كان عليه الرسول يل من الدعوة إلى التوحيد الخالص ومكارم 
الألاق إجراماً؟ وهل ابحرم يقول عن نفسه إنه بحرم؟ وصدق رسول الله وَل: "إنما بعشت 
لأتهم صالح الأخلاق" [مسند أحمد, صحيح الجامع:849؟1]» والله أعلم. 

س5 -١‏ إن القرآن يقر بأن المسيح كان يحيى الموتى» ول يغبت ذلك لأى نى ولا 
لبيكم» ولا يقدر على ذلك إلا الله بص قرآنکم (فُل يُحَيما الذي أنهأما أَوْلَ مَروَ) 
[يس:۷۹] أى أن الذى يى هو الذى خلق أول مرةء فطالما أن المسيح کان جى 
الموتى.. إذن يكون هو الذى خلق, وتكون الحجة قامت عليكم بربوبيته. 

ج5١-‏ إن القرآن لم يغبت إحياء الونى للمسيح إلا وقد قرنه بإذن الله (وأحي الَو 
إِذْنٍ أ آی) [آل عمران:٩٤]‏ (وَإذ نح َالِ ية آلطْيرٍ بِإِأْني فَتَمفُخُ فيا فَتَكُونُ طَيْا 
3 وَدُبرِومُ آلأَحكُمَة 0 0 وَإِذْ رج َلْمَوَىْ بِإِذْنى) [المائدة:١٠1]‏ ولم يكن 
دأب المسيح أن ييى الموتى بكثرة كما تظنون» إن الذين أحياهم لم يتحاوزوا ثلاث 
حالات على الأكثرء وقد ماتوا بعدما أحياهم مباشرة» ولم يستأنفوا حياهم كسائر 
الأحياء» وقد وهبه الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة لإثبات نبوته» كما كان المرسلون - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يوَيّدون بالمعجزات كدليل على صدقهم ليؤمن مم 
أقوامهم. وقد كان الطب هو العلم السائد فى زمن المسيح» فآتاهم الله بما يعجزهم فق محال 
تخصصهم. ولم يكن إحياء الموتى قاصراً على المسيح وحده» فقد أثبت الكتاب المقدس 
هذه المعجزة لإيليا واليشع وحزقيال» ولم يزعم أى واحد منهم أنه إله» وإليكم بعض ما 
ورد يبهذا الشأن: 

وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جد حت لم تبقّ فيه 
نسمة. فقالت لإليا مالى ولك يا رجل. هل جئت إلى لتذكير إى وإماتة ابنى. فقال ها 
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أعطينى ابنك. وأخذه من حضنها وصعد به أعلى العَليّة التى كان مقيماً ما وأضجعه 
على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الزب إلى أيضا إلى الأرملة التى أنا نازل 
عندها قد أسأت ياماتتك ابنها. فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال 
يا رب إلهى لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس 
الولد إلى جوفه فعاش: فأخذ إيليا الولد ونزل به من العَليّة إلى البييت ودفعه لأمه. وقال 
إيليا انظرى. ابنك حَىّ. فقالت المرأة لإليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام 
الرب فى فمك حق. راللوك الأرل1۷: )۲٤-١۷‏ 

ودخل اليشع البيت وإذا بالصبى ميت ومضطجع على سريره. فدخل وأغلق الباب 
على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب. ثم صعد واضطجع فوق الصبى ووضع فمه 
على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد 
وتمشى فى البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبى سبع 
مرات ثم فتح الصبى عينيه. (الملوك الثان؛: 0-7٠‏ 

ليس هذا فحسبء بل إن الكتاب المقدس أثبت إحياء الموتى لعظام اليشع بعد موته 
فقال: 

ومات اليشع فدفنوه. وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عند دخول السنة.. 
وفيما كانوا يدفنون رجلاً إذا م قد رأوا الغزاة فطرحوا الرجل فى قبر اليشع فلما 
نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه. (الملوك النان؟١: )11-٠١‏ 

وأئبت الكتاب المقدس إحياء حيش بكامله لحزقيال» فقال: 

كانت على يد الرب فأخرجنى بروح الرب وأنزلنى فى وسط البقعة وهى ملآنة 
عظاماً. وأمرّن عليها من حوها وإذا هى كثيرة جداً على وجه البقعة وإذا هى يابسة 
جدا. فقال لى يا ابن آدم أتحيا هذه العظام. فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لى تنبا 
على هذه العظام وقل ها. أيتها العظام اليابسة أسمعى كلمة الرب. هكذا قال السيد 
الرب هذه العظام. ها أنذا أدخل فيكم روحا فتحيون. وأضع عليكم عصبا وأكسيكم 

لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحاً فتحيون وتعلمون أنى أنا الرب. فتنبات 
كما أمرت وبینما آنا تا کان صوت وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. 
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ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق ولبس فيها الروح. 
فقال لى تنب للروح تبّا يا ابن آدم قل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من 
الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنباتُ كما أمرئ فدخل فيهم الروح 
فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. (حزقيال/ا9: )1١-1١‏ 

وقد قال العلماء: إن معجزة انقلاب العصا إلى ثعبان لسيدنا موسى أعظم من معجزة 
إحياء الموتى» لأن إحياء الموتى لم يغير من طبيعة البشرء أما العصا فقد تغيرت حالتها من 
جماد إلى حيوان» وكذلك معجزة شق البحر لسيدنا موسى» وإنخراج الناقة العشراء من 
الصخر لسيدنا صالح» وخلق سيدنا آدم بغير أب ولا أم» وخلق السيدة حواء بغير أم» 
فكل هذه المعجزات لا يقدر عليها إلا اله وم يدع أحذ من أوتوها أنه هو الله. ولو كان 
ا - كما تدّعون - لما حكم على من عبدوه ال اف 
حَتْرَالزيرت فالا إن آله هو لمح أبن مريب [الائدة:۷ ] 

تم إن المسيح نفسه لم يقل إنه الله» بل إنه تبرأ ممن ينسبون له الألوهية» وأقرٌ بأن ما 

u‏ سبحانه وتعالى» وها هى بعض الأدلة الى ذكرها الكتاب 
المقدس: 3 
ليس كل هن يقول لى يار ب يا رب يدخل ملكوت السموات. بل الذى يفعل 
إرادة أبى الذى فى السموات. كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب يا رب أليس 
باسمك نتنب وباسمك أخرجنا شياطين وباجمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئد أصرّح لهم 
إإى لم أعرفكم قط. اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم 39 افكرفة 

وسأله رئيس قائلاً أيها المعلم الصالح ماذا أغمل لأرث الحياة الأبدية. فقال له . 
يسوع لماذا تدعوئ صالحاً. ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله. (لوقام١: )١9-14‏ 

. ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلؤن وأنا ددن جاو ياب الذى سمعه من الله. 
(یوحنا۸: )٤۰‏ 

لأ م أنكلم من نفسى لكن الآب الذى أرسلنى هو أغطائ وصية ماذا أقول وماذا 
أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هى حياة أبدية. فما أتكلم به فكما قال لى الآب هكذا 
أتكلم (يوحنا؟١:‏ 49-.5) 
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أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيئاً. كما أسمع أدين ودينونق عادلة لأئ لا أطلب 
مشيئق بل مشيئة الآب الذى أرسلنى (يرحناه: )٠١‏ 

أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصرى قد تبرهن من قبل 
الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده فى وسطکم. (أعمال الرسل۲: ۲۲) 

والآب نفسه الذى أرسلنى يشهد لى. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته . 
A)‏ 

ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذى أخضع له الكل كى 
یکون الله الكل فی الكل (رسانة بولس الأول إلى كورنئوس16: 18) 

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ممما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى 
وححدة. (م74: 70) كيف يكرن إا وهو لا يعلم مى يوم القيامة؟ 

ولم يزعم أحد من تلاميذه أنه الله واقرأوا إن شئتم: 

فقال هما وما هى. فقالا المختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا فى 
الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. (لوقا4؟: 0-19) 

فقالت الجموع هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل (مى١؟: )١١‏ 

فلما رأى الناس الآية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة البى الآتى إلى 
العالم. (يوحنا": ٠ )١54‏ 

وقد أمر بتوحيد الربوبية والألوهية فى كثير من المواطن» منها: 

فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هى امع يا إسرائيل. الرب إهنا رب واحد. 
(مرقس۱۲: ۲۹) 

لأنه الله واحد ولیس آخر سواه. (مرقس۱۲: ۳۲) 

ليس كل هن يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات. بل الذى يفعل 
إرادة أبى الذى فى السموات. (مى۷: )٠١‏ 

وهذه هى الخحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى 
أرسلته. (يوحنالا١:‏ *) 

ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذى فى السموات. (مى٣۲: )١‏ 
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وف تلك الساعة لل يسوع بالروح وقال اعرد به الآب رب السماء والأرض 
1 (لوقاء ۱: )۲١‏ ' 

الهم مسري زفق قيض ليلو ل بال ت 56 
يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسى. (يوحنالا: 15-/107) 

وق حديثه مع مرم الحدلية: قال ها يسوع لا تلمسينى لأ لم أصعد بعد إلى أبى. 
ولكن اذھبی إلى إخوتی وقولی مم إین أصعد إلى أبى وأبيكم وإفى وإلاهكم. (يوحناء؟: 
۷ نلاحظ أنه قال لها "اذهى إلى وي " فكيف يكون إها ثم يصف أتباعه بأنهم إخوته؟ 

وحين أمره إبليس أن يسجد له: قال له يسوع اذهب يا شيطان. لأنه مكتوب للرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. (مت؛: )٠١‏ فلو كان إبليس يعلم أنه الله أو ابن الله فكيف 
يطلب منه السجود له؟ ْ 

والقارئ لكتابكم المقدس يجد أن كلمة (الرب) تعين (المعلّم): فالتفت يسوع ونظرهما 
يتبعان فقال لمما ماذا تطلبان. فقالا ربی الدی تفسیره يا معلّم أين تمكث. (یوحنا۱: ۳۸) 
وح كلمة (إله) فليست خاصة به؛ بدليل: فقال الرب لموسى انظر. أنا جعلتك إها 
لفرعون. وهارون أخوك يكون نبيك. (خروج۷: ۾ أنا قلت إنكم آلمة وبنو العلى 
كلكم. (مزمور؟م: 0 أجايهم يسوع أليس مكتوباً فى ناموسكم أنا قلت إنكم آهة. 
(یوحناء ۱: )۳٤‏ ۰ 

ونحن نتحدى أى إنسان أن يأتينا بنص ف الكتاب المقدس يقول إن المسيح عليه السلام 
قال لهم (أنا الل أو قالوا له (يا الله) وح لو حدث ذلك فقذ ورد عندهم إطلاق لفظ 
الجلالة (الله) على الملاك وعلى القاضى (أى أنه يحكم بحكم الله) كما حاء فى النصوص 
التالية: فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد فى ليب 
المذبح ومنوح وامرأته ينظران. فسقطا على وجهيهما إلى الأرض. ولم يعد ملاك الرب 
يتراءى لمنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب. فقال منوح لامرأته لغوت 
موتا لأننا قد رأينا الله. (قضاة٣١: )٠۲-۲١‏ وإن م يوجد السارق يُقدّم صاحب البيت 
إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. فى كل دعوى جناية من جهة ثور أو 
حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما يُقال إن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما. فالذى يحكم 
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الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. (خروج؟١:‏ -4) الله قائم فى مجمع الله. فى وسط الآهة 
يقضى. (مزمور؟6: )١‏ (فى وسط الألحة) أى فى وسط علْيّة القوم. 

أما كلمة (أنا والآب واحد) فلم يختص بما المسيح عليه السلام وحده» بدليل قوله: 
ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب فى وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً 
فينا ليؤمن العام أنك أرسلتنى. وأنا قد أعطيتهم الجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحداً كما 
أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فى ليكونوا مكمّلين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتنى 
وأحببتهم كما أحببتنى. (يوحنالا١: )117-1١‏ ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء 
المسيح. (رسالة بولس الأول إلى كورنئوس3: )٠١‏ لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن 
عظامه. (رسالة بولس إلى أفسسد: 70) فى ذلك اليوم تعلمون أن أنا فى أبى وأنتم فى وأنا 
فيكم. (يرحنا4١: )٠١‏ وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. (رسالة بولس الأول إلى 
كورنئوس5: 17) لأن لستم أنتم المتكلّمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم. (مق١٠: )٠١‏ 

وأما ما ورد من سجود الناس له فى بعض الأناجيل فليس دليلا على ألوهيته» فقد كان 
ذلك مباحا ف الشرائع الى سبقت الإسلام» مثل ما حدث مع سيدنا يوسف على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام» وقد أثبت الكتاب المقدس هذا لغير المسيح عليه السلام» مثل ما 
حدث مع اليشع عندما أحى الصبى بإذن الله فسجدت له أمه: فدعاها ولما دخلت إليه 
قال احملى ابنك. فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها 
وخرجت (لملوك الثاى4؛: 0737-75 ومثل سجود سيدنا سليمان - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - لأمه: فدخلت بتشبع إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدونيا. فقام الملك 
للقائها وسجد ها (الملوك الأول؟: )١5‏ (بششبع) هى أم سيدنا سليمان بحسب ما جاء فى 
الكتاب المقدس. 

وقد حاء وصف المسيح - عليه السلام - بأنه (ابن الإنسان) فى مواضع كثيرة ا 
الكتاب المقدس» منها: لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا 
يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. رمى۲٠:‏ .ي 

أما الروح القدس فشىء والمسيح شىء آخرء بدليل قوله: ومن قال كلمة على ابن 
الإنسان يُغفر له. وأما من قال على الروح القدس فلن يُغفر له لا فى هذا العالم ولا فى 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۰ ۳۹ 
هل ا0 


الآتی. (مێ۱۲: ۲۲) ولا يظن أحد ان الروح القدس خاص به وحده؛ بدليل: فحَل عليه 
روح الله فتنبأ فى وسطهم (صمويل الأول١: ٠١‏ وَحَلّ روح الرب على داود من ذلك 
اليوم فصاعدا. (صموئيل الأول17: )٠١‏ وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح 
ردىء من قبل الرب. (صموئيل الأول١1:‏ 14) وروحك القدوس لا تترعه منى. 
(مزموراه: )١١‏ والله العارف القلوب شهد لهم مُعطياً هم الروح القدس كما لنا أيضا. 
وم بميز بيننا وبينهم بشىء إذ طهر بالإيمان قلويهم. (أعمال الرسله١:‏ 4-8) أم لستم 
تعلمون أن جسدکم هو هيكل للررح القدس الذى فيكم الذى لكم من الله وأنكم 
فم لأنكم قد اشتُريتم بعمن. . فمجّدوا الله فى أجسادكم وفى أرواحكم الق 
هى الله (رسالة بولس الأول إلى کورنئوس٦: )۲١-٠۹‏ رجاء الانتباه لعبارة (الى هى الله) 

وحن كلمة (المسيح) فلم يختص ما المسيح عليه السلام وحده» فقد أطلقها الكتاب 
المقدس على أنبياء غيره: فقال له داود كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب. ثم 
دعا داود واحداً من الغلمان وقال تقدم. أوقع به. فضربه فمات. فقال له داود دمك 
على رأسك لأن فمك شهد عليك قائلاً أنا قتلت مسيح الرب (صموثيل الثاى١: -١54‏ 
5 فهذه هى كلمات داود الأخيرة: وحى داود بن يَسّى ووحى الرجل القائم فى 
العلا مسيح إله يعقوب ومُرَكُم إسرائيل الْخُلُو.. (صمريل الثان؟: )١‏ والآن كُمْ أيها 
الرب الإله إلى راحّتكَ أنت وتابوت عزك... أيها الرب الإله لا ترد وجه مسيحك. 
اذكر مراحم داود عبدك (أحبار الأيام ا )45-4١‏ 

وقد جاءت فق الكتاب المقدس صفات عن المسيح لا تليق بالربوبية أو الألوهية مطلقاء 
من كونه كان جنيناً ق بطن أمه» ثم ولد ورضع واحتعن.. إلى غير ذلك من الصفات الى 
لا تليق إلا بالبشرء وقد ذكرنا بعضا من هذه الصفات ف الرد على الشبهة رقم )١77(‏ 
ونورد هاهنا بعض الصفات الأحرى: 

فصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى هدينة داود الق 
ُدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهى 
حُبلى. وبينما هما هناك كمّت أيامها لتلد. فولدت ابنها البكر وقمّطته وأضجعته فى 
المذود إذ ل يكن هما موضع فى المترل (لوقا: 4-/010) 
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وفيما هو يتكلم بمذا رفعت امرأة صوقا من الحمع وقالت له طوبى للبطن الذى 
ملك والنديين اللذين رضعتهما (لوقا١١:‏ ۲۷) 

ولما تمت ثمانية أيام ليختوا الصى شی يدوع کا فن من اللا فل اف ل 
به فى البطن رلوقا۲: ٠ )۲١‏ 

وكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح متلنا حكمة وكانت نم ال عليه وتان أبواه 
يذهبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد الفصح. (لوقا١: )4١-1٠‏ 

وأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس (لوقا؟: )0١‏ 

أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيئا (يرحناه: (r.‏ 

فى الصباح إذ كان راجعاً إلى المدينة جاع (مى١1: )١18‏ 

بعد هذا رأى يسوع أن كل شىء قد كمل فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان. 
(يوحناة :١‏ 14) 

وكانت هناك بير يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على 
البير. (يوحنا؛: 5) 

وكان هو ف المؤخر على وسادة نائماً. فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا 
ملك (مرقس٤:‏ ۳۸) 

والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم جلدونه. وغطوه 
وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنباً. من هو الذى ضربك. (لوقا؟؟: وم 
أإله يُضرب ولا يعرف حى من يضربه؟! 

أما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. (يرحناة١:‏ 717) 

فهل الإله جوع ويعطش ويتعب وينام وكوت؟ (سْبحَسَه وَل عَكايَُولُونَ علَوًا كما 
[الإسراء: 41]» والله أعلم. 

س/١-‏ هل الله يحتاج إلى القسّم لتصدقه الناس, أو ليؤكد كلامه وهو أصدق 
القائلين؟ فعند كم فى القرآن أنه أقسم بالفجرء والشمس وضحاهاء والقمر» وغير ذلك 
من المخلوقات. 1 

ج7١-‏ إن كل الأشياء الى أقسم الله بما لما أهمية كبيرة فى حياة الناس» فكأن القسم 
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كما تنبيه على فضلهاء ساسكا نان أذ يقسم .ما يشاء على ما يشاءء أما 
نحن فليس لنا أن نحلف إلا بالله» قال رسول الله يَلِ: "من حلف بغير الله فقد أشرك" [أبر 
داود والترمذى وأحمدء صحيح الجامع: 4 ]17١‏ وعلى السائل أن يعود للكتاب المقدس فيقرأ: لم 
يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب هم إنه لاا يريهم الأرض التى حلف الرب 
لآبائهم (يشوعه: ) حلف الرب بيمينه وبذراع عزته (إشعياء؟5: 8) فإن من حلف 
بالمذبح فقد حلف به وبكل ما غليه. ومن حلف بالميكل فقد حلف به وبالساكن فيه. 
ومن حلف بالسماء فقد خلف بعرش الله وبالجالس عليه (من؟7: ۲۲-۲۰) أقسم الرب 
ولن يندم (مزمور١١١:‏ 4) وقال بذاتى أقنسمتُ يقول الرب (تكوين؟؟: 15)» والله أعلم. 

س8 -١‏ يقول القرآن: (وَمرِيَمَ أ تت عِمْرّنَ آي أَحَصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَفَحََا فيه من 
رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ کلمت ریا كيو وكات مِنَ الْفَِتِينَ) [التحريم:١١]‏ ويقول: (وَآل 
أَحْصَدتْ فَرَجَهًا فَتَفَحَنَا فِيهَا مِن رُوجِنًا وَجَعَلتَهَا وَأبَهَآ ءايه لِلعَشلَمِرت) [الأنبياء: ]٩١‏ 
أليس هذا اعترافا من القرآن بأن عيسي ابن الله لأنه نفخة من روحه؟ 

ج18١-‏ حين نقول: إن المساحد بيوت الله» فهل مع ذلك أن الله يسكن فيها؟ وحين ٠‏ 
قال الله سبحانه وتعالى: (ثاقة ّي [الشمس:؟١]‏ فهل هى اة ّي هذا ا لمعن الساذج؟ 
ولو كان مفهوم الآية كما تقولون (فرضاً) لكان سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة 


والسلام - هو ابن الله أيضاًء لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: (ِوَتَقَحَتٌ فيه من رُوحى) 
[ص:۷۲] ئم سَوَّنهُ رتفح فيه ين دُوحِدَ) [السحدة:3] إن التعبير بهذا الأسلوب يُسَمّى فى 


صر و 


اللغة (انحاز) كما قال الله عن سيدنا جبريل اكتقة: إنه روح القدس (وَأَيْدكنهُ يروح آلْقدُسِ) 
[البقرة:۸۷] وقال عن القرآن: (رُوحا من أمرتا) [الشورى:57] إن روح الشىء هى الق 
تعطيه حيويته وتحعله يختلف عن الشىء الميت الذى ليس فيه حياة» فسيدنا جبريل (روح) 
لأن الله جعله يحى العباد بالرحى ١ل‏ 0 8 بى 0 (روح) لأن به الحياة الحقيقية 
للإنسان» قال تالى: تاا لذن له وَلِلرَسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا محيِيكم) 
[الأنفال: 4 7] فقول الله سبحانه 0 عن 9 عيسى: (ين رُوحِنَا) أى (روح من عندنا) 

ثم إن الذين يدّعون أن سيدنا عيسى ابن الله مخطئون بنص كتابمم» فقد قال عن نفسه 
إنه (إنسان) و(ابن الإنسان) كما ذكرنا ذلك ف الرد على الشبهة رقم )١5(‏ أمّا قوله عن 
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لله سبحانه وتعالى (أبى) فلا يعئ بها ما ذهبوا إليه من الأبة الحقيقية» ولكنه قالها على 
سبيل امحازء أى أنه شبّه رحمة الله بعباده برحمة الأب بابنه» بدليل قول الكتاب المقدس: 

والآن يا رب أنت أبونا. نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك رإشعياء؛1: ۸) 

إإئ أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلفكم. (يرحنا١؟:‏ ۱۷ . 

احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكى ينظروكم. وإلا فليس لكم أجر 
عند أبيكم الذى فى السموات. (مى٦: )۲-١‏ 

لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه (مى:: ۸( 

انظروا إلى طيور السماء. إا لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم 
السماوى يُقَوّقها. (مى٦: )۲١‏ 

فقالوا له إننا لم نولد من زنا. لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع لو كان الله 
ابام لك بودن لآق عوجت من قل الل واي لأ م آت من نفسى بل ذاك 
أرسلنى. (یرحنا۸: )45-4١‏ 

وأما كلمة (ابن الله) فليس معناها البنوّة الحقيقية» ولكن معناها (المومن بالله) وإلا- 
فلماذا قالها المسيح - عليه السلام - على أتباعه فى كثير من المواضعء ومنها قوله: طوبى 
للأتقياء القلب. لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعى السلام. لأنهم أبناء الله يُدْعَونَ. (مه: 
+-4) وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه. 
(يوحنا١:‏ ؟١)‏ انظروا أيّةَ نصيحة أعطانا الآب حتى دعى أولاد الله. من أجل هذا لا 
يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله إرسالة يوحنا الأولى۳: )۲-١‏ 
وقالها الكتاب المقدس عن أنبياء غيره» مثل قوله عن سيدنا يعقوب (إسرائيل): فتقول 
لفرعون هكذا يقول الرب. إسرائيل ابنى البكر. (خروج؛: )لما كان إسرائيل غلاما 
أحببته ومن مصر دعوت ابنى. (موشع١1: )١‏ وعن سيدنا سليمان: وقال لى إن سليمان 
ابنك هو يبنى بيق وديارى لأنئ-اخترته لى ابنأ وأنا أكون له أب وأثبت مملكته إلى الأبد 
(أحبار الملوك الأول۱۸: )۷-٠‏ وعن سيدنا آدم: آدم ابن الله (لوقا؟: 4”) وعن سيدنا داود: 
أنا أكون له أب وهو يكون لى انا. «صموئيل التان۷: )٠١‏ وكذلك ركلمة الله) ليست 
حاصة به» بدليل: نحن نعلم أن موسی کلمة الله (یوحنا۹: ۲۹) 
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فهل بعد هذا ا تقولون إنه ابن الله؟ (وقالوا َد اَن ولا ج لَمَد تة 
شيع نسكاة التعوث بتقطره مِنْهُ وَتَدسَقٌ الأّضه ضْ ويم بال هَدّا © أن دَعَرَأ 
اخس لدا © وَمَا يبت لِلرحمن أن يََخِدَ خد وداج ٳن ڪل مَن فى أَلسَمَيوت وَالأرْض إلا 
ءات لرن عَبْدَا © لَقَدَ احص وَعَدَّهُمَ عَدّا © وُہ َاتِيهِ يَوْمَ ألْقَيَسَةِ فَرْدًا) 
[مرع:14-88]» والله أعلم. 

س9 -١‏ لقد أثبت محمد لله يدا فى قوله: (يَدُ آله كَوقَ دِيم [الفتح:١٠]‏ وأثبت له 
عينا فى قوله: (وَلِمصْتَعَ عل عَيِنَ) [طه:"] وأثبت له قدماً فى قوله: "لا تزال جهنم 


يُلقَى فيها وتقول َكَل من مزِيبو حي يضع فيها رب العزة قدمه» فيتزوى بعضها إلى 


بعض» وتقول: قط قط وعرّتك وكرمكء ولا يزال فى الجنة فضل حي ينشئ الله لها نلق 
ا لمكي CN‏ ترام فيل هلام N‏ تابي a‏ 

لله؟ ثم إن محمداً قد نسى فقال: (وَلَا تدع مَمَ آله إلا لها ءاخر لآ لد إل هو كل َء 
هَالِك إل وَجهَهُ! [القصص:۸۸] إن معنى ذلك أن عين الله ويده وقدمه سيهلكون ولا 
يبقى إلا وجهه. فكيف يكون إِهاً إذن؟ 

ج15- إن تعظيم الله سبحانه وتعالى ف الإسلام ليس له مثيل ولا نظير اق أى ملة أو 
نخلة حت على وجه الأرض» ولا داعى لسرد الأدلة على ذلك لأنها كثيرة ومعلومة. 
وسنبداً بعون الله بالرد على الشبهة» ثم نذكر بعض ما نسبتموه للرب ف كتابكم المقدس: 

إن الله عز وجل ليس مُرَكباً من أجزاء كما تظنون» تعالى الله عن ذلك علو كبيراء 
فمن جملة معان اسم الله (الصمد) أنه ليس مركباً من أجزاءء وليس معن ذلك أننا ننكر 
أو نكذب بالآيات أو الأحاديث الى تكلمت عن عين الله أو يده أو قدمه أو غير ذلك» 
ولكن مذهب أهل السئّة والجماعة فى مثل هذه الأمور أن يؤمنوا يما ويُمّرروها كما هى 
ل ها م ل ا E‏ 
قول الله تعالى: (ثُم آسْعَوَئ عَل الْعَرَشٍ) فقال: الاستواء معلوم؛ والكيّف محهولء والإمان 
به واحب» والسؤال عنه بدعة. وكما قال العلماء: كل ما مَحَطَرَ ببالك فهو هالك والله 
حلاف ذلك. فحين قال سبحانه وتعالى: كَل شَىْءِ هَالِكٌ إلا وَجَهَه) ) أى أن كل شىء 
هالك إلا ذاته سبحانه وتعالى» فكلمة الوجه تُطِلَقٌ ويُرادٌ ما الكل» ويسمى هذا ف البلاغة 
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(انحاز المرسل) كما قال تعالى: (وَمِنْ حَيَتُ عَرّجْتَ وَل وَجَهَكَ شَطرَ آلْمَسَجِد الْحَرَام 
وَحَيَتُ مَا كش قَوَلُوا وُجُوْمَكُمَ َطْرَه) [البقرة:٠16]‏ فهل يجوز للإنسان أن يولّى وجهه 
شطر المسجد الحرام أثناء الصلاة وحسده متوحّه لغيره؟ وععن آخر: هل يجوز أن يلوى 
المرء عنقه أثناء الصلاة فيجعل وخهه تحاه الكعبة واتجاه حسده إلى اليمين أو اليسار أو 
الخلف؟ ولكن لماذا قيل: (قَوَل وَجَهَكَ) ولقَوَلُوا وُجُومَكٌ)؟ إن هذا يثبت ما قلناه من 
أن الوحه يُطلق ويُراد به الكل» ولكنه تحُْصّصّ بالذكر لأنه أشرف شىء فق خلقة الإنسان» 
كما يقال: فلان أقبل علينا بوحهه. ثم إن (كل من الى تسألون عا ق ورذ مثلها ى 
قوله تعالى: تُدَيْرُ كل َْءٍ أمرِرَيّنَا) [الأحقاف:ه١]‏ ومعلوم أن الريح الى سخرها الله على 
قوم هود لم تدمر كل ما فى السماوات والأرض بما فيهما وما بينهما من نمس وقمر 
وبحوم.. إل ولكنها دمرت كل شىء خاص بقوم هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ 
فكذلك الآية الى نحن بصددها فهى تتحدث عن تدمير كل شىء من المخلوقات» ولا 
تتحدث عن الخالق سبحانه وتعالي. 

والآن تعالوا بنا نستعرض بعض صفات الرب فى الكتاب المقدس وأستغفر الله 
لذكرها: 

الرب يُصَمْر للذباب والنحل والناس: ويكون فى ذلك اليوم أن الرب يصفّر للذباب 
الذى فى أقصى ترع مصر وللنحل الذى فى أرض آشور فتأتى وتحل جميعها فى الأودية 
الخربة وفى شقوق الصخور وفى كل غاب الشوك وفى کل المراعی. (إشعیاء۷: )٠۹-۱۸‏ 
فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم من أقصى الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاً. 
(إشعياءه: 17) أصفر لهم وأجمعهم لأبئ قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. (زكريا١‏ ۱: ۸) 

الرب يبكى ويصرخ ويولول؛ ويمشى حافياً وعرياناً: لتذرف عيناى دموعا ليلا وفاراً . 
ولا تكفا (إرمياء١:‏ 10) من أجل. ذلك أنوح وأولول. أمشى حافياً وعرياناً. أصنعٌ نيا 
كبنات آوى ونوحاً كَرِعَال النعام. (میخاا: ۸) والدليل على أن هذا كلام الرب 
(بزعمهم) ما حاء فل أول السّفر: قول الرب الذى صار إلى ميخا المورشتى... إ. 

الرب حلاق: فى ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مُستآجَرَة فى عبر النهر بملك أشور 
الرأس وشعر الرجلين وتترع اللحية أيضاً. (إشعياء؛: )٠١‏ والدليل على أن (السيد) تعى 
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عندهم (الرب) ما جاء فى الإصحاح نفسه: هكذا يقول السيد الرب (العدد۷) ولكن 
يعطيكم السيد نفسه آية. (العدد؛ )١‏ 

الرب يصفق: يقول السيد الرب فهابذا قد صقّقت بِكفّ رقا ۲:۲۲ 8-1 وأنا 
أيضاً أصفق كفّى على كفى وأسكّن غضى. أنا الرب تكلمت (حزقيال١71: )١07‏ 

الرب يسهر: ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك 
والأذى كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. (إرمياء1؟: 018 ٠‏ 

الرب يندم: فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله بشعيه (الخروج۳۲: 005 
والرب ندم لأنه ملّك شاوّل على إسرائيل (صمرئيل الأول5١:‏ 00 

الرب يبكى ورن أحشاؤه: لذلك أبكى بكاء يعزير على كرمة سبمة أرويكما 
بدموعى يا حشبون وألعالة... لذلك ترن أحشائى كعود من أجل موآب وبطنى من أجل 
قير حارس... هذا هو الكلام الذى كلم به الرب موآب منذ زمان. (إشعیاء ۱: ۱۳-۹) 

يشبهون معبودهم بالمخروف: ق حين أنمم يقولون عن الإنسان إنه أفضل من الخروف: 
هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك ررؤيا 
يوحنا/ا ١ : ١‏ فقال لى واحد من الشيوخ لا تبك. هُوّذا قد غلب الأسد الذى من سبط 
يهوذا أصل داود ليفتح السسّفْر ويفك ختومه السبعة ورأيت فإذا فى وسط العرش 
والحيوانات الأربعة وى وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع 
أعين هى سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فآتى وآخذ السّفر من يمين الجالس 
على العرش. ولَما آخذ السّفْر خرّت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخاً أمام 
الخروف وهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخوراً هى صلوات 
القديسين. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مُستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح 
ختومه لأنك ذُبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا 
لإلّهنا ملوكاً وكهنة فسنملك على الأرض. ونظزت وسمعت صوت ملائكة كثيرين 
حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين 
بصوت عظيم مُستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة 
والكرامة ولمجد والبركة. وكل خليقة بما فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما 
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على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة. للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة 
والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين. والشيوخ 
الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحى إلى أبد الآبدين (رؤيا يوحناه: ه-5١)‏ ثم جاء 
إلى واحد هن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوّة من السبع الضربات 
الأخيرة وتكلم معى قائلاً هَل فأريكَ العروس امرأة الخروف... وسور المدينة كان له 
اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل الخروف الاثنى عشر... ولإ أرَ فيها هيكلاً لأن 
الرب الله القادر على كل شىء هو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج إلى الشمس 
ولا إلى القمر ليضيئا فيها لأن مجد الله قد انارها رالتروف: شراجها:.+ ران بها 
شىء دنس ولا ما يصنع رجسا وکیا إلا المكتوبينٍ فى سفر حياة الخروف (رؤيا 
يوحنا١؟:‏ 07-4 وأرائئ را صافياً من ماء حياة لامعاً كبلّور خارجاً من عرش الله 
والخروف. فى وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتق 
عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها. وورق الشجرة لشفاء الأمم. ولا تكون لعنة ما فى 
ما بعد. وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. (رؤيا يوحنا؟؟: )7-١‏ لنفرح 
ونتهلل ونعطه المجد لأن عُرْس الخروف قد جاء وامرأته هيّات نفسها. .. وقال لى اكتب 
طوبى للمدعوين إلى عشاء عُرْس الخروف. (رؤيا يوحنا9١:‏ 9-7) فالإنسان كم هو 
أفضل من الخروف. (مق؟١: )٠١‏ 

الرب تعب من حلق السموات والأرض ف ستة أيام» فاستراح ف اليوم السابع: وفرغ 
الله ف اليوم السابع من عمله الذى عمل. فاستراح ف اليوم السابع من يع عمله 
الذى عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدّسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى 
عمل الله خالقاً (تكرين؟: ؟-؟) 

الرب م يعرف أن آدم أكل من الشجرة» ولم یعرف مکانه لأنه اخحتباً منه: وسّمعا 
صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح النهار. فاختباً آدم وامرأته من وجه 
الرب الإله فى وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت. فقال معت 
صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان. هل 
أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها. فقال آدم المرأة الى جعلتها معى 
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هى أعطتنى من الشجرة فأكلت. (تكرين؟: +-؟١1)‏ 

الرب حاف من آدم أن يأكل من شجرة الحياة فيحيا مثله إلى الأبد» فطرده من الحنة 
ووضع عليها حراسة حين لا يدخخلها: وقال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد 
منا عارفاً الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخيذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا 
إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها. فطرد 
الإنسان وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم وهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة 
الخیاة ل 0 

الرب حزن لأنه خلق الإنسان» فأغرقه بالطوفان أيام سیدنا نوح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام؛ ثم ندم وقرر آلا يغرقه مرة أخرى» ووضع لنفسه علامة فى السماء وهى . 
(قوس قرح) حي إذا أراد أن نيهلكه يذكره هذا القرس ,يثاقه ألا يفعل: فحزن الرب أنه 
عمل الإنسان فى الأرض. وتأسّف ف قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان 
الذى خلقته. الإنسان مع بنائم ودبّابات وطيور السماء. لأأئ حزنت أنى عملتهم. 
(تکوین٦: )۷-٦‏ وبتی نوح مذجا للرب. 00 كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور 
الطاهرة وأصعد مُحرقات على المذبح. فد فتسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب فى قلبه 
لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصوّر قلب الإنسان شرير منذ 
حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل حئ كما فعلت. (تكرينم: 0١-٠١‏ أى أن سيدنا 
ونا بن 8 مليحا .شري له و هذا الذيت كل ما جه ان اشرات راوز 
الطاهرة» فأعجبته رائحة الوا وقرر ألا يغرقهم مرة أخرى: وكلم الله نوحا وبنيه معه 
قائلاً. وها أنا مُقيم فيثاقى معكم ومع نسلكم من بعدكم. ومع كل ذوات الأنفس 
الحية التى معكم. الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التى معكم من جميع الخارجين 
من القلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقى معكم فلا ينقرض كل ذى جسد أيضاً 
بمياه الطوفان. ولا يكون أيضا طوفان. ليخرب الأرض. وقال الله هذه علامة الميثاق 
الذى أنا واضعه بينى وبينكم. وبين كل ذوات الأنفس الحية التى معكم إلى أجيال 
الدهر. وضعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض.. فيكون مق 
أنشر سحاباً على الأرض وتظهر القوس فى السحاب أنى أذكر ميثاقى الذى بين 
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وبينكم وبين كل نفس حية فى كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفاناً لتهلك كل ذى 
جسد. فمتى كانت القوس فى السحاب أَبْصِرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل 
نفس حية فى كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذى أنا أقمته 
بينى وبين كل ذى جسد على الأرض (تكوين؟: 17-8) : 
الرب له صفات كصفات الحيوانات: الله أخرجه من مصر. له مثل سرعة الرئم. 
يأكل أما مضايقيه ويقضم عظامهم ويحطم سهامه. جَهم كأسد ريض كلبرَة (عددغ 7: 
۸ وأنا الرب إهك من أرض مصر. وإها سواى لست تعرف ولا مخلص غيرى. أنا 
عرفتك ف البرية فى أرض العطش. لا رَعَوا شبعوا. شبعوا وارتفعت قلوهمم و 
نسوئ فأكون في كأسد. أرصد على الطريق كتمُر. أصدمهم كذبّة مدكل وأشق 
شغاف قلبهم وآكلّهُم هناك كلبوة. يمرقهم وحش البرية (هموشع١:‏ 6-4) فأنا لأفرايم 
كالعث ولبيت يهوذا كالسوس (موشعه: )١١‏ لأنى لأفراءم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل 
الأسد فإى أنا أفترس وأمضى آخذ ولا مُتقذ. أذهب وأرجع إلى مكان حت يُجَازوا 
ويطلبوا وجهى. فى ضيقهم يُبكرٌون إلى (هموشعه: 00-14 هَلمٌ نرجع إلى الرب لأنه 
هو افترس فيشفينا. ضرب فيجبرنا. (هرشع1: )١‏ وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام 
وقل لهم. الرب من العلاء يزمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يزئر زئيراً على مسكنه 
يبمتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. (إرمياءه: )٠.‏ 
الرب غار من خلقه لأنهم بنوا مدينة وبُرجاً وتفاهموا مغ بعضهم بلسان واحدء فتزل 
لبهم ودمر مدیتتهې» وبلبل السنتهې» فلذلك تعددت لغاقم حى لا يفهم بعضهم بعضا: 
وکانت الأ رض كلها لساناً واحداً ولغة واحدة. وحدث فى ارتحاهم شرق أفم وجدوا 
بقعة فى أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض هلم نصنع لبنأ ونشويه شياً. 
فكان هم اللبن مكان الحجر وكان هم الْحُمَرُ مكان الطين. وقالوا هَلّمّ نبن لأنفسنا 
مديئة وبُرجا رأسه بالسماء. ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. 
فترل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوفما. وقال الرب هوذا شعب 
واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا بمنع عليهم كل ما 
ينوون أن يعملوه. هَلُمٌ زل ونبلبل هناك لسافم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. 
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فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض. فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي ٠‏ 
اسمها بابل. لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه 


. كل الأرض (تكرين١١: )4-١‏ أين هذا من قرل ربنا تبارك وتعالى (ِوَمِنْ َايتِم لی 


َلسّمّوتِ والأزض ولو فلكم وََلْو رن ف ديك یسور لين [الروم: 1 ؟]؟ 

الرب يظهر ليعقوب على هيئة إنسان ويتشاحر معه؛ ويكاد يعقوب يغلبه لولا أنه كسر 
فخذه» ولم يتركه يعقوب حن باركه: فبقى يعقوب. وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع 
الفجر. ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب عحُق فخذه. فانخلغ حق فخذ يعقوب فى 
مصارعته معه. وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركى. فقال 
له ما اسمك. فقال يعقوب. فقال لا يُدعَى امك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل. لأنك 
جاهدت مع الله والناس وَقَدَرْتَ. وسأل يعقوب وقال أخبرئ باسمك. فقال لماذا تسأل 
عن اسعى. وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل. قائلاً لأئ نظرت الله وجها 
لوجه وتجِيتُ نفسى. وأشرقت :له الشمس إذ عَبَرَ فنوئيل وهو يَحْمّع على فخله. 
لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النّسا الذى على حُق الفخذ إلى هذا اليوم. لأنه 
ضرب حُق فخذ يعقوب' على عرق السا (نکرین۳۲: ۲۲-۲۲) ) 

الرب وملائكته يظهرون لإبراهيم ويأكلون عنده: وظهر له الرب عند بلوطات مَمْرًا 
وهو جالس ف باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه ونظر وإذا ثلائة رجال واقفون 
لديه. فلما نظر ركض لاستتقباهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. وقال يا سيد إن 
كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم 
واتكئوا تحت الشجرة. فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. لأنكم قد 
مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى 
سارة وقال أسرعى بثلاث كيلات دقيقاً سميذا. اعجنى واصنعى خبز مَلّة. ثم ركض 
إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا 
ولبناً والعجل الذى عمله ووضعها قدّامهم. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة 
أکلوا (تکوین۱۸: ۸-۱) ا ) 

الرب يأمر بالزق: اول اکل الرنب هوفع قال الرب موشع اذهب خد لنفسك 
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امرأة زئ وأولاد زئ لأن الأرض قد زنت زنن تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر بنت 
دبلام فحبلت وولدت له ابن . (هوشع١:‏ 7-19) 

الرب يأمر بالسرقة: ثم قال الرب لموسى... تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب كل 
رجل من صاحبه وكل امراة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. وأعطى الرب نعمة 
للشعب فى عيون المصريين. (خروج١1: )7-١‏ بل تطلب كل امرأة من جارتا ومن نزيلة 
بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوها على بنيكم وبناتكم. فتسلبون المصريين 
(خروج7: 17) وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى. طلبوا من المصريين أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثيابا. وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم. 
فسلبوا المصريين (خروج؟١:‏ 1-78) 

الرب يتشفى: هن أجل ذلك حى أنا يقول السيد الرب من أجل أنك قد نجست 
مقدسى بكل مكرهاتك وبكل أرجاسك فأنا أيضاً أجُز ولا تشفق عينى وأنا أيضاً لا 
أعفو. لفك موت هالوياء. وبالخرع :يفنو فى وسطك وللث يسقط بالسيف فن حولك 
و أذرّيه فى كل ريح وأستل سيفاً وراءهم. وإذا تم غضى وأحللت سخطى عليهم 
وتشفيت يعلمون أف أنا الرب (حزقياله: )٠۳-١١‏ 

الرب يتملّق ويلاطف: لكن هنذا أتَلقَها وأذهب ها إلى البرية وألاطفها (مرشع؟: 
0 1 

الرب ضعيف البصر لا يستطيع أن يرى من فوق» بل لابد أن يرل ليتأكد: فترل 
الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهما. (تكرين١١:‏ ه) وقال الرب إن 
صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيّتهم قد عظمت جدا. أنزل وأرى هل فعلوا 
بالتمام حسب صراخها الآتى إلى. وإلا فأعلم. (تكرين1: )11-7١‏ 

الرب يأمر بوضع علامة على بيوت اليهود» حى إذا رآها لا يدمرهم مع من يدمرهم 
من المصريين: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها. فأرى الدم وأعبر 
عنكم. فلا يكون عليكم صَريّة للهلاك حين أضرب أرض مصر. (خروج؟١: )1١‏ فدعا 
موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم 
واذبحوا الفصح. وخذوا باقة زوفا واغمسوها فى الدم الذى فى الطّست ومسُوا العتبة 
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العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست. وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حق 
الصباخ. فإن الرب يجناز ليضرب المصريين. فحين يرى الدم على العتبة العليا 
والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يَدَعٌ المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. قود 
هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد. (خروج؟1: )۲٤-۲۱‏ 

الرب لا يعرف أن .صوت الياه: اسمه (خرير) وليس (هدير) ويتضحر من أصوات 
الشعوب: آه ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر وهدير قبائل هدر كهدير 
مياه غزيرة. (إشعياءل/ا )١7 :١‏ : 

الرب يُصاب بالنّحمة: لاذا لى كثرة ذبائحكم يقول الرب. اتخمت من مُحرّقات 
كباش وشحم مُسَّمّنات. (إشعياء١: )١١‏ ْ 

الرب يعاقب بكشف العورة: لكى تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها 
لئلا أجرّدها عريانة وأوقفها كيوم ولادقا رموشع۲: )٠-۲‏ والآن أكشف عورقا أمام 
عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدى. (هوشع!: )٠١‏ 

الرب يخطب ويتزوج وينجب: ويكون فى ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينى رَجُلى 
ولا تدعينى بعد بَعلى. (موشع؟: )1١‏ وأخطبك لنفسى إلى الأبد وأخطبك لنفسى بالعدل 
والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسى بالأمانة فتعرفين الرب. (هوشم؟: 0١0-15‏ 
أخذت بنيك وبناتك الذين وَلَدْتَهِم لى (حزقيال11: )٠١‏ كانتا لى وولدتا بنین وبنات 
(حزقيال؟7: 4) والغريب أنهم يدافعون عن هذا وأمثاله ما سب لله سبحانه وتعالى من 
الزواج والمنطيّة والإنحاب بأن هذا تشبيه لعلاقة الله بالأمم والناس بعلاقة الزوج بزوجته» 
أى أنها تعبيرات محازية وليست حقيقية. ونقول لهم: ألا كان الأولى أن يكون التشبيه 
بعلاقة الأب بابنه بدلاً من ذكر هذه الألفاظ الجنسية الصارخة (كما ورد ف نشيد الأنشاد 
وعرقال: الإصحاح5 2١‏ والإصحاح؟؟) وخاصة أنكم أطلقتم كلمة (أبناء الله) ى كثير 

من المواضع فى كتابكم المقدس» وتعنون يما (المؤمنون بالله)؟ ومن هذه المواضع: أبناء الله 
الحى (هوشع١: )٠١‏ ومواضع أخرى كثيرة كال ذكرناها فى الرد على الشبهة رقم )٠۸(‏ 
ولا يُفَهّم من كلامى جواز تشبيه العلاقة بين الله وخخلقه بعلاقة الأب بابنه» فسبحانه لم 


م 


لذ ولم يولد ج وَلَّمَ يكن لَهّد كفُوًا أَحَدْ) ولكن هذا من باب المماراة فحسب. ' 
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وفيما يلى صفات أخرى للرب وردت ف الكتاب المقدس أيضاً: 

لأن أفكارى ليست أفكاركم ولا طرقكم طَرّقى يقول الرب. (إشعياءهه: م) 

مصارعات الله قد صارعت أختى وغلبت. (تكرين.": ) 

لأن إهنا نار آكلة (الرسالة إلى العبرانيين؟1: ۲۹) 

فاستیقظ الرب کنائم کجبار معط من الخمر. (مزمزر۷۸: )٠١‏ 

فرل الرب فى عمود سحاب ووقف فى باب الخيمة (عدد۲١»‏ ه) 

اسکتوا یا كل البشر قُدَام الرب لأنه قد استيقظ من مسکن قدسه (زکریا۲: ۱۲) 

ويكون لك وتد مع عدّتك لتحفر. به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطى برازك. 
لأن الرب إلهك سائر فى وسط محلتك... فلتكن. محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر 
شىء فيرجع عنلك (تثنية؟؟: )١4-1١‏ 

حجبوا عيوفهم عن سبوتى فعدنست فى وسطهم. (حزقيال؟؟: )1١0‏ 

فى سنة وفاة عُزْيًا الملك رأيت السيّد جالسا على كرسى عال ومرتفع وأذياله تملاً 
الشيكل. (إشعياء؟: )١‏ (السيّد) معناها الرب. ٠‏ 

الرب كالجبار يخرج. كرجل حروب ينهض غيرته. يهتف ويصرخ ويقوى على 
أعداته قد صّمَتُ منذ الدهر سَكَّتُ تَجَلّدتُ. كالوالدة أصيح. أنفُحٌ وأنخْرٌ معا. أخرب 
الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الأفار يبسا وأنشّف الآجام (إشعياء؟؛: 
0-1۳( 

فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلمى صرخت فسمع من هيكله صوتى وصراخى دخل 
أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت. أسّسُ السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب. 
صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلّت. جمر اشتعلت منه. طأطأ السماوات ونزل 
وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار وَرُئَىَ على أجنحة الريح. (صموئيل 
النان77: )١1-1‏ الكروب معناها عندهم أنثى الملائكة. 

هوذا اسم الرب يأتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم. شفتاه متلئتان سخطاً 
ولسانه كنار آكلة. ونفخته كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة. لغربلة الأمم بغربال السوء... 
ويُسمعٌ الرب جلال صوته ويُرى نزول ذراعه بِهَيَجَانَ غضب وفيب نار آكلة نوء 
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3 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
لمعا ااا‎ 


وسيل و او نفخة الرب كنهر كيك توقدها (إشعياء.#: 6088-9197 والله 


أعلم. 


س٠ ١!‏ 5 لات آله عل ل و َي فهل يستطيع أن يخلق إغا مئله؟ 

ج ۰- لو لت الله ما تطبون لكان هذا العلوق ليس إل لأن الإله يلق ولا 
يُخلّق» والله أعلم. 

س١۲-‏ ما هى فائدة التوحيد للمسلمين؟ وما هو الخو الذى يعود عیکم منه 
وحالكم كما تعلمون الآن من الذلة والهوان؟ ألا يكفى الاعتراف بأن للكون خالقاً؟ 

ج٠‏ ۲- إن هذا الكلام كفر وإلحاد» إذ كيف يعترف الإنسان بأن له خالقاً ثم لا 
يعبده؟ إن توحيد الألوهية يريح:البشرية» فالذى له أرباب متفرقون كالعامل الذى له 
بحموعة من الرؤساء أو الجندى الذى يخدم مجموعة من الضباط» كل له أوامره الى تختلف 
عن الآخر» فتراه حائراً بينهم لا يدرى من يُرضى؟ فلاناً أم فلاناً أم فلانا؟ فالأوامر 
متعددة» والنواهى متخبطة» أما الموحد فقلبه مستريح» وعقله مستريح» وفكره غير 

مشتت» ونفسيته غير مضطربة» لأن الخالق واجدء والرزاق واحد» ومدبر الأمر واحده 
والمشرّع واحدء والآمر واخدء والناهى واحد.. إلخ. قال تعالى: (صَررَبَ ألهُ مَكَلاُ وجلا فيد 
شرا مسون وجل سلما إَرَجُلٍ َل توان مكلا مد يله بل ارم ل بعلمو 
[الزمر:۲۹] وقال: ءاربا مُتَقَرَفُو حيرم آله لود الها [یوسف:۳۹] فالٰخیر کل 
الخیر ف توحيد الله والشر كل الشر فى الشرك بالل أما الخير الدنيوى للتوحيد فكثيرء 
فهو يجمع شمل المسلمين على كتاب واحد ورسول واحد (ي) وَقبّلَة واحدة.. إل وإذا 
حققوه فى أنفسهم وأهليهم وكل معاملاتهم ففيه عزتهم وكرامتهم ونصرهمء أما الخير 


الأحروى فهو بحاتنا من النار ودحولنا الجنة» قال رسول الله يلِ: "يا مُعاذ! هل تدرى حقّ 


لله على عباده وما حق العباد على الله؟ فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شیا وح العباد على الله أن لا يعذب هن لا يشرك به شيا" [صحيح البخارى] أما 
حالنا فهو لا يخفى عليناء وهذا من تفريط بعضنا a‏ - فى حق ربناء أما لو 
رجعنا إلى ربناء واتبعنا هدى نينا ل فسيصلح الله حالا ويُمَكن لنا كما مَك لأسلاضاء 
كما قال تعالى: (وَعَدَ أَلَهُ آلِّينَ اموا نكر وَعَمِلُوا آلصّطِحَت لَمَسْتَحلِفَئَهُرْ فى الأرض 
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َم اسلف ازيرت من فيلو وکن هم ویم آلز ی آزتطی هم وتچم م خد 
حَوَفِومَ أمنا يَحبُدُوكبى لا مُشركُوت يي يع ومن حك رَبَْدَ ذَلِكَ اوليك هم قفون 
[نتور:ه5] وقد تكلمنا من قبل على موضوع الشرك» وتكلمنا أيضاً على موضوع التخلف 
والفقر والمرض الذى أصاب المسلمين؛ والمحزيمة الى لحقت بهم فهى من ترك الصلاة» 
والتبرج» وسب الدين» وأكل الرباء وشرب الخموزء وإشاعة الفاحشة» وغير ذلك كثير 
ما لا يخفى على أحدء ومن أكبر أسبايها الركون إلى الدنيا وترك الجهاد فى سبيل الله قال 
تعال: قل إن گان ءابآؤگم ناوم وو کم وأزو جکر وعشٍبرن كر ومول أقرفعُمُوها 
وره َون كُسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَصَوْتَهَآ أَحَبٌ إِلَنَكُم ير الله ورَسُولهِء وَحِهَادٍ فى 
سبلو فَتَْئَصُو حت یا آنل پاترہے وال لا يتدى الْقَوَمَ الْقسِقورت) [التربة: ؛؟] 
وقال: (يَتأَيُهَا ألنزيرت حَامَُوا مَا لكر إذَا قبل لد آنفِرُوا فى سیل آل اناقل إلى لأر “ 
أرضيئم بالحَيؤة الذتيا مى الجر" قَمَا متم الحهّؤة الذتيا فى اجره إل قلي 
[ توبة: ۳۸] وقال رسول الله : "يوشك أن تداعی عليكم الأمم من كل أفق كما 
تداعى الأكلّة إلى قصعتهاء قيل: يا رسول الله! فمن قلّة يومئذ؟ قال: لا ولكنكم عُثاء 
كغناء السيلء يجعل الوّهن فى قلوبكم ويرع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا 
وكراهيتكم الموت" [صحيح الجامع:4141] وقال: "إذا تبايعتم بالعيئة وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا يتزعه حتى ترجعوا إلى دینک" 
[صحيح الجامع:47] وقد حدث ما قاله الرسول يل بالحرف الواحدء فَهّا نحن قد أصبحنا 
أذلة» وتكالبت علينا الأمم من كل صوب وحدبء ولم يصبح لنا وزن بين الأمم» حى إن 
اليهود قإلوا عنا فى فترة الستينيات: ( يفطروا فول ويتغدوا كرة ويتعشوا أم كلثوم) 
وعندهم حق» فقد تخاذل المسلمون ونكصوا عن الحجهاد وم عدوا له عُدته كما أمرهم الله 
عز وجل فق قوله: (وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطْعْتم من قوق وين رَبَا الْخَيْلٍ تُرَهِبُورت بد 
عَدُو أله وَعَدُوَكَُ) [الأنفال: ]٠١‏ و لم يقتصر الأمر على تخاذههم عن الجهاد بأنفسهم؛ بل 
إنهم قد تخاذلوا عن بذل أموالهم فى سبيل الله لنصرة إخوانهم المستضعفين فى كل مكان» 
وم يعد لهم شاغل إلا السعى على أرزاقهم. وتضييع أوقاتهم فى مشاهدة الكرة والأغان 
والأفلام والمسلسلات والمسرحيات؛ والتفنن ف أنواع الأطعمة والملابس والمفروشات.. 
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اله لدرجة أهم يتفقون آلاف الحنيهات ف تزيين منازلهم؛ بل ودورات مياههم ولا 
ْ ينفقوما فى سبيل الله ويعرفون كل شىء ف الدنيا إلا دينهم» وأصبح اهتمام شباب الأمة 
- الذين هم أملها فى جهاد أعدائها - هو المشى مع البنات» والانشغال بالكرة» ومعرفة 
أسماء اللاعبين العرب والأجانب» حي :الاحتياطى منهم؛ ومن سيفوز بكأس العالم» وما 
هى الدولة الى تقام ما الأوليمبيات» ولا يعلمون شيئا عن دينهم؛ ويقلدون الأحانب ى 
لبسهم وكلامهم وتسريحة شعرهم وفى كل أحواهمء ولا يقلدون نبيهم يِل وترى 
المساحد نحاوية أثناء إذاعة مباريات الكرةء وحاوية فى صلاة الفجر إلا القليلء وغير ذلك 
ما يطول شرحه» ولا فائدة من ذكره» إلا قليلاً من الموحدين المخلصين الذين لا يضرهم 
من حالفهم» وهم الذين بشرنا هم نبينا محمد يل فى قوله: "لا تزال عصابة من أهقى ‏ 
انار E O a A e‏ الساعة رهم 
على ذلك" [صحيح مسلم] | 
. إن الدين أصله التوحيد» ومن هذا التوحيد تنبثق الشريعة» وهى ما شرعه الله من 
التحليل والتحريم والأوامر والنواهى» وأمر بالمعروف» ونمى عن المنكر.. إلخ» ويترتب على 
هذه الشريعة نظام يشمل جميع نواحى الحياة» وكى تظهر هذه الشريعة فلابد لما من تطبيق 
ف حياة الناس» ولابد لها من رحال يذودون عن: حياضهاء أم أن الدين سينتصر بغير 
رحال؟ ولو أن ديننا عبارة عن كهنوت فقط (أى عبادة) لعاوننا أشد أعدائنا على عبادة 
ربناء وربما بنوا لنا المساحد ودور العبادة على أفخم طراز وأهاه؛ ولكنهم يحاربوننا لأنهم 
يعلمون أن ديننا يشمل جميع نواحى الحياة» وأحطر ما فى ذلك عليهم هو الحكم هما أنزل 
ال فإن ذلك سيعطل مصالحهم السياسية والاقتصادية والفكرية.. إل فإنه يحرم الربا.. 
فماذا تفعل بنوكهم؟ الخمر حرام.. فماذا يفعلون فى حوانيتهم ومصانع حمورهم؟ الزن 
وكل ما يؤدى إليه من الفواحش حرام .. فماذا يفعلون بإعلامهم المابط الذى يشجع على 
ارتكاب الفواحش من أفلام جنسية ومسلسلات ومسرحيات» ومؤلفات هابطة» وأغان 
ماجنة وموسيقى صاحبة؟ لا اختلاط بين الرجال والنساء.. فأين تذهب اد 
السياحية؟ لا تبرج..فماذا تفعل بيوت أزيائهم ومعارضهم؟ 
إن الدين صرح شامخ لا بد له من نظام» ومن رحال أشدّاء يحمون هذا النظام» فهل 
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هناك مبئ عملاق ليس له نظام؟ أو ليس له بواب أو حارس؟ وهذا النظام يشمل 
(بالإضافة لما سبق): غض البصر» صدق الحديث» حسن الحوار» عدم التطفيف فى الكيل 
والميزان» بر الوالدين» صلة الأرحام» الوفاء بالعهودء عدم شهادة الزور.. إلح. والكلام ن 
هذا الأمر يحتاج محلدات» ولكن المقام لا بتسع لذلك ما هُمْ فدينهم كهنوت: أعطوا إذاً 
ها لقيصر لقيصر وما لله لله (مئ؟؟: ؟) ٠‏ 

والسائل قد أحاب على نفسه ف سؤاله» فهو يقول: وحالكم كما تعلمون الآن» أى 
إنه الآن ولیس ف ماضى الزمان؛ لأنه يعلم ماذا كان يفعل أسلافنا الكرام حين كان 
المسلموك مسلمين ححقاء. وتكان الإسلام هو أكبر همهم بذاك لو الديا بأسرهاء وم 
يستطع أحد أن يتعدى على حرماهې أما الآن فهم مُسَلّمُونَ (أى مُسَلّمِين أنفسهم 
وأرضهم وأموالهم لأعدائهم) ونحن نعلم ما فعله الفاروق عمر بن الخطاب #ه حين بعث 
إلى هرقل عظيم الروم يهدده ويقول له: والله لأنسيئك وساوس الشيطان بخالد (أى خخالد 

بن الوليد ##) ووالله له لأرسلنٌ لك رجالاً يحبون الموت كما تحبون الحياة. وقد زلزل أعظم 
امبراطوريتين فى التاريخ. وهما الرومانية والفارسية» وانتشرت ف عهده الفتو حات 
الإسلامية» والانتصارات العظيمة الى سجلها التاريخ على صفحات مشرقة بجهاد هؤلاء 
الأبطال الأتقياء المخلصين» رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين» والله أعلم. 

س77- يقول نبيكم إن كل رسول يذكر ذنبه يوم القيامة» ويعتذر عن الشفاعة 
العظمى» ويوصى الاس أن يذهبوا للذى بعد حتى يصلوا إلى عيسى فلا يذكر ذنبا» 
أما فيكم فقد قال الله له: (وَاَسْتَغْهرَ دَمْلك) [غافر: 0 5] فطالما أن عيسى لم يذنب فقد 
قامت الحجة عليكم بأنه الرب؛ لأن الرب عندكم مُرْه من كل عيب. 

ج77- هل كل من لا يذنب يصير إهاً؟ إذن لأصبح الأطفال آلة لأنهم لا يذنيون» 
وكذلك البحانين» والذين فقدوا وعيهم» قال رسول الله ي: "رفع القلم عن ثلاثة: عن 
امجنون المغلوب على عقله حت يَبِرَأء وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبى حتى يتلم" 
[صحيح الجامع: 5017] فإذا صح استدلالكم بحديث الشفاعة العظمى.. فلماذا أحالهم 
سيدنا عيسى إلى نبينا ييِِ؟ ولو كان إلا لماذا طلب منه الناس الشفاعة ولم يطلبوا منه 
المغفرة؟ وكيف يكون إلا وهو يقف مع الناس ف الحشرء بل ويقول نفسى نفسى؟ ولماذا 
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لم يدل سيدنا آدم البشر عليه مباشزة» ألم يكن يعلمه؟ إن المسيح نفسه لم يدّع الألوهية 
وقد ذكرنا بعض الأدلة على ذلك ف الرد على الشبهة رقم )١5(‏ ثم إنكم قد نسبتم إليه. 
ا لخطایا ولعنتموه فی كتابكم؛ فكيف تعبدوه وقد لعنتموه؟ 

حينئل جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه (م؟: ۳( 

ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً. (لوقا؟: ١؟)‏ مع أنه لا يعتمد عندكم إلا 
المذنب» بدليل: 

أنا أعمدكم بماء التوبة (می۳: ١‏ 

واعتمدوا منه فى الأردن معترفين بخطاياهم (مى٣: )١‏ 

فجاء إلى جميع الكورة الحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. ٠‏ (لوقا؟: 
؟) وإلى الآن تعَمّدون كل من دخحل ف دينكم لتنقوه من الخطايا بزعمكم. | 

المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من 
عُلْقَ على خشبة. (رسالة بولس إلى غلاطية؟: ل والله أعلم. 

س77- إن المسلمين لا يوحدون رهم فحين يحلفون يثلشون ويقولون: «(والله 
العظيم ثلاثة) أى أنه ليس إله واحد بل ثلاثة. 

ج1؟- إن هذا من أتفه الأسئلة الطفولية. إن ما يقوله المسلمون عبارة عن تأكيد 
TS‏ ل ولكنهم يختصرون ‏ . 
فیقولون (نقسم بالل ثلاثا) أى ثلاث مرات وليس ثلاثة آلحة والله أعلم. ۰ 

س٤‏ ۲- يذكر القرآن فى سورة رالفيل) أن الله أهلك جيش أبرهة لأنه أراد أن 
يهدم الكعبة» مع أن كفار قريش قد ملأوا الكعبة بالأصنام من قديم الدهر, ولا شك 
أن ذلك كان أقبح من تخريب الكعبة» فكيف يسلط الله العذاب على من قصد تخريب ١‏ 
الجدران وم يسلطه على من قصد تخريب الإهان؟ ‏ . ٠‏ 

ج٤۲-‏ لقد كان مُقَدَراً فى علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أنه سيبعث رسولاً يدعو 
إلى التوحيد» ويطهر الكعبة من هذه الأؤثان» وكان مُقدرً أيضاً أن هذا النى يك سَيُرسّل 
لقومه خاصة وللناس عامّة, فلو أهلكهم الله بذنويهم فلمّن كان سيْبعَث نبيهم 45؟ء والله 
أعلم. 
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س٥‏ ۲- لله عندكم تسعة وتسعون اسماً ليس فيها اسم الحبة كما عندنا! 

جه -١‏ إن الذين يقولون: (الله محبّة) ويتغئون يما ليل مار» يخفون - أو لا يعلمون - 
أن کتاهم المقدس قال: لأن 'إهنا نار آكلة (الرسالة إلى ' العبرانيين7 ١‏ : 8 كما أهم لا 
يذكرون ما جاء فى کتاهم المقدس من العقوبات الى ينرها لله من عصاه؛ وال تتعارض 
مع قولهم: (الله ع وسنذكر نصاً واحداً كمثال على هذه العقوبات؛ ولكننا ستؤوحل 
ذكره بعد الرد على الشبهة إن شاء الله تعالى. 

إن من أسماء الله الحسيئ ما يدل على الحبة» والحنان» والرأفة» والرحمة» واللطْف» 
والحلم» والعفو, والمغفرة» وغير ذلك من صفات الحمال والكمال» ومن هذه الأسماء: اسمه 
سبحانه وتعالى (الودود) قال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى: (وَهوَ أَلْعَفُورٌ الْوَدُودُ) 
[البووج:4١]‏ إن عبد الله بن عباس -: رضى الله عنهما - وغَيّرَه قالوا: (الودود) هو 
(الحبيب). وبالإضافة لما قاله 5 فإن (الودود) هو الذى يتودد إلى خحلقه بنعمه عليهم 
لعلهم يُسلمُون؛ فقد قال سبحانه وتعالى بعد سرد العديد من نعمه على عباده: (ِكَدذَّالِكَ 
يهم يعْمَعهُه عَلَيَكُمَ لَعَلَكُمَ ُسَلِمُورت) [النحل:١8]‏ 

ولكن من الذين يحبهم الله تعالى؟ إن الإحابة على هذا تتمثل فى بضع آيات من كتابه 
الكريم: وأحاديث رسوله البشير النذير يد نذكر من الآيات: (إِنّ لَه نحِبُ الْمْحَسِينَ) 
[البقرة:50١]‏ (إِنّ لله حب ألبوبِينَ ويب الْمُتَطوَر يرح) [البقرة:7؟1] إوَآنلَهُ سحب اآلصَّرِينَ) 
[آل عمران:47١]‏ ِن آله َيب الْمُعَوَكلِينَ) [آل عمران:95١]‏ إن آله َيب المقسطين) 
[للائدة:٠٠]‏ إن آله عيب المُكقين) [التربة:٤]‏ إن آله یب آلنریرے يُفَجِلُورت فى سَبيلهء 
صَفًا كَأنهّم بيرت مُرَصُوصيٌ) [الصف:4؛] ونذكر من الأحاديث: "إن الله رفيق يحب الرفق 

ویرضاه» ويُعين عليه ما لا يُعين على العنف" [صحيح الجامع: ]١1/17٠١‏ "إن الله يحب إذا 
أ عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" [صحيح الجامع:880١]‏ "إن الله يحب معالى الأخلاق, 

ويكره سفسافها" [صحيح الجامع:889١]‏ وقد وردت صفات أخرى ف الكتاب والسئة 
للذين يحبهم الله تعالى» وكلها صفات تدور حول طاعة الله ورسوله كَل 

والآن نورد بعض العقوبات الى وردت ف الكتاب المقدس كما وعدناكم: 

ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه 
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الى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك: جميع هذه اللعنات وتدركك. ملعوناً تکون فى 
المدينة وملعوناً تكون فى الحقل: ملعونة تكون سَكّكَ ومعْجئلك. ملعونة تكون قرة. 
بطنك وثمرة أرضك: نتاج بقرك وإناث غدمك. ملعوناً تكون فى دخولك وملعوناً تكون 
ف خروجك. يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر فى كل ما تمتد إليه يدك 
لتعمله حى ملك وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى. يُلصق بلك الرب الوا 
حتى يبيدك غن الأرض الى أنت داخل إليها لكى تمتلكها. يضربك الرب بالسثل ' 
وَالْحُمّى والبرّداء والالتهاب: واججفاف واللفح والذبول فسّبعك حت تفنيك... ويجعل . 
الور مطر أرضك غباراً. وتراباً يترل عليك من السماء حتى تملك. يجعلك الرب 
منهزماً أمام أعدائك. فى طريق واحدة تخرج عليهم وى سبع طرق قرب أمامهم... 
وتكون جك طعاماً لجميع طيور السماء ووحوش الأرض وليس من يزعجها. يضربك ٠.‏ 
الرب بقرحة مصر وبالبواسير وا+مزب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء. يضربك الرب 
بجنون وعمى وحيرة قلب. فتلمس ف الظَهِر كما يتلمس الأعمى فى الظلام ولا تتجح 
فى طرقك بل لا تكون إلا مظلوماً مغصوباً كل الأيام وليس مُخَلّص.. تخطب امرأة 
ورجل آخر يضطجع معها. تبنى بيتا ولا تسكن فيه. تغرس كرماً ولا تستغله. يُذبح 
ثؤرك أمام عينيك ولا تأكل: منه. يُغتّصب جارك من أمام وجهك ولا يرجع إليك. 
تدقع غنمك إلى أعدائك وليس لك مُخَلّص. يُسَلّم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك ٠‏ 
تنظران إليهم طول النهار فتكلان وليس فى يدك طائلة. ثمر أرضك وكل تعبك يأكله 
شتعب لا تعرفه فلا تكون إلا مظلوماً ومسحوقاً كل الأيام. وتكون مجنوناً من منظر 
عينيك الذى تنظر. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى. الساقين ختق لا 
تستطيع الشفاء من أسفل قدمك إلى قمة رأسك...بنين وبنات تلد ولا يكونون لك . 
لأنهم إلى السب يذهبون... وتأتى عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حق . 
قلك لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التى أوصاك ها... 
من أجل أنك لم تعبد الرب إِلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شىء تُستعبّد لأعدائك 
الذين يرسلهم الرب عليك فى جوع وعطش وعْرى وعَوّز كل شىء. فيجعل نير حديد 
على عنقك حتى يهلكك. يجلب الرب عليك أمّة من بعيد من أقصاء الأرض... فتأكل 
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رة مائمك وثرة أرضك حت ملك ولا أبقى لك قمحا ولا مرا ولا زيتاً ولا نتاج 
بقرك ولا إناث غدمك حت تفبيك. .وتحاصرك. فى جيع أبوابك حت قبط أسوارك 
الشامخة الحصينة التى أنت تثق بما فى كل أرضك. تحاصرك فى جميع أبوابك فى كل 
أرضك الى يعطيك الرب إلهك. فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين أعطاك 
الرب إلحك ف الحصار والضيقة التى يضايقك ها عدوك. (رتشية۲۸: )٠١-٠١‏ وهناك 
عقوبات أخرى مثل ما ورد فق الرد على الشبهة رقم (77؟) وغيرهاء والله أعلم. 


* #9 
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. سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ش‎ ٠ 
وه ا اق‎ 


شبهات مُغرضة حول القرآن 


س٣۲‏ - تقولون إن القرآن أنزل من عند الله لأنه تحدى العرب البارعين فى اللغة 
أليس من المحتمل أن يكون محمد شاعراً موهوباً كمن سبقه من الشعراء كالنابغة 
والزهير وغيرثما؟ 

ج٣۲-‏ لقد أجمع علماء النفس والاحتماع والسلوكيات وسائر العلوم الإنسانية أن 
الموهبة لا يمكن بحال من الأحوال أن تتأخر إلى سن الأربعين» فلابد أن تنضح على 
صاحبها منذ الصغرء كما نشاهد طفلاً عنده حب الزعامة يقوم بتقسيم زملائه إلى فريقين 
ليلعبوا بالك ويختار أفراد كلا الفريقين وحارس المرمى وكذا وكذا.. وهم يطيعونه» 
ولیس شرطاً أن يكون أكبرهم سنا أو أقواهم أو أذكاهي ولكن شخصيته قيادية. أو نحد 
طفلاً محباً للمصارعة والكاراتيه فيصار ع أصدقاءه ويلعب معهم الكاراتيه» حى أنه يحاول 
ضرب إخوته الكبار بالطريقة نفسها. ونحد طفلة تتقمص شخصية المدَرّسة» وتعطى أوامر 
لصديقاتما» وتضرب الى لا تطيعها. أو طقلاً عنده حب القرآن أو الخطابةء فتراه يقلد 
المشايخ ويسجل صوته؛ أو يضع أمامه ميكروفوناً ليقلد شيخ المسجد وهو يخطب. أو 
طفلاً محبا للرسم أو الزخحرفة أو الاختراعات... إلخ. وكلما ازدادوا ق العمر ازداد إتقافم 
لما يحبونه» والموهبة لابد أن صقل وتخضع للتحربة والخطاء والرسول يِل لم يُعلّم عنه أنه 
قال شعراً قطء ولا مدح أحداً ولا هجا أحداء ولكنه كان يُعرّف بالرجل الْمُتَحَنْفء أى 
المائل عن الشرك إلى التوحيد ركان هناك بقية قليلة من الموحدين أتباع سيدنا إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام) وكان المشركون يقولون إن محمداً قد عشق ربه؛ ويتعجبون 
لماذا يترك عبادة الأوثان ويترك متاع الدنيا وهم غارقون فيه» ولماذا يترك زوجته الجميلة 
الغنية وأولاده» وينقطع ف غار حراء للتفكر فى خلق الله. 

رما يُقال إن موهبة الشعر كانت عنده منذ الصغر ولكنه لم يظهرها إلا بعد سن 
الأربعين» فهل كان يضمن أن يعيش لسن الأربعين؟ كما أن الشاعر لا يستطيع أن يصبر 
على نفسه ويكتم موهبته أمام ما يلاقيه من الأحداث» والرسول ل ولد يتيماً فلم يْرَ أبا 
وماتت أمه وهو ابن ست سنين» ومات جده وهو ابن ثمان و م ا 
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تبي تبي ببح ا 


ورعى الغنم وهو صغيرء أمَعّ كل هذه الأحداث يستطيع شاعر أن يصبر على نفسه؟ 
E‏ (قل لو سَآءَ لَه مَا َلَْنهء علَكُمْ وآ 
ادر ققد قد يلت يڪُم ئر من قل ق َعْقلُور) [یرنس:۱] و(وَمَا گت 
تَتلُوأً ا ین کس وَل تلد يتمبيلك إذا ذا لْآَرْتَابَ اَلْمُبَطِلُورَتَ) [العسكبوت:48] ولنا 
سؤال: هل هناك دحال يرفض الكمال؟ فإن القرآن كمال فكيف لا ينسبه إليه إلا إذا 
كان رسولاً صادقاء وخاصة أنه أعجز الفصحاء والبُلغاء من أبناء عصره» وكان يمكنه أن 
يتفاحر عليهم؟ إننا بحد الكثير ممن يقتبس الرسالات مثل رسالات الماحستير والدكتوراه 
والمقالات والمؤلفات من غيره؛ وينسبها لنفسه لينال بما شهادة أو منصبا أو غيره. ولو كان 
الرسول يل هو الذى أف القرآن فلم لم يُطع المشركين ويغير بعض آياته ليكسب ودهم 
أو ليغدقوا عليه الأموال؟ ولم م يرفع ذكر أهله ويتفاحر مهم كما كان يفعل الشعراء من 
قبله» وقد كانت قبيلته أشرف القبائل؟ ولم ذكر الآيات الى تعاتبه مثل ما ورد فى سورة 
(عبس) وغيرها؟ ولم م يحل مشكلة حادثة الإفك بين يوم وليلة؟ وما الذى جعله ينتظر 
شهراً كاملاً فى هذه لمحنة بسبب ما قيل عن زوجته الشريفة العفيفة رضى الله عنها؟ إن 
الرسول ول لم يكلف شيئاً من عنده» ول یغیر وم بیدل ولا عل غلبو انتا تو 
قَالَ انيت لَا يَرِجُونَ فاا آقت رانو عر دآ أو َد فل ما يور ے لح ن اء ين 
لقي تفن إن أكْبعٌ إلا ما بُوحَخْ لك إل أحَافُ إن عَصَيْتُ رت عَذّاب بوم عطي 
[يونس:ه ]١‏ ثم إن القرآن ليس شعراًء فإنه لا يخضع لقواق الشعر وبخرره» كما أن الشعراء 
لهم أحوال نفسية متقلبة كسائر البشرء ويظهر ذلك فى شعرهمء فتراه متناقضاً حسب 
أحواهم ومصالحهم؛ أما القرآن الكريم فليس به أى تناقض (لا يَأِِ بعل مِنْ بين يديه 
ولا من لهي تيل ين كير جمدو [فصلت:۲٤]‏ [أقلا يَتَدَرُونَ لْقرَْانَ ولو گان من 
عند غير آله وَجَدُوا فيه أخْيَلَفًا كديرا [النساء:؟2] فأى كاتب أو أديب أو شاعر تحد 
مولفاته ما احتلافات كثيرة حسب حالته النفسية أو أهوائه أو مصالحه» وغالباً لا تحد 
الشعراء إلا مبالغين فى أقوالهم؛ غير ملتزمين الصدق فى أشعارهم» كما قيل عن الشعر: (إن 
أغذبه أكذبه) يقول ربنا تبارك وتعالى: (والشتراء مالقاو وه ألز ر اتهم نى كل 
راد يِسِمُونَ © وَأَجُمْ يَقُولُورت ما ا يفعت ج إا آل لَّذِينَ مَامُتُوأ وَعَمِلُوا آلصِّحَتِ 
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وَذْكرُوأ أله كثيرا وَآَنمَصَرُوأ مِنْ قد ما لوا" وتلم زين طلا أي ی قلي يوتا 
[الشعراء: ٤‏ ۲۲۷-۲۲]. والعرب كانوا أعلم الناس بالشعرء وهم قصائد ومُعلّقات تُدَرْسُ إلى 
يومنا هذاء ولم يقولوا عن القرآن إنه شعر إلا جحوداً وصداً عن سبيل الله كما روى ابن 
جرير عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة قال لأبى جهل (حين طلب منه أن يقول فى القرآن . 
قولاً منكرً): فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رحل أعلم بالأشعار مى ولا أعلم برّحزه ولا. 
بقصيده ولا بأشعار الحن» والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله لحلاوة 
وإنه ليحطم ما تحته وإنه لََعْلُو وما يُعلّى عليه (بقية القصة يُرحَع إليها فى تفسير سورة 
المدثر) ومعروف أن لكل صاحب 'قلم أسلوباً .خماصاًء كالشعراء والأدباء والكئاب 
والصحفيين» لدرحة أنك لو قرأت كتابا أو مقالاً أو شعرا الحكمت عليه بأنه أسلوب فلان 
وكأنه بصمتهء أما الرسول يل فقد -حاء بثلاثة أساليب: القرآن والحديث والحديث 
القدسى؛ وكل أسلوب عختلف عن الآخخر» أمّا لو أن أحداً من الكتاب أو غيرهم حاول ٠‏ 
تغيير أسلوبه فبعد فترة تحد أن الأساليب توحدت فى أسلوب واحده وكأنك وضعت عدة . 
ألوان مع بعضها فتكون النتيحة أنما أصبحت لوناً جديداً واحداً. ٠‏ 

ثم لو كان الرسول وَل أراد من تلقاء نفسه أن يصحح ما كان عليه قومه من عبادة . 
أصنام لا تنفع ولا تضر» وهو یری بفطرته أن خالق هذا الكون أعظم من هذا بكثي 
أليس كان أول خطاب يوحهه لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً؟ وهل يوجد إنسان له 
فكر متحضر عن قومه يريد تغيير ما هم عليه.. ثم يكون أول ما يبدأ به قول [إقرأ] وهو 
أصلاً لا يقرأ؟ ولو أن الرسول بك ألفه - كما يقولون - لنسى بعضه. كما يُقال: إن 
كنت كذوباً فكن ذكوراء وكالئل الذي يقول (الكذب مالوش رجلين) أى أن الذى 
يكذب ينسى ما قاله بعد فترة ويقول شيئاً غيره؛ فثبوته على قول واحد على مدار ثلاثة 
وعشرين عاماً يدل على صدقه. وهناك شئ آخر: إن ئ واا لذا شطب ن الان 
وقيل له أعد ما قلته بالحرف الواحد فلن يستطيع ولو كان أكثر الناس ذكاء» فلابد أن 
ينسى شيئاً أو يزيد أو ينقص. ونحن لابد أن نراجع القرآن باستمرار» وإلا- لتفلت مناء 
أما الرسول وَل فكان يحفظه عن ظهر قلب مع أنه لا يستطيع القراءة» إلا أنه كان يراجعه 
مع جبريل اكا مرة واحدة فى رمضان من كل عام» إلا رمضان الأخير فقد راجعه عليه 
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مرتين. فعدم نسيان الرسول بل يدل على أن هناك قوة قادرة تثبّت القرآن فى صدره 
(ستقرئلك فلا تَسَى) [الأعلى:1] وكان الرسول يل من حبه فى القرآن يخشى ألا يحفظه» 
فكان يردد خلف جبريل# فنهاه الله عن ذلك ف قرله تبارك وتعالى: (لا مرك يه 
لِسَائَكَ لِعَمْجَلَ بيت © إنّ عَلَيتا حَعَد وَقُرَءَاَهُء ج ذا قرأتة قائبخ راء و فم إن 
عَلَيَئَا بَيَائَه [القيامة:7١-5١]‏ إن الرسول وله ليس فقط لم يكن شاعراء بل إنه كان لا 
يحفظ أى بيت من الشعر» حي إنه أراد.مرة أن يقول بيتأ من الشعر فأخطأء فضحك أبو 
بكر كه وقال: سبحان الله! ثم قرأ قوله تعالى: (ِوَمَا عَلَّمتَهُ آَمْعْرَ وَمَا يَتْبَغِي لَهُ) [يس:11]» 
والله أعلم. ۰ 

س۲۷- أنتم تقولون إن نبيكم لم يؤلف القرآن لأنه لم تظهر عليه موهبة الشعر منذ 
الصغرء اليس من الحتمل أن يكون قد تعلمه من غيره؟ 

ج۲۷- إن الرسول ي معلوم عنه أنه كان أمُيا لا يعرف القراءة والكتابة» وبفرض أنه 
كان يعرف.. فلماذا لم يكتب كل شىء يتلقنه؟ فلم يكن فى مكة المكرمة غير المشركين» 
وعدد قليل حداً من النصارى» كأمثال ورقة بن نوفل - الذى أسلم فيما بعد 5ه - فلو 
كان الرسول ي تعلم من النصارى فلم دعا إلى التوحيد ولم يدع إلى التثليث مثلهم؟ ولم 
ذمهم وحكم عليهم بالکفر (لَقَڏ كَفْرٌ اليت فَالْوَا إِنّ الله هوَ الْمَسِيحٌ أبن مَرْيَم) 
[المائدة:١]‏ أو على الأقل.. لماذا لم يوافقهم فى قضية صلب المسيح عليه السلام؟ أكان هذا 
يضر دعوته فى شىء؟ إن الذى يتعلم من أحد يخشى أن يخالفه فيما بمليه عليه حى لا 
يكف عن تعليمه.. أليس كذلك؟ رما يقول قائل: ربما خالفهم بعدما تعلم منهم فنقول 
له: لو حدث هذا لفضحه معلمه ليثبت للناس كذبه؛ ولقال للناس: أنا الذى علمته» فهل 
قال هذا أحد؟ وهل لديكم أى دليل على ذلك؟ ريما يقول مُحادل: لیس شرطاً ن یکون 
قد تعلمه من النصارى» فرعا تعلمه من اليهود» فنقول له: بفرض أنه كان يوحد بمكة يهود 
- مع أن هذا مخالف للتاريخ - فلم لم يَسّب السيدة مريم مثلهم؟ ولم ذمُهُم فى آيات 
كثيرة؟ 7 

إن هذه الشبهة قديمة من أيام الرسول يلل فقد اتممه المشركون بأنه تعلم القرآن من 
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يمه فر لسار النزى يُلحِدُورت إِليْهِ غج هدا لسن عر موث 
[التحل:١٠]‏ فكيف غلم الأعجمى العربى؟ هل يصلح أن نأتى برحل أحنى ليعلمنا اللغة 
العربية والفصاحة والبلاغة وهو لا يجيدهاء بل يتكلم - كما نقول - كلام مكسر؟ وهل 
هذا يقوله عاقل؟ والذين يقولون إن القرآن من تأليف جيرا الراهب» نسألهم: فلماذا لم 


. ينسبه بحيرا لنفسه؟ ولماذا لم يواجهه. يهود المدينة بهذا الأمر ويفضحونه بين القبائل؟ وهل 


كان لبحيرا أن يذكر أسلافه من اليهود بسوء كما ذكرهم القرآن؟» والله أعلم.. 
س۲۸- كيف تقولون إن القرآن لكل الناسء وإنه مُعجر هم, مع أن أغلبهم لا 
يعرفون اللغة العربية ولا الفصاحة ولا البلاغة؟ 30 ٍ. 
٠‏ ج18- إن القرآن الكريم نزل على نى .عرب ل فى بيعة عربية» فکان لابد أن يكون ٠‏ 


ا لأهل عصره حي يومنوا:به» والإعجاز ق: كل الديانات كان فى الحانب الذى 


تفوّق فيه أهل ذلك العصرء مثل.عصا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - واليد 
وشّقّ البحر وغيره» لأن قومه كانوا متفوقين فى السحرء فجاءهم يما لا يقدرون عليه. 
وكذلك سيدنا عيسى - علئ نبينا. وعليه الصلاة والسلام - أرسل إلى قوم حل تقدمهم 


. وحضارقم الطبء فجاء ما يعجزهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن 


الله. وهكذا كل رسول - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - كان يأتى ,معجزة حسية 
من جتس ما تقوق فيه قومه ليؤمن ما من شاهدهاء لأن كل زسالة كانت للقرم الذين 
أرسل فيهم خاصة» وكانت المعجزة هى الى تؤيد منهج الرسالة» كناقة سيدنا صالح 
وإنحاءسيدنا إبراهيم من النار - على تبينا وعليهما الصلاة والسلام - أما رسالة سيدنا 
محمد بل فهى رسالة عالمية» لأنما الرسالة الخائمة» وهو الرسول الخاتم (مّا كان محمد أب 
أَحار ن رجاگ وليكن رَسُولَ آله وَحَائَمٌَ السا [الأحزاب: : 4] (وَمَ أَرَسَلْتَكَ إلا كافة 
ِئّاسِ بَشِيرا وَتذِيرا وَلكنٌ أكُتْرٌ آلئاس لا يَعْلّمُورت) [سبأ:م؟] فكان لابد أن يأتى 
معجزة.تصلح لكل.زمان ومكان., لأنه لو أتى بمعجزة حسية فقط لكان الذى شاهدها هو 
الذى يومن بماء أما من جاء بعده فلا يلزمه الإيمان بماء فأين عصا موسى» وإبراء عيسى 
للأكمه والأبرص» وناقة صالح؟ إن كل هذه المعحزات أصبحت جرد أحبارز تتناقل عبر : 
التاريخ» ولولا أن الله سبحانه وتعالى ذكرها فى كتابه الكريم لما لزمنا تصديقها. أما سيدنا 
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محمد يل فمعجزته القرآن» وهو منهجه ف آن واحد» فالقرآن ليس معجزا ف الفصاحة 
والبلاغة فحسب» بل إنه معجز فى منهجه الذى لا يضاهيه أى منهج فى أى رسالة. ومن 
مظاهر إعحازه فق المنهج على سبيل المثال لا الحصر: 
أنه وازن بين الروح والمادة؛ فاليهود ماديون يضعب عليهم التصديق بالغيبيات» كما 
قال الله عنهم: (وَ[ذ فلق يمُوسى أن نَم لَك حَقٌ كرَى أله جَهْرَهً) [البقرة:0ه] (وَجَنوَ 
ِب ييل البَخرَ قاتا عل قوم يَعَكفُونَ عل اتام“ قَالُوا يَسُوسى أَجَعَل لكآ 9 
کیا لمر اله [الأعراف:۱۳۸] وكما صنعوا من الذهب (عجلا جَسدا لر خْوَارَ) 
ليعبدوه» والنصارى ميلون للتخيلات والروحانيات والغيبيات (وَرَهْبَانِيّة أَبَتَدَعُوهَا ما 
بدا عَلَيْهِرَ إل 1 َء رون ران آله فما رعو عَوَهَا حَقّ رِعَايْتِهًا) [الحديد:۲۷] أما الإسلام فهو 
دين الوسطية» فالقرآن يدعو إلى التفكر فى خلق الله وحبه وذكره والشوق إلى الحنة 
والخوف من النارء ويدعو أيضاً إلى عمارة الأرض والسعى لطلب الرزق» والآيات فى كلا 
الأمرين كثيرة ومعلومة. 
القرآن حافظ على حياة الإنسان بتحرع الانتحار ولا قرا اسک [النساء: 9 ؟] 
وتحرم كل ما هو ضار (ويل لَهُمُ الطْيت وَرَم لمهم ألْحَبَتِيِتَ) [الأعراف:۷٠٠]‏ وترم 
الاعتداء على الناس بغير حق بأى صورة من الصور (وَلَا تَعْقَدُوَا إت آله لا يحب 
لْمُعَْدِيت) [البقرة:٠16]‏ وشرع القصاص للحفاظ على الأرواح والأبدان (وَلَكُمَ فى 
لْقصّاصٍ حَيَوةً) [البقرة:۱۷۹] وحرم ظلم الناس رد بغضهم ولا جرمتكُم شقان 09 
صَدُوكُمَ عَنٍ المَشجد الام ن تَعَمَدُوا) [للائدة:١]‏ (وَلَا يَجْرِمَئَكُمْ سَقَانُ قَرَمِ عَلنَ ألا 
تَعْدِلُوا) [للائدة:] وحافظ على العقل بتحريم الخمر» ويندرج تحت تجرعه تجريم كل مسكر 
ومُفتر (كما ورد فى سنن أبى داود ومُسئّد أحمد) وحافظ على الأموال بتشريع قطع يد 
السارق» وتحريم الربا والميسر والغلول» وغير ذلك من أنواع الكسب المحرم (قل لا يَسْعَوِى 
٠‏ ليث وَاَلطَيَبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كبر آَكَِيثْ) [المائدة:١٠٠]‏ وأمر بأداء الأمانات إلى أهلها (إنّ 
آله ارم أن نووا الأمتت إل أهلها) [النساء :4 لدرجة الاهتمام بكتابة الدّين 
والإشهاد عليه سواء کان صغیرا او كبيراً ولا تَسَعَمُوَا أن تَكَتْبُوهُ صَعِمرًا أو كرما إن 
أجل [البقرة:۲۸۲] وأمر بإحراج الزكاة للفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاحين» وحرم 


2 تَقَتُلَُأ 
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شهادة الزورء وأمر بقول الحق ولو على النفس أوالوالدين والأقربين (يَأي َلَِينَ دامعو 
ووا ومين اشع اء له وأو عل سكم أو الوَلِدَينٍ وَالأقري) [النساءنه؟١]‏ وأمر 
عكارم الأحلاق إن آله انر العدل وَالإحْسَنٍ وإيتآي ذى القُرّ يمى عن الفَحَغاء 
وَالمُنَر وَالْبَّغي) [الدحل:٠٠]‏ وأمر بير الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى اليتي 

والفقير والمسكين» والجار والصاحب والمملوك» وابن السبيل والأسير (وَآعْبُدُوا آله ول 
گفرگوا پو ها ويِلولدٍ إِحَسًَا ويذى الْقَُى اليد وَالْمسيكب وكَفَارِ ذى القرئ . 
وجار الجن وَأَلْصّاحِبٍ بالْجّنب واب اسيل وما مٽ يکي [النساء:6 ]١‏ (وَيطْعِمُونَ 
ألطُعَامَ عَلْ حُيْهء مِسَكيًا وَيَتِِما وَأَصِيرًا) [الإنسان:۸] وحرم الاعتداء على الأعراض بتحرم 
الزن وتحرتم فعل قوم لوط؛ ووضع العقاب الرادع لمن يقترفهماء وتشريع الحجحاب وغض 
البصر» وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (فُل إِنْمَا حَرّمَ رَيَ الْمَوحِشَ ما ظَهرٌَ يبا 
وَمَا بَطْنَ) [الأعراف:77] لدرحة تحريم ترقيق صوت المرأة على مسمع من غير محارمها ( ا 
عَخْصَعنَ بِالْقَوَلِ َيَطِمَعٌ الزى فی لبو مَرَضٌ) [الأحزاب:۳۲] وأمر بالإصلاح بين الناس إل 
خَيَرَ فى كَيْرٍ ين نجْوَئهُمْ إلا مَنْ أمَرَ يِصَدَقَةِ أو مَمرُوِ أو صل بترت آلئاس) 
[النساء:؛ ]١١‏ وأمر باحترامهم» وعدم تتبع عوراتهم؛ بتحريم السخرية» والمهمز واللمز 
والتنابز بالألقاب» وسوء الظن والتحسس والغيبة (كما ورد فق سورتى الْحُحّرات 
والهُمَرَة) وحافظ على أسرار البيوت بتشريع الاستعذان قبل دوها (يَتايا الِينَ اموا ل 
تڏخلوا بيوئا غير بُيوتڪُم حى تَسْتَأَنسُوا وَيُسَلِمُوا عَلنَ أَهَلِهًا) [النور:۲۷] وأمر 
بالاستئذان فى الدحول على الأبوين داحل البيوت (سورة النور) وأمر بالعدل بين الناس» 
وإن كان الحق مع غير المسلم (وَإذّا حَكُمْتّم بين الاس أن حَكُمُوا بالَعَدَلٍ) [النساء:۸٠]‏ 
(وهناك قصة ُظهر عدل الإسلام وردت فى سورة النساء ف الآيات من ٠٠١‏ إلى ١١‏ 

فليرحع إلى تفسيرها من يشاء) وأمر بحفظ العهود مع الناس ومع الدول الأخرى؛ طالما أنما 
عهود مبنية على غير معصية (وَأوْقُوا بعَهْدِ أله ذا عهَدثْرَ ولا تَمقُضُوا الأيْمَنَ يَعْدَ 
ترڪ يدها وقد جَعَلتمُ لله بكم كئيلاً) [النحل: ]9١‏ وتوعد من ينقض العهود بحرد (أن 
تكُورت أنه هى أ مِنْ أََة) [النحل:1۲] أى أن تكون أمة أغن من الأمة ال عاهدناهاء 

أو أكثر منها نفعاً ولا تگخدڙا يقم ڪل بَيِتَكُمْ َكل دم بَعدَ بويا وتَذُوقُوا آلشوء 
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ما دد عن سيل أل كر داب عَطيت) [انحل:٤۹]‏ وحافظ على أرواح المُعاحّدين 
من غير المسلمين» وفرض الديّة على المسلم لو قتل الْمُعامَد غير المسلم؛ ولو كان بغير 
قصد (راحع تفسير النُسَغَى لقوله تعالى: (وإن مكارت من قوم بتڪم هم مشق قدي 
سمه إل أل وَكَرِيرٌ ركبو موتو [انساء:٠۹])‏ واهتم بصحة الإنسان» ا بالأكل من 
الطيبات (ټنایها الاس لوا ّا فى آلأزضي حَلدلاً يبا [البفرة:۹۸١]‏ وحرم عليه ما يضره 
كاليتة والدم ولحم الخترير» واهتم بمميع شكون الحياة الاجتماعية والأسّرية من أحكام 
زواج وطلاق ولع ونفقة ومهر ورّضاع وميراث:. إخ. ولو تكلمنا عن الإعجاز لى 
منهج لَّمّا انتهيناء ولكن هذا ما تيسر فى هذه العْجَالة. 

ثم إن القرآن معجز لجميع الأحيال المتعاقبة إلى أن تقوم الساعة (ِسَْريِهِمْ ينا فى 
قاق و ایہم حى يبن لهم أنه آل [فصلت:7ه] وسنذكر إن شاء الله بعضأ من 
إعجازه على سبيل المثال لا الحصرء فالقرآن الكريم عطاءاته لا تنتهى: 

القرآن مرّق حجاب النفس» كما قال عن اليهود: (سَيَقُولُ أَلسَفَهَاءٌ مِنَ الئاس ما 
َلَّدهُمَ عَن ِبلِّمُ ألِى كاثُوأ علا [البقرة:؟4١]‏ فهذه الآية نزلت قبل أن يقولواء وكان من 
الممكن ألا يقولوها ليكذبوه» وخاصة أنهم حين يقولونما سيعلم الناس من المقصود 
بالسفهاء» فملاً: لو قلت لمجموعة من الناس: سيقول المحرم كذاء فهل سينطق أحد يما 
قلت؟ بالطبع لا.. لأنه سَيُعرّف أنه اجرم» وهذا يدل على أن القرآن الكريم مترل من عند . 
رب العالمين الذى قهرهم فلم يستطيعوا كتمان ما فى نفوسهم. والقرآن حكم على أبى 
لحب بأنه لن يومن أبداء فقال: (تَبَتْ يَدَ1 أي لهم وَتَبٌّ © مَآأَغْيْ عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كَسَبٌ 
سَيَصل کارا دات هئ [السد: ]-١‏ فلو كان القرآن من عند غير الله لقال أبو لهب - 
ولو على سبيل التحدى - إن محمداً قد قال لكم إن سأموت کافراً» وها أنا أقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله.. فهل قالها؟ إنه لم ينطق يما فحسبء بل زاد فى عداوته للرسول 
. وآيات أخخرى مرّقت حجاب النقس» مثل: (3 ا ولا يعدبا آل ما 
قُولُ) [اغادلة:م] لَعَدَرُ الْمُهووت أن ثل عبوز سورة ك 0 
[التوبة: 4 "] (ِقَالَت الأغراث ءَامَكَا “لل ل يوا کی رلا تتا ول" وَلَمَا َدَخْلٍ لإِيمَيُ 
قُلُويكُم) [الححرات:؛ ]١‏ (إذَا جَاءكَ الْمُحَشِقُونَ قَالوأ نهد إِنكَ َرَسُون آي ES‏ 
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لَرَسُولْهُه وَالَهُ يَمْبَدُ إن الْمُكَفِقِينَ لَكَذْبُورت) [المنافقرن:١]‏ 

القرآن مرّق حجاب الماضی» مثل: وما گنت لَدَټوة إذ قوت أَفلمَهُم هة كَل 
مر [آل عمران:46] (ومَا كنت جايب آلقرْيٍ إذ قَصَيَآ إن مُوسَى الأمر وَمَا كنت مِنَّ 
الشُوديرت) [القصص:؛؛] (ِوَمَا كت هانب آلطور إِذْ كَادَيْنَا وَلَون رَحْمَةٌ ن رَبّلك) 
[القصص:45] (وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ ذ هوا آمهم هم وهم مح مَكُرُونَ) [يورسف:؟١٠١]‏ 

0 مرق حجاب المستقبل» مثل قوله: (عُلِيَتِ أَلرُوم © فى أذ آلأأرضٍ وَهُم م س 

بعد عليهر سَيَغْلبُورتَ) [الروم:۳-۲] ما الذى كان يدعو سيدنا محمداً ي للحرض ف 
الكلام عن معركة لم تأت بعد؟ أليس .كان من الممكن أن ينهدم الدين بأكمله لو لم 
تحدث» أو حدثت وكانت النتيحة عكس ما قال؟ إن هذه الآية ليست إعجازا بتمزيق 
حجاب المستقبل فحسبء وهو أن تغلب الرومٌ الفرس» ولكن بما إعجازا آخر أثبتته 
الأبحاث الحديثة ق قوله تعالى: (أَذْى الأرّض) وهو أن أكثر المناطق انخفاضا على وجه 
الأرض هى منطقة البحر اليت الى حدثت عندها المع ركة» فهى منخحفضة عن مستوى 
سطح البحر .مقدار أربعمائة متر؛ وكانوا. يفهموما ف الماضى على أنما أقرب الأرض إلى 
مكة المكرمة» وكلا المعنيين صحيح. 

القرآن به ت الإعجاز العلمى ما لا يتسع البجال لذكره ويرحع إليه فى مصادره» 
ولکننا نكتفى بذكر بعضه» وبالله التوفيق: ) 

أثبت العلم أنه لا توجد حياة على أى كوكب غير الأرض لعدم وحود الماءء وهذا ما 
ذكره الله عز وحل فق قوله: (وَجَعَلنا ي المَاءِ گل سىء َي ۽ أل ويو ون [الأنبياء: ]٣ ١‏ 

أثبت العلم أن الأرض كروية»: وقد قال الله عز وحل: (يُكَوَرُ أ الیل عَلَى الا وَيُكَوَرُ 
اهار ع األْيلِ) [الزمر:ه] وقال: (وآلاز ض مَدَدَتَهَاا [ق:۷] قال العلماء: إن كلمة 
(مَدَدَدَهًا) تثبت أن الأرض كروية.. كيف؟ إن أى شكل هندسى مُحَسُم سواء كان 
مككبا أو متوازى مستطيلات أو غير ذلك» لابد أن تكون له حافة» فلو أن الأرض على 
أى شكل غير الكروى؛ لكانت لها حافة تتهاوى بعدها الأحساد. 

قال تعالى: [إِنّ الْذيينَ قروا باعتا سَوْفَ تُصَلِيِجَ ارًا كما تت جُلُودُهُم بَدَّلْتَهُمْ 
جُلُودًا غَيَرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذّابَ إرب الله كانَ عَزِيرَا حَكيمًا) [النساء:ه] أثبت العلم الحديث 
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أن أطراف الأعصاب فق الجلد» وبعد اتختراق الحلد لا يشعر الإنسان بالألم - وخصوصا 
الحرارة والبرودة - والدليل على ذلك أن الذى يأحذ حقنة لا يشعر إلا بألم دحولها ى 
جلده» وكثير من العمليات لا يشعر الإنسان بعدها إلا بألم الخياطة الي تكون فى الجلدء 
ولا أقول: إن الإحساس منعدم غهائياً فى الأعضاء الداخلية» ولكنه أقل بكثير. 
قال تعالى: (ألَن يَكُ طق من م بُ و فم ان عَلََهُ لق سوي © عل ينه 
َلرُوْجَينِ آلذگر والأدهن) [القیامة:۳۹-۳۷] وقد ثبت العلم أن الحيوان المنوى هو الذى يحدد 
جنس الحنين - بإذن الله - ذکرا كان أم أنثى. 

القرآن تحدى بلق الحياة والموت» أما الحياة فهناك آيات كثيرة» منها مثلاً: (يَأيهًا 
الاس صرب مل قشعا ل رى الت تَذعُورت ين دون آله ن وا دابا وو 
جعَمَعُوا ل وإن يسم دياب عا ل هدو ينه“ صَعْف الطاب والْمَطلُوب) 
[الحج:7] هل وح على وجه الأرض إلى الآن من استطاع أن يخلق ذبابة أو ما دوها؟ أو 
هل يستطيع أن يسترحع ما سلبته منه الذبابة ولو أحضعها لأحدث التحاليل الجهرية؟ 
أتدرون لاذا؟ لأن الذبابة قبل أن تمتص أى مادة تفرز عليها لعابما الذى يحوها إلى مادة 
سكرية» ثم تمتصها فلا يوحد للمادة الأصلية أى أثر.. سبحان الله! أما التحدى بالموت 
فهناك أيضاً آيات كثيرة» مثل (أيَْمَا تَكُوتوا مُدَرِككُمُ آلْمَوْت وَلَوْ كم فى بروج عيدو 
[النساء:۷۸] وهذا تحد للعالم أجمع إلى يوم القيامة - مهما بلغت علومه وحضارته - أن 
يمنع الموت عن أى كائن حى. 

أثبت العلم الحديث ما ذكره القرآن الكريم فى سورة (المومنون) عن خلق الإنسان من 
(تُطَفَة)ْ وهى ماء الرحل؛ ثم (ِعَلَقَةٌ) وهى البويضة المخصبة الى انقسمت إلى خلايا كثيرة 
حي أصبحت على شكل كرة» ثم تعلقت تعلقاً شديدا بجدار الرحم؛ ثم (مُضْفَة)ْ وهى 
قطعة لحمية صغيرة تبدو وكأنها ممضوغة بالأسنان كقطعة الليّان» ثم تكون (عِظّسَا) ثم 
تكسى العظام باللحم (العضلات) وقد اعترف بذلك أشهر أساتذة علم الأحئة» وهو 
البروفسور (كيث إل مور) الأستاذ بجامعة تورينتو بكنداء فى كتابه الذى اشترك فيه مع 
بمو عة من علماء الأجنة العالميين» ودعا فيه إلى إعادة تقسيم وتسمية مراحل تكوين 
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الجنين لتكون مطابقة لما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» لأنهما أدق فى 
الوصف وأسهل على طالب العلم من الوصف الحالى» والكتاب اسمه: 
(Human development as described in Quran and Sunnah)‏ 

أثبت العلم الحديث أن الكون فى اتساع مستمرء وهذا يؤيده قول ربنا تبارك وتعالى: 
(والسَمَاءَ بََهَا بأيْبير وَإنَا لَمُوسِعُونَ [الذاريات:47] أوأثبت أن جميع قيعان البحار 
وامحيطات مُسحّرة بالنيران» فلا الماء يطفئ النار ولا النار تبخر الماء» وهذا يؤيده قول الله 
جل وعلا: (وَالْبَخر آَلَسَجُورٍ) [الطور:"] 

يقول الله سبحانه وتعالى: إِوَآَلسَمَآءٍ دات ارج © والأرض ذَاتِ الصٌدّع) 
[الطارق: ]١ ١١-1١1١‏ وقد أثبت العلم أن الكرة الأرضية مغلّفة بغلاف حوى يفصل بينها وبين 
العالم الخارجى بطبقة (الأوزون) وهذه الطبقة ترجحع معظم الأشعة الضارة المنبعئة من 
الشمس حن لا تصيب الإنسان» وكذلك فما ترحع الأجخرة المتصاعدة من المحيطات 
والبحار على هيئة مطرء وترجع الموجات الصوتية وغير ذلك من المواد المنبعئة من الأرض» 
ولولا أن الله جعلها هكذا لتبخرت مياه البحار والمحيطات ولمًا انتفع ما الإنسان» ولْمًا 
استطعنا أن نسمع أصواتنا أو نستقبل الموجات الإذاعية والمرئية. كما أثبت العلم أن قيعان 
البحار والحيطات ما صدوع وتشققات تتلاحم مع بعضها البعض لتكرّن شبكة من 
الصدوع حول الكرة الأرضية» وكأنها صدع واحد تفرعت منه الصدوع الأخرى. 

وكان من آخر الأبحاث العلمية ما تقدمت به طبيبة منتقبة» ف المؤتمر الثامن للإعجاز 
العلمى فى القرآن والسنّة» والذى أقيم فى دولة الكويت ف الفترة من (75-75) نوفمير 
لعام ٠٠١‏ ميلادية» وهذه الطبيبة قد لفت انتباهها قول الله تعالى: (وَجَعَل لَكُمْ سَرَرِيلَ 
تَقَيكُمْ الْحَرَ) [النحل:١8]‏ ولاحظت أن الله سبحانه وتعالى قال: (تَقِيكُم الحا وم 
يقل (تقيكم البرد) فبحثت على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر العلمية» فوحدت أن 
الأبحاث الأمريكية قد أثبتت أن التعرض للشمس لمدة طويلة له تأثير ضار جداً على جلد 
الإنسان» فضلاً عما يسببه من ضربات الشمس المعروفة» والى تتسبب فى موت الآلاف 
من البشر كل عام» وقد نصحوا الناس المعرضين للشمس لمدة طويلة بتغطية أجسادهم 
كلها ما عدا الوجه والكفين» وبشرط أن تكون هذه الملابس فضفاضة حن تقيهم تأثير 
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الشمس على جلودهم» وحن الوجه والكفين اقترحوا تغطيتها لمن يعملؤن فى الصحراء 
لأنهم أثبتوا أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لمدة طويلة يصيب الحلد بالسرطان 
(ميلانوما) وأن واحداً من كل مسة أمريكيين معرض للإصاية بهذا المرض».والله أعلم. 

س9 7- تزعمون أن كتب التوراة والإنجيل مُحَرّفة» مع أن القرآن يقرر أنها مازلة 
من عند الله فلم سمح الله بتحريفها - على حد قولكم - ولم يسمح بتحريف القرآن 
كما تزعمون؟ 

ج۲۹- أولاً: إن قولنا عن هذه الكتب إنها حرفة ليس زعماً ولكنه حقيقة؛ وقد أوردنا 
بعضاً من الأدلة على تحريفها من الكتاب المقدس ف الرد على الشبهة رقم (48) ولا أدّل 
على تحريفها من أنما نسبت ردىء الصفات والأخلاق لله رب العالمين» ولأنبيائه ورسله 
صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين. 

ثانياً: إن الله عز وجل أنزل الكتب السابقة» وأخذ العهد على المؤمنين بحفظهاء كما 
ورد ف الآية الكريعة: (يمًا أسَُحَفِظُوأ ین کس آله وَكائوا عَلَيْهِ سْبَدَآء) [المائدة:؛؛] 
فنقضوا العهد مع رهم وحرفوهاء فأعقبتها كتب أخرى تبين الحق» واستُحفظ عليها أيضا 
المومنون» لكنهم حرفوهاء والدليل على ذلك ليس من عندنا فقط» بل من كتاههم المقدس 
إذ يقول: أما أولاً فلأنمم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء. 
(رسالة بولس إلى رومية*: +-5) أما وحى الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان 
تكون وحيه إذ قد حَرَفتم كلام الإله الحى رب الجنود إفنا. (إرمياء؟؟: 016 كيف 
تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا. حقاً إنه إلى الكذب حوَّها قلم الكتبة 
الكاذب. (إرمياءم: ۸) ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب فتصير أعمالهم فى 
الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفا. يا لتجريفكم. (إشعياءه )١5- ١‏ أمّا القرآن 
الكريم فلو حرف فماذا يأتى بعده ليصحح أخطاءه؟ إنه الكتاب الخاتم ولن يتزل الله من 
بعده كتاباء ولن يبعث من بعده رسولاً إلى أن تقوم الساعة» فكان لابد ألا يكل الله 
حفظه للمخلوقين فيحرفوه كما حرفوا ما قبله» ولكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه» 
أنه سكرة منهاحا للعالين: إل يرم 'الدين :3 امو التطل ول ی دو و یی خو 
تَعزِيل مّنْ حَكيم بارا [فصلت:؟4]) واللّه أعلم. 
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سه"- لم لم يفسر رسولكم القرآن مع أن من هم أقل منه بكثير يفسرونه؟ ألم 
يكن محمد أولى بتفسيره من علمائكم؟ 0 

ج٠۳-‏ الرسول يل فسر آيات الأحكام كآيات الصلاة» فلم يذكر الله عز وحل 
كيفيتها وكم مرة نصلی» وما عدد رکعات كل فرضء فبينها لنا رسول الله يل وكذلك 
الصيام والزكاة والحج.. إلخ. أما لو فسر كل القرآن فيكون قد قصّرّه على مفهوم واحد» 
ولَحَمُدَ على هذا المعى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولكن القرآن عطاءاته لا . 
تنتهى» وهو صالح لكل العصورء والعلم الحديث أثبت أشياء ذكرها القرآن لو ذكرت 
على عهد الرسول يلل لصدمت العقول ولَمّا فهمها أحد؛ قال الله عز وحل: (ِسَكُريمَ 
ایتا فی الاق ون اشيم حی يبن لهم أنه لَلَىْ) [نصلت:"ه] إفى الأآقَاق) أى ف 
أرحاء الكون» مثل قضية انشقاق القمرء فقد ذكر العالم الإسلامى الأستاذ الدكتور 
(زغلول النجار) أنه كان يلقى محاضرة فى جامعة ببريطانيا عن الإعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم» فقام أحد الحاضرين وسأله عن انشقاق القمر الذى ذكره القرآن» فرد عليه بأما 
آية حدثت فى عهد رسول الله يَلكِ ونحن مطالبون بالإبمان يماء فقام أحد المسلمين 
البريطانيين واسمه (داود موسى بيتكوك) الذى يرأس الحزب الإسلامى البريطاق» وقال: إن 
هذه الآية كانت سبباً ق إسلامه» فقد كان يشاهد برنابجاً على قناة (بى بى سى) يسائل 
فيها مقدم البرنامج ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين على إنفاق أكثر من مائة ألف 
مليون دولار لإنزال رحل على بطع ار والعالم يَعُج بالفقر والتخلف والمرضء فقالوا . 
نهم قد اكتشفوا اكتشافا خخطيرا يستحق هذا الإنفاق وأضعافه» وهو أنهم وحدوا منطقة 
من الصخور المتحولة على هيئة حزام ممتد على سطح القمرء وقد وضعوا أجهزة.رصد 
الزلازل فأعطتهم هذه الصورة: أن هذه الصخور ممتدة من ظاهره لباطنه لظاهره من 
الناحية الأخرى (أى نافذة فى حسم القمر كله) نما يدل على أنه انشق فى يوم من الأيام 
تم التحمء سبحان الله! (أقْكربت السَاعَةٌ وََمَق ألْقَمَرُ) [القمر:١]‏ فالقرآن الكرم به أسرار ٠‏ 
عجيبة يقرؤه الرحل البسيط فيفهمه على قدر علمه؛ ويقرؤه العالم المتخصص فيفهمه على 
ضوء الاكتشافات العلمية» مثل الآية الكرعة: یکو الیل على لار یگ لار َر 
لْيْلِ) [الزمر:ه] كانت تُفَهمُ فى الماضى على أنما تعاقب الليل والنهار المعروف» أمّا ف 
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العصر الحديث فقد فهمناها على أن الأرض كروية» ومثل الآية الكريعة: (ِلَا يعدب عَنَهُ 
مِثْقَالَ در ؤفى ألسّمَوَت ولا فى الأزض ولا أصْكرُ ين ِلك لک ول اترک ن تس من 
[سبأ:؟] كانت الذرة تُفهُمْ فى الماضى على أنما النملة الصغيرة أو الهباءة (أى الجسم الصغير 
الذى يبدو ف شعاع الشمس) وبعد تطور العلم فهمها العالم الحديث على أنما الذرّة» 
والأصغر منها هو انشطارها... وهكذاء فالقرآن الكريم ر الخير لا ساحل له ولا 
منتهى لعطائه, والله أعلم. 

س١7-‏ تقولون إن القرآن نزل من عند الله ورغم هذا تقولون إن بعض آياته 
سخخت وجاءت آيات أخرى بدلا منهاء إن هذا معناه البَّدَاء. وهو أن الحكم يرل 
وبعد تطبيقه يتضح عدم صلاحيته وقصوره فى مواجهة الواقع فيُغيّر بحكم آخر, وهذا 
مُحال على الله ولاذا لم يُسمّخْ شرعكم كما نسحت الشرائع الأخرى كما تقولون؟ 

ج1*- إن البَدَاء محال على الله سبحانه وتعالى» وهو من عقائد الشيعة الباطلة» 
ومعناه أن الله يأمر بشىء ثم يبدو له شىء آخر أصلح منه فيأمر به» وهذا من صفات البشر 
ال لا تليق بالل لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكونء وما سيكونء وما لم يكن 
لو كان كيف کان یکون» ولكن تبديل الآيات أو الأحكام بغيرها يسمى (النسخ) 
والنسخ ليس حاصا بالقرآن وحده» بل إن بعض أحكام التوراة والإنجيل نسحت بأحكام 
أخرى» وسيأتى ذكر بعضها بعد الإجابة على الشبهة إن شاء الله تعالى. 

نقول وبالله التوفيق: ليس هناك نسخ ف العقائدء قال رسول الله ل "خير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير" [صحيح الجامع:5774] وهذه لا يمكن نسخهاء كذلك أحبار يوم القيامة 
والبعث والنشور وانة والنار وقصص الأنبياء.. إل لا تُنسّخ لأنها أمور ثابتة لا تتغير. 
والنسخ معناه الإزالة» وهو أمر ضرورى ومرحلى» فكل زمن له 0 توافقه» ثم يأتى 
الزمن الذى يليه فيحتاج لأحكام أخرى؛ كما يمر الإنسان مراحل مختلفة من حياته يحتاج 
ف كل مرحلة إلى ما لا يحتاحه فى المراحل الأحرى» فالطفل غير الشاب غير الكهل.. إخ. 
فالله سبحانه وتعالى نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى» ونسخ بعس شريعة موسى 
بشريعة عيسى» ونسخ شريعة عيسى بشريعة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
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أجمعين. والنسخ لا يكون إلا فق التكاليف.. إفعل ولا تفعل» أشياء تُحَلل وأخرى تُحَرُم) 
أشياء تزيد وأخرى تنقص ما َس م : مِنْ ءَايَةِ أَوْ تسِهًا 7 تأت تر ينآ أو مِكلِها) [البقرة:5١٠]‏ 
والناس تجكمها عادات وتقاليد وبيئات؛ والمجتمع المشرك كان ين بالأمراض» ولتغيير تلك 
العادات ومعالجة تلك الأمراض كان لابد من .التدرج ف التشريع» كالذى يأحذ الدواء 
على جرعات» ولو أحذه كله مرة واحدة لمات وكذلك فإنه من حين لآخر عير له نوع 
العلاج ليناسب ما جد من أحواله. فمثلاً: تحريم الخمر جاء.على مراحل متعددة» فقد 
كانوا يشربون الخمر شرهم للماء» وكانت لمم فيها أشعار» فلو حرمت عليهم فجأة لكان 
هذا صعباً على نفوسهم» فمن المعلوم لدى الأطباء أن المدمن لشىء يصعب عليه أن يفارقه 
فجأة, لأن هذا يصيبه باضطرابات عصبية ونفسية» فلابد له من التدرج ف ترك أما 
الأحيال الى حاءت بعدهم فليس لهم تدرج فى هذا الأمر لأن أسلافهم منعوها فلم تبقّ فى 
حلفهم. ومن جهة أخرى فإن تحرعها فجأة كان سيضر باقتصادهم» وتخيلوا لو أن جميع 
محلات بيع الخمور أغلقت فجأة.. فمن أين يرتزق أصحاها؟ أما تحرمها بالتدريج فقد 
جعل الإقبال عليها يقل بالتدريج» حى يتسئى للمتاحرين فيها أن يبحثوا عن مصادر 
أحرى ليرتزقوا منها. وكذلك آيات الصبر على أذى الكفار كانت فى أول البعثة» حيث 
المؤمنون قله مستضعفة لا تستطيع المواحهة» أما بعد أن قويت شو کې وأصبحت لهم 
دولة أذن الله هم ف القتال أن لذن قوت باهم موا وَإِنَّ أله عَلنْ رهز 
قير [الحح:۹٠-.٠]‏ ولو ظلت آيات الصفح والعفو عن امش ركين م تنسخ» لأحوض 
الإسلام» 0 دولته منذ نشأتماء فلابد للحق من قوة تحميه» قال الله عرز وحل: ولول 
ذل لاا 3 نهم يتنضر دست صَوعٌ علوت تسج مُذكَُ ها آم 
كبيرا) [الحج: ls.‏ ومن الآيات الى نُسخحت حكماً وبقيت ثلاوةة قوله تعالى: (وَالْدَانِ 
يَأَتِيَيِهًا بكم َعَادُوهُمًا) [النساء: 5 ]١‏ 5 انين اموا لا تقربوأ وأ ألصَلَوة واد 
سُكرّئ) [النساء:4] وآيات أخرى سحت تلاوة وبقيت کا مثل i‏ والشيخحة 
إذا زنئيا فارجموهما البتة1 أى امحصنون إذا زنوا فلابد أن يرجّمواء وهذه الآيات: الى 
نسخت تلاوة وبقيت حكماً هی الق نُسيّت» أى ف قوله تعالى (أَوْ تسِهَا وليس كل ما 
سخ نعلم حكمته» ولكننا نسلّم بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة ف ذلك وغيره» 


ETA 
الله‎ 
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۷٦‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وه ا سح ب بق 


فهر سبحانه يفعل ما يشاء [إِنَّ أله يَفَعَلُ ما يِسَآهُ) [الحج:18] قد يقول قائل تر ما 
مقبولة ولكن ما فائدة (يكلَِاا؟ فنقول وبالله التوفيق: إن هذا مثل آية تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة (قَدَ كرَئ تَقَلبٌ وَجْوِكَ فى ألسَمَآء .وليك به ترصهَاً قول وَجْهَكَ 
شَرٌ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَامِاً [البقرة:44١]‏ فالعيرة ليست بالاتحاه بميناً أو يساراً وَل غرف 
فب" فَأيْكما مُولُوا َم وَجهُ أو [البقرة١١]‏ ولكن العبرة هى تعظيم أمر الله حل وعلا 
مثل سجود الملائكة لآدم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فليس هذا تعظيماً لآدم؛ 
ولكنه تعظيماً لأمر الآمرء وهو الله حل وعلا. وتحويل القبلة كان اختباراً إكانياً (وَمَا جَعَلنَا 


ده ملا SK‏ 


لقب الى كنت عَلَيآ إلا لِتعلّمَ من يَنََُ ألرَسُولَ مِمّن يَعقلِبُ عَلىْ عقبمه بم وإن كاك لكييرة 
إل على لذن م هى ا [البقرة:47 ]١‏ فمثلاً - (ِوََه آلْمَكَنُ الأغن) - لو قال أب لابنه: قم 
من على هذا الكرسى واجلس على الآخرء فالوضعان بالنسبة للابن سواء» ولكن الأب 
يريد أن يختبر طاعة ابنه له» وانقياده لأوامره. 

أما لماذا م ينسح مخ شرعنا؟ لأنه فى علم الله القدم أن هذا الشرع الأخير يصلح للجميع 
الأحيال المتعاقبة إلى يوم القيامة» ولن تأتى أحوال تستدعى ا آحر» وكأن البشرية قد 
بلغت سن الرشد» كما يُكَلّفُ أحدنا حين يبلغ سن الرشد» ولا تتغير عليه الأحكام بعد 
ذلك. قد يقول قائل: قد حَدّت على البشرية أحوال كثيرة غير الى كانت على أيام 
الرسول ب ونقول له: إنما تقاس على أحكام أخرى مشاهة لهاء والفقهاء - بارك الله 
فيهم - عندهم الإجابة على كل سؤال؛ فعلى سبيل المثال: شرب الدخان يُحكم عليه 
بحديث الرسول يله: "لا ضَرَّرٌَ ولا ضرار" [مسند أحمد وسنن ابن ماحه» صحيح 
الجامع:7017] والحشيش والبابحو والأفيون وغيرها يحكم عليها بحكم الخمرء لأن الخمر 
ُخمُرٌ العقل.. أى تغطيه؛ وقد سُمّىَّ الخمارٌ مارا لأنه يغطى الرأس. التلفاز والطبق 
(الدّش) والحاسب الآلى والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) يُحكّم عليها بما قيل فى الشعر: د 
حلاله حلال وحرامه حرام» ويحکم علیها أيضا بالآية الكرة: [وتعاوئوا عَلى ١‏ بولقو 
ولا تعَاوَئُوا على الإثيٍ وَالْعْدُونِ) [المائدة:۲] وأشياء أحرى كثيرة يُحكم عليها ما يناسبها. 

والآن نذكر لكم بعض ما تسخ من الكتاب المقدس: 

وتأكل كعكاً من الشعير. على الْخُرْء الذى يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيوفم. 
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وقال الرب. هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم E‏ الم لين أطردهم اليه 
فقلت آه يا سيد الرب ها نفسى لم تتنجس ومن صباى إلى الآن لم آكل هيتة أو فريسة 
ولا دخل فمى لحم نجس. فقال لى انظر. قد جعلت لك خثى البقر بددل خُرْء الإنسان 
فتصنع خبزك عليه. (حرقيال:: )١15-17‏ فق هذا النْص تون أن الله سبحانه وتعالى أمر 
نبيه (حزقيال) بعمل الكعك على نخرء الإنسان اا برا E E‏ حفف عنه م 
أن يخبزه على حش البقر. ا 

يقولون إن الله أمر نبيه (إيليا) أن ندمر ملك إسرائيل (أحآب) وأن يترك دمه لتلحسه ١‏ : 
الكلاب» فلما علم أحآب تاب؛ فعفا: عنه وجعل العقوبة على ابنه» ورغم ذلك قعل 
ولحست الكلاب دمه وكأن الله سبحانه وتعالى قد رجحع ف كلامه» وها هو ملخص 
قصته: فكان كلام الرب إلى إيليا التشبى قائلاً قم انزل للقاء أخآب ملك إسرائيل... 
هكذا قال الرب. ف المكان الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك 
أنت أيضا... هنذا أجلبُ عليك شراً وأبيد نسلك... من مات لأخآب فى المديدة 
تكله الكلاب ومن مات فى الحقل تأكله ظيور السماء... ولما سمع أخآب هذا الكلام 

شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام :واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. فكان 
SS‏ فمن أجل أنه قد 
اتضع أمامى لا أجلبُ الشر فى أيامه بل. فى أيام ابنه أجلب الشر على بيته (الملوك 
الأول71: 74-17) أما قصة قتله ففى الإصحاح الذى بعده» وها هى مايتها: وإن رجلاً 
نزع فى قوسه غير متعمد وضرب ملك إسرائيل... وأوقف الملك فى مركبته مقابل أرام ' 
ومات عند المساء وجرى دم اجرح إلى حضن ال مركبة... وغُسلّت المركبة ف بركة 
السامرة فلحست .الكلاب دمه... فاضطجع أخاب مع آبائه ومَلَكَ أخزيا ابنه عوضاً 
عنه (الملوك الأول11: ١-74.‏ 4) ومععن (فاضطجع أجآب مع آبائه) أى ذُفْنَ معهم. 

ف النص التالى يأمر ار بإهلاك أؤْرشليم» ثم يندم (بزعمهم) ويآمر الك بالكفَ عن 
إهلاكها: وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها وفيما هو يُهلكُ رأى الرّبْ فندم 
على الخر وقال للملاك الْمُّهلك كفى الآن رد يدك. (أخبار الأيام الأول١7:‏ ب 

نسخ العهد الحديد بعض أحكام العهد القدم مثل الضلاق» فقد كان مباحاً للرحل أن 
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۷۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 


ھ سس 
يطلق امرآته» وكان مباحاً لها أن تتزوج بعد طلاقهاء بدليل قوله: إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوج بما فإن لم تجد نعمة فى عينيه لأنه وجد فيها عيب شىء وكتب لما كتاب طلاق 
ودفعه إلى يدها وأطلقها من بیته ومتی خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر فإن 
أبغضها الرجل الأخير وكتب ها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا 
مات الرجل الأخير الذى اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود 
يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست. (تثنية74: )4-١‏ ثم جاء العهد الجديد فحرم 
الطلاق إلا بسبب الزن» وحرم زواج المطلقة» وحكم عليه بأنه زن» فقال: وقيل من طلق 
امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلّة الزئ 
يجعلها تزئ. ومن يتزوج مطلقة فانه يزبئ (منه: 75-7١‏ قالوا له فلماذا أوصى موسى 
أن يعطى كتاب طلاق فتطلق. قال هم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن 
تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا 
بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزى. والذى يتروج بمطلقة يزئ. (مى؟١:‏ 1-0) نلاحظ أن 
النْص الأخير أقر بالنسخ مرتين» مرة فى شريعة موسى» ومرة ق شريعة عيسى - على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام - لأنهم لما سألوه وقالوا له إن موسى أحل الطلاق» رد عليهم 
بأن موسى فعل ذلك لأحل كار لاريم (ولكن من البدء لم يكن هكذا) 

حرم العهد القديم أشياء كثيرة جدا واعتبرها نحسة» منها أنواع كثيرة فى (سقر 
اللاويين» الإصحاح١١)‏ وبعضها قد ذكرٌ ى الرد على الشبهة رقم ( 0 © عام العيد 
الجديد فأحلهاء بدليل قوله: إن عام ومتيقن فى الرب يسوع أن ليس شىء نجساً بذاته 
إلا من يحسب شيئاً نجس فله هو نجس. (رسالة بولس إلى رومية؛ )١4 :١‏ كل شىء طاهر 
للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمدين فليس شىء طاهراً بل قد تنجس ذهنهم أيضاً 
وضميرهم (رسالة بولس إلى تيطس١: )١١‏ كل الأشياء طاهرة لكنه شر للإنسان الذى 
يأكل بعثرة. (الرسالة إلى رومية4١: )٠١‏ 

كان تعظيم السبت حكما أبدياً ‏ العهد القدم» لدرجة أن من عمل فيه أدن عمل 
ُقتل: وكلم الرب موسى قائلاً. وأنت تكلم بنى إسرائيل قائلاً سبُوتى تحفظوفها. لأنه 
علامة بينى وبينكم فى أجيالكم لتعلموا.أنى أنا الرب الذى يقدسكم. فتحفظون السبت 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب 1 
۾ ل ل سي 


لأنه مقدس لكم. من دسّه يُقتل قتلاً. إن كل من صنع فيه عملاً تُقطع تلك النفس من 
بين شعبها. ستة أيام يُصنع عمل. وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب. 
كل من صنع عملاً فى يوم السبت يُقتل قتلاً. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا 
السبت فى أجيالهم عهداً أبديا. هو بينى وبين بنى إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه فى ستة 
أيام صنع الرب السماء والأوض وف اليوم السابع استراح وثنقس. (خروج71: -١1‏ 
۷ ثم جاء المسيح - عليه السلام - فنقض السبت» ولذلك أراد اليهود أن يقتلوه: وهذا 
كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا فى سبت. فأجاهم 
يسوع أب يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن 
يقتلوه. لأنه لم يَنقْض السبت فقط بل قال أيضاً إن الله أبوه معادلاً نفسه بالله (يرحناه: 
-18) فقال قوم من الفريسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. 
(يوحناة: )1١‏ 

' كان الختان حكماً أبدياً لليهودء 00 العهد القدم: وقال الله لإبراهيم وأما أنت 
فتحفظ عهدى. أنت ونسلك من بعدك فى أجياهم. هذا هو عهدى الذى تحفظونه بيى 
وبينكم وبين نسلك من بعدك. يخان منكم كل ذكر. فتخسون فى لحم غرلتكم. فيكون 
علامة عهد بينى وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم. وليد البيت 
والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يخان ختاناً وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك. فيكون عهدى فى لحمكم عهدا أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذى لا يُختن فى 
لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها. إنه قد نكث عهدى (تكوين17: )١4-9‏ 
واستمر فيهم هذا الأمر إلى أن اختعن المسيح عليه السلام نفسه: ولما تمت ثمانية ايام 
ليختنوا الصبى سُمَىَ يسوع (لوقا؟: )١١‏ ثم جاء بولس بعد ذلك فنسخ الختان بقوله: ها 
أنا بولس أقول لكم إنه إن اختسنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. لكن أشهد أيضاً لكل 
إنسان ممتتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطّلتم عن المسيح أيها الذين 
تتبررون بالناموس. سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. لأنه فى 
المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان العامل بامحبة. (رسالة بولس إلى 
غلاطيةه: 1-7) غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا 
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ليسلك وهكذا أنا آمر فى جميع الكنائس. ذُعى أحد وهو مختون فلا يَصر أغلف. دُعى 
أحد فى الغرلة فلا يختتن. ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ وصايا الله. 
(رسالة بولس الأولى إلى كورنئوس۷: )١14-117‏ إن كلمة (دُعىّ أحد ف الغرلة فلا يختعن) 
مفهومة› ولكن كيف نفهم (دُعىّ أحد وهو مختون فلا يَصر أغلف)؟ 
نسخ جميع أحكام التوراة إلا أربعة: لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع 
عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عمًا ذبح للأصنام وعن الدم 
والمخنوق والزنا الى إن حفظتم أنفسكم منها فنعمًا تفعلون. وكونوا معافين (أعمال 
الرسل٥۱:‏ ۲۹-۲۸) ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل إن جميع أحكام التوراة تم نسخهاء 
يقول بولس: مع المسيح صُلبتٌ فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى. فما أحياه الآن فى 
' الجسد فإنما أحياه فى الإيمان إبمان ابن الله الذى أحبنى وأسلم نفسه لأجلى. لست أبطل 
نعمة الله. لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب (رسالة بولس إلى غلاطية!: 
۲۱-۰ لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل 
وال E GAN EERE‏ ولكن أن ليس أحد 
يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لأن البار بالابمان يحيا. ولكن الناموس ليس من الإيمان 
بل الإنسان الذى يفعلها سيحيا بما. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 
لأجلنا (رسالة بولس إلى غلاطية؟: )١15-4‏ إن معين كلام (بولس) فق الفقرة الأولى أن 
الناموس (أى شريعة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام) إن كان له بر (أى إن 
کان سبباً ف البر) فيكون المسيح قد صلب بغير فائدة» أى أن صلْبه ا اة 
فى تخفيف أحكام الناموس عليهم. 8 كلامه فى الفقرة الثانية أن المسيح (بزعمهم) 
صلب وجعل لعنة ليخلصهم من لعنة الناموس» لأنه بالإيمان يصبح الإنسان بارا لا 
بالناموس. وهنا يتضح الفرق بيننا وبينهم» فهم يزعمون أن بالإيمان وحده ينجو الإنسان» 
بل إهم وصفوا الشريعة (الناموس) بأنما لعنة» أما نحن فلا نقول إن الإيمان وحده يكفى» 
بل لابد أن يقترن بالعمل الصالح: وهذا ما نص عليه القرآن الكريم ف أكثر من موضع. 
ومن يرحع إلى الكتاب المقدس فسيجد أشياء أخرى كثيرة نُسحّت غير الى ذكرناهاء 
ومنها على سبيل المثال ما جاء فى (لنجيل مق؛ الاصحاحه) من تكرار قول المسيح - عليه 
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السلام TTT‏ 
س۳۲ - لاذا ل دون القرآن فی مصحف واحد فى عهد نبيكم, اا 


لوحین؟ ‏ 
ج77- لم يجمع القرآن في عهد رسول الله ل فى مصحف واحد لعدة اعتبارات» 


)٠١‏ احتمال نزول آيات ناشخة لآيات سابقة. 

؟).استمرار نزول الوحى علئ رسول الله يخ ولا يعرف أين ستؤضع الآيات الحديذة. 

۳) كان القرآن ى صدر النى ف وق صدور كتبة الوحى» وف صدور كثير من 
الصحابة ؤ#» ومع ذلك كان القرآن مكتوباً على الرقاع والأكتاف واللحاف والعشب» 
وكان كله مجموعاً ف بیت رسول الله ل. 00 

ونقول للسائل: إن التوراة والإنخيل لم تتم كتابتهما. ى عهد رسوليهما على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام». فقد جاء ف (ص”) من (الكتاب. المقدس طبعة لبئان سئة 2 
437) ما نصه: كانت أول لائحة وْضعَّت فى سبيل قانونية العهد القسم وأسفاره تضم 
أسفار الشريعة الخمسة فق أيام عزرا حوالى ٠‏ ق.م ثم زاد المعلمون الأسفار النبوية من 
يشوع والقضاة حى إشعياء وإرمياء وحوالى سئة ٠٠‏ ق.م التقى معلمو الشريعة اليهود من 
مختلف البلدان فق بلدة يمنية) الواقعة ى (فلسطين) 5 | لائحة مائية وكاملة للأسفار..: 
0 ْ 

إن معن هذا الكلام أن أسفار (العهد القدم) الموجودة الآن لم تكن موجودة بكاملها 
عند أول كتابتهاء كما أن أول كتابة لما كانت سنة 4٠٠0١‏ ق.م) أى بعد موت سيدنا 
موسى .مئات السنين» والدليل على ذلك أنما ذكرت عهد الملوك فقالت: وهؤلاء هم 
الملوك الذين ملكوا فى أرض أدوم قبلما مَلَكَ ملك لبنى إسرائيل. (تكرين؟": )0١‏ 
وعهد الملوك فى بى إسرائيل بدأ بعد موت سيدنا موسى بأربعة قرون. والدليل الأقوى ‏ 
على أن التوراة لم تُكتب فى زمن سيدنا موسى أنها تحدثت عن موته» فمن كتبها إذن 
بعده؟ 


فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موآب حسب قول الرب. ودفنه فى الجواء 
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فى أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان موسى ابن 
مة وعشرين سنة حين هات وم تکل عينه ولا ذهبت نضارته فبكى بنو إسرائيل موسى 
فى عربات موآب ثلاثين يوما. فكملت أيام بكاء مناحة موسى (ثثنية؛؟: ۸-۰) 

كما أن الإنحيل (العهد الجديد) لم تنم كتابته هو أيضاً فى عهد المسيح عليه السلام؛ 
والدليل على ذلك وجود أربعة أناحيل مختلفة ليس فيها (إنحيل المسيح) وكلها تذكره 
بصيغة الغائب» مثل: ذهب.. جاء.. قال... إل ولم يتم الاتفاق على كوا مقدسة - 
هى وبقية رسائل الكتاب المقدس - إلا فى القرن الرابع» وبالتحديد فى عام ٠۲٠‏ بإقرار 
من (مجمع نيقية)» والله أعلم. 

س۴۳ - إن جمع القرآن فی خلافة اې بکرم یکن منضبطاً ولا موثوقاً فيه نظرا موت 
كثير من الحفظة, وهذا هو الجمع الأول الذى عليه الاعتماد. 

ج۳۳- إن الحمع ف خلافة أبى بكر كان بناء على اقتراح من عمر بن الطاب - 
رضى الله عنهما - بعد أن استحر القتل فى حفظة القرآن الكريم» خصوصاً بعد معركة 
اليمامة (حرب الردة) الى قل فيها سبعون حافظاً لكتاب الله فحاف عمر على القرآن 
وأشار على أبى بكر بأن يجمعه فى مصحف واحد» ورفض أبو بكر فى أول الأمر واعتيره 
بدعة» لأن الرسول ي لم يفعله» ولكن تحت إلحاح عمرء وبعد مشاورات تم اختيار 
الصحابى الحليل زيد بن ثابت 5ه لهذا الأمر الصعب» ورغم أنه كان من الحفظة المهرة إلا 
أنه قال: والله لو كلفون بنقل حبل لكان أهون على من جمع القرآن. وكان زيد معروفا 
بأنه قد حضر العرضة الأحيرة للقرآن ماعا من فم الرسول بء بالإضافة إلى ورعه 
وتقواه» فتم جمع القرآن فى عهد أبى بكر فى مصحف واحدء وقد نال حَمُعَهُ استحسان 
ورضا جميع الصحابة 5ه حن قيل: إن أعظم الناس أحراً ى المصاحف هو أبو بكرء لأنه 
أول من جمعه بين لوحين. 

كيفية جمع القرآن فى عهد أبى بكر: 

0١‏ مم جمع كل الوثائق الخطية الى كتبت ان عهد رسول ال ف من فمه الشريف من 
کاب الوحى 

!1 ااا المهرَةَ بالقرآن الذين حضروا العرضة الأحيرة» وكانوا سبعة» 
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حصوصاً زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام وأبى بن كعبء تحت إمرة زيد بن ثابت (رضئ' الله عنهم أجمعين) 

*) لم تكتب آية من آيات القرآن إلا إذا كانت مدونة ف الرقاع» أؤ سعف النخيل» 
أو الأكتاف» على عهد رسول الله يل ويشهد ها جمع من الحفظةء وأقل الجمع رحلان 
من الحفظةء ولا تقبل شهادة الرحل الواخد مع أن التدوين يؤيده؛ إلا آية واحدة ل يجدوا 
ها إلا شاهداً واحداً هو مخُركة بن ثابت 4 وقد قبلوا شهادته وحده لأن الرسول 6 قال" ' 
عنه: SE EEE‏ [العجم الكبير للطيران] "فحشبه" أى 
يكفيه» والله أعلم. i‏ 

74- إن جع القن ى هد عنمن حاف مه شیا کتوه من صلب القراة. 
بدليل أنه أحرق كيرا من المضاحف المخالفة له. ْ 
٠‏ ج#4- أحرق عثمان #6 المصاحف المخالفة لمصحفه لعدة أسباب: 

)١‏ كان بها بعض العباراث التفسيرية» سواء فى آحر الآية أو فوقها أو تحتهاء مما قد 
يُظّن بعد ذلك أا من القرآن» “ؤهى ف الحقيقة تقسيرات» وهذه العبارات النفسيرية لم 
تكن واحدة» ولكن اختلفت باختلاف الُتّاب. : 

٠‏ ۲) کان yy‏ وآیات نسحت تلاوة وما زالت عندهم 
ف هذه المصاحف 

الطريقة ابن كتبت ها الصاح لا تمل وجرد الألسن السباء بل أكترها كان 
يعبر عن لسان واحد لقبيلة واخدة. 

" احتلاف الطرق الإملائية فى هذه المصاحف» ؤوهذا ما تداركه عثمان» فوحّد الخط‎ )4 ٠ 
. على يد رجحل واحد هز سعيد بن العاص له حي تصبح التْسّخْ كلها بخط واحد كاغا‎ 
نُسّخْ ضوئية لمصحف واحدء وهو المعروف مصحف عثمان.‎ 

والأهم من هذا كله أن أصحاب المصاحف مثل أَبَّ بن كعب وعبد الله بن مسعود 
وعلى :بن أن طالب :1 يعترطن مهم احذء وأجبعوا على صنحة ما فعلة همان وت 
عملية الإحراق أمام الكبراء من أصحاب البى يل حى لما حدثت الفتنة بعد مقتل عثمان» 
وقال بعض الروافض إنه حرق المصاحفء قال لهم على بن أبى طالب: اتقوا الله أيها 
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الناس» والله ما فعل عثمان ذلك إلا بمشورتنا وحضورنا وموافقتنا جميعا م يش منا أحد. 
ال او ا بالقرآن» كما وردت بذلك 
ار 
فزع حذيفة بن اليمان كه حينما رأى اختلاف الناس وتعصبهم لبعض القراءات» إلى 
حد الافتخار بقراءة على أحرى» ونظراً لفتوح بعض البلدان الأعحمية بدأت تظهر 
قراءات مليعة بالأحطاء لدحول ألسنة غير عربية على قراءة القرآن» فظهر كثير من اللحن 
ف قراءته» فتوحه إلى أمير المومنين عثمان بن عفان أن يدرك الأمة قبل أن تضيع لغة القرآن 
بين الناس» وتحدث فرقة كفرقة أهل الكتاب على كتابهم؛ فتم اختيار نخبة من أصحاب 
رسول الله و لحمع القرآن فى مصحف: واحد تجتمع الناس عليه» ويحمل فى الوقت نفسه 
صلاحية الأحرف السبعة الى نزل بما. والمعلوم أن الأحرف السبعة غير القراءات السبعة» 
وكانت النخبة الى كوا عثمان من الحفظة المهرة الذين حضروا العرضة الأخيرة على 
رسول الله و وتلوها عليه؛ وأقرّهم عليهاء ومن هولاء الحفظة زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضى الله عنهم أجمعين. 
وقد كان هؤلاء من كتبة الوحى» وكانوا حافظين للقرآن بالسماع المباشر من فم الرسول 
يلد وكان زيد بن ثابت له السبّق فى حلافة أب بكر الصديق فق الجمع الأول للقرآن» 
وكانت النسخة الأول المعروفة بالبَكرية (نسبة لأبى بكر) فق بيت أم المؤمنين حفضة - 
رضى الله عنها - بعدما ت ركها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وكان قد أحذها بعد موت 
أبى بكر بعد الجمع الأول الذى تمت الإشارة إليه» فاستأذن عثمان 4# فى أحذ هذه 
النسخة باعتبارها العمدة ف القراءات والأصيلة» لأنما كتبت من فم الرسول يك ثم أعادها 
إليها بعد أن نسخ المصاحف الى أرسل ها إلى الأمصار الإسلامية» وتم نسخ القرآن 
بطريقة تحفظ الألسن السبعة» والى عُرفت بالرسم العثماق» وكانت بخط الصحابى الجليل 
سعيد بن العاص 5ه وكانت حوالى ثماى نسخ» احتفظ عثمان لنفسه بنسخة» وأرسل 
الباقى إلى الأمصار الإسلامية» وكان عملاً فخيماً عظيماً نال إعجاب كل الصحابة» 
وكان هذا ف العام الخامس والعشرين من الهجرة» وكان جمع أبى بكر فى عام ١١‏ هحرية 
بعد حروب الردة» وكانت النسخة العثمانية من الدقة يمكان» حي إن أحد المؤرحين 
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المستشرقين واسمه (موير) قال: إن المصحف الذى جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد إلى 
يد حي وصل إلينا الآن دون أى تحريف. وللآن القرآن الموجحود فى كل الدنيا هو قرآن 


و ر بے 


واحد» والواقع يؤيد صدق الآية الكرعة: E‏ :4[ 


والله أعلم. 
س © "1 إن القرآن قد مُلى بالإضافات التى لم تكن فى مصحف عثمان» وقد تم 
ذلك بعد موته. 


جه *- إن الإضافات الى يزعم أعداء الإسلام أنما أضيفت لمصحف عثمان #5 هى 
النقط والضبط وعلامات الوقف» ثم إها: 

أولاً: لا تمس سا الكلمة من قريب أو بعيد»: ولا تغير من هيكل الرسم العثماى 
للکلمات» بل هی | يضاحات نحارجة عن أصل الكلمة. ٠‏ 

ثانياً: إن هذه الإضافات المزعومة عبارة عن علامات لخدمة النص القرآن» وهى 
وسائل إيضاح اصطلاحية متفق عليها تعين قارئ او و متقنة» وليست مترلة 
من عند الله» ولو جرد لمحف منها ما نقص كلام الله شيثاء وقد كان كتاب الله قبل 
إدخال هذه العلامات هر كتاب الله» فهى إذن ليست إضافة أو تبديلاً أو تحريفاً أدحل 
على كتاب الله فأضاع معاله. 

فالئقط مثلاً: هو وضع الط فرق الحروف أو تحتها مثل النون والباء والتاء والياء. 

أما الضبط فهو وضع الحركات الأربع: الضمة والفتحة والكسرة والسكون حسب 
النطق الصوتى للكلمة» حسبما تقتضيه قواعد النحو. 

أما علامات الوقف: فهى كالنقط والضبط توضع فوق اية الكلمة الى يجوز الوقف 
عليهاء أو وصلها .ما بعدها. ) ٠‏ 

وقبل إضافة النقط إلى الحروف أو الضبط أو الوقف كان السماع يقوم مقامهاء لأن 
الحفظة لم يكونوا فى حاحة إلى هذه الوسائلء أما غير الحفاظ - وهم الأكثرية من 
المسلمين - ففى حاجة ماسّة إلى هذه الإيضاحات» وإن هذا الضبط والتنقيط والتوقيف تم 
ف عهد جماعة من كبار اتابعين» وأول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلى» وناصر بن 
عاصم الليثى» وييى بن يعمرء والخليل بن أحمد. وكان هذا العمل العظيم من السئن 
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الحسنة الي أجازها كبار التابعين» لأن فيه تيسيراً على فَرّاء كتاب الله والله أعلم. 

س5- كيف تقطعون بصحة نقل القرآن, مع أن الذين كانوا يحفظونه كله حوالى 
سبعة من الصحابة؟ 

جم كان القرآن فى صدر الى يلك وكان مدوّناً - كما قلنا - ف الرقاع 
والأكتاف والعسب» وكانت حظوظ أصحاب النى بل من القرآن متفاوتة» فمنهم من 
يحفظ أوله. ومنهم من يحفظ وسطه. ومنهم من يحفظ آخره» وبذلك یکون القرآن کله 
مع الصحابة ل وقد كان هناك حفظة آحرون غير السيعة الذين تتحدثون عنهم» أما 
هولاء السبعة فقد عرضوه على الرسول ي فأقرّهم عليه قبل موته؛ ثم جاءت الحمْعة 
البكريةء نم الحمعة العشمانية ال أقرها وأجمع عليها كل أصحاب البى يَل. 

ونقول للسائل: هل تضمن صحة نقل ما جاء فى كتابك المقدس؟ فإن قلت: (نعم) 
سألناك وماذا يعن قول (لوقا) فى أول إنحيله: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى 
الأمور الْمَُيمَنة عندنا كما سلّمها إلينا الذين كانوا منل الب مُعاينين وخُدَاماً للكلمة 
رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به (لوقا١:‏ ١-4)؟‏ إن معئ كلام 
(لوقا) أنه كان هناك کثيرون قبله ألّفوا قصصاً من عندهم» ونسبوها (للكلمة) أى الوحى 
الأصلى وهو الإنجيلء فأين صحة النقل إذن؟ 

كما أن بولس الرسول يقول: إئ أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذى 
دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم 
ويريدون أن يحوّلوا إنجيل المسيح. (الرسالة إلى غلاطية١:‏ -8) إن بولس يقر بأن هناك ما 
يُسمّى بإنحيل المسيح: فأين هذا الإنجيل؟: والله أعلم. 

س۳۷- تقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف» ومرة تقولون إن عندكم سبع 
قراءات» ومرة تقولون إن هناك قراءات شاذة غير السبعة. 

ج۳۷- إن القراءات السبع ليس ليس المقصود بما الأحرف السبعة الى نزل يما القرآن؛ كما 
قال رسول الله يل: مرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف كُنّها شاف كاف" [صحيح 
المجامع: 4 /1177] وهذا من تيسير الله عز وجل على أمة الإسلام» لأن قبائل الحجاز العربية لها 
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لمحات مختلفة» مثل القَرّشية» والتميميةء والهُرّليت والثقيفية» والغفارية» والأسّدية 
وغيرهاء فمثلاً: قوله تعالٰی: (وَآَنظرٌ إى الْعِظام كيف تددر شِرُهَا) |البقرة:09؟] فقد صحت . 
قراءة أخرئ: متواترة (ننشرها] وقوله تعالى: (إِنّ اشفة الْمْلٍِ هئ أَسَدّ وَطُمَا وأَقوَمُ قيلاً) 
قرأها أنس كه وأصوب قيلا] فقال له البعض: يا أبا حمزة إنما هى (وَأقَوَمٌ) فقال: أقوم 
وأصوب وأهيأ واحد. أما القراءات السبع قال أبو. شامة: ظن قوم أن القراءات السبع ' 
الموحودة الآن هى الى أريدت ف الحديث» وهو حلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما ٠‏ 
يظن ذلك بعض أهل الجهل.. وقال مكى بن أبى طالب: هذه القراءات الى يقرأ ما اليوم 
وصِحّت روايتها عن الأئمة. هى جزء من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن. 

ومن حكمة تعدد القراءات التعرف من: خلالها على حكم الصحيح» وحسم مادة 
الخلاف عند التعارض ف أقوال الفقهاء» أو ترحيح بعضها على بعض» فإن الفقيه يلجأ ى 
تصويب رأيه إلى وحوه القراءات» لعلمه أن القرآن يفسر بعضه بعضاء ولقد وضع العلماء 
الأقدمون ضوابط محكمة للقراءات الصحيحة الى هى وحى من.عند اللهء وتلك الضوابط 
هى: 

. صحة الستد الذى يوكد “ماع القراءة من رسول الله ي.‎ )١ 

. موافقة القراءة لرسم المصحف العثمانن الذى أجمعت عليه الأمة.‎ )۲ ٠ 

۳) أن تكون القراءة موافقة لوجه من وحوه تراكيب اللغة العربية.. 

؛) أن يكون معن القراءة غير. حارج عن قيّم الإسلام ومقاصده الأصول والفروع. 

وعملاً ذه الضوابط تيزت القراءات الصحيحة من القراءات غير الصحيحة» أو ما 
يسمى بالقراءات الشاذة. فإن سأل سائل فقال: فما الذى يقبل. من القرآن فيقرَأ به؟ وما 
الذی يقبل ولا يقرا به؟ فالحواب: أن جميع ما رُوى ف القرآن على ثلاثة أقسام: 

N‏ وهو ما احتمعت فيه الشروط الأربعة المتقدمة. 

القسم الثاى: ما صم نقله عن الآحاد» وصح وحهه فى العربية» عونت لفظه حط 
المصحف»ء هذا يقبل ولا يقرأ به. ش 

. القسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له ف العربية» فهذا لا يقبل 
وإن وافق حط المصحف» والله أعلم. 
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س۳۸- لاذا تعددت المصاحف فى عهد عثمان حتى وصلت إلى سبعة فى الأقطار 
الإسلامية؟ ظ ْ 

ج۳۸- إن هذه المصاحف السبعة هى نسخ مم تتعدد» وهى تشبه الآن التصوير 
الضوئى» لأا . كانت بجخط رحل واحد هو سعيد بن العاص كي وهذا المصحف هر 
المعروف .مصحف عثمان. 

وقد ذكرنا فى الشبهة رقم (77) أن الأناحيل الأربع الموحودة الآن تم الاتفاق على أنما 
مقدسة فى عام )۳۲٠١(‏ بعد ميلاد المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -ق بجمع 
نيقيّة» وقد تم احتيار هذه الأناحيل حين ذاك من بين أكثر من سبعين إنحيل» ولم يتم ذلك 
الاحتيار وفق منهج علمى تم على أساسه قبول ما قَبلَ ورّدٌ ما رد » وإنما كان الضابط فى 
ذلك ما ظّه رعاة امجمع من عدم معارضة تلك الأناجيل لما تبره من القول بألوهية المسيح 
- على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وأنه ابن الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيرا. وبالطبع فلم يكن هذا القول ليَحْظى بموافقة كل المؤتمرين» فقد عارضه جمع عظيم 
منهم» إلا أن قوة سيف الرومان حسمت الخلاف لصالح من ذهب إلى القول بألوهية 
السيح عليه السلام» وحعلت من المخالفين مبتدعة ومهرطقين» علما بأنهم الأكثرية» وفيهم 
عدد من الموحدين الذين نادوا بوحدانية الله لا شريك له» أذ ابيع - عليه السلام - 
عبد الله ورسوله. وهكذا قضت قوة الرومان. على هؤلاء. المخالفين - وخاصة الموحٌدين 
منهم - بالملاحقة والتشريد والتعذيب» فلم ينتشر مذهبهم» بل اضمحل مع مرور الوقت 
حى أضحى اليوم - فيما يظهر - من غير أثباع» والله أعلم. 

س4 - إن الشيعة يقولون إن عثمان حدذف هن القرآن شيئاً يتعلق بعلى بن أبى 
طالب» وبعضهم يذكر سورة باسم (سورة النورين) كانت ما نزل وحذفها عثمان عند 
جمع المصحف» وهذا يعبر تعديلاً فى النصوص الموحَى بماء فكيف تقولون إن القرآن لم 
يُمّس وأنه متطابق فى المصاحف كلها؟ ۰ 

ج۳۹- إن الذين قالوا ذلك ليسوا من الشيعة» بل من الدخلاء على التشيع؛ ولا وجود 
هم الآن ف العام كله» فقد انقرضواء وما يدفع هذه الفرية عن عثمان هه أن التشيع ى 
حلافته کان شيعاً لا يُذكر وكان على يد (عبد الله بن سبأً) اليهودى الحاقد على 
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AES‏ ل ل ير لل ورتين 


الإسلام. أما التشيع فلم يظهر إلا بعد حادثة التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان - رضى الله عنهما - ومع هذا أن غَمْط حق على بن أبى طالب لم يكن له 
وحود فى عهد عثمان» فما الذى كان يحمل عثمان على غمط حقه؟ ولنفترض أن ذلك 
قد حدث.. فهل من المتصوّر أن حفاظ القرآن من الصحابة كانوا سيت ركونه يعبث بكتاب 
الله؟ وقد قلنا قبل ذلك إن علياً قد أثى على ما قام به عثمان من جمع القرآن» وكذلك 
كل الصحابة فى خلافة عثمان» وإلى يومنا هذا فإن المصجف المتداول فق العالم الإسلامى 
كله - .ما.فيه فرّق الشيعة - هو المصحف العثمانى. 

واسمع إلى ا الشيعة .الإمامية - وهم أهم فرق الشيعة - كما ورد فى كتاب أبى 
حعفر (الأم): (إن اعتقادنا فى جملة القرآن الذى أوحى الله تعالى به إلى نبيه محمد يل هو 
كل ما تحويه دفتا المصحف المتداول بين الناس لا أكثرء وعدد السور المتعارف عليه بين 
المسلمين هو4 ١١‏ سورة» أما عندنا نحن الشيعة فسورتا الضحى والشرح تكوّنان سورة 
واحدة» وكذلك سورتا الفيل وقريش»؛ وأيضاً سورتا الأنفال والتوبة» أما ما ينسب إلينا 
من أن القرآن أكثر من ذلك فهو كاذب) فماذا يقول حصوم القرآن بعد هذا البيان؟ 
وماذا يقولون عن كتابهم المقدس الذى قال: 

كما أمر موسى عبدٌ الربً بنى إسرائيل. كما هو مكتوب فى سفر توراة موسى. 
(يشوع۸: )٠١‏ فتشددوا جد لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب فى سفر شريعة موسى حق 
لا تحيدوا عنها يمينا أو شالا. ريشرع٣۲: )١‏ وكتب يشوع هذا الكلام فى سفر شريعة 
الله. ريشوع٤۲: )۲١‏ فأين هذه الأسفار الثلاثة؟ ألا يدل ذلك على أن التوراة الى بين 
أيديكم ليست التوراة الحقيقية. الى أنزلت على سيدنا. موسى على .نبينا وعليه الصلاة 
والسلام؟ وإلا.. فما معن (سفر توراة موسى) و(سفر شريعة موسى) و(سفر شريعة اللم)؟ 
ثم إنكم متفقون معنا على أن الكتاب المقدس الموجود الآن هو ترجمة للتوراة والإنجيل» 
سواء كانت هذه الترجمة باللغة العربية أو الإنحليزية أو الفرنسية... إل فأين إذن النْسّخ 
الأصلية؟ ولم حعلتم التراحم مقدّسة» وأطلقتم عليها عبارة (الكتاب المقدس)؟ ألا كان 
الفروض أن تسمونه (ترجمة الكتاب المقدس) وحصوصاً أن هذه التراحم مختلفة مع بعضها 
البعض؟» والله أعلم. 
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- إن بعض المصاحف تختلف فى عدد سور القرآن من ١١”‏ إلى 231١5‏ 
وكذلك تختلف المصاحف فى عدد آيات القرآن» وى عدد كلماته وحروفه, فكيف 
تقولون إن تعدد المصاحف عندكم على صورة واحدة, وإن كل مصحف تكرار لا 
عداه من المصاحف؟ 

ج٠٤‏ - إن الاختلاف بين مصاحف السنّة والشيعة فى تعداد السور فقطء فإهُم (كما 
ذكرنا فى السؤال السابق) يدبحون بعض السور مع بعض عا لا يزيد فى كتاب الله ولا 
ينقص؛ فإذا اعتبروا سورتى الأنفال والتوبة سورة واحدة» والضحى والشرح سورة 
واحدة؛ والفيل وقريش سورة واجدة» فإن هذا لا يزيد ى كتاب الله كلمة» ولا ينقص منه 
كلمة. أما عدد الآيات فقد قام بعض الشيعة بقسمة بعض الآيات إلى آيتين» وهذا أيضاً لا 
ينقص ولا يزيد فى كتاب الله شيئا. وأما الأحرف, فهناك أحرف أدغمّت مثل (إن ما) 
كتبت (إمَا) وهكذا م يزد فى القرآن حرف ولم ينقصء والله أعلم. ْ 

س١4-‏ كثير من سور القرآن افتّحّت بكلمات عبارة عن طلاسم لا ُفهم ولا 
يُفهم ما المراد منهاء ولا يُرى منها فصاحة ولا بلاغة» مثل (الم) (الر) (كَهيتصٌ) 
(حم © عَسَق) (طسّم) وغيرها. 

ج١4-‏ أولاً: هذه أحرف مقطعة وليست كلمات كما يقول المدّعى. ثانيً: لو أن 
هذه طلاسم أو ألغاز أو كلام عاطل لا معن له - كما يقولون - لكان أول من تصدى 
لها أساطين الكلام من المشركين الذين كانوا يلعبون بالكلام كما يلعب الصبى بالكرة» 
ولاشتهر عنهم اعتراضهم الشديد على هذه الأحرف» ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث على 
الإطلاق. 

ثالنا: إن بلغاء العرب كانوا يعلمون أن وراء هذه الأحرف مراد وأا تعن عند 
بعضهم أرقاما لبقاء هذا القرآن» وقد قيل فى هذه الحروف تفسيرات كثيرة» من أفضلها أن 
الله عز وجل يتحدى العرب هذه الأحرف الى نزل ها القرآن» وال يتكلمون ماء معن 
أن الخامة واحدة فعليهم أن يأتوا ممثله» طالما فى أيديهم نفس الخامة» وقد تحداهم الله 
بذلك ف قوله: (فُل ن أَجْمَمَعَتِ ت الوس واچ عل أن انوا برل هنذا لز ران لا ينون 
بمئلف ولو كارت بَعَمٌ بَعّْهُمَ لِبَعَضٍ ظَهما) [الإسراء:84] ثم إن هذه الأحرف إذا جمعتها 
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وحذفت منها المتكرر تعطيك هذه العبارة (نص حكيم قاطع له سر) كما ذكره الإمام 
الزخشرى. وقد قال أيضاً: إن هذه الأحرف هى نصف الف الأبحدية الثمانية 
والعشرين» وهى تمثل الأساس ف الأحرف الأبحدية المنطوق ما. وإذا نظرت فى هذه 
الأربعة عشر حرفاً لوحدتها مشتملة على أنصاف أحناس الحروف» وبيان ذلك أن فيها 
نصف الحروف المهموسة» واشهورة» والشديدة» والوعوة؛ والمُطيقةء و 
والمستعلية» والمنخفضة. 
ونقول لمن يعتبر هذه الحروف ليست وحياً من عند الله مع أا ليس فيها ما يناقض 
ذلك: هل كل ما حاء فق الكتاب المقدس وحى من عند الله؟ وهل كل ما ذكرناه فى الرد 
على شبهات أخرى من ألفاظ حنسية صارخة» وسّب للأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - وغير ذلك من قصص الخيانة والمسّب والشتم والعنف وحى من عند الله؟ وهل 
الب المقدّسة والسلامات الى ذكرناها فى الرد على الشبهة رقم (11) وحى من عند الله؟ 
أضف إلى ذلك أن فى سقر (الملوك الأول) إصحاحان كاملان - وها السادس والسابع - 
ف وصف الميكل ب وعرضه وسمكه وارتفاعه» وعدد غرفاته ونوافذه وأبوابه 
ومراحيضه؛ وتفاصيل أخرى كثيرة يقول الكتاب المقدس إنما المواصفات الى يريدها الرب 
لمسكنه الأبدى: وكان كلام الرب إلى سليمان قائلاً هذا البيت الذى أنت بانيه إن 
سلكت فى فرائضى وعملت أحكامى وحفظت كل وصاياى. للسلوك يما فإئ أقيم 
معك كلامى الدى تكلمت به إلى داود أبيك. وأسكنْ فى وسط بنى إسرائيل ولا أترك 
شعبى إسرائيل (لملوك الأول>: )1-١١‏ وقد ذكرنا بعض مواصفات الميكل فى الرد على 
الشبهة رقم (۸۸) ) 
وق سفْر (أخبار الأيام الأول) عدة إصحاحات (من الأول إلى التاسع) كلها أنساب 
سيدنا آدم وأحفاده؛ وسيدنا إبراهيم وذريته (على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ) وف 
(عزرا؟: )87-١‏ قائمة بأسماء العائدين من بابل عبييية: عائلاهم»› وأعداد کل عائلة» 
بالإضافة لأعداد حميرهم وجمالهم؛ وقوائم أخرى بأعداد الجيوش والبوايين من كل سبط 
وعدد كل جحيش (انظر سفر أخبار الأيام الأول: الإصحاح77) و(الإصحاح۲۷) و(الإصحاح؛") 
وف سفر (الخروج) يأمر الرب سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - بصناعة 
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التابوت والمسكن عواصفات دقيقة تستمر ٠۳١‏ صفحة» تبدأ من الإصحاح٠٠‏ إلى 
الإصحاح 7٠‏ وف سفر والخروج) الإصحاح (۲۸) تفصيل مطل لحياكة اللابس المقدسة 
لسيدنا هارون وأولاده» من جْبّة ورداء وقميص وعمامة وسراويل... إلح» وغير ذلك 
الكثير والكثير» فمن أراد المزيد فليرحع إلى الكتاب المقدس» ا 

س۲٤‏ - أنتم تقولون إن الأحرف المقطعة فى أوائل السور يأتى الحديث بعدها عن 
القرآن» ولكن هناك جمس سور بدأت بأحرف مقطعة ولم يأت بعدها ذکر للقرآن» 
وهى مريم والروم والعدكبوت والشورى والقلم. 

7 تل سورة من هذه السور من وجه من وجوه الإعجاز» فسورة (مربم) 
حاء فيها ذكر ولادة سيدنا عيسى بلا أب» ومن قبله محىء سيدنا ييى - على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام - من أب طاعن فى السن» وامرأة عجوز عاقر. وسورة (الروم) 
جاء فيها البشارة بنصر الروم على الفرس ليت روم @ ف أذ الأرضٍ وَهُم م بعد 
عليه سَيَغلِبُوت © فى بضع و 1 -4]: وسورة (العنكبوت) کر فيها من 
الإعجاز العلمى قوله تعالى: (مَكَُ نيرت أَخحْدُو م ين دُوري لَه أوْلِيَآه كمَكّلٍ الْعَمكَبُوتِ 
دت ا وإنَّ أؤمرت الْبيُوتِ ت اكت لَوْ خَائُوا يُعْلَمُورتَ) [41] وقد 
تكلمنا عنها فى الرد الشبهة رقم (470) وسورة (الشورى) فيها إعجاز علمى ف 
قوله تعالى: (إن يَأ سكن ألرِيحَ قطن رَوَاكِدَ عَلَئْ طَهْرةِ) [؟] وقد ذكرناه فى الرد على 
الشبهة رقم (444) وسورة (القلم) جاء فيها الكلام عن عن الوليد بن المغيرة» وأنه (زّنِيِمٍ) أى 
أنه ابن زن والعياذ بالله. ولا يعن ما ذكرناه من الإعجاز فى هذه السور أنما حلت من 
ضروب الإعجاز الأخرى» ولكن ما ذكرناه هو أبرز ما فيها من الإعجازء والله أعلم. 

س4- هناك سورتان أثبتهما أَبَىّ بن كعب فى مصحفه وم يأت ذكرهما فى بقية 
اللصاحف» وها سورتا (الحفد) ورالخلع) فكيف تقولون إن لله قد حفظه من النقص 
والزيادة والتحريف؟ 

ج41 - يزعم السائل أن هناك سورتين حذفتا من القرآن الكرم» وهما سورتا الحفد 
والخلعء وكانتا عند أبى بن كعب ي ونصّهما (اللهم إنا نستعينك ونستهديك 
ونستغفرك ونتوب إليك» ونومن بك ونتوكل عليك ونث عليك الخير كله نشكرك ولا 
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نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى 
ونحفد» ونرحو رحمتك ونخاف عذابك» إن عذابك الحد بالكفار ملحق) ونقول لهذا 
السائل وأمثاله: إنك لن تستطيع أن تثبت صحة هذا القول» وبفرض صحته فإن ما ورد 
فى مصحف أبى بن كعب #ه ليس من القرآن» ولكنه دعاء كان يَقدّتَ به فى الصلاة» وقد 
وضعه على هامش المصحف» > كما كان يكتب بعضهم لن مصحفه تفسيرأً لآية معينة حي ٠‏ 
لا ينساهاء كما كثب أحدهم (صلاة العصر) أمام قوله تعالى: (حَفِطُوا مَل آلصّلوت 
وَآلصّلَؤة الْوُسَطَ) [البقرة:5+4] ولو كتب سيدنا أبَى هذا الكلام على أنه قرآن لأخبر عنه 
سيدنا زيد بن ثابت - رضى الله عنهما - حي يكتبه فى نصوص القرآن حين كان 
يجمعه. ولكن شيئا من هذا لم يحادث. وقد كان الصحابة #6 يفعلون هذا بمصاحفهم 
لنذرة أدوات الكتابة عندهم» ولأنها كانت مصاحفهم الخاصة هم دون أغيرهمء وقد أمنوا 
على أنفسهم أن يحدث لهم ليس .هذا الأمرء لأمم كانوا يعلمون جيدا ما هو من القرآن 
أو غهزه: 

وقد استشهد الكتاب المقدس e‏ لا وحود لاء فقال على سبيل المثال: لذلك يُقال 
فى كتاب حروب الرب واهب فى سوفة وودية أرنون (عدد١؟: )١5‏ , 

فدامت الشمس ووقف القمر حت انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوباً فى 
سفر ياشر. فوقفت الشمس فى كيد السماء وم تعجل للغروب نحو يوم كامل. 
(یشوع ۰ 1° (YT‏ 

وق نأو معان رک نا صمح رها ی کرو یر ار شون 
(الملوك الأول )4١ :١١‏ 

وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة أمَا هي مكتوبة فى أخبار ناثان البى وف نبوّة 
أخيًا الشيلوئ وفى رؤى يعدو الرائى على يربعام بن نباط.. (أحبار الأيام الثان؟: 5؟) 

وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هى مكتوبة فى سفر صموئيل الرائى وأخبار ناثان 
النبى وأخبار جاد الرائی رأحبار الأیام الأول ۲۹: ۲۹) | 

فأين كتاب حروب الرب» وسفر ياشرء وسفر أمور سليمان» وأخبار ناثان النى» 
ونبوة أخًا الشيلون» ورؤى يعدو الرائی» وسفر صموئيل الرائى» وأخبار جاد الرائى؟ ‏ 
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وحاء فى الكتاب المقدس أيضاً: 

وأتى وسكن فى مدينة يقال ها ناصرة. لكى يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصرياً 
(من7: ۳ إن هذ معناه أنه يستشهد بما قيل فى سفر (الأنبياء) الذى لا وجود له؛ لأنه لو 
كان يقصد أن الأنبياء قالوا عنه: (إنه سيدعى ناصريا) لقال: لكى يتم ما قال الأنبياء» أو: 
لكى يتم ما قاله الأنبياء والله أعلم. ‏ . 

س4 4- كثيرا ما يذكر القرآن أن الله (يُحي- وَيُمِيِتُ) مع أن الإماتة سهلة, فلم م 
يكتف بقول: (يُحي)؟ 

ج - يظن السائل أن الموت سهلء وأنه مقدور الإنسان» فيظن أن إطلاق اا 
أو الگ أو الس أو غير ذلك بميت الإنسان» كلا- إن هذا ليس إماتة ولكنه قتل» 
ومعناه هدم للبنية .موئر ارج عنهاء كما فعل النمرود بن كنعان عندما حاور سيدنا 
د الصلاة والبلام ألم تر إلى آلندی حا رهم فى ريد أن انه آله 

لمل إذ قال يرهم ريي اذى يُحي- وَيُمِِتُ قَالَ أكأ أي وَأعِمِثُ) [البقرة:ده؟] 
فماذا فعل النمرود؟ أتى برحل برىء فقتله. وأتى بآخر محكوم عليه بالإعدام فعفا عنه» 
فهل هذه إماتة؟ إنه قتل» أما الإماتة فهى خروج الروح بدون مؤثر خارج عن الجسد. 
ونحن نتحدى العالم أجمع أن يأتينا بأكبر عالم متخصص يستطيع أن يميت إنساناً بدون 
تسليط أى شىء عليه - كالإشعاع مغلا - كد يأمره أن يموت فيموت» أو يوجه 
إرادته له بالموت» أما الله سبحانه وتعالى فيميت فيديك يدوب وبشل بن فنعلا د ابا 
.كرض عُضال يقف الطب أمامه عاجرا ويُحكم عليه بأنه سيموت نخسا ثم تحده يعيش 
لسنوات عديدة» ليس به إلا التنفسء والأكل المطحون يعطى له بخرطوم عن طريق الأنف 
(الرايل) ويصاب بقرح الفراش» حى يتمئن الناس له الموت» لدرحة أنهم أحدثوا لهذه 
الظاهرة اسماء وهو (الموت الإكلينيكى) أو (السكتة الدماغية) كما حدث لشارون هذه 
الأيام» وتحد آخر حع شيخ وا وشباب وحيوية ثم يموت فجأة» لا لسبب إلا لأن 
الله هو الذى یخی وه يميت والله أعلم. 
سه 4 - لماذا تخص الآيات التى تتكلم عن بر الوالدين الأم بالذكر دون الأب؟ 
جه 4- إن معظم الآيات الى أمرت ببر الوالدين ذكرهما معاًء مثل قوله تعالى: (وَقَضَىْ 


http://kotob.has.it 


ا 7 ا لي اي ايت لت و مم و ا 


56 07 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
a و‎ 


ك ألا عدوا إل إِيَاهُ وَبِالْولِدَيْنٍ [حَسَدًا) [الإسراء:*؟] وقوله: (وَوَصْمَُا آلإفسن بِوَلِدَيْهِ 
2 [العنكبوت:۸] وقوله: (ِوَوَصينَا آلإننٌ بِولِدَيْهِ إِحَسَننًا) [الأحقاف:٠٠]‏ ثم إن دور 
الأم فى حياة الإنسان أعظم بكثيو من دور الأبء ذ فهى الى تتحمل متاعب الحمل والولادة 
والرضاعة» كما قال الله عز وحل: حملت أكه ا E‏ 
[لقمان:4 ]١‏ وقال: (3 وَوَصَمكا الإضيق بوَلِدَيْهِ سا ١‏ مات امہ ها مته رها ول 
وَفِصَلُهُ تُلَدُونَ سطَبَرَا) [الأحقاف:٠٠]‏ أما الرحل فحمله عفاً 1 المنوى) ووضعه 
شهوة. ومعلوم أن أضعف فترة فى حياة الإنسان والى يحتاج فيها إلى رعاية ليل مار هى. 
السنوات الأولى من عمرهء وهذه الفترة لا يتذكرها أحد» فهل أحد منا يتذكر حين كان 
ف بطن أمه أو حين كانت ترضعه؛ وتسهر على خدمته؟ أما الأب فرعايته لولده - عادة 
- تكون بعد ثلاث سنوات أو أربع» فالطفل يجد أباه هو الذى يشترى له طعامه وشرابه 
وملابسه» وهو الذى يأتيه باللعب والحلوى وكل شىء وهذه الفترة يتذكرها الإنسان 
حیدا» وینسی دور أمه» وما لاقته من متاعب» فالله عز وجل يذكرنا بدور أمهاتنا كى 
برهن ولا ننسى فضلهنٌ كما قال رسول الله يع حينما سكل عن أُؤْلى الناس بحسن 
المحبة: "أمّكَ ثم أمُكَ ثم أمكَ ثم أبوك ثم أدناك أدناك" [صحيح مسلم]ء والله أعلم. 

0 كيف تقولون إن القرآن لكل العالمء وهو يقول: (ِلِسَذِرَ أمْ الْقرَئ وَمَنْ 

حَوَهَا) [الأنعام:؟4] ورا آلقُرَى) عندكم هى مكة: فيكون ما حوها اع قری ول وليس 
كل العالم؟ 

ج"4- لقد ثبت علمياً أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة زماناً 57 ولي الكرة 
الأرضية كلهاء لأن حمس الأرض يابس: والباقى ماء) قال الأستاذ الدكتور زغلول النحار 
عن صديقه الدكتور حسين كمال الدين - رحمه الله - الذى كان أستاذاً فى هندسة 
القاهرة» ومن أعظم علماء المساحة: إنه كان يجرى دراسة بواسطة الحاسب الآلى لتحديد 
اتجاه القبلة ى مختلف بقاع الأرض» فأثبت أن مكة المكرمة هى وسط اليابسة؛ بمعين أننا لو 
رممنا دائرة مركزها مكة المكرمة فهذه الدائرة تحيط باليابسة كافة» فاقترح أن يعيد إسقاط 
الخرائط الحغرافية والحيولوجية وغيرها باعتبار أن حط طول مكة هو حط طول الأساس» 
لاذا؟ لأن حط طول. جرينتش الذى فرضه الإنجليز على العام بحد السيف» بحكم أنهم 
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كانوا القَوّة العُظمى» واعتبروه حط طول الأساس (حط الصفر) فيه انحراف مغناطيسى» 
فإن كل موقع له شمال حقيقى وشمال مغناطيسى» الشمال الحقيقى هو الاتجاه العمودى 
على اتحاه شروق الشمسء والشمال المغناطيسى هو الذى تحدده الإبرة الممغنطة» سواء 
بواسطة بوصلة أو غيرهاء ولذلك يضعون على كل خارطة شالا حقيقياً وشالاً 
مغناطيسياء والزاوية بينهما تسمى زاوية الانحراف الغناطيسى» وهى عند حط طول 
جرینتش تزيد على ثلاث وعشرين درجة؛ وعند خط طول مكة تساوى صفراء فلو وْضِعٌ 
حط مكة حط طول الأساس ينتظم شكل العالم وينتظم شكل الخرائط. وأضافة النتكور 
زغلول النجار أن مكة تتوسط اليابسة زماناً أيضاًء لأن العلماء يتكلمون عن خط طول 
الصفر الزمئ» فوحدوا أحد عشر خخطأً عن بمينها وأحد عشر عن يسارهاء والله أعلم. 

س47- إن نزول القرآن على مدار ثلاثة وعشرين عاماً أمر مريب» فهو الكتاب 
الوحيد الذى استغرق نزوله هذا الزمن» فالتوراة أنزلت على موسى دفعة واحدة, 
والإنجيل نزل على عيسى مرة واحدة: وهذا ثما يثير الشك حول القرآن أنه من تاليف 
محمد» لأن تأليف الكتب يستغرق وقتا طويلاء بعكس الكتب المترلة من عند الله فإنها لا 
تحتاج لزمن. 

ج47- لقد أحبنا من قبل - بتوفيق الله حل وعلا - على زعم تأليف القرآن» ى 
الشبهة رقم (51؟) أما كونه لم ينول مرة واحدة فإن هذا السؤال ليس بجديد. فهو منذ 
عهد رسول الله يل (وَقَالَ الْذِينَ كقَرُوأ لَوَلَا مُرَلَ عَلَيْهِ الْقْرَءَانُ جْمَلَةٌ وحِدَةٌ) [الفرقان:؟9؟] 
وقد رد الله عليهم ف الآية نفسها بقوله سبحانه وتعالى: (حَذَلِكَ لِعْنَبَتَ بو وا5 
رلته ترّتيا5) إن الآية الكريعة قد بينت أن نزول القرآن منجّماً كان لتثبيت قلب الرسول 
له فكلما ضاق صدره بتكذيب المشركين له نزلت عليه الآيات تصبره وتثبته» وتقص 
عليه قصص إخحوانه من الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وما فعله 
معهم أقوامهم. فتروله مرة واحدة لم يكن ليعجز الله عز وحل» فقد أنزله جملة واحدة ليلة 
القدر من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنياء ثم نزل إلى الأرض منجّماً حسب 
الأحداث» كما قال ذلك عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - فى تفسير (ابن كثير) 
وغيره. 
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وتتريل القرآن لم يكن لتثبيت الرسول يِل فحسب» بل كان أيضاً لتثبيت الصحابة #6 
فكلما حدث أمر وأرادوا معرفة حكم الشرع فيه جاءهم الوحى من عند الله غضاً طريا 
يبين لهم ما هم عنه سائلون» وما هم فيه مختلفون» ولذلك كثيرا ما بحد فى القرآن قوله: . 
يَسْمَلُوتَلكَ) أو. (يَسْتَفْيُوئلكَ) وعند ظهور أى. مشكلة ويشتاق المجتمع كله لمعرفة الحق فيها 
تزل الآيات بتوضيحه؛ لتروى ظمأهم وتشفى غليلهم؛ فتثبت الإحابة فى صدورهم؛ ولا . 
يستطيعون نسيائماء وبذلك تكون العلاقة بين الناس ورههم ورسوهم علاقة حيوية مستمرة» , 
لا علاقة فاترة باردة» وهذا كما يقولون: (الطَرق على الحديد وهو ساءحن) فحين تكون 
عطشاناً وليس عندك ماء فإنك تشتاق إليه» فإذا حاءك على ظمأ شعرت بقيمته وقيمة من | 
أعطاه لك أكثر مما لو كان عندك. منذ البداية (َوَِنَهِ أَلْمَكَلُ الأغئن) ولذلك كان بعض . 


| الصحابة ؤ# - مثل عبد الله بن مسعود - يعلم كل آية لماذا وم وأين نزلت. فلو نزك‎ ٠ 


مر ف EEE‏ حا د ا ل E a E ESE r a AR‏ ل م 


القرآن جملة واحدة ثم عَرَضَ لهم أمر لما ذهبوا إلى الرسول وَل ليسألوه» ولْمّا حدث. 
اختبار للمسلمين فى كثير من المواقف» وكأنك أعطيت الإجابة جاهزة للطالب الذى تريد 
اختباره يحانب ورقة الأسئلة» فأين الاختبار إذن؟ ثم إن القوم الذين أرسل فيهم الرسول . 
كانوا أميين يصعب عليهم قزاءة القرآن» فيضطرون لسؤال غيرهم: أما التلقى من 
الرسول ي مباشرة فقد كان أقوى لهم فى معرفة كلام ريمم» وتثبيته فى صدورهم» 
وارتباطهم بنبيهم» فما أجمله من شعور.. شعور ارتباط الإنسان بربه» لدرجة أن الصحابة 
# كانوا ييكون بعد موت النى يو لانقطاع الوحى» كما حدث مع السيدة بركة.. 
الحبشية وأبى بكر وعمر. وتخيلوا معى كم كانت فرحة السيدة خولة بنت ثعلبة حين 
ذهيت للرسول ولِهِ لتسأله عن ظهار زوحها منهاء وهى تشتكى وتبكىء ثم يتزل الوحى 
ليجيب عن سؤاها ويفرّج كرما؟ (راحع تفسير سورة المحادلة). ٠‏ 
ولنضرب لكم بعضٍ الأمئلة الى توضح حتمية نزول القرآن متفرقاً خسنت ااا 

ف حادثة الإفك - مثلاً - ظل الرسول يه والمسلمون شهراً كاملاً فى هذه امحنة وهذا 
البلاء العظيم» ولا يدرون ماذا يفعلون فيما يردده المنافقون عن السيدة عائشة رضى الله 
عنهاء فلو كانت براءتها معلومة منذ البداية لما حصل اختبار للرسول يل والمؤمنين؛ ولْمًا 
استفاد الحتمع المسلم من هذه التجربة» ولكن انقطاع الوحى شهراً كاملاً جعلهم 
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يتشوفون لبيان هذا الأمر والفصل فيه» فلما نزل الوحى شفى غليلهم وروى ظمأهم» 
وعلموا حيدا ما هو المفروض عليهم ف مثل هذا الموقف» وغير ذلك من الآداب الى نزلت 
فى سورة (النور) بسببه. وعندما تخلّف المومنون الثلاثة عن غزوة تبوك» وأمر النى لل 
المسلمين يمحرهم إلى أن يقضى الله ى أمرهم؛ فلو كان القرآن نزل جملة واحدة لعلموا أن . 
الله قد غفر لهمء فلم يكن لهَّحْر المسلمين لهم أئ طعم ولّما تضرعوا لله كل هذا 
التضرع» ولَمَّا ضاقت عليهم لأرض, بما رحبت (كما ذكرت قصتهم فى سورة التوبة6 
وكذلك الغزوات.. فلو علموا - مثلا - أنهم سينتصرون فى غزوة بدر لاطمأنت قلوهم. 
ll‏ وكذلك غزوة أحد.. كيف 
كان حالهم لو علموا مصيرها مسبقاً؟ أو لو علموا بما سيحدث ف غزوة حنين؟ (لَقَدَ 
رُم آله فى مَواطِنَ َر َم حن حت إذ أغجبقك رمُع فلم تن كع 
کج وشات عَم آلازمرن رتا شت مو م عدوت © ثم كه أنرّل أله سَكينَتَهء 
عل سول وَعَل َلْمُؤْيِرت ورل جُُودا لم تَرَوْهَا عدب ر الت 7 وَذلِلكَ جَرَآءُ 
لْكَفِرِينَ جم د ثم يتوت الله مِنْ بَعْدِ للك عل س ياء والله غفور ر حیگ [التوبة٠۲۷-۲]‏ 
وأشياء أخرى كثيرة يقصر المقام عن ذكرهاء مثل تحويل القبلة» والإسراء والمعراج» وفتح 
مكة.. إلخ. وهى ف جملها تعن أن القرآن كان سيفقد روحه وتحدده وتفاعله مع 
الأحداث» وتكون العلاقة بين الأرض والسماء مرة.واحدة وانتهت. فمن ف واقعنا تعرض 
له مشكلة ثم يرحو الله أن يترل حكمهاء ويشتاق لذلك. لیریح قلبه» ويفرج همه؟ إن أى 
إنسان تعرض له مشكلة إما أن يذهب ليسأل عنها العلماء» أو يجتهد فى البحث عنها ٠‏ 
بنفسه» فلا يجد فى ذلك حلاوة استجابة الله له وتنزيل الوحى من أحله. أما الصحابة ي 
فقد كانت تترل عليهم الآيات تبشرهم وتثبتهم وتبين لهم» وكلما ألمت بم محنة أو ضيّق 
المشركون عليهم نزلت عليهم الآيات تبشرهم بالمنات» تعر إلى الفكر ان خلق ال 
وذكره والتضرع إليهء فيزدادون إاناً مع إعانهم (هَأمًا الثيرت حَامَنُوآ قرَادتهُمَ يمنا وهر 
يسَْعَبَشِرُونَ) [التوبة:4١١]‏ 

ثم أحيرون يا من تثيرون هذه الشبهة.. ماذا كان ا الرسول يل 
سيهاجر؟ وماذا كانت تعئ إلا تعصروه فَقڏ تَصَرَهُ آلَهُ إذْ أَحْرَجَهُ الذي كَفَرُوا ان 
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a 


ان إڏ هما ف قار إذ يول لج لا خرن ر آله مَعا)؟ [التوبة: ٠‏ ؛] ثم إن نزول ' 
القرآن منحّماً يدل على أنه من عند الله.. ولیس العکس» فلو کان من عند سیدنا محمد - , 
كما تقولون: - 4 تأحر فى إحابة الكفار حين سألوه عن أصحاب الكهف حن يأتيه 
الوحىء وَلّمًا تأخر فى الرد على كثير من الأسكلة الى طرحّت عليه» والله أعلم. 

س8 4 - إن القرآن يشيد بالحواريين ويشيد بالتوراة والإنجيل» ويثبت أنه ليس هما 
أى تحريف,» فيقول: (وَقَفَيَتا يعِسَى أبْنِ مَرْيَمَ وَدَائيََهُ اليل وَجَعَلَنَا فى فوب الست ٠‏ 
نْبَعُوهُ رَأَقَةَ وَيَحمَة) [الحديد:0؟] (وكيف موتك وعندهم ارده فيا حُكَمْ ألا . 
[المائدة:61] (إنا أَنرَلَّا آلتَوْرَئةَ فِينا هدى وَبُوت) [المائدة: 4 4] (وَءَائيَْهُ آلإجيل فيه هذى 
وَنُونً) [المائدة:48] ولي حكر اهل آلإ يلي بِمَآأنرّلَ آنَهُ فيو) [المائدة:40] 

ج48- أما إشادة القرآن الكريم ‏ بالحؤاريين أتباع سيدنا عيسى - على نبينا وغليه 
الصلاة والسلام - فلأنهم كانزا على الحق» أى أنمم عبدوا الله وحده ول يش ركوا به شيأ . 
وآمنوا أن عيسى عبد الله ورسوله (وَإذ أوْحَمَتُ إلى الْحَوَارِينَ أن مَامثُوا.بي وِيرَسُو قَالوا. 
َامكا وَآَعْبَنْ ْنَا مُسَلِمُونَ) [المائدة:١١١]‏ وأمّا إشادته بالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب 
السابقة فهى خاصة بالكتب المترلة من عند لله خل وعلا قبل أن يتم تحريفهاء ولكنه مع 
إشادته بما أقر بأنه مهيمن عليهاء فقال: (وََنَْلَْا إِليْكَ لكب بِآلْحَقٍ مُصَدَهَا لْمَا يبرت 
يَدَيْهِ يِنَ حمسي وَمْهَيهئًا عَلَيَه) [امائدة:4] فهو مصدّق لما جاء فيهاء ولكنه مهيمن 
عليها. أى أنه يُقرّ بعض أحكامها وينسخ البعض الآخر» فما أقرّه آمنا به وكان شرعاً لناء 
وما نسخه آمنا به ولكنه ليس شرعاً لنا. ولا يخفى على أحد أن النسخ غير التحريف؛ فقد 
نص القرآن على تحريف أهل الكتاب لكتبهم؛ فقال: (وَإنَّ مِنْهُمْ لَقْرِيقًا يَلوْنَ أَلْسِئتهُم 
اكب لَِحْسَبُوهُ ين لكب وما هو يرت الكقس دقوت هو ين دد آلو وتا هو 
مِنْ عِدد أله ويَقُولُونَ عَل أله آلْكَذِبَ وهم يََلَمُونَ) [آل عمران:8/] أما قول الله حل وعلا: 
كيف موتك وعِسدَ سم لزنه فيا حُكمْ أو وقوله: (وَلَيَحَكر هَل الإغيل يمآ أَوَلَ . 
آله فيه) فلا يدل على عدم التحريف» لأن التحريف لم يكن شاملاً لكل نصوص التوراة 
والإنجيل» بدليل أن أوصاف النى ل كانت عندهم و م تحرف لذن يعور اسول 
لي الأ > الذى دوت كوا عِددَهُم فى اَلعورَئةٍ والإميل) [الأعراف:07١]‏ وإلى الآن 
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ليس كل ما بأيديهم محف, ولذلك قال رسول الله يَلِهّ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذيرهم و(فُوأوا ءامنا باه ومآ أترل إلّيتا) الآية" [صحيح البخارى] لأننا ريما صدقنا 

كاذباً أو كذبنا صادقاًء فالأفضل عدم التصديق وعدم التكذيب إلا ما فيه عندنا نص من 
الكتاب أو السئّة. والدليل على أن كتبهم محرفة ما نشاهده من تعدد كتبهم واختلافها 
فيما بينهاء فهناك مثلاً: إنحيل يوحنا وم ومرقس ولوقا وغير ذلك من الأناجيل؛ أما نحن 
فليس عندنا قرآن أبى بكر أو عمر أو عثمان أو على.. إلخ. وقد شهد كتايهم نفسه على 
تحريفه» وإليكم بعض الأدلة: 

فإنه إن كان صق الله قد ازداد كني نجده فلماذا د أنا بَعدُ كخاطئ. (رسالة 
بولس إلى رومية؟: 087 

مُبّطلين كلام الله بتقليدكم الذى سلمتموه. وأمورا كغيرة مفل هذه تفعلون. 
(مرقس۷: ۱۳) ۰ ١‏ 

ولكن كان أيضا فى الشعب أنبياء كذبة E‏ فيكم أيضا معلمون كذبة 
(رسالة بطرس الثانية؟: )١‏ 

فقال الرب لى. بالكذب يتنبا الأنبياء ياهعى . أرسلهم ولا أمرقم ولا كلمتهم. 
برؤيا كاذبة وعّرافة وباطل ومكر قلويُم هم يتنباون لكم. (إرميا؛١: )١4‏ ْ 

صار فى الأرض دهش وقشعريرة. الأنبياء يتببأون بالكذب والكهنة تحكم على 
أيديهم وشعبى هكذا أحب. وماذا تعملون فى آخرقا. (إرمياه: )0١‏ 

لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مُولّع بالربح ومن البى إلى الكاهن كل 
واحد يعمل بالكذب. (إرمرا؟: )١7‏ 

اذكر يسوع المسيح الْمّامِ من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلى. (رسالة بولس 
الثانية إلى تيموثاوس۲: ۸) (نلاحظ كلمة: بحسب إمحيلي) 

وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل اعرد شريكاً فيه: (رسالة بولس الأول إلى أهل 
کورنثوس۹: ۲۳) 

وأنبيازها قد طيّنوا لهم بالطفال رائين باطلاً وعارفين لهم كذباً قائلين هكذا قال 
السيد الرب والرب لم يعكلم. (حزقیال۲۲: ۲۸) فهذه وغیرها شواهد على تحريف کتبهم» 
والله أعله. 
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س46- يُقر القرآن بأن آدم عصى ربه., وأن إبليس عصى ربه. فلماذا تاب الله 
على آدم وم يتب على إبليس؟ مع أن إبليس كان مُحقَاً فى أن النار أفضل من الطين؟ 
ثم لماذا يأمره بالسجود لعبد مثله ولا يأمره بالسجود له؟ 

ج۹٤‏ - إن معصية سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لم تكن كمعصية 
إبليس» فإن معصية آدم لم تكن عن كبر أو ححود» فهى كمعصية من یغلبه هواه على ١‏ 
فعل أمر ماء مع .غلعه بتقصيره قن بح مولاة. ثم إن آدم ندم عليها وتاب منها (َِمَلَقَيّ . 
ام ِن ر زویہ یرتکاب ب إن هو الراب آل رَحِم) [البقرة:7] (ِقَالَا ربا ظَلمَئَآ أنفْسَئَا 
وإن لم تفر لا و وَتَرَحَمْنًا لَتَكُو: نَّ مِنَ ألْخَسِرِينَ) [الأعراف:17] أمّا إبليس فقد استكبر عن 
امتثال أمر الله A ofa Ga‏ لم سدوا إل ليس أن وَأسَتَكبرَ وَكانَ من 
الكفريرت) [البقرة:4"] ومن رمة أله جل وعلا أن سأله عن عدم سجوده (وهو أعلم 
به) ول يلعنه ويطرده من رحمته فور معصيته» ولكنه ل يندم ولم يتب» بل رد بسوء أدب 
مع خخالقه حل وعلا (ِقَالَ أكأ حر ينه حَلَقَتَى من نار وَحَلَقَتَهُ حَلَفَعَهُ ين طِين) [الأعراف:؟١]‏ 
قالخ أن أسجة مقر لفق ين سَْسَ ينوا [الححر:٣۳]‏ فهناك فرق بين 
المعصيتين. فمثلاً: لو أن امرأة لم تحتجب؛ مع علمها بأن الحجاب فريضة من الله وأفا 
مقصرة فى حقه سبحانه وتعالى» فهذه يُرجَى لا الخير» ولا تخرج من الملة بمعصيتهاء » أما لو 
تكبرت على امتثال أمر رهاء واستهرأت بفريضته» ولم تعترف ماء فما تکون فن هذه 
الحالة قد كفرت» لأا ردت الأمر على الآمر» ولم تقتنع به كما فعل إبليس (وهذه" .| 
خطورة قول إحداهن: أنا غير مقتنعة بالحجاب) فمثلاً - (ِوَلَهِ آلْمَكَلُ الأغان) - لو أن لك ٠‏ 
ولدين» أمرقهما بأمر فلم بمتثلا له ولكن أحدها اعتذر لك وبكى من خحشيتك» ووعدك 
بعدم عصيان أمرك مرة أخرى» فرق له قلبك وعفوت عنه» أمّا الولد ا 
ورد عليك بسوء أدب» واستهراً بأمرك» فهل يستدر عطفك وتعفو عنه كأخيه؟ ثم من 
قال إن النار أفضل من الطين؟ إن هذا قياساً على حد تصور إبليس» وإلا- فكلاهما له . 
خصائصه الى خلقها الله سبحانه وتعالى. والذى قال هذه المقولة شيطان مثل إبليسء لأنه 
أدخل القياس العقلى مع الأمر الشرعى» فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يرحح | 
الإنسان هواه على أمر مولاه» أو يقترح شيئا غير الذى أمره الله به» فمثلاً: لو قال إنسان ٠‏ 
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إن عدد ركعات الفحر أو المغرب قليلة لا تليق بالعبودية لله ثم زاد من عنده ركعة أو 
أكثرء فهل يقبل منه؟ أو قال إن قطع يد السارق أمر عنيف وفيه شدة» ولكن الأفضل أن 
نحبسه لمدة معينة حسب حالته» فهل يكون هذا الإنسان مسلما؟ إنه بذلك قد كفر 
لاعتراضه على أمر الله» والتحاكم لغير شرعه. 

أمّا أمر إبليس بالسجود لآدم؛ فإن هذا ليس تعظيماً لآدم» بل تعظيم للآمر وهو الله 
سبحانه وتعالى» فحين يأمرنا الله حل وعلا بير والدينا - وإن كانا كافرين - فهل هذا 
تعظيم هما؟ إنهما من أهل النار» ولكن برها تعظيم لخالقهما سبحانه وتعالى» فمثلاً - 
(وََهِ ألْمَدَْ الأغْلَعِ - لو أنك مدحت جهازاً مثل الكمبيوتر فى كفاءته وكذا وكذاء 
فإنك فى هذه الحالة لم ممدحه» ولكنك مدحت صانعه الذى جعله هذا الإتقان. فالسجود 
لآدم إنما هو فى الحقيقة سجود لله حل وعلاء وليس سجود عبادة لآدم» فليس لآدم فضل 
على الملائكة حي يعظموه» إنما التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولقد قال الشيخ الشعراوى 
رَحمَهُ الله: إن الملائكة الق سجدت لآدم هى الملائكة الوكلة بخدمته» كالحَفظة» وكاتى 
ll‏ والملائكة الموكلة بالأرحام والمطر والرياح... إل» وليس كل اللائكة» بدليل 
قوله تعالی: (اُسعَکبرت ام گت مِنَ الْعَالِينَ [ص:ه/] أى أن (الْعَالين) - على حَدٌ قوله - 
هم الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود» كحَمَلة العرش وحبريل» وغيرهم من 
اللائكة سلام الله عليهم أجمعين» والله أعلم. 

س٠ -٥١‏ كيف تقولون إن الأنبياء معصومون» وتعيبون علينا ذكر أخطائهم» مع أن 
القرآن يُقرٌ بأن لهم ذنوباً؟ فقد قال: (وَآسْتَفَورَ لدَتْبلكَ) [محمد:؟١]‏ وقال: لَك 
آله ما ققدم ن دبا تلك وَمَا تَأَخِّرَ) [الفعح:۲]وقال: وَل أَطْمَعُ أن يَغور لى حصي يَوَمَ 
آلذيرى) [الشعراء:۸۲] وقال رب أَغْفِرَ لى ولو لدئ) [نوح:۲۸] وهکذا جاء 

فى القرآن من إبراهيم وداود وغيرهما من الأنبياع 5 يؤيد ما جاء فى الكتاب 
المقدس من أن الأنبياء غير معصومين. 

ج٠ -١‏ كيف تزعمون أن القرآن يُقرّ بأ e‏ 
هذا ليس طعنا فيهم؛ بل فى الذى أرسلهم جل وعلاء وكأنه سبحانه وتعالى لم يحسن 
اختيارهم» وهو سبحانه الذى قال: (اللَهُ َعَلَمُ حيث حجْعَلُ رِسَالَتَه) [الأنعام:4؟١]‏ وقال: 
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آلَهُ يَصْطفى مر الْمَليِكَةِ رُسلاْ وي آلئاس) [الحج:ه/] إن الذنوب عبارة عن 
كبائر وصغائرء وأول الكبائر هو الشرك بالله» ثم عقوق الوالدين» ثم ذنوب أخرى مثل 
الربا والقتل والسرقة والزن وشرب الخمر والميسر والكذب والتولى يوم الرّحف وقذف 
المحصنات واليمين الغموس... اخ وهناك . صغائر مثل النظر الحرم» ولس الأحنبيات 
باليد... إلى غير ذلك. فالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين:-. معافون من 
الذنوب جميعهاء صغيرها وكبيرها. أما استغفارهم فهو إما من تصرفات عملوها بطبيعتهم 
بغير وحى من الله» وهذه التصرفات ليست جراماًء ولكنها لم تصادف مراد الله حل وعلا. 
وإمّا استغفاراً من حالة إكانية أو تعبدية أقل ما هم عليه ى سائر أحوالهمء قال رسول الله 
ي: "إنه لَيُغان على قلبى» وإ لأستغفرٌ الله فى .اليوم مائة مرة" [صحيح مسلم] قال 
العلماء: إن إعان البى ي وعبوديته لربه فى ازدياد مستمرء فهو يستغفر فى كل مرة من 
الحالة إلى قبلهاء أى الحالة ال كانت أقل إعاناً من حالته الحظة استغفاره. والحالة الثالثة. 
من استغفار الأنبياء أنه استغفار عبودية» لأن الاستغفار تكليف من الله لجميع خلقه.. حى 
المعصومين منهم» وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه. عليهم أجمعين. وسنذكر 
بعض الأمثلة على تصرف الأنبياء بطبيعتهم بغير وحى» وبالله التوفيق: 
عفو النى ي عن المنافقين المتخلفين 0 الخروج معه في غزوة تبوك (ِعَفا اللّهُ عَدلك لِمَ 
أَذِنتٌ لَه حي حَيٌ يَتَيَئّنَ للك اأيرت صَدَقُوأ و وَتَعلّمَ آلْكَذِييتَ) [التربة:١٠؛].‏ 
أذ الفذية من امش ركين مقابل الأسرى فى غزوة. بدر (مَا كارت ل أن يَكُونَ لث 
اسر خی انير فى الأرض ) [الأنفال:710]. 
استغفار النی بل لعمه اہی طالب وقد مات مشرکا (مَا كا رج لين وت امَك موأ . 
أن يِسَْتَغْفِرُوأ | للمُترڪين وَلَوْ ڪائڙا اولي فر مِنْ بعد ما َب هم اچم أَصْحَبُ 
الجحِيم) [التوبة:١١].‏ 
عبوس البى يه عندما وا ف ن ا ا 
أن يدعرهم إلى الله عر وجل» مع أن عبد الله كان أعمى لا يرى عبوس النى َل ولم 
يعبس النبى ى وجهه تأففا منه» 0 حرصاً على هداية الجالسين معه (عَبسَ وَتَوَأْ © أن 
ا [عبس:١-1].‏ 
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تحرم البى ي على نفسه أكل العسل, لأنه عندما أكله عند السيدة زينب بنت ححش 
- رضى الله عنها - ثم دل على السيدة عائشة والسيدة حفصة - رضى الله عنهما - 
قالتا له: أكلت مغافير؟ إنا بجد منك ER oe‏ 
ا ا يتأي آل لِمَ عترم مآ 
حل آله لَك تَبَْفى مَرْضَاتَ أَزْ وجك واه عَمُور رّحِم) [التحرم:١].‏ 

سوال سیدنا نوح ربه أن ينحى ونده من الغرق» وقد كان ولده مشركاً (وَتَادَئ وځ 
َيه فَقَالَ رسي إِنّ آتى مِنْ أَهلى وإِنّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأنتَ أَحَكَمْ التكيين) [مرد:ه؛] 
وسيدنا نوح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لم يدع لولده إلا لأنه فهم من قول الله 
حل وعلا:. (أخيل فيا مِن كل زَوْجَينٍ تين وأهَلَلكَ) [هرد:٠:]‏ أن ابنه من أهله ولكن 
الله سبحانه وتعالى كان له مُراد آخر من قولف (وَأْهَلَلك) أى أهله ف الإبمان وليس فى 
النسب قال سوح إت َس ين هلل إَهُء َل عيرم | ا مسن ما لَسَ لَكَ پو 
عم أك أن تكن ِن لجو ج قَالَ ر ب إن أَعُودُ بلك أن أسمللك مَا لَيِسَ لى 
بي عِلہٌ ولا تعفر لى وحمي ين أن ن ارين [هود:47-145]. 

دعاء سيدنا نوح على قومه (ِوَقَالَ وځ ر لا تدر على آلأزضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارَا) 
[نوح:"؟]. 

روج سيدنا يونس - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - من بين أظهر قومه - غضبا 
عليهم - بغير إذن من الله حل وعلا وذ آُونٍ إذ ذَهَبَ مَُضِبًا قَطَنّ أن أن تقر عله 
قََادَئ فى الظلْمَتٍ أن لآ إِلَدَ لك أت بحست إى ىت مِنَّ الطّلِيرت) [avit]‏ 
فما كان ينبغى له أن يخرج من بين أخهرهم إلا بإذن الله كما فعل ذلك رسول الله يله ى 
الححرة» فإنه لم يخرج من مكة إلى المدينة مهاجراً إلا بإذن ربه حل وعلا. 

قتل سيدنا موسى للقبطى الذى تشاحر مع رجحل من قومه؛ مع أن سيدنا موسى - 
على البينا عليه العيلاة E‏ | يكن بتعند قل اك ُو ق عل 
[القصص:١١]‏ ولم يكن حينها رسولاً : ولكنه اعتبر ذلك ذنباء واستغفر ربه (ِقَالَ رب ني 
ظَلَمْتٌ تَفْيِى فَأَغْفِرْ لى فَفَفْرَ لَهُ) [القصص:١١].‏ | 

كذب سيدنا إبراهيم على قومه عحاورتهم؛ فلم يكن كذبه - على نبينا وعليه الصلاة 
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يھ 
والسلام - كذب معصية؛ ولكنه كان محاولة إقناعهم بوحدانية الله جل وعلا (كما ورد 
ف سورتى الأنعام والأنبياء). 

استماع سيدنا داود - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - للمتخاصمين وحكمه 
بينهما إِوَمَلَ أَتَدكَ تبَوًا أَلْخَصم إِذْ نَسَوْرُوا اليخرّاب) [ص:١!]‏ إلى هاية القصةء ثم 
استغفاره (وَظَن دَاوٌْدُ أَْمَا فَعكدُ فَاسْعَغْفَرَ رَبَهُ. وَحْرٌّ رَاكِعًا.وَأتاب ) [ص:4؟] وقد قال 
العلماء: إنه استغفر ربه لأنه سمع من أحد المتخجاصمين ولم يسمع من الآخبر. وقيل: لأنه 
حكم بينهما فى يوم انقطاعه لعبادة ربه» ولم يكن يوم القضاء بين الناس. وقيل: لأنه ظن 
مم السوء وأنهم جاعوا ليقتلوه» لأنه كان يجلس منفرداًء وقد تسوّروا عليه الحدار (فَمَرِعَ 
يچم) [ص:۲۲] اما ما قيل من أن هذا مل صرب لا فعله مع أحد حنوده واسمه (أوريا) 
حين رأى امرأته فأعجبته» فأمره أن يطلقها ليتزوجهاء فإن هذا من الإسرائيليات المكذوبة 
عليه فإن الأنبياء معصومون لا يصدر منهم مثل هذه التصرفات الوضيعة الخسيسة» وقد 
ذكرنا ملخص القصة المكذوبة عليه فى الكتاب المقدس ف الرد على الشبهة رقم .)٠١9(‏ 

مما سبق وغيره يتضح أن استغفار الأنبياء والمرسلين لم يكن عن ذنوب حقيقية» ولكنها 
كانت نسْييّة» فمثلاً: لو أن طالباً اعتاد أن ينحح كل عام بدرجة 90٠٠١‏ ثم جح بدرجة 
6 فإن هذا يحزن لأنه نزل عن مستواه؛ أما لو كان ينجح كل عام بدرحة 901٠0‏ ثم 
نح بدرجة 908٠0‏ فإن هذا يسعده ويكون شرفاً فى حقه. وقد حاء فى الحديث التالى عن 
رسول الله يك ذكر بعض ذنوب الأنبياء» حيث قال: "أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يُسمِعُهُم الداعى ويُنفَذهُم 
البصرء وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الئاس لبعض: ائتوا آدم, فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبوناء 
أنت أبو البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول همم آدم: إن رې 
قد غضب الیوم غضباً م يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» وإنه مان عن . 
الشجرة فعصينّه» نفسى نفسى نفسىء اذهيوا إلى غيرى؛ اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا 
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فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وماك الله إعبداً شكوراً) اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, وإنه قد كانت لى دعوة 
دعوت بما على قومى, نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى, اذهبوا إلى إبراهيم؛ 
فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبى الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول هم إبراهيم: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإئ قد كنت كذبت ثلاث 
کذبات» نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى, اذهبوا إلى موسىء فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله فصلك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع 
لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله, وإئ قتلت نفساً لم أُومَرْ بقعلها 
نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرى؛ اذهبوا إلى عيسىء فيأتون عيسى فيقولون: .يا 
عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» وكلّمت الناس فى المهدء 
اشفع لنا إلى ربك» الا تری ما نحن فیه؟ الا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» نفسی نفسی 
نفسی» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد» فيأتوننى فيقولون: يا محمد! أنت رسول . 
الله وخاتم الأنبياءء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ها نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطَلقٌ فآتى تحت العرش فافع ساجداً لري ثم 
يفتح الله.. على ويلهمنى من محامده رخن الكناء عليه شیا ل يفتحه لأحد قبلى, م 
يقال: يا محمد! ارفع رأسك سل تُغْطء واشفع شفع فأرفعٌ رأسى فأقول: يا رب أمّق 
أمتى» فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذى نفسى بيده إن 
ها بين مصراعين من مصاريع الجنة لَكَمَّا بين مكة وهَجَر» أو كما بين مكة وبُصرّى" 
[صحيح الجامع:177 ]١‏ والثلاث كذبات اللاتى يقصدهن سيدنا إبراهيم اثنتان منهما كانتا 
نحاورة قومه (كما ذكرنا من قبل) والثالثة حيئما ذهب إلى مصرء وكانت معه زوجته؛ 
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فقال مم إا احته» لأنه حاف إن علموا أنما زوحته أن يقتلوه ليأخذوها منه لشدة جملهاء 
ومع أنه كان يقصد أا أحته ف الله ولكن لشدة خوفه من الله حل وعلا اعتبرها كذباً. 
فيا من سألتم هذا السؤال» وزعمتم أن القرآن يُقرَ بعدم عصمة الأنبياء مثل الكتاب 
المقدس.. فهل ما ذكرناه من ذنرهم (وهى ليست ذنوباً على الحقيقة) يتوافق مع 
مانسبتموه إليهم من فظائع الذنوب مثل الزن والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك مما ذ دک 
ن مواضع كثيرة من هذا الكتاب؟ (سُبَحََكَ هَددَّا يكن عَظِيئ): والله أعلم. 
س١ه-‏ يصف القرآن الإنسان تارة بأنه حمارء وتارة بأنه كلب» وتارة بأنه 


-- وذلك فى الآيات التالية: (مَكَلُ الْذِينَ حُيْلُوا آلكؤرئة > م م يوا كمَكلٍ 


10 0 هه م 


لجمَار حمل أشقارا) [الجمعة: 0] (قَمَكَلهُد كُمَكلٍ الكل [الأعراف:19/5] (أوَْتِكَ 
0 هم أَصَلُ) [الأعراف:17] وكذلك يشبّه رسولكم الإنسان بالكلب فى 
قوله: "الخوارج كلاب النار" [سنن ابن ا ا فأين تكريم الإنسان 
إذن؟ 
ج١ه-‏ إن كل الآيات الى 8 هذه العبارات لم ا وک 
شبهت أنواعاً من البشر يجمع بينهم مشترك - وهو الكفر بالله حل وعلا - بأنواع 
من الحيوانات» والله سبحانه وتعالى 0 بعباده وصفاهم» ونا رافق متها يمنا .اذا 
تفرد فإن الكافر بالله أحَط من الحيوان» لأن و يعرف ربه ويسبح بحمده (وَإن 
من سىء إلا سبح تدم ولدكن لا تَفَقَهُو قَهُونَ 3 تَسبيحَهة) [الإسراء:؛ 4] وعلى سبيل المثال.. 
فقد ذكر لنا القرآن ما قاله الهدهد لسيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام: (أ3 : 
يَسَجَدُوا ينه الى 0 آلْحَبْهَ فى لسوت وَالأرَضٍ وَبَْلَمُ ما نون وَمَا تَعْلِنُونَ © اله 
لآ إِلَدَ إلا هوَ رب الْعَرّش الْعَظِِمِ) [النمل:5-10؟] فالآية الأولى فى السوال تخص بالذكر 
اليهود الذين yy‏ فكانوا مثل الحمار الذى يحمل على ظهره 
كتبا قيّمة» ولكنه لا يعرف قيمتهاء ولا يفقه ما فيها» وهى ليست خاصة باليهود» وإن 
ترلت بسببهم» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخضوص السبب» فلو فعل المسلمون فعلتهم لكانوا 
مثلهم. والآية الثانية تصف من ححد الحق رغم علمه بأنه الحق» فبعدما آتاة الله آياته 
انتكس وكفر يما لعرض من الحياة الدنياء فكان مثله كمثل الكلب الذى يلهث فى جميع 
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الأحوال» سواء طاردگه أم تركتّه. قال العلماء: إنه مثل للكافر الذى لا يهتدى سواء 
دعوته أم لم تدعة فجاء تشبيهه بأحط شىء من أحوال الحيوانات» لأن جميع الحيرانات 
تلهث من الفرار والجرى» أما فى حالة الراحة والسكون فلا تلهث» بخلاف الكلب الذى 
يلهث فق الحالتين. وقد شب الكافر به لأن الإبمان هو الذى يُطْمِن قلب الإنسان فيستريح 
ويسكنء وبدونه فلا راحة لقلبه ولا سكون على أى حال (إنّ اليرت عقَرُو سَوَآءٌ عَلمْهِر 
َأَندَرْتهُمْ أ لَمَ تَذِرْهُمَ لا يُؤْونُونَ) [البقرة:1] أما الآية الأخيرة فهى وصف عام للكافرين 
بأنهم كالأنعام الى لا تفقه ماترى وتسمع. أما حديث الرسول ييل فإنه لا يخص أحداً 
بعينه» ولكنه يتكلم عن الخنوارج عامة» وهم الذين يُكفرون المسلنين ,معاصيهم» ويُقنُطوهم 
من رحمة الله تعالى» فكان جزاؤهم من حنس صنيعهم» فكما كانوا ينبحون على المؤمنين 
ويخيفونهم بأفكارهم الضالة» فهم ينبحون ويخيفون من يستحق الاجم والتخويف فعلاًء 
وهم أهل النار والعياذ بالله. وم برذ عنه يق قط أنه شتم أو سب أحدا بعينه» بل إنه فى 

عن الشتم والسب - يُطلّقاً - فى أكثر من حديث؛ على نقيض ما جاء فى كتابكم 
المقدس» واقرأوا إن شئتم: 

أيها الْجُهّال والعُميان (مى؟؟: )١١‏ 

لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير. (مئ/: 1) 

أيها احيّات أولاد الأفاعى كيف ربون من دينونة جهدم. (مى؟؟: ؟1) 

فقال له الله يا غبى (لوقا؟١:‏ ۰( 

أولاد اللعنة. (رسالة بطرس الثانية؟: )١4‏ 

أما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجّحش الفرا يولد الإنسان (أيرب11: 0١١‏ ' 

الإنسان الرمّة وابن آدم لاود (أيوبه؟: 1) 

أ الآن أيها الفريسييون تنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطنکم فمملوء 
اختطافاً وعُبئا. يا أغبياء أليس الذى صنع الخارج صنع الداخل أيضا. (لوقا۱۱: ۳۹- 
4( 

ها أنا أرسلكم كغنم فى وسط ذثاب. فكونوا حكماء کاليّات وبْسطاء کالمام. 
(مى١٠: )1١‏ 
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قد أصايهم ما فى المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه وخدريرة مغمسلة إلى مراغة 
الحمأة (رسالة بطرس الثانية؟: ؟1؟) 

يا ابن المتعواجة التمردة أما علمت أنك قد اخعرت ابن يَسّى ليك وخرى غورة 
أمَك. (صموثيل الأول١7:‏ 70) ْ 

فتتعثر فى التهار ويتعثر بعنا النبى معك فى الليل وأنا خرب أمك. (مرشع؛: ه)» 
والله أعلم. 

س817- يتناقض القرآن مع العلم تناقضا واضحاء فيزعم أن القلب هو الذى 
يعقل» فيقول: لهم فوب ل يَفَقَهُورت يا) [الأعراف:174] ويقول: (أقَلّز يوا فى 
الأرض فَتَكُونَ هح فلوج يلون پا) [الحج:١٤]‏ مع أن العلم يدبت أن الإنسان i‏ 
بمخه وليس بقلبه؛ فالقلب ليس إلا مضخة للدم» وليس للتفكير أو التعقل. ) 

ج1ه- لماذا تتعجبون من هذا وقد حاء ى كتابكم المقدس ما هو أشد منه. . ألا وهو 
حتان القلب» ولا ندرى كيف يكون هذا الختان؟ 1 

وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. (رسالة بولس إلى رومية؟: 9؟) 

إن القلب بالنسبة للمخ كغرفة التحكم» أو غرفة العمليات» فالمخ يفكر ويطرح 
معطياته على القلب» والقلب هو الذى يقرر نتيجة هذا التفكير» ويختلف هذا القرار بين 
الأفراد على حسب ما فى قلوهم من الإيمان أو عدمهء كغرفة عمليات قائدها طيّب» 
وأخرى قائدها شرير» والإنسان مهما بلغ فلن يحيط بكل شىء من علم الله سبحانه وتعالى 
(وَلَا يُحمِعلُونَ شىء مَنْ عِلمِيدَ إلا يما شَآء) [البقرة:00] والأطباء أنفسهم يعترفون بأن 
أغوار الإنسان وأسراره لم يُكتشف منها إلا القليل وغنصوصاً المخ.. يقولون عنه إنه 
كالقارة المظلمة» رغم كل ما اكتشفوه من تركيبه التشريحى: ووظائفه الحيوية. وف الواقع 
شاهد على أن القلب يشعر بالأفراح والآلام والأحزان وغير ذلك» فمن ينكر أن قلبه 
ينشرح لأشياء وينقبض لغيرها؟ حى إهم ليقولون:: قلبى مطمئن أو مستريح لكذاء قلى 
منقبض من كذاء قللبى يقول لى كذاء هذا قلبه أبيض» وهذا قلبه أسودء هذا يتكلم من 
قلبه» ما حرج من القلب دحل إلى القلب» وما حرج من اللسان لا يتجاوز الآذان.. إخ. 
فأخبرون بربكم ما معئ هذا الكلام لو كان القلب بحرد مضخة للدم كما تقولون؟ 
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فالمؤمن يطمئن قلبه يما يرضى الله وينقبض لا يغضبه (آَلَهُ تَزْلَ أَحَسَنَ آلديث كِحَبا 
مُعَسَدِهًا مان فور ينه جلو لذن وت رم م لين وهم لوهم إل ذكر آي 
[الزمر:۲۳] على حلاف الكافر أو المنافق أو الفاسق الذى ينشرح صدره لما يغضب الله 
وينقبض لما يرضيه اورا آل دة شارت فوب الین لا يئوت بالا ر دا کر 
الین ين ودی ذا هُمْيَستهِرُونَ) [الزس:ه ]4‏ 
ولنضرب مثلاً للفرق بين القلوب: يعلم شخصان بوجود امرأة عجوز غنية» تعيش 
بعفردهاء ولا يخدمها أحدء هذه القضية مفهومها واحدء ومُعطياتها واحدة» لا يلتبس 
فهمها على أحد» ولكن الشخصين اللذين عرضت عليهما هذه القصة كان أحدهما مؤمناً 
والآخر سارقاء فَرَقّ ها قلب المؤمن» وسعى فى الجىء هما بحن يخدمهاء أما الآحر فطمع فيها 
وقرر أن يسرقهاء لماذا؟ لأن المومن صا قلبه» وأما السارق ففاسدٌّ قلبه» قال رسول الله 
1 "إن الحلال بين وإن الحرامُ بين وبينهما مُشتيهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبُهات استبرأ لعرضه ودينهء ومن وقع فى الشّبهات وقع فى الحرام؛ كالراعى 
رع حول الحم يُوشلكُ أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمَىَء ألا وإن حمى الله 
محارم ألا وإن فى الجسد مُضغة إذا صَلَّحَت صَلَحَ الجسد کلف وإذا فسدت فسد 
الجسد کلف ألا وهى القلب" [صحيح مسلم] فصلاح الإنسان أو فساده مُنوط بصلاح 
قلبه أو فساده. وهناك مثال آخر: يعلم شخصان - أحدهما مؤمن والآخر فاسق - بمكان 
أحد المحاهدين المختبئين من العدو» وقد رصد هذا العدو جائزة مالية كبيرة لمن يدله على 
هذا امجاهدء هل يلتبس فهم هذه القضية على الصغير فضلاً عن الكبير؟ وهل يلتبس فهمها 
على الأمّى فضلاً عن التعلم؟ إن مفهومها واحد» ولكن الفرق فى صلاح القلب أو 
فساده» فقلب المومن يوخّهةُ إلى التسثّر عليه» وأما قلب الفاسق فيوجَههُ إلى إبلاغ العدو 
٠‏ عنه» أما المخ فهو الذى يفكر فى وسيلة التستر عليه أو الإبلاغ عنه» وكأن القلب قد 
أعطى إشارة معينة للمخ ليتصرف ,وحبها. وهناك أمثلة كثيرة فى حياة كل واحد منا 
يستدل بما على صلاح القلب أو فساده» سواء بالنسبة له أو لغيره. 
ونريد ان نسألكم أيها العلمانيون الماديون» يا من لا ت تعترفون إلا هما أثبته العلم.. ألم يقر 
العالم أجمع بأن القلب يحب ويكره؟ وهل يختلف على ذلك اثنان؟ فهل أثبت العلم أن 
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القلب به خلايا معينة أو صمامات تحب وتكره؟ إن غاية ما أثبته العلم هو اضطراب 
ضرباته بالزيادة أو النقصان حسب الخالة النفسية للإنسان» أما كيف يحب أو يكره فلم 
يصل إليه العلم إلى الآن. 

وقد جاء برنامج (عن كتب) على قناة 7 . الأربعاء المؤافق العاشر من يناير 
لعام/. ٠‏ '» فتحدّث عن بعض مرضى القلب الذين أحرِيّت لهم جراحة زرع قلوب من 
أناس ماتوا فى حوادث أو غيرهاء فوحدوا أن هؤلاء المرضى قد تغيرت بعض أنماط حياتهم 
واهتماماتهم وأنشطتهم وفقاً لما كان عليه أصحاب تلك القلوب الأصليون» مع العلم بأن 
هؤلاء المرضى لا علم لهم يمن أخذوا منهم تلك القلوب؛ لأن هذا الأمر يخضع لسرية تامة 
(حق لا يظن ظان أفها حالة نفسية اعترتئهم) ومن" أمثلة ها حدث من هذا التغيير أهم 
وحدوا رجلا لم يَحْظ بقدر كبير من التعليم» لأنه خرج من المدارس ق سن مبكرة» . 
ويعمل أعمالاً مهنية؛ ولم يكتب ف حياته شعراً ولا رأ ولا حن رسالة» ثم أصبح بعد 
زراعة القلب يحب الشعر ويؤلفه. ويكتبه» وأصبح عاطفياً نحو امرأته أكثر. ثما كان وبعد 
الاستقصاء عن صاحب القلب الأصلى علم أنه كان عاطفياً وشاعراً. وحالة أخرى فى 
امرأة كانت رقيقة تخاف من المشاكل» لدرجة أنما كانت تترك لزوحها الغرفة إذا شاهد 
مباريات كرة القدم فق التلفازء ثم بعد أن نقلوا إليها قلب رحل مُلاكم أصبحت عنيفة) 
وتشاهد المباريات» وتصيحٌ معهاء وتُشيرٌ بيديهاء وتّسَب كالرحال. وآخر كان لا يهتم 
بار ياضة› ثم أصبح بعد نقل القلب يحبها ويتسلق الحبال». لأن صاحب القلب كان يعشق 
الرياضة ويهوى المخاطر. وآخخرون أصبحوا يحبون أكلات لم يكونوا يحبونها قبل زراعة 
القلوب لهم» وهذا كله دفع العلماء أن يُعملوا فكرهم وأبحاثهم ليعرفوا ما سر هذا التغيير 
فى حياة هولاء الأشخاص» فوحدوا أن القلب به 'شبكات عصبية وحلايا دماغيت 
وموجات مغناطيسية قوية» وأنه يسيطر على المخ» ويرسل إليه إشارات ويتلقى منه 
إشارات أخرى» ولكن الى يرسلها أكبر بكثير مما يستقبلهاء وأنه هو الذى يرجه سلوك ' 
الإنسان» ويتحكم ف تصرفاته» وأنه يحتفظ بحزء كبير من ذاكرته» وأن له علاقة بذكائه 
وتفكيره» فسبحان من قال: سروت ايتا فى الاق وؤ انيوخ حت يتن تن لم أن اق 
[فصلت:07] 
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وقد جاء فى الكتاب المقدس ما يوؤيّد ما نحن بصدده» إذ يقول: 

وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر. وذاك ينجس الإنسان. لأن من القلب 
تخرج أفكار شريرة قتل زين فسق سرقة شهادة زور تجديف. هذه هى الى E‏ 
الإنسان. (مى١١: )5٠١-1١4‏ 

أن من الداخل من قلوب الناس ترج الأفكار الشريرة زئ فسق سرقة طمع خيث 
مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل. (مرقس۷: ۲۲-۲۱)» والله أعلم. 

س7ه- إن رذة عبد الله بن أبى السرح تدل على أن القرآن اجتهاد بشرى, لأنه 
كان يكتب القرآن لمحمد فأكمل من عنده آية فوجدها مثل ما قالها له محمد فعلم أنه 
من تأليفه, وارتد هذا السبب. 

ج٣٠‏ - إن عبد الله بن أبى السرح 5ه كان يكتب الوحى لرسول الله يه وذات مرة 
كان الرسول يِل يُمْلى عليه قول الله تبارك وتعالى: (وَلَقَدَ حَلَقََا لفن مِن سَلَلَةَ من طِينٍ 
@ م جلت عة ی رار کن @ ر ع حَلَقْتا أَلْطْفَة عَلَقَهٌ فَخَلَفئا الْعَلَقَةَ مُضْعَةُ َخَلَمَنا 
الْمُضّفَدَ عطّسًا هَكَسوتا الط ّا ت أفشأهُ حَلْقًا اَن [اللونون:؟4-1١]‏ فأعجب 
عبد الله هذا الكلام» فقال: (فَبَبَارَكَ اله أَحْسَنُ آَلَطِقِينَ) فأمره الرسول كَهْ أن يكتبها كما 
قالهاء لأنما هكذا نزلت» فشك عبد الله فى القرآن» وظن أنه من عند سيدنا محمد يِه فارتد 
عن الإسلام» وف إلى مكة» وقد كان الرسول ي يعلم مماية الآية قبل أن ينطق ما عبد 
الل فلم يأحذها منه» ولکنها وافقت قوله» وقد حدث مثل هذا الأمر مع عمر بن 
الخطاب كي ف عدة مواقف» ولكنه لم يرتد كما ارتد عبد الله. فمثلاً: عندما استشار 
الرسول يله أبا بكر وعمر ف أسارى بدرء فأشار عليه أبو بكر 4# بقبول الفدية» وأشار 
عليه عمر بقتلهم» فوافق القرآن قول عمر #ه ووافقه فى فرض الححاب على النساءء 
وعلى القول الفصل فق تحريم المنمرء وقد كان كتاب الوحى سبعة» والصحابة بالآلاف؛ 
ولم يرتد منهم أحد» فليس معن موافقة القرآن لقول عبد الله أن القرآن من تأليف سيدنا 
محمد يِه فإن الإنسان 0 من الحلال والحرام بغير وحى من السماء؛ كما 
نرى ذلك فق بعض البلدان الشيوعية أو البوذية الى تحرم القتل والزق والسرقة وغير ذلك 
من المنكرات. ثم إن عبد الله رحع إلى الإسلام بعد فتح مكة؛ وَحَسَنَ إسلامه» واستعمله 
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ابر یکر وتر مرج الرخترل والله أعلم: . 
س4 8- ا ی ت ی ا و( 
ُكتّب ف المصحف» لأن هناك عَتَمةَ أكلت صحيفة من صحف القرآن - كما جاء فى / 
الحديث الذى روته عائشة 0 أن ارا أخطا ٠‏ حين ن قال: j}‏ ناخ كلا رونا ل له . 
شَيظون)؟ ‏ 
ا ان چ لم يكفر - وحاشاه -. حين قال ما معناه: (لولا أن 
يقال إن زدت ف المصحف لكتبت آية الرحم على -هامشه):ولم يخطئع القرآن نحين قال: 
إن خنُ تتا لذكْرَ ونا ْم خحفِظُونَ) [الخحر:ة] إن"آية الرحم الى يقصدها عمر هى . 
(الشيخ والشيخة إذا رتيا قارجموهما البئّة وقد كانت من الآيات الى نسحت تلاوة 
وبقیّت حُكماً (كما أشرنا إلى ذلك ف الشبهة رقم ١‏ وقد عمل.الرسول ول هذه ' 
الآية» وعمل مما من بعده الخلفاء الراشدون ه# ومن بعدّهم من السلف الصالح» وقد قال 
عمر قولته هذه نحشية أن يُترَكَ الغمل بماء فأراد أن يكتبهنا على المامش ليُذكر الناس بماء 
وم يُرد أن يكتبها ى صلب نصّص القرآن لعلمه بنسخهاء وإلا- فلماذا م يشر على زيد 
بن ثابت 4# أن يكتبها ى المصخفء وهو الذى أشار على أبى بكر بتدوين القرآن ف 
مصحف ؤاحد عندما قتل سبغون من الحفظة فى حرب الردة؟. وق بادئ الأمر رفض أبو 
بكر الفكرة» لأن الرسول بل لم يفعلهاء ولكن مع إلحاح عمر عليه قبلهاء وأمر زيد بن 
ثابت ججمع القرآن وجعله فى مصحف واخدء وكان زيد لا يقبل أى آية إلا إذا شهد بما 
اثنان على الأقل من الصحابة ب فلم ينبت قط أن عمر بن الخطاب عرض هذه الآية 
عليه» بغض النظر هل كان زيد سيجد شاهداً عليها أم لا. وبفرض أن الداحن أكلت ما ' 
ف الصحيفة؛ وكان فيها آية الرحمء فهل هذا يعئ أنما كانت الصحيفة الوحيدة الى لا 
مثيل لها ف بيوت الصحابة و4؟ لقد كان القرآن فى صدورهم ومدرّن على اليعاسيب 
وسعف النخيل والأكتاف والرقاع» ومذا كان القرآن محفوظاً فى الصدور والسظور» وما 
ف الصدور كان أقوى نما ف السطورء فهل كان عمر هو الوحيد الذنى يعلم هذه الآية؟ 
لقد كانوا يعلمونماء ولكنهم كانوا يعلمون بنسخها وبقاء حكمها (موضوع الداحن الى ٠٠‏ 
O ۰‏ 
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سهه- إن القرآن يعترف بان اليهود والنصارى على حق» فيقول: إن الذرينَ 
اموا ادير هَادُوا وَآَلتَصَرَئ وَالصّرعيرت مَنْ ءَامَنَ الله وآلموْمِآلآجِر وَعَمِلَ صَطِحًا 
لهم أجَرُهُجَ عِندَ رَيهم وَلَا حَوْفٌ عَلهِمَ ولا هُمْ ترَئُوتَ) [البقرة:17] ويقول: (إِنّ 
ليرج َامَتُوأ وَالَّذِيتَ هَادُوا وَأَلصَّدبكُونَ وَآلنُصَرَئ مَنْ دام بال وا ليور آلآخِر وَعَمِلَ 
صَلِكَا فَلَا وف عَلَيهِرْ وَأ لا هم حَرَنُونَ) [المائدة: 55] 
جهه- إن أرحح الأقوال فى الصابئين أنمم عَبَاد النجحوم» فهل من يعبد النجوم يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟ وهل له منهج ليعمل صا حاً؟ إن معن الآيات الكريمة متهن ابساطة . 
SS aE‏ يؤمنوا بالله ورسوله يل ويعملوا صاحا. فلم يرد ف 
القرآن الكرم كله ذكر لين ءامَثُوأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَت إلا معن الإبمان بالله E‏ 
محمد يِه والعمل الصالح هو ما وافق هديه ي لر أن اعد الل غيل ع 
يظن أنه صالح ولكنه م يوافق هديه يك فلن قبل منه» E‏ 
5 ف شهر رجبء أو يصوم إلى العصر. 8 قال تعالى: (قُلَ إن کُر تُحِبُونَ الله 
یوی بُخیتگم آله وغھ لک دوکر واه غفو ریما [آل عران :] فشرط قبول 
0 عمل أن يكون موافقاً لهدى البى يلك وأن يكون حالصا لوه الله الكرم (قمّن گان 
جوا لاء ري ْمَل عَم صَطِكا ولا مَك بعِبادَة ريم أَحَدا) [الكهف:١١1]‏ (ِعَمَلاُ 
صَلِكا) هو ما وافق هدى النى وَل ولا مُذرك بعِبَادَة َي أحَدا) هو الإخلاص لله فى هذا 
العمل» قال رسول الله يخ: “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر3" [صحيح 
الجامع:15] "فهو رد" أى مردود عليه غير مقبول. وقد مر عمر بن الخطاب 5ه على 
حَبر من أحبار اليهرد فوجده على حاله من الهزال والشحوب مما أصابه من كثرة العبادة) 
فبكى عليه وتلا قوله تعالى: (وٌجُوه يَوْمَينٍ حَدئِعَةٌ © عَالة َاصبَةٌ وه تَصَل نَارَا حَادِيَه) 
[الغاشية:4-7] لأن كل عبادته لن تنفعه» طالما أنه لم يؤمن بالرسول ذل وقد ضربنا لذلك 
مثلاً بالطالب الذى عنده امتحان لغة عربية» وظّلّ يذاكر طوال العام مادة أخرى 
كالكيمياء أو غيرهاء هل ينجح فى الاختبار؟ أو المسافر الذى تعب واحتهد فى إصلاح 
سيارته؛ ثم لتجه بما إلى طريق خاطئع» وهو يظن أنه منيوصله لغایته» ولكن هيهات هيهات؛ 
لقد ضلّ الطريق منذ البداية» فأ له الوصول فق النهاية؟» والله أعلم. 
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س5ه- أنتم تقولون إن القرآن نزل (بِلِسَانٍ عر مُرينٍ) [الشعراء: ]١46‏ مع أنه قد 
ورد به كثير من الكلمات العبرية والآشورية والفارسية والحبشية وغير ذلك مثل 
(الأرََيكِ) (قَسْوَرَة) (إسْتترق) (أبَارِيق) (فَمْطريرا). (سجيل) (حَصَحّص) «الإخيل) .. 
ا 

ج- هناك كلمات لا ترحم إلى أى.لغة» مثل الأسماء. . كعبد الله» وعبد الرحمن» 
ومحمدء وأحمدء وحسنء وعلى.. إل. فحين نستمع لنشرة الأخبار باللغة الإنحليزية أي ' 
الفرنسية نحدهم ينطقون الأسماء كما هى (بغض النظر عن عدم استطاعتهم لنطق بعض . 
الحروف مثل العين) فهل سمع أحد منا من يقول عن شخخص اسمه (سعيد) إن اسمه (هابى) 
أو شخخص اسمه (الأسد) إن اسمه (ليون)؟ ونحن أيضا حين ننطق أسماءهم ننطقها كما هى» 
رغم صعوبة بعضها وغرابته. فهناك كلمات أدخلّت. على اللغة العربية. فصارت كأما 
منهاء مثل سندوتشء راديوء تليفون؛ تليفزيون» رن . إلخ. وهناك بعض الكلمات لى 
القرآن لم تكن من اللغة العربية الأصلية؛ ولكنها أصبجت منها لكثرة استعمالهاء ولكن مع ' 
هذا لا تحد جملة واحدة ف القرآن بلغة غير العربية. إذن فهى كلمات فقط وليست 
حملا فلا يعن وجود هذه الكلمات أن القرآن غير عربى. فمثلاً: لو دخلنا مسجدا به 
آلاف المصريين» وبينهم اثنان أو ثلاثة ليسوا مصريين» ثم قلنا إن هذا المسجد ملىء 
بالمصريين» هل نكون كاذيين؟ وهل وجود اثنين أو ثلاثة من غيرهم ينفى الصفة عنهم؟ ثم 
إن الكفار أنفسهم م يعترضوا على بحىء هذه الألفاظ فى القرآن» وهم أعلم الئاس باللغة 
العربية» وقد كانوا يتمنون أن يجدرا فيه أى حطأ ليقدحوا ف نبوته يله فهل أنتم أعلم 
منهم؟ والله أعلم.. 

س۷٥-‏ إن قصة آدم مع إبلیس جاءت فى سبع سورء إن هذه إطالة ملّةء وكذلك 
قصص الأنبياء مع أقوامهم جاءت فى عدة سور أمَا كان يكفى أن تكون هذه القصص 
فى سورة أو سورتين؟ 

ج/ه- إن هذا ليس تكرارأء فالذى يقرأ هذه الآيات يدرك عدم مطابقتها الحرفية ' 
لبعضهاء فقد حاءت ف عدة مواضع بصور مختلفة لتخدم الغرض الذى دكرت له فهنا 
مشاهد لم تُذكر ف تلك» وإيضاحات هناك لم تذكر هناء أحياناً كرد باختصار» وأحياناً 
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بإسهاب.. وهكذا. فمثلاً - (َوَينَهِ آَلْمَكَلُ الأغلَ) - لو أن هناك حدثا هائلاً وقع فى 
مكان ماء وتم تصويره بكاميرات الفيديو أو التصوير الفوتوغراق لعرضها على المشاهدين؛ 
فهل يلتقطون له منظرا واحداء أم أنهم يلتقطون له عدة مناظر من عدة جوانب حى يعلم 
المشاهد من مجموع صّوّره حقيقة ما حدث فيه؟ إذا كان هذا يحدث فق أمور الدنياء وهى 
مهما كانت فلن تبلغ أمية صراع الإنسان مع الشيطان» ونماية هذا الصراع بالكفر أو 
الإبمان. صحيح أن الله قادر على أن يعرض جميع مُلابّسات القصة فى سورة واحدة» ولكن 
لابد من تكرارها لأهميتهاء فإن قضية معصية الإنسان للرحمن وطاعته للشيطان فى منتهى . 
الخطورة» بل هى أخخطر القضايا فى حياة الإنسان» فهى قضية صراعه مع الشيطان» وهذا 
الصراع ايته إِمّا إلى حنة أو إلى نارء فهى مسألة ليست هينة ولا بسيطة» فلابد من التنبيه 
عليها مرات عديدة حي نأحذ منها حذرنا ونعد لما عدتنا. ومثال آخر - (وَهِ آلْمَئَل 
الأغلٌ) - لو قلت لابنك: ذاكر لأن الامتحان سيكون صعباء ثم تركته طوال العام حى 
حاء الامتحان فوجده فق منتهى الصعوبة؛ ألا يعاتبك أنك لم تحذره كما ينبغى؟ ألا يقول 
لك: لقد قلت لى مرة واحدة إن الامتحان سيكون صعبأًء ولكئ نسيت أو لم أتوقع أنه 
؟هذه الصعوبة؟ أو لو أن هناك منطقة محذوراً السير فيها لنطورتا على حياة الإنسان» فهل 
تضع الحكومة يافطة واحدة تشير إلى مكانها؟ إنما تضع عدة إشارات وجنوداً ومتاريس 
وأضواء وإنذارات بعدم الاقتراب. ولو أن هناك أسلاكا كهربائية عارية فى الشارع؛ والق 
نسميها (كوفريه) فإنك تحذر ابنك منها كلما نزل إلى الشارع؛ ولا تكتفى بتحذيره مرة 
واحدة. وقد رأينا كيف كان تحذير الدولة من أكل الدجاج خوفاً من الإصابة بأنفلونزا 
الطيور» رغم أن نسبة الإصابة بما حوالى نصف ف المليون» فما بالكم بالإصابة بالنار فى 
جهنم وبئس المصير؟ ألا نحتاج التحذير مراراً وتكرارً؟ وأمّا قصص بقية الأنبياء - على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام - فقد تكررت لأا تخدم نفس القضية» وتصب ف نفس 
الموضوع؛ وهو الإبمان وما يترتب عليه من نخيرى الدنيا والآخرة» أ الكفر وما يترتب 
عليه من عذاب الدنيا والآخرة. 

ومن يرحع إلى الكتاب المقدس - بعهديه القدم والحديث - يجد به من التكرار ما لا 
حصر له» لدرحة تكرار بعض الإصحاحات بكاملهاء أو مع تغيير بسيط» فهناك تطابق 
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كلمة بكلمة؛ وحرف بحرف» وشولة بشولة» بين «الملوك الثاق5١: )١5-١‏ مع (إشعياءلا: . 
)1١-١‏ فهل نسى الله سبحانه وتعالى أنه أنرل هذا الإصحاح فأنزله مرة أخرى؟ وهل 
يوحد فى القرآن سورة تكررت مرتين؟ وقد جاء هذا التكرار فى إصحاحات أخرى مع 
تغيير بسيط» مثل (أخبار الأيام الأول: الإصحاح7١)‏ مع (صموئيل الثاى: الاصحاح7) و(أخبار 
الأيام الأول: الإصحاح8.١)‏ مع (صموئيل. الثان:. الإصحاح8) و(أخبار الأيام الأول: الإصحاحة١)‏ 
مع (صموثيل الثاق: الإصحاح١٠)‏ وغير ذلك كثير وكثير» والله أعلم. ٠‏ 
س۸٥‏ --تقولون إن الجذدع حن لفراق رسولکم عندما ت رکه ر عل تر 
أن كان يخطب عليه ويقول رسولككم عن جبل أجد:. "أحُد جبل يحبنا ونحبه" [صحيح 
البخارى] وتزعمون أن الجمل اشتكى له من صاحبه الذى كان يضربه ويجوعه, وغير 
ذلك من القصص والروايات» حت إن القرآن نفسه يزعم أن النمل والهدهد يتكلمون, 
1 يزعم أن هناك دابة ستظهر فى آخر الزمان وتكلم الناس (ِوَإِذَا وَقَمَ اَلْوَل عَلَيهِمْ 
حرجنا هم ابه من رض نكمُم أنّ الام كاثوأ بِعَايَتَِا لا يُوقِنُونَ) [الدمل: ؟8] 
ENE‏ حق» فالله سبحانه وتعالی قادر على أن يجعل أى 
شىء من مخلوقاته يتكلم» ولكن ليس شرطاً أن .نفهم هذا الكلام» وإلا- فأخبرون كيف 
تتفاهم المخلوقات مع بعضها البعض؟ لقد أثبت العلم - بما. لا يدع بحالاً للشك - أن 
هناك طريقة أو لغة. تتفاهم بما.المخجلوقات» وهذا مُشاهد ومحسوس ف. واقعناء حى إن 
الإنسان ليتعحب من آيات الله سبحانه وتعالى فى خلقه» خهذه النحلة ال تكتشف أفضل 
أنواع الرحيق ثم تدل بقية النحل على طريقه؛ أليست هذه لغة؟ وإذا وضعت كمية من 
السكر على مكان نظيف كماما وليس به أى ثملة» ثم تركته بعض الوقت لوحدت عدداً 
كبيرا من النمل قد التف حوله» فمن أين حاء كل هذا النمل إلا أن تكون واحدة منه قد 
بحثت عن رزقهاء فلما وجحدته دلت عليه أحواتما؟ وغير ذلك الكثير ما يضيق المكان عن 
ذكره؛ حى إن بعض النباتات تموت بعد موت من كان يرعاهاء حى لو تولاها بعده أحد 
غيره NE‏ يد َع أمتَالَكُم ما فَطَمَا فى الكت ين 
شىء ل ر) [الأنعام:۳۸] ويوم القيامة ستنطق الأيدى والأرحل والألسن 
57 21 لتشهد على صاحبها يوم َد علَهَمَ ألْسِتُهُمَ وَأبدِمَ وَأَرَجْلّهُم يما 
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انوأ يَحْمَلُونَ) [النور:؛ ؟] (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَّهِدتُمْ ۽ عَلَيْنَا فَالْوَأْ أنطّقتا أَلَهُ اذى أنطق 
کل َء وهو لقم أو مرق مرو وليه َرَجَعُونَ) [فصلت:١؟]‏ 

إن الله سبحانه وتعالى فم سيدنا سليمان لغة النمل والمدهد وغير ذلك من 
المخلوقات: وهذا وغيره بما حدث معه أو مع الرسول يل فإنه من باب المعجزات الى أَيْدَ 
الله ما رسله صلواته وسلامه عليهم أجمعين. أما الدابة الى ستخرج فى آحر الزمان 
فسيفهم عنها كل من ممعها بقدرة الله سبحانه وتعالى إوَآلَهُ عَلَىْ ڪل شىء قدي 

ولقد حاء فى كتابكم المقدس حوار بين الأشجارء E,‏ | 

وأخبروا يوثام فذهب ووقف على رأس جبل جرزيم ورفع صوته ونادى وقال ف 
اسمعوا لى يا أهل شكيم يسمع لكم الله. مرّة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكاً. 
فقالت للزيتونة املكى علينا. فقالت ها الزيتونة أأترك ذُهنى الذى به يُكَرمُون فى الله 
والناس وأذهب لكى أملك على الأشجار. ثم قالت الأشجار للتينة تعالى أنت واملكى 
علينا. فقالت ها التينة أأترك حلاوتى وثمرى الطيب وأذهب لكى أملك على الأشجار. 
فقالت الأشجار للكرمة تعالى أنت واملكى علينا. فقالت ها الكرمة أأترك مسطارى 
الذى قرح الله والناس وأذهب لكى أملك على الأشجار. ثم قالت جميع الأشجار 
للعوسج تعال أنت واملك علينا. فقال العوسج للأشجار إن كنتم بالحق تمسحونق 
عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلى. وإلا فتخرج نار من العوسج وتأكل أرز 
لبنان. (قضاةة: )١١-1١‏ 

فأجاب وقال لحم أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ (لوقا9١:‏ : 4)» والله 
أعلم. 

س4 0- أنعم تحرمون الميتة مع أن الله هو الدى قتلهاء وتَلُون وتأكلون ما تذبحزن 
بأيديكمء مع أن: يد الله أطهر من یدیک فلماذا تأكلون ما قتلتموه ولا تأكلون ما 
قتله الله؟ ثم إن الذبح طريقة بشعة. . ألا توجد طريقة أهون من ذلك؟ 

ج9ه- لقد توارث المشركون هذا السؤال جيل بعد جيل مُنذ عهد الرسول 3 
فحكم الله على من أطاعهم بالشرك (وََا تَأَكُلُوا مما لَم يُذكر أ سم آله عله وَإنهد لفق 
ون آلمّتطرت لبُوِحُونَ إل أوْلمَآيهمْ لِمُجَدِلُوكُمْ إن أطتشترم لم نر 
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[الأنعام:١17]‏ أى أن من أطاعهم فى تحليل اليتة فقد أشرك باللهء لأن التحليل والتحرم 
ليس لأحد غيره. إن ية لا يصح أن تقال إن الله قتلهاء و ولعلمه بضررها 
فقد حرم علينا أكلهاء قال تعالى: (ألَا له البق ولأ تَبارك آله رت الْعَطِنَ) 
[الأعراف:؛ ه] فالذى حخلقها هو الذى أمر بذبحهاء فهو سبحانه لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى 
إلا عن شر (وَكُلُ لَهُمُ لطبت وَغْرْمُ عَلَيومُ الْحَبتيِت) [الأعراف:517١]‏ وقد أثبت العلم 
الحديث أن الميتة مليئة بالأمراض الفتاكة» فقد أْرّوًا تحارب علمية كثيرة على الحيوانات 
والطيور المذبوحة وغير المذبوحة» فوجدوا أن الدم الحبوس ف للميتة تنمو فيه الجراثيم 
بشكل رهيب» على حلاف ما يحدث ف المذبوحة. وقد أحرى فريق من الأطباء السوريين 
تحارب على الذبائح الى ذكرّ اسم الله عليهاء والى م يذكر اسم الله عليهاء وقسموها 
قسمين: الحم مكبر عليه؛ وحم غير مُكبّر عليه» ووضعوهما فى نفس الظروف» وعلى نفس 
المزارع» فرعدرا أن اللحم المكبّر عليه حال من الحرائيم» فى حين أن الآحر ملىء ماء 
فجزاهم الله يرا أمرنا نبى الرحمة 0 بإحسان ذبح البهيمة» فقال: "إن الله كتب 
الإحسان على كل شىء, فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, 
وليحدٌ أحدكم شفرتةٌ وليرح ذبيحتة" [صحيح مسلم] 

ثم إن كتابكم المقدس لم يأمر بذبح البهيمة فحسبء بل أمر برجمهاء وكسر عنقهاء 
رغم أنها لا تعقل: وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يُرجَّم الثور ولا يؤكل لمه. 


)18 :5١جورخ(‎ 


ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة. وإن م تفده فتکسر عنقه. (حروج۱۳: ۱۳) 

وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يُحرّث فيه ولم يُزرّع 
ويكسرون عنق العجلة فى الوادى. (تشنية۲۱: )٤‏ 

ولقد حرم اله ية ى كل الديانات لضررهاء حى إن كتابكم المقدس لم يحرمها فقطء 
بل حرم مّسّها وحملهاء فقال: وإذا مات واحد هن البهائم التق هى طعام لكم فمن مَس 
جنته يكون نجساً إلى المساء. ومن أكل من جنته يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء. 
ومن حمل جنته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء (لاريين1١:‏ 9-.4)» والله أعلم. 

س٠٦‏ - يحرم القرآن لحم الخترير مع أنه ليس من أكلّةَ اللحوم كالأسد والدمر 
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.بابب اب اس اس سه 
والقطط والكلاب. وغيرهاء فلماذا يحرم القرآن ما لم يحرمه الكتاب المقدس؟ مع أنه 


قال: ْنا ليك لكب باحق مُصَدْها لما تقح يديه من الحتمي)! [المائدة: 44] 
أى. أنه يصدّق ما جاء فى التوراة والإنجيل. 
ج30- يبدو أن :السائل تعمد ألا يذكر الآية كلها حيث تقول: (وََنرَلْتَآ إلَيكَ اَلْكتَبَ 
بالَحَق مُصَدّهًا لْمَايَت يَدَيْهِ ِنَ ألحكتب وَمُهَيَمنَا عَلَيّهْ أى أن القرآن يصدّق ما جاء . 
فى الكتب الأصلية قبل تحريفهاء ولكنه مهيمن عليهاء أى أنه يُقرّ بعض ما فيها من أحكام, 
وينسخ البعض الآخر. ويبدو أنه لا علم له بما حاء فى كتابه المقدس الذى لم يحرم عليه 
الختزير فحسب» بل حرم عليه الجمل والأرنب والبط والأوز وغيرها.. إذ يقول: 
شعب يغيظنى بوجهى. دائماً... ياكل لحم الختزير وفى آنيته مَرّق لحوم نجسة... 
07 دُخان فى أنفى نار مُتّقدة كل النهار... لا أسكت بل أجازى. أجازى فى 
حضنهم. آثامكم وآثام آبائكم معا قال الرب الذين بخروا على الجبال وعيرُونى على 
الآكام فأكيل عملهم الأول فى حضنهم (إشعياءة+: *-/) هذا الكلام ينسبونه لله حل 
وعلا!! 
وکلم الرب موسى وهاروك قائلاً ما ما نی (سرایل قال هذه هى الحيوانات 
. التى تأكلوفا من جميع البهائم الى على الأرض. كل ما شَقّ ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر 
: 1 إلا هذه فلا تأكلوها ثما يجتر وما ي* يشق الظلف. الجمل. لأنه 
يجتر لكنه لا يشق ظلفاً. فهو نجس لكم. والوبر. لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس 
لكم. والأرنب. لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس .لكم. والختزير. لأنه يشق ظلفا 
ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر. فهو نجس لكم. من حمها لا تاكلوا وجننها لا تلمسوا. 
إا نجسة لكم رلاوين١: )۸-١‏ والبط والأوز داحلان فى التحرع» لأنهما تا ظلفا 
حسب القاغدة المذكورة فى هذه الفقرة. وهناك محرمات أخحري ٤‏ (سفر اللاريين 
1 الإصحاح١ )١‏ وغيره من الأسفار. 
ع و و ل ا اق 
مسلها أو وقعت عليه جنشهاء وكسر الآنية وهدم الأبنية الى وقعت عليها جثثها: لكن 
سائر دبيب الطير الذى له أربع أرجل فهو مكروه لكم. من هذه. تسجسون. كل من 
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مس جٹٹھا یکون نجساً إلى المساء وکل من حمل من جنها یغسل لیابه ویکون نجساً إلى 
المساء. وجميع البهائم الق ها ظلف ولكن لا تشقه شقا أو لا تجتر فهى نجسة لكم. كل 
من مسها يكون نجساً. ا 
فهو نجس لكم. كل من مس جها يكون نجساً إلى المساء. ومن حمل جشتها يغسل ياب 
ويكون نجساً إلى المساء... كل من مسها بعد موقا يكون نبساً إلى المساء. وكل ما وقع 
عليه واحد هنها بعد موقا يكون نجسا. من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو 
بلاس. كل متاع يُعمّل | به عمل يُلقى فى الماء ويكون نجساً إلى المساء ثم يطهر. وکل 
متاع خرف وقع فيه منها فكل ما فيه تدجس وأما هو فتكسرونه... وكل ما وقع عليه 
واحدة من جننها يكون نجسا التنور والموقدة يُهدمان. إا نجسة وتكون نجسة لكم. 
(لاریین۱۱: ۳-۲۴ ` ۰ 

إن دائرة الحلال أوسع بكثير من دائرة الحرام» حي إنه لم يأت نص واحد ف القرآن 
الكريم يذكر الأشياء ال أخلهاء ولكنه ذكر الحرمات لأنما قليلة ومعدودة» فالأصل فن 
الأشياء الإباحة إلا ما دل النص على تحريعه» ونحن 'لا نناقش الله سبيخانة وتعال :3 أوامره 


ونواهيه» فهر الإله ونحن الغبيد. ومن يناقش الله ف أؤامره ونواهيه فکاغا جعل نفسه ندا Î‏ 


لله سبحائه وتعالى. وقد أثبت العلماء أن ا نازیر هی سبب انتشار مرض انقلونزا ات 
لأنهم يقومون ف أوربا. بتربية الخنازير يحانب الطيور» وهذا المرض كان يأتى للطيور 
فيهلكهاء ولكنه كان لا ينتقل للإنسان» وأغلب الظن أنه هو الذى كانت تسميه النساء 


(الفرة) ولكن تربية الخنازير يحانبها جعلت هذا الفيروس ينتقل للخنازير» ثم يغود إليها بعد 
أن تحور اق حسد الخنازير وأصبح صالحا للانتقال إلى الإنسان: وتسبب له فى هذا المرض 


الدمر. هذا فضلاً عمًا يسببه أكل لحم الختزير: من أمراض خطيرة» لكونه يأكل من . 


النجاسات والميتة والقمامة» وغير ذلك من الأشياء المقززة» مثل الفعران اميّنة والحيّة حى 


أنه يأكل الشاش والضمادات المستخدمة فى علاج تقيّحات الجروح إذا ما وُحَدَ بجوار 
قمامة المستشفيات. ومن الأمراض الى يسببها أكل لحم الختزير: 

أولاً: أمراض باطنية مثل ضغط الدم» والذبحة الصدريةء وا الشرايين» والجلطات» 
وذلك نتيجة الكوليسترول الناتج من تحلل لحم الختزير بعد تناوله» ودهون الختزير تترسب 
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۱۲۲ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
فى جسم الإنسان نتيجة صعوبة استحلابما فى الأمعاء» فلا تتحول إلى دهن بشرى كأى 
دُمْن فى أى لحم آخر» بل تتحول إلى دُهن خحازيرى» ولا مَفْرّ من ترسب هذه الدهون 
الخطيرة حى لو أكل لحم الخزير مشوياء لأن علماء الطب البيطرى أثبتوا أن الدهن 
يتواحد فى داخخل الخلايا العضلية. 
ثانياً: التهاب المفاصل.. خاصة بين الفقرات» ومشاكل فى الأوتار والأربطة 
والغضاريف والعظام» وذلك لاحتواء لحم الخترير على نسبة عالية من الكبريت» وهذا 
العنصر تؤدّر كثرته فى مدى امتصاص الأنسجة الضائّة للماء» فتكتسب شكلاً كيسياً 
اسفنجياء فتتراكم المواد المخاطية فى الأوتار والأربطة العضلية مُحدثة بعض الأمراض 
والآلام. 
ثالثاً: بعض الأمراض الوبائية مثل: الدودة الشريطية العوساء الدودة الشّعرية الحلزونية» 
الدودة الكبدية؛ والبلهارسيا اليابانية» طفيل داء النوم الأفريقى» الرّحار الزقى» ميكروب 
المكوّر السسّبحىء فيروس الكريبء الْحُمرة الختزيرية... إل. 
ونحن نمتثل لأمر الله جل وعلا بغض النظر عن الأمراض والأعراض الناتحة عن تناوله» 
فالمسلم: مُسَلْم ‏ آمرة لله يأتمر بأمره» وينتهى عن يه؛ بغض النظر أُعَلمَ حكمته أم 
يعلمهاء والله أعلم. 
س١1-‏ يقول القرآن: (وَلِكُلٍ أَمَوْ رَسُولَ) [يونس:47] ويقول: (وَإن هَن مد إلا 
حَلَا فيا تَذِيت) [فاطر:4 7] ويقول: (وَمَآ أَرَسَلَْا مِن رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوَيف لبت هُم) 
[إبراهيم: 4] أى إن لكل أمة رسول منها وإليهاء فلو صح هذا الكلام لكان لكل دول 
العام رسل وأنبياء إذن فمن هم أنبياء ورسل دول وقارات العالم مثل أوربا واستراليا 
والهند والصين واليابان وكل بلاد العام القدم؟ 
ج11- لقد قال الله تعالى لنبيه و: (وَلَقَدَ أَرْسَلنَا رُسّلاً من قَبَلِكَ مِنهُم من قصَصْنًا 
عَلَيِكَ وَيِنْهُم ن ل صم عل [غافر:78] أى أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر جميع 
الرسل ف القرآن» ولكنه ذكر الرسل الذين أراد أن نستفيد من سيرم مع أنمهم؛ ونستفيد 
من حياتهم وبيئاتهم؛ وتعود قصصهم بالنفع على الرسول ي وأمته» أما بقية الرسل فلم 
يُذكروا لحكمة يعلمها الله رعا لأن قصصهم ستكون ,كثابة علم لا ينفع وجهل لا يضرء 
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وقد كان ارول 5 لوتيد بال من علم لبيك تيع قدا ايت البدال مسال 
حشو للمصحف بغير فائدة. 

وقد حاء ن الكتاب المقدس قصص وحنو كثير لا طائل من ورائهء مثل: 

وصعد معهم لفيفٌ كثير أيضاً مع غنم وَبقر مَرَاشِ وافرة جداً. وخبزوا العجين ‏ . 
الذى أخرجوه من مصر خبز مَل فطيرا إذ كان لم يختمر. (حروج۱۲: ۳۹-۳۸) ۰ 

فبادرت أبيجايل وأخذت مثتى رغيف خبز وزقى حمر ومسة خرفان مهيّأة وس 
كيلات من الفريك ومئتى عنقود من الزبيب ومثتى قرص من التين ووضعتها على 
الحمير وقالت لغلماما اعبروا قدامي نذا جائية وراءكم. وم تخر رَجُلَها نابال. 
(صموئيل الأرل۲: ۱۹) 

سلّم على فرسكا واکیلا وبیت ار أراستس بقى فى كورنئوس. وأما 
تروفيمس فتركته فى ميليتس مريضاً. إبادر أن تجىء قبل الشتاء. يسلّم عليك أفبولس 
وبوديس وليدس وكلافدية والأخوة جميعاً. (رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس4: 1-19؟) 

أوصى إليكم بأختنا فييى التى هى خادمة الكنيسة التى فى كنخريا كى تُمَبْلُوها فى 
الرب كما يحق للقديسين وتقوموا لما فى أى شىء احتاجته منكم. لأنها صارت مساعدة 
لكثيرين ولى أنا أيضا سلّموا على بريسكلا وأكيلا العاملين معى فى المسيح يسوع. 
اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتى اللذين لست أنا وحدى أشكرهما بل أيضاً جميع 
كنائس الأمم. وعلى الكنيسة الى فى بيتهما. سلّموا على أبينتوس حبيى الذى هو 
باكورة أخائية للمسيح. سلموا على مريم التى تعبت لأجلنا كثيراً. سَلّموا على 
أندر ونكوس ويونياس نسيبى المأسورين معى اللذين ثما مشهوران بين الرسل وقد كانا 

فى المسيح قبلى. سلّموا على أمبلياس حبيى فى الرب. سَلّموا على أوربانوس العامل 
معنا فى المسيح وعلى أستاخيس حبيى. سلّموا على أبلس المزكى فى المسيح. سلّموا 
على الذين هم من أهل أرستوبولوس. سلموا على هيروديون نسيى. سلّموا على 
الذين هم من أهل نركيسوس الكائنين فى الرب. سلّموا على تريفينا ينا وتريفوسا التاعبتين 
فى الرب. سلّموا على برسيس انحبوبة التى تعبت كثيراً فى الرب. سلّموا على روفس. 
المختار فى الرب وعلى أمه أمى. سلّموا على أسينكريتس فليغون هرهاس بتروباس 
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وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم. سلّموا على فيلولوغس وجوليا ونيريوس وأخته 
وأولباس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلَّموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. 
كنائس المسيح تسلّم عليكم... يسلّم عليكم تيموثاوس العامل معى ولوكيوس 
وياسون وسوسيباترس أنسبائى. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم فى الرب. 
يسلّم عليكم: غايس مضيفى ومضيف الكنيسة كلها. يسلّم عليكم أراستس خازن 
المدينة وكوارتس الأخ. (رسالة بولس إلى رومية5١: )54-١‏ فهل هذه السلامات وحى من 
عند الله؟ وهل الله سبحانه وتعالى يأمر الرحال والنساء أن يُقَبّلوا بعضهم بعضاً بقبْلة 
مُقدّسة؟ وإذا كان تريتيوس هو الذى كتب هذه الرسالة (أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة) 
فما الفائدة من ذكرها؟ وما الذى جعلها مقدسة؟ 

بادر أن تجىء إلى سريعاً لأن ديماس قد تركنى إذ أحبّ العالم الحاضر وذهب إلى 
تسالونيكى وكريسكيس إلى غلاطية وتيطس إلى دلاطية. لوقا وحده معى. خُذْ مرقس 
وأحضره معك لأنه نافع لى للخدمة. أما تيخيكس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذى 
تركته فى ترواس عند كاربس أحضره متى جئت والكتب أيضاً ولا سيما الرقوق. 
(رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس4: ٠ )١1-9‏ 

حينما أرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس بادر أن تأتى إلى نيكوبوليس لأئ عزمت 
أن أَشَتّى هناك. (رسالة بولس إلى تيطس”: )١17‏ هل قوله لصديقه إنه يريد أن يُشَتّى ينفعكم 
بشىء؟ وهل تعتبرون هذا مُقَدّسأء أو أنه وحى من عند الله؟) والله أعلم. 

س57- ورد فى سنن ابن ماجه., والدارقطنى, والطبرائ فى معجمه. أن عائشة 
زوجة نبيكم قالت: رلقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كانت فى 
صحيفة تحت سریرى» فلما مات رسول الله ي وتشاغلنا بموته دحل داجن فأكلها) إن 
معنى هذا أن بعض آيات القرآن لم تكتب فى المصحف الذى بين أيديكم لأن الداجن 
(وهى الشاة أو المعز أو الدواجن) أكلته. 

ج57- نقول وبالله التوفيق: لوكان فى حديث أم المومنين عائشة - رضى الله عنها - 
يوم أن روته ما يشكك ف سلامة الوحى الإلمى المكتوب بين أيدينا اليوم لكان حَريا 
بأعداء الإسلام يومها أن يتلقفوا قولها ليشنعوا على القرآن وأنه ليس كاملا او ن 
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كثيراً منهم قد ارتد غن الإسلام بعد موت الرسول وَل ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. 
ولو كانت صحيفة أم المومنين - رضى الله عنها - هى المرجع الوحيد لهاتين الآيتين ما 
قبلهما الصحابة ‏ بعد أن وضعرا لقبول آيات رم شروطاً تليق بقام قرآنهم يعجز أن 
يصمد أمامها أى كتاب على وجه البسيطة. وإن كانت الصحف الى احتفظ ها بعض 
الصحابة # قد أمر سيدنا عثمان جمعها فإن ذلك لم يكن لمراجعة الوحى عليهاء إما 
كان لضمان سلامة ما سوف يتناقله المسلمون من بعدهم» فلم يكن المكتوب فى الصحيفة 
أصدق مما حفظته صدور الصحابة»: وما كانت الصحف التناثرة بين أيدى صحابة رسول 
الله وك بأدق مما يتلونه بألسنتهم؛ ويتعيدون به قى ذکرهم» ونی صلواتهم خلف رسول الله 
ع أو ف بيوتهم. ومن المهم أن يفهم إذلالة الفظ (صحيفة) الذى ورد فى حديث أم 
المؤمنين - رضى الله عنها - فهو لا يشير لمصحف مطبوع - مثلاً - كالذى بين أيدى 
المسلمين اليوم» ولا صر أنه كان جلد من أوراق البردى» أو رُزمة من سعف النخيل» 
أو كمية من جلود المعز ما كان يستخدم فق الكتابة. كما أنه لا يُتَحَيّل أن هذه الصحيفة 
كانت تحتوى على سورة البقرة - مثلاً - أو عشر من قصار السورء بل ولا أن تحتوى 
الصحيفة الواحدة على أكثر من آية» أو آيتين» أو ثلاث» أو عشر على أكثر تقدير. وقد 
جاء لفظ (صحيفة) فى الحديث الشريف بصيغة (المفرد) ولم يرد بلفظ (صّحُف) بصيغة 
الجمع؛ ما يدل على أنما قطعة واحدة مما كانوا يكتبون عليه» ولو كانت هذه الصحيفة مما 
تتعبد به أم المؤمنين - رضى الله عنها ' - ما كان موضعها تحت السريرء بل يكون موضعها 
فى متناول اليد» إذ لايوضع تحت السرير غير الذى يمكن إيداعه أو الاحتفاظ به على سبيل 
الترك مدة طويلة» لا على سبيل الاستخخدام» وقد كان هذا دأب حَدَاتنا إلى عهد قريب 
بناء فكان أسفل السرير هو أفضل الأماكن لحفظ الأشياء الثمينة والغالية والعزيزة على 
النفس. ولا يختلف اثنان فق أن الذى كان مكتوباً فى صحيفة أم المومنين - رضى الله عنها 
- كان موحوداً مضبوطاً وبحوداً ومُحْكماً بنصّه فى صدور الصحابة و وكان يتردد على 
ألسنتهم؛ وكانوا يقرأونه على بعضهم البعض. كما كان مثله مكتوباً ى عشرات الصحف 
الأخرى الى جمعها صحابة رسول الله ب ووضعوها كلها بين يدى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب #5 وبين يَدَى من وُكلَ إليهم مهمّة جمع هذا الكتاب العظيم. أما القضية الأشد 
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أهمية فهى الْحُكمان اللذان أشار إليهما الحديث الشريف» وهما: آيتا الرحم ورضاعة 
الكبير عشرأء وهما مما لا نحده فى المصحف إلذى بين أيدينا اليوم» فإن ذكر عائشة - 
رضى الله عنها - للحُكمّين لا يصلح وخده أن يكون حجة على إجماع اث عشر ألفاً من 
المسلمين الذين كانوا شهوداً على جمع كتاب الله 'سبحانه وتعالى. ونفهم من ذلك أن 
الآيتين كانتا من التتريل الحكيم مصداقاً لقول أم المومنين - رضى الله عنها - وأنهما مما 
سخ من آيات الله» مع بقاء حكم إحداهماء وهى آية الرحم. وقد ذكرنا بعض الحكم من 
النسخ ف الرد على الشبهة رقم )۳١(‏ وتكلمنا عن أنواعه الثلاثةء صّحٌ أن الآيات الى 
أكلتها الشاة لو أمرَ رسول الله #6 بتبليغها لبلّغهاء ولو بلغها لَحفظّت» ولو حُفظّت ما 
ضها موته كما ل يضر موته ما بلّغه من القرآن» وإن كان م يغه أو با بلغه ولكن لم يأمر 
بكتابته فى القرآن فهو منسوخ بتبيين من الله تعالى» فلا يحل أن يضاف إلى القرآن. ومن 
قواعد علم القراءات أن القرآن لا يعتبر قرآناً إلا إذا كانت ركيزته التلقين والتوقيف 
والتلقى والمشافهة» وكانت دعامته الرواية والنقل والسماع؛ ولا شىء وراء ذلك من رَملْم 
أو كتابة: والله أعلم. 

س57- يذكر القرآن أشياء تافهة مثل البصل والعدس والققاء فى قوله: (وإذ فلع 
موس أن نَصيرَ عَلْ طَعَامِ وحِلر فَأَْعَ لَنَا رَتَلك مخْرِجٍ لا هما تَدبتٌ الأرض مِنْ بَقَلِهًا 
وَقِكَاَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِبَا وَبَصَلًِا) [البقرة:11] ويذكر حيوانات مثل البقر والإبل والغتم» 
ويذكر حشرات مثل البعوض والعنكبوت والنمل والنحل؛ وغير ذلك ثما لا يليق 
بكلام اله بل ويسمى بعض السور بأسماء هذه الحيوانات والحشرات. 

ج- إن ذكر هذه الأشياء لا نكارة فيه» إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقهاء 
وهو الذى ذكرها فى كتابه» وهو سيجانة ينمل اها يشافة وذكرها فى كتابه الكرم لم يأت 
عبثء ولا بحرد قصص لا فائدة فيه» بل كل منها يخدم معي معيناً. وة ال . کان 
لتمييزها من بعضهاء ولذلك كانت السورة تُسَمَّى .ما بميزها عن غيرها بذكر ما جاء فيها 
رحدها دون غيرهاء فمثلاً: سورة (البقره) سميّت هكذا لورُود قصة البقرة فيها دون 
غيرهاء ليس تعظيماً للبقرة» أو أن قصتها أعظم ما ورد ف السورة» وكذلك سور 
(النحل) و(النمل) و(العنكبوت) لورُود ذكر هذه الحشرات فيها وحدها. 
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وقد حاء ق الكتاب المقدس ذكر حيوانات وحشرات كثيرة» وأنواع من الأطعمة 
وطريقة طهيهاء وطريقة حياكة بعض الملابس (سفر الخروج» الإصحاح ۲۸) وغير ذلك مما 
ا 0 ' 

ألضج الحم كيل تتبيلاً (حزقيال4 5: ٠‏ 

فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ 9 (تكوين 11 14) 

8 الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق امحرقة على المدبح. (لاویین۹: ٤‏ ۱) 

جروا فى سوقك بحنطة منيت وحلاوى وعسلي وزيت وبَلْسَّان. (حزقيال1: 0Y:‏ 

جزءاً من مك مشوی وشيئاً من شهد عسل. فأخذ وأكل فدامهم رلرقا؛۲: 
(fr-t‏ ` 

قد تذكرنا السمك الذى كنا ناکله فى مصر مانا والقعاء والبطيخ والكُكاث 
والبصل والثوم. (عدد١١:‏ ©) م 

منها اللَّبْوَة والأسد الأفعى والثعبان السام الطيّار (إشعياء.*: 3) 

اللَيْثْ هائك لعدم الفريسة وأشبال. اللبْوَة تبددت رأيورب؛: )1١١‏ 

ويل لكم أيها الكتبة والفريسييون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشبّث 
والكمُون... أيها القادة العٌُميان الذين يُصَفُون عن البعوضة ويبلعون الجمل (من؟؟: 
01-7 

وكلم الرب موسى قائلاً. كلّم بنى إسرائيل أن يأخذوا لى كقد َقَدمَة. من کل هن یله 
قلبه تأخذون تقدمتى. وهذه هى التقدمة الى تأخذوفا منهم. فف وفضة ونحاس 
وأسمانجوئ وأرجُوان وقرمز وبُوص وشعر مغْرّى وجُلود كباش مُحَمّرة وجلود تخس | 
وخشب سنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع 
وحجارة ترصيع للرداء والصّدرة. فيصنعون لى مقدسا لأسكن فى وسطهم. (خروج»٠١:‏ 

٠ 2 

وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت. من دقيق حنطة 

تصنعها. وتجعلها فى سَلّةَ واحدة وتقدمها فى السّلّة مع النؤر والكبشين (عروج»؟: ؟- 


(r 
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۱۲۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وكان كلام الرب له قائلاً... وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك... وكانت 
الغربان تأتى إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولجم مساء (الملوك الأول117: 3-1) 
وكان للمرأة عجل مُسّمن فى البيت فأسرعت وذبحته وأخعذدت دقيقاً وعجنته 
وخبزت فطيراً ثم قدمته أمام شاول وأمام عَبْدِْ فاكلوا. وقاموا وذهيوا فى تلك الليلة 
(صموئیل الأول ۲۸: )۲٥-۲ ٤‏ 
واضرب 5 للبيت المتمرّد: وقل هم. هكذا قال السيد الرب. ضع القدر. ضعها 
وأيضا صُبّ فيها ماء. اجمع. إليها قطعها كل قطعة طيبة الفخذ والكتف. املأوها بخيار 
العظام. خُل من خيار الغدم وكُومّة العظام تحتها. أغْلهًا إغلاء فتُسْلّق أيضاً عظامُها فى 
وسطها (حزقيال؛؟: +-ه) 
وإذا قرب أحد قربان كقدمّة للرب يكون قربانه من دقيق. ويسكب عليها زيتا 
ويجعل عليها لبانً. ويأتى ها إلى بنى هرون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها 
وزيتها مع كل لباففا ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب... 
وإذا قرّبت قربان تقدمة مخبوزة فى تنور تكون أقراصاً من دقيق فطيراً ملتوتة بزيت 
ورقاقاً فطيراً مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق 
ملتوتة بزيت فطيراً. تنه قناتاً ونسكب عليها زيتاً. إنها تقدمة وإن كان قربانك تقدمة 
من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله... ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب... 
ولا تخل تقدمتك من ملح عهد إفك.. . وإن قربت تقدمة باكوراتٍ للرب ففريكا 
مشويا بالنار جريشاً سويقاً تقرب تقدمة باكوراتك. وتجعل عليها زيتا وتضع عليها 
لبانا. إنها تقدمة. فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع لبانفها وقوداً 
للرب (لاويين: الإصحاح الثان) 
وهذه تكرهوفها من الطيور. لا تؤكل إنما مكروهة. النسر والأنوق والعقاب 
والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والنعامة والظليم والساف 
والباز على أجناسه والبوم والغواص والكركى والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغا 
على أجناسه والهدهد والخفاش... هذا منه تأكلون. الجراد على أجناسه والدبا على 
أجناسه والحرجوان على أجناسه والجندب على أجناسه... وهذا هو النجس لكم من 
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الدبيب الذى يدب على الأرض. ابن عرس والفار والضب على أجناسه والحرذون ) 
والورّل والوزغة والعظاية والحرباء. هذه هى النجسة لكم من كل الدبيب. كل من 
مسها بعد موقا يكون نجسا إلى المساء. (لاوبين١١: 001-١1‏ والله أعلم. ١‏ 


ع 
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۳۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وه ا ا لټ 
شبهات ظالمة حول الإسلام 
س4 5- لاذا سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات؛, رغم أن هذا يضر بالمرأة؟ 
وماذا لم يسمح للمرأة بتعدد الأزواج؟ أليست هذه عنصرية ظالمة؟ 

ج54- لقد جاء الإسلام والتعدد موحود» ولیس محدودا بعدد معيّنء بل كما يشاء 
الرحل؛ ولو مائة امرأة» ففى هذه الحالة أيكون الإسلام عدد أم حدد؟ وبعد نزول آية 
التعدد فى سورة (النساء) أمر الرسول يلك من كان معه أكثر من أربع أن يطلق الزيادة» أى 
أن تنفيذ الأمر - بلغتنا الحديئة - كان بأثر رحعى» وق هذه الحالة يبيح الإسلام ٠‏ 
للمطلقات أن يتزوحن» على نقيض ما جاء فى الكتاب المقدس: 

فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزيى عليها. وإن طلقت امرأة زوجها 
وتزوجت بآخر تزف (مرقس۱۰: ۱۲-۱۱) 

إن التعدد فى الإسلام ليس فرضاء ولكنه مباح» وله من الحكم ما لا يعد فمن المعلوم 
أن عدد الذكور فى كل المخلوقات - أو معظمها - أقل بكثير من عدد الإناث» ليس لف 
بن الإنسان فقطء بل ف المملكة الحيوانية وغيرهاء كما هو مُشاهد - مثلاً - بين 
الدجاج» فتجد أن المائة بيضة يخرج منها تقريياً خمسة أو ستة ديوك والباقى إناث» وهذا 
من حكمة الله سبحانه وتعالى» فلو كان العكس لحدثت كارئة» ولتضارب الذكور على 
الإناث» ولَحُطفت النساء من أزواحهن ف الشوارع. ومعلوم أيضاً أن عدد الوفيات بين 
الرحال أكثر من النساء لتعرضهم للأمراض والحوادث الناجمة عن الأعمال الشاقة الى 
يقومون يما دون النساءء مثل العمل فق المناحم» وحفر الآبار» وأفران الحديد والصلب» 
وكسح الألغام» والتعامل مع الكهرباء عالية القوة» 'والغورص فق أعماق البحار» والطيران 
وغير ذلك. وى حالات الحروب تحصد العديد من الرحالء» فيزداد عدد النساءء كما 
حدث بعد الحرب العالمية الثانية» عندما ازداد عدد النساء فى ألمانيا زيادة رهيبة» وأصبحت 
النساء بغير أزواج» فكنٌ يسافرن فق الغطلة الأسبوعية لإشباع رغبامن ف الدول الأحرى» 
وتداحلت الأعراق والأنساب؛ وكير اللقطاء بصورة لا مثيل لحاء حن إفهم قُدُّروا بحوالى 
حمسين مليوناً فى أرحاء أوربًا الشرقية والغربية» فلو أنهم كانوا يدينون بالإسلام لَمَا لجأوا 
إلى الزن» ولَمًا احتلطت أنساههم ولما ظهر اللقطاء وأطفال الشوارع الذين لا يعرفون 
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آباءعهم. وهذا فى حد ذاته رد على السؤال الثان. . وهو لماذا لم يبح الإسلام للنساء التعدد 
كما سمح للرحال؟ فلو سمح لحن بذلك. . فكيف يعرف كل طفل أباه؟ بالإضافة إلى 
أسباب أخرى كثيرة» فإن هذا الأمر تأباه الفطر السليمة» ليس من خانب الرحال 
فحسب» بل من جانب النساء أيضاً. ودعونا نتساءل.. لو أن هذا الأمر حدث ماذا . 
ستكون النتيجة؟ كيف يعرف كل زوج أبناءه؟ سيحدث حتماً اختلاط فق الأنساب. 
وتنازع على الأبناء» فكل زوج يريد الولد الأجمل والأذكى والأقوى» وهذا يريد الذكورء 
وآخر يريد الإناث...وهكذا. ومعلوم أن الذكر الواحد. . بإمکانه . تلقيح عدد كبير من 
الإناث» وهذا يزداد النسل» بعككس النساء» لو حملت إحداهنٌ ا تُمَطّل طوال .. 
مدة حملهاء وربما مدة الرضاعة أيضاً. وبالإضافة لما سبق. . فقد أثبتت التحاليل والفحوص' ) 
الطبية أن معاشرة المرأة لأكثر من رجحل يعرضها لأمراض كثيرة» أهمها. سرطان عنق 
ار وهو من أحطر السرطانات. وقد أثبتت أحدث الفحوص والدراسات العلمية أن 

منىّ الرحل له بصمة دال رحم الأنثى لا تتركه إلا بعد ثلاث حيضات» كيف هذا؟ 
كرارة إن أل خيسة معط ا ت ال تقرييأء والحيضة الثانية كذلك» 
والحيضة الثالئة كذلك» سبحات الله (وَالْمُطَلْقَتَ يمر رص“ صرت بِأَنْفسِونٌ شلك روم 
[البقرة:۲۲۸] وقد فسر العلماء الثلائة قروء بئلاث حيضات» أو ثلاث طهرات. أما 
مون عنها زوجها فيقولون إن حالة الاكتاب الى تمر بما تجعل البصمة لا تزول إلا بعد 
۸ یوما ENE‏ ىگ وَيَذَرُونَ أزوجَا يَترْئَصَرَ عبن بِأَنفُسِونٌ َة انر وَعَشْرَا) 
[البقرة: 4 717] 

ومن حكم التعدد أيضاً حالات مرض الزوحة أو عقمهاء أو وحود عذر بمنعها 0 
المعاشرة الزوجية لمدة طويلة لا يطيقها الزوج» فبعض النساء تستمز دورقن الشهرية أيام 
كثرة» وبعضهن يمتعن من المعاشرة الزوحية أثناء الحنل» مثل حالات الإحهاض لمنذر 
وكذلك أيام النفاس.. ومن الأسباب. أيضا وحود أرامل (وهن :كثيرات لما ذکرناه من 
كثرة الوفيات بين الرجال) ومطلقات ليس هن عائل؛ ويتامى لا يجدون من يقوم على 
رعايتهم. ولا يقول أحد إنه يكفى رعاية كل هؤلاء عساعدهم مادياء فإن المال ليس كل 
شىء» فا مرأة تحتاج لمن يعفهاء وخصوصاً لو طُلْقَت أو مات عنها زوحها وهى لق سن 
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مبكرة» وكذلك فإن الأطفال يحتاحون للتربية والتوجحيه والقيام على مصالحهم» وهذا لا 
تكفى فيه المرأة وحدها. وكذلك وجود بنات عوانس تحاوزن سن الزواج.. من هن؟ 
آیت ركن للضیاع والانحراف؟ أليس لن الحق كبقية النسوة؟ ونقول للمستغربين قلبً وقالبا 
(أى الذين يعشقون الغرب بقضّه وقضيضة): إن التعدد ضبرورة احتماعية» وقد كان 
منتشراً ف أوربًا إلى عهد الملك (شارل مان) كما جاء فى مقال الكاتب المصرى (محمد 
التابعى) ف جحلة (آحر ساعة) الصادرة بتاريخ "'يونيوه 2194 إذ كان هذا الملك متزوجا 
بعدة نساء وبعد ذلك جاء أمر من القساوسة بمنع التعدد» فأصبح مباحا للرحل أن يتخذ . 
أكثر من عشيقة فى الحرام» ولا يتزوج على امرأته فى الحلال» لدرجة أنهم حين ظهر مرض 
الإيدز وأرادوا عمل دراسات على الرحال الذين لم يعاشروا إلا زوجاقم لمدة حمس سنين» 
م يجدوا ولا رحلاً واحداً! وف تركيا عندما أنمى (مصطفى كمال أتاتورك) الخلافة 
الإسلامية» وحعلها علمانية» وألغى التعدد (عليه من الله ما يستحقه) انتشر الزواج العرف 
والزن وكثر اللقطاء مثلما حدث ف أوربًا. 

ولقد ورد التعدد فى الكتاب المقدس فى أكثر من موضعء وإليكم بعض الأدلة: 

إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة 
والمكروهة. (تثنية ١‏ ؟: )١٠‏ 

ثم أخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجمنيع نفوس بيته (تكوين51: 5) 

فتمسك سبع نساء برجل واحد فى ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا. 

ليع فقط امك علينا. انزع عارنا (إشعياء؟: العددالأخير) 

وعندهم أن سيدنا يعقوب - على نبينا وعليه الصلاة والسلام- تزوج راحيل واختها 
ية ابن خاله لابان (تكوين4؟: 00-1١‏ وتزوج أخوه عيسو مخْلّة بنت إسماعيل بن 
إبراهيم على نسائه (تكوين؟: 4)؛ والله أعلم. 

ض 6 5- اذا يد يبيح الإسلام الطلاق؟ ش 

ج٥ -٦‏ إن العلاقة الزوحية لى 1 تقوم على المودّة والرحمة» قال تعالى: (ِوَمِنَ 
ءايه ان حَلَقَ لَك م ن ایگ ازو د ج كوا لها وَجَعَلَ بَيَتَحكُم موده َرَحْمَةٌ إن فى 
ذلك لايس لِْقَوَر يَكَفَكرُونَ) [الروم:١"]‏ ولكن إذا. فقت هذه المودة والرحمة» وَحَلْتَ 
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مكافا الشحناء والبغضاءء. فماذا 2 الحل؟ هل ي يبقى الاثتان و ا رف ) 
أنفهماء وكأنهما قد حُكم عليهما بالسحن مدى الحياة؟ إن الإسلام لا يحث على الطلاق» 
ولكنه يبيحه للضرورة» عندما تسنئحيل الحياة بين الزوحين» قال رسول الله يَلِ: "أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق" . [سنن أبى داود وابن ماجة؛ والسئن الكبرى للبسهقى] وقد وضع الإسلام 
للزواج ضوابط شرعية» لو اتبعها المسلمون لكان الطلاق نادراً. ومن هذه الضوابط أنه 
حث على الارتباط بين الزوجين على أساس الدين» قال رسول الله ل ' كح المرأة 


لاهاء ولحسبهاء ولجحماهاء ولدينهاء. فاظفر بذات الدين ربت يداك" [متفق عليه]. ‏ . 


: "إذا أتاكم من ترضون خُلقه ودينه فروجوم إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
7 عريض" [صحيح الحامع:١۲۷].وأمر‏ الله الرجال بحسن المعاشرة» فقال: (وَعَاشِروهنٌ 


الْمَعَرُوفيِعٍ [النساء: :] وأمر. النساء ‏ أيضاً بحسن المعاشرة» فقال: (فَأَلصطِحَتُ قيعت 0 


7 ا 


0 حفط آل [النساء:4؟] ورغب الرحال ل عدم ابرع ف الطلاق» 
ل: إفَإن كرِهتُمُوهنٌ فَعَسَىّ أن رهوا َا ول آل یه > يرا حكَجِيرا) [النساء:ة ]١‏ وقد . 
شرع حطوات للإصلاح يتخذها الأزواج قبل أن يصل الأمر مم إلى الطلاق» ومن هذه 
الخطوات ما جاء فى قوله تعالى: (وَالْتى خََاقُونَ مُمُوزهري فيظوهر ‏ وَاَهَجِرُوهنٌ. فى 
لْمَضَاجِع وَآَضَرِبُوهنٌ) . [النساء:4]. فأول خطوة. للاصلاح هى وعظ. الزوج لزوحته؛ . 
وتخويفها من عقاب الل وهذه الخطوة كافية.لمن تتقى الله جل وعلاء فإن لم تترحر. 
بالوعظ حأ إلى الخطوة ال تليها» وهى أن يهجرها ف المضجع» وهذا الهجر كناية عن . 
عدم الجماع» ويُلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: ١فى‏ الْمَضَاجع) أى أن الزوج لا يترك. . 
بيته» بل يهجرها وهو مقيم معها. وما يويد ذلك قول رسول الله َء "حق المرأة على . 
الزوج أن يطعمها إذا طّعمء ويكسوها إذا اكتسىء ولا يضرب الوجه. ولا يُقَبْح ولا 
يهجر إلا فى البيت" .[صحيح النامع:45١8]‏ قال عبد الله بن عبأس - رضى الله عنهما - 
وغبْرّه: الجر هو ألا جامعهاء ويضاجعها على فراشهاء ويوليها ظهره (تفسير ابن كثير) . 
فإن استقامت» ورحعت عن معصيتها له فبها ونعمَّت» وإلا- فالخطوة الثالثة» وهى . 
الضرب غير الْمُبرّح» قال رسول الله : "فاتقوا الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
لله واستحللتم فروجهن. بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يُوطئن فَرُشكم أحدا 
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تکرهونه» فان فعلنَ فاضربوهن ضربا غير مَبرّح» وهن عليکم رزقهن وکسوقن 
بالمعروف" ا و ا يضرا ضرباً لا يُسيل دماًء ولا يكسر عظماًء 
ولا يترك أثرء كأن يضرها بالثوب وَكحْوه (أى مثله) والسواك ونحوه. وقد توعد الله 
الرحال إذا ثمادوا فى إيذاء نسائهن بقوله: (فَإِنَ أَطَمْتحكُمَ َل توا عن سيلا إن آله 
كارت علا كيرا [النساء:4.] وقد صّحّ عن رسول الله يلك أنه لم يضرب امرأة قطء ولا 
خادماء ولا شيعاء إلا أن يجاهد فى سبيل الله. كما جاء ذلك فى (صحيح مسلم) من قول 
السيدة عائشة رضى الله عنها. وعندما اشتكت النساء لزوجاته - رضى الله عنهن - من . 
ضرب أزواحهن لحن» قال: "لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها 
من الضرب, وايم الله لا تجدون أولئك خياركم" ا وإذا فعل الزوج 
كل هذه الأشياء» وعالج بكل هذه الأدويةء ولم تنجع فى ُشوز زوحته يأتى الحل قبل 
الأحير» وهو الذى ورد فى قوله حل وعلا: (وَإِنَ خف قاق یوما اوآ حَكْمَا من 
ال وَحَكَمَا مِّنْ أَمَلِهَآ إن يُرِبدَآ إِصلَڪا بو برقي آل بينآ ن آله کان عَلِيمًا کرم 
ا 37 م تفلح كل هذه الحلول لم يكن بد من الطلاق (وَإن يَتَفرَقَا يُغن الله 
كلا ين سَعَيِه) [النساء: ]٠١١‏ وهنا يعطى الإسلام للرحال فرصتين ليراحعوا زوحامې 
ر يغلها طلقة:واحذة أو اندين ويتهن الأمرة: ل عل الاق ثلاث مرات. وف كل 
من الطلقتين الْأُولييْن تمكث المرأة فى بيت زوجهاء وتؤاكله وتشاربه» وتتزين له» إا أنه لا 
يجامعها إلا إذا راحعهاء ومن العلماء من قال: إن جامعها فقد راجعها. وهنا ذكر بأمر 
هام جداً لا يفطن له كثير من المسلمين» حيث أنهم يخرجون المرأة من بيت زوجها بعد 
الطلقة الأولى والثانية» وهذا مخالف لشرع الله حل وعلاء فسبحانه له الحكمة فق بقائها ى 
بيت زوحهاء لعله يَحنْ إليهاء وحن إليه؛ ويصلح الله بينهماء ويزيل العداوة من قلبيهماء 
. قال تغالى: (لَا تَدْرِى َكَل آله يث بَمْدَ ذَّلِكَ أَمرَ)) [الطلاق:١]‏ وقد أباح الله للزوج 
والزوحة أن يتصالحا على أمر مُعيّن حن لا يطلقهاء فبعض الرجال تكون له أكثر من 
زوجة؛ وليس بوسعه أن يعدل بينهما - أو بينهن - فيقور.أن يطلق واحدة» ففى هذه 
الحالة يتصالحا - مثلاً - على آلا يُسورّى بينهما فق النفقة أو المبيت» بشرط أن يكون ذلك 
برضاهاء وبغير إعضال ما حن لا ينهدم ذلك البيت المسلم» ويتشرد الأطفال إن كان 
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بينهما أطفال» يقول الله تبارك تعالى؛ (وَإن ا قت ين تلا تُسُورًا أو راض قله ۰ 
جُتاح عَلَيِمَآ أن يُصَلِحًا بَيتبْمَا صُلْحا وَآلصُلْحُ : خَيْرٌ) [النساء:4؟١]‏ ولم يعْط الإسلإم الجق 
للرحل دون المرأة فى الطلاقء فلها الخق أن تحن ززا إن كاد يوذيهاء أو لا يقوم ‏ 

بحقها. ولكن - رغم إباجة الطلاق, والْخُلْ - فقد حَتْ الإسلام كُلاً من الزوجين على 
الصبر واحتمال الأذى» ورد السيئة بالحسنة» لدرجة أنه أحَلّ الكذب ينهم ف أمور 
العاطفة». حي تدوم العشرة» اويتصلح حال الأسرة. 

و قد كان الطلاق مباحا فى العهد القسم (التوراة) ثم جاء العهد الجديد فی 
فنسنخحه» كما ذكرنا ذلك ف الإجابة على الشبهة رقم (71) ثم جرت محاولات ف بعض 
تشريعات أوربية حديثة ا رة ة أعرى» لمأ راوه من فوائدہ تماما كما عورا 
بفوائد تعدد الزوحات» والله أعلم.: ش 00 

واكم اذا | ييح 0 للمرأة طلاق زوجها من باب المساواة کما باح | 
للرجل؟ 

E‏ له سیا بحت لزعل لاق وح يات فا ع ل ال ش 
تان مساك 5 تنوب أو ريځ باحسو ولا عحِلُ لَكُمْ أن تَأَحُدُوا يمآ 

موه سیا إل أن حناقا ألا يُقِيمَا حُدُودَ آله إن خف آل یما دود آله قاد تاح 
a‏ [لغرة:۲۲۹] وقد حدث ف عهد الرسول َل أن ذهبت إليه امرأة' ' 
ثابت بن قيس» وقالت له: ثابت بن قيس ما أَعْتبُ عليه فى تخُلّق ولا دين» ولكئ أكره ‏ 
الكفر فى الإسلام» (أى كفر العشير وليس الكفر بالله) فقال لها: "ترد ينَ عليه حديقتَه؟" 
(لأنه كان قد أعطاها لها مهرا) قالت: م فقال له الرسول 6: "اقبل الحديقة وطلّقها 2 
تطليقة" [صحيح البخارى] ولكن لا يفهّم من هذا أن المرأة تتخلع من زوجها بغير سنبب» / 
قال رسول الله يَل: "المختلعات هن المنافقات" ان الجامع: 5341] ويوضحه اللحديث ` 
الذى بعده» وهو: "أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة ' 
اللينة" [صحيح الجامع:” ٠‏ فالمرأة إذا طلبت الطلاق بسبب شرعى.. كأن يكون زوجها . 
ضراب أو شئاماً أو لا ينفق عليها عليها...إلخ» فلا تكون منافقة. والإسلام يبيح للمطلقة أن 
تتزوج بعد انقضاء عدقاء أما الكتاب المقدس فلا يبيح لما أن تتزوج» بل ويحكم عليها 
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وعلى من تزوجها بالزن؛ فيقول: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزئ. وكل من : 
يتزوج. بمطلقة من رجل یزین رلوقا ۱: ۸ فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزئ 
عليها. وإن طلقت امراة زوجها وتزوجت بآخر تزین (مرقس١٠: )15-1١‏ من طلق 
امرأته إلا لعلة الزئ يجعلها تزئ. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزيئ (مه: 05-5١‏ ونحن 
نتساءل: ماذا تفعل المطلقات وخصوصاً لو كن صغيرات؟ وما ذنبها لو طلقها زوحها بغير 
سبب.. أثترّك للضياع أم تكون فى ذمة رحل يعفهاء وينفق عليهاء ويقوم على مصالحها؟ 
وما ذنب الرحل أن يقيم طوال عمره مع امرأة تنغص حياته طالما أنما لا تز؟ وما ذنبها , 
هى أيضاً أن تبقى مع رحل ينغص حياتها ولا يعطيها حقها؟؛ والله أعلم. 

س/51- للذكر مغل حظ الأنثيين عندكم ف المبر اث, هل هذا العدل الذى تدّعونه؟ 

ج77- إن نصيب المرأة عندنا فى الميراث إكرام لحاء لأن المرأة فى الإسلام ليس عليها 
أى نفقات - ولو على نفسها - سواء كانت مَأ أو زوحة أو بنتاً أو أختأء ففى جميع 
الحالات يُلرّم وليّها بالنفقة عليهاء حي لو كانت غنية» ما الرحل فعليه كل النفقات» من 
مهر وإعداد المسكن وتجهيزه» وكفالة أسرته وأولاده وكل شىء. أما ما يحدث من 
مشاركة أمل الزوحة فى جهاز ابنتهم فهو محمود. لأنه من باب التعاون على الخيرء وك 
ا مُلزما هې قال الله عز وجل: (وَءَانُوا آليِسَآءَ صَدُقَيِنْ يلها [النساء:4] أى (مهرا 
واحباً بطيب نفس) فالمهر حق للمرأة تفعل به ما تشاءه وليست مُلرّمة بمشاركة زوجها أو 
أهلها فى نفقات زواحهاء وليس لأحد من أوليائها حق فى أنخذ مهرهاء ولو كان أباً أو 
أخا أو عمّا أو حدا» فالمرأة فى الإسلام لها ذمّة مالية مستقلة» وليس لأحد وصاية عليهاء 
ولكن لما أن تتصدق على زوجها الفقير بعحض إرادماء ويكون لما فى هذه الحالة أجران.. 
أجر الصدقة وأجر الصّلّة» كما أخبرنا بذلك رسول الله يل أما زوحها فلا يحل له أن 
يتصدق عليها لأنه مُلرَم بالنفقة عليهاء وأن يطعمها مما يطعم؛ وأن يكسوها كما يكتسى؛ 
فلا بخص نفسه بالطب من الطعام والشراب واللبس دونما» ولو كانت غنية» أما هى فلا 
يازمها ذلك؛ بل لها أن تخص نفسها بما شاءت. ولو طلقها فلها موخر الصداق (إن كانت 
لم تأحذه) ونفقة مطلقة» ونفقة متعة» بالإضافة لما تأحذه من أثاث بيت الزوجية الذى 
اشتراه لها زوجهاء وهو ما يسميه العامّة (القائمة) ثم إذا أراد طليقها أن يتزوج» فعليه من 
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حديد أن يتحمل المهر والسكن والأثاث وغير ذلك للزوجة الأخرى. والمرأة كانت ق 
الجاهلية لا تَرث؛ بل كانت تُوَرُثْ كأى متاع» فكانت إذا مات عنها زوجهاء يأتى والده 
أو أخوه أو أى رحل من عَصَبْتَهِ - بح لو كان ابن المتوفى - فيُلقى عليها ثوبه» فتكون 
ملكا له بذلك» ثم جاء الإسلام. فحرم هذه العادة القبيخة» فقال عر وخل: (ِيَنايهَا الّْذِينَ 
مثو لاحل لحم أن ثانا كرما [النساء:5١]‏ وق بعض القرى - إلى اليؤم - لا 
يُوَرُون المرأة» لأنهم يقولون إن مالها. سيذهب لزوجهاء وهذا حرام قطعأء وإن استَحَلّةُ ' 
أحد (أى اعتقد أنه حلال) يصبح ب بذلك كافراً. 

وبالإضافة لما سسيق. فك الرحن مكلف يطلب العلم اماد ق سيل اله أكثر من 
المرأة» وهذا مما يجعله أشد احتياجاً للمال. ۰ 

ثم إن الذين ينكرون علينا تفضيل. الذكر على الأنثى ف الميراث يفضلون الذكر على ) 
الأنثى منذ ولادته» بل ويجعلون د الأ نفسها تُوَرُث فضلاً عن أن ترث» فيقول كتاهم 
ان 

وکلم ال موسى قائلاً کل ب إسرائيل قائلاً. إذا حبلت امرأة وولدت ذکراً 
تكون نجسة سبعة أيام. .. وإن ولدت أنثى تكون نجنسة أسبوعين (لاوين؟1: 0-۱( ` 

إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج 
لرجل أجبى. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخى 
الزوج. والبكر اذى تلده يقوم باسم جيه الت لثلا يُمحَى امه من إسرائيل (تنيةه؟: 
ه- -5)» والله أعلم. . 

س58- لاذا أقرٌ الإسلام تجارة الرقيق؟ وهل يرضى الله للإنسان الْمُكرّم أن يكون 
سلعة باع وکشتری؟ وإذا كان لا برضى فلم م ينص القرآن علی تریها؟ وکیف یسح ّ 
للرجل أن يطأ ملك يمينه مع أنها ليست زوجته؟ 

ج1۸ - إن ا ل يبتدع الرق» فقد كان سائداً لقرون ظويلة بين أبناء الديانات 
المحتلفة» ويين غير ذوی الأديان وكان استخدام الرقيق يتم بصورة وحشية غير آدمية ' 
وكانوا يُعَرَضُون للقّمع والذل والإهانة» ويُضربون كالبهائم بالسوط (الكرباج) لا لشىء 
إلا محرد لذة السيادة» ويتم استخدامهم .ف الأعمال الشاقة والمهينة» فى شدة الحر والبرد» 
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وهم مقيدون بالحديد حى لا يهربواء وليس لهم أدنى حق حى فى الشكوى» وکان ینظر 
هم على أفم أشياء ليسوا كبقية البشر» حلقوا ليستعبدوا. فعلى سبيل المثال: كان المنود 
اجوس يعتبرونمم خلقوا من قَدَم الإلهء ولابد أن يُذلُوا ويُحمّقرواء ويعملوا الأعمال الشاقة 
المهينة» ويُعذبوا عسى أن تُنسّخ أرواحهم بعد مماتم على هيئة البشر! وكان الأمر فى بلاد 
الفرس مثل ذلك. وف العصر الروماق كانوا يغيرون على البلاد الفقيرة لينهبوا خيراماء 
ويستعبدوا أهلها (كما يحدث فى عصرنا الحاضر) ويسوموهم سوء العذاب» ويحرقوهم 
بالنار» حي إنهم كانوا يجبرونهم على مبارزات بالسهام والنبال مع بعضهم ومع الوحوش» 
لا لشىء إلا لمتعة السّادة. برؤية. دماء هؤلاء العبيد المساكين» ولا يجدون فى أنفسهم أى 
شفقة عليهم» حى لو تمزقت أجسادهم فى هذه المبارزات. بل كان السادة - ورعا 
الإمبراطور نفسه - يحضرون هذه المهرحانات» ويضحكون ويصفقون لمن يقضى على 
حصمه» ولا دي هم ولا ينتصر امم أحد أو يسمع شكواهم» وكأفهم كلاب قتلتها 
الضوارى وانتهى الأمر. وورثهم الأوربيون من بعدهم فكانوا يغيرون على البلاد 
الأفريقية» ويخطفون الرحال والنساء والأطفال» ويقوم القراصنة بنقلهم فى سفن البضائع 
مسین فى مكان ضيق مظلم كريه الرائحة» لا يُسمّح لهم حين بالمسافة الى تكون اق 
الحظيرة بين بقرة وبقرة» يبولون ويتغوطون على بعْضهم بعضاًء مع الحشرات والفثران» 
دون أدن مراعاة لآدميتهم» بل كان التعامل معهم أحط وأحقر من معاملة البهيمة) 
وشاهد على ذلك مسلسل (حذور) الذى أنتجوه بأنفسهم ليكون شاهداً على ظلمهم 
أمام الأحيال المتعاقبة. وكان الرجل الأبيض يستعبد الرحل الأسودء ويرى أن من حقه أن 
يفعل فيه ما يشاء يسفك دمه» وينهب أرضه» ويهتك عرضه» ليحيا حياة مين 
لمترفين» ولو على حساب الآحرين» فكان - وما زال - ينطيق عليهم قول القائل: فل 
رحل أبيض فى غابة شىء لا يُتَفر» وقتل شعب بأكمله أمر فيه نظرا 

وما زالت التفرقة العنصرية شاهدة على ماضيهم الأسود. ومن العحيب أن هؤلاء 
الظلمة الحتلين الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض» وسلبوا الأموال» هم الذين يثيروت 
الشكوك حول الإسلام» كالأعمى الذى ينفخ بفمه تحاه الشمس ليطفئ نورها! وينسون 
- أو يتناسون - أن دينهم لم يحرم عليهم محارة العبيد» ليس هذا فحسبء بل أمرهم 
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بضرهم» وأباح لهم بيع بناتهم» وها.هى بعض الأدلة من كتامم المقدس: 

ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إذا دخل من الحقل تقدّم سریعاً واتکئ. بل 
ألا يقول .له أعدد ما أتعشى. به وتمنطق واخدمنى حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل 
وتشرب أنت. فهل لذلك العيد فضل لأنه فعل ما أمرَ به. لا أظن. (لوقالا١:‏ 10-) 

إذا اشترييت عيدا عبرانياً فس سنين يخدم :وق السابعة فرج حرا انا إن دخل . 
وحده فوحده يخرج. إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة 
وولدت له بین أو بئات فالمرأة. وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن . 
قال العبد أحب سيدى وامرأتى وأولادى لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى 
الباب أو إلى القائمة ويغقب سيده أذنه بالمحقب. فيخدعه إلى الأبد. (خروج١:‏ 01-7 

أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بجوف وَرِعْدَة فى بساطة قلوبكم كما ١‏ 
للمسيح. (رسالة بولس إلى أفسس٦:‏ ) ٠‏ 

وإذا باع رجل ابتته أمَة (حروج۲: E ٠)۷‏ 

ر ذلك العبد ا و 
كثيرا. (لوقا؟ 81/.:1). 

ونقول هولاء الحاقدين: إن 5 كين ف الخزيرة العربية قبل الإسلام كانوا لا يختلفون 
عن أسلافهم فى قمع العبيدء وإذلالهم. وتعذييهم» وكانوا يغيرون على القبائل» ويخطفون ' 
الرحال والنساء والأطفال لبيعهم فى سوق النخاسة» وعندما جاء الإسلام لم يحرم .الرّق» 
لأن هؤلاء العبيد كانوا رعوس أموال لأصحاهم» ولنتخيل لو حاء أى نظام حديد يحرم 
الناس من أملاكهم.. .ماذا يكون رد. فعلهم؟.إن هذا سيصد الكثيرين عن الإبمان به 
واباعه» وخاصة ف بادئ الأمر قبل أن تقبله العقول وترضاه النفوس. ولو حرم الرّق.. 
فكيف كان يُعامّل أسرى الحروب؟ أُيُعامّلون مثل معاملتهم فق وقتنا الحاضرء فيُسجنون 
ويُعَذبون. ويُهانون كما حدث ی سجن (أبو غريب) بالعراق ومُعتقل جوانتاغوء أم 
ينعمون بحياة آدمية مطمئنة» فى بيوت نظيفة» يأكلون ويشربون ويلبسون مثل أصحاها؟ ثم 
إن أذ الأسرى من العدو فق الحروب واسترقاقهم هو معاملة با مئل» ولكن بشروط معينة . 
يُرحع إليها ى كتب الفقه» وقد حعل لهم الإسلام حقوقاً تكفل لمم العيش الكريم. مع 
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إخوافم؛ وجعلهم مُكرّمين لهم حقوق كسائر البشرء وحرم ظلمهم أو الاعتداء عليهم 
بأى وسيلة» وأمر مُلاكهم بألا يكلفوهم ما لا يطيقون من الأعمال الشاقة» وإذا كلفوهم 
أن يعينوهم» قال رسول الله : "إن إخوالكُم خَوَلَكُم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن ' 
کان اخوه تحت بده فلیطعمه ما یاکل».ولیلبسه تما یلیس ولا تكلّفوهم ما يغلبهم؛ > فإن 
كلفتموهم فأعينوهم" [صحيح البخارى] سبحان لله! هل هناك عُلّق أفضل من هذا؟ لقد 
جعلهم الرسول يِل إخواناً لمن هم تحت أيديهم» و"خَوَلّكُم" معناها الذين يتخولون 
مصالحكم» » كما نقول بلغتنا (نخُو الجنينة) أى الذى يتعهد البستان برعايته وإصلاحه. 
وتخيلوا معى كم تساوى كلمة "إخوانكم"؟ وكيف كان رفعها لمعنويات هؤلاء الخدم؛ 
بعد أن كانوا يعاملون على أنهم أشياء حتقرة ذليلة؟ وكيف وصّى بإطعامهم وكسوفم» 
بعد أن كانوا لا يأكلون إلا الردىء من الطعامء ولا يلبسون إلا المهلهل من الثياب؛ 
يفترشون التراب» ويلتحفون بالسحاب. إن الخدم فى عصرنا الحاضر ليَتَمنَونَ أن تكون هم 
مثل هذه الحقوق الى لم يحصلوا عليها فى ظل ما يدّعونه من مراعاة حقوق الإنساذ ق 
العا م ا متحضر. ۰ 

ومن إکرام الإسلام مم قول رسول الله : "لا يقولنٌ أحدكم عبدى وأمَتى» كلكم 
عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولکن لیقل غلامی وجاریتی وفتای وفتاتی" [صحح 
مسلم] وقوله: "من ضرب غلاماً له حَدا م يأته أو لَطَمّه فإن كفارته أن يعتقه' [صحيح 
مسلم] فهل بعد هذا حفظ للحقوق؟ لقد جعل جرد ضرهم أو لطمهم سيب لعتقهم؛ > وهذا 
إذا كان بغير ذنتب» وهر مغق اله خد م يأته" وهذا العتق كفارة لذنبه» لينجيه من عذاب 
الله يوم القيامة» وليس مُلزماً له فى الدنيا إلا عند الإمام مالك (والله أعلم) is,‏ 
عموماً - نمى عنه الرسول يِل حت إنه فى عن ضرب البهيمة فى وجههاء فقال: "أما 
بلفكم آلى لعنت من وسم البهيمة فى وجهها أو ضرها فى وج [صحيح 
ان ۲۹ سبحان الها هل علم العالم أجمع فى قديمه أو حديثه أرفع من هذا الخلق؟ أو 
رفقاً بالحيوان أعظم من هذا؟ فالذى رفق بالحيوان هو أجدر بأن يرفق بالإنسان. فاخمد 
لله على نعمة الإسلام وكفى بما نعمة. 

لقد حرم الإسلام قتل العبيد» أو الاعتداء عليهم بغير حق» سواء كان بضرهم. أو 
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جَدْع أنوفهم» أو إخحصائهم» وقد كان ذلك منتشراً فى الجاهلية قبل ظهور الإسلام» 
ليصبحوا غير قادرين على المعاشرة الزوجيةء لأنهم كانوا يدحلون على نسائهم ف غياهم, 
ليقوموا بخدمتهن» قال رسول الله ي: "من خصّى عبده خخصيناه" [سنن النسائى] وقال: 
"من قل عبده قتلناه» ومن جَدَعَ عبده جَدعناه" [سنن نن ف داود والترمدى] ١أين‏ هذا ما حاء 
فى الكتاب المقدس الذى يبيح للسيّد أن يضرب عبده ضرباً مبرّحاً ولا يُنَّقَمِ منهه طالما أن 
العبد لم يَمْتْ خلال يوم أو يومين» لأنه اشتراه يماله؟ وها هو الدليل: وإذا ضرب إنسان 
عبده أو أمَتّه بالعصا فمات تحت يده ب قم منه. لکن إن بقی یوما أو يومين لا يقم منه 
لأنه ماله. (حروج۲۱: )۲٠-۲١‏ إن معن ذلك أن العبد إذا مات من الضرب بعد اليوم ٠‏ 
الثان فلا ينتقم من سيّده! أين هذا من تكريم العبيد فى الإسلام؟ وهل هناك تكريم عرفته 
البشرية أكبر من أن يتزوج الحر الأمّة» وأن تتزوج الحرة العبد؟ إن الناس يستنكفون من 
زواج الخادم والخادمة» بل ويستنكفون من زواج من هم دوم ف الجاه والمنصب 
والتعليم.. إلخ» فما بالكم بالعبد والأمّة؟ ولکن | الله الرحيم اللطيف بعباده شرع ذلك 
للمومنین» فقال فى كتابه الكرع: (وَلَأمَة مؤي َو من رگ وَلَوْأَعْجَبَتَكُم) [البقرة:٠؟؟]‏ 
وف الآية نفسها (وََعَبدٌ مُؤْمِنَ حت ِن شُذرلر ور اجکی أن ي 
بالتقوى ان آڪرمکر عند آنه اتقگم) [الححرات:١]‏ وقال تعالى: (3 من ليم كم 
طَوْلاً أن ييح الْمُحَصَمَتِ الْمُؤْيت 5 ت ين ما مٽ نگم و من فَمَمتِكُمُ الْمُؤْيسبٍ واه . 
اع بإيمَدكُم بَعْضُكُم مِنْ يعض كوه إن اهلو انوه َجُورَهنٌ َالْمَمْيُوفٍ 
حصتس غَيْرَ ميحس وَل I‏ خدان) [الساء:٠٠]‏ لذن أَخْلِويّ) تماما كالحرة» 
فالحرة لا ۾ صح زواحها بغير إذن وليّهاء لقول رسول الله ل: "لا نكاح إلا بولى" [صحيح 
البخارى] وبالفعل حدث هذا عندما تزوج زيد بن حارثة ك مولى رسول الله ل من 

ا 7 
ولم يذكر الله عز وحل أحداً من الصحابة ؤ# باسمه إلا زيداء فقال: (َلَمَا قَطَئ رَيَدٌ 
ما وطرا): [الأحزاب:57] وأمرَه الرسول ي ف غزوة موتة على المهاحرين والأنصارء 
واستشهد فيها #5» وأْمرَ ابنه أسامة 5ه وهو ابن سبع عشرة سنة على الحيش» وفيهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وخالد بن الوليد» وغيرهم من الصحابة الأحلاء و#. قال يلق: 
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"كلكم بنو آدم وآدم خُلقَ من تراب» لَيَْهِينَ قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون 
على الله من الْجُعلان" [صحيح الجامع: ۸] ("الجُعلان" معناه الُْنفْسّاء) وقال لسيدنا 
بلال 4: "يا بلال! بم سبقتنى إلى المنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا معت خشخشتك 
أمامى, إن دخلت البارحة الجئة فسمعت خشخشتك أمامى" [صحيح الجامع: 4 785] 
وقال: "إن الجئة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمّار وَسلْمان" [ستن الترمذى» صحيح 
الجامع:594١]‏ وعمّار وسلمان - رضى الله عنهما - كانا عبدين مملوكين. ورَوئ أن أبا 
بكر 5ه حينما أعتق بلالاً قال له: : يا سيدى؛ فقال له: لا تقل سيدى» إنما أنا أخوك. 
وورد أن عمر بن الخطاب ك قال حين ذاك: سيدنا وأعتق سيّدنا. وقد توارثت الأحيال 
تعتدهم عرلا بعد بعل قاد كر ولا ی ا وكذلك عمار بن 
ياسر» وصهیب الرومى» وسلمان الفارسى» وغيرهم رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين» 
اللهم اجعلنا معهم يوم الدين. 

وم يكف الإسلام بكل هنا الكرم» بل عمل على إمفيف مناع ال فحرم بيع 
الأحرار» ا على عتق الرّقاب: وجعله قُربَى لله سبحانه وتعالى» مثل: (وَمآ أدْرَئكَ ما 
لْعَمَبَةٌ ج َك رَقبَوَا [البلد:١-١]‏ فكان أول من امتثل. لأمر الله سبحانه وتعالى هو 
الرسول يل بأن أعتق جميع من عنده من العبيد» وبعده أبو بكر الذى أنفق ماله فى 
تحریرهم» لوزنمهنع من التعذيني الذي كانرا بلاقونه على أودى الكفار ليفتترهم عن ذيتوم: 
وقد حمل الله عز وجل عتقهم تكفيراً للذنرب» فعلى سبيل المثال: القتل الخطأء كفارة 
اليمين» الظهاء الجماع فى نمار رمضان. . إل وجعل لعتقهم نصيباً من زكاة المال لقف 
آلرقاب) [التوبة:٠1]‏ وحث على تريرهم بالمكاتبة» فقال: (وَالِينَ يَبتَغُونَ 0 
مٽ اگم َكَاتَبُوهُمْ إن َنم فيم ڪيا اتوم من مال آله لدی تدم 
[التور انور اسويو الا ا 21 
يتركه يعمل ويسدده له على أقساظ» وإذا عمل عند سيده فى هذه الفترة يكون عمله 
باحر» وأمر الله سيده (أو غيره من المسلمين) بإعطائه نصيباً من المال لإعانته على هذا 
الأمرء قال 6إ: "لا يسال الرجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إِيَاه إلا دُعى لهُ يوم 
القيامة فضله الذى منعه شجاعاً أقرع" [صحيح الجامع:*.7/] أرأيتم ما هو عقاب من 
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3 وليه فضل ما عنده؟ أن يُمثل له عبان ر 'ضخم الهيئة» يُسمى (الشجاع الأقرع) والعياذ 
بالله. وإذا رفض سيده أن يكاتبه فله أن يشتكيه للقاضىء ويلزمه القاضى بقبول المكاتبة» 
بشرط أن يكون هذا العبد موثوقاً ف. أمانته وصدقه. لضمان حق وليّه. وقد كان رسول 
لله ولخ يفنك أسرى المشركين مقابل تعليمهم المسلمين القراءة والكتابة» فكان شرط فكاك 
الواحد منهم أن يعلم عشرة من المسلمين. ويكفى أن آخر وصية للرسول يل قبل موته 
كانت بالعبيد» إذ قال: "الصلاة وما ملكت أعانكم» الصلاة وما ملكت أعانكم" [سنن 
ابن ماحه ومسند امد صحیح المامع:۳۸۷۲]. ش 

آنا وطء الرجل أمّه» فإن هذا احترام لحقها وليس إهانة» فإِهها كانت قبل الإسلام 
ليست ملكا لسیدها وحده» بل لابنه» وأبيه» ولمن شاء أن يقدمها له من الضيوف» فحرم 
الله إحبارهن على البغاء» فقال: (وَلَا تُكرهوأ فَتَميِكُمَ على البقَاء إن أَرَدَنَ تًا لبوا 
عَرَض ألَهّوة ألدنيا) [النور:] وهى امرأة» ونها متطلباتها كبقية النساء» وإذا ثر رکت بغیر 
زوج. . فمن يُعفها إذن؟ يرك لتكون عُرضة لمطمع الفسقة والفجرة من الرحال؟ إن هذا 
يعرضها للأمراض» فضلاً عن إشاعة الفساد فى البلاد. ولا تكريم آخحر.. أنما إذا ولدت 
ولدأ تصير حرة وبعض العلماء قال والبنت أيضاً. أما إذا خطبها أحد - سواء كان حرا 
أو عبداً - فلا مانع من ذلك» بشرط أن يكون بإذن وليهاء وى هذه الحالة تحرم على 
وليهاء لأنها أصبحت زوجة لرحل غيره. 

وقد أباح الكتاب المقدس أحذ السباياء ووطء الإماء» وهذه بعض الأدلة: 

فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر اقتلوها. 
لكن جميع الأطفال من النساء اللواتى ُ يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حیات. 
(عدد١": )۱۸-١۷‏ أى أنهم يقتلون الذكور من الأطفال؛ أمّا الإناث من الأطفال فلا يقلن 
طالما أن عفيفات» ولكن يُوَحَذْنَ كأسيرات. 

إذا خرجت محاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبياً ورأيت فى 
السَبّى امزأة جميلة الصورة والتضقت بما واتخذقنا لك زوجة فحين تدخلها إلى بيتك تحلق 
رأسها وتقلّم أظفارها وتوع ثياب سبيها عنها وتقعد فى بيتك وتبكى أباها وأمها شهراً 
من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة. (نننية١؟: )١4-٠١‏ 
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. فلما رأت راحيل أها م تلد ليعقوب غارت راحيل من أختها. وقالت ليعقوب هب 
لى بنين. فحمى غضب يعقوب على راحيل وقال الَعَلّى مكان الله الذى منع عنك ثرة 
البطن. فقالت هوذا جاريق بلهة. ادخل عليها فتلد على ركبق وأررّق أنا أيضاً منها 
بنين. فأعطته بلهة جاريتها زوجة. فدخل عليها يعقوب (تكرين١7: )4-١‏ 

وأما بنو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن 
إسحق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حى (تكوين٠۲: »)١‏ والله أعلم 

س٩ ٦‏ - إن تحر الربا فى الإسلام يضيب الاقتصاد العالمى بالشلل التام. 

ج1۹ - سنورد لكم بعض أقوالكم لتكون حجة عليكم: 
لقد حاء فى كتابكم المقدس ما نصه: إن أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا 
تكن له كالمرابى. لا تضعوا عليه ربا (حروج؟7: 5؛) ولكن هذا التحريم - للأسف - 
خاص بابناء دینکم» بدلیل: لا تُقَرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما مما 
يُقرّض بربا. للأجبى تُقرض بربا ولكن لأخيك لا تُقرض بربا لكى يباركك الرب لهك 
(تشنية۲۳: ۰-۱۹ ۲) 

إن رحل الاقتصاد الأول وهو العالم الألماى 00 وضع نظرية سنة ١46٠‏ قال 
فيها: (إن الربا ليتسبب فى مصائب عالية» وإن الربا ليضر بالاقتصاد العالمى» وإنه ليزيد 
الفقير فقرا والغنى غينّ) وكذلك فإن موسس علم الاقتصاد العا مى» وهو رحل بريطان 
اسمه ركيز) قال: (إن العام ليحلم بأن يدور رأس الال مرتين ونصف للمرة كل سنة» 
وعندها تتحقق الرفاهية لكل الشعوب) أى أن رأس المال يعاد استثماره كل أربعة أشهر» 
إن هذا معناه هو مقدار الزكاة. ويقول أيضاً: (حين تصل قيمة الفوائد إلى الصفر يشيع 
النماء والرخاء فى العام كله) معن هذا هو عدم الربا. وقد لجأت الولايات المتحدة فى 
السنوات الأخيرة للإقراض بدون فوائد لتشجيع الاستثمار ف اممتمع الأمريكى. 

إن الربا هو الذى يضر بالاقتصاد العالمى» وليس تحريمه كما يدّعى المغرضون. فلنفترض 
أنك اقترضت مليون حنيه لعمل مشروع»؛ ثم ربحت عشرين بالمائة أو أقل فى هاية العام» 
وف الؤقت نفسه كانت قيمة الأرباح المطلوب منك سدادها هى أيضاً عشرين بالمائة» 
فكم يكون ربحك حينها؟ إن هذا المشروع عنذ رجال الاقتصاد لا يساوى نشاطه» فتضطر 
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واا وتسريح العمالة» أو تزداد ديونك عاماً بعد عام إلى أن يتم استيلاء اللجهة 
المُترضة على ممتلكاتك أو وضعك ف السجن» فهل هذا يؤدى إلى نمو الاقتصاد» والقضاء 
على البطالة» وتشغيّل: الأيدى العاملة؟ ى حين أنك لو قمت هذا المشروع من مالك 
الخاص؛ أو اقترضت قرضا حسئاً بغير فوائد» لكان ربحك تخالصاً للك كما أن فى هذا 
استمراراً للإنتاج» وازدهاراً للاقتصاد» وقضاء على البطالة - أو الحدٌ منها - ورفعاً 
لمستوى المعيشة.. إلخ. رئما يتعجب البعض ويقول: من الذى يقرض قرضاً حسناً ى هذا 
الزمان؟ إنه بذلك يكون قد عطل ماله: ولم يعد عليه بأى نفع دنيوى؟ فنقول له: ليس 
شرطاً أن يكون قرضاء ولكنه يشارك ف المشروع؛ ويتفق مع شريكه - أو شركائه - 
على نسبة معينة من الربح أو الخسارة؛ بحيث لا تكون الفائدة ثابتة» حى لا يقع فى الحرام» 
فرعا حسر المقترض» أو ربح أرباحاً طائلة» فيكون بذلك قد ظلم نفسه؛ أو ظلم شريكه. 

والذى يسدد أرباحه كفوائد للديون.. ماذا يفعل؟ إنه - كما قلنا - إِمّا أن يغلق 
مصانعه» وينهى مشروعه؛ ويسرّح عمالته» وإما أن تتراكم عليه دیونه» وف هذه الحالة قد 
يلحأ إلى حيّل تضر محتمعه ليسدد ديونه» ولنفترض أنه يبيع سلعاً استهلاكية؛ فلو باعها 
بسعرها فى السوق أَحْحَسِرَء ولو باعها بدمن أغلى ليحقق قيمة الربح المرحوّة لسداد ديونه 
بفوائدها لكسدت سلعته فماذا يفعل؟ إنه يلجأ إلى ما يسمى بالحيّل اللكدة» كأن يغش 
البضاعة؛ فيقدم للمحتمع سلعاً مغشوشة تضر بالمستهلك» وإن لم يستطع غشها - 
كالملابس الجاهزة مثلاً - فإنه يلجأ إلى استغلال المرأة لاستقطاب الزبائن - كما يحدث فى 
أوربا - نساء يرقصن ويغنين من أجل ترويج السلعة وبيعها بسعر أغلى» أو يشغل عنده 
امترحات تبرجاً صارخخاء وق هذه الحالة أيضاً يضر بالمستهلك» لأنه يببع له بسعر عال - 
قشلا فن رة ق ديد فيش تر ى ليقف لأن المستهلك فى هذه الحالة لا 
يستطيع شراء كل ما يحتاحه من السلع لارتفاع سعرها. 

والذين يبيحون الفوائد (الربا) يقولون إن العقد شريعة المتعاقدين» وإن كلا الطرفين 
(الدائن والمدين) راضيان عن هذا العقد. ونقول لحم: إن هناك مُشرّعاً أغلى؛ وهو الله 
سبحانه وتعالى. وقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) لا تصلح إلا فى العقود الحلالء وإلا- 
لأصبحت عقود الزن حلالاً بالتراضى أيضاً. والربا عقوده باطلة قانونيً» وليس شرعياً 
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فقط» فالمفروض أن القانون يحمى الطرفين: المقرض والمقترض» أما عقود الربا فإنها تحمى 
المقرض فقطء لأنها تبيح له أن يأحذ كل الضمانات ال يريدها من المقترض» مثل الحجز 
. على متاع بيته أوكذا أوكذاء ولا يضمن للمقترض أى حق. والذين يقولون إن البنوك لا 
تخسرء وإقراضها للناس بالفوائد يعتبر مثل البيع» فإن قولهم هذا مثل قول 0 0 
الرسول وَل: ردك باهم قَالوأ إثمَا آلْبَيعُ م مَل آلرَبؤا حل آله اليح وَحرم آل 
[البقرة:٠۲۷]‏ وكان المفروض أن يقولوا (إنما الربا مثل البيع) ولكنهم بدأوا ا 
بالربا ف جلب الزيادة للمال. 
ومن قال: إن ا إن هناك الكثير من البنوك العالمية ال تخسر بالمليارات» 
وتغلق أبواما» وتسرّح عمالهاء بل وتستدين» وشركات عالية تخسر وتعلن إفلاسهاء 
۰ فطا لما أنك دحلت ف التجارة فإنك معرض للربح والخسارة. وهناك عر ما الفرق بين 
البيع والربا؟ إنك ق البيع تبيع السلعة اشر أما الربا فإنك تبيع نقودا بنقود» والنقود 
ليست سلعة» ولو أصبحت التقود سلعاً لتحولت السلع إلى نقود» وهنا يسقط التقايض 
| وتسقط النافع العامة فلابد وحتماً أن تكون التعاملات المصرفية البتكية على أن رصيدها 
من الفوائد صفر. ومن حكم تحرم الربا ألا يدور رأس الال بين الأغنياء فقط (ك لا يَكُونَ 
دُولة بَينَ الأخْيَاء مدكُم) [الحشر:7] (دُولّة) معناها التداول؛ فإن رعوس الأموال فى العالم - 
عادة - تدور دورة أفقية مع الأغنياء فقط مثل (المروحة) ولكن الإسلام يريد أن يدور 
الال دورة رأسية مثل (الساقية) حن لا يحرم الققير» يتزل المال من الغى على الفقيرء 


37 ويصعد.من الفقير إلى الغي» فالغ يشغل الفقراه» والفقراء يببتثمرون مال الغىءٍ ويعطونه 


الربح. 
إن الربا - كما قال شاحت ` - بيد ال ای وید اتر تقر لأ الي تتضاعف 
ش أمواله بالرباء أما الفقير فإنه يتشغل بسداد ديونه وفوائدها فيزداد فقراً على فقرء وبضطر 
إلى الحرام. فالتعاسة الى أصابت الاقتصاد العالمى سببها أكل الرباء وحين حرمه الإسلام لم 
يترك الناس يتخبطون فى البحث عن البديلء ولكنه حث على الصدقة والقرض الحسن» 
وجعل أحره أعلى من أحر الصدقة» ووعد من صبر على المُعسر بجزيل الأجر والثواب» 
٠‏ وق هذا.تكافل اجتماعى كبير ليس له فى العام نظيرء واله أعلم. 


http://kotob.has.it 


O E e RR r E TE RAP PE E I N E LT TNT O 





4۷ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
ل ا مھ‎ 


س۰ ۷- تقولون إن الاغتسال والوضوء بلماء للطهارة, فإذا فقدتم الماء تيممتم 
بالتراب» فهل وضع التراب على الوجه طهارة أم قذارة؟ 

ج٠۷-‏ نعم.. نحن نقول إن الاغتسال والوضوء طهارة» ولكن من قال لكم إن 
الطهارة هى النظافة؟ إن الطهارة هى رفع الحدث الأكبر بالأغتسال» ورفع الحدث الأصغر 
بالوضوءء والتيمم يحل محل الاثنين فى حالات معينة» فربما كان الإنسان طاهرا ويستطيع 
أن يصلى» مع أن جحسده متسخ أو ملابسه» بشرط ألا يكون متسخاً بنحاسة (بغض النظر 
عن أنه لا يليق بالمسلم) فى حن أن غيره رعا يكون تظيف البدن» نظيف الثياب» متعطرأًء 
ولكنه لا يستطيع أن يصلى» لأنه لم يتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر. إن الوضوء أمر 
تعبدی اخحتاره الله لنا لنتهيّأ للوقرف بين يديه, ويّسبّر علينا أن نستبدله عند فقده بشىء 
آخر يحل محله. ونحن عبيده يأمرنا ما يشاء» وينهانا عما يشاء» وما علينا إلا الطاعة» سواء 
علمنا حكمته أم لم نعلم» فلو أننا أطعناه فيما نعلم حكمته» وتركنا غيره» فأين الإيمان 
والتسليم إذن؟ وهناك شىء آحر: إن الإنسان حلق من طين» وهو عبارة عن ماء وتراب» 
فإذا فقد الماء فإنه يلجأ للشق الآخر. ونحن حين نتيمم لا نضع كمية كبيرة من التراب 
على وجوهناء أو ندخله فق عيوننا وأنوفنا وأفواهنا كما تظنون» ولكن يكفى أن نضرب 
الأرض بكفوفناء ثم ننفضها كما كان يفعل رسول الله يو قال تعالى: (قْتَيَكَمُوا صَعِيدًا 
طَيْبًا فَآمْسَحُوا يوُجُوهِكمَ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ) [المائدة:] فهو جرد غبار» أو أى شىء طاهر 
صعد على وجه الأرض - وإن لم يكن به تراب - مثل الجبال الصخرية أو الرحام أو 


غيرها. 


والآن نذكر لكم بعض ما جاء ف كتابكم المقدس لتقارنوا بينه وبين التيمم: 

فقال لى انظر. قد جعلت لك خثى البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه. 
(حزقيال؛: )١١‏ 

هأنذا انتهر لكم الزرع ومد القراث على وجوهكم فرْث أعيادكم فُرَعُون معه. 
(ملاخی۲: ۳)» والله أعلم. 

س١/-‏ كيف تقولون إن النساء ناقصات عقل» وقد تفوقن فى علوم شتى» ووصلن 
إلى أعلى الشهادات» حت إن المرأة أصبحت طبيبة ومهندسة وأستاذة جامعية» وربا 
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۱٤۸‏ 0 ردود علماء المسلمين على شيهات الملحدين والمستشرقين 
تفوقت على الزجل فى بعض النجالات؟ 
جا نقول وبالله التوفيق: نعم.. إن النساء كما د تقولون قد تفوقن لل بحالات شی 
من العلوم والفنونء ولكن من قال لكم إن العقل هو الذكاء ' أو التفوق؟:إن الرسول وَل 
حين قال للنساء: ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم منک" 
فسّر لحن ذلك بقوله: "اليس شهادة المرأة دل نصف شهادة الرجل.. . فذلك من 
قصان عقلهاء أليسَ إذا حاضت ) صل و تمم. a‏ [صحيح 
البحارى] فلم يقل الرسول ب إفن ناقصات ذكاء أو مهارة أو فطنة.. إلح: ولكن .قال: 
"امات عل .والعقل معناه. الربط والتحكمء .كما خاء فى الخديث الشريفت: "اعقلها 
وتوكل" [سنن الترمذى» صحيح الجامع:8١٠]‏ وذلك حينما سأله رجل عن ناقته هل 
يُطْلقّها ويتوكل» أم يعقلها (أى يربطها) ويتوكل» فالعقال هر الرباط الذى يربطون به 
الناقة حي لا تفر» والعقل هو الذى يتحكم فق الإنسان فيط تصرفاته ويحجزه عما 
يضره) .فلا ينساق وراء عراطفه؛ ويجعله يتصرف بحكمة ولو ى أحلك المواقف وأخطر 
الظروف. ومعلوم آن هذا قوی عند الرحال» سند حلوث أى حطر - كحادثة طريق أو 
حريق - تحد النساء لا. يستطعن السيطرة ة على أنفسهن» ويصرخن ويُفْشى عليهن» ؛ أما 
:الرحال فهم الذين يسارعون ف إنقاذ المصابين» والاتضال بالإسعاف» 'والنجدة... إلخ. إن 
. التفوق الغلمى مُلَكّة وهيّة من عند الله للرجال والنساء:ولكن الرأة لا تحمل المواجهات 
الساخنة» مهما بلغت من الدرحات العلمية» ولو كانت أستاذة 'جامعية» فلو سمعت ضصوت 
) لص أو رأت فآرا ولا قول عباتا - ماذا تفعل؟ إها تصرخ وتنادى أق رحل - وار 
البّوّاب الذى لا يعرف القراءة والكتابة - لينقذها مما هى فيه. إن عاطفة المرأة تغلب 
غقلهاء ولذلك لا ينبغى أن تكون قاضية؛. لأنما لو أتاها بجرم - ولو كان سارقاً أو قاتلاً - 
وبكئ لها واشتكى لعفت عنه» ولضيّعت حقوق العبادء ولو أنه مدحها لَرَقٌ إليه قلبها. 
وكذلك فما بطبيعتها الضعيفة الرقيقة الى خلقها الله عليها لا تستطيع القيام بالأعمال 
الشاقة» والأعمال الخطرة لأنها لا تحسن التصرف فيهاء, فلا نجدها - مثلاً - فى فرق 
اتات أو قوات المطافئ» أو قوات الصاعقة» والمظلات «الإبرار الجوى ... إلخ. وف 
هذا أيضاً رد .على السؤال الذى يطرح منذ عشرات السنين؛ وتمتلئع به وسائل الإعلام 
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المقروءة والمسموعة والمرئية عن مساواة الرجل بالمرأة» فالذين ينادون بتحرير المرأة - كما 
يقولون - هم أعداء طاء وإلا- فممٌ يحرروما؟ أهى أسيرة؟ إنهم يريدون تحريرها من 
حيائها وحجاها وعفتهاء فتختلط بالرجال» e‏ 
وخلقتها تختلف ماما عن الرحل؛ كما قال الله عز وحل: (وَليِسَ الذَكرٌ #الأتى) [آل 
عمران:77] وهم يظلموفاء ويحملوها ما لا تطيق من الأعمال الى لا يقدر عليها إلا 
الرحال. وعدم قدرتًا ليس عيباً فى حقهاة ويكفيها شرفا أن جعلها الله رقيقة» عطوفة» 
۰ رحيمة» حي تراعى زوجها وأولادهاء وتقوم على شعون بیتهاء فهم لا يريدون أن يعترفوا 
٠‏ أن لما قدرات م لضعف بدا وقدرة تحملهاء فبالاضافة لما سبق لا نحدها حراحة 
مخ وأعصاب - E NNE‏ 
والآبار» وأعمال الحفز والمعمار... إ. فالذى حلقها أعلم ما ل يَعْلْم من عَلَّقَ وَهَوَ 
آَللّطِيفُ لكر ؛ [اللك:4١]‏ حن إنه سبحانه وتعالى خفف عنها بعض العبادات أيام 
حيضها ونفاسهاء فإنها تكون فق تلك الأوقات أضعف نفسياً وبّدنيّاء وألرّم الرحال بالنفقة 
عليهاء لأهم أقدر على السعى ق كسب لقمة العيش منهاء فسبحان (أأنزى أغطئ كل 
لق م هدَئ) [طه:.ه] 

ود ا ولا يخل لها أن تتكلم فى الكنيسة» ولا أن تذهب إليها 
لتتعلم» وإذا جاءها حيض أو استحاضة فهى بحسة» وكل ما تلمسه نجس» وكل من 
يلمسها نحس» بل إا تعتبر مذنبة ولابد أن تكفر عن خخطيئتهاء أين هذا من قول رسولنا 
يي: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" [متفق علية] وقوله: "إن المؤمن لا ينجس" [متفق عليه] 
و"المؤمن" يشمل المؤمن والمؤمنة. فالمرأة عندنا ليست بحسة» وإن كانت حائضاً أو تفسّاء. 
وقد كان بلك ينام فى حجر السيدة عائشة - رضى الله عنها - وهى حائضء ويقرأ 
القرآن. وأين هذا من معارضة امرأة لسيدنا عمر 5ه حين كان يخطب على المنبر فنهى عن 
لعلو ف اله فقامت من بين المصليات - وعلى مسمع من الرجال - وذكرته بقول الله 
تعالى: (ِوَءَاَيْكرْ [ِحَدَنْهُنَ قَطارًا) [النساء:٠٠]‏ فقال قولته المشهورة: (أخطأ عمر وأصابت 
امرأة) وحى لا نطيل عليكم فى سرد أدلة تكريم المرأة فى الإسلام» ننتقل إلى بعض - 
وليس كل - ما جاء فق الكتاب المقدس بشأن النساء: 
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۾ © 

وكانت امرأة جالسة فى وسط الإيفة. فقال هذه هى الشر. (زكرياه: ۸-۷) 

ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح. وأما رأس المرأة فهو الرجل. 
(رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس١١:‏ 7) 

وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حَبّلك. بالوجع تلدين أولادا. وإلى رَجُلك يكون 
اشتياقك وهو يَسُودُ عليك. (تكرين؟: )1١‏ 

لتصمت نساؤكم فى الكنائس لأنه ليس مأذواً هن أن يتكلمنَ بل بخضعن كما 
يقول الناموس أيضا. ولكن إن كن يُرِدن أن يتعلمنَ شيئاً فليسالنَ رجاهنُ فى البيت 

۰ لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم فى كنيسة. (رسالة بولس الأول إلى أهل كورنتوس؟ ١‏ و 

لتتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع. . ولكن لست آذن للمرأة أن ُعَلْم ولا تعسلط 
على الرجل بل تكون فى سكوت. لأن آدم مجُبلَ أولاً ثم حواء. وآدم ل يَعْوِ لكن المرأة 
أغويت فحصلت ف التعذى. ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن تبن فى الإيمان وامحبة 
والقداسة مع التعقل (رسالة بولس الأول إلى تيموثاوس۲: )٠١-١١‏ فى هذا النّص بحد أن 
ال ع ا ر ا ا 
وعليه الصلاة والسلام - بعكس القرآن الذى أثبت المعصية لآدم» وإن كانت حواء 
ساعدته عليهاء فقال: (ِوَعَضصَيَ َادَمُرَيدُد قَقَوَئ] [طه:١١١]‏ ونحد ف النْص - أيضا - عدم 
السماح للمرأة أن تُعَلَمِ بل تتعلم فقط. . وق سكوت. ونحد أن الذى يخلّصها من خطيئة 
السيدة حواء هو أن تنجب أولادا مؤمنين» أما إذا لم تنحب فلا ندرى ماذا يحدث لها؟ 

أما نحاستها أيام حيضها واستحاضتهاء ونحاسة كل من مسها ومسته.. فهو فى الرد 
على الشبهة رقم (۲۷۸) ونكتفى هنا بذكر كونها مخطئة أيام حيضها واستحاضتها: 

وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم تطهر. وف اليوم الثامن تأخذ 
لنفسها يمامتين أو فرخى حمام وتأتى يما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع. فيعمل . 
الكاهن الواحد ذبيحة خَطِيّة والآخر مُحرّقة ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل 
نجاستها. فتعزلان بنى إسرائيل عن نجاستهم لثلا يموتوا فى نجاستهم بتنجيسهم مسكى 
الذى فى وسطهم (لاریین٥۱:‏ ۳۱-۲۸) سبحان الله! هل تفعل المرأة هذا كلما جاءها 
الحيض؟ أين هذا ما حدث مع السيدة عائشة - رضى الله عنها - حين طلب منها 
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الرسول بل أن تناوله ثوباً وهو ف المسجد (لأن حجرمًا كانت تُطل عليه) فاعتذرت له 
بأما حائض» فقال ها: "إن حيضتك ليست فى يدك" [صحيح مسلم]؟ وأين هذا من قوله 
ل للحافض: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى وأَهِلّى بالحج واقضى ما 
يقضى الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلى" [صحيح الجامع: 4 110]؟ لقد سمح لها 
الرسول بل بالقيام بجميع أعمال الحج إلا الطواف والصلاة؛ ويكفيها الاغتسال لتتطهر من 
حيضهاء فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ما نعمةء والله أعلم. 

س7/- إن انتشار الفقر والمرض والتخلف فى بلاد المسلمين له ويد وثيق 
بالدين» بدليل رقى البلاد الغربية وتفوقها. 

. ج7/- يعلم الناقد أن رقى الدول الغربية لم يقم على تعاليم دينهاء وقد أشرنا إلى 
ذلك ق الرد على الشبهة رقم (97) وإلا- فهناك دول أفريقية كثيرة متخخلفة مع اعتناقها 
للمسيحية. ويعلم أيضاً أن الحضارة الغربية ما قامت إلا على الحضارة الإسلامية؛ وعلى 
سرقة عقول الشعوب, وامتصاص دمائهم» وهب ثرواقهم باحتلال بلادهم. وسنذكر - إن 
شاء الله - بعض نصوص الكتاب المقدس ونترك القارئ المنصف يقارن بين ما حاء فيه 
وبين ما جاء به الإسلام. ْ 

إن ما أصاب المسلمين من مرض وتخلف وفقر جوت ی اقات ا - فهو 
من بعدهم عن تعاليم دينهم» وليس لالتزامهم به؛ وإننا لتتحدى أن يأتينا أى إنسان بآية أو 
حديث فيه صد عن العلم أو العمل» أو فيه ما يؤدى إلى الفقر والمرض. إن الله سبحانه 
وتعالى لم يأمر نبيه وَل بطلب الزيادة من أى شىء إلا العلم» فقال حل فى علاه: (ِوَقَل رتِ 
دن عِلَما) [طه:4١١]‏ وكانت أول آية أنزلت عليه وَل هی: (أفراً اشر رَيْكَ الى عَلَقَ 
علق الس من علي أفرأ ولك الَأكْمُ 2 النزى عَلْمَ للج عل اوسن ما لر 
َعم [العلق: ١-ه]‏ إن الله سبحانه وتعالى. لا يذكر شيعاً ى كتابه يَمُنّ به على عباده إلا ذا 
كان له أهمية عظيمة» فذكر القلم م يأت عبشا فإنه أمباس تدوين كل العلوم» وما وصلت 
إليه البشرية اليوم من العلوم فهو مب على ما سبقه من العلوم المدونة» وكل جيل يطور ما 
وصل إليه آباؤه وأحداده من قبله» ثم اليل الذى بعده... وهكذاء كل جيل يبدأ من 
حيث انتهى الآخرون. والآيات والأحاديث الى تحث على العلم والعمل كثيرة جد 
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نذكر من الآيات على سبيل المثال: فل يروا ف آلأرض قانظروا َيف بَا الق 
[العكبوت:١٠]‏ (وَكأَين ا وهم عا مُعَرِضُونَ) 
[يوسف:١١٠]‏ [قَفَ ا افلا تَبَضِرُون) [الڌاريات :1[ أوَلَرَْ يَنظروأ فى مَلَكُوتِ 
ّمت وَالأڙض وَمَا لق له ِن نی [الأعراف :11[ (قامَُوا فی مايا وکوا يِن 
رقي اليد آلُون) [اللك:0٠]‏ (وَابَعَهُوا ين فَصْلٍ آشَّ) [الجمعة:١1]‏ وغير ذلك كير 
لدرجة أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم التحارة أثناء الحج فقال: (لَيِسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن 
تَبْتَعُوا فَضصْلاً مّن بَبَكَمَ ' فآ أَقَْتّم من عَرَقَسو فكوا آله عن آلْمَهْمَرِ آلْحَرَايا 
[البقرة:۱۹۸] أما الأحاديث الى تحث على العلم فنذكر منها على سبيل الثال أيضاً: 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم" [سنن ابن ,ماجه» صحيح الجامع: 4 591] قوله وَ: 
' "على كل مسلم" يشمل المسلمة كما هو معلوم من الآيات والأحاديث الى تأتى بلفظ 

0 الذكر ف حين أا للحنسين) و"من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سَلكَ الله به طريقاً من 
طرق الجنة: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ا يصنع» وإن العالم 
ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض ى والحيتان فى جوف الماءء وإن فضل العالم 

| على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثة الأنبياءء 

وإن الأنبياء لم يُوَرُوا دينارا ولا درهما ا وَرّئُوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر" 
اخ امع :۲۹۷[ وهناك أخادية أخرى تحث على طلب العلم. وقد مر 3 أن 
الرسول يلل كان يفك أمثر المشركين مقابل تعليم المؤمنين القراءة والكتابة. 

٠‏ وأما الأحاديث الى تحث على العمل فنذكر منها: "إن قامت الساعة وف يد أحدكم 
فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها" [صحيح الجامع:474١]‏ "ما من 
سه غ ا إلا کان ما أكل منه له. صلاقق وما مرق منه صدقة» وما أكل 

السبع فهو له صدقة, وما أكلت الطيور فهو له صدقة, ولا 'يَرِرَؤُةُ أحد إلا كان له 
صدقة" [صحيح مسلم] قوله: "يرزؤه" أى يُصاب فيه لأن (الرّرْء) هو المصيبة. وقال وَل 
عن الخارج لطلب الرزق: "إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو فى سبيل الل 

وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله» وإن كان خرج 
يسعى على نفسه يُعفها فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومُفَاخَرّة فهو فى 
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سبيل الشيطان" [صحيح الحامع:۲۸٤١]‏ "لأن يأخذ أحدكم حَبّْله فيأتى الجبل فيجىء 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله ؛ما وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه" [صحيح الجامغ: ٠ 4١‏ 5] وغير ذلك أحاديث كثيرة. وبفرض عدم وحود أدلة على 
الترغيب ف العلم والعملء فإن الأصل ف الأشياء الإباحة ما لم يرذ الدليل على تجرعه» 
فكيف والأدلة كثيرة لا يحصيها العَدٌ؟ 

أما الفقر الذى أصاب كثيرا من المسلمين» فإن السبب ف ذلك أن بخلوا ما 
عندهم؛ ولم يمتثلوا لأمر ريهم فى إخراج زكاة أموالهم» فما جاع الفقراء إلا بِتُخحْمّة 
الأغنياء» والآيات والأحاديث الى تحث على الزكاة والصدقة لا تحتاج لبيان فى هذا 
الموضع» لأا معلومة لدى الكبير والصغير» والله سبحانه وتعالى قد أثرّى الأمة الإسلامية 
بالموارد الى تدر عليها المال الوفير» مثل آبار البترول: والمعادن المحتلفة» والأراضى الزراعية 
الخصبة» ولكن هذه الأموال لم تستخخدم على الوجه الذى يريده الله عز وجل - إلا القليل 
منها - وشاهد على ذلك دول الخليج الى فتح الله لها كنوز الذهب الأسود, فلو أنهم اتقوا 
الله فيما جعلهم مستخلفين فيه لما جاع مسلم على وجه الأرض» ولَمَّا رأينا الجاعات فى 
الصومال والنيجر وغيرهما من بلاد المسلمين» قال رسول الله يلله: "من كان معه فضل 
ظهر فليعُد به على من لا ظَهْر له» ومن كان له فضل من زاد فليعُد به على من لا زا 
له"[صحيح مسلم] ثم إن هناك سبباً قوياً لفقر المسلمين» وهو التقسيم الاستعمارى لبلادهي 


. حي أصبحت كل دولة مغلقة على نفسهاء وخيرها ليس إلا لأهلهاء أو من يعملون فيهاء 


أما لو كانت هناك خلافة إسلامية لأصبحت جميع الشعوب الى تدين بالإسلام تحت إمرَة 
حاكم واحد هو (الخليفة) ولأصبحت موارد الدولة المرّحدة وخيراتها ينال منها القريب 
والبعيد من أبناء المسلمين» ولتوافرت فرص العمل لهم جميعاء ولَّمّا تكدست الأموال عند 
بعضهم دون البعض» وَلسّاد التضامن والتكافل والرخحاء نتيعجة تعاوفمم واتحادهم. 

أما الأمر اض فإن الإسلام قد حعل الوقاية منها بجدة أسباب» منها النظافة» وهى عامل 
مهم دا ف الوقاية منها ومنع انتشارهاء فليس هناك ديانة ولا ملة ولا نخلة ولا منهج 


سماوى أو وضعى يحث على النظافة كما حث عليها الإسلام. إن أول شرط فى دول 


١ 
1 
١ 
٤ 
mT 


الإسلام - قبل النطق بالشهادتين - هو الاغتسال» ونحن نتحداكم أن تأتونا بأى منهج ) 
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سماوى يُلزم الإنسان بغسل وجهه ويديه ورحليه فق اليوم حمس مرات؛ وأن يستبرئ من 
بوله وغائطه. وأن يغتسل مرة على الأقل كل أسبوع» وبعد الحدث الأكبر مثل الحنابة 
والحيض والنفاس. إن الكثير من الكفار - رغم ما أوتوا من علم ومال وجمال - لا 
يتطهرون من البول والغائط كما يتطهر المسلمون؛ لأنهم يتنظفون بالورق الذى لا يزيل 
أثر البول والغائط كما يزيله الماء. ونحن بحد الذين يحافظون على الوضوء ليس لأقدامهم 
رائحة» فى حين أن غيرهم يتعاطون العقاقير لعلاج ما بين أصابعهم من الفطريات والرائحة 
الكريهة لعدم نظافتهاء حى إن الزوجة لتأئف من زوجهاء والزوج ليآئف من زوجته. 
وكذلك فإن الم الذى يحافظ على وضوئه لا تحد لفمه رائحة كريهة؛ لكثرة السّواك 
والمضمضة والخلة. 

إن أنظف إنسان فى الوجود هو الرسول وَل الذى “كان إذا أراد الحاجة أبعد" [إصحيح 
الجامع: 0١‏ ع] أى أنه إذا أراد أن يتبول أو يتغوط بَعُدَ عن الناس بُعداً كبيرا. وكان لا يرَى 
له أثر بول أو غائطء وكان يلبس الثياب البيض» ويدهن شعره وعتشّط ويتعطر؛ ويستاك 
عند كل وضوءء وأحياناً بغير وضوءء و"كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه 
وخفّض با صوته" [صحيح الجامع:ه475] وقد نمى عن التنفس ق الإناءء فقال: "إذا 
شرب ¿٤‏ أحدكم فلا يتنفس فى الإناءء فإذا أراد أن يعود فليتح الإناء, ثم ليَعَد إن كان 
يريده" [صحيح الجامع:714] و"فى أن يُنفخ فى الطعام والشراب" [صحیح الحامع:۰۲۸٦]‏ 
و"فى عن الشرب من فى السّقاء" [صحيح الجامع: 4 ] "السقاء" هى قربة الماء» و" ا 
السقاء" أى فمها. ركان من ميته غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وهو الذى قال: "إذا 
نام أحدكم وى يده ريح غَمْر فلم يغسل يده فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه' [صحيح 
الجامع: ]٠ ٠7‏ "ريح غَمْر" معناها رائحة اللحم أو دسمه لأنه يجلب إليه الحشرات والْهّوام؛ 
ويسبب له الأمراض. وى كله عن التبول ف الماء الراكدء فقال: "لا يبون أحدكم فى 
الماء الراكد" [صحيح الجامع:0597] وهذا بمنع أمراضاً كثيرة مثل البلهارسيا وغيرها. وهى 

عن التبول أو التبرّز فى ظل الناسء فقال: "اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم فى ظل 
يُستَظل فيه, أو فى طريقء أو فى نقع ماء" [صحيح الامع:١١]‏ "يقعد" أى يقعد للتبرز 
"ف ظل" يشمل الحائط» أو الشجرة» أو أى شىء يستظل به الناس من حر الشمس» "نقع 
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الماء" معناه الماء الراكد مثل البرك والمستنقعات. وهو الذى علم البشرية استخدام نبات 
الخلة لإخراج الطعام من بين الأسنان والأضراس» حى لا يتحلل ويتعفن» ويصيب اللثة 
والأسنان بالأمراض. وى عن ترك الشعر بدون تنظيف» وأمر بتهذيبه» وقال: "من كان 
له شعر فليكرمه" [صحيح الجامع:7451] كلمة "شعر" تعئ شعر الرأس واللحية» وإكرامه 
يكون بتنظيفه» ودهانه» وترجيله. وكان يأمر بغسل الأيُدى بعد الاستيقاظ من النوم» 
فقال: "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضاً فلا يُدخل يده فى الإناء حت يغسلهاء 
فإنه لا يدرى أين باتت يده, ولا على :ما وضعها" ا الحامع:۷۱۸] ومعلوم أن بعض 
الديدان - مثل الدودة الدبوسية - لها دورة كاملة داخل جسم الإنسان» فهى تضع بيضها ' 
حول فتحة الشرج» ولذلك يصاب الإنسان بحكة.. وحصوصا أثناء نومه» فإذا وضع يده 
على فتحة الشرج ثم لم يغسل يديه قبل"الطعام.. فإن هذا البيض يدل عن ظريق فمهء 
ويكمل دورته داخل جسمه: ويصيبه مرة أخرى. ا يله بالاستحداد» ونتف الإبط» 
وتقليم الأظافر فى زمن لا يزيد على أربعين يوماء والاغتسال يوماً على الأقل فى الأسبوع 
- وهو يوم الحمعة - وقال: "عش من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحيةء 
والسواك» واستدشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق 
العانة» وانتقاص الماء" [صحيح مسلم] قال مُصِعَبُ (أحد راوة الحديث): ونسيتُ العاشرة 
إلا أن تكون المضمضة. "براحم" هى- الحلد الذى به تيات» مثل الذى على عمل 
الأصابع» لأن الأوساخ تتجمع فيها: وقال "إذا تنكم أحدكم وهو فى المسجد 
فلیغیب نخامته» لا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه" [صحيح الحامع:۹٠٤]‏ وهناك سنن 
أحرى وأحاديث كثررة يرحَمٌ إليها فى كتب الفقه والسيرة. 

ومن أسباب الوقاية من الأمراض أيضا: : تقليل الطعام» وعدم الشبع؛ فإن الكثير من 
الأمراض سببها امتلاء المعدة: قال ير: "ما مل آدمى وعاء شراً من بطن» بحسب ابن | 
آدم أكلات يُقَمْنَ عَم صلب فإن كان لا تخالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه وثلث لتقسنه' 
[سنن 206 صحيح الجامع: 017174] هذا بالإضافة إلى النهى عن تعاطى ما يضر من الطعام 
والشراب أو أى شىء بقرله ي "لا ضرر ولا ضرار" [صحيح الجامع:7017] وأمر 
بالتداوى من الأمراض» فقال: "يا عباد الله تداوًوًا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء 
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غير داء واحد: ارم" أصحيح الجامع: 4 791] "الهرّم" معناه الشيخوحة. وقال: الكل ذاء 
دواء, فإذا أصاب دواء الداء برِكاً يإذن الله تعالى" [صحيح الجامع:51714] ووصف علاجاً 
لأمراض كثيرة ليس هنا محال ذكرها. 

والآن نسرد عليكم بعض ما جاء فى الكتاب المقدس: 

أنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. غسل الأباريق والكؤوس وأمورا 
أَخَرَ كثيرة مثل هذه تفعلون. (مرقس/: 8) 

ثم سأله الفريسييون والكتبة ماذا لا يسلّك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل 
يأكلون بأيد غير مغسولة. فأجاب وقال هم حسناً تنبا إشعياء عنكم أنتم الْمُرائين كما 
هو مكتوب. (مرقس/: 0-0 | 

وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان (مق١١:‏ 0 

فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لى تلميذاً (لرقا؛ ۱: 
(YT‏ 

وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مُصئف من صنفین. (لاوین۱۹: )٠۹‏ 

ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله. لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر 
من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله. (لوقام١:‏ 4؟55-1) 

لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم. إن أحبّ أحد العالم فليست فيه محبة الآب. 
لأن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العين وتعَظّم المشيئة ليس من الآب بل من 
العالم. والعالم بمشى وشهوته وأما الذى يصنع مشيئة الله فيغبت إلى الأيد (رسالة يوحنا 

0-4 الأولى؟1: 6١1-/ال)‏ 

'' لا يقدر خادم أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم 
الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال (لوقا١١: )1١١‏ 

ادخلوا من الباب الضيّق. لأنه واسع الباب ورب الطريق الذدى يؤدى إلى الهلاك. 
وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيّق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى 
الحياة. وقليلون هم الذين يجدونه (مق/: )١4-117‏ 

وقال لتلاميذه من أجل هذا أقول لكم لا تتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما 
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تلبسون. الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. تأمّلوا الغربان. أها لا 
تزرع ولا تحصد وليس ها مَخدّع ولا مخزن والله يُقيتها. كم أنتم بالحرىّ أفضل من 
الطيور. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة. فإن كسم لا 
تقدرون ولا على الأصغر فلماذا قعمون بالبواقى. تاملوا الزنابق. كيف تعمو. لا تتعب 
ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان فى كل ممده كان يلبس كواحدة منها. فان 
كان العُدْب الذى يوجد اليوم فى الحقل ويُطرّح غداً فى اللثور سه الله هكذا فَكمْ 
بالحرئى يُلْبِسكم أنتم يا قليلى الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ها تأكلون وما تشربون ولا 
تقلقوا. فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاخون إلى هذه. 
بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم لا ئخّف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد 
سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة. اعملوا لكم أكياساً لا تفنى 
وکارا لا ينفد فى السموات حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سُوس (لرقا؟ ١‏ ليه 
لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً فى مباطقكم. ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا 
أحذية ولا غصا. (مق١٠:9-١1)‏ 
وأخيراً ننصحكم بقراءة الإصحاحين (۱۳و٤۱)‏ من سفْر (اللاويين) لتعلموا ما جاء 
ف كتابكم المقدس عن المصاب بالبّرّص أو القرّع (سقوط الشغر) وأنه تحس وآثمه ولابد' 
من ذهابه للكاهن للكشف عليه؛ وتحديد نوع البَرَص أو القَرّعه ثم الطقوس المطلوبة 
لتطهيره, والأشياء الى يقرها إلى الله - بزعمكم - حى يتطهر. ولتعلموا ما جاء فيهما 
0٠‏ عن البرّص الذى يصيب الثوب وجدران البيث» واعتبار الثوب والبيت بحسين» ولابد من 
تطهيرهماء بل والتكفير عن البيت من هذا البَرّصء لأننا لا نستطيع سرد هذين الاصحاحين 
لطوهماء ولكن نكتفى بنقل بعض فقراتهماء وبالله التوفيق: 
فهو إنسان أبرص. إنه نجس فيحكم الكاهن بنجاسته. إن ضربته فى رأسه. والأبرص 
الذى فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مکشوفا ويغطى شاربيه ويُنادى 
نجس نجس. ا ا إنه نجس. يقيم وحده.. خارج 
الْمَحَلّةَ يكون مقا 
يأمرٌ الكاهن 1 يؤخذ للمتطهر عصفوران حيّان طاهران وخشب أرز وقرمز 
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وزوفاً. ويأمرُ الكاهن أن يُدْبَح العصفور الواحد فى إناء خزف على ماء حى. أما 
العصفور الحى فياخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفا ويغمسها مع العصفور الحى 
فى دم العصفور المدبوح على الماء الحى رح وار ان اران مع رك 
فيطهره ثم يطلق العصفور الحى على وجه الصحراء : 

ويكفر عنه الكاهن أمام الرب. ثم يعمل الكاهن ذبيحة الخطّة ويكفر عن التطهر 
من نجاسته. ثم يدبح الْمُحرّقة ويُصعد الكاهن الْمُحركة والتّقدمة على المذبح ويكفر عنه 
الكاهن فيطهر لكن إن كان فقيراً ولا تنال يده يأخل خروفا واحدا ذبيحة إثم لعرديد 
تكفيراً عنه وعُْشراً واحداً من دقيق ملتوت بزيت لتقدمّة ولج زيت ومامتين أو فَرْحى 
جام كما تنال يده فيكون الواحد ذبيحة خَطَيّة والآخر مُحْرقَة. ويأتى مما فى اليوم 
النامن لطهره إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب . 

وينضح الكاهن بأصبعه اليمنى من الزيت الذى فى كفه اليسرى سبع مرات أمام 
الرب. ويجعل الكاهن من الزيت الذى فى كفه على شحمة أذن المتظهر اليمنى وعلى 
إيمام يده اليمنى وعلى إيمام رجله اليمنى على موضع .دم ذبيحة الإثم. والفاضل من 
الزيت الذى فى كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه أمام الرب 
إذا كانت الضربة قد امعدت ف الثوب فى السدَى أو اللْحمّة أو ق الجلد من كل ما 
يُصنع من جلد للعمل فالضربة برص مفسد. إها نجسة فيحرق العوب 

وکلم الرب موسی 'وهارون قائلاً مق جنم إلى أرض كنعان الى أعطيكم ملكا 
وجعلت ضريّة برص فى بيت فی أرض مُلککُم. یأتی الڼې له الببت ويخبر الكاهن قائلا 
قد ظهر لى شبّة ضربة فى البيت. فيأمر الكاهن أن يفرغوا البيت قبل دخول الكاهن 
ليرى الضربة لئلا يسجس كل ما ف البيت ‏ . ) 

ويغلق البيت سبعة أيام. فإذا رجع الكاهن فى اليوم السابع ورأى وإذا الضربة قد 
امتدت فى حيطان البيت يأمر الكاهن أن يقلعوا الحجارة التى فيها الضربة ويطرحوها 
خارج المدينة فى مكان نجس. ويُقشّر البيت من داخل حواليه ويطرحون التراب الذى 

يقشتّرونه خارج المدينة فى مكان نجس. ويأخذون حجارة أخرى ويدخلوها فى مكان 

الحجارة ويأخذ تراب آخر ويُطيّن البيت. فإن رجعت الضربة وأفرَّحت فى البيت بعد 
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قلع الحجارة وقشر البيت وتطيينه وأتى الكاهن ورأى وإذا الضربة قد امتدت فى 
البييت فهى بَرّص مفسد فى البيت. إنه نجس. فيهدم البيت حجارته وأخشابه وكل 
تراب البيت ويخرجها إلى خارج المدينة إلى مكان نجس. ومن دخل إلى البيت فى كل 
أيام انغلاقه يكون نجساً إلى المساء. اومن نام فى البيت يغسل ليابه ومن أكل فى البيت 
يغسل ثيابه. | 

فيأخذ لتطهير البيت عصفورين وخشب أرز وقرمزاً وزوفً. ويذدبح العصفور 
الواحد فى إناء خزف على ماء حى ويأخحذ خشب الأرز والزوفا والقرمز والعصفور 
الحى ويغمسها فى دم العصفور المذبوح وف الماء الحى وينضح البيت سبع مرات ويُطهر 
البيت بدم العصفور 

ويكثفر عن البيت فيطهّر ْ 

هذه هى الشريعة لكل ضربة هن البَرّص وللقرّع ولبرص الغوب والبيت وللناتى 
وللقوباء وللمْعّة للتعليم فى يوم النجاسة ويوم الطهارة. هذه شريعة البَرّص 

هذا قليل من كثير بما حاء فى الكتاب المقدس» والله أعلم. 

فس٣‏ ۷ إن الإسلام يحارب الفقراء بأبشع الصور بحيث لو سرق الفقير الجوعان 
رغيفا من الخبز طبّق عليه حد السرقة وقطعت يده وإذا جاع وسرق رغيفاً آخر 
قُطعت يده الثانية» حق لو كان سيطعم أولاده الصغارة. ما هذه الوحشية يا أبها 


المسلمو ن؟ 


ج7/-. إن حد السرقة فى الإسلام ليس ف الرغيف كما تقولون» إن حد السرقة لا 
يطبق إلا ف ربع دينار من الذهب؛ وبشرط أن يكون فى حرزء قال رسول الله لل: "لا 
تقطع يد السارق إلا فى ربع دینار فصاعدا" [صحيح ت والدينار يساوى أربعة 
خرامات وزبعاء فلو فلنا'ت بالتقدير الحالى - إن الجرام يساوى ماثة جنيه» فيكون الدينار 
بأكثر من أربعمائة جنيه (175) وربع الدينار يساوى أكثر من مائة جنيه» ورغيف الخبز 
الذى تتكلمون عنه يساوى حمسة قروش أو عشرة قروشء أى أنه لا يساوى بالنسبة لحد 
السرقة واحداً إلى١٠٠٠٠2‏ تنقص أو تزيد قليلاً حسب سعر الذهب والخبز. فالإسلام لا 
يعاقب بحد السرقة فى أقل من ربع دينار ذهب ولو كان كسر حرّزاء يعن أننا لا نقطع - 


http://kotob.has.it 


۴ 


11۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وبحت :22 7017 27277 بل ©7779 7_6 ؟+ ي 


كما تقولون - يد من سرق رغيفاً ولا ح من سرق بطة؛ أو دجاحة مشوية؛ فأين هى 
الوحشية؟ وق اجاعات لا نقطع يد من سرق ليطعم نفسه أو أولاده ولو سرق كبشا. 
أما غندكم فإن السارق إذا ضبط وهو يحاول سرقة ثور أو شاة فضُربَ حى مات فلا دية 
له وها هو كتابكم المقدس يقول: إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فلبحه أو باعه يعورّض 

عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب 
فضْرِب ومات فليس له دم (جروج؟؟: 0-١‏ 0 

فلابد إذن فى قطع اليد من ثلاثة شروط الأول: :أن ایکون مقدار السرقة يساوى ربع 
دينار أو أكثرء فلو سرق بالقيمة الحالية تسعة وتسعين جنيهاً لا تقطع يده. الثاى: لابد أن 
يكون المال أو المتاع الذى سرقه فى حرّزء أى فى شىء مغلق عليه؛ مثل أن يكسر دُرجاء 
أو باب شقة» أو حزانة. فلو خطف السارق شيعا مْنْ أحد يسير فى الشارع - مثلاً - لا 
تقطع يده» ولو كان الشىء المسروق أكبر من ربع دينار» أما لو هدده بالسلاح وأخذ 
ماله» فإن هذا يسمى غصباء أ» ويطبق عليه حد الخرابة» وهو أشد من قطع اليد» حى يأمن 
الناس على أرواحهم وأموالمم» فلابد أن تكون العقوبة رادعة لمن نُسوّل له نفسه الاعتداء 
على حلق الله. الغالث: ا ا د 
جنيه أو أكثر - ثم جاء أهله واعتذروا لصاحب الالء وتذللوا له أن يترك E‏ ولا 
يرفع أمره إلى الحاكم» فعفا عنه؛ أو تصالحوا على شىء مقابل ألا يلغ عنه» فلا تقطع يده 
قال رسول الله يَل: "كعاقُوا الحدود فيما بينكم فما ملغنى من حَدَ فقد وجب" [ستن أي 
داود والنسائی» صحیح الحامع:٤‏ ۲۹۰] ومعن هذا الحديث الشريف أن الناس إذا تسامحوا فيما 
بينهم فى حقوقهم فلا تطبق عليهم الحدود» أما لو بلغ الأمر إلى الحاكم فقد وحب عليه 
تطبيق الحد. ولو سرق أحد من حرّز» فكسر خزينة - مثلاً - وسرق مائة ألف جنيه» 
ورفع م أمره إلى الحاكم» واعترف بسرقته» ولکنه اعتذر عن سرقته بأنه عمل عند هذا 
الرحل؛ ولم يعطه أحره الذى يساوى أكثر من المبلغ الذى سرقه؛ وأتى بشهود فشهدوا له 
عا قال» فلا تقطع یده. ولو سرق فقير لشدة حاجثه واضطراره - مثلا - إلى إجراء عملية 
فيها إنقاذ لحياته» أو لحياة ولدهء ولا يجد من يساعده» فلا تقطع يده. وقطع ۳ فيه 
حفاظ على أموال الناس؛ فكما أنه يحذرك من سرقة غيرك» ففى الوقت نفسه يحذر جميع 
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الناس أن يسرقوا منك. والدول الى تطبق حد السرقة - مثل السعودية - يعيش الناس 
فيها آمنين على أموالهم» ومن يمن الله عليه بالحج أو العمرة يرى أصحاب المحلات 
يتركوفها مفتوحة» ويذهبون إلى الصلاة وهم آمنون؛ فمن يضحى بيده ولو أعطيته كنوز 
الأرض؟ وهنا سؤال يطرح نفسه.. هل معين هذا أن كل من سرق ولم تنطيق عليه شروط 
إقامة الحد لا يُعاقب؟ إذن لاحترف السرقة حلق كثيرون! ونقول لحم: إن هذه الأحوال 
فيها التعزير» وهو ما يحدده القاضى - أو. من ينوب عنه - من عقوبة» مثل الضرب» أو 
السجن, أو النّفى». كل بحسب حاله. ‏ ' 

والذين يتهموننا بالوحشية فى قطع يد السارق عندهم ما هو أشد من ذلك» فقد جاء 
ف كتامم المقدس: ۰ 

إذا تخاصم رادت بها با رج وأخوه وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص 
جلها من يد ضاربه وملت يدها وأمسكت بعورته فاقطع يدها ولا تشفق عينك 
(ثنيةه؟: )١١‏ وجاء فيه أيضاً: فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير 
لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى فى النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. 
وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى فى 
جهنم النار ولك عينان. (مق184: »0٠0-4‏ والله أعلم. 

س٤‏ ۷- لاذا تصرون على ارتداء المرأة للحجاب» مع أن هذا لا يعنى تدينهاء ولا 
يضمن ها السلامة الخلقيةء بدليل أن المرأة العربية فى الجاهلية كانت محتجبة» وهناك 
كثير من النساء يرتدين الحجاب وهن غير یت بل ويأتين الفاحشة» فما قيمته 
إذن؟ 

ج٤۷-‏ ما رأيكم فى الصورة الفوتوغرافية الق تقولون إا صورة السيدة مرم رضى 
الله عنها؟ وما رأيكم فق أمُكم (تريزا) الى تحبونما وتوقروفاء وتقولون إنما قامت بأعمال 
حورية كثيرة للفقراء فى اند وغيرهاء ثم توفيت إلى فترة التسعينيات بعدما تجاوزت الشهانين 
عاما؟ هل كانتا ترتديان الحجاب أم لا؟ فإذا كنتم تؤمنون هما وتحبونهما وقد كانتا 
حجبتين» فلماذا تنكرون الحجاب علينا؟ ثم إن هناك أدلة كثيرة فى كتابكم المقدس - ليس 
على الحجاب فقط - بل على النقاب أيضاء حي إنه قد حكم على الى ترفض الححاب . 
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بقص شعرهاء واقرأوا إن شئتم: 

وأما كل امرأة تصلّى أو تتبّا ورأسها غير مُغطى فدُشين رأسها لأنها وامحلوقة شىء ‏ 
واحد بعينه. إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليُقصُ شعرها. وإن كان قبيحاً بالمرأة أن 
تقص أو تحلق فلتتغطً. (الرسالة الأولى إلى كورنفوس11: 0-0) 

احكموا فى أنفسكم. هل يليق بالمرأة أن تصلَّى إلى الله وهى غير. مُغطّاة. (الرسالة 
الأول إلى كورنئوس١١: )١1‏ 

ها أنت جميلة يا حبييق ها أنت جميلة عيناك مامعان من تحت نقابك. (نشيد الأنشاد4: )١‏ 

خدك كفلقة رمّانة تحت نقابك. (نشيد الأنشاد؟ : 67 

إن الحجاب له قيمة عظيمة» فكما أنه حناية للمرأة من الاغتصاب والمعاكسات.. فهو / 
حماية للرحال من الفتنة فى دينهم؛ وإشاعة د ل أن الى ترتديه 
تكون متدينة» بل إنه يُفرض حن على النساء الكافزات فى بلاد المسلمين» لأنما لو ابتذلت 
وتكشّفت لكانت مثيرة للغرائز والشهوات» وفتنة اللشباب المسلم» فنقول لها لك حرية 
العقيدة» ولكن لا توذينا فى ديننا. فالشاب الى لا يجد ما يعف به نفسه من الحلال ماذا 
يفعل؟ إمّا أن يحاول الوصول إليهاء وحينها يكون معرّضاً لعقوبة الدنيا والآخرة» أو يكبت 
شهوته» فيصاب بالعقد النفسية. والرحل المتزوج من امرأة دميمة حين يرى الجميلة 
يسخط على قدَّر الله ويتحسرء ويبغض امرأته؛ وينظر إليها نظرة احتقار» وربما طلقها أو 
أساء معاملتهاء أو حاول الوصول لغيرهاء أما لو غطت المرأة مفاتنها فلن تثير أحداء ولن. 
يتعرض لا أحدء لأنه لا يدرى أهى صغيرة أم كبيرة» أهى جميلة أم قبيحة» أهى بيضاء أم 
سمراء.. إل. ولو فرضنا أن سلوكها الشخصى غير منضبط فإن هذا لا يضر إلا القليل؛ أما 
الى تخرج من بيتها متبرحة - وإن كانت عفيفة - قكم تفين من الرحال؟ وكم نظرة زق 
تتعرض لها؟ وكم صدت عن سبيل الله؟ قال رسول الله : “كتب على ابن آدم نصربُة 

من الزن مُدرِلة ذلك لا مَحَالة فالعينان زناهُما النظرء و الأذنان زناهُما الاستماع, 
واللسان زناةٌ الكلام؛ واليد زناها البطْش» والرجل زناها الى والقلب يهوى 
ويتمى. ويُصَدق ذلك الفرج ویکدبه" [صحيح مسلم] وما كثرة:.حوادث الاغتصاب إلا 
من كثرة تبذل النساء وعُريهن» حت إن الله عز وحل حينما تكلم عن الزن ذكر المرأة 
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أولاً لأا السبب» فقال: (الرَانيَةَ وآلزاني فَاجلدوا كل وجار مِتْجْمَا مِأنَدَ جَلدَة) [النور: ؟] 
وإلا- فأحبرونا عن أى امرأة مختمرة أو منتقبة اغتُصِبَت (والعياذ بالله). إن من أهمية 
الححاب الى لا يُستهانُ بها أنه يحجز من ترتديه > إلى حد كبير - عن فعل المنكرات» 
لأا تستحى - ف كثير من الأحيان - من بعض الأفعال الى لا تليق بحجابماء كالشرطى 
الذى يرتدى بَدْلّة عَمله تحده لا يتصرف كتصرفه لو خلعها. ويكفى الحجاب شرفاً أن الله 
سبحانه. وتعالى وجه الأمر به لزوجات النى يخ وبناته أولاً» ثم لنساء المؤمنين من بعده» 
فقال: (يكأيجا آلب قل لأزوجلة وبَتايك وَنسَآء الْمُؤْمِينَ يُدَدِرت عَلَبِنّ مِن جَلَبِيرون ذَّلِكَ 


ووس 


اڌنا أن يُعْرَفنَ قلا ودن الأحراب :0۹[ فالعفاف لا. يغئ عن الحجاب» فاعتبروا يا 0 


الألباب. 


والذين يقولون: إن الحجاب تخلف وعَوْدَة للوراء». نقول لهم: أهُوٌ حجاب للعقل أم 
للبدن؟ وهل التحضر والرّقى والثقافة ى التعرّى؟ وهل الحجاب منع النساء أن يتفوقنّ؟ إن 
الناظر لصور المتفوقات ق الثانوية العامة فى الصحف والمحلات يجد أن كلهن - أو أكثرهن 
- محجبات» فلماذا لم يمنغهن الحجاب من التفوق؟ ولو.ارتدت الججاب. أى امرأة ممن 
تفتخرون. بعلمهن وثقافتهن فهل يطير العلم من.رأسها؟ ولو ارتدت الحجاب. أى وزيرة أو . 
أستاذة حامعية - أو حي رئيسة دولة -.فهل تصبح أَمية أو متخلفة؟ وهل. كل.المتبرحات 
مثقفات؟ إمن باللاين ف الدول المتخلفة - مثل بعض البلاد الأفريقية - فأين. هى . 
ثقافتهن؟ ؟ وحين فتح المسلمون البلادء ودائت هم المشارق و هل كانت نساؤهم 
متبرجحات؟» والله أعلم. ْ 

س ه/ا- إن عدم الاختلاط عندكم أصاب الشباب والشابات بالكبت والعقد 
النفسية, فلماذا لا تبيحون الجدس كما هو عندنا فى الدول الأوربية؟ 

ج75 - إن قائل هذا القول لا دراية له بالنفس البشرية» والشاهد من واقعنا أن الذى 
يطلق لنفسه العنان اق إشباع رغباته الحنسية» يأتى عليه بعد فترة شعور بالألم النفسى» - 
والحسرة؛ وعدم الاستقرار» وينظر لمن عَفْ نفسه بالحلال .وأصبحت له أسرة وأطفال 
نظرة غبطة» ويد يتمئ أن لو كان مكانه» وكذلك المرأة الى لا تبالى بأى فيود شرعية أو غير 
شرعية؛ تشعر هى الأخرى بعد فترة بالتمزق النفسى» وتتمين أن لو كان لها زوج وأطفال 
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من الحلال» هذا لأن الإنسان كما هو محتاج لإشباع جسده فهو محتاج لإشباع روحه؛ 
وإشباع روحه لا يأتى إلا بالتقرب إلى من نحَلّقهاء والدليل على ذلك أن أكبر نسبة انتحار 
ف العام توجد ف الدول الأوربية حيث الرقى المادى» والانحلال الجنسى» وكل وسائل 
الترف والنعيم» ولكن نفوسهم خواء. وسوا قائل هذا القول: هل استقرت الأمور بعد أن 
أطلقتم الحريات حن لا يكاد يتأكد أحد من معرفة أبيه؟ وهل الانحلال عندكم ادى إلى 
إشباع جنسى واستراحت النفوس؟ إفهم لم يكتفوا بلمتاح لحم من النساء فلجأوا إلى 
الاغتصاب» حي وصل الاغتصاب ف أوربا وأمريكا إلى أعلى النسب العالمية» ولم يردعهم . 
رادع» رغم قسوة القوانين الى وصلت فى بعض البلدان إلى الإعدام» ولقد أصيبوا 
بالأمراض النفسية والشذوذ المنسى» لدرجة أنهم أباحوا ما يسمى بزواج الملَيْن (أى زواج 
الذكرين وزواج الأنثيين) حى إن القساوسة ن أمريكا وأوربا يقومون بعقد هذا الزواج 
فى كنائسهم! هذا فضلاً عما أصيبوا به من الأمراض الفتّاكة المهلكة كالزهرىء والسيلان» 
وسرطان عنق الرحم» وكان آخرها مرض الإيدز الذى تتكلف أبحائه مليارات الدولارات؛ 
ورغم هذا فهو فى زيادة مطردة. وظهور الأمراض الحديدة الى تتسبب فيها الفاحشة أخبر 
عنه رسول الله يله حيث قال: "يا معشر المهاجرين؛ خصال حمس إذا ابتليتم يمن وأعوذ 
بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا يما إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن مضت ف أسلافهم الذين مضواء وم يُنقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسئين وشدة المؤنة وجَوْر السلطان عليهم: وم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا 
القطر من السماء ولولا البهائم ل يُمْطَرواء وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط 
الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان فى أيديهمء وما م تحكم أئمتهم 
يكتاب الله عز وجل ويتغيّروا ثما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم" [سنن ابن ماحه؛ 
د الحامم:۷۹۷۸] هذا بالإضافة إلى التفكك الأُسَّرِى» وكثرة أطفال الشوارع 
واللقطاء. إن الاختلاظ هو سبب المصائب وسبب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» نار 
وبترين» نسمح للفى والفتاة فى اوج شهوقما أن يختلطا ببعضهما بحجة الزمالة» أو القرابة؛ 
أو ما شابه ذلك» ونقول إنهما مثل الإخوة. وقد تربّيا مع بعضهما! ثم نعض على أصابعنا 
حين يحدث ما لا تُحمّد عُقباه. لقد قدّروا حالات الأطفال الذين لا يعترف بم آباؤهم فى 
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بلادنا بنحو أربعة عشر ألفاً. إن التبرج والاختلاط هو الذى يأتى بالكبت والعقد النفسية» 
عَرْض السلعة ومَّنع الشراء أضّع أمامك الطعام وأنت جوعان, ثم ثم أقول لك: اياك إياك أن 
تمتد إليه يدك! .فهل , يقر رَ ذلك عاقل؟ إن بعض الدول الإسلامية الى حذت خر الغرب» 
وسمحت بالاختلاط بين الشباب والشابات» كثرت فيها الفواحش والزواج العرق» والأب 
آخر من يعلم» لقد قدّروا عدد حالات الزواج العرق فى بلادنا بنحو 5 ملايين» أكثرها 
بين طلبة المدارس والحامعات» وهو ليس بنكاح» ولكنه سفاح» قال رسول الله لل: "لا 
نكاح إلا بولى" [صحيح البحارى] وقال: "أيما امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل" [صحيح الجامع: 8 ١‏ /0]] فلابد من موافقة ولى 
الزوجة (وهو أبوها أو من يحل محله) والإشهار قال رسول الله : "فصل ما بين الحلال 
والحرام الف والصّوّت فى النكاح" [سنن النسائى: وابن ماجهء صحيح الجامع:7١647]‏ ولا 
يُفهم من الحديث الشريف أن "الصؤت" يُقصّدُ به الزغاريدء أو الأغانى الماحنة» أو 
الموسيقى» ولكنه الضرب بالدّف فقطء والأغان العفيفة» بدون تميَع» أو اختلاط بين 
الرحال والنساءء قال رسول الله ل: "صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة: مزمار عند 
نعمة ورئة عند مصيبة" [صحيح الحامع:٠٠۲۸].‏ ) ) 

إن الإسلام حارب الرذيلة» وحمى المجتمع منها بفرض الحجاب» وغض البصر» وتحريم 
الخلوة بين الرحل والمرأة» والنضوع بالقول» وكل ما من شأنه إثارة الغرائز والشهوات» 
وشجع على الزواج وتعدده» حن لا تبقى عوانس؛ أو مطلقات» أو أرامل بغير زوج؛ لأن 
عدد الرحال فى أى دولة فى العام أقل من عدد النساءء وحث على عدم العُلو فى المهر 
والنفقة حت لا يكون عائقاً للحلال؛ مُشِجُعاً على الحرام» قال الله عز وحل: (وأتكخوا 
الأيمَئ يدكز وَألصّطِحِينَ مِنْ عِبادِور وَإمَآِكُمَ) [النرر:؟] (الأيْدمَئ) جمع آیم ويطلق 
على الرحل والمرأة» فيقال (رحل أيّم) أى بغير زوجة» و(امرأة يم أى بغير زوج» وقال 
الرسول يَل: "يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء" [صحيح مسلم] "وجاء" أى . 
وقاية» أما إن بقيت بعد ذلك حالات . خيانة فهى نادرة» وتعبر عن فطرة ملتوية غير 
سليمة» والله أعلم. 
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س5/- إن عقوبة الزائئ الْمُحصّن عندكم هى الرجم بالحجارة حتى الموت, 
وعقوبة غير الْمُحصّن مائة جلدة» فما هذه البشاعة رغم رضا الطرفين؟ أليس هذا 
إهداراً لكرامة الإنسان الذى قهرته شهوته رغماً عنه؟ 

ج٦۷-‏ أيهما أهدر لكرامة الإنسان.. الزن أم عقوبته؟ إن الزن ليس إهداراً لكرامة 
المرأة وحدهاء بل لأهلهاء ومن يهمّه أمرهاء فلابد أن تكون عقوبته شديدة» حن لا تكون 
أعراض الناس غرضة للمحرمين والمستهترين. وديننا ليس هو الدين الوحيد الذى يفرض 
هذه العقوبة» فقد جاء فى الكتاب المقدس ما هو أشد» إذ جعل عقوبة الزى الحرق» أو 
الرحم بالحجارة حي الموت» ولو كان الزاى أو الزانية غير محصئين: 

ولا كان نحو ثلاثة أشهر أخبرَ يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كتك. وها هى حُبْلى 
أيضاً من الزئ. فقال يهوذا أخرجوها فتُحرّق. (تكرين+": 4)) (كّتك) معناها زوجة 
ابنك. ) 

وإذا تدئّست ابنة كاهن بالزئ فقد دنست أباها. بالدار تُخْرّق (لاريين١7:‏ 9) 

أما عندنا فليس هناك فرق بين ابنة العالم أو غيرهاء فلو زنت ابنة العالم غير الْمُحصنة 
فحدّها كغيرهاء وهو الجلد فقط» ولیس الحرق كما عندهمء أما الحصن فلابد أن تكون 
عقوبته أشد» لأنه ليس له أدى عذر ف ارتكاب الفاحشةء قال رسول الله ي: "إذا رأى 
أحدكم المرأة الى تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع يممء فإن ذلك معهم' [صحيح ابن 
حبّانء صحيح الجامع:001] وبفرض أن زوجته لا تلبى رغباته - بغض النظر عن الس,ٍ 
فله أن يتزوج بثانية» وثالثة» ورابعة. أما لو كان الزوج غير قادر على أن يعفّ زوجته؛ 
فلها أن تنخلع منه» وتتزوج بغيره» فإن ديننا ليس كالأديان الأخرى الى ترم الطلاق 
وتعدد الزوحات» ولكنه دين يضع الحلول لكل مشاكل البشر. 

وحد الزن لا يطبق إلا بشروط صعبة قَلما توجد» فلابد من شهادة أربعة رحال يرون 
هذا الفعل بوضوح تام؛ بحيث لو شك واحد منهم رُفضّت شهادتهم جميعاء فمن الذى 
يفعل هذه الفعلة النكراء على مى من الناس؟ فلو كان متفحشاً لهذا الحد لاستحق هذه 
العقوبة. إن شهادة رحل أو اثنين أو ثلاثة لا تصلح لإقامة الحدء بل إهم يُجْلَدُون ثمانين 
جلدة لو لم يأتوا بالشاهد الرابع» ولو كانوا صادقين إوَالَذِينَ يَرْمُونَ َلْمُخصَنَت ثُمّ لز 
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ياوا بأَربعَةٍ سُبَدَآءَ فَاجَلِدُوهُرْ تَمَدينَ جَلدة ولا تقبلوا هم دة أَبَدَا وأولتيك هم 
الْفَسِقَونَ) [النور:4] رما يقول 0 ربما يراه الناس من حيث لا يدرى» فنقول له: إن 
ديننا قد مانا عن التحسس وتتبع العوراته ويفرفن 'آن: أحدا راق .هذه :الفاخة بعال 
وقوعهاء فذهب ليأتى بثلاثة رجال ليشهدوا معه» فهل يسمح له الوقت بذلك؟ وهذا فإنه 
لا يطبق غالبا إلا على المعترف بهذا الفعل. إن الزن - بالإضافة إلى أنه معصية لله ورسوله 
- هو السبب ف انتشار كثير من الأمراض الفتاكة» كالزهرى» والسيلان» والإيدزء 
وسرطان عنق الرحم» وغير ذلك.. وكذلك فإنه السبب فى وجود اللقطاء الذين يُرمّون فى 
الشوارع للقطط والكلاب» أو يُرمُون فق الملاحئ؛ لا يعرفون لهم أب ولا أمَأ فيتعرضون 
لاحتقار المحتمع» ما يصيبهم بالعقد النفسية» وربما يكبرون وعندهم شهوة الانتقام من 
الأعراض» ليذيقوا ما ذاقوه.لغيرهم. وحد الزن - سواء الحلد أو الرحم - كفارة لمرتكب 
هذه الفاحشة» فلا يُعذْب ما يوم القيامة» فهل عقوبة الدنيا أشد أم عقوبة الآحرة؟ والدليل 
على ذلك أن الرسول ي قال عن ماعز الذى أمر برجمه بعدما اعترف له بالزن: 
"استغفروا لاعز بن مالك لقد تاب توبة لو قُسّمت بين أمَّة لوسعتهم" [صحيح مسلم] 
وقال عن المرأة الغامديّة الى أمر برجمها NG‏ من الزى: "لقد تابت 
توبة لو قُسّمَت بين سبعين من أهل ال مدينة لَوَسعَعَهُم ٠‏ وهل وَجََتَ توبة أفضل من أن 
جادت بنفسها لله" [صحيح مسلم] ل لا 
يي لم يرجمها ممجرد اعترافهاء ولكنه أمرها أن تأتيه بعد ولادماء ثم أمرها أن تأتيه بعد أن 
تتم رضاعة ولدها وتفطمه» وأمر وها بالإحسان إليهاء» كما أنه أمر بسترها عند رجمهاء 
ثم صلى عليها وذُفّت» ودفع بابنها لأحد المسلمين ليقوم على رعايته. 

أين هذا مما جاء فى الكتاب المقدس من ذبح أبناء الزانية» وكشف عورتًا لمُحبْيها 
ومبغضيهاء وتقطيعها بالسيف بعد رجمهاء وحرق بيتهاء حيث يقول: وأعطيثها زمانا 
الكى تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها والذين يزنون معها فى ضيقة عظيمة إن 
كانوا لا يتوبون عن أعماهم. وأولادها أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس أنى أنا 
هو الفاحص الكُلّى والقلوب سأعطى كل واحد منكم بحسب أعماله. (رؤيا يوحناء: 


. (۳-1 
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هكذا دخلوا على أهولة وعلى أهوليبة المرأتين الزائيتين. والرجال الصديقون هم . 
بحكمون عليهما حكم زانية وحكم سفاكة الدم لأنهما زانيتان وى أيديهما دم. لأنه 
هكذا قال السيد الرب. إى أصعدُ عليهما جماعة وأسلّمهما للجور والنهب. وترجمهما 
الجماعة بالحجارة ويقطعوفما بسيوفهم ويلبحون أبناءهما وبناتهما وبحرقون بيوقما 
بالنار. فأبطل الرذيلة من الأرض فتتادٌب جميع النساء ولا يفعلنَ مثل رذيلتكما. 
(حرقيال؟؟: 484-1414). 

فلذلك يا زائية امعى كلام الرب. هكذا قال السيد الرب. من أجل أنه قد أنفق . 
نحاسك وانكشفت عورتك بزناك بمحبيك.. . لذلك هنذا أجمعٌ جميع بيك الذين 
لذذت هم وكل الذين أحببتهم مع كل ألذين أبغضتهم فاجمعهم عليك من حولك 
واكشف عورتك هم لينظروا كل عورتك... وييرعون عدك ثيابك وياخذون أدوات 
زينتك ويتركونك عريانة وعارية. (حرقيال؟١:‏ 94-56”") , 

لأنه هكذا قال السيد الرب هَأنذا أسلّمك ليد الذين أبغضتهم ليد الذين جفتهم 
نفسك. فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية فتدكشف 
عورة زناك ورذيلعتك وزناك. (حزقيال؟؟: ۲۹-۲۸). 

حاكموا أمكم حاكموا لأا ليست امرأتى وأنا لست رَجلها لكى تعزل زناها عن 
وجهها وفسقها من بين لدييها لئلا أجرّدها عريانة وأوقفها كيوم ولادقا وأجعلها كقفر 
وأصيّرها كارض يابسة وأميتها بالعطش. ولا أرحمٌ أولادها لأنهم أولاد زى (هرشع": 
.)4-١‏ 

إن الزاى قد تعدّى كل الحدودء وتخطّى كل العراقيل الى وضعها الشارع لى طريق 
هذه الفاحشة» فهو الذى أورد نفسه المهالك» فإن شرعنا الحنيف لم يحرم الزى فحسب» 
بل حرم مقدماته» فحرم الخلوة بين الرحل والمرأة» وأمر بعدم الاختلاط بين الرجال 
والنساء» وأمر بغض البصر» وعدم الخضوع بالقول» حن إنه حرم مصافحة الرحل للمرأة) 
وحث على الزواج المبكر لمن بملك الباءة» والباءة هى القدرة على الزواج من الناحية 
الجسدية والمالية» وحث على تيسير المهور حى يتيسر الحلال» ولا يلجأ أحد إلى الحرام؛ 
ومن لم يستطع الزواج أمره الرسول ولع بالصوم فإنه له وحاء (أى وقاية). 
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ونريد أن نضرب مثلاً لاستحقاق عقوبة الزن - إو لمعل الأع) - لو أن حاكما 
حذر من الدحول إلى مكان معين» وأوعد من دخله بالعقوبة» ولكن من عدل هذا الحاكم 
أن وضع ف الطريق إلى هذا المكان المحذور إشارات وعراقيل كثيرة تحذر من الاقتراب منه» 
ولكن البعض لم يهمهم هذا التحذير» فتخحطوا كل هذه العقبات؛ إلى أن وصلوا إلى هذا 
المكان» ففى هذه الحالة.. أيستحقون العقوبة أم لا؟ 

إن المرأة الى وقع عليها الزن بالإكراه تحت تديد السلاح لا يُقام عليها الحد فى 
الإسلام» أما فى الكتاب المقدس فهى مُدَانَة» وتُرجَم بالحجارة حي الموت» ولو كانت غير 
مُحصّنة» وإليكم الدليل على ذلك: ) 

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل فى المدينة .واضطجغ معها 
فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى بوتا الفتاة من أجل 
نها لم تصرخ ف المدينة والرجل من أجل أنه أذلَّ امرأة صاحبه. فتترع الشر من 
وسطلك (تثنية؟؟: ١-4؟)‏ ونحن نتساءل: ماذا يكون حالما لو أن مغتصبها هددها 
بالسلاح فلم تستطع الصراخ؟ أو لو فاجأها بتكميم فمها قبل أن يغتصبها لكى لا تتمكن 
من الصراخ» أيكون هذا وذاك مما تؤاحذ عليه؟» والله أعلم. 

س۷۷- إن حد اللواط عندكم هو أن يُلقّى الفاعل والمفعول به من شاهق مشل برج 
القاهرة, فهل هناك أبشع من هذه العقوبة؟ 

ج77- قبل أن بحيب على هذا السؤال نوّدٌ أن نذكر المسلمين بأن إطلاق كلمة 
(اللواط) على الشذوذ الحنسى بين الرحال غير صحيح» لأن هذه الكلمة مأحوذة من اسم 
سيدنا لوط - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وهو الذى كان ينهى قومه عن هذا 
الفعل الشنيع» ولكن الأصح أن يُقال: فعل قوم لوطء أو: الشذوذ الجنسى بين الذكور. 

نعم.. نحن نرميهم من شاهق عقوبة لحم؛ وليكونوا عبرة لغيرهم لأنهم نكّسوا فطرتهم» 
وخالفوا حكمة الله من التناسل لعمارة الأرض» واستخلاف بى آدم فيهاء فمن أين تأتى 
الذرية لو كان الرجحل يتصل بالرحل» والمرأة تتصل بالمرأة؟ هذا فضلاً عمًا يتسبب فيه فعل 
قوم لوط من أمراض خطيرة» كان آحرها وأبشعها مرض الإيدز الذى أجمع العالم كله 
على أن سببه كان هذا الفعل الشنيع. ومرض الإيدز يُعَدُ من أخطر الأمراض؛ لأنه يدمر 
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1١7‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وړ 0002000000000 


الجهاز المناعى للإنسان تدميراً كاملاًء فيصبح عُرْضْة للإصابة بالأمراض الفتاكة» ولو من 


أضعف الميكروبات» ويكون مصيره الموت. العاحل» وللأسف أنه ينتقل للأبرياء بطرق 
كثيرة» مثل نقل الدم» والحقن» والحلاقة» والجماع؛ والولادة.. إلخ. فهل رَمّى اثنين من 
شاهق - ولو حى برج إيفل - أبشع أم انتشار الإيدز ف المجتمع؟ إن الإحصائيات العالمية 
تقول إن المصابين بعرض الإيدز حوالى 78٠0‏ مليوناء هذا فضلاً عما ذكرناه من انتكاس 
الفطرة وعدم التناسل. وقد جاء فى الكتاب المقدس إن عقوبة فعل قوم لوط هى القتلء 
و كذلك عقوبة إتيان البهيمة: 2 . 

وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاثما رجساً. إنهما يُقتلان. 
دمهما عليهما. (لاريين١؟:‏ ؟١)‏ 

كل من اضطجع مع هيمة يُقكَل قتلاً. (حروج۲۲: ۱۹) 

وإذا جعل رجل مَضجعة مع بميمة فإنه يقل والبهيمة تميتوما. وإذا اقتربت امرأة إلى 
هيمة لنزائها ثميت المرأة والبهيمة. إفما يُقتَلان. دمهما عليهما. (لاريين١؟: »))١15-1١6‏ 
والله أعلم. 

س8/١-‏ يقول القرآن: (ِنْمَا - أي نُمَارِبُونَ الله وَرَسُولَهء وَيْسَعَونَ في آلأزضٍ 
قَسَادًا أن يُفَكَلَوَأ أو يُصَلَبُوَا مُصَلبَُأ أو تقح اد يهن وَأَرَجُلُّهُم مّنْ ْلَه أو يوأ م اش 
ذلك لَهُرْ جِرَىّ فى الدّئيًا وَلْهُْ فى ااج عَذَّاتٌ عَظِيئَ) [المائدة:"] إن حد الحرابة 
الذى تتكلم عنه الآية يعتبر وحشية» ومغالاة وبشاعة فى العقوبةء تقتلون» وتصلبون» 
وتقطعون الأيدى والأرجل» ما كل هذه المجازر البشرية؟ ألا توجد عقوبة أقل من 
ذلك؟ والآن توجد حدود إقليمية للبلاد» وليس بوسع أحد أن يدخلها كما يشاءء 
فأين يذهبون عند نفيهم؟ 

ج۷۸- على من يطبق حد الحرابة؟ يطبق على لع الطرق» لماذا؟ ال (ححَارِبُونَ أله 
وَرَسُولَهُ وَيَسَعَونَ فى الأرّض قسَادًا) ولكن كيف يحاربون الله ورسوله؟ لأنمم يحرمون العباد ثما 
أحله الله هم» وما تقوم عليه معايشهم من التجارة؛ والتجحارة ركن من أكبر أركان المعايش 
والاقتصاد ف العالمء فهى نقل للسلعة من المنتج إلى المستهلك؛ وفيها منافع للجميع. 
فالحرابة هى ما يفعله قطاع الطرق من سرقة» ونمب» وقتل» وتخويف للآمنين» وهى إفساد 
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1 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
۾ بيجي‎ 


ف الأرضء لأن السلعة إذا لم تنقل إلى المستهلك فإها تفسدء فمئلاً: لو أن إحدى الدول 
تعيش على الزراعة» وتصدر محاصيلها الزراعية لدول أحرى» أو دولة منتجة للبترول» 
وتصدره للآخرين؛ فلو أن هذه التجارات تعطلت بسبب قطاع اررقم لحدث ضرر 
عظيم للناس فى معايشهم» واقتصاد بلادهم. 

وحد الحرابة أنواع» ولهذا جاء بالتخيير بكلمة ا وليس بحرف (الواو) لأن الحرابة 
أنواع: فمنها ما يكون للسرقة فقط» مئل ما يفعله البعض ويسمى (التثبيت) أى السرقة 
تحت مديد السلاح» فهذا يطبق عليه حد السرقة» مع قطع الرحل من الجهة الأخرى 
للحسد. ومنها ما هو للسرقة والقتل» وهذا تقطع يده ورجله. ويقتل. ومنها ما هو 
للسرقة» والقتل وهتك العرض» وهذا تقطع يده ورحله» ويقتلء ثم يصلب» ولا يدفنء 
حي يكون عبرة لغيره» فلا يحرؤ على مثل فعله. وق بعض الولايات الأمريكية - الى 
تعيب علينا حد الحرابة - تكثر بما الجرائم؛ لدرجة أن الشرطة تحذر الناس من الخروج من 
المنازل؛ والمشى فى الشوارع بعد دول أول الليل» وإلا- فإها غير مسئولة عمًا يحدث من 
حرائم القتل والنهب والاغتصاب» فلو أنهم طبقوا هذا الحد لما وُحدّت هذه الجرائم. 
والحالة الرابعة هى التخحويف فقط› عن ا يقطع الطريق على لوغر فقطء ولا 
يسرق» ولا يقتل» ولا يهتك عرضاء كما يفعل من نسميهم رال لفتوات) فى زمننا هذا 
لإرهاب الناس منهم» فهذا حده النفى فقط. 

أما الشّق الثاى من السؤال - وهو الخاص بالنفى - فليس شرطا أن يُنّى قاطع الطريق 
إلى دولة أحرى» ولكنه يُعتقل فى مكان بعيد فى دولته نفسها. والشاهد من واقعنا على 
فاعلية هذه العقوبة.. ما يقوم به بعض الوزراء أو المديرين من نقل الموظفين إلى أماكن 
بعيدة عن محل سكنهم وأسّرهم» كمن ينقلون إلى سيناءء أو السلوم» أو منطقة البحر 
الأحمرء وهم من سكان القاهرة» مع أنهم غير معتقلين» فكيف لو كانوا معتقلين؟ 

والذين يتظاهرون بالرحمة والشفقة على امحرمين يُنزلون أشد العقوبات بالمذنيين» حي 
اخم يعاقبون الْمُبتلى على بلائه» مع أنه لا ذنب له.فيه». فيقول تكتالهم المقدس: 

وأجعل غيرتى عليك فيعاملونك بالسخط. يقطعون أنفك وأذنيك وبقيتك تسقط 
بالسيف. يأخذون نيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار. (حزقیال۲۳: ê‏ ۰ 
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1۷۲ ردود علباء ا مسلمين على شبهات ا ملحدين وا مستش رفين 
۾ ا همه 


- ومن سرق إنساناً وباعه أو وُجدَ فى يده يقل قتلاً. (خروج١7:‏ 15) 

وإذا اتخذ رجل امرأة وأمّها فذلك رذيلة. بالدار يحرقونه وإ ياهما لكى لا يكون رذيلة 
بينكم. (لاويين١7: )١5‏ 

وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورقا عَرَى ينبوعها وكشفت هى 
ينبوع دمها يُقطعان كلاهما من شعبهما. (لاویین۲۰: ۱۸) 

وإذا كان فى رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يُقتل. بالحجارة يرجمونه. دمه عليه 
(لاویین۲۰: ۲۷)» والله أعلم. 

س۹ ۷- اذا فرض الإسلام الجزية على الذين لم يعتنقوه؟ أليس هذا إكراهاً فى الدين؟ 

ج۷۹- نريد أن نسألكم: الروح أغلى عندكم أم المال؟ إن الإسلام قد فرض على 
أبنائه الحهاد لرفع رايته» وللدفاع عن الأرض والعرض» وعافاكم من هذا الحمل الثقيلء 
أكنتم تختارون أن تكونوا فى صفوف اجاهدين 5 راية دين غير دينكم؟ لو أن الإسلام 
دين قهر ووحشية - كما تقولون - لأجبركم على القتال ف صفوفه» ولكنه من عَذله م 
يجبر أحداً غير أبنائه على رفع رايته» والدفاع عن أرضه. والكافر إذا نير بين القتال والمال 
لاختار المال» فالمسلم هو الذى يقاتل ويُلاقى الأخطار والأهوال» فهو مُعرّض للقتل 
والجرح والأسّر وكل هذا قد عوفيتم منه مقابل» قدر قليل من المال» كأنه ضريبة دفاع 
عن النفس.. مثل ما كان الناس فق بلادنا يدفعونه» ويسمونه (حو آثار العدوان) فنحن 
ندافع عنك» ونحافظ على روحك ودمك وعرضك - بأمر الله حل وعلا - مقابل هذا 
القدر القليل من المال» وتعيش آمناً فى بينك أنت وأهلك وأولادك. والناس فى عصرنا 
يتمنون أن يضحوا بأموالهم مقابل الحفاظ على أولادهم» وعدم تعرضهم للمخاطر. وقد 
كانت الحزية موجودة قبل الإسلام» حى إن ا نفسه - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - دفعها: 

فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين فى جازر. سک الكنعانيون فى وسط أفرام إلى 
هذا اليوم وكانوا عبيدا تحت الجزية (يشوع"!: ٠‏ 

وكان لما تشدد بنو إسرائيل أنهم جعلوا 0 
(یشوع۱۷: ۱۳) 
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YY سؤال وجواب في الرد على آهل الكتاب‎ ٠ 
۾ ا ا ا هټ‎ 


فأعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له الحزية. الجباية لمن له الجباية. والخوف لمن له 
الخوف. والإكرام لمن له الإكرام. (الرسالة إلى رومية١:‏ 7) : 

ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوق 
مُعلّمكم الدرهمين. قال بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلاً ماذا تظن يا سمعان. 
من يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أمن نيهم أم من الأجانب. قال له بطرس من 


الأجانب. قال له يسوع فإذا البنون أحرار. ولكن لثلا نعثرهم , اذهب إلى لى البحر وألق 


صنارة والسمكة التى تطلع أولاً خذها ومتق فتحت فاها تجد إستارا فخذه وأعطهم 
عنى وعنك (می۱۷: )۲۷-۲٤‏ 

وقبل أن نترك هذه الشبهة نود أن ننبه على أمر خطير. . وهو أن كثيراً من الناس لا 
ينفهمون قول الله عز وحل: (لآ لكْرَاهَ فى آليّينِ) [البقرة:57؟] ويظنون أنهم يعملون ما 
يشاءون» من ترك الصلاة» أو الزكاة» أو الحجاب. أو غيره. (لآ [ِكرَاهَ فى الدرين) معناها لا 
إكراه على الدحول فى الدين» أما بعد دخحوله فهو جبر على الصلاة» وال زكاةء وغيرهماء 
وتُكره المرأة على الحجاب والعفاف.. وهكذاء فام لا يسمّح له أن يحتج يهذه الآية 
دون فَهُم مُرادها. ولتوضيح هذا الأمر نذكر لكم مثلاً - (وَلَهِ آلْمَكَلُ آلأغلى) - لو أن 
إنسانا تعاقد مع آخخر أن يُسكنّهُ فى بيته» ودفع له ما طلبه من المال» ثم بعد ذلك نقض 
العهد».وقال له: أنا قد راحعت نفسى» ولا أريد أن أسَكّنك ف دارى» ففى هذه الحالة له 
أن يقاضيه» ويسكن عنده بقوة القانون» لأنه ليس له خيار بعد التعاقد إنما كان الخيار قبل 
التعاقد. ومن يقول إن الذين أسلموا هم الفقراء» لأنهم لم يكونوا يستطيعون دفع الجزية» 
أما الأغنياء الذين دفعوها فظلوا متمسكين بدينهم» وذرياتهم هى الباقية إلى اليوم» نقول 
هم: لو أن هناك إكراهاً فى الدين - كما تقولون - لحدث تطهير عرقى منذ البداية 
ولقتلوا آباءكم» وأحذوا جيع أموالهم» بدلاً من هذا القدر البسيط الذى يُسَمّى الحزية» 
لما كان لكم وجود إلى يومنا هذاء فإن وحودكم لَهُرّ من أكبر الأدلة على عدم إكراه 
آبائكم على الدحول ق الدين. ثم هناك شىء آحر قد تناسيتموه.. وهو أن الذى لا 
يستطيع دفع الحزية لا يُقهّر عليهاء وقد رأى عمر بن المخطاب 5 رحلا يهوديا كبيرا 
طاعناً فى السن يتسول الناس» فسأله لماذا يفعل هذاء فأجابه أنه لا يستطيع دفع الجزية» لذا 
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۱۷٤‏ ردود عليماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
يتسول ليجمعهاء فقال له عمر: أكلناك لحم ورميناك عظماً! ثم كتب له كتابا برفع ابحزية 
عنه» وأمر بإعطائه راتبا شهرياً من بيت مال المسلمين. فالجزية لا تفرض على النساء 
والأطفال والعبيد وذوى العاهات» بل تفرض فقط على الرجل الحر البالغ العاقل القادر 
على الكسب» والله أعلم. 

س١8-‏ تقولون إن عندكم حرية عقيدة فمن سَاءَ فَليُؤِين ومن شَآءَ يكف 
[الكهف:15؟] ثم تقتلون من يخرج من ملتكم وتسمون ذلك (حد ركم فأين خرية 
العقيدة إذن؟ فلولا حد الردة هذا خرج من دينكم الكثير والكثير. 

جه ۰- إن هذا لرعم باطل بدليل واقعنا اليوم» فمَعَ عدم تطبيق الحدود (الردة - 
السرقة - الخمر. :. إل) لا بخرج أحد من الإسلام إلا تحت وطأة الحوع ف بعض الدول 
الأفريقية الْمُعدّمة مقابل الغذاء» أو قلّة ممن لا حَظ لهم من العلم وقعوا فى شباك التنصيرء 
لأنهم لم يكن لديهم رصيد إيمان ولا رصيد علمى يقفون به أمام تيار الشبهات الجارف» 
والحملة المسعورة للتشكيك فق الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. أما حد 
الردة فهو لعدم التلاعب بالدين» فالدين ليس مَرتعاً للهازلين والعابثين يدخلون فيه ثم 
يخرحون منه. وحرية العقيدة الى تتكلمون عنها مكفولة فى الإسلام ولكن قبل الدحول 
فيه» فمن حقك أن تفكر ولو ألف مرة» وتراجع نفسك» وتدرس وتسأل» لكن طالما 
دحلت فيه لا تخرج منه» لأن هذا سيكون فتنة لغيرك من ضعفاء الإبمان» لأنهم سيظنون أنه 
قد ظهر لك فيه عيب» وإلا- فلم حرجت منه؟ وخاصة لو كنت من وجَهاء القوم الذين 
يشار إليهم بالبنان» وهذا الشرط يعرفه الإنسان قبل دخو الإسلام.. فهل هذا يكون 
مافتاً على دحول الناس فيه أم صَّدَ عنه؟ ولنضرب لذلك مثلاً - مع الفارق العظيم قطعا 
- لو أنك ذهبت لخطبة امرأة» فقال لك وليّها: سأزوجها لك بمهر زهيد جداًء ولكن لو 
طلقتها فستدفع لها ملايين الجنيهات.. هل هذا يشجعك على الزواج منها بسهولة» أم 
يصدك عنها؟ إنك فى هذه الحالة ستفكر ألف مرة قبل أن تُقدم على زواجها. فحد الردة 
حماية لكل الناس؛ لأن الذى يدخل فيه يدحل على بينة ويعلم آنه لو تراج منه 'فنيوف 
يل حن لا يتخذ الدين هزواً يسلم اليوم ثم يكفر غداء ويكفر فر اليوم ثم يسلم غداً. وحد 
الردة لا يُطبّق إلا على المجاهر واء فنحن لا نتسلق الجدران على أحد لنعلم اهر على دينه 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۷٥‏ 
ب م و سس شم 


أم ارتد» وحئ المجاهر فإنه لا يقتل بمجرد العلم بردّته» بل إنه يُستتاب لمدة ثلاثة أيام أو أقل 
أو أكثر (على خلاف بين العلماء) وإن كانت عنده شبّهات فنوضحها له. فلو أصرّ بعد 
ذلك على كفره يُقام عليه الحد. وجميع انم العلمية تنهم الخارج عن الدولة بالخيانة 
الغظمى» وعقوبتها القتل» هذا حال الخارج على نظام البشرء فكيف بالخارج على نظام 
الله حل وعلا؟ وقد حاء فى الكتاب المقدس رجحم المرتد عن دينه بالحجارة» وإبادة 
SHIGE‏ بل ر ادن جا فا ن فام رعا 
وھا هیب الأدلة: 

وإذا أغواكَ سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك 
الذى مثل نفسك قائلاً نذهب ونعيد آلمة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آغة 
الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها 
فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك ولا ترق له ولا تستره بل قتلاً تقتله. يدك 
تكون عليه أولاً لقتله ثم أيدى جميع الشعب أخيراً. ترجمه بالحجارة حتى يموت. لأنه 
التمس أن يُطوَّحَك عن الرب إهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. 
(طنية 1:1 ٠ )1٠١-5‏ 

إذا وج فى وسطك ف أحد أبوابك الى يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل 
شرا فى عينى الرب إلهك بتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو 
للشمس :أو للقمر أو لكل من جند السماء. الشىء الذى لم أوص به. وأخيرت وسمعت 
وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد عُملٌ ذلك الرجس فى إسرائيل فأخرج ذلك 
الرجل أو تلك المرأة الذى فعل ذلك الأ مر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه 
بالحجارة حتى يموت. (تثنية/١:‏ ؟-0)- 

أما إبادة الشعوب المشركة» وحرقها عا فيهاء فقد أوردنا الدليل عليه فى الرد على 
الشبهة رقم .)١75(‏ 

وحاء ف الكتاب المقدس أيضاً فى راللوك الأرل۱۸: .-٠۷‏ + أن انی ایلیا ذب ان وادى 
قيشون ٠٠٠‏ رجلاً من الذين عبدوا البعل والله أعلم. ٠ ٠‏ 

س١8-‏ إن الإسلام اندشر بحد السيف» والآيات القرآنية تحث المسلمين على 
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۱۷۹ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
يه ت 


الجهاد ونشر e‏ بالقوة العسكرية. 

ج۸۱- هذه هذه الشبهة قدمة تتوارثها أحيال الحاقدين على الإسلام جيلاً بعد جيل» 
فمثلهم كمثل من قال الله فيهم: (أَتَوَاصَوَا يف بَلَ هم قَوَمٌ طَاقُونَ) [الذاريات:7ه] وقبل 
أن بحيب على هذه الفرية» نسأل من يُرَوّجُها: ما الذى حمل الكثير من الأوربيين على 
اعتناق الإسلام فى عصرنا الحاضر» مع تفوقهم العلمى على المسلمين؟ هل حملهم أحد 
على اعتناقه بالقوة؟ أم أنهم أناس هداهم الله عز وحلء واحترموا عقولهم؛ ولم يتعصبوا 
تعصباً أعمى لدينهم وأَعْمّلوا فَكْرَهُم فى المقارنة بين الأديان» فوجدوا أن الإسلام هو دين 
الحق» وكل ما عداه فهو باطل؟ وهل وُحدَ إنسان على مر الزمان استطاع أن يقهر ما 
يدب من ربع سكان العالم على أنباعه بالقوة؟ وإن كان الدين قد انتشر بالسيف - كما 
تقولون - فلم لم يرتدٌ أتباعه بعد ما حل بالمسلمين من ضعف وهوان كما هو معلوم 
الآن؟ والذين يرددون هذه الشبهة نسوا أو تناسوا ' ما حاء فى كتابهم المقدس من العنف 
والقسوة» وها هى بعض الأدلة: 

فالآن اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ماله ولا تعفُ عنهم بل اقتل رجلاً 
وامرأة. طفلاً ورضيعا. بقواً وغنماً. جملاً وجماراً. (صموئيل الأول9١:‏ 4-7) 

وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم وففيوا جميع بجائمهم وجميع مواشيهم وكل 
أملاكهم. وأحرقوا جميع مدهم بمساكنهم وجميع حصوفم بالنار. (عددا": 00٠١-5‏ 

اعبروا فى المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب 
والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسان عليه السمة وابتدئوا 
من مقدسى. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت. وقال لهم نجسوا البيت 
واملأوا الدور قتلى. (حزقيال؟: ه-/) 

لا تظنوا أن جئت لألقى سلاماً على الأرض. ما جعت لألقى سلاماً بل سيفا. فإئ 
جه لأفرّق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنّة ضد حماتها. وأعداء الإنسان 
أهل بيته. (مق١٠: (rv-ri‏ 

جعت لألقى ناراً على الأرض. فماذا أريد لو اضطرمت. ولى صبغة أصطبغها 

وكيف أنغصر حت تكمل. أتظون أن جئت لأعطى سلاماً على الأرض. كلا أقول 
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۱۷۷ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
هلع سس ىب يبيب يبي بجي‎ 


لكم بل انقساماً. (لوقا؟١:‏ 01-149) 

ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من يمنع سيفه عن الدم (إرميام؛: )٠١‏ 

إن الإسلام بدأ بفرد واحد هو رسول الله يكِ فأين كان سيفه الذى رفعه على الناس 
ليسلموا؟ إن رفع السيف يحتاج لعصبة أولى قوة تؤازره» فأين كانت هذه العصبة وأقرب 
الناس إليه قد عاداه وعادى دعوته منذ نشأتا؟ إن الإسلام بدأ غريباً فى مجتمع يعج بالكفر 
والوثنية» فقوبل بعداوة: لا مثيل لهاء ولاقى أتباعه ى سبيله العذاب والتنكيل والتشريد» فما 
الذى كان يحملهم على تحمل كل هذه الصعاب» وأغلبهم فقراء مستضعفون؟ هل كان 
الرسول يِل يجبرهم على الإسلام؟ أم أنمم ذاقوا حلاوة الإبمان فلم يرضوا عنه بديلاً؟ لقد 
مكثوا فى هذا التعذيب إلى أن أشار عليهم الرسول يق بالمجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم من 
الأذى» والذين لم يتمكنوا من اللهجرة ظلوا فى الضيق والأذى والاضطهاد إلى أن جعل الله 
لهم من المدينة المنورة فرجاً وعخرجاًء هذه كانت أول انطلاقة للإسلام خارج بلد الله 
الحرام» فهل كانت هذه الانطلاقة بالسيف؟ لقد بدأت بإيمان مجموعة من الرجال شرح 
الله تعالى صدورهم للإسلام» وبايعوا الرسول يع ى موسم الحج على ستة أشياء - وهى 
الى ذكرّت فى سورة الممتحنة - ولذلك سّميّت (بيعة النساء) لأنها مثل بيعتهن؛ ألا 
وهى:١-‏ ألا يشركوا بالله شيئأء؟- ألا يسرقوا»٠-‏ ألا يزنواء»4- ألا يقتلوا أولادهم 
(كما كان منتشراً فى الجاهلية)ه- ألا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرحلهم٦-‏ ألا 
يعصوه فى معروفء ثم رجعوا إلى قومهم دُعاة إلى الله فشرح الله مم الصدورء وأنار بهم 
العقول» فى وقت من أصعب الأوقات عليهم» فقد كانت بين الأوس والخزرج عداوات 
وإحن وبغضاء وحروب» وكان من أشهرها حرب (بعاث) الى استمرت لعشرات السنين 


ألاق هؤلاء المومنين قد تغيرت.. أسلموا وحَسّنَ إسلامهم» وكان فى إسلامهم حقن 
0 لله عز وجل بين قلوهم (وألْفَ بيت فلوم لو أَنقَفتَ ما فى الأرّض 

ا لفت بوت فلوبوم وَلححِنّ الله أن بد“ إنُْه عَزِيرٌ حَكيمً) [الأنفال:05] ثم 
ا GS O‏ 
وأطفالهم (أى يدافعون عنه ضد أى عدوان) وأقام دولة الإسلام على أرضهم الى تبعد عن 





١4‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ي ا هھ 


موطنه ومحل نشأته بخمسمائة كيلو مترء تقطعها أكباد الإبل فى أكثر من عشرة أيام. 
ولكن لم يكتف أعداؤه من قومه بأنهم أخرجوه من أحب البقاع إليه» وأخرجوا أصحابه 
طق من ديارهم وأموالهم (أى أهم كما نقول بلغتنا: تركوا هم الجمل ما حمل) فبدأوا 
يكيدون له ولأتباعه ليقتلعوا الدولة الإسلامية من حذورهاء فأذن الله سبحانه وتعالى له 
ولأصحابه بالقتال للذود عن حياضهم: ولتأمين أنفسهم وأعراضهم وأموالهم» لتكون 
كلمة الله هى العلياء فكان أول ما نزل من آيات القتال: (أَذْنَ للَفِينَ يُفَحَلُوَ بِأنْهُمْ 
موا ون آل ا عل ةلقد © اذب أ حرجا من ترهم يق عو لا ات قار 
رتا آله واولا َف الاس ن نهم يتفض شتت َوب وو ولوت ت وَمَسدجد يُدْكَرٌ 
فا آم أله يرا" وَلصر ر الله من e‏ إدح الله لَمَوكُ عریز) [الحج: ١-9‏ 4] 
فن سبحانه وتعالى فى هذه الآيات أنه أذنَ للمؤمنين بالقتال لأهم (ظُلِمُوا) و(أَخْرِجُوأ من 

دِيرهِم بقتر حَقي إل أن يَقُولُوأ رَبنا آم وأنه لولا القتال (لحُيَِمَتْ صَومِعٌ وَبِبَعٌ وَصَلَوتَ 

وَمَسَدِجِدُ يُذْكَرٌ فيا أَسَمْ مُ آله كَئِيرًا) لأن الكثير من الناس لا يهدأ لهم بال» ولا يقر لحم 
قرار» إلا بالتخريب» وإشاعة الرعب والفزع بين عباد الله الآمنين» والاعتداء على حرّمات 
الله وأماكن عبادته» فكان لابد من ردعهم بالقوة حيث لا تنفعهم الموعظة» وبين سبحانه 
أن التمكين للمؤمنين فى الأرض ليس لغرض دنيوى» أو لحب الاستبداد والسيطرة على 
العبادء فقال ف الآية الى تليها: (الَِّينَ إن مَكنهُم فى الأرضٍ أقَامُوا آلصلَوة وَدَانَوَاْ آلو كَۈة ˆ 
مروا يلْمَْرُوفِ وَتَهَوَا عَن الْمُمكر) وليس كما يفعل أعداء الله اليوم؛ الذين يرفعون شعار 
الحرية والديمقراطية) / يدمرون البلاد ويتتلون العبادء ولا ير حمون وا ولا طفلاً 
صغيرأ ولا شيخاً كبيرأ» ولا امرأة عجوزاء بل يغيرون بكل ما آناهم الله من قوة على 
المستضعفين العُزّلء وبعد هذا يثيرون الشبهات حول الإسلام» ويقولون إنه انتشر بالقوة! 
لقد كان معظم قتال الرسول ي إما لاسترداد بعض حقوق المسلمين كما حدث فق 
موقعة بدرء وإما للدفاع عن المدينة المنورة» وتأمين الدولة الإسلامية من اعتداءات قبائل 
العرب من المشركين الذين تألبوا وتحزبوا واجتمعوا على قتاله» هم وأعوانهم من يهود 
المدينة» فأمر الله عز وجل بقتالهم: (وََلُوا آلْمُذْر كيت كَفْةٌ كما مُفَِلُوتكم کا 
[التوبة:67] فجاهد يلخ هو وصحابته الكرام 4 فى سبيل الله حق جهاده إلى أن نصر الله 
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۱۷۹ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
ل = ي‎ 


دينه» ومَكَنَ له فى أرضه» وأصبحت الدولة الإسلامية لا يلين ها حانب» ولا يستطيع أحد 
أن ينال من عزتها وكرامتها. ومن أبْدَى له الرغبة فى التعايش السلمى» وعدم التعرض له 
ولأصحابه بالأذى» وعدم مظاهرة أحد على قتاله, م كتنع أن يعقد معهم العهود 
والمواثيق» حى لو لم يعلم صدق نيتهم (وَإِن جَتَحُوأ لِلسَلم فَآجَْحْ هَا وَتوْكلَ عَل آلو 
[الأنفال:١11]‏ وذلك مثل ما حدث بينه وبين بعض قبائل العرب من المشركين واليهود» 
وكان أعظمها صلح الحديبية الذى كان مفتاح انطلاقة لالإسلام إلى حارج الحزيرة العربيةء 
ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى فتحاً مبيناً (إنا هَتَحَنَا لَكَ فَتَكَا جُِيكًا) [الفتح:١]‏ لأن 
الرسول ب كان مشغولاً قبل هذا الصلح وأصحابه الكرام له كف أذى المشركين 
عنهم» والدفاع عن دينهم وأرضهم - كما أشرنا من قبل - فبداً الرسول ييل بعد هذا 
الصلح بإرسال الرسل إلى رؤساء وملوك الدول ابجاورة ليعرض عليهم الدحول ف الإسلام 
بطريقة سلمية» كان من بينها رسالته إلى هرقل عظيم الروم "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الدى, أما بعد: فإإى 
أدعوك بدعاية الإسلام» أملم تسم يُوْتكَ الله أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إِثم 
الأريسيين و(يَتأهل الكتسي تَعَالَوَا إل َلِمَوٍ سَوَآء نكا يكر ألا عبد إلا آله ولا هرك 
پو سا ولا خد بَعَضتا بَعَصًا ابابا ن دون آله فَإن تَولَوَا فَقُولُوا اَشْهَدُوا بأنا 
مُسْلِمُورتَ)" [صحيح البخارى] أما قتال من أحرى معهم الصلح» فإن ذلك كان لنقضهم 
عهدهم معه» كما قال الله عز وجل: (ألَا تُقَدِلُونَ قَوْمًا نُكَنُوَا أَيَمَسَهُرْ وَهَمُوا حراج 
لرّسُولٍ وَهُم بَدَمُوكُمَ أولت مر [التوبة:+1] فلو كان الرسول يلك يحب حمامات الدم - 
كما يقولون - لما قبل من أحد صُّلحاء ولأصّرٌ على القتال حى يُسلمواء والشاهد على 
ذلك أنه عندما فتح مكة قال أحد الصحابة و#: اليوم يوم الملحمة» اليوم أذل الله قريشاًء 
فقال رسول الله وَ: "اليوم يوم المرحمة, اليوم يُعرُ الله قريشاً" [رواه الأمرى الى للغازى] 
وقصته مع من اضطهدوه وعذبوا أصحابه وحاربوه معروفة» حين قال لهم: "اذهبوا فأنتم 


الطلقاء" [أحرجه البحارى ف المغازى] فلو كان فى طبعه سفك الدماء لانتقم منهم بعد 


الفتح. وانظروا إلى من يقومون بانقلابات عسكرية للإطاحة بحكامهم.. ماذا يفعلون .من 
أطاحوا بمم؟ هم لا يكتفون بعزلهم عن حكمهم, بل ويقيمون لهم المشانق والمذابح» لأهم 
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A‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
و ہہ 


بذلك - من وجهة نظرهم - يقطعون رؤوس الفساد الى لت العباد» أما الرسول وي 
فكان لا يغضب لنفسه قطء إلا أن نهك حُرمات الله» ومن يدرس سيرته المطهرة يجد 
الكثير من أمثلة عفوه عَكّن أراد قتله» ولو تكلمنا عن هذا ما انتهيناء ولو كان عبا لقتال 
لَمّا قال: "أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف, اللهم مرل الكتاب ومُجری السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم' [متفق عليه] ۰ 
إن جملة من تل من المسلمين. والمشركين فى جميع الغزوات والسرايا على عهد رسول 
الله يلك ۳۸٦‏ فى حين أن المرب قتلوا من الكرروات حمسمائة ألف فى الحروب الطائفية 
ال دارت بينهم منذ عشرات السنين» وف الحملة الصليبية ال شهد التاريخ بمشاعتها قتل 
الصليبيون مائة ألف من المسلمين واليهود فى أول يوم من حملتهم؛ عفرا من با إل بيت 
المقدس ليحتمى به وذيحوهم بداحله» حي إن الخيول كادت تسیح فى دماء المسلمين» 
وغير ذلك الملايين من الذين قتلهم هتلرء وستالين» وموسوليى؛ وغيرهم من الحبابرة. ولم 
ترد عن الرسول لل قط أنه أجير أحداً من الأسرى» أو أحداً من الوفود الى كانت تأتيه 
فى المدينة على الدحول ف. الإسلام» حي إن الله عز وجل أمره أن: يعطى الأمان لمن 
استجار به من المشركين ولو ممن أمرَ e‏ 
لم يُسْلم (وَإِنْ أَحَدٌ يّنَ آلْمُفْروت أسْعَجَارَكَ كأَجِرْهُ حَىٌ يَسْمَعَ كلم آله ثم أتلفة مأمته 
ذلك باه م قوم لا يَعلمُوت) [التربة:] وکان ب يوصى بالأسرىء. فامتثل أصحابه 4 
لأمره حى أثئى الله عليهم بقوله: (وَيُطْعِمُونَ آلطّعَامٌ عَلْ حُيِي مِسَكيئًا وَبَتِمَا وأُسررًاا 
[الإنسان :] وكان يد ينهى عن التعرض بأى أذى لمن عاهدهم على الصلح أو دفع لجرا 
فقال: : “ألا من ظلم مُعاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه.شيئا بغير 
١‏ طيب نفس هنه فأنا حجيجه يوم القيامة" [سنن عن أبى داودء صحيح الجامع: 7980 ؟] وقال: "من 
قتل مُعاهَدَ م يرح رائحة الجنة» .وإن ريَْهًا ليوجد من مسيرة أربعين عاما" [صحيح 
البخارى] فهل عرف التاريخ إحساناً إلى الأسرى» أو وفاء للعهود مثل هذا؟ 
وكما انتشر الإسلام ف المدينة المنورة بالدعوة إلى الله بالحسئء وبالأحلاق الحسنة» 
فقد انتشر فى معظم البلدان الأسيوية والأفريقية» دون حمل لأى سلاح؛ ولم يكن إسلام 
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۱۸۱١ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
م ھھھ‎ 


هذه البلدان ببيعة كبيعة أهل المدينة» ولكن بأخلاق التجار المسلمين» فقد كانت تربط 
الجزيرة العربية يذه البلدان تحارات كثيرة كال نسميها بلغتنا (استيراد وتصدير) فرأى 
أهل هذه البلاد أن العرب قد تغيرت أخلاقهم؛ فبعدما كانوا كذابين غشاشين مماطلين 
مرابين» أصبحوا أمناء صادقين موفين بالعهود, لا يغشون؛, ولا يخدعون؛ ولا يماطلون» 
بالإضافة إلى السماحة فى البيع والشراءء وحسن المعاملة» وإيثار بعضهم على بعض» 
فتعجبوا لما حدث لطؤلاء التجار» وتساءلوا عن سر تغيرهم» فعلموا أنه الإسلام» فدخلوا فى 
دين الله أفواحاء والدليل على ذلك أكبر الدول الإسلامية.. وهى (إندونسيا) فهل فتحها 
السلمون بالحرب؟ فمن ادعى ذلك فليقل لنا من فتّحّها؟ ومى فتحها؟ وليقل لنا - على 
سبيل المثال - من فتح ماليزيا وطاحيكستان وأوزبكستان؟ أما البلاد الأحرى الى فتحها 
المسلمون بالجهاد (مثل مصر) فإمُم لم يهجموا على هذه البلاد هجمات بربرية شرسة 
لأغراض دنيوية كما يحدث فى عصرنا الحاضر (كما فى العراق) ولم يكن لإكراه الناس 
على الدخول ف الإسلام اقات تکره لتاس حَكْ يَكُونُوأ مُؤيييت) [يونس:49] ولكن 
كما قال رِيُْعى بن عامر #ه لرسسْتمٍ قائد جيوش الفرس: إن الله ابتعثنا لنُخرج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سّعّة الآخرة» ومن جَوْر الأديان إلى 
عدل الإسلام. فقد كانت هذه سات ترزح تحت وطأة الحكام الحبابرة من الفرس 
والروم؛ الذين يحكمون الناس بالحديد والنار» وحين فتح المسلمون هذه البلاد رفعوا الظلم 
عن العباد» وكفلوا لحم حرية العقيدة» وأمّنوهم فى ديارهم من بطش أعدائهم» وم 
يتعرضوا لأماكن عبادهم» فأحبّهم الناس لما رأوه من حسن أخلاقهم؛ ورحمتهم؛ وعدلهم 


ؤحسن معاملتهم الى لم يعهدوها ف أبناء دينهم» فأسلموا وحَسْنَ إسلامهم. 


إن الله سبحانه وتعالی أرسل رسوله َل للعالين الأنذركم به وَمَنْ بَلّغْ) [الأنعام:٩١]‏ 
(مآ أَرَسَلتَلك إلا رَحْمَهٌ لَلعَسَيرت) [الأنبياء:/١١]‏ لتر م القرَى وَمَنَ حَوا) 
[الشورى:"] (ومَن يَبَمَعْ غَيَرَ للدم ويا فلن يُقَبلَ ينه وهو فى الآجرَة مِنَ لْخَسِرِينَ) [آل 
عمران:80] فلابد من توصيل دعوته للعالمين» فالإسلام نور» ومن حق كل إنسان أن يصله 
هذا النور بالْحُحَّة والبيان» لا بالشتم والتجريح كما يفعل أعداؤنا. ولكى تصل الدعوة 
إلى هذه البلاد فلابد أن يُفِسّحَ لما الطريق بغير قتال» ولكن إذا لم يفسّح لما الطريق» 
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فلنتصالح مع أهل هذه البلاد (الذين استكبروا عن قبول الدعوة) على دفع الجزية» ولا 
تعر لهم ولا يتعرضون لنا بأى أذىء وهى حق جعله الله عز وجل للمسلمين فوا 
اليرت لا ييو مو بال وَلَا بَالْيَوْمِالآخر وَلَا حرِمُونَ ما حرم | الله سول ولا يدیئوتَ 
وين أَلْحَقْ مِنَ نّ اليرت أُوتُوا آلب حى حي ا الْجرّيّة عَن : يار وهم صغروت) 
57 :] وبديهى أن الذى سيدفع المئزية لابد له أولاً أن يعلم لمن ولماذا سيدفعها؟ وهذا 
ف حد ذاته يجعله يسأل عن هذا الدين الحديدء وهذا تصل الدعوة إليه» فإن أسلم قبهًا 
ونعمّت» وإن استمر على كفره استمر على دفعها جزاء ء لاستكباره على أمر ربه» ومقابل 
تأمينه من التعرُض له بأى أذى (ومعلوم:أن ابحزية لا تفرض على النساء والأطفال والعبيد؛ 
وذوى العاهات» أو غير القادرين) فإن أَبَوًا أن يعطونا الجزية فلنقاتل من حال بيننا وبين 
تبليغ رسالة ريناء أما من م يعترض طريقنا فلا سبيل لنا عليه» وبعد إبلاغ الدعوة للناس 
بالْحْحة والبيان لا يُقهّر أحد على الدحول فى الإسلام (لآ إكرَاه فى آلنرين قد تين آَلرْشْدُ 
ل ين لتيّ) [البقرة:57١]‏ (وَقُلٍ احق ي من تيكو فمن 1 يوين ومن شآ لكف 
[الكهف: :] ومعن هذا أننا لا نقاتل غير ا محاريين الذين صدونا عن إبلاغ الدعوة 
بالحسى» على نقيض ما جاء به الكتاب المقدس حين قال: : حين تقرب هن مدينة لكى 
تحاريها استدعها إلى الصلح. فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للعسخير ويُستعبّد لك. وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا 
فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلفك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما 
الدساء والأطفال والبهائم. وکل ما ف المدينة كل غنيمتها فتغتدمها لنفسك وتأكل 
غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع ا مدن البعيدة منك جدا التق 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلمك 
نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما. بل تحرمها تحرعا أ الحثيين والأموريين والكنعانيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إفلك (ثنية.؟: )17/-٠١‏ ففى هذا لص 
مر باستعباد الشعوب الى رضيت بالصلح» ما الى م ترض بالصلح فيل جميع ذكورها 
- سواء المحاريين منهم أو غير المحاريين - وأا النساء والأطفال والبهائم فيؤحّذون 
كغنائم» وهذا هو الحال فق المدن البعيدة دا أ المدن القريبة (وهى الستة مم المذكورة 
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ف النّص) فالحال فيها مختلف» فلا يُقتَل ذكورهم وتُسبّى نساءهم؛ بل يُبادون إبادة جماعية 
(فلا تستبق منهم نسمة ما) هل هذا يقارّن بما أمرنا به رسولنا ي ف قوله: "اغزوا باسم 
لله وفى سبیل الله وقاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف 
عنهم» ثم ادعهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ها للمهاجرين وعليهم هما على المهاجرين؛ فإن أآبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أفم يكونون كأعراب المسلمينء يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 


. المؤمنين» ولا يكون هم فى الغنيمة والفئء شىء إلا أن جاهدوا مع المسلمينء فان هم 


أبوًا فسَلْهُم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفً عنهم» فإن أَبَوَا فاستعن بالله 
وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبیه» فلا تجعل 
هم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم إن تخفروا 
ذمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل 
الحصن فأرادوك أن تُنْزِهم على حكم الله فلا تُنزهم على حكم اللهء ولكن أنزهم على 
حكمك» فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا" [صحيح الجامع:7١٠]‏ وقوله حين 
رأى امرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل" (أخرحه أبو داود والنسائى وابن حبان) وقوله: 
"توا الناس وتأنوًا يبهمء ولا تُغيرُوا عليهم حتى تدعوهم, فما على الأرض من أهل 
مدر أو وَبّر أن تأتون يمم مسلمين أحب إلى من أن تأتونن بأبنائهم ونسائهم» وتقتلوا 
رجاهم" (أخرجه ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عائذ) اوقوله: "انطلقوا باسم الله 
وبالله. وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانياًء ولا طفلاًء ولا صغيراًء ولا امرأة, 
ولا توا وضموا غنائمكم» وأصلحواء وأحسنواء إن الله يحب المحسنين" [ضعيف 
الجامع:747١]‏ وقوله: "ما بال أقوام جاوز يمم القعل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ ألا إن 
خياركم أبناء المشركين, ألا لا تقتلوا ذرية, ألا لا تقتلوا ذرية» كل نسمة تولد على 
الفطرة فما يزال عليها حق يُعْب عنها لسافاء فأبواها يُهِوّداهَا أو يُنصرافها" [صحيح 
الجامع: 90171] "ألا إن خياركم أبناء المشركين" معناها أن الصحابة ل كانوا من أبناء 
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A4‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
سح حي ص ت 


المش ركين» فرعا يهدى الله هؤلاء الأطفال كما هداهم. وقد "فى عن التهى وَالْمُثلة" 
[صحيح الخامع: 7] وقال لمعاذ بن حبل 5ه حين بعثه لأهل اليمن : "إنك ستأتى قوما 
أهل كتاب», فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات فى كل يوم 
وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخل من 
أغنيائهم فَتُرَدَ على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك. بذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق 
دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" [صحیح اخامع:۲۲۹۸] ففى هذه 
الأحاديث رغيرهاة تطح منهع اطول 95 اق القتالد. . لا غدر- لا غلول - لا تمثيل 
بالقتلى (وإن مثلوا بقتلانا) - لا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ - لا للتعذيب - لا 
للإجهاز على المرحى - لا للتعرض للعابدين فى صوامعهم - لا حرق الأشجار» ولا لردم 
الآبارء ولا لتخريب الديارء لا للظلم والإذلالء لا للقهر والاستغلال... إلخ» حن إنه وَل 
' يترك جنث الكفار لتأكلها السباع وال هوام» ولكن أمر بدفنها ف القليب بعل انتضاره 
عليهم فى موقعة بدر» على عكس ما جاء فى الكتاب المقدس: هأنذا أجلبُ عليك شرا 
وأبيدُ نسلك... لأجل الإغاظة التى أغظتنى ولجعلك إسرائيل يخطئ. وتكلم الرب عن 
إيزابل أيضاً قائلاً إن الكلاب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل. من مات لآخاب فى 
المدينة تأكله الكلاب ومن مات فى الحقل تأكله طيور السماء. (لملرك الأول۲۱: -۲١‏ 
٤‏ وجاء فيه أيضاً التمثيل بالجحشث ركما ذكرنا ف الرد على الشبهة رقم 285 وبالله 
التوفيق). والدليل على أن المسلمين م يقهروا أحدا على الدخول فى الدين هو وجود غير 
المسلمين ببلاد الإسلام إلى عصرنا هذاء وإلا- لكان أجدادهم قتلو افك ين سلهم: 

ونلاحظ مما تقدم أننا لا نفاجئ الناس بال هجوم عليهم» بل نعرض عليهم الإسلام ونعطيهم 
قرصة ثلاثة أيام» لدرجة أنه قد حدث فق عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز #5 أن.قائد 
الميوش» واسمه (قتّيبة بن مسلم) فاجأ أهل (سّمّرقند) با هجوم عليهم؛ وفتح ديارهم؛ فاشتكرا 
إلى الخليفة أنه لم يعطهم ا ليتفكروا فى أمرهمء فأمره الخليفة بالرحوع بجنوده من 
بلادهم» فلما رأى أهلها ذلك الخلق العالى» والعدل والإنصاف الذى لا رقع من انتصر على 
قوم» ودحل ديارهم» أسلموا» وأحازوا دخوله لبلادهم.طواعية منهم. 
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1۸0 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 


إن القاعدة فى الإسلام هى السلام؛ والحرب هى الاستثناء للضرورة» والضرورة إما أن 
تكون للدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن المسلم ضد الاعتداءء وهذا ما يسمى 
يجحهاد الدفع (أى الدفاع) قال الله تعالى:. (وَقَتلُوا فى سَيِيلٍ أل لسن مُفَلُوتكد و ل تَعْتَدُوا 
ر أنه ل یجب المُعْقديت) [البقرة:6١]‏ وقالٍ رسول الله كك: "من فل دون ماله 
فهو شهيدء ومن فل دون ذمه فهو شهيدء ومن فل درن دینه فهو شهيدء ومن تل 
دون أهله فهو شهيد" [صحيح الجامع:1440] أو للدفاع عن الدعوة إذا وقف أحد فى 
سبيلها بتعذيب من آمن بماء أو بصدّ من أراد الدحول فيهاء ا 
وهو ما يسمى بجهاد الطلب» قال تعالى: (وَافتلُوهُمَ حَيِتُُقِفتُمُوهُمْ و وَأَخْرِجُوهُم ِن حَيِثُ 
رجوگ وآليتعة أسَدُ من لمعل ولا فلوم عند الشجد را خی بوم وید قان 
لوک قافو كَدَلِكَ جَرَآهُ الْكَمِرِينَ © َإِنِ أَسَبوَا فَإِنَ الله عَفُورٌ حم @ وَفَنتِلُوهمَ 

حَي لا تَكُونَ فِْة يحون لذن له إن أسَبَوا قلا عُدوَنَ إِلَا عَلى أَلظِّينَ © آلشر لرام 

بالشبر اكرام وَلَكُرْمَتُ قِصَاصٌٌ فَمَنِ أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيهِ يوِِلٍ ما أَعَتَدَئ ا 
وَتّقوأ أله وََعْلَمُوَأ أن الله مَعْ آلْمَكّقينَ) [البقرة:54-191١]‏ 

والجهاد ف الإسلام إما فرض عَيْنَء وذلك أولاً: على من حضر القتال (ِيكأبهَا الَِينَ 
اموأ إذَا لَقِيسُمُ ألْذِينَ كفْرُوأ رَحَفًا قَلَا لوهم آلأدْبَارَ © دمن وَل مينر بره إلا 
ی محرا َالِ أ حيرا | إآے وقد بَآه عض مر آله ا وبقرت ألصِير) 
[الأنفال:ه 1-أ ل] وثانياً: إذا أغارت دولة كافرة على ديار الإسلام» ففى هذه الحالة يكون 





الجهاد فرضاً على كل مسلم ومسلمة؛ حى إن المرأة تخرج للجهاد ولو بغير إذن زوجهاء 


فى حين أفا لا تخرج للحج إلا بإذنه» ويخرج الابن بغير إذن أبيه» والعبد بغير إذن وليه 
يتأيهَا اليرت وَامَعُوا مَا كد إذًا قبل لك دروا فی سیل آنه افر إل الأرزض أَرَضِيتر 
يالَحَيَوة الدنيَا مس الأجرة فما مقع لحمو لديا في الجر إ3 تیر ج إل دروا 
يُعَذْبَكُمْ عڏايا اليا تبن قرا وڪم وآ لا تَضِدُوهُ شيعا واه عل ڪل سء 
ديرا [التربة:۳۹-۳۸] [انفِروا قافا وَثقال وَجَنهدوا بأمول هه انگ ف سيل آي 
: م ير خم ن ن كن تَعْلّمُورَت) [التوبة:41] وثالثا: على من أمره الحاكم المسلم بالجهاذ 
ف سبيل الله وليس لحَميّة جاهلية» أو اعتداء على الأبرياء (كما يحدث - للأسف - فق 


د 





۸1٦‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرتين 
۾ مھ 
عصرنا هذا من اعتداء دولة مسلمة على دولة أحرى مسلمة) قال رسول الله : '٠ا‏ 
ترجعوا بعدى كفاراً يضربُ بعضكم رقاب بعض" [متفق عليه] وقال: "من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العُليا فهو فى سبيل الله" [متفق عليه] وقال: "لا طاعة فى معصية الله إنما 
الطاعة فى المعروف" [صحيح مسلم] 

وإما أن يكون الجهاد فرض كفاية؛ إن قام به البعض سقط عن الآخرين» وذلك أولاً: 
إذا وقع الظلم على أقلية مسلمة تعيش ف البلاد الكافرة» كالتشريد والقتل والاضطهادء 
مثل التطهير العرقى الذى حدث ف البوسنة والمهرسك منذ عدة سنوات» هنا يهب 
المسلمون لنصرة إحوائهم» ورفع الظلم عنهم؛ وتمكينهم من ممارسة عباداتهم وشعائرهم 
بغير خحوف ولا تقييد لحرياتهم (وَمَا لك لا تُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مرت 
لرَجَالٍ وَآليِسَآء وَآلْوِلدَانٍ ألْذِبنَ يَقُولُونَ نآ حرجنا من هَذِهِ آلْقَرَيَةِ آلظالِمِ أهْلُّهًا وَآجْعْل 
لكا ين أُدُنلك وَلَِا وَأَجَعَل لَنَا مِن لُدُنلك تَصِررَا) [الساء:٠۷]‏ وليس معن كلمة (فرض 
كفاية) أن تقوم به أقلية لا يتم يما الغرض من دفع العدوان عن إخوافهم؛ ولكن بالعدد 
والإمكانيات الى تتم بها الكفاية. وثانيا هو الجهاد ادعو (وهو غير مسموح به الآن 
لأن المسلمين مستضعفون) وهو أن يُسمّح لعلماء المسلمين بدعوة غيرهم بالحسئ [ِثُلَ . 
یتال لکت تالا ل كلمو سَوآء بتكا بكر ألا َعم إلا آله ولا درك بي سيا و 
خد بَعَضتا بعصا أُتابًا من كُونِ ا“ إن تولا فقُولُوا آهْهَدُوا انا مُسلِمُوت) [ل 
عمران:٤1]‏ فإن استكبروا عن سماع الحق» فليدفعوا الجزية» وإلا- فالقتال» قال تعالى: (ِوَمَا 
كارت الْمُؤْيْئُونَ روا كَافَةٌ' فَلوَْا تقر من كُلِ فرق مِنْمُمَ طَآيقةٌ ِمَحَمَقَهُوا فى اللدين 
ليوا قَوْمَهم ذا رَجَعَُا َنِم لعَلّهُمْ خَذَرُورت) [التربة:1؟1] رقال رسوله ي: "أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله" 
[صحيح مسلم] وهذا الحديث هو عَمدَةَ حَجَجَ الكافرين الواهية فى اذّعائهم على الإسلام 
بأنه انتشر بالسيف» وهو ما يلتبس أمره أيضا على كثير من المسلمين. وقبل أن بحيب عن 
هذاء نود أن نسألكم: هل كان بوسّع الرسول يه أو صحابته الكرام و أن يتأكدوا من 
إسلام كل الناس» وأنهم يقيمون الصلاة: ويوتون الزكاة» حى لو حاربوهم؟ إن هذا ليس 
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۰ سؤال وجواب ني الرد على أهل الكتاب ۸۷ 





عقدور أى أحد من البشرء مهما بلغت قوته» وكثر أتباعه» ولكن الغرض من الحديث أن 
الرسول ب أُمرَ بتبليغ الدعوة للناس» وإن اقتضى الأمر أن يقاتل مّن حال بينه وبين 
تبليغهاء نا ذكرناه من أننا نقاتل من صدنا عن تبليغ رسالة ربناء ونحب أن نضع 
ألف حط تحت قول (من صدنا) نّا من سالمنا ولم يقف ف طريقنا فلا سبيل لنا عليه (فَإِنِ 
أَغتلوكمَ فَلَمْ يُفَتِلُوكُمَ لوا إِلَيَكُمُ آلسلَمَ هَمَا جَعَلَ آل لكر عَلَهِمَ سَبِيلهٌ) [النساء:٠6]‏ إن 
الرسول ل کان إذا بعث سراياه أمرهم ألا يُغيروا على قوم يسمعون منهم النداء بالصلاة» 
فهل كان متأكداً أن كل أهل القرية مسلمون» ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة؟ أم أن 
هذا بحرد دليل على أن دعوة الإسلام قد وصلتهم؟ 
. وقبل أن نفارق هذه الشبهة - الى أطلنا الحديث عنها - نقول وبالله التوفيق: إنه من 
المعلوم فى أى مکان ف العام أنه لابد من التسلسل القيادى» فكل هيئة من الهيئات لما 
رئيس» ومجموع تلك الحيئات تخضع لوزارة معينة» فمثلا: وزارة الصحة.. تتبعها جميع 
المراكز الصحية والمستشفيات .والإدارات التابعة اء ولكل من هذه المراكز والمستشفيات 
0 أو مدير؛ وفوق هذا المدير مدير آخر» إلى أن نصعد فى السلم الوظيفى 
لى الوزير» أليس كذلك؟ وما نقوله عن وزارة الصحة ينطبق على جميع الوزارات» وكل 
هذه الوزارات مجتمعة لما رئيس يسمى (رئيس الوزراء) وكذلك كل محافظة لها رئيس أو 
محافظ» ثم فى النهاية يصل حكم الدولة كلها إلى واحدء وهو رئيس الدولة أو الملك» 
وكأن التسلسل القيادى يأخذ شكلا هرمياء قاعدته مديرون ورؤساء كثيرون» ثم يعلو إلى 
رؤساء أقل منهم عدداء ثم يعلو إلى حاكم واحد. ربما يتعجب البعض ويقولون: ما دحل 
كل هذا موضوعنا؟ وأقول لكم: إن ما أريد أن أصل إليه هو: كما أنه لا يصلح أن يحكم 
أى دولة إلا حاكم واحدء فلابد أن يكون لكل العالم حاكم واحد وهو الله جحل وعلاء 
بل إنه سبحانه وتعالی أحکم الحاکمین لیس آنل باخکر آعکیین) [التین:۸] وإذا کان ی 
حاكم - (ِونهِ آلْمَعَلُ الأغل) ا ل تزاقيفا أن ا ا ع فكيف 
بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يخرج أحد من خلقه على حُكمه؟ أترضون لله ما لا ترضونه 
لأنفسكم؛ وهو خالقكم؛ ورازقكم؛ ومدبر أمركم؛ ومن بيده محياكم ومماتكم؟ (أَفَحُكمْ 


٢ ۶ 9 5 2 ارده كلهم 2-0 س‎ .َ acd 
ه] فتوحيد الله وطاعته‎ ٠. لْجَِايَةٍ يَبَغْونَ وَمَنْ أَحَسَن مِنّ الله حكمًا لِقوْم يوقِئون) [المائدة:‎ 
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A۸۸‏ ۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
هبيج ب ب ي ا 


عن على عاد وهر الغ عنهم› ن مروا قر آله عي عنم ولا وَل يَرَضَىْ لِعِبَادِه 
کف ون تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُم) [الزمر:7] َير دين آله غوت ولد د أَسَلَمَ من فى أَلسّمَوتِ 


وَالأزضب طَوَعًا وَكَرَهَا وَإلَيْهِ بُرَجَعُوتَ) [آل عمران:۸۳] قال رسول الله ب: "يا مُعاذ 
بن جبل. . هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيعا" [صحیح الحامع: ۹۸ ۷۹]» والله أعلم. 

س۸۲- لماذا تفتخرون بدينكم وتدعوننا للدخول فيه؟ فإن الدين بالوراثة» فابن 
اليهودى يكبر ويّشب على دين أبيه؛ وكذلك ابن المسيحى» وابن المسلم» فكيف نترك 
دينناء وهو دين آبائناء وندخخل فى دين آبائكم؟ 

ج۸۲- من من قال لكم إننا نفتخر عليكم أو على غيركم؟ إن ديننا منّة من الله عليناء 
ونحن غير متمسكين به به محرد أنه دين آبائناء ولكننا مقتنعون به تمام الاقتناع. أن سول ا 
يله - وهو حير حلق الله - لم يفتخر بنفسه حين عدّد نكم الله عليف فقال: : "أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدى لواء الحمد رآ فخر» وما من نې يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائى» وأنا أول شافع وأول مُشفع ولا فخر" [صحيح الجامع:4574١]‏ 
فالمسألة ليست قضية تفاخرء نما قضية حق وباطلء ونحن نريد لكم الخير باتباع الحق 
لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة» ولا تكونوا كالذين تمسكوا بدين آبائهم» ولح يؤمنوا 
بأنبيائهم» فتكونوا كالذين قال الله فيهم: (أوَلَوَ كان عَابَآوُهُمْ لا يَعلَمُونَ شيمًا ولا يَعَدُونَ) 
[المائدة:4 ]٠١‏ فإن الحق لا يتجزّاء وسبيله واحد هو الإبمان بالله ويجميع أنبيائه ورسله؛ 
والإبمان بخاتم المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أما سبل الباطل فهى 
كثيرة» فنحن ندعو كم للمناظرة المادئة الحادفة العاقلة المستنيرة المبنية على العلم» ولیس على 
الحميّة العمياء محرد التمسك بدين الآباء» و (يَتأهْلٌ الس تَعَالَوَاْ أ ڪَيمَةٍ سوآء بينتا 
وَبَيْكَم: ألا تَعْبْدَ إل أله وکا قر ہی َا وآ ِد بعتا بَا رابا ن هون كلهأ قن 

تَوَلّوَا فَقُولُوا آَشْهّدُوا بأنا مُسَلِمُوتَ) [آل عمران:٤1]ء‏ والله أعلم. 

س"1م- إن الذين دخلوا فى الإسلام من مصر كانوا هم الفقراءء لأفهم لم يستطيعوا 
دفع الجزية: أما الأغنياء الذين استطاعوا أن يدفعوها فلم يدخلوا فيه. 
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۱۸۹ : سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
سب يم‎ ٠ همس - 2 أ تب سبج‎ 


ج87- لو كان الفقراء هم الذين دخلوا فى الإسلام كما : تقولون: فلم لم يخرحوا منه 
بعد ذلك؟ وخاصة أن عمرو بن العاص 5ه بعد أن فتحها ترك فيها عدداً قليلاً من 
الجنود» كان يسهل على المصريين حينها أن ينقلبوا عليهم. وهل كانت .الحزية بالقذر 
الذى يعجزهم عن دفعها؟ لقد كانت قيمتها دينارين فى السنة عن الرجل البالغ العاقل 
مقابل الدفاع عنه» والدينار قيمته أربع جرامات وربع الجرام من الذهب. وبفرض أن 
البعض كان لا يستطيع دفعهاء فما فى هذه الحالة تسقط عنه» بل إن عمر بن الخطاب طب 
أسقطها عن الرجل الكبير الذى وحده يتسول ليجمعهاء وأمر له بعطاء من بيت مال 
المسلمين. وهناك كتاب اسمه (السيف الثقيل) كان فى مصرء ولكنه سرق أيام نابليون 
بونابرت» ووضع متحف (اللوفر) فى فرنساء وهو ,كتاب مخطوط نوی على المناظرات 
الى تمت ين الا و والقساوسة المصريين» وقد اقتنع منهم الكثير» ودحلوا فى 
الإسلام» كما دحل فيه الكثير من أهلها طواعية» لما رأوا سماحته ومعاملة أهله الطيبين» 
وهم الذين حولوا كنائسهم إلى مساحد. فسيدنا عمرو لم يهدمهاء ولكنه بى فى ظهر كل 
كنيسة مسجداء وكان لهذه الكنائس أبراج عالية دَق الأحراس» فحين أسلم أهلها حولوا 
هذه الأبراج إلى مآذن» وجعلوا لها سلال ليصعد عليها المؤذن وينادى بالصلاة» فلم تكن 
المآذن معروفة فى المساحد قبل هذاء وقد حدث الأمر نفسه ف البلاد الأخرى الى دخلها 
الإسلام. إن الحيش الذى فتح مصر كان قوامه ١55٠‏ مقاتلء وكان هذا العدد قليلاً جدا 
بالنسبة لأهل مصرء الذين كان يُقدّر تعدادهم بحوالى مليون نسمة أو يزيدون» وبعد 
فتحها لم يمكث بما إلا القليل» حوالى ألف أو حمسمائة» وهم عيارة عن قوة حاكمة 
يسمونها الحامية الإسلامية» والباقى ذهب لفتح ليبيا وتونس والمغرب والأراضى الحاورة 

ار لعي جل كاد وهم رين ارين و لأن بينهم نسباء فإن السيدة هاحر 
- رضى الله عنها - أم سيدنا إسماعيل أبى العرب - على: نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
كانت مصرية» ‏ وكذلك السيدة مارية القبطية رين الله عنها - زوج الرسول يل 
كانت أيضاً مصرية. ولذلك فإن المصريين أكبروا الصحابة #6 وأحبوهم, ودخلوا فى دين 
الله أفواجا بسبب هذا النسب» وبسبب المعاملة الطيبة الى وصى ها الرسول يه صحابته . 
حيث قال: "إنكم ستفتحون مصرء وهى أرض يُسَمّى فيها القيراط, فإذا فتحتموها 
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1۹۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
هھ 


فاستوصوا بأهلها خيراًء فإن هم ذمّة ورّحماء فإذا رأيت رجلين يختصمان فى موضع نة 
فاخرج منها" [صحيح الجامع:7017؟] بل إن المصريين انضموا إليهم» وقاتلوا معهم قنالاً 
مريراً ضد الرومانء لأن الرومان كانوا قد أذلوهم, وساموهم سوء العذاب» حي إهم 
اضطهدوا باباواتهم» وهرب كبير الباباوات (بنيامين) إلى وادى النطرون؛ والذى أمنه 
ورجّعه هو عمرو بن العاص ه. والجزية لم يبتدعها الإسلام؛ ولكنها كانت فق الديانات 
الى قبلناء وقد ذكرنا بعض ما حاء بشأما فى الكتاب المقدس ف الرد على الشبهة رقم 
(۷۹)» والله أعلم. ) 

س84- إن المسلمين ليسوا مصريين؛ ولكنهم أبناء العرب» بينما أصحاب البلاد 
الحقيقيون المصريون هم أقباط مصرء فهم أؤلى يماء والمسلمون غرباء عنها 

ج84- غالبية المصريين الذين تسموفهم أقباط مصر أسلموا طواعية كرارق 
السؤال السابق - عندما رأوا الفرق بين المسلمين والرومان الذين هم على ملتهمء فبينما 
کان الرومان يسوموهُم سوء العذاب» حاء الإسلام فرفع الظلم عنهم» وأعطاهم حريتهم» 
ورأوا أحلاق الصحابة ؤه وعدم وورعهم» وتقواهم» فآمنوا بدينهم. والكل يعرف 
قصة الشاب المصرى الذى تسابق مع ابن عمرو بن العاص هه فسبقه» فضربه ابن عمروء 
وقال له: أتسبقئ وأنا ابن الأكرَمَيْنَ؟ فغضب الولد واشتكى لأبيه» فذهب به إلى عمر بن 
الخطاب 5 واشتكى له؛ فما كان من عمر إلا أن بعث برسالة عاجلة - من أبلغ ما 
يكون - إلى عمرو بن العاص؛ يقول له فيها: من أمير المومنين عمر بن الخطاب إلى عمرو 
بن العاص أمير مصر: يدك ف الخطاب ورحلّك ف الرّكاب» وأتن بولدك. فذهبا إليه؛ 
واستمع لقولهما وقول الشاب المصرى» فقال لعمرو: مى استعبدتم الناس وقد ولدقم 
أمهاتمم أحرارا؟ م أمر الشاب المصرى أن يضرب ابن الأمير كما ضربه» بل ويضرب 
الأمير نفسه على رأسهء وحين تساءل الأمير: لماذا يضربئى وقد أحذ حقه؟ فقال له: لولا 
أنت ما ضربه. فهذه الحادثة الى لم يعرف التازيخ لها مثيلء وغيرها من صُوّر العدل 
والرحمة؛ جعلت الكثير من أهل مصر يدخلون ف دين الله وحَسَنَ إسلامهم؛ ولو كان 
إسلاماً ظاهرياً بالحديد والنار لانقلبوا بعد ذلك: كما انقلب أتباع الشيوعية بعد انقضاض 
عريشهاء فمجموع المسلمين فى مصر معظمهم إذن هم أبتاء السلف الذين دخلوا فى دين 
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الله أفواجاء وبتزاوج العرب و بارا وأبناؤهم مزيجا وشا کو ا ا 
ثم إن الإسلام ليس ديناً ay‏ مرتبطا بالمكان الذى بدأ فيه» بل هو رسالة لحميع الإنس 
والجن إلى قيام الساعة» فليس محدداً بزمان ولا مکان» وليس .له حنسية عربية أو غير 
عربية» فالمسلمون كلهم إخوان» وإن احتلفت حنسیاهم ولغاقم» والله أعلم. 

س86- لقد فل بعض أصحاب محمد وهم أمراء المسلمين, مثل عمر وعثمان. 
وعلى» وأنتم تقولون إهم صالحون, وعلى درجة 1 من الإيمان بالقرآن واتباع 

هذى نبيكم» ٠‏ فلم لوا إذن؟ ْ 0 

ج85- هل معين أهم قتلوا أنمم غير ضالحين؟ لقد زعمتم أن معبودكم قتل. 7 
كان يستحق القتل؟ أو كان غير صالح؟ ولقد قتلتم الكثير من أنبيائكم» > فهل حر 
الصحابة ؤ#: أشد عندكم من حرمة أنبيائكم؟ وهل ,كان الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - يستحقون القتل؟ لقد أوم ضح القرآن الكرم ف أكثر من آية أن قتلكم 
إياهم كان بغير حق» فكذلك قتل هؤلاء الصحابة كان بغير حق» وقد نالوا بذلك 
الشهادة» ومعلوم أن الذى قتل عمر لم يكن مسلماء ولكنه كان محوسياء والذى قتل عدا 
كان من الخوارج؛ أما عثمان فقد كان ضحية فتنة قادها عبد الله بن سبأ اليهودى, والله . 
أعلم. 6 
س86- إن القصاص ف الإسلام يزهق الأرواح» ويملا الجتمع 0 ففى 
سورة البقرة آية 0 الین َامَئُوا كيب عَلَيَكُمُ لْقصَاصٌ فى الْمَبل لقتل آل باکر" 
وَالْعَبَدُ بالعَجد والأس الأ كَمَنْ ع له مِنْ أحنيه سىء قاع بالْمَعرُوي وأا إل 
بخن E‏ ن ریگ ورخ" قَمَنِ أَعَتَدَئ بَعْدَ دل قله عَدَابُ أليكٌ) وى 
سورة المائدة آية ه 4 (زْتَيبَن أن فس يلفس وَالْعيت بِالْعَينٍ والأنف بالأنفٍ 
والأذرت لذن ن وَأَلِيَنٌ اَن و رو صا قَمَن تَصَدق بي فهو فار لر" 
تن أ حم بآ أدرل آله ديك مم الطلِمُوَ) فهل رأيعم استهانة بأرواح الداس 
وأجسادهم مثل هذا؟ 

E‏ إن اعتراضكم على القصاص لَهُوَ من أشد الظلم» وكان اه بكم أن 

بُقوه فى مجتمعاتكم لأن فيه صيانة لأرواحکم ودمائکم وأعراضکم» فهل يرضى سائل 
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هذا السؤال أن يقتله أحدء أو يقتل أحد أقاربه» ثم لا يقتص من القاتل بقتله؟ أم هل 
يرضى أن يفقأ عينه أحد» ثم يُسجن لمدة عام أو أكثر» ثم يخرج من السجن» وينعم بعينيه 
طول حياته؟ أم أنه يتميئ أن لو قمعت عينه مثله؟ إن الذى أشاع احرائم فى كثير من 
امجتمعات هو عدم تطبيق حدود الله» فلو أن الحرم علم أنه سيقتص منه» ويفعًل به ما فعل 
بالناس» لَمَّا أقدم على جرعته» ولْمَّا أصبحت دماء الناس» وأموالهم» وأعراضهم فبة 
سائغة له يقتل هذاء ويقطع دن هذاء ويفقأ عين هذاء ثم يدحل السجن يأكل ويشرب 
وينام» وبعد ذلك يمخرج سليم الأعضاءء بعدما أراق دماء الناس» وشوه أجسادهم» فهل_ 
هذا يقبله عاقل؟ إن بعض المجتمعات المسلمة الى لم تمتثل لأمر ربماء شاعت فيها جرائم 
التشويه لأقصى درحة» ففى باكستان - على سبيل المثال - شاع ظلم الرجل للمرأة ظلما 
شديداء وأصبح من المألوف عندهم أن الرجل يعاقب المرأة برش ماء النار على وجهها! 
فلو أنه عوقب بفعلته نفسها لَمًا تا على ذلك» ولكنه الظلم (وَمَن ل ححَكُم بِمَآ أنزَلَ 
لله َأولَتيِكَ هم آلظّلِمُونَ) وقد حاء فى كتابكم المقدس ما يشابه آية سورة (المائدة) الى 
وردت ف السؤال: 

وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس وعينا بعين وسناً بسن ويّدا بيد ورجلا برجل 
وكيا بَكَىّ وجرحاً بجرح ورَضَا برّض. (خروج١؟:‏ 14-59) 

وإذا أحدث إنسان ف قريبه عيباً فكما فعل كذلك يُفعَل به. کسر بکسر وعین بعین 
وسن بسن. كما أحدث عيبا فى الإنسان كذلك يُحدّث فيه. (لاريين؛؟: 50-19) 

وجاء فيه أن جزاء القاتل قتلهه ليس هذا فحسب. . بل التمثيل بحثته بعد موته: 
إذا كان رجلان باغيان يقعلان صديقاً فى بيته على سريره. فالآن أمَا أطلب دمه من 
أيديكما وأنزعكما من الأرض. وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما 
وعلقوهما على البركة فى حبرون. (صموئيل الثان٤: )١١-١١‏ ْ 

سافك دم الإنسان بالإنسان يُسفك دمه. لأن الله على صورته عمل الإنسان. 
(تکوین۹: )۷-٦‏ ش 

إن القاتل يُقكّل. (عدده؟: )1١‏ 

م إن الإسلام لا بمنع أحداً أن يتنازل عن حقه فق القصاص (قَمَنْ عُفىَ لهُد مِنْ أيه 
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َنم تا الْمَعرُوفٍ و15 له خسو ذلك نمف ين ربكم وَحْمَة قن صد 
بي فَهُوَ كفارة لَهُ) أما الكتاب المقدس فلا يبيح العفو عن القاتل المتعمّد» ولا يبيح أذ 
الديّة منه» بل لابد من قتله: ولا اتأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه 
يُقَكل. ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مديئة ملجئه فيرجع ويسكن فى الأرض بعد موت 
الكاهن. لا تدنسوا الأرض التى أنتم فيها لأن الدم يدنس الأرض. وعن الأرض لا 


يكف لأجل الدم الذى سُفكَ فيها إلا بدم سافكه. ولا تنجسوا الأرض التى أنتم 


مقيمون فيها التى أنا ساكن فى وسطها. إى أنا الرب ساكن فى وسط بنى إسرائيل 
(عدد۳: ٠ )۳٤-۳۱‏ 

ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن قضى بأن الذى قتل يُقتل» ولا يُقتل أحد غيره ظلما 
وعدواناء على نقيض ما يحدث ف بعض القرى من أنهم لا يأحذون الثأر من القاتل» بل 
يأذونه من البرىء؛ فإذا كان القاتل غير ذى بال» كأن يكون فقيراء أو وضيعاً فى قومه 
لم يقتصوا منه» ولك يقتصون ممن هو أعلى مه تله وا رغم براءته» ولذلك قال 
الله تعالى: (أَخَوْ كر والْعبَدُ بِالْعبَد والأسئ بالأسئ) وحَدَ القتل ف الإسلام يطبق على من 
تكله تد ااال اطا هيد اله كان ل لهت ن را عة ارش 
فيموت» أو يعطيه جرعة كبيرة مواق لكر هيا و أو حادثة سيارة عن غير 
قصد» أو غير ذلك. أما فى الكتاب المقدس فإن من قتل ححطأ لا يدفع ديّة لأهل المقتول» 
ولكنه يهرب من ولى الدم (أى من ولى المقتول) حى لا يعاقبه: وكلّم الرب موسى قائلاً. 
کلم بنى إسرائيل وقل هم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. فتعينون لأنفسكم 
مدنا تکون مدن ملجا لکم لیھرب إلیها القاتل الذى قتل نفسا سهوا (عدده": )١١-9‏ 

ولكن إن دفعه بغتة بلا عداوة أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد أو حجرأ ما ما يقل 
به بلا رؤية. أسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالباً أذيّته تقضى الجماعة بين 
القاتل وبين وَل الدم حسب هله الأحكام. وأنقذ الجماعة القاتل من يد وَلى الدم 
وترده الحماعة إلى مدينة ملجئه التق هرب إليها (عدده*: )550-5١‏ رما يظن أهل 
الكتاب أن هروب القاتل غير المتعمّد. زم باو بدفع الدّية لأهله هو الصوابء لأنه 
فى نظرهم غير مذنب. ونقول هم: صحيح أنه لم يتعمدء ولكن هذا يفتح الباب للمجرمين 





۹4 ۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
الالال لل سس سس © 


كى يقتلوا من أرادوا قتله» ويتفننون فى طرق القتل حي تبدو فى التحقيقات وكأفها عن 
غير قصدء ثم يكذبون ويقولون: لم نقتله متعمدين. وكذلك فإنه يفتح الباب للعابثين 
۴ المستهترين ألا يحتاطواء طالما أنهم .لن يُعاقَبواء كالشباب المتهوّر الذى يقود السيارات 
بسرعة رهيبة؛ أو الذين يطلقون الرصاص ف الأفراح والاحتفالات» وغير ذلك من مظاهر 
الاستخفاف» ا أخذ و سائل الحيّطة راان 3 الديّة الى بأخذها و تخفف 


عل ادر ماحم لاو أشي 

س۸۷- لقد دافعتم عن خد القصاص وقلعم. إنه عدل لأنه معاملة بالمثل» فلم لا 
يكون القصاص ف الزئ والب والقدف بالمعل أيضاً؟ 

ج۸۷- إن هذا سوال خعبيث لا يظن بقائله إلا أنه يحب إشاعة الفاحشة ق المؤمنين. 
إن الإسلام هو دين العمّة وامحافظة على الأعراض» فهو الذى يحض على الفضيلة» ويحارب 
لرذيلة يكل وسيلة» قهل يعاقب على الفاحشة بفاحشة مثلهاء حق تتتشر فق امختمع أكثر 
وأكثر؟ وهل هذا :يقبله غاقل» فضلاً عن أن يكون شرعا؟ وهل لو سب دين الله أحدٌ 
تكون عقوبته أن يب دينه؟ إن هذا لا يزيد الشرر إلا تطأيرأء كما يقول الثل: (لا يزيد 
الطين إلا لم قال تعالى: (إِرتٌ لين يبون أن تشِيعَ م الْفَحِشَةٌ فى التي ءَامُنُوأ 1 
عَذَّابُ أَلِم فى آلدّنيًا وال خرة ؛ واه َعَم رانم لا تَعْلَمُوْنَ) [النور:۹١]‏ وقد قال العلماء: إن 
بحرد الكلام عن قصص الفحش والتفحّش - وليس رد الفاحشة بفاحشة مثلها - يدخل 
٠‏ ف مضمون هذه الآية؛ أى أن ما يحدث فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروعة من 
نشر الفضائح» واار القتل والسرقة» والخيانة الزوجية» داحل فى مضمنون هذه الآية - 
وللأسف - فإن كثيراً من المسلمين لا يعلمون هذا الأمر» ولا يفطنون له» وتراهم يتناقلون 
ما سمعوه وما قرأوه من هذه الأخبار المشينة» ولا يدرون أنهم بفعلهم هذا ينشرون 
الفاحشة بين الناس أكثر وأكثر. وكذلك الذى يذهب .للعمل 'فى بعض البلاد العربية» ثم 
يعود فيحكى عمّا رآه وسمعه من هذه المعاصى؛ ولا يعلم - فضلاً غن وقوعه فى أعراض 
المسلمين - أنه ينشر الفاحشة بين المؤمنين. حي لو كانت دولة كافرة فلا ينبغى له أن 
کی ا البو كي ا Ê‏ 
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تمون ف أعين الناس بكثرة سماعهاء وتجحعلهم يظنون أنهم أفضل من غيرهم؛ فلا يزدادون فى 
الأعمال الصالحة. أما سماع قصص الصالحين فهى تحث على الاقتداء يهم واحتقار النفس 
بالنسبة ههم» نما يبعث على النشاط فى العبادة» والاستكثار چ الأعمال الصالحة» قال 
رسول الله يل: "لا تسيّن أحداء ولا تحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن تكلم أخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك» إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن 
بيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارء فإنه من المخيلة, وإن الله لا يحب المخيلة, 
وإن امْرّوٌ شعمك وعيّرك بما يعلم فيك؛ فلا تعيّره بما تعلم فيه, فإنما وبال ذلك عليه" 
ا الجامع: 9 ]7٠٠١‏ أرأيتم كيف فى الرسول يي عن رد الإساءة بإساءة مثلها؟ فكيف 
برد الفاحشة بفاحشة مثلها؟ 

إن التعامل بالمثل» ورد الفاحشة .مثلهاء هو ما جاء به الكتاب المقدس» حيث قال: 

مع الطاهر تكون طاهراً ومع الأعوج تكون ملتویاً. (صموئیل الثان۲۲: ۲۷) 

هكذا قال الرب ها أنذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك 
وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك فى عين هذه الشمس. لأنك أنت فعلت بالسّر 
وأنا أفعل هذا الأمر قدَام جنيع إسرائيل وقدَام الشمس. (صموثيل الثاق7١: )١7-1١‏ 
أتدرون من منء ولمن هذا الكلام؟ إنه - بزعمهم - من الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود 
ع 2 وعليه الصلاة والسلام» والدليل على ذلك ماجاء فى الكلام الذى قبله من 
الإصحاح نفسه» والله أعلم. 

س۸۸- تقولون إن دينكم ينهى عن الإسراف والتبذيرء مع أنكم أشد الناس 
تبذيراً وإسرافاًء ألا ترون ما تفعلونه فى الحج من كثرة الذبائح التى تُعَدَ بمئات الألوف. 
وتركها فى منى لا يستفيد منها أحد من الفقراءء ويكون مصيرها الفساد وانتشار 
الأمراض» وخصوصاً قبل وجود المجازر الآلية والغلاجات؟ 

ج۸۸- مى تُذبح هذه الذبائح؟ إفا تُذبّح يوم النحر.. وهو أول أيام العيد ثم تليه أيام 
التشريق الثلاثة الى قال رسول الله يلل عنها: "أيام التشريق أيام أكل ورب وذكر الله" 
[مُسند أحمدء صحيح الجامع: 585؟] فالمسلم مأمور بأن يوسع على نفسه وأهله وعلى فقراء 
المسلمين فى هذه الأيام المباركة» على قدر استطاعته. ولكن لماذا سُمَيّت هذه الأيام بأيام 
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التشريق؟ إن إحابة هذا السؤال فى حد ذاتها رد على هذه الشبهة. لقد سُمَيّت هذا لأن 
العرب كانوا يذبحون الذبائح فى مئء ثم يسلخوها ويقطعرفا قطعاً صغيرة» ويرشونها 
با لملح» ويربطوما ببعضهاء ويعلقونما ى اتجحاه شروق الشمس. إلى أن. يخرج منها الماء تماماء 
وتصبح جافة مثل قوالب الطوب» وهذه الطريقة كانت تحفظ اللحم من التعفن» 
ليستخدموه طوال العام» بعد نقعه فق الماء عند اللزوم» ليزول منه أثر الملح» ويصبح طريا 
قابلاً للطهى» وهذه الطريقة من أفضل طرق حفظ اللحم, لأن الملح ليس له أضرار جانبية 
مثل غيره من المواد الحافظة (وقد بُنيّت على هذه الطريقة فكرة صناعة البسطرمة) أمّا الآن 
فتوجد جمعيات وهيئات خيرية تقوم بالإشراف على هذه الذبائح» والاحتفاظ با فى 
النلاحات» ثم تقوم بتوزيعها على فقراء المسلمين فى أنحاء العالم. 
وتَرّدٌ أن نسألكم: هل تعتبرون هذا إسرافاء ولا تعتبرون ما جاء فى كتابكم المقدس من 
استخدام الذهب وامجوهرات فق بناء الميكل» وعمل مراحيضه من النحاس إسرافاً؟ 
والبيت الذى بناه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعا 
وسّمكه ثلاثون ذراعا... وها محراباً فى وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد 
الرب. ولأجل المحراب عشرون ذراعاً طولاً وعشرون ذراعا عرضاً وعشرون ذراعا 
مُمكاً. وغشاه بذهب خالص... وغشَى سليمان من داخل بذهب خالص. وسد 
بسلاسل ذهب قُدَام الحراب. وغشاه بذهب. وجميع البيت غشّاه بذهب إلى تمام كل 
البيت وكل البيت وكل المذبح الذى للمحراب غشاه بذهب... وغشّى الكروبين 
بذهب... وغشى أرض البيت بذهب من داخل ‏ ومن خارج... ورسم عليهما نقش 
| كروبيم ونخيل وبراعم زهور وغثاهما بذهب ورصع الكروبيم والنخيل 
بدهب...ونحت كروبيم ونخيلاً وبراعم زهور وغشّاها بذهب... وعمل بیتا لابنة 
فرعون التى أخذها سليمان كهذا الرواق. كل هذه من حجارة كريعة... وكان مؤسسا 
على حجارة كريمة حجارة عظيمة حجارة عشر أذرع وحجارة ثمان أذرع. ومن فوق 
حجارة كريمة كقياس المنحوتة... وعمل القواعد العشر من نحاس طول القاعدة 
الواحدة أربع أذرع وعرضها أربع أذرع وارتفاعها ثلاث أذرع... والأكتاف مسبوكة 
تحت المرحضة... وعمل عشر مراحض من نحاس تسع كل مرحضة أربعين بثا. 
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المرحضة الواحدة أربع أذرع. مرحضة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد... 
وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب المذبح من ذهب والوجوه والمائدة التق عليها خبز 
الوجوه من ذهب. والمنائر نمسا عن اليمين وحمساً عن اليسار أمام امحراب من ذهب 
خالص والأزهار والسرج والملاقط من ذهب. والطسوس والمقاص والمناضح والصحون 
واجامر من ذهب خالص. والوصل لمصاريع البيت الداخلى أى لقدس الأقداس 
ولأبواب البيت أى الميكل من ذهب. وأكمل جميع العمل الذى عمله الملك سليمان 
لبيت الرب. وأدخل سليمان أقداس داود أبيه. الفضة والذهب والآنية وجعلها فى 
خزائن بيت الرب (مختصر ما جاء فى سفر الملوك الأول؛ الإصحاح”و/) 

إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة سيدنا محمد يلخ أن أباح لهم الأكل من هذه 
الذبائح وغيرهاء أما الأمم السابقة فكانت هناك نار تترل من السماء لتأكل ذبائحهم 
كعلامة على قبولما. وق الكتاب المقدس توجد كلمة (محرّقة) و(محرّقات) عشرات 
المرّات؛ ومنها قوله: ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت 
الْمُحْرّقة والذبائح وملا مجد الرب البيت. (أخبار الأيام الثان7: )١‏ وقوله: ثم إن الملك 
والشعب ذبحوا ذبائح أمام الرب. وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر اثنين وعشرين 
ألفاً ومن الغنم مئة وعشرين ألفاً ودشن املك وكل الشعب بيت الله... وقدّس 
سليمان وسط الدار التى أمام بيت الرب لأنه قرب هناك الْمُحْرّقات وشحم ذبائح 
السلامة لأن مذيح النحاس الذى عمله سليمان لم يكف لأن يسع الْمُحْرّقات 
| والتقدمات والشحم. (أحبار الأيام الثان۷: »)۷-٤‏ والله أعلم. ْ 
س88- إن الذى أخرج المسلمين من جزيرة العرب هو الجوع والفقر وليس لدشر 
الدين كما ترعمون. 

ج۸۹- سل معكم جدلاً أنهم خرحوا ييحثون عن الطعام» فلماذا لم يكتفوا بفتح 
بلاد الشام المليئة بالأنمار والثمار؟ ما الذى اضطرهم أن يفتحوا البلاد الواقعة ف شال 
أفريقياء مثل مصر وليبيا وتونس والحزائر» وبعض' البلاد الأحرى مثل الأندلس» حن 
وصلوا إلى مشارف فرنسا؟ وهل الفقير الذى يبحث عن الطعام يعرض نفسه للحروب - 
وهى مظتّة الحلاك - بعدما وجد بغْيته؟ إننا بحد الأغنياء مستعدّين لدفع آلاف الجنيهات 
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ليجتبوا أنفسهم وأولادهم الدحول فى الحروب الى تحرمهم من رَغْد العيش الذى ينعمون 
به» ولكن هؤلاء الصحابة له ما حرجوا إلا لنشر دين الله جل وعلاء والذى يقرأ سيرّهم 
يعلم أفم رغم كل الفتوحات الى مَنَّ الله ما عليهم لم تغرهم الدنياء ولم تشغلهم عن 
عبادة ريهم؛ وكانوا كلما انتهوا من فتح بلد استعدوا لفتح بلد آخرء فهل هذا فعل من 
يبحث عن الطعام؟ ثم إن الجزيرة العربية ظلّت فقيرة معتمدة فى رزقها - بعد الله سبحانه 
وتعالى - على موسم الحج» والمعونات ال كانت تأتيها من الدول المحاورة» إلى أن ظهر 
فيها البترول بفضل من الله ونعمة» فلو كانوا خرجوا للبحث عن المال فلم لم يبعثوا به 
لأهليهم؛ وينقذوهم من الفقر كما يفعل من يسافر للعمل فى دول الخليج» أو كما يفعل 
المستعمر الغربى الذى يسرق أقوات الشعوب وثرواتها ويحولها لبلاده؟ إن المستعمر الغربى لم 
يكتف بتحويل الثروات» بل حول الآثار والحيوانات» حى إن الإنسان نفسه لم يفلت من 
قبضتهم» فحوّلوه لبلادهم ليخدمهم» كما حدث ف ترحيل الأفارقة إلى أمريكا وغيرهاء 
ليقوم الرحل الأسود بخدمة الرحل الأبيض» وظل القراصنة المستعمرون يعاملوهم أسواً 
معاملة عُرِفت بالتفرقة العنصرية» الى ما زالوا يعانون من آثارها إلى يومنا هذا. 
سرقوا العقول الذكية من العالم الثالث بالإغراء المادى - وما زالوا يسرقوفما- حى 
أصبحوا ينعمون بالثراء الفاحش» ويملكون أكبر حضارة على وجه الأرض. فلو 0 
المسلمين الأوائل فعلوا فعلتهم لعاش أهل الحجاز فى رغد وسَعَّة عيش» ولافتقرت البلاد 
الى فتحوهاء ولكان هم أعداء كثيرون فى كل مكان من العا م» كما للرجحل الأبيض الآنء 
ولتمتعت الجزيرة العربية بالكراهية الى يتمتع به الغرب» وعلى رأسهم أمريكاء ولكن - 
ولله الحمد - لم يحدث أى شىء من هذاء بل على العكس من ذلك.. فَكُمْ تنازل الحكام 
العرب الفاتحون لأهالى البلاد المفتوحة عن أموال الجزية» فلم يدفعها إلا القليلون» وكم 
شیدت الدواوين والأنظمة لتنظيم جمع الخراج؛ و تخفيف أموال الحبايات» إن 8 البلاد 
المفتوحة حدب وقحطء وكم رغب الإسلام فى إكرام الحيران والضيفان» وإشاعة العدل 
والإحسان» ح بين أهل البلاد المفتوحة» وأهل الذمّة وَالْمُعامّدِين والله أعلم. 

س٠‏ ۹- إن انتصار المسلمين على الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية جاء بعد أن 
أنمكتهما الحروب وأصابمما الضعف, فاستغل المسلمون الفرصة وقضوا عليهما. 
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ج١4-‏ إن الفترة الى انتصر فيها المسلمون على الروم والفرس لم تكن بينهما فيها 
حروب» فإن آحر حرب بینهما كانت والرسول ييل ما زال فى مكة» أما أول انتصار 
للمسلمين على الروم فكان ف موقعة راليرموك) فى حلافة عمر بن الخطاب كه فكانت 
المدة بينهما حوالى عشرين عاماً أو أكثر» استعادت فيها كل منهما قتا وعددها 
وعتادهاء أما غزوة (مؤتة) فكانت أيام الرسول بل وقد سمَيّت غزوة رغم أن الرسول يل 
م يحضرها لأنه كان يشاهدها ويصفها وهو ف المدينة كما لو أنه رآها رأى العين» ولم 
تتسم هذه الغزوة بالتكافؤ العددى» فقد كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف» وكان الروم 
مائ ألف» فرحع المسلمون بقيادة حالد بن الوليد 5 بعدمنا استشهد من الصحابة و#,' 


حوالى سبعين» مقابل مائى قتيل فى صفوف العدو. أما غزوة (تبوك) فلم يحدث فيها أى 


قتال بين المسلمين والروم» بعدما ذهب إليهم الرسول ي ليقاتلهم» لاهم اعتدوا على من 
أسلم منهم بالتعذيب والقتل» وأرادوا مهاجمة المسلمين ف المدينة» فذهب إليهم فى ثلاثين 
ألف مقاتل؛ إلى أن وصل إلى تبوك؛ ومكث بها حوالى عشرين يوماً ينتظرهم» ولكنهم لم 
يأتوا لحربه» فرحع يل إلى المدينة. وف موقعة (اليرموك) كان عدد المسلمين ستين ألفاء 
مقابل مائتين وأربعين ألف مقاتل من الروم» معهم القساوسة والبطارقة والمطارنة» يرتلون 
لهم الأناحيل» ويدقون لهم بالنواقيس» ليثبّتوهم فى المعركة» ورغم ذلك انتصر عليهم 
المسلمون بقيادة خالد بن الوليد» الذى ذهب بعد انتصاره عليهم ليساعد سعد بن أبى 
وقاص - رضى الله عنهما - ف حربه ضد الفرس» فانتصر المسلمون على الفرس والروم 
فل آن واحد بفضل من الله ونعمة» وليس بضعف الإمبراطوريتين كما تزعمون. والدليل 
على أهما لم يصبهما ضعف أن البلاد الواقعة تحت حكمهما لم تنفصل عنهماء فقد كانت 
كل امبراطورية منهما تحكم مجموعة من البلاد والشعوب» ونحن نشاهد ف عصرنا أن 
الدول العظمى حين تضعف قوتّا يظهر فيها المتمردون والانفصاليون» وكل أهل بلدة 
يحاولون الوصول إلى حكم أنفسهم (حكماً ذاتيا) كما حدث عندما انمار الاتحاد 
السوفيبيى» فقد تفرقت بعض البلاد الواقعة تحت سيطرته» وكوّنت جمهوريات مستقلة. 
ولا يخفى على الأريب مصادر القوة الأخرى غير العددية للبيوش الروم والفرس» فإن هناك 
الاستقرار فى مواقع بلادهم» وقد يقال: (الأرض تلعب مع أصحاها) فهم كانوا أدرى 
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بأحوالها من مياه» وتضاريس» وثغور» وطرّق» وجسور... إلح من العرب المنقولين إليهماء 
بعد المعاناة فى الغزوات وشظف العيش» وحروب المرتدين» وموت الرسول القائد وله ثم لا 
ننسى عظمة التاريخ العسكرى والعلمى والاقتصادى» وطول أمَّدْ ذلك للدولتين» وما 
كانت تمدهما به المستعمّرات من أمداد وعَتاد» والله أعلم. ' 

س١4-‏ أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بموسى وعيسىء ثم لا تقبلون أن تزوجوا 
نساءكم للرجل اليهودى أو النصران» فى حين أنكم تسمحون لأنفسكم بالزواج من 
المرأة اليهودية والمسيحية» كما قال كتابكم: (وَالْخصَتَتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا ألْكتبٌ من 
كم إد1 مَاتَيْتُمُوهَنٌ أَجُورَهنٌ يون غَيْرَ مُسَفِحِينَ) [المائدة:ه] فهل هذا من عدل 
الإسلام؟ ۰ 


ج31- إن المسلم يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله :- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


- فحين يتزوج من اليهودية أو النصرانية فهو يؤمن برسوليهماء ولن يمنعهما من أداء 
شعائرهماء لأن بيننا وبين اليهود والنصارى قواسم مشتركة:؛ كالإيمان بالله وملائكته واليوم 
الآخرء وتحرم. الخمر والزى والسرقة وفعل قوم لوط.. إلخ. فحين تطلب منه اليهودية أن 
تذهب للمعبد يوم السبت - مثلاً - فلن يمنعهاء وكذلك حين تطلب منه النصرانية أن 
تذهب إلى الكنيسة يوم الأحد - أو أى يوم - فلن بمنعها. أما لو تزوجت المرأة المسلمة 
من الرجل اليهودى أو النصراق فالحال مختلف» لأنه لا يؤمن بالإسلام» فربما منعها من أداء 
عبادتهاء فإذا أرادت - مثلاً - أن تصوم رمضان جعلها تفطر الحاحته إليهاء وربما منعها من 
الصلاة أو الزكاة أو الذهاب للحجء بل وربا أجحبرها على اتباع دينه. قد يقول قائل: لماذا 
تحكمون على اليهودى أو النصران بأنه سيمنع زوجته من أداء عباداتهاء أو يجبرها على 
دينه؟ أليس من المحتمل أن يكون رجلاً متحضيراً يؤمن بحرية العقيدة؟ فنقول له: ومن 
يضمن لنا أنه رحل متحضر يؤمن بحرية العقيدة؟ ولو فرضنا أن بعضهم عنده هذا الفكر.. 
فهل كل اليهود والنصارى على شاكلته؟ ثم إن هناك شيئاً آخر.. وهو أن المرأة ضعيفة 


الشخحصية» وتتأثر كثيراً بزوجهاء على عكس الرحل.. فإنه لا يتأثر كثيراً بروجته» وهذا 1 


مُشاهد ف واقعناء لدرحة أن كثيرا من النساء يتكلمنّ بطريقة أزواحهن» ويستخدمن نفس 
الأسلوب» ونفس العبارات والتعليقات» لدرحة أنك تقول: سبحان الله! إن فلانة تتكلم 
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مثل زوجها تماماً! فلهذا يُحشّى على المرأة المسلمة أن تتأثر بدين زوجهاء وتتبعه وتترك 
دينهاء وإن لم يفرضه عليها. وهناك شىء آخر لا يقل أهمية - بل يزيد - وهو أن الأطفال 
- فى الغالب - يكونون على دين آبائهم» وليس على دين أمهاتهم؛ لأنه ب كما قلنا من 
قبل - هم الأقرى شخصية» ونفوذاً وتحكماء 'ونحن لا نرضى لأولاد المسلمات أن يكونوا 
كفاراً. كما أن جميع القوانين الوضعية فى العالم أجمع تنسب الأبناء إلى الآباء عند 
تسميّتهم» فهل يرضى أحد من المسلمين أن ينتسب للكافرين؟ وبتوضيح آخر: هل يرضى 
من كان اسمه (محمد) أو (أحمد) أن ينسّب لبطرس أو مرقس أو يوحنا؟ 

ونقول للسائل: إنكم تعيبون علينا أننا لا نزوج رجالكم لبناتناء ونتزوج ببناتكم» مع 
أن هذا يساهم فى حل مشكلة العنوسة عندكم ؛ فى حين أن كتابكم المقدس مى عن هذا 
وذاك» وإن شعت فاقرأ: وأن لا نعطى بناتنا الشعورب الأرض ولا ناخد بناقم لبنينا. 
(نحميا١١:‏ ۰ والله أعلم. ْ 

س47- تقولون إن الجنة يما أكل وشرب وجماعء وهذا يتناى مع كمال رهل 
القرب من الله فى دار كرامته؛ لما فيه من كشف العورات والانشغال بالشهوات؛, كما 
أن ذلك يؤدى إلى إخراج الفضلات والقاذور ات التى لا تليق بالجنات» إن هذا التمتع 
الذى تتشدقون به لهو تمتع بميمى محضء ليس فيه للروح أى نصيب. 

ج۹۲- إن الإنسان حسد وروح» وكل منهما له متعته» فمتعة الروح فى القرب من 
الله سبحانه وتعالى وذكره ومناحاته» ومتعة الجسد فى الأكل والشرب والجماع.. إلم. 
والله سبحانه وتعالى قد أعدّ لأوليائه فى دار كرامته كلا النوعين من النعيم» وهذا من تمام 
النعيم وكماله. ومن الأحاديث الى وردت ف المتعة النفسية لأهل الحنة قوله يَل: "إن الله 
تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك! والخير فى 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من 
خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأىّ شىء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبداً" [صحيح البخارى] 
وقوله: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته. فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروها فافعلوا" [صحيح 
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الجامع:5.7] أما الأحاديث الى ذكرت النعيم المادى لأهل الجنة فهى أكثر من أن 
تحصى؛ ومنها قوله يل: "فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة عرضها ستون ميلأ فى كل 
زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن" [صحيح الجامع:5؛ ؟4] فالنعيم 
ف الجنة للروح والحسد معاء وأعلى نعيم فى الحنة هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وأريد 
أن أسألكم.. هل أهل الجنة سيتذكرون الدنيا؟ ستقولون: : تة اليس > دلت ا ال 
إذن لو أنمم تذكروا متاع الدنيا من الأكل والشرب إفم - قطعاً - سيشتاقون 
إليه» فماذا يكون الحال لو أفم لم يجدوا مثله فى الحنة؟ إن ذلك يناق كمال متعتهم» 
ويكون متاع الحنة ليس مشبعاً لكل رغباهم» لأنهم سيتحسرون على فوات هذه اللذات» 
وهذا يناف قوله تعالى: هم فِيهًا ما يَفَآمُورت) [الفرقان:11] ولو كان زعمكم حقا 
لكانت الدنيا أفضل من الحنةء لأن الدنيا جمعت بين المتع البدنية والروحية» أما الجنة فهى 
للمتعة الروحية فقط. وهذه الأشياء الى تتحدثون عنها قد رَضيها الله لأحَبّ حلقه إليه 
وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أفلا يرضاها لأهل الجنة؟ ولقد 
حرم الله الرهبانية على المسلم فى الدنياء أفيرضاها له فى الآخرة؟ ثم من قال لكم إن فى 
الجنة فضلات تننج عن الطعام» أو مَنيَاً يخرج بالجماع؟ قال رسول الله ل: "أول زُمرة 


لج الجنة صورقم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا 


يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» وأمشاطهم من الذهب والفضة, ومجامرهم الألوة, 
ورشْحُهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من 
الْخُسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض؛ قلويهم.قلب واحدء يسبّحون الله بُكرّة وعشيًا" 
[صحيح البخارى] فالنعيم فى الحنة لا يكدره شىء من بول أو غائط أو غيره. 

ثم إن الذين يعترضون على النعيم الجسدى .ف الحنة» جاء فى كتامم المقدس ما يدل 
على هذا النعيم» وهذه بعض الأدلة: 

طوبى لمن يأكل خيزاً فى ملكوت الله. (لرقاة١: )1١‏ 

اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقى للحياة الأبدية الذى يعطيكم ابن الإنسان 
لأن هذا الله الآب قد ختمه. (يرحنا؟: ۲۷) 


ولا رأى الجموع صعد إلى الجبل. فلما جلس تقدم إليه تلامیده. ففتح فاه وعلمهم 
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م مھ‎ 


قائلاً. طوبى للمساكين بالروح. لأن هم ملكوت السموات... طوبى للجياع والعطاش 
إلى البر. لأنهم يشبعون. (مىه: 0-١‏ 

الحق أقول لكم إإئ لا أشرب بعد من نتاج الكرمّة إلى ذلك اليوم حينما 2 
جدیدا فى ملكوت الله. (مرقس٤ )۲١ :١‏ 

وأنا أجعل لكم كما جعل لى أبى ملكوتا. لتأكلوا وتشربوا على مائدتى فى ملكوتى 
وتجلسوا على كراسئ تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر (لوقا؟؟: 06١‏ 

وأقول لكم إن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمَة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه 
معكم جديداً فى ملكوت أبى. (منى١؟:‏ 5) 

وما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشز رسولاً معه. وقال هم شهوة اشتهيت أن آكل 
هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. لأبئ أقول لكم إنى لا آكل منه بعد حتى يكمل فى 
ملكرت الله. (لوقا؟؟: 3-14 

وكل من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أمًاً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً 
من أجل اسمى يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الأبدية. (مى؟١:‏ 19) 

وأقول لكم إن كثيرين سيأتون هن المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق 
ويعقوب فى ملكوت السموات. (مێ۸: ١١‏ 

ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون فى ملكوت الله. 
(لوقا۱۳: ۲۹) Î‏ 

بل كما هو مكتوب مالم ترّ عين ولم تسمع أذن وم يخطر على بال إنسان ما أعده 
الله للذين يحبونه. (رسالة بولس إلى كورئئوس؟: 4) 

وقد صرح الكتاب المقدس بأن العذاب يوم القيامة يقع على الجسدء فقال: فإن كانت 
عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا 
يُلقى جسدك كله فى جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك. لأنه 
خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله فى جهنم (مىه: ۳۰-۲۹) 
وقال: وإن أعثرتك يدك فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك 
يدان وتمضى إلى جهنم إلى النار التى لا تطفاً. حيث ذدُودُهم لا يموت والنار لا ثطفاً. 
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)٤ ٤-٤۳ :٩۹سقرم(‎ 

فطالما أن العذاب يقع على الجسد» فيكون المقابل له أن النعيم للجسد أيضاء والله 
أعلم. 

س ۹۳- لماذا تغتسلون من الجنابة؟ ألا يكفى غسل العضو الذى تنجس؟ هَبْ أن 
معك كيساً ملى بالتمرء فوقعت منه تمرة فى الطين» هل تغسل كل التمر أم الى وقعت؟ 

ج۹۳- إن الأمر بالاغتسال أمر إِلَهِى لا دخل لنا فيه» وما علينا إلا السمع والطاعة 
لربنا حل وعلاء ولا يعن اغتسالنا من الحنابة أننا تنجسناء ولكننا فعلنا ما يوجحب 
الاغتسال» فالمؤمن لا ينجس على آية حال» لعموم قول الرسول ي "إن المؤمن لا 
ينجس" [متفق عليه] والاغتسال من الحنابة والحيض والنفاس مفيد للصحة الجسدية 
والنفسية والعقلية» وفيه تحديد للنشاط والحيوية. وقد جاء الاغتسال من الحنابة فى كتابكم 
المقدس» ليس هذا فحسب» بل إن الْجُنّب عندكم يصبح بحسا حي بعد اغتساله: والمرأة 
التق يضطجع معها رجل اضطجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء. 
(لاویین ٥‏ ۱: ۱۸). 

ورد هنا أن نلقى الضوء على بعض ما جاء فى الكتاب المقدس بشأن الطهارة . 
والنجاسة» ليشكر المسلمين رهم على تيسير دينهم: 

وکلم الرب موسى وهارون قائلاً كَلّما بنى إسرائيل وَقُولا لهم. كل رجل يكون له 
سَيّل من لحمه فسَيّله نجس. وهذه تكون نجاسته بسّيّله. إن كان لحمه يبصق سيّله أو 
يحتبس لحمه عن سَيْله فذلك نجاسته. كل فراش يضطجغ عليه الذى له السَّيْل يكون 
نجساً وكل متاع يجلس عليه يكون نبسا. ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء 
ويكون نجسا إلى المساء. ومن جلس على المتاع الذى يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه 
ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء. ومن مس الحم ذى السيل يغسل ثيابه ويستحم 
بماء ويكون نجسا إلى المساء. وإن بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء 
ويكون نجساً إلى المساء. وكل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجساً. وكل من مس 
كل ما كان تحته يكون نجساً إلى المساء ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون 
نجسا إلى المساء. وكل من مسه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء 
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ويكون نجسا إلى المساء. وإناء الخزف الذى يمسه ذو السيل يُكسّر. وكل إناء خشب 
يغسّل بماء. وإذا طهر ذو السيل من سيله يُحسَبُ له سبعة أيام لطهره ويغسل ثيابه 
ويُرحَض جسده بماء حى فيطهر. وف اليوم الثامن يأخذ لنفسه بمامتين أو فرخى حمام 
ويأتى إلى أمام الرب إلى باب خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن. فيعملهما الكاهن 
الواحد ذبيحة خطية والآحر مُحرقة ويُكَفْر عنه الكاهن أمام الرب من سيله (لاريين٠١:‏ 
)16-١‏ 1 
هذه هى الشريعة. إذا مات إنسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان فى 
الخيمة يكون نجساً سبعة أيام. وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس. 
وكل من مس على وجه الصحراء قتيلاً بالسيف أو مَيْنَا أو عظم إنسان أو قبراً يكون 
نجساً سبعة أيام. فياخذون للنجس هن غبار حريق ذبيحة الخطيّة ويجعل عليه ماء حي فى 
إناء. ويأخذ رجل طاهرٌ زوفا ويغمسها فى الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة 
وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذى مَس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. 
ينضح الطاهر على النجس ف اليوم الثالث واليوم السابع. ويطهره فى اليوم السابع 
فيغسل ثيابه ويّرحَض بماء فيكون طاهراً فى المساء. وأما الإنسان الذى يتنجس ولا 
يتطهر باد تلك النفس من بين الجماعة لأنه نجس مُقدس الرب. ماء النجاسة لم يُرّش 
عليه. إنه نجس. فتكون هم فريضة دهرية. والذى رش ماء النجاسة يغسل ثيابه والذى 
مس هاء النجاسة يكون نجس إلى المساء. وكل ما مسه النجس يتنجس والنفس الى 
تمس تكون نجسة إلى المساء (عدد؟١: )7-١4‏ 
نلاحظ ق النْص الأخير أن الذى يُمَسّ إنسان مات ل الخيمة يصبح بحسا سبعة أيام) 

ولابد أن يتطهر؛ وإن لم يتطهر يُبّاد من بينهم. ولكن ,اذا يتطهّر؟ يتطهّر يماء مخلوط يغبار 
من رماد ذبيحة حَطية» أى أن الإنسان يتطهّر برّماد حيوان. ليس هذا فحسبء بل إن 
كلمن كان ق اتوم ی رت الإنسان» ولابد أن يتطهر بالطريقة نفسهاء حي إن 

الإناء الذى ليس عليه غطاء يتنحس أيضاً. والعجيب أن الذى يُمَسّ (ماء النجاسة) - 

الذى حُعل للتطهير - يتنجس هو أيضاًء أى أنه ماء طهر و يج ينجس ف الوقت نفسه! 

[ ندر اھا کین أن لای کے ی ار عط ار وی ار سک ن ا 
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الذى يمس تقدمّة مصنوعة من الدقيق يتقدّسء ويتقدس أيضاً إذا مس ذبيحة عَطَيّة وها 
هى الأدلة: ّْ ْ 

وهذه شريعة التّقَدمّة. يقدمُها ببو هرون أمام الرب إلى قُدَام المذبح ويأخذ منها 
بقبضته بعض دقيق التقدمة وزیتها وکل اللبان الذى على التقدمة ولوقد على المذبح 
رائحة سرور تذكارها للرب. والباقى منها يأكله هَرون وبنوه. فطيراً يؤكل فى مكان 

مقدّس. فى دار خيمة الاجتماع يأكلونه. لا يُخْبز حميراً. قد جَعَلْتُه نصيبهم من وقائدى. 
ها قُدْس أقداس كلبيحة الخطيّة وذبيحة الإثم. كل ذكر من بنى هرون يأكل منها. 
فريضة دهرية فى أجيالكم من وقائد الرب. كل من مَسسّها يتقلس (لارين:: 18-14) 

وكلّم الرب موسى قائلاً كلّم هرون وبنيه قائلا. هذه شريعة ذبيحة الخطية. ف 
المكان الذى بح فيه الْمُحْرّقة لبح ذبيحة الخطيّة أمام الر ب. إنها قدْس أقداس. 
الكاهن الذى يعملها للخطيّة يأكلها. فى مكان مقدّس تؤكل فى دار خيمة الاجتماع. 
کل من مَس لحمها يتقدّس. (لاويين": 017-74)» والله أعلم. 

س٤‏ ۹- إن الإسلام يستغل فقر الناس لإغرائهم بالدخحول فى الدين» فقد جعل 
القرآن بندا من بنود الزكاة للإغراء (وَالْمُوَلْقَةُِلُويْمِمَ) [التوبة:٠٦] ٠‏ 

ج٤‏ ۹- لو كان الإسلام يغرى الناس للدحول ف الإسلام عن طريق الال لما فرض 
عليهم الجزية (قَجِلُوا آأزيت لا يُؤينُوت اه ولا يالوم لاخر ولا ُحَرمُونَ ما حرم الله 
روه وَلَا يَدِينُوتَ دين لحن مِنَ ازيرت وتوا آل ڪب حت يُعْطُوأ الجزيّة عَن ير 
وهم صَغْروت) [التوبة:۲۹] وهل تسمون مكارم الأحلاق إغراء؟ إذن فلماذا تقيمون 
المستشفيات والميرّات الخيرية والملاجئع» وتساعدون الفقراء ق بلاد المسلمين؟ ولماذا أنشأتم 
هيئة الصليب الأحمرء وغيرها من الهيئات؟ 

إن اختصاص ب بعض الناس بالعطايا ليدخخلوا اق الإسلام هر من رحمة الله مم» كمّن يرى 
ابنه مُثرِاً على الاك كأن يكون قد جلس على حافة نافذة يوشك أن يتردّى منهاء أو 
ورب من موقد (مثل البوتاحاز) وعلیه ماء مغلى يخشى وقوعه عليه فلو زجره لانتفض 
ووقع ف ا أو وفع عليه الماء المغلى» فماذا يفعل ليحافظ على حياته وصحته؟ إنه 


OT‏ ا متحبباً إليه بشيكولاته أو غيرها ليقربه إليه» فالله سبحانه وتعالى - وله 
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۷ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
ا سح يي م‎  حسستو‎ 


هوه هم 


لْمَئَلُ الأغى) - أمر رسوله ولك بإعطاء (الْمُوْلْقَةٍ لوجم رحمة هم وليس احتياجاً إليهم» 
فهو الغئ عن العالمين» قال رسوله " قال الله تعالى: يا عبادى! إئ حرّمت الظلم 
على نفسى وجعلته محرّماً بينكم فلا تظالمواء يا عبادى! كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونئ أهدكم, يا عبادى! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموئ أطعمكم. يا 
عبادى! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أَكْسُكُم يا عبادى! إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروئ أغفر لك يا عبادى! إنكم لن 
تبلغوا ضرى فتضروىء ولن تبلغوا نفعى فسنفعون, يا عبادى! لو أن أرّلكم وآخركم 
وإنسكم وجئّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاء 
يا عبادى! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاء يا عبادى! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندى إلا كما ينقص المخخيّط إذا أدخلَ البحرء يا عبادى! إنما هى أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 
نفسه" [صحيح الجامع:4740] وما يؤيد قولنا برحمة الله سبحانه وتعالى بعباده باختصاصهم 
ببعض العطايا لكيلا يدخلوا ناره قول رسوله يَلْ: "إن لأعطى الرجل وغيره أحب إلى 
منه خشية أن يَكُبّه الله فى النار على وجهه" [صحيح البخارى] 
وعلى أيّة حال فإن إعطاء المال للناس لترغيبهم فى الدين أهون من مُمالأتهم على 
باطلهم لاستجلاب وُدّهمء كما جاء ذلك فق الكتاب المقدس على لسان بولس الرسول: 
فان إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسى للجميع لأربح الأكثرين. فصِرْت 
لليهود كيهودى لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأ تحت الناموس لأربح الذين 
تحت الناموس. وللذين بلا ناموس كأ بلا ناموس. مع أبئ لست بلا ناموس لله بل 
تحت ناموس للمسيح. لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح 
الضعفاء. صرت للکل کل شىء لأَخلّصَ على كل حال قوماً. وهذا أنا أفعله لأجل 
الإنجيل لأكون شريكاً فيه. (رسالة بولس الأول إلى ور )١-8‏ إن هذا النص 
واضح الدلالة على أن بولس الرسول كان يتعامل مع الناس بأكثر من وجه ليكسب 
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۰۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
دهم عض النظر عمًًا كان يعتقده» وأنه عمل هذه الأعمال ليكون شريكاً ف الإنجيلء 
أى أنه أضاف فيه أشياء من عنده» والله أعلم. 

س8 4- إن الإسلام لم يكتف بتفضيل الرحل على المرأة فى الدنياء بل إنه فضله عليها 
ف الآحرة» حيث جعل له ف الحنة من الحور العين ما شاءء أما هى فليس لها من المتعة إلا 
القليل. 

جه ه- إن المرأة المؤمنة تتنعم . 1 1 1 غر لف 
إلا أن له عدة زوجاتء أما هى فلها زوج واحد (وهو ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة) وهو زوجها ف الدنيا إن كان من أهل الجنة» وإن لم يكن لحا زوجء أو كان 
زوجها من أهل النار» فسيزوجها الله له رحلا آجر من أهل الجنةء وإن كانت.قد تروحت 
فى الدنيا بأكثر من رحل بعد طلاق أو وفاة أحدهم» فستكون لأحسنهم لقا ودیناء 
وهذا يتناسب مع الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء فمن من الرحال يرضى أن يكون 
لزوجته زوج غيره؟ أمّا المرأة فصحيح أن عندها عَيْرّة» ولكنها أقل بكثير من ية الرحل. 
والحنة. ليس فيها اى كدر» فهذا القدر اليسير من غيرقا. سيذهبه الله عنهاء ولا تشعر به 
كما أنما ستكون مّلكة على الحور العين» وستُعلَى جمالاً وعذوبة صوت ورقة أكثر منهن. 
وقد ورد أن الحور العين يقلن للمۇمنات: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا 
نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وكنا له. فترد عليهن الؤمنات 
ويقلن: نحن المصليات و م صلّينء نحن الصائمات ولم تَصّمْنْء ونحن الحافظات لكتاب الله 
ولم تحفظن.. اله فيقول الله لهن: "ليس من خلقته بیدی کمن قلت له کن فيكون". | 
أمر المرأة ف الإسلام - وحصوصا الجنسى - مبينّ على التستر» حي إن السئة فى ختان 
الولد أن يُعلن عنه» وتُصئّع له وليمة» أما الأنشى فيحفى حفاضها رحتاما) ولا تصتع ها 
وليمةء فكذلك متعتها بالرحل ف الآخرة لا نكر صراحة» بل ضيمتيء لأن الجنة وصفها 
الله سبحانه وتعالى بأن. [فيها ما هيه الأ دفن ولد الع ) [الزعرف:١/]‏ وأن أهل 
الجنة (ِلُمّ فيا مَا يَشَآءُو رج) [النحل:١]‏ فما تشاؤه المرأة فى الحنة تجدهء إلا أا لن تشاء 
أن يكون لها أكثر من زوج» لأنه سيكون فى عينيها أجمل رجحل على الإطلاق» ولأن 
فطرتما لن تتغير» والله أعلم. 


http://kotob.has.it 
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س95- يُصر المسلمون فى سائر بقاع الأرض على تطبيق الشريعة الإسلامية, مع 
أن هذا سيحدث فتنة طائفية» لأن فى البلاد الإسلامية أقليات وأعراقً دينية 8 
وهذا يسبب أعمال عنف شديدة بين هذه الفئات, ثم إن هذا التمسك بتطبيق الشريعة 
يعد مُصادَرَة للعقول المستديرة بجعلها تابعة لا مبدعة. 

ج1 ۹- لقد قال الله سبحانه وتعالى:. قل اما پان وما رل عليتا وَمَآ رل عل 
إتَرهِممَ وَِسْمَِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَعَقُوسب والأَسْبَاٍ وَمَا ١‏ أوقَ مُوسَئ وَعيسی راليوت ين 
نَيهِمْ لا تُفَرَقُ بَْنَ أَحَر متهم وحن لَه مُسَلِمُونَ) [آل عمران:84] إن المسلمين يعظمون . 
جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم تحدث فتنة طائفية فى 
تاريخ تطبيق الشريعة الإسلامية» بل إن غير المسلمين قد وجدوا فق المسلمين من هم أ رحم 
وي ركنا كر ول كرون رطع باينا الاو ا دل 
للمسلمين حقوقاً دون غيرهم؛ بل لهم ما لنا وعليهم ما عليناء فلا تة تقضى الشريعة - مثلاً 
- بقطع يد السارق البوذى ومعافاة السارق المسلمء ولا تقضى برحم أو جلد الزاق 
اليهودى وترك المسلم» أو أحذ القصاص من النصراقى دون المسلم... وهكذا. وهذه 
الحدود كما قال عنها الشيخ الغزالى رحمه الله: (إن لم يقبلوها شريعة فليقبلوها قانوناً) 
والمعروف فى سائر دول العالم أن قانون الأغلبية هو الذى يطبق» وشاهد على ذلك ما 
يحدث فى البلاد الغربية من تطبيق حكمها على الأقليات المسلمة الى تعيش ماء وهو ما 
يسمونه بالدعقراطية» وهى أن قانون الأغلبية يسرى على الأقلية» ويتضح هذا فى 
انتخاباتمم العامة والحليةء فرئيس الدولة يُعيّن كرئيس لا ولو بفارق واحد بالمئة على 
مُنافسه» صحيح أنه مسموح للأقلية بالإدلاء بأصواتهاء ولكن النتيجة النهائية تكون 
للأغلبية. والإسلام يحافظ على غير المسلم طالما أنه غير متآمر أو مخارب» ولا يفرض عليه 
الدحول ف الدين» ويحافظ على أماكن عبادته ولا يتعرض لا بسوءء ويحمى دمه وماله 
وعرضه كما يحمى المسلمين» ؛ فهل يرفض تطبيق الشريعة إلا منتكسو الفطرة؟ وهل يكره 
قطع يد السارق إلا اللصوص؟ وهل يكره رجحم الزان إلا الزناة؟ وهل يكره حلد شارب 
ایر إل السكير العربيد؟ وهل يكره القصاص إلا الظلمة المعتدون؟ والأمثلة على عدل ' 
الإسلام ف تعامله مع غير المسلمين أكثر من أن تحصى» ومنها تبرئة الرحل اليهودى من 
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1۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وي هھ 


تممة السرقة الى تُسبّت إليه على عهد الرسول يي وال ورد ذكرها ف الآيات -٠٠٠١(‏ 
)٣۳‏ من سورة اسای ومنها قول الرسول ي: "ألا من ظلم مُعاهداً» أو انتقصه 
حقه» أو كلّفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم 
القيامة" [صحيح الجامع:1550] إن من لم يحافظ على الأقليات غير المسلمة يشوه سمعة 
الإسلام» ويصد عن سبيل الله (بشرط ألا يكونوا محاربين» أو مُعينين للمحاريين ضد 
المسلمين) وقد ذكرنا فى الرد على الشبهة رقم )۸٤(‏ ما حدث بين الشاب القبطى وابن 
عمرو بن العاص هه وحُكم عمر بن الخطاب #5 بينهما. ولا يتسع الْمُقام لسرد الأدلة 
على عدل الإسلام» ولكن هذه إشارات لبعضهاء والتاريخ حافل يماء لدرجة أن بعض 
الشعوب كانت تبعث لؤلاة المسلمين أن يذهبوا لفتح بلادهم لما سمعوه عن عدهم؛ 
وميا مابفاك من لللكا لارام تلك رريطانا حون يعت نة امون اللي ان 
مقر خلافته فى بغداد» ولكن المأمون حين تلقى الرسالة سأل عن بريطانياء فقالوا له إنما 
بلاد بعيدة» ولابد أن يقطع المسافر إليها البحر» فخاف على العلماء والدّعاة والجنود من 
طول مسافة السفر» وحشى عليهم من الغرق» فتكاسل وتباطأ فى تلبية رغبة الملك» فانظر 
نتيجة تباطؤ الحكام فى تبليغ الإسلام!ء والله أعلم. 
٠‏ س40- نحن نرى أن العلمانية هى خير طريق» فهى وسط بين الأديان منعاً للفرقة 
والاختلاف والطائفيةء فنحن نؤمن بالله والرسل» ولكن لابد من التطوير والتحديث 
. لنساير العصرء إذ أنه من غير المعقول أن نأتى فى القرن الحادى والعشرين ونقول برجم 
الزائئ والزانية رغم رضا الطرفينء أو نقطع يد السارق» أو نقتل القاتل فيزداد عدد 
القتلى» فنحن ننظم الحياة بالطريقة التى نراهاء ونساير الحضارة» ولا نعود إلى عصر 
الجمال والجمير. 

ج4۷- قبل أن بحيب على هذا لابد أن نعرف ما هى العلمانية؟ إن العلمانية هى اتباع 
العلم ونبذ الدين» أى تحكيم العلم فى جميع شئون لار الذين قاصرا غان:دؤر 
العبادة والعبادات» مثل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات الى لا شأن لما 
بالسياسة» ولا الاقتصادء ولا الفنون» ولا أى شىء من شتون الحياة. وقد ظهرت العلمانية 
ف أورباء فى عصر النهضة؛ بعد عام 515١م‏ بعدما قامت الثورة الفرنسية» وكان شعارها 
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111 سؤال وجواب في الرد على آهل الكتاب‎ ٠ 
وه ا ا ا ا ا ل‎ 


(اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آحر نبيل» أو اشنقوا آبحر نبيل بأمعاء آحر قسيس) والنبيل 
معناها عندهم (الغين أو الإقطاعى) ذلك لأن الكنيسة فى أوربا وقفت حجر عثرة فى طريق 
التقدم والحضارة» فكانت تحكم على كل جديد بالْحُرْمَة» وأنه من عمل الشيطان» 
وحاربت العلم والعلماء» لدرحة أنهم أعدموا بعض المكتشفين والمخترعين» مثل (جاليليو) 
الذى قالوا عنه إنه يريد أن يرى الرب» وكانت فى حالة من التخلف والقذارة لدرجة أن 
طارق بن زياد حين فتح الأندلس» ووصل ل شارف فرنساء وجدها لا تعرف 
الاغتسال» كمثيلاتها من دول أوربا الى كانت تُسّمى ببلاد المج المامج» لدرجة أنهم 
كانوا يعتبرون الاغتسال عقوبة» وكانت عندهم حمامات يغسلون فيها من يريدون 
معاقبته» فلما كثر فيهم تقتيل العلماءء وتعذيبهم» ومنعهم من العلم» بفتاوى هؤلاء 
القسيسين» وتحكّم فيهم الأغنياء وأذلوهم» وساموهم سوء العذاب» ثار عليهم دُعاة 
النهضة والإصلاح» وقتلؤا القساوسة والنبلاء» ونادوا يفطل الدين عن الحياة» فهُمّشوا 
الكنيسة» وجعلوها قاصرة على العبادات فقط» وليس لا أى دخل فى شفون الحياة 
وانطلقوا فى أبحائهم» وتقدموا فى علومهم الى اقتبسوها من علماء المسلمين فى الأندلس» 
وأصبح منهجهم - إلى اليوم - أن يؤمنوا بالعلم ويحكّموه فى حياتهم» حي لو خالف ما 
جاءت به شريعتهم الكَنَسيّة» وسنُوا القوانين» وأقاموا نُظّم الحكم على أساس تفكيرهم؛ 
بغض النظر عن دينهم ورجاله. أما الإسلام فلم يقف كحجر عثرة فى طريق العلم» وم 
يعاقب العلماء» ولم يحرم ما يقومون به من أبحاث علمية نافعة كما فعلت الكنائس فى 
أوربا فى القرون الوسطى» وكذلك فإنه لم يفرق بين الدين والدولة» فليس فيه (اعط ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله) بل (إِنّ الأمر كله كله ين [آل عمران:4١١]‏ (قُل إِنَّ صَلَاتٍ وسو 
وای وَمَمَاف لله رت لعي وج له ريك لث وَيِدَلِكَ يرث وأا أو تسن 
[الأنعام :۳-۱۹۲ ]١٦‏ 

ثم كيف نحكم أنفسنا بأنفسنا؟ إننا ضعفاء قاصرو العلم والفكرء ولا نعلم الخير لأنفسنا 
كما يعلمه ربناء وكذلك الشر» ونختلف فيما بيننا فى تصوّر هذا الخير والشرء وكل منا له 
وجهة نظره الى يعتبرها أفضل من وجهة نظر الآخرين» وهذا لا يجمع همل الناس على 
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ال سس ب ب 0 


وكل من هؤلاء يظن أن نظامه أفضل من النظم الأخرى. إن صانع الشىء هو الذى يعلم 
ما يصلحه وما يفسده» وهو الذى يضع له قوانين تشغيله وحمايته (وهو ما يسمى 
بالكتالوج) فهل تُصلح سيارتك عند الجزار؟ أو غسالتك عند النجار؟ - (َوَينَهِ الْمَثْل 
الأغاى) - فالذى لقنا هو الذى شرع لنا قوانين حمايتنا» وسعادتناء ما وضعه لنا من 
منهج حياتنا ألا يَعْلَّمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَ آللَطِيفٌ لني [الملك:4١]‏ أما الحدود - سواء حد 
القتل أو السرقة أو غير ذلك - فقد أجبنا عنها فى مواضعها.. وبالله التوفيق. والواقع أكبر 
شاهد على انتشار جرائم الزن» والسرقة؛ والقتل» فق البلاد الى لا تطبق شرع الله جل 
وعلاء وكثْرَ فيها تحايّل الناس على القوانين الوضعية بتقدم الشهادات الطبية الى تدّعى أن 
حالتهم النفسية غير سوية» حي لا تطبق العقوبات الوضعية» كعقوبة القتل أو 
السرقة أو غير ذلك. 
إن الإسلام عقيدة وعملء وهذا العمل يشمل العبادات» وجميع شئون الحياة السياسية؛ 
والاقتصادية والثقافية.. إلخ. وهل أتى بالشرور والمصائب ف البر والبحر إلا مخالفة الشرع؟ 
(ظهْرَ آَلْفَسَادٌ فى لبر وَآلْبْحرِ يمَا كَسَبَتَ أيَدوى آلئاس لِيذِيقَهُم بَعْضَ الّذِى عَيلُوأ لهم 
يَْحِعُونَ) [لروم:41] وهل أنى بالأمراض المهلكة» مثل الإيدزء والسيّلان» والْجُذام 
والزُمّرى» وغير ذلك من الأمراض والأوبئة إلا مخالفة الشرع؟ حى جنون البقر فسببه 
مخالفة الشرع؛ لأنهم أطعموه العلف المصنوع مما فق وتبقى من الأبقارء والحيوانات 
الأحرى بعد تحفيفها وطحنهاء قال رسول الله يَلِ: "يا معشر المهاجرين! خصال خمس 
إذا ابتليتم يمن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا يما 
0 فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء وم 
يُنقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» وجور السلطان عليهم؛ وم 
18 زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم م يُمْطرواء وم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان فى 
٠‏ أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل». ويتحرًوًا فيما أنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم بينهم" [صحيح الحامع:۷۹۷۸]ء إن أعلى معدلات الحرائم من سرقة» واغتصاب» 
وقتل» هى ف الدول الى لا تدين بالإسلام» أو الى لا تكم شرع الله حي إن أمريكا - 
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وهى أكثر الدول تقدماً - ما أعلى نسبة من حوادث السيارات ق العالم» وذلك بسبب 
الخمر. وليست خطورة الخمر قاصرة على هذه الحوادث» بل إفها السبب فق انتشار.الكثير 
من أمراض الكبد والكُلىء» فلو كان رأيهم عن العلمانية صحيحاً لكانت هذه الجرائم 
والأمراض عندهم أقل من البلاد ال تطبق الشريعة (كالسعودية مثا إن تطبيق الشريعة 
يجعل الإنسان آمنا على نفسه وماله وعرضه» حافظاً لبدنه وعقله» وذلك يما شرعه الله له 
من قوانين حمايته ثما ر وما شرعه من الوه الرادعة لمن يتعدى عليه بقتل» أو قطع 
طريق» أو سرقة» أو اغتصاب» أو غير ذلك. إن من قطعت أيديهم بسبب السرقة من عهد 
الرسول ي إلى عهد على بن أبى طالب #ه ستة أفراد» وكان تطبيق الحدود فى هذه الفترة 
على اشد أما الآن - ولغياب تطبيق الحدود - فإن أموال. الناس وأقوات الشعوب 
ُنهٌب» دون أى رادع من تقوى أو قانون» وهل يفهم الإنسان تنظيم حياته أكثر من ربه؟ 
وهل فرض علينا الإسلام أن نركب الحمال أو الحمير بدلاً من السيارات؟ وانظروا على 
أحوال من تسموهم متشددين؛ أو أصوليين» أو متطرفين - أو حى من تسموهم إرهابيين 
- هل حرّموا على أنفسهم ركوب القطارات» والسيارات» والطائرات؟ وهل حرّموا 
استخدام الثلاحات» والتليفونات والكمبيوترات» والتلكسات. .. إلخ؟ فلماذا تظنون أن 
تطبيق الشريعة يعود بالإنسان إلى عصر الحمير والحمال؟ إن هذا العلمان الذى سأل هذا 
السؤال لا يريد التقيّد بالشرع» حي لا يحرم نفسه من ملذاتها وشهراقاء فهو يريد أن 
يطلق العنان لنفسه دون النظر لعاقبته» والله أعلم. 

س۹۸ - إن نبيكم يمسح على ظهر الْحُْفّ فى الوضوء, وكذلك أعم فملون» ال اليس 
من الأحرى أن تمسحوا على باطن الخف لأنه أقذر؟ | 

ج۹A-‏ - أولاً: إن الدين بالنقل وليس بالعقل (كما قال على , ل طالب 8 ولو 
كان الدين بالعقل لكان الاغتسال من الغائط أؤلى من الاغتسال من الحنابة. ثانيا: لو 
فرضنا أن المسح كان أسفل الخف.. فماذا يحدث لو كان المخف مليئاً بالتراب؟ إن هذا 
التراب سيتحول إلى طين لو مسحنا عليه بالماء» وسيلوث المساحد. ولا أقول إن هذه هى 
الحكمة؛ ولكنها بحرد فكرة» والله أعلم. ) 

س۹ ۹- هل الأغنياء الصالحون عندكم أفضل عند الله من الفقراء الصالحين؟ فإن 


http://kotob.has.it 


51 ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
هټ 


نبيكم حینما اشتكى له الفقراء من مشاركة الأغنياء هم فى الذكر والطاعة, وتفوقهم 
بالعتق والصدقةء قال هم: (ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاُ) 

ج۹۹“ إن القاعدة العروفة عند المسلمين هى ان ا ڪرمگر عند آله أتقنكم) 
[الححرات:١]‏ فالتقوى هى امعيار الوحيد للتفضيل؛ > فرعا تفوق الغن على الفقيرء أو الفقير 
على الغئ بناء على هذه القاعدة» وكلاها مبتلى (وتبلوكم با اشر وكَكَيرِ فِتَتة) [الأنبياء:ه؟] 
فالغئ مُبتلَى بغناه (كَأمًا آلإنسسُ إذَا مَا أبَتَلَه رَبُهُه فَأكرَمَهء وَتَعْمَهُ) [الفحر:٠١]‏ والفقير مُبتلى 
بفقره (وَأمَآ إذَا ما آبَْلَدهُ فَقَدَرَ عليه عليه ررق [الفحر:؟1] والقاعدة عند العلماء أنه كلما قل 
مالك ثقل حسابك. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه. جعل أبواب الطاعات كثيرة جداء 
فمن لا يقدر على بعضهاء فبرسعه أن يجتهد فى البعض الآحر» فمن لا يقدر على الصدقة 
فأبواب الخير كثيرة أمامه» من صيام وقيام وبر الوالدين وصلة الرحم وإحسان إلى الجار... 
إلح. ليس هذا فحسب. . بل إن الفقيز الذى يتمئ أن يتصدق ولا بملك فإن الله سبحانه 
وتعالى يكتب له أجر المتصدقء ن» قال رسول الله : "ثلاث أقسم عليهن: قفن ال 
عبد من صدقةء ولا طلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده اله عز وجل عزء ولا فتح 
عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرء وأحدثكم حديثاً فاحفظوه. إنما الدنيا 
لأربعة نفر: : عبد رزقه الله مالاً وعلماًء فهو يتقى فيه ربهء ويصل فيه رحمهء ويعمل لله 
فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل: وعبد رزقه الله تعالى علماًء ولم يرزقه مالا فهو صادق 
النيّة يقول: لو أن لى هالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله 
مالاً وم يرزقه علماً يخبط فى ماله بغير علم» لا يتقى فيه ربه؛ ولا يصل فيه رَحِمهء ولا 
يعمل لله فيه حقاًء فهذا بأخبث المنازل» وعبد م يرزقه الله مالاً ولا علماًء فهو يقول: : لو 
أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بتيّته فوزرهما سواء" [صحيح الجامع:7074] وقد 
احتلف العلماء أيهما أفضل؟ الغن الشاكر أم الفقير الصابر؟ فمنهم من رجح الأول» 
ومنهم من رحح الثان. والشاكر ليس معناه الذى يقول الحمد لله ثم يفعل فى ماله ما 
يشاء بدون أى ضوابط شرعية؛ ولكن لقا ماني رت ع ل اا 
يخرجه غناه عن طاعة مولاه: مع قوله الحمد لله قال رسول الله ي "نعم المال الصاح 
مع الرجل الصالح" [صحيح ابن حبّان] والصابر ليس بالمتسخخط 7 قدّر الله الذى 
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يشتكى لخلق الله» ولكنه الصابر امحتسب» الذى لا يلحأ للكسب الحرام» مهما كان فيه 
ولا يشدكى لغير الل ولا يذل نفسه لأحد سواه» :قال رسول الله ل "من سال شيئاً 
وعنده ما يُغديه فإنما يستكثر من جمر جهده" قالوا: وما يغنيه؟ قال: "قدر ما يغديه 
ويعشيه" [صحيح الحامع:٠1۲۸]‏ وقال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى المبل: فيجىء 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله جا وجهه» خير له من أن يسال الناس» 
أعطوه أو منعوه" [صحيح الجامع: 3 ۰[ (هناك eT‏ الى 
يجوز فيها السؤال) 00 

وهل يعيب ديننا أنه يحث على الزكاة والصدقة» فيفتح أبواب الخير للغئ والفقير معا؟ 
أما الغ فسيزيده الله سبحانه وتعالى فق الدنيا (وَإذْ 2 رکم ون ڪر لأزيدتك) 
[إبراهيم:۷] وف الآحرة سيجازيه على طاعته» وامتثال أوامره» وأما الفقير فيسد حاحته فى 
الدنيا بمعاونة إخحوانه» ويجزيه فى الآخرة على صبره خير الحزاء (إِتّمَا مُق ألصَّييرُونَ أَجَرَهُم 
قةر حِسَاي) [الزمر:١٠]‏ والزكاة حعلها الله سبحانه وتعالى غير مرهقة للغق» أى أنما 
ليست عب عليه» فهى ربع عشر ماله (مع اختلافات بسيطة فى بعض أنواع المال) وبذلك 
يسهل عليه إخراجهاء ومن نم يناب عليها. أما عندكم فالزكاة تعجيزية» بمعين أنما تطالب 
الغى بالتصدق بكل ماله إن كان يريد دخول الحنة» وإن دل يفعل فلن يدخلهاء وها هو 
الدليل من كتابكم المقدس: 

بغ كل مالك وورّع على الفقراء فيكون لك كبر فى السماء وتعال اتبعنى. (لوقا1: 
١‏ فلما سمع رحل غنئ ذلك الكلام من المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
حزن لأنه لا يستطيع التصدق بكل ماله قلما رأى المسيح حزنه قال: ما أعسر دخول 
ذَوِى الأموال إلى ملكوت الله. لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى 
إلى ملكوت الله. (لوقا١:‏ 0806-54 

أما نبينا يل فيقول: ."يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام" [أخرجه الترمذى ' 
وقال حسن صحيح] أى أن الأغنياء لن يُحرموا من دخحول الحنة» ولكنهم سيدحلوما بعد 
الفقراء بخمسمائة عام» وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى» لأن الفقراء حُرموا فى الدنياء 
فلابد أن يعوضهم الله يوم القيامة» والله أعلم. . 
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س.٠١٠١-‏ إن الإسلام يتدخل فى حرية الناس الشخصية التى لا تضر أحداً؛ مثل 
0 الذهب والحرير على الرجال. 

- إن مسألة تحريم الذهب وي عن الرحال أمر تعبّدى» وليس كما يقول 

3 إته منعاً للترف» إذن فلماذا ل يحرم الماس والأحجار الكريمة عليهم؟ فلو كان النهى 
عنهما. منعاً للترف» لكان الأؤلى منع ما هو أكثر منهما ترفاً. والإسلام لم يحرم على 
الرحال أنواعا كثيرة من الأقمشة» رما تفوق الحرير فى منهاء ولم يحرم عليهم التزئن» بل 
إن الله أمرهم به فق قوله تعالی: يی ءام خذوا زیکر عند كَل مَسْجِير) [الأعراف:١؟]‏ 
ولكن بغير إسراف ولا مخيلة» قال رسول الله يل: "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فى 
غير إسراف ولا مخيلة" [صحيح الجامع:45.5] ومعلوم أن امْحرّم على الرجال هو الحرير 
الطبيعى فقط وليس الصناعى» وحى الطبيعى مسنموح به فى حالات الإصابة ببعض 
الأمراض الحلدية» كما سمح بذلك رسول الله و 

والذين يتعجبون من تحرع. الذهب والحرير على الرحال» يشجعوفم على (الإخصاء) 
مع ما فيه من حرمانمم ما أحله الله هم من النكاح والتناسل اللازم لعمارة الأرض» فيقول 
العهد الحديد (الإنجيل): 

لأنه يوجد خصيان وُلدوا هكذا من بطون أمهاقم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. 
' ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل 
(مئة :١‏ ۱۲) 

مع أن هذا يتناقض مع ما جاء فق العهد القدمم (التوراة) حيث تقول: 

ا بن ای اررق کا ار (تثنية 1171 ١‏ -۲)» والله أعلم. 

س١١١-‏ إن الإسلام يقف حجر عثرة أمام الإبداع والفنون» خصوصا السينما 
والمسرح والأوبرا والباليه» ويعطل الإبداعات: والملكات الذكية عند الموهوبين, 
خصوصاً فى مجال ا 

ج١1١‏ ا لكم أيها القوم» أتسمون 0 والفحش والرذيلة فنَا؟ أى فن هذا 
الذى يسمح للمرأة أن تنام بجوار رجحل أحنى عنهاء بدون أدى حياء؛ على مرأى ومسمع 
من الآخرين؟ بل ويفعل معها ما لو ذكرناه لدئس هذا الكتاب! إن الذى يرضى عن هذا 
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- ولو برؤيته أو سماعه فقط - فهو آثم؛ قال 5 الله 35 "من رأى 3 منکرا 
فليغيره بيده. فان ۾ يستطع فبلسانه.. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" 
[صحيح الجامع: ]] هذا فضلاً عن إشاعة الفواحش والرذائل بين الناس» وصرفهم عن 
دينهم» وتعليمهم فنون السرقة والإجرام وغير ذلك مما تأباه الفطر السليمة. إن. هؤلاء 
الفنانين - كما تقولون - ومن عاوهم على فعلهم» أو أباحّه هم؛ ليستحق ليشتحق العقوبة فق 
الدنيا قبل الآخرة» فمنهم من يستحق الرحم» ومنهم من يستحق الجلد ومنهم من يُنفى 
من الأرض» ومنهم من يُعزّر. ْ 
إن تسميتكم هذه الأشياء بغير أسمائها كالذى يشرب الخمر ويقول إنها ليست حمر 
ولكنها بيرة» أو كونياك؛ أو شامبنياء أو مشروبات روحية» أو غير ذلك من الأسماء 
الكاذية. إن ما يقال عنه (فن الباليه) مستورد. من روسيا الملحدة ال لا تدين بدين» ولا 
تعترف بالخالق العظيم» ولا يرضى من.عنده أدى قدر من الرحولة أن يُفعّل مع زوحته أو 
ابنته أو اخته ما يُفعّل مع هذه الراقصة. ونحن نتعجب.. لماذا لا يُطلّق لقب (فنان) على 
الطبيب الحاذق؛ أو المهندس البارع».أو الصانع الماهر؟ لماذا يكون لقب (الفن) قاصراً على 
المابطين والهابطات؟ حى إنه قد وصل الأمر إلى أناس يسيون الله ورسله صلوات الل 
وسلامه عليهم أجمعين» ويستهزئون بالله واليوم الآخرء ثم يقال عنهم إهم مفكّرون وأدباء 
ومبدعون» ويكرّمون ويُعطون أعلى . الجوائز» كجائزة (ثُويل) فهل الكفر والإجرام 
والوقاحة إبداع؟ إن هذا قلب للموازين»؛ ووضع للأمور فى غير موضعهاء قال رسول الله 
ي: "سيأتى على النان سنوات خدّاعات, يُصّدّق فيها الكاذب, ويُكذّب فيها 
الصادق» ويؤقن فيها اخائن ويُخرّن فيها الأمين, وينطق فيها الرَوَئِيضّة قيل: وما 
الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة" مة" [صحيح الجامع: ٦١۰‏ ۳] 
ونحن نظن أن السائل استباح الرقص والغناء والمزامير لأن كتابه المقدس اعتبر بعض 
هذه الأشياء من العبادة» حيث يقول: 
مُكَلْمِنَ بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغائ روحية مترّمين ومرتلين فى قلوبكم 
للرب. («رسالة بولس إلى أفسس5: )١9‏ 
غوا للرب أغنية جديدة (إشعياء؟؛: )٠١‏ 
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1۱۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
فاخذت مرم النيّّة أخت هارون الدّف بيدها. وخرجت جميع النساء وراءها 
بدفوف ورقص. وأجابتهم مريم. رثُمُوا للرب فإنه قد تعَظم. (خحروج٥۱:‏ ۲۱-۲۰) 
اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم وأخبروا فى الجزائر البعيدة وقولوا مُبَدُّد إسرائيل 
مع ورس کرام قلا . لأن الرب قَدَى يعقوب وفكه من يد الذى هو أقوى منه. 
فيأتون ويرئّمون فى مُرتفع صهيون ويّجرُون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر 
وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر. وتكون نفسهم كجتّة رَيَا ولا يعودون يذوبون 
بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معأ وأحول نوحهم إلى طرب 
وأعرّيهم وأفرّحهم من حزفم. وأروى نفس الكهنة من الدّسّمِ ويشبع شعى من 
جُودى يقول الرب (إرميا1: )١4-٠١‏ (نلاحظ رقص الرحال والنساء مع بعضهم) 
فأخيرٌ الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عوبيد أدوم وكل ما له بسبب 
تابوت الله. فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عوبيد أدوم إلى مدينة داود بفرّح. 
وكان كُلّما خطا حاملوا تابوت الرب ست خطوات يذبح ثورا وعجلاً معلوفا. وكان 
داود يرقص بكل قوته أمام الرب. وكان داود متنطقاً بأفود من كتان. فأصعد داود 
وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب باهتاف وبصوت البوق... فأدخلوا تابوت الرب 
وأوقفوه فى مكانه فى وسط الخيمة الى نصبها له داود وأصعد داود مُحْرّقات أمام 
الرب وذبائح سلامة. ولما انتهى داود من إصعاد احرقات وذبائح السلامة بارك 
الشعب باسم رب الجنود. وقسم على جميع الشعب على كل هور إسرائيل رجالاً 
ونساء على كل واحد رغيف خبز وكأس حمر وقرص زبيب... فقال داود لميكال إِغا 
أمام الرب الذى اختاريئ دون أبيك ودون کل بيته ليقيمى رئيساً على شعب الرب 
إسرائيل. لَعبْتُ أمام الرب. (صموئيل الثاق*: 11-11) هل هذا يُعقل؟ نبى يرقص ويوزع 
الخمر ويلعب؟ وأمام مّن يلعب؟ يلعب أمام ارا وهل الله سبحانه وتعالى يرضى عن 
هذا اللعب؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء 0 
س7 -١‏ لاذا يقول و [الرَجال قَومُورت عل آليْسَآءِ) [النساء:4 ؟] ولاذا 
يقول نبيكم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ا الجامع: 5 577] أليس هذا 
تفضيلاً للرجل على المرأة؟ 
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)۷١( لقد ورد قدر كبير من الرد على هذه الشبهة فى الرد على الشبهة رقم‎ -١١؟ج‎ 
وهو مختصر فى كون الرجال أرحح عقلأء وأصوب رأياء وأقوى جسداء وأكثر تحمُلاًء‎ 
وأضبط لعواطفهم من النساء. وقوامة الذكر على الأنثى أمر فطزى حي ف المملكة‎ 
الحيوانية» ولو أننا قمنا بعمل استطلاع للآراء» لوجدنا أن معظم النساء يفضّلن قوامة‎ 
الرحل عليهن» حى ف الدول البوذية ال لا تدين بدين» ولا تومن برب العالمين. فالزوجة‎ 
اليابانية - على سبيل المثال - مشهورة بأنما أفضل الزوحات» وذلك لحسن تبعلها‎ 
وطاعتها لزوجهاء وقد ملت النساء الأوزنيات من تحملهن للمسعولية كالرجالء واشتقنَ‎ 
للعودة لبيوتمن» وتربية أطفالهن» كما دلت على ذلك نتائج استطلاع آراء النساء ف تلك‎ 
البلادء والنساء أنفسهن يحتقرن الرحل الذى يخضع لامزأته ويصفئه بعدم الرجولة. ونوّدٌ‎ 
هاهنا أن نورد بعض الأدلة من الكتاب المقدس على تفضيل الرجل على المرأة» وأنما لابد‎ 
۰ أن تخضع له» ولا يخضع لهاء بل لابد أن تتعلم منه» ولا يتعلم منهاء فيقول:‎ 
أيها الدساء اخضعن لرجالكن كما للرب. لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح‎ 
أيضا رأس الكنيسة. وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك‎ 
` 7004-89 النساء لرجالهن فى كل شىة. (الرسالة إلى أفسسه:‎ 
فإنه هكذا كانت قدياً النساء القدّيسات أيضاً المتوكلات على الله يُزْيّنُ أنفسهن‎ 
خاضعات لرجاهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم ذاعيّة إياه سيدها. (رسالة بطرس‎ 
: ش‎ ٠ )ا-١‎ :٣ىلوألا‎ 
فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده. وأما المرأة فهى مجد‎ 
الرجل. لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. ولأن الرجل لم يخلق من أجل‎ 
)8-1 :١١سوثنروك المرأة بل المرأة من أجل الرجل (رسالة بولس الأولى إلى‎ 
ولكن لست آذَن للمرأة أن تُعَلْم ولا تعسلط على الرجل بل تكون فى سكوت.‎ 
ولذلك فإن اليهود لا يسمحون للمرأة أن تكون من‎ )١١ (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس؟:‎ 
الأحبار» أو الحاحامات» ولا يسمح النصارى لها أن 'تكون شماسة أو قسيسة أو مطرانة...‎ 
إلخ» ثم يطالبوننا بأن نسمح لما بالولاية العامة!‎ 
إن قوامة الرحل على المرأة لا تعن أنه يقهرها أو يذلّها أو لا يعطيها حقهاء بل تعئ‎ 
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و سه 


تحمّله للمسولية أكثر منهاء قال تعالى: (يَتأيُهَا ألَذِينَ ءَامَنُوا لا َيل لم أن دروا اليَسَاءَ 
کرما ولا علوم لِعَذْهَبُوا يض مآ ءا شوه إلا أن مَأ بهو ميو 538 
اوی إن گرو می أن کرو َر ونل آل فيه > حَيرًا كَيْررا © فَإِنْ أَرَدتُمْ 

َسْهِبِدَالَ رَوْجٍ مَكَاري رَرْج وَدَائيْشُرْ ِحَدَنْهُنَّ قَنطَارًا فَلَا تَأَحْدُوا مِنْهُ سَيعًا أَتَأَحْدُوتهُ 
بها ونما یکا ج وكيفٌ دوه وذ أفئ بَنْضُكُم إل بض وأعذرت يكم 
كشا غَلِيظًا) [النساء:5١-51]‏ (هنٌ لِبَاسَ لَك و وان نَم لِبَاسَ لْهُنّ) [البقرة:۸۷٠]‏ إو 
يكوه مِرَارًا لِتَعْقَدُوا) [البقرة:١5؟]‏ (وَمِنْ دَايَتِههَ 0 حَلَقَ لكر مِنْ أُنفسِكُمْ أزوجا 
توا ليها وَجعَلَ يكم مُوَدة 6 وَوَحْمَاً إن فى ذَلِكَ َأَيْس لِفَوْ م يَعَفكُرُونَ) [الروم:١؟]‏ 
(وَهُنّ ِكل الى عَلَِنّ دوف وَللرَجَالٍ عن دَرَجَة جَةٌ) [البقرة:۲۲۸] وهذه الدرحة الى 
للرحال دون النساء هى درجة القوامة» وقد توعد رسول الله يِه من يظلمهن بقوله: "إن 
أُحَرّج عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة" [صحيح الجامع:47 4 1] وكان يوصى بمن ف 
قوله: "استوصوا بالنساء خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع» » وإن أعوج شىء فى الضلع 
أعلاه, فإن ذهبت لُقِيمُه كسرته. وإن ت ركتّه لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خيراً" 
[صحيح اخامع: "ليس أحد من أمتى يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن 
إليهن إلا كُنّ له ستراً من النار [شعب الإمان للبيهقى؛ صحیح احامع:۳۷۲٥]‏ "من الى من 
هذه البنات بشىء فاحسن إليهن کن له سترا من النار" [صحيح الجامع:0977] "حق 
المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم» ویکسوها إذا اکتسی» ولا يضرب الوجه ولا 
يُقبّح» ولا يهجر إلا فى البيت" [صحيح الجامع:45١9]‏ "ولا يُقبّح" أى لا يسبء ولا 
يشتم» ولا يفعل أفعالاً توذيها أو تمينهاء وکان ي بحسن معاشرة زوجاته رضى الله عنهن 
وأرضاهن؛ ولما سُلت عنه السيدة عائشة قالت: "كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويفعل 
ما يفعله الرجال فى بيوقم' [صحيح الحامع:۹۳۷؛] وكان ب يقول: "خي ركم خيركم 
لأهله» آنا خی رکم لأهلی" [سنن الترمذی وابن ماحة» صحیح اجامع:٤۳۳۱]‏ وکان عبد الله 
بن عباس - رضى الله عنهما - يقول: إن لأتزين لامرأتى كما أحب أن تتزين لى. ولكن 
بالرغم من أن للمرأة مثل الذى عليهاء إلا أنه لابد للأسرة من قائد حى تنضبط أحواهاء 
ويستقيم أمرهاء وإلا- لانفرد كل فرد فيها برأيه وتصرفاته» ولتمزق شلهاء ولم يستقر 
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أمرهاء وامثل الشعبى يقول: (المركب الى لها رئيسان تغرق) فكما أن الدولة لابد لها من 
رئيس واحدء فلابد للأسرة من رئيس واحدء وكما أنه لا ينبغى للحاكم أن يستبد برأيه 
دون استشارة شعبه؛ فلا ينبغى للرحل أن يستبد برأيه دوفاء بل يستشيرها كما استشار 
رسول الله يلك السيدة أم سلمة - رضى الله عنها - فى أمر أصحابه و حينما تباطأوا فى 
حلق رءوسهم» ونحر هديهم» من شدة حزنهم على عدم دحوم الحرم عام صلح الحديبية. 

أما الحديث الوارد فى السؤال بشأن تولى المرأة لأمر الدولة.. فما قلناه عن قوامة الرحل 
عليهاء نقوله على توليها الحكم» فإذا كانت لا تصلح للقوامة على زوجهاء فكيف تضلح 
للقوامة على بلدها؟ ولا أَدَلُ على عدم صلاحيتها للحكم من واقع العالم اليو فلو نظرنا 
إلى أشد الدول مطالبة لحقوق المرأة» ومشاركتها فى الحكمء لوجدنا أن عدد النساء 
الحاكمات - أو المشتركات فى الحكم - قليل جداً بالنسبة للرحال» وعلى سبيل المثال: 
الببت الأبيض الأمريكى» الكونجرس وجلس الشيوخ الأمريكى» بجلس الأمن» الأمم 
المتحدة» الكنيسيت الإسرائيلى» جحلس الدوما الروسى» محكمة العدل الدولية فى لاهاى» 
البرلانات ومقارٌ الحكم فق انحلترا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا.. إلخ. 

ونقول للعالم أجمع؛ ومن يثير الشبهات حول حقوق المرأة فى الإسلام: والله ثم والله ثم 
والله.. إن الذى ظلم المرأة فى الدول الإسلامية ليس الإسلام» ولكنه الرحل الذى ل يمتثل 
لأمر ربه حل وعلاء ولا لأمر نبيه ي ى تكريم المرأة» فأعطى بذلك صورة مشرّهة لدينه» 
والإسلام برئ من ذلك» فالمرأة فى الإسلام هى الأم والأحت والزوحة والبنت والخالة 
والعمّة» وهى نصف الحتمع» وأ للنصف الآحرء فكيف لا نكرمها؟» والله أعلم. 

س7١١-‏ نحن نرى أن رمضان يتسبب فى قلة الإنتاج, نظراً جوع الناس 
وعطشهم» فترى الموظفين فى المصالح الحكومية نائمين على المكاتب» والعمّال 
متكاسلين, وإذا سألتهم اعتذروا بقوهم: إنه رمضان. 

ج7١١-‏ إن هذه التهمة قديمة من بداية حكم العلمانيين لبعض البلاد الإسلامية» وهم 
السبب لف ذلك.. لأنهم يقومون أثناء شهر رمضان بعرض مئات الفوازير والأفلام 
والتمثيليات والمسرحيات والحفلات ومباريات كرة القدم» ويحشد التلفاز - على غير 
العادة - بكل هذه السهرات الفاسدة إلى أذان الفجر وبعده» والشباب يلعبون كرة القدم 
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وه ت 


فى الشوارع ليلء والرحال والنساء يسهرون على المقاهى فى الأحياء الشعبية» وتقام 
الأمْسيات الشّعرية» والصالونات الأدبية» وكأنه شهز السهر والمحون» وليس شهر العبادة) 
فمن الطبيعى أن ينهب الناس إلى أعمالهم فى حالة من الإعياء الشديد» حي أن طلبة 
المدارس والجامعات لا يستطيعون استيعاب دروسهم. فأجهرة الإعلام بدلا من أن تعلم 
الناس دينهم» وتقرهم إلى رمم فى هذا الشهر الكريم.. حولته إلى لعب ولحو وغير ذلك ما 
لا يرضى الله سبحانه وتعالى» ثم بعد هذه الحيّل الماكرة» والسهرات الطويلة المرهقة 
شهر رمضان بأنه يتعب الناس ويعطل الإنتاج» فى حين أنه شهر البركة وشهر الانتصارات 
والفتوحات الإسلامية. ولو أن المسلمين صلوا العشاء والتراويح ورجعوا إلى بيوتم ليناموا 
مبكّرين» ثم استيقظوا قبل الفجر بساعة ليتسحروا ويصلوا الفجر فى جماعة» ثم ناموا مرة 
أخرى قبل العملء ما حدث ما تتحدث عنه من تكاسل العمال ونوم الموظفين على 
المكاتب؛ ولو أتمم أخروا السحور كما أمرهم نبيهم لكان سبباً فى عدم إحساسهم بالجوع 
والعطش الذى تتحدث عنه» ولكان ب فى نشاطهم» فال 4: "لا تزال أمقى خير ما 
الإفطار وأخروا السحور" [مستد أحمد] وما زاد الطين بلة ظهور هذه الفضائيات 
- إلا قليلاً منها - وما يب فيها من برامج وااتوا غير E O E‏ 

ل ونحن نتحدى أى 
دولة ف العالم» أن يسهر أهلها لوقت الفجر لمدة شهر كاملء ثم يستطيعوا أن ينتجواء أو 
يذهبوا لأعمالهم بنشاط» حن ولو كانوا غير صائمين, والله أعلم. 

س4 -9٠‏ إن الإسلام لا يعطى المرأة حقها فى اختيار زوجهاء ولكن وليها هو 
الذى يتولى تزويجهاء فيقول نبيكم: "لا نكاح إلا بوّلى" [صحيح الجامع:7908] ويقول: 
"أبما امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل" 
[ميخيح الخافع: :۰4[ 

ج٤٠‏ 4 IS aN SR‏ يفرش طني O‏ 
نفسه لا يطلق لها العدن لتختار من شاءت» ولو كان غير صال لهاء فالمرأة عاطفية بطبعهاء 
وغالباً ما يتحكم فيب قلبها دون عقلهاء وتستميلها المظاهر الخادعة» والكلمات العذبة) 
والوعود الكاذبةء ورتما تتمئ الزواج يمن لا دين له ولا ملق بل محرد جماله أو ماله أو 
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منصبهء .أما وليها فهو أدرى ,بمصلحتهاء زيمن يصوها ولا يهينها. ولكن الإسلام لا يطلق 
الحبل على الغارب لأولياء الأمور ليتحكموا فيمن يتولونهم من النساء - سواء بناتهم أو 
أخواتهم» أو من هن تحت ولايتهم - فلا يبيح للولى أن يزوجها من تارك الصلات أو 
شارب الخمر» أو سبّاب الدين... إلى ولا يحل له أن يزوجها ممن لا رغبة لها فيه» ليتحقق 
له هذا الزواج مصلحة شخصية» أو منفعة دنيوية» ومن حقها أن ترفض من يريد أن 
يجبرها على الزواج منه. ولا يحل له أن يحجزها عنده» ويت ركها للعنوسة» ليستفيد من 
مالهاء إن كان ها دل حاص بماء ولا يحل له أن يمنعها من الزواج من الككْفء إذا تقدم. 
خطبتهاء قال تعالى: (وَأِكحُوا الْأيمَئ يدك وَآلصّطِحِنَ مِنْ عِبَاوِ مارڪ إن يَكُونُوا 
راء يعم آله ن قصلي وَل وي عَلِيمً) [النور:؟.] رقال رسوله يكخ: "إذا أتاكم من 
ترضون حُلّقه وديئه فزوجوه, إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض" [صحيح 
الحامع:٠۲۷]‏ وإذا منعها من الزواج من تقدم لخطبتها وكان كُفواً لها فتسقط ولايته عليها 
وتنتقل لمن بعده من أقربائهاء وإن لم يكن ها وى فوَلىَ الأمز - أو من يحل محله كالقاضى 
- ولیهاء ٠‏ ۰ . 
إن الإسلام - كما قلنا - لا يفرض على المرأة زوجاً معيناًء أما الكتاب المقدس فيفرض 
الزواج ى بعض الأحيان على الرحل والمرأة معاء وذلك فى حالة المرأة الى مات عنها 
زوجها ولم ينجحب منهاء وكان هذا الميت أخ حى» فيجبره الكتاب المقدس أن يتزوج من 
امرأة أخيه حى تنجب منه فيحى ذكر أخيه أى أن الولد فى هذه الحالة يُنسّب لعمّه 
الْمُتَوَفَى» ولا يُنسّب لأبيه» وإن مات هو الآخر ولم تنجب منه فتتزوج بأخيه؛ ثم أخيه... 
- وهكذاء وإليكم الدليل: 
ظ إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة اميت إلى خارج 
لرجل أجنبى. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخى 
الزوج. والبكر الذى تلده يقوم باسم أخيه الميت لثلا يُمحَى اسمه من إسرائيل وإن لم 
يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد 
ظ أَى أخو زوجى أن يقيم لأخيه اسما فى إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لى بواجب أخى 
الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه فإن أصّر وقال لا أرضى أن أتخذها تتقدم 
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امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق فى وجهه وتصرّح 
وتقرل هكذا يُفعّل بالرجل الذى لا يبنى :بيت أخيه. فيُدْعَى امه فى إسرائيل بيت 
مخلوع النعل (ثنيةه؟: ه-١٠)‏ 

فى ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه قائلين يا معلم 
قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلاً لأخيه. فكان 
عندنا سبعة إخوة وتزوج الأول ومات. وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه. وكذلك 
الثائ والثالث إلى السبعة. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففى القيامة لمن من السبعة 
تكون زوجة. فإها كانت للجميع. (مق17: 18-11)؛ والله أعلم. 

سه -١ ١‏ يقول نبيكم: "أفضل احج المج والفج' [صحيح الجامع: ]١١١١‏ و"العَج" 
هو رفع الصوت بالتلبيةء و"الشج" هو إراقة دماء الهمذى» وتقولون إن الله يحب إراقة 
دماء الأضاحى فى العيد, فماذا يستفيد الله من إراقة هذه الدماء؟ 





جه. -٠‏ إن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد من هذه الدماء ولا من غيرهاء فهو الغ 
عن العالمين» والكل فقير ومحتاج إليه» قال تعالى: لن يال لَه لحُومُهَا وََا دِمَآوْهَا وَليكن 
َكالَهُ آلكقوَئ مِنكُم) [الحج :»م] ولكن هذا تعظيم لشعائره سبحانه وتعالى (وَمَن يُعَظِمْ 
شَعَتِرَ آله فَإِنّهَا من قوی لْقُلُوبِ) [الحح:۳۲] والمستفيد الأول والأحير من هذه الذبائح 
كلها هو الإنسان» وكرّن الله يحبها يجعل المسلمين يقدموفها عن طيب نفس لعلمهم 
بثوابها. وقد جاء فق الكتاب المقدس ما هو أشد مما تعجب منه السائل» فقد حاء فيه رش 
دم الذبيحة على الأبنيّة والناس» وجاء فيه أن رائحة شواء اللحم هى رائحة سرور للرب 
سبحانه وتعالى» وإليكم بعضاً مما جاء فيه لأننا لا نستطيع أن نذكره كله لكثرته: 

فجاء موسى وحدّث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام. فأجاب جميع 
الشعب بصوت واحد وقالوا كل الأقوال التق تكلم يما الرب نفعل. فكتب موسی 
جميع أقوال الرب. وبکر فى الصباح وبى مذبحا فى أسفل الجبل واثنى عشر عموداً 
لأسباط إسرائيل الاثنى عشر. وأرسل فتيان بنى إسرائيل فأصعدوا مُخْرّقات وذيحوا 
ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه فى الطسوس. ونصف 
الدم رشه على المذبح. وأخذ كتاب العهد وقرأ فى مسامع الشعب. فقالوا كل ما تكلم 
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به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هُوَذا دم العهد 
الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال (خروج؛؟: (^-r:‏ 

وتأخذ الكبش الثائ. فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش. فتذبح الكبش 
وتأخذ هن دمه وتجعل على شحمة أن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى وعلى 
أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمى. وترش الدم على المذبح من كل 
ناحية. وتأخذ من الدم الذى على المذبح ومن دهن المسحة وتنضح على هارون وثيابه 
وعلى بنيه وثياب بنيه معه. فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بديه معه. ثم تأخذ من 
الكبش الشحم والإلية والشحم الذى يغشى الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم 
الذى عليهما والساق اليمنى. فإنه كبش ملء. ورغيفا واحدا من الخبز وقرصاً واحداً 

من الخبر بريت ورقاقة واحدة من سلّة الفطير الى أمام الرب. وتضع الجميع فى يدى 
هارون وق أيدى بنيه وترددها ترديداً أمام الرب. ثم تأخذها من أيديهم وتوقدها على 
المذبح فوق المحرقة رائحة سرور أمام الرب. وقود هو للرب (خروجه؟: 0-15 

وكلم الرب موسى وهارون قائلاً هذه فريضة الشريعة الى أمر بما الرب قائلاً. كلم 

بنى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم بعل عليها نير 
فتعطرفها لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج الْمَحَلْة وتذبح قدَامَه. ويأخذ العازار 
الكاهن من دمها بأصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات. 
وتُحرّق البقرة أمام عينيه. يُحرّق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. ويأخل الكاهن 
خشب أزز وزوفا وقرمزا ويطرحهن فى وسط حريق البقرة. ثم يغسل الكاهن ثيابه 
ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل الْمَحلّة ويكون الكاهن نجساً إلى المساء. والذى 
أحرقها يغسل ثيابه بماء ويرحض جسلده بماء ويكون نجساً إلى المساء. ويجمع رجل 
طاهر رماد البقرة ويضعه خارج اخلة فى مكان طاهر فتكون لجماعة بنى إسرائيل فى 
حفظ ماء نجاسة. إا ذبيحة خَطيّة. والذى جمع رماد البقرة يغسل ثيابه ويكون نجساً 
إلى المساء. فتكون لبنى إسرائيل وللغريب النازل فى وسطهم فريضة دهريّة (عددو١: -١‏ 
00 

لکن بكر البقر أو بكر الضأن أو بكْر المعز لا تقبل فداءه. إنه قدس. بل ترش دمه 
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على المذبح وتوقد شحمه وقوداً رائحة سرور للرب. (عدده١:‏ ۱۷) 

وعُشراً واحداً من دقيق ملتوت بزيت تقدمّة لكل خروف. مُحْرّقة رائحة سرور 
وقوداً للرب. (عدد۲۸: ۱۳) 

برائحة سروركم أرضى عنكم (حزقيال70:. )4١‏ وقد وردت عبارة (رائحة سرور 
للرب) كثيراً حداً فى الكتاب المقدس» وخصوصاً فى سفر اللاويين» الإصحاح الأول 
والثاق» والله أعلم. 1 

س١ -١‏ إن القرآن يحل مشكلة الخيانة ة الزوجية بمجرد القسم وتنتهى المسألة, . 
فيقول: (و ودروا عتا لداب أن تَسْجَدَ أَزيَعَ بدت بأل نه لَمِنَ آلكَذِييرت ©) 
وَلَلدمِسَة أن عَصَبَ الله عَلَيَآ إن كَانَ مِنَ آلصّدقِينَ) [النور:٩]‏ 

ج۰ -٠‏ ماذا تريدون أن نفعله مع من من اتممها زوحها بالزق؟ هل تريدون أن 
يفضحهاء فيأتى بثلاث رجال معه ليشهدوا عليهاء فيزيد الطين بلّة؟ أم هل تريدون أن 
نقيم عليها الحد بمجرد شهادته» وقد يکون کاذبا؟ إن الإسلام يفرق بينهما بعد هذه 
الملاعَنةء ويكل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى» وهو الذى يحاسبهما. ولقد حاء فى كتابكم 
المقدس أن الذى يرمى زوجته بالزن يأتى ما إلى الكاهن» فتكشف رأسها أمامه» ويسقيها 
ماء اللعنة (وهو ماء مخلوط بتراب)» فإن كانت مخطئة تتورم بطنهاء ويصاب فخذها 
بالشلل» وتصبح ملعونة بين شعبهاء وهذا ملخص ما جاء يبهذا الشأن: شْ 

0 الرب موسى قائلاً كلّم بنى إسرائيل وقل هم إذا زاغت امرأة رجل وخانته 

... ياتى الرجل بام رأقه إلى الكاهن ويأتى بقرباما معها عُشر الإيفة من طحين 

شعير لا يصب عليه زيتاً... فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب ويأخذ الكاهن ماء 

مقدّساً فى إناء خزف ويأخذ الكاهن من الغبار الذى فى أرض المسكن ويجعل فى الماء... 
ويكشف رأس المرأة. .. ويقول الكاهن للمرأة يجعلك الرب لعنة وحلفاً بين شعبك بأن 
يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارماً. ويدخل ماء اللعنة هذا فى أحشائك لورم 
البطن ولإسقاط الفخذ. فتقول المرأة آمين آمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات فى 
الكتاب ثم بمحوها فى الماء الْمُْر ويسقى المرأة ماء اللعنة الْمُر فيدخل فيها ماء اللعنة 
للمرارة... ومق سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رَجلها يدخل فيها ماء 
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اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها فتصير المرأة لعنة فى وسط شعبها. وإن لم 
تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ وتحبل بزرع (عدده: )18-1١١‏ إذا كان ماء 
اللعنة يفرق بين الخائنة لزوحها والبريئة» فهيًا ائتونا بالكهنة» ليحلوا مشاكل الخيانة 
الزوحية فى العالم» ويوفروا على معامل الأبحاث تحليلات الدى إن إيه (0۸4) الباهظة 
الشمن؛ والى تحتاح لتقنيات ومهارات عالية لتثبت نسب الولد لأبيه من عدمه؛ والله أعلم. 

س۷١١-‏ هناك خلل فى بعض حالات الميراث» كما نراه فى مسائل العُول. ومثاله: 
ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأَمَأُ فلو قلنا: للزوج النصف لعدم وجود 
الفرع الوارث لبقى ف الت ركة النصف» فلو أعطيناه للأخت ل يبق للأم شىء ويضاف 
لذلك سدس الأم فتعول المسألة.. يعنى أن المستحق أكثر من أصل الت ركة» فكيف تزيد 
السهام عن أصل التركة؟ 

ج7١١-‏ أولاً: لقد جاء الميراث ف الإسلام بعد أن كان المال كله يذهب للقوى من 
ورثة الميت الذى يستطيع أن يحمى الأسرة» وي ركب الدابة من بعده رن للفقراءء ولا 
للإناث فيه من نصيبء بل كانوا يُورَنُون كما يورث التاع» فجاء الإسلام بالميراث على 
هذا النحو ليقطع الراع» وليعطى كل ذى حق حقه؛ فميّز الذكر عن الأنثى لما يلزمه ولا 
يلزم الأنثى من الجهاد والنفقة وغير ذلك. 

ثانيً: الأحكام ثبب على الغالب الأعمء وليس للشاذ حكم الكَلبة بمعين أن غالب 
المسائل ليس فيها عول» بدليل أن هذه المسألة لم تحدث فى زمان البى كل ولا فى زمان أبى 
بكر 5ه وهذا يؤكد أنه أمر نادر» وق غالب الأحوال يكون الميراث على قدر المسألة. 

ثالتاً: كان أول ظهور العُول فى زمان عمر بن الخطاب كه فجمع الصحابة ظا 
واستشارهم فيه؛ فاتفقوا على أن ينقص قدر من نصيب كل واحد» حي لا بحرم أحد» 
ونحن لا ننكره بل نعمل به لأن إجماع الصحابة عليه» ولا تحتمع الأمة على ضلالة. وأحذ 
بعض ميراث الورثة أفضل من حرمان البعض وإعطاء البعض؛ إذ ليس أحد منهم أؤلى من 
الآخر» وإن وَحدَ بين المسلمين - كابن مسعود 5ه - يقدم بعض الورثة على بعض فى 
الميراث لقوته» فلا يكون هناك غول» ولكن الأحذ بالعول أضبط وأحكم. هذا ولم يقل 
أحد بوجوب التساوى بين الفروض حن تكون المسألة صحيحة: وإنما هو فضل الله يؤتيه 
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من يشاء. ثم إن هذه المسألة منقوضة بأمر بين.. ألا وهو (الدَيْن) فلو افترضنا أن رجلاً 
مديناً لرحل بعائتين» ولآحر بثلامائة» ولآخر بخمسمائة» وهم جميعاً فى درحة واحدة» ثم 
قضى القاضى ببيع جميع ما يحوز بيعه من ماله لوفاء دينه» فلم يحجئ من ذلك إلا مسمائة) 
فهل يُقدُّم واحد على واحدء بأن نعطى صاحب الخمسمائة» ثم تمنع الباقين؟ أم نعطى 
صاحب القليل جميع ماله ثم نعطى الباقين ما بقى من المال؟ وكيف تقسم هذه المسألة على 
مذهب هولاء؟ لا شك أن التقسيم باعتبار العُول فى هذه المسألة أَوْلى وأحكم بأن نعطى 
كل واحد من الدائنين الثلاثة ثما تحصل من المال قيمة ما يناسب دينه بالنسبة إلى مجموع 
الديون. 

رابعاً: هذه الشبهة مردودة أيضاً بالرد» فلو فرضّ أن الميت مات عن بنت وزوحة» 
وأعطينا البنت النصفء والزوجة الثمن.. فأين ع الباقى؟ هل نقول: إن القسمة غير 
عادلة» لعدم المساواة بين سهام التركة وأصلهاء أم.أننا نرد الباقى على الوارثتين بحسب 
ميراث كل واحدة منهما؟ فكما أن الوارث استفاد فى حال الرد» فلا حرج أن يقل 
نصيبه بالعُول عند كثرة السهام» والله أعلم. 


% % 
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شبهات حاقدة حول الرسول # 
س8١١-‏ إن محمداً أول من خالف أحكام القرآن فى الزواجء فقد أباح القرآن 
للمسلم أن يتزوج أربعاًء ولكن محمداً كان شهواليا عبا للنساءء فكسر القاعدة وتزوج 
تسع نسوة, والغريب أن القرآن يصفه بأنه ا حَْسَتَة) [الأحزاب:١7]‏ 

-٠ A‏ أمالماذا م يتقيد الرسول 5 بارع لأن آية تحديد الزوجات نزلت ومعه تسع 
نساء» ف لم يطلق الزيادة؟ لأن الله عز وجل حرم رجه على المومنين لأنن أمهاتهم 
لت أو بِالْمُؤْيِيتَ مِنْ شيو وزو جه امهب [الأحراب1] وق: النورة نقسها 
(ومَا گار لَكُمّ أن دوا رسو آنه ولآ أن تنكو أَزوَجَهُ مِنْ بَعْدِمةَ بدا إن دلِكُمَ 
ڪان عِندَ آله عَظيمًا) [؟5] فإذا طلقهن فأ يذهبن؟ هل ترضون هذا لبناتكم 
وأخواتكم وأمهاتكم؟ ولأسباب أخرى كثيرة» فلو طلقهن فإن هذا يحزنمن» ويوغر صدور 
أهلهن: بل وقبائلهن. رما يقول قائل: إن هذا الكلام ينطبق على أى مسلم إذا طلق 
زوحته» فإن هذا يحرنهما ويوغر صدور أهلهاء نعم.. ولكن الرسول يلِعْ يختلف عن بقية 
المسلمين» لمادا؟ لأن الغضب أو الضيق من أى مسلم يكون قاصرا عليه» أما الرسول يل 
فالضيق منه أو الغضب عليه يغضب الله عز وجل» فضلاً عن كونه صتا عن سبيل الله. أما 
لماذا تزوج بأكثر من واحدة؟ فإن هذا كان بأمر الله ولأسباب شرعية؛ ولنسأل هولاء 
المغرضين: أتزيد الشهوة أم تنقص مع تزايد العمر؟ فلو كان شهوانيا لم لَمْ يعدّد ف صباه؟ 
إن الرسول يل ظل ممسكا على واحدة وهى السيدة خخديجة - رضى الله عنها - خمسة 
وعشرین عاما هی سنوات شبابه رفتوته» وكانت تکبره کن عر سنة» ولم يزوج إلا 
بعد وفاتماء وبعد أن صار عنده ٥۳‏ عاما» وكان منشغلا بتبليغ الدعوة» وقيام الليل حى 
تتفطر قدماه» والحهاد فى سبيل الله» واستقبال الوفود» والتصدى لمؤامرات اليهود والمنافقين 
والقبائل المحاورة» وغير ذلك هما لا يقدر عليه أحد لولا أن الله أعانه» فبربكم. . أمَع كل 
هذه الأعباء فى هذه السن يتبقى له وفت أ, و جهد للتمتع بالنساء؟ هذا فضلاً عن حياة 
الزهد الى كان حياهاء حن إنه كاد يربط على بطنه حجرين من الجوع؛ وتمر ثلاثة أهلة 
ول يُرقد فى بيته ذار (صلوات رى وسلامه عليه) وفضلاً عن كثرة صیامه» حن إنه می 
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أمته عن صيام الوصال ويصوم هو لمدة ثلاثة أيام متواصلة» فهل هذا يُيقى له شهوة؟ وهل 
الشهوان يختار صغيرات السن أم العجائز؟ وهل يختار البكر أم الييّب؟ إن نساء رسول الله 
يِه - رضى الله عنهن - كن كلهن كبيرات السن» ماعدا السيدة عائشة» حي إن بعضهن 
كن أسَنّ منه» وهن السيدة خديجة» والسيدة سودة؛ والسيدة زينب بنت خزعة» وكن 
كلهن ثيبات» ماعدا السيدة عائشة. ومعلوم أن الرحل الشهوان يحب من زوجته أن تتزين 
وتلبس له أجمل الثياب» فهل هذا كان متاحاً لحن؟ إفن حين طلين زيادة النفقة أمره ربه أن 
يخيّر هن بين الطلاق أو البقاء معه على .حياة الزهد والتقشف»ء فقال عز وجل: (يَتأيجا آلتيئ 
فل ازوك إن كن ترد الْحَيّؤة آلدّنيًا وزیتتها تالت مين 0 
راا ییا © ون کش تُردرت الله وََسُولهُ وآلدّارَ الآحِرَة فَِنَ آله اعد للختت 
مِنَكْنٌ أجرًا عَظِيمًا) [الأحراب:۲۹-۲۸] فاحترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة» فرضى 
الله عنهن وأرضاهن. لقد كانت كل زيجة لها أسبابما الخاصة» وكانت بأمر الله عز وجل 
فمثلاً: السيدة سودة بنت زمعة مات عنها زوجها وكان أهلها مشركين» وكان عمرها 
حينئذ ستة وستين عاماء أثترّك للضياع أم لأهلها المش ركين؟ وهل زواج الرسول ها يعد 
شهوة» وهى تكبره بحوالى خمسة عشر عاما؟ والسيدة عائشة رأى ف المنام أنما زوجته» قال 
يذ: "أريك فى المنام مرتين يحملك الملك فى سُرقة من حرير فيقول هذه امرأتك» 
فاكشف عنها فإذا أنت هىء فأقول: إن يكن هذا من عند الله يُمْضه' [صحيح 
الجامع:910] وكان زواحه منها هى والسيدة حفصة إكراماً لهما ولأبويهماء فقد كانا 
وزيريه» وكان زواحه من بنتيهما يتيح مما التردد عليه وزيارته بغير حرج. أما السيدة أم 
سلمة؛ واسمها (هند بنت أبى أمية بن المغيرة) فقد كانت من أصحاب المجرتين (الحبشة 
والمدينة) وقد مات عنها زوجها أبو سلمة 5ه وله من الفضل ما له» وكان فى حجرها 
يتامى يحتاجون للرعاية؛ فكان زواجه منها إكراماً لها على صبرها وسبقها فى الإسلام؛ 
وا كراماً لزوجها برعايتها بعده ورعاية أولاده» فقد كان #5 يدعو الله أن يزوجها من 
بعده من هو خير منه. وحن ندرك أنه ب لم يكن شهوانياً.. إنه فى ليلة زواجه منها لم 
يجد أبناءهاء فسأها عنهمء فأحيرته أنهم ذهيوا لخالهم» فلم يرضّ بذلك وأمرها برهم 
وقال: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" [سنن ع الترمذى؛ 
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صحيح الحامع:۲١٤1]‏ وكان يلاطفهم» ويلاعبهم» ويضعهم على حجره؛ ويأكل معهم. 
صلوات ربى وسلامه عليه. أما السيدة أم حبيبة» واسمها (رملة بنت أبى سفيان) فقد ذاقت 
من أبيها وأخيها الويلات» وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة؛ وهناك تنصّر زوجهاء 
فأصبحت وحيدة» فبعث الرسول يله للنحاشى أن يخطبها له إكراماً لهاء فلو أنما رجعت 
اهلها لامها جو العذاب: والسيدة ريني وق تحن تا ع فة ركخها الل له 
لإنفاء التبئ الذى كان سائداً قبل الإسلام. والسيدة حويرية بنت الحارث كانت ضمن 
سبى غزوة بئ المصطلق» وأبوها الحارث بن أبى ضرار زعيم القبيلة» فلما عاد الرسول كله 
إلى المدينة ذهب إليه أبوها ليفتديها بقطيع من الإبل» ولكنه عندما وصل إلى مكان يسمى 
(العقيق) نظر إلى الإبل فأعجبه منها اثنان» وضن مما على المسلمين فغيبّهما (عبّاها) ثم 
أتى الرسول ي وقال: لقد سبيتم ابن وهذه الإبل فداؤهاء فقال له الرسول يَل: "أين 
البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا؟" فقال الحارث: والله ما شهد ذلك أحد» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فطلب منه أن يزوجها له فزوجه إياهاء فانظروا 
كيف كان إكرامها وإكرام أبيها بعد إسلامه؛ بل وإكرام أهلهاء ليس فقط أن يعتقهاء بل 
أن يتزوجها خخير خخلق الله صلوات ربى وسلامه عليه» وكانت بركة على قومهاء فقد أعتق 
الصحابة ؤ#ه كل من فق أيديهم من أسرى بن المصطلق - وكانوا نحو مائة - إكراماً 
لأصهار البى يل. والسيدة زينب بنت حريمة كانت أَسَّن. منه» وكان زوجها قد استشهد 
ف غزوة أحدء ولم يكن لما أحد يؤويهاء فتزوحها الرسول يع وكانت تسمى (أم 
المساكين) لكثرة إنفاقها على الفقراء والمساكين. والسيدة صفية بنت حيى بن أحطب 
اليهودى كانت قد سبيت فى غزوة خيبر» الى قل فيها زوجها وأبوها وأخوها وعمهاء | 
فحررها رسول الله يل وتزوجها إكراماً لها ومواساة ورحمة. أمَا كيف تتزوجه بعد قتل 

كل هؤلاء؟ ذلك لأنما كانت قد رأت ق النام أن القمر فى ليلة البدر وقع فى حجرهاء 
وحين قصّت الرؤيا على أهلها لطمها عمها على وجههاء وقال لها: أتريدين أن تتزوجى 
نى العرب؟ ولا يخفى أن زواحه من هولاء النسوة كان تودداً لأهلهن وقبائلهن» ليكون 
دافعاً لهم للدخول ف الإسلام. وهناك حكمة أحرى هى معرفة سيرته فى بيته» فإن الإنسان 
قد يبدو أمام الناس بمظهر العالم العابد التقى الورع» ولكن لا يستطيع .أن يفعل هذا ف 
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بيته» فأعلم الناس به هی زوجته» ولمم تکن واحدة تكفى لذلك لأما إن أحبرت عن 
سيرته العطرة فربما كانت هم بالتستر عليه لحبها له أو نهم بانشغالها .بأعباء الزوجية 
وشؤون البيت عن ملاحظة أحواله؛ أو بالنسيان؛ أما عندما تتواتر أخباره من عدة نساء - 
وخصوصاً أن لحن ضرائر - فإن هذا أبلغ فى التصديق» فمن طبيعة المرأة أنما تحب زوجها 
وتستر عليه طالما أنه لما وحدهاء أمّا لو أن لها ضرائر فإن هذا أدعى لبغضه وإفشاء عيوبه» 
ولو بعد موته - كما يحدث بعد موت الرؤساء والزعماء - وخاصة ممن قَتلّ من أهلها 
على به فل الها اة صني راتيةة رور اا وذ امس لون على 
مدحه» وأن سره مثل علانيته ف الصفاء والنقاء والتقوى» فإن هذا ادع مدان رضي 
الله عنهن وأرضاهن» ولو حدث أى شىء يخالف ذلك لأصبح شائعا» كما شاعت القصة 
الى وردت لف سورة (التحرم) وذ ای إل عض ازو جي حَدیگا لا تباث به إلى 
آخر الآية. كما أن كثرة بيوتات الى ول جعلت منها مصادر لنشر الدين والأخلاق 
والتشريع.. وخاصة فى أمور النساء الى لا يعرفها الرحال. 

وهؤلاء المغرضون الذين يقذفون بالتهم على سيد الخلق يك يُقرون فى كتامم المقدس 
أن أنبياءهم تزوجوا بعدد كبير من النساء» كما ورد فيه عن سيدنا داود (على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام) أنه تزوج نساء كثيرات: وَوُلدَ لداود بنون فی حبرون. وکان بکره 
أمنون من أخينوعَم اليزرعيلية.. وثانيه کیلآب من أبيجايل امرأة نابال الكرملى. 
والثالث أبشالوم ابن مَعكة بنت تلماى ملك جشور. والرابع أدونيًا ابن حجيث. 
والخامس شفطيا ابن أبيطال. والسادس يثرعام من عَجلة امرأة داود. هؤلاء ولدوا 
لداود فى حبرون (صموثيل الثاق؟: ؟-0) كما سمج له أن يتزوج بعدد غير محدود من 
النساء: فقال ناثان لدواد أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل. أنا مسحتك 
ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى 
حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا وإن كان ذلك قليلاً كنت أزيد لك كذا 
وكذا. (صموئیل الئان ۱۲: ۸-۷) 

وجدعون كان نبياً باعترافهم» والدليل على نبوته ما جاء فى (قضاة؟: )١4-1١‏ وقد 
تزوج بعدة نساء: 
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وكان لجدعون سبعون ولداً خارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات. 
وسريّته الى فى شكيم ولدت له هى أيضاً ابناً فسماه أبيمالك. (قضاة۸: ا 
(سَريّته) معناها أمَته أو جاريته. ْ 

ويكفى ما ورد فى كتايهم عن سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وكانت 
له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السرارى فأمالت نساؤه قليه. (لملوك 
الأول١١:‏ ”0 ولو كان هذا محرماً فى شريعتهم لحرمه عليهم أنبياؤهم. 0 ١‏ 

ونقول لمولاء: إن تعدد الزوجات بالنسبة للرسول يل كان تقييدا وليس إطلاقاء لان 
ف مقدور أى مسلم أن يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق» حى ولو عشرين امرأة» بشرط ألا 
يجمع أكثر من أربع فى آن واحد» وألا یکون زواج متعة (مقيّداً بوقت) آم الرسول وَل 
فلم يُسمّح له بأن يتزوج بغيرهن» حي لو ماتت إحداهن أو كلهن إلا يِل للك اليِسَآءُ 
ْ ِنْ بَعْدُ وآ أن تَبَدلَ ين مِن زوج ولو أعجَبّلك حُسنهن) [الأحزاب :مإ والله أعلم. ٠‏ 

س9١١1-‏ کی يتروج رسولخم طئلة غفرها واج وغ وى سن الشمخووعة: 
والفارق بينه وبيبها 4 4 سنة؟ : 

ج5١٠١-‏ أترضون لأنبيائكم الزن والسرقة وشرب الخمر (وحاشاهم) ولا ترضون 
لنبينا الزواج؟ (إِنَّ هَددًا لَمَىْءٌ عُجَابُ) وكان الأولى بكم أن تقرأوا ما فى كتابكم المقدس 
قبل أن تلقوا باللوم على غيركم. . ظ 

ثم إنه قد جاء فى (اوضوعة الكاترايكية العالمية) الى يعتمدها الفاتيكان» وجميع 
الكنائس الكبرى» باعتبارها مرجعاً علمياً معتمداً. . أن يوسف النجار خخطيب السيدة مريم ٠‏ 
(على حد قولهم) كان عمره: .4 عاماء وكان عمر مريم - رضى الله عنها - فى وقت 
حملها ما بين ا عشر عام إلى أربعة عشر. ٠‏ 

إن الزسول كه عمد على اليد عا رط ا ا کر بنع نت مدن 
ولم يَيْنِ يما إلا وهى بنت تسع» ومعلوم عند أطباء النساء أن كثيراً من البنات يبلغن فى 
هذه السن المبكرة لأسباب بيئية ووراثية وغذائية» وخصوصاً ف البلاد الحارة مثل الجزيرة 
العربية» وقد مر بنا أنه رأى ف المنام أكما زوجته» فكان زواجه منها بأمر الله عز وحلء؛ وله 
سبحانه وتعالى حكم كثيرة بالإضافة إلى ما ذكرناه من إكزام أبيهاء فقد سبق فى علمه 
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سبحانه وتعالى ما ستكون عليه من الحكمة والفطنة والذكاء بحيث تعى جيداً ما يقوله 
الرسول ييل وما يفعله ف بيته (وخحاصة ف هذه السن المبكرة) فتنقله للأمة ليقتدوا به كما 
يقولون: (التعليم ف الصغر كالنقش على الحجر) فقد عاشت - رضى الله عنها - بعد 
ل E‏ 
بقيت إلى زمن تدوين الأحاديث» فثقل عنها عنها الكثير والكثير» وبُعّد الثالئة فى رواية 
الأحاديث بعد أبى هريرة وعبد الله بن عمر #. ولو كانت كبيرة السن كبقية نسائه لْما 
عمُرت بعده زمناً طويلاً وما أفادت فق بيان أحاديثه وسنته للأجيال المتعاقبة إلى يوم 
الدين» وخصوصاً الأشياء ال لا يطلع عليها أحد» مثل معاملة الرجل لزوحته وأهل بيته» 
وأمور التطهر من الحنابة» وما للزوج من امرأنه أثناء الصيام أو الحيض» وكذلك الأمور 
الى تتعلق بالمرأة وتستحى أن تسأل عنها الرحال» وغير ذلك كثيرء فجزاها الله عنّا خير 
الجزاء. والسائل قد حكم على هذا الزواج بنظرة القرن العشرين» وم ينظر إليه بنظرة 
البيئة الي كان يعيش فيها الرسول يِل فقد كان هذا فى زمنه أمرا عادياء إذ لم يكن 
الرسول يلل أول من تزوج بفتاة تصغره هذا السن» فقد تزوج حده عبد المطلب من هالة 
بنت وهيب» وهى الصغيرة فى السن» مثل زوجة ابنه عبد الله» آمنة بنت وهب أم الرسول 
وتزوج عمر بن المخنطاب #ه من زينب بنت على بن اې طالب ڪ وهو لل سن 
حدهاء والمشركون واليهود والنصاری كانوا يتمنون للرسول ب أى هفوة أو زلّة» فلو 
کان هذا الأمر غريباً عليهم لشنعوا به» ولفضحوه بين القبائل» ولكنه كان أمراً عادياً كما 
أسلفنا. 

والآن نستعرض بعض ما جاء بشأن الأنبياء فى الكتاب المقدس: 

وكان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره وقنئى على سطح بيت الملك فرأى 
من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فارسل داود وسال عن 
المرأة فقال واحد أليست هذه بتشبع بدت أليعام امرأة أوريا الحثى. فأرسل داود رسلاً 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مطهّرة من طمنها. ثم رجعت إلى بيتها. 
وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إن حُبلى. فأرسل داود إلى يوآب يقول 
أرسل إل أوريا الحثى. فأرسل يوآب أوريا إلى داود... ودعاه داود فأكل أمامه 
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وشرب وأسكره... وفى الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا. 
.وكتب ف المكتوب يقول. اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه 
فيضرّب وبموت... أرسل داود وضمها إلى. بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. 
(ملخص ما ورد فى صموثيل الثان: الإصحاح١١)‏ 
وحدث لَمَا أخرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط 
الانقلاب. حين قلب المدن الى سكن فيها لوط وصعد لوط من صُوغر وسكن فى 
الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن فى صوغر. فسكن ف المغارة هو وابنتاه. وقالت: 
البکر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. 
[ هلم نسقى أبانا مرا ونضطجع معه. فنحى من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما حمراً فى تلك 
ْ الليلة. ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. وم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث . 
) فى الغد أن البكر قالت للصغيرة إبئ قد اضطجعت البارحة مع أبى. نسقيه حمر الليلة 
! أيضأ فادخلى اضطجعى معه. فنحيى من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما حخراً فى تلك الليلة 
أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ول يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت 
ابنتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابن ودعت امه موآب. وهو أبو الموآبيين إلى 
ظ اليوم. والصغيرة أيضاً ولدت 5 ودعت اسمه بن عَمى. وهو أبو بنى عَمُون إلى اليوم 
[ (تکوین۱۹: ۳۸-۲۹) . 
وجاء ف الكتاب المقدس افتراء على سيدنا داود - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 

أنه تزروج من بنت الملك شاولء وقدم لها أعجب مهر فى الدنيا.. أتدرون ما هو؟ لقد 
) اشترط املك عليه أن يأتى بمائة غلم من علّف الفلسطينيين» فكان داود أكرم منه ودفع 
مهرها مع غلفة» وإليكم الدليل: 

فقال شاول هكذا تقولون لداود ليس مَسَرة الملك بالمهر بل بئة غلفة من 
الفلسطينيين للانتقام من أعداء الملك. وكان شاول يتفكر أن يوقع داود بيد 
الفلسطينيين. فأخبر عبيده داود يْمذا الكلام فحسن الكلام فى عينى داود أن يصاهر 
الملك. ولم تكمل الأيام حتى قام داود وذهب وقتل من الفلسطينيين مئتق رجل وأتى 
بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك. فأعطاه شاول ميكال ابنته امرأة. فرأى شاول 
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وعلم أن الرب مع داود. (صموئيل الأول۱۸: )۲۸-۲٠‏ (اللفة) هى الحلدة ال تقطّع من 
الذكر عند حتانه» والله أعلم. 

س١ -1١‏ إن نيكم رأى زيب بدت جحش فاعجبته وأحبها فأمر زيد بن حارثة 
أن يطلقها ليتزوجها استغلالاً لعبودية زيد بن حارثة له. 

ج١٠١-‏ لقد مر بنا أن زواج الرسول يلك من السيدة زينب - رضى الله عنها - كاد 
لإنماء التب الذى كان سائدا قبل الإسلام؛ فكان الرحل فق الماهلية لا يتزوج زوحة ابنه 
0 (ابنه بالتبى) ويعتبر هذا عيباً كبيراء فأراد الله عز وحل أن ينهى هذا الأمر فى 

شخص الرسول يله ليكون أذْعَى للاقتداء به» وخاصة أن هذا الأمر كان قد تأصّل ى 

النفوس لدرجة كبيرة بحيث يصعب عليهم تركه. ولو كان الرسول يو هو الذى الف 
القرآن - كما يدعى المغرضون - أو لو كتم شيئاً منه لما ذكر هذه الآيات. ولنتفكر 
سويّاً فيما ورد يبهذا الشأن فق القرآن الكرع: (وَإِذْ تَقُولُلِلَذِىَ أَنهمَ لَه عَلَيَهِ وَأَتَعَمْتَ عله 
ملك عَليَكَ رَوْجَلكَ وَأ آنه وغيف فى تفلك ما آله ديه شتی الاس وا دا 
تس َل تما ی ری َا و رَوَجمَكهَا لك لا يَكُونَ على الْمُؤمنَ حَرَجٌ ف أزة 
أَدْعِيَرم إِذَا قَضَوَا من وَطََا وكارت أَمرُ آل مفَعُولةً) [الأحزاب:57] أول دليل 0 
ادعاءهم أنه أمر زوجها أن يطلقها هو قوله عز وجل: ميك عَلَمكَ رَوْجَكَ وَانق م 
والثاى - وهو بيت القصيد كما يقولون- أهم ألا الآية الكرعة: (ِوَتحفِى فى تَفْسِلك ما 
آله مُبَدِيهِ وَعَدْسَى أَلَاسَ ى وآ اح أن غنشت على أنه يلك كان يحبها ويخشى ملامة الناس! 
فنقول وبالله التوفيق: ما الذى كان يخفيه رسول الله؟ كان يخفى ما الله سيبديه . أليس 
كذلك؟ وما الذى أبداه الله؟ هل أبدى أنه كان يحبها؟ لا- بل إنه سبحانه وتعالى أبدى 
زواجه منها وإفاء التبئ» فمن هذا نعلم أن رسول الله يلعْ كان يخشى أن يُبدى للناس أن 
الله سيزوجه إياهاء لما ذكرناه من تأصل هده العادة عند العرب لزمن طويل» واعتبار 
ذلك (أى زواج ج امرأة الدعئ) عيبا نخطيراً. وهل كان الرسول ولك ى حاحة لانتظار سيدنا 
زيد ذه أن يطلقها ليتزوجها؟ إنا ابنة عمته» وكان يعرفها جيدا قبل الإسلام وقبل زول 
آيات الحجاب» وكان بوسعه أن يتقدم لخطبتهاء ولكنه هو الذى أمرها أن تتزوج زيداء 
وكانت ترفض ذلك لشرفهاء فهى قَرّشية حرة وهو عبدء ولكنها عندما نزلت الآية 
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الكرمة: وما گان لِمُؤِْن وَل مُؤْيِئَةِ إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَهَُ أمرًا أن يكون لَهُمْ اير ِن 
ميا [الأحزاب:٠۳]‏ علمت أنه أمر من الله فوافقت» وكان سيدنا زيد يأتى الرسول يل 
يشتكى له منها لإحساسه بتعاليها عليه» فكان يأمره بإمساكها مع علمه بأن الله 
سيزوجها له» فکل الروايات الى ذكرت أفا أعجبته ضعيفة أو موضوعة. ومن قال إما 
ازدادت حسناً بعد زواحها من زيد فإن قوله مردود عليه بأنما كانت ثُييَاً حين تزوحته و ل 
تكن يكرا ومن زعم أن هذه الآيات ألغت التبن لتسمح للنبى بزواجهاء نقول له: فلماذا 
لم تُنسّخ هذه الآيات بعد ذلك؟ أو لماذا لم يحص الرسول يك بهذا الحكم كما حص 
ببعض الأحكام مثل أن به امرأة نفسها؟ (وأسأة مُؤْمِتة إن وَعَبَتَ تَفْسَها لني إن راک آل 
ان يَستَنكحَبًا حالص لَك من دون لْمُؤْيِيِين) [الأخزاب: : 5] فإن هذا الأمر خاص به 
وحدهء فلا جوز لأى امرأة أن تقول لأى رحل: (وهبتك نفسى) كما يظن بعض 
الجاهلين. ثم إن الآية نفسها ترد على هذه المقولة الكاذبة» فقذ بين الله سبحانه وتعالى 
حكمة إلغاء التبى ف قوله تعالى: ( وها لِك لا يَكُونَ على المُؤينَ حَرَجٌ ف أزوج 
أُدْعِيَآيهمّ إِذًا ضا و ن وط فلو قالت الآية: (لكى لا يكون عليك حرج) لكان 
زعمهم صحيحاء ولكنها كائت لرفع الحرج عن سائر المومنين. 

والذين يلومون على الرسول ي أنه تزوج من مطلقة ابنه بالتبى ويعتبرومما خيانة.. 
جاء فى كتايهم المقدس أن يهوذا (جَدَ معبودهم) لم يتزوج من امرأة ابنه» بل زن اء وقد 
أوردنا الدليل على ذلك ف الرد على الشبهة رقم (17) وحاء فيه أيضاً من قصص 
اللنيانة: . 
وقال الرب لى اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحيّة الرب لبنى 
إسرائيل (هوشع": )١‏ أى أن الله سبحانه وتعالى (بزعمهم) أمر نبيه هوشع بحب الزانية 
جيه باح E‏ 

بالديياج فرشت سريرى شی كتان من مصر. عطَّرتُ فراشى مر وعود وقرفة. 
هلم کرو را إلى الصباح. نتللذ بالحب. لأن الرجل ليس فى البيت. (الأمثال/1: 1- 
01 

كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار فأحيّها أمنون بن داود. وأحصرٌ 
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أمنون للسقم من أجل ثامار أخته لأنها كانت عذراء... وكان لأمنون صاحب اسنه 
يوناداب بن شمعى أخى ذاود. وكان يوناداب رجلاً حكيماً جدا. فقال له لماذا يا ابن 
الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح. أما تخبرئ. فقال له أمنون إئ أحب 
ثامار أخت أبشالوم أخى. فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارض. وإذا جاء 
أبوك ليراك فقل له دَغْ ثامار أختى فتأتى وتطعمنى خبزا وتعمل أمامى الطعام لأرى 
فاكل من يدها. فاضطجع أمنون وتمارّض فجاء الملك ليراه. فقال أمنون للملك دح 
امار أختى فتأتى وتصنع أمامى كعكتين فاكل من يدها. .. فأمسكها وقال ها تعانى 
اضطجعى معى يا أختى. فقالت له لا يا أخى لا تذلنى. .. والآن كلّم الملك لأنه لا 
يمنعنى منك. فلم يشأ أن يسمع لصوقا بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها. (صمرب_ 
الثان١٣١: )١4- ١‏ نلاحظ ف هذه الفقرة عدّة أمور: 

أولاً: أن الكتاب المقدس وصف الذى يحض على الخيانة والزق بامحارم ا 
حكيماً جدا) وأن هذا الرحل كان ابن (شمعى أخى داود) أى أنه يحرض ابن عمه على 
الزن بأحمته. ثانياً: أن أمنون كان متحرّجاً فى أول الأمر لأن اخته كانت عذراك أى أف 
لو كانت بيبا ما كان يعنيه شىء. ثالثاً: أنما قالت له: (كلّم الملك لأنه لا يمنعى منك) أى 
أن المشكلة فق أنه لم يستأذن أباهاء أما لو استأذنه فلا حرج عليه والله أعلم. 

س١١١-‏ تقولون إن نبيكم شاهد جبريل فى غار حراء.. أليس من الحتمل أن 
يكون قد رأى أشباحاء أو تكون هذه حالة نفسية اعترته مثل من يرى أشياء لا وجود 
ها؟ وتقولون إنه كان يأتيه الوحى فيستلقى على الأرض ويغطونه بالبردة.. أليس من 
الممكن أن يكون هذا تمثيلاً؟ ۰ 

ج1١1‏ ماذا أنكرتم هذا الأمر على نينا ل لم تدكروه على معبودكم الذى قال ع 
کتابکم: فلا اا رع عا الوت من ا وإذا السمّوات قد انفتحت له فرأى 
روح الله نازلاً مغل حمامة وآتيا عليه. وصوت من السمّوّات قائلاً هذا هو ابنى الحبيب 
الذى به سُرِرْت (مق؟: ١١‏ راد كان يعيلي الفتوقت السماء ونزل عليه الروح 
القدس بيئة جسميّة مغل الحمامة وكان صوتاً من السماء قائلاً أنت ابنى الحبيب بك 
سرت (لوقا۳: ۲۲-۲۱) 
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لقد أنكرتم على نبينا يد رؤية الملاك» فن حين أن كتابكم المقدس أثبته حي لنسائكم: 
فتراءى ملاك الرب للمرأة (قضاة؟١:‏ ©) أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكى. 
وفيما هى تبكى انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسيْن واحداً عند 
الرأس والآخر عند الرّجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً. (يوحناء؟::11-11) 

إن المصاب بحالة نفسية تكون له أحوال غير طبيعية يعرفها المقربون منه» والرسول يلل 
م يُعرّف عنه قط أنه كما يقولون (يهلوس) أو تعتريه أى حالة نفسية غريبة» بل كان 
معروفاً بالحكمة والصدق والأمانة» وغير ذلك من الصفات الحميدة الي لا يمكن أن تكون 
ف رحل غير سّوى. ثم إنه لو كان يتخيل.. فهل الخيال يأتى بخير؟ هل وحدنا إنساناً تخيل 
زوية فسالا وجرد فم ولت ارط ان الا را ا کی ی ا س ار 
وضع منهجاً لحياته؟ أما استلقاؤه يل على الأرض حين كان يتل عليه الوحى.. فإن هذا 
من شدة ما كان يعتريه حال نزوله عليه» لأن التقاء ملك بإنسان ليس بالأمر الين» 
فالطبيعتان مختلفتان» وهذه صوزة من صور نزول الوحى عليه» وهناك صور أحرى قال 
عنها يَخ: "أحياناً يأتينى - يعنى الوحى - فى مغل صَلصلة الجرس» وهو أشده علي 
فیفصم عنى وقد وَعَيْتُ ما قال؛ وأحياناً يعمدل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأعى ما يقول" 
[مُرَطَأ مالك سنن الترمذى» صحيح احامع:١٠۲]‏ وحالة جحىء الوحى على هيئة رجحل معروفة 
فى الحديث الذى رواه سيدنا عمر هه الذى ف [الصحيحين] حين سأله عن الإسلام 
والإيعان والإحسان وأشراط الساعة. ولو كان الرسول يل ثل كما يقولون» فهل كان 
بعشل العَرّق؟ إن السيدة عائشة - رضى الله عنها - تقول: ولقد رأيته يول عليه فى اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصدُ عَرَقا [موطاً مالك» سئن النسائى] وهل كان يِل 
كثل تقل فخذه؟ لقد كان ذات مرة جالساً واضعاً فخخذه على فخخذ زيد بن ثابت 5 ثم 
نول عله الزن عكار الكرب كما كان يتغشاه. وثقلت فخذه على فخذ زيد حى 
كادت أن تَرْضّها (أى تكسرها) كما ورد فى [صحيح البخارى] وذات مرة كان راكباً 
ناقته القصواء» فترل عليه الوحى» فثقل على الناقة» فناحت به حي كادت أن توقعه على 
الأرض. وأحيانا كان سيدنا عمر 5ه يسمع بالقرب من صدره أزيزاً كأزيز النحل عند 
نزول الوحى عليه فهل كل هذا كان تمثيلاً؟: والله أعلم. 
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س7١١-‏ يقول نبيكم: "صرت بالرعب مُسيرّة شهر" [صحيح البخارى] وهذا يدل 
على أن نبيكم نبى مرعب ينصر دينه بالرعب والإرهاب» والاعتراف سيد الأدلة. 

ج7١١-‏ فلنقرا أولاً بعض ما جاء فى الكتاب المقدس: 

لا تظنوا أن جعت لألقى سلاماً على الأرض. ما جئت لألقى سلاماً بل سيفا. 
(مئق١٠:‏ 71 

جئت لألقى نار على الأرض. (لوقا؟١:‏ 149) 

الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. (حزقيال؟: )١‏ 

وأخْرّقوا جنيع مدفهم بمساكنهم وجميع حصوقم بالنار. (عددا؟: )٠١‏ 

لأجل ذلك تأكل الآباء الأبناء فى وسطك والأبناء يأكلون آباءهم (حزقياله: )٠١‏ 

نعود إلى افترائكم.. ولننظرمعاً.. م ذُكرٌ الرعب فق القرآن؟ لقد ذكرّ فى أربعة 
مواضع م يكن للإرهاب أو الظلم فيها مكان» فأول هذه المواضع كان إن الحديث عن 
موقعة بدر» وهذه الموقعة كانت لاسترداد بعض حقؤق المسلمين الى اغتصبها المشركون» 
فأيد الله المسلمين ونصرهم على المشركين» فتغيرت بذلك نظرة العرب والقبائل المجاورة 
لارسول يب وأتباعه» وشفى الله صدور المؤمنين بالانتقام ممن أذلوهم وساموهم سوء 
العذاب من كفار مكة (إِذْ يُوجى رَبُكَ إلى الْمَلَبَكَةِ أنى مَعَکم نوا آلزست اموا سای 
فى قُلُوب الست كترُوا الب فَآضْربُوا هَْقَ الأغتاق وآطْريُوا متهم كل بَتاوا 
[الأنفال:۲١]‏ والموضع الثاى فى الحديث عن موقعة أحد» الى كانت حربا دفاعية» حين 
بغى المشركون وطغواء وأرادوا أن يهاجموا المسلمين فى عقر دارهم بعد أن تركوا لهم 
البلاد والأهل والمال» ولكنهم لم يكتفوا بذلك وأرادوا أن يقضوا على الإسلام وأهلهء 
فحال الله عز وجل بينهم وبين ما فى قلويهم؛ رغم ما أصاب المسلمين فى سبيل الدفاع عن 
عقيدتهم وأرضهمء فطمأفهم الله عز وجل بأنهم إذا حاربوهم مرة أحرى فسيلقى ف قلوب 
الذین کفروا الرعب (سَلقی فی فلو الذي كقْرُوا ألوْعبَ بِمَآ أشرَكُوا باه ما لَمْ يُكزِلَ 
اما لكا وَمَأَوَهُُ آلا وَبِفْسَ مِوَى الظّلِمرت) [آل عمران:51١]‏ والموضع الثالث ف 
الحديث عن غزوة الأحزاب» حين تحزبت قريش وحلفاؤها على حرب رسول الله يك 
وعزموا أمرهم على المجوم عليه من جميع الجهات» ليدكوا المدينة عليه ومن معه» ولكن 
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الله حيب سعيهم» ووفق المسلمين لحفر الخندق - الذى لم تعرفه العرب من قبل - 
بالمشورة المباركة لسلمان الفارسى ي ليس هذا فحسب» بل ألقى الله سبحانه وتعال 
الرعب فى قلوب أعدائه» وأرسل عليهم الريح الشديدة الى قلبت یامه وقدورهب 
راشي ؛ ففروا هاريين (وَرَدَ لَهُ لْذِينَ كفروا يعيظِيم لَرْ يتالوا + خا کی آل المُوْييْنَ 

اقتال وکات آله فوا عر عَزِيرًا) [الأحزاب:5١]‏ وأمر الله رسوله بقتال بى قريظة الذين 58 
العهد معهء وتمالأوا ل مع المشركين» ووافقوا أن يسمحوا مم بالمجوم على المدينة من 
قبلهم» ولكن الله عز وجل رد كيدهم فق نحورهم وفرّق شملهم؛ فكانت الحرب ضدهم 
جزاء خيانتهم ونكثهم لعهدهم (وََنْرَلَ الْذِينَ ظَهْرُوهُم يِّنْ أَهْلٍ الْكتَسب من صَيَاصِهمٌ 
وَقَدّفَ فى قُلُوبِهمْ الرْعَبَ قَرِبا تَفَملُونَ وَتَأَمِرُوتَ قرِيقا) [الأحزاب:17] أما الموضع 
الرابع فقد جاء ذكره فى الحديث عن غزوة بى ن النضير لما تكثوا عهدهم مع رسول الله ج 
وحاولوا قنله (هوَ اذ أخْر رج الْذْرينَ كفروأ يِن أَهلٍ الكتسب ين دِيَرِهِمْ لأولٍ كفتذر م 
ظُتَشّرَ أن خرجُوأ وکوا اہ تشھد حشوم تیال نه كلمن حَيتُ َو يسوا 
وَقَذَّفَ فى قُلُويم لوْعْبَ' ريون بيوچم ايديم م وَأيْدِى الْمُؤْبِنَ عبرا روا يَأؤلى الأبَصَر) 
[الحشر:؟] فأخبرونا بربكم أى المواضع: الأربعة كانت إرهابية» أو لنصر الدين بالرعب 
كما تزعمون؟ ثم من الذى ألقى الرعب فق قلوب الكافرين.. الله أم رسوله؟ وهل لو 
توحدت جيوش المسلمين للدفاع عن دينهم وأرضهم وعرضهم» وحاربوا اليهود لتكون 
كلمة الله هى العلياء ويعود للمسلمين قدسهم وللفلسطينيين وطنهم فيلقى الله الرعب ف 
قلوب أعدائه» فيفرون هاربين أمام ححافل المسلمين.. أيكون هذا إرهاباً؟ إن تسميته 
إرهاباً يُعَدُ من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا غرابة فى ذلك.. فإا شيمة أهل 
الكتاب. إن غزوات الرسول يي بلغت تسعة عشرة غزوة» جملة من قتلوا فيها من 
المسلمين والمشركين 787 وهذا بالمقارنة مع ما فعله الصليبيون واليهود مع المسلمين لا 
يصل إلى الواحد بالماثة»؛ ويساوى تقريبا عشر قتلى الفتئة الى وقعت بين الكاثوليك 
والبروتستانت فق عيد سان بارثيلينيو. إن الدماء ال أريقت ف الحروب الي تقولون إن 
الإسلام انتشر ها تعتبر كقطرة فى بحر الدماء الذى صاحب تطبيق الشيوعية وسيطرة 
نفوذهاء لقد ذبح الملحدون مئات الألوف من المسلمين فى شمال آسيا وشرقهاء وبعد حرق 
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رفات الضحايا زعموا أن الشيوعية تدعو للسلام! وما زال الواقع القريب يشهد على 
المذابح الوحشية ضد المسلمين فى البوسنة والمرسك» والشيشان» وفلسطين» والعراقء 
والصومال» وكشميرء والفلبين» وغير ذلك من بلاد المسلمين» لدرحة أن الصرب 
النصارى كانوا يشون بطون الحوامل المسلمات ف البوسنة» ويرمون أطفالهن فى القمامة) 
ويضعون فى أرحامهن أجئّة كلاب وقططء فهل هذه أفعال آدميّة؟ وهل بعد هذا 
وحشية؟» والله أعلم. ۰ 

س ۱۱۳- إن نسب آنبیائنا - مثل:موسى وعيسى - أفضل من نسب نبيكم لأن 
آباءهم لم يعبدوا الأصنامء ولكن آباء وأجداد محماء قد عبدوها. 

ج1١-‏ إن هذه من الشبهات التافهة الى تعرّدنا عليهاء وقد ذكرنا فى الرد على 
الشبهة رقم )١7(‏ أن الكتاب المقدس جعل السيد المسيح - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - من نسل امرأة زانية اسمها (ثامار) ومن نسل امرأة أحرى زانية اسمها (بششيع) 
وعلى أّةَ حال فلا يُشْتَرط أن يكون الولد مثل أبيه وأحداده؛ فإن أبا سيدنا إبراهيم كان 
كافرأء وهو أبو جميع الأنبياء» وابن سيدنا نوح كان كافراء ولم يقدح هذا فى نبوّته» كما 
لم يقدح كفر أبى سيدنا إبراهيم فى نبوته» فالاثنان من أولى العزم من الرسل. وهذا الكلام 
حجة عليكم لأن الرسول ي حاء ليعمل فى أرض بور خالية من التوحيد ولم يساعده 
أحد» أما أنبياؤكم - على جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام - فكان يساعد بعضهم 
بعضاًء فإبراهيم كان معه ابن أخيه لوط» وكان معه ولداه إسماعيل وإسحاق؛ وإسحاق 
كان معه يعقوب» وكان ليعقوب اثنا عشر ابنأ هم الأسباط» وموسى كان يساعده أخوه 
هارون ويوشع بن نون تلمیذه» وزكريا كان معه ابنه ييى» وعيسى كان معه ابن خالته 
يجى» وقد جاء وقومه موحدون, وهم أتباع موسى» أما الرسول وَل فقد أرسل إلى قوم 
مش ركين ليس لهم علاقة بأى دين» ولا يؤمنون بالبعث والحساب والحنة والنار» فبينه وبين 
جده إسماعيل حوالى حمسة آلاف سنة (لُِذِرَ قَوَمَا مآ أتَنهُم من تُذِيرٍ مّن قَبَلِكَ لعلهُمْ 
يَعَدُورتَ) [السحدة:؟] فكانت مهمته صعبة للغاية» وكأنك تأتى بقوم تريد أن توصلهم 
لنيل أعلى الشهادات وهم لا يعرفون القراءة والكتابة» فتبدأ معهم من الصفرء بل إن الأمر 
أعظم من ذلك فتعليم القراءة والكتابة أهون من تغيير العقيدة المتوارثة على مر الأجيال» 
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الراسخة فى العقول والأذهان. رعا يقول قائل: إن نوحاً لم يكن معه.أحد يساعده.. فنقول 
له: إن الرسول بك قاتل ف سبيل الله لآحر عمره» أما سيدنا نوح فلم يقاتل أحداً. ثم إن 
هذا الكلام حجة عليكم من جهة أحرى.. فلو أن الرسول ب هر الذى ألف القرآن لَمّا 
عاب من أقاربه أحداً كما فى سورة (السد) ولَّمَا مى عن الاستغفار ههم» كما حدث 
عندما 0 أن يستغفر. لعمه أبى طالب» فنهاه الله عن ذلك (مَا كارت لبي وآلذيرت 
اموا أن يَسعفهرُوا للمُْرحينَ ولو كَائوا أؤلى قر ين بعد ما تبت مم آم 
سحب حب انی [التوبة:7١١]‏ وليس الغريب أن يخرج انی من قوم موحدين» ولكن 
الغريب أن يخرج من قوم مش ركين ليخرجهم (منَ ألظّ مَل ل الثور بإذن رَيْهِمَا 
[إبراهيم: ]١‏ وليصل هم إلى أن يكونوا خير أمة (كُبيُمَ ڪي أ أرجت للناس) [آل 
عمراذ:١٠1]‏ فمثلاً - إل اَل آلأغن) - لو حرج طبيب من عائلة كلها متعلمة تعليما 
جامعياء فإن هذا لن يكون غريباء أما إذا خرج من عائلة أيه ليس هذا فحسب.. بل 
تفرّق على جميع قرنائه» وكان ترتيبه الأول فإن هذا هو الغريب» والله أعلم. 
س4 -١١‏ إن القرآن يقر بأن عيسى أفضل من محمد بدليل أنه ذكر مريم أم عيسى 
وعظّم شأفاء وم يدكر آمنة أم محمدء ومعلوم أن العظيمة هى التى تلد العظيم. 
ج4١١-‏ إن هذا سؤال ساذج يستطيع أن يرد عليه الأطفال فضلاً عن الكبار. إن 
تعظيم القرآن للسيدة مريم - رضى الله عنها - فى حين أن أم النبى ‏ لم ُذكر ولا فى آية 
واحدة» حجة لنا لا عليناء فإن السيدة مريم ذكرّت ف القرآن فى ثلاثين موضعاء وهناك 
سورة باسمهاء فلو أن الرسول بك هو الذى ألف القرآن - كما تقولون - فلم لم يذكر 
أمه أو إحدى نسائه أو بناته؟ ولم لم يسم بعض السور بأسمائهن؟ إن النساء اللاتى لمن 
تأثير فى حياته حوالى سبع اشرو امرأة على الأقل» هن أمهاته - سواء من النسب أو 
الرضاعة - وزوجاته وبناته» فعدم ذكر أى واحدة منهن» وعدم ذكر أقاربه أو أصدقائه 
لَهْرّ دليل على أنه لم يتكلف القرآن من تلقاء نفسه؛ ليس هذا فحسب» بل إنه قد عدد 
الكاملات من النساء ولم يذكر أمه؛ ولا زوحاته» ولا بناته» فقال: "كَمُلَ هن الرجال 
كثير» ول يَكْمُل هن النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم بت عمران" [صحيح 
البخارى] وحين ذكر خير نساء العالمين لم يذكر إلا السيدة خديجة والسيدة فاطمة - رضى 
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الله عنهما - ولم يذكر أمه ولا بقية نسائه وبناته» فقال: "خير نساء العالمين أربع: مرم 
بنت عمران: وخديجة بنت عُوَيْلد وفاطمة بت محمدء وآسيّة امرأة فرعون" [صحيح 
ابجامع:۲۳۲۸] ارآیتم كيف وصف الرسول بل السيدة مرم بأما من الكاملات؟ ومن خير 
نساء العالمين؟ لقد عظمها أكثر من ابنها الذى تنكّر لها (بزعمكم) وخاطبها بقوله: (يا 
امرأة) كما حاطب الزانية» وها هى الأدلة: وفيما هو يكلّم الجموع إذ أمّه وإخوته قد 
وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه. فقال له واحد هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا 
طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له. من هى أمى ومن هم إخوتى. ثم مذ يده 
نحو تلاميذه وقال ها أمى وإخوتى. لأن من يصنع مشيئة أبى الذى فى السموات هو 
أخى وأخق وأمى (من؟١‏ : ٠.-٠‏ فلما رأى يسوع أمّه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا 
قال لأمه يا امرأة (يوحناة١:‏ 5 ولا قَرَعْت الخمر قالت أم يسوع له ليس هم ر. 
قال ها يسوع ما لى ولك يا امرأة. لم تأت ساعق بعد. (يوحنا؟: +«-4) أمّا حطابه للزانية 
فهو ف الثص التالى: وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة فى الوسط. فلما انتصب يسوع 
وم ينظر أحداً سوّى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك. (یوحنا۸: 
۰-۹( 

نعود فنقول: :ليل هرا أن يكون الاين مل أييه ل الإمان» مع أن تأثير الأب ال تريية 
الأبناء أشد من تأثير الأم» فإن ابن سيدنا نوح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كان 
كافرأً» رغم أن أباه كان من أولى العزم من الرسل» وكما هو مشاهد فى واقعنا أن الأب 
أو الأم الصالحين قد يكون مما ولد فاسد» والعكس صحيح؛ ح إفهم يقولون ف المثل: 
(يخلق من ظهر العام فاسد ومن ظهر الفاسد عالم) ونحن نقر بأن أم سيدنا عيسى أفضل 

من أم سيدنا محمد - عليهما الصلاة والسلام ا ا 
من سیدنا محمد» والله أعلم. 

سه١١-‏ يقول نبيكم: "إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرحل الفاحر" [صحيح 
الجامع: ”477 7] وقال: "صلا خلف كل بر وفاحر" وهذا يدل على أن القدوة عندكم 
مفقودة, لأن كيرا من الأئمة فَجَرَة وإذر كان الإمام فاجرا فالمأموم أفجرء كما قال 
الشاعر: (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً. .. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص) 
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ج5١١-‏ لنفهم الحديث الأول أحدثكم عن واقعة حدثت فى مصر عندما احتلها 
الفرنسيون بقيادة (نابليون بونابرت) عام )١7594(‏ فتصدى له المصريون (وخاصة علماء 
الأزهر) وقاتلوه وجنوده قتالاً مريراً بكل قوة وعنف, فكان الفرنسيون يُقتّلون ىف كل 
يوم؛ فاستشار بعض المقريين إليه وسألهم ما الذى يمكن أن يفعله ليقربه إلى المصريين ويحيبه 
إليهم فلا يقاوموه هذه المقاومة الشرسة؛ فقالوا له: إن أعظم شىء يحبه المصريون هو 
القرآن يقرأونه آناء الليل وأطراف النهار؛ فلو طبعتّه لهم ووزعتّه عليهم فسوف تستجلب 
حبهم (وكان قد أحضر معه مطبعة) وكان المصحف قبل ذلك يُنسّخْ باليد» تشترى الورق 
من الوراق ثم تذهب به إلى النساخ لينسخهء مم الشكال ليشكله (بالضمّة والفتحة 
والكسرة.. إخ) ثم تذهب إلى الأزهر ليراحعه؛ وكل هذه المراحل كانت تتكلف أموالاً 
كثيرة؛ وتستغرق وقتأ طويلا فطبع نابليون المصحف بكميات كبيرة» ووزعه على 
المصريين تقرباً إليهم؛ فأصبح المصحف ف كل بيت بعد أن كان عند الأثرياء فقطء ثم بعد 
سنوات طويلة جاء الاحتلال الابحليزى لمصر عام )١887(‏ فوجد المقاومة الشرسة نفسها 
من المصريين» وخاصة من علماء الأزهر الذين يحفظون القرآن الكريم, ففكروا ما الذى 
يهدئ حدّة المقاومة» فوحدوا أن أكثر الذين يقاومونهم من حفظة القرآن» فقرروا ألا 
يُدُخلوهم الجيش» ففرح الناس بذلك» لأن معظمهم لا يريدون أن يدخلوا أولادهم اليش 
تحت إمرة الاستعمار؛ فاحتهدوا فى تحفيظ أولادهم القرآن» فامتلأت الكتاتيب بالأطفال» 
وأصبح غالبية المصريين من حفظة القرآن الكريم» ورج منهم أئمة القراء فى العالم. أما 
الحديث الثان الذى ورد ف السؤال بخصوص الصلاة خخلف الفاجر فقد ورد فى (السئن 
الكبرى للبيهقى) وضعفه الشيخ (الألبان) ولكن العلماء أقروا العمل به لدرء الفتنة» 
وتوحيد كلمة المسلمين على إمام واحد؛ وهو الذى يعَيّن من قبل ولى الأمرء حى لا مجر 
المساحد» وحن لا تحدث فرقة بين المسلمين» وكل مجموعة تختار لما إماماء ويكون ىق 
المسجد الواحد عدة جماعات فى وقت واحد. 

وعلى أية حال فصلاتنا خلف الفاجر أهون من نسبة الكذب والقُجْر - بل الكفر - 
لأنبياء الله ورسله (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) كما اتممهم بذلك الكتاب 
المقدس» وإذا كان الأنبياء كذبة وفجرة وكفرة.. فكيف بأتباعهم؟ وهذا بعض ما جاء 
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عنهم: فقال هم إيليا أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فامسكوهم فنزل يم 
إيليا إلى فر قيشون وذبحهم هناك (لملرك الأول18: )4١‏ (فيه نسبة الشرك بالله لبعض 
الأنبياء) 
لأن النبى والكاهن كليهما يطوفان فى الأرض ولا یعرفان شیئا. (إرمیا؛ ۱: ۱۸) 
وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس -كَرما. وشرب هن الخمر فسكر وتعرّى داخل 
خبائه. (تكرين؟: )51-٠١‏ 


لے 


هأنذا بالإثم صْورْت وبالخطيّة حبلت بى 72 (مزمور۱ه: )٥‏ (ينسبون هذا لسيدنا 
داود» وهو منه براء) 

الكاهن والنبى ترئحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر ضّلا فى الرؤيا قلا فى 
القضاء. (إشعياء۲۸: ۷) ْ / 

لذلك أعطى نساءهم لآخرين وحقوهم لالكين لأنهم من الصغير إلى الكبير كل 
واحد مُولّع بالربح من النبى إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. (إرمياءم: 0٠١‏ 

وجاء فيه أيضاً تعيين القضاة فى الكنيسة من المُحتقرينء وأن الزواى يسبقون إلى 
ملكرت الله (أى حنته): فإن كان لكم حاکم فى أمور هذه الحياة الدنيا فأجلسوا 
لْمُحتَقرين فى الكنيسة قضاة. (رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس5: 4) 

قال هم يسوع الحق أقول لكم إن العشّارين والزوائ يسبقونكم إلى ملكوت الله. 
(مق11: 091 والله أعلم. 

كاك يقول نبيكم: "إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة. وغلقّت أبواب النار 
وَصِّنْدَت الشياطين" [صحيح مسلم] مع أن منكم فن يرتكب الموبقات فى رمضان من 
شرب للخمر وسرقة وغيرهاء وتقوم بينكم الحروب مثل حرب العراق وإيران الق 
استمرت 8 سنوات بما فيها من أشهّر رمضان. . فكيف يكون كلام نبيكم صحيحا؟ 

ج17- بالفعل نحن نرى المشاجرات وفعل الموبقات فى رمضان» ولكن من المسثول 
عن هذا؟ أهو الشيطان وحده؟ إن الشيطان أضعف الجنود إن كيد ليطن گان صَعِيًا) 
[النساء:٠۷]‏ ويكفيك الاستعاذة بالله منه (ِوَإما يَوَعكلك مِنَ الشيطان 5 درغ غ فَاَسَعَعِذ باه إِنهُء 
سَمِيع عَلِيِمُأ [الأعراف: ٠٠٠١‏ ؟] أما ما هو أشد من الشيطان: فالنفس الأمارة بالسوء (إِنّ 
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آلكفس لَأْمَارَة بَِلسّوَءِ إلا ما رَحِمَ رَىَ) [يوسف:07] والهوى (أ رََيْتَ من أل ِلْهُهُءِ هَوَنهُ) 
(وَلَا بع لوی َيَضِلُكَ عَن سَيِيلٍ لها [ص:7؟] وحب الدنيا (مَن كان يُرِيدُ 
لحَيّوة آل ادا وزيكتها موف لتم أعَمَطَهُمْ فا وهم ها لا يَُحَسُونَ (ج أؤلتيك الس ليس 
زد خْرَة إلا آَلثَارُ وَحَبِط ما صَتَعُوا فا وَيَطِلُ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ) [هرد:٠1-١١]‏ 
۴ اخ والقتل والسرقة والزى وشرب الخمر وغير ذلك كانت نتيجة هذه 
031 الثلاثة» حى إن أول جريمة قتل عرفتها البشرية كان سببها اتباع الهوى وحب 
الدنياء حينما أراد قابيل أن يتزوج أخحته الى لا تحل له ى شرع سيدنا آدم» على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام. ثم إن العلماء قالوا: إن الشياظين الي تُصّفدُ فى رمضان ليسوا قرناء 
بى آدم» فكل إنسان له قرين يحاول أن يغويه ويصده عن سبيل الله ما استطاع» وهذا 
القرين لا يفارقه ى رمضان وغيره» وقد حعله الله فتنة للإنسان ليختبره» وى مقابل ذلك 
وهب له العقل الذى بميز به بين الخير والشرء وأرسل إليه الرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - لتبين له الحق والباطل» وأنزل إليه الكتب لتبشر المؤمنين بالنعيم المقيم» 
وتنذر الكافرين بالعذاب الأليم (قأمّا من طَنَّىْ © 3 تاثرَ ية لتا ج قن جم هی 
لمأو ی @ واا من حاف مَقام رَو وهی تقس عي هوی و فَإِنَ آجنةَ مه المَأوَئ) 
[النازعات:517-١41]‏ بالإضافة إلى أنه فطرّه على توحيده وتعظيمه» وجعل له وازعا من 
نفسه بميل إلى الحق وينأى عن الباطلء ما غلب ضَاسيه هواة غلى دوافغ امثير ق تفسه» 
فيرى الحق باطلاً والباطل حقاًء قال تعالى: (وَكفْسٍوَمَا سَوٌ وتا فَهَمَهَا جُورََا وتفوَنهَا 
© قد أفلح مَن رَكَنهًا © وَقَدَ خاب من دسنها) سس E‏ وقال رسول الله ل 
"كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانه أو يُتصرانه أو يُمَجُسانه" [صحيح 
البخارى] وعلى أيّة حال فقد أثبتت الدراسات هبوط ا الجريمة فى الدول الإسلاميةت 
وزيادة أعمال البر والإصلاح والتعاون على اخيرات فق هذا الشهر المبارك؛ والله أعلم. 
س117١-‏ تقولون إن جبريل جاء لنبيكم وسأله متى تكون الساعة, فقال له: "ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرئ عن أمارامّاء فقال له: "أن تلد الأمة 
ريّتها"... إلى بقية الحديث الذى ورد فى الصحيحين, وما رأينا للآن أن الأمة تلد 
ربتها؟ 
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ج17١-‏ الله أكبر.. صدق الله ورسوله.. إن هذا جزء من حديث صحيح ولكنهم لم 
يفهموا معناه» وقد تحقق كما قاله الرسول يْ. لقد كان العلماء فى الماضى يقولون إن 
معن هذا الحديث ما نشاهده من أن الأم الأمية الى لا تعرف القراءة والكتابة تلد الطبيبة 
والمهندسة والمعلمة.. إلم» أو أن المرأة تلد من تكون عاقة لهاء متسلطة عليهاء تأمرها 
وتنهاهاء وكأنهما سيدتماء وأمها تطيعها خوفاً منهاء وكل هذا الكلام أثبته الواقع» ولكن 
ظهر فى عصرنا ما يناسب ويقارب معن الحديث ثماماء وهو أن يعض نساء الخليج الغنيات 
المترفات لا يردن أن يشوّهن أحسادهن بالحمل والرضاعة» ولا يردن أن يعطلهن عن 
السفر للتزهة واللهو واللعب.. فماذا فعلن؟ لحأ البعض منهن إلى ما يسمى (الأم البديلة) 
كيف هذا؟ يأحذ الطبيب منها البويضة ويأحذ الحيوان المنوى من زوجهاء ثم يقوم بعمل 
ما يُسَمَّى (طفل الأنابيب) بأن يضع الحيوان المنوى والبويضة متقاربين فى وعاء خاص»؛ 
ويوضع هذا الوعاء فى ظروف معينة» حى إذا تم التخصيب (اختراق الحيوان المنوى 
للبويضة) وبدأت الخلية المعخصبة فى الانقسام إلى عدة حلايا.. قام بوضعها فى رحم الأمّة 
أو الخادمة» فتنمو فى رحمها وتكبر إلى أن تلد (وهذا حرام) ففى هذه الحالة من تكون 
الأم الحقيقية؟ طبعاً هى المرأة الخليجية» وتصبح هذه المولودة سيدة من ولدتما (الأم البديلة) 
فسبحان من قال: (وَمَا يَطِقُ عَنٍ آَشَوَئَ © إِنْ هُوَ إلا وَحومٌ يُوحَ) [النحم:-4]» والله 
أعلم. 

س8١1-‏ يقول القرآن عن النبى يوحنا (ييى): (يُسَحَيَى حُذٍ أللحِئّب كوو 
انيه كم صَِييًا) [مريم:؟١]‏ انظروا إلى أنبياء بنى إسرائيل» فإهم / ينون النبوة من 
الصّفر, فى حين أن نبيكم تقولون إنه أرسلَ فى سن الأربعين» وكذلك فإن عيسى قد 
تكلم فى المهدء وموسى نجاه الرب فى التابوت وهو رضيع؛ ويونان (يونس) عاش فى 
'بطن الحوت ثلاثة أيام, وولدت حئة مرم وهى عاقر فى سن الخامسة والغمانين» 
وولدت أختها الياصابات يحيى هن زوجها زكريا وعمره تسعون عاماء وعمرها يقارب 
عمر أختهاء فنحن شعب المعجزات, فأين نبيكم من هذه المعجزات؟ 

ج114- جميع الأنبياء - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام - بما فيهم ا 
إسرائيل» م يبعثوا رسلا إلا فى سن الأربعين» وهناك قول بان وا وكا لى يبعث إلا 
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بعد المائى عام» أما سيدنا جى فإن الله قدّر له الشهادة فى سن الخامسة والثلائين» فكيف 
كان ينتظر ليكون رسولاً فى سن الأربعين؟ أما كلام سيدنا عيسى فى للمهد فإنه حجة 
عليكم» لأنه ليس فى كتابكم المقدس ما يثبت ذلكء فإن الفضل ف إظهار هذه المعجزة هو 
القرآن. وهذه المعجزات الى تتكلمون عنها صانعها هو الله وليس الأنبياء» وقد كانت 
تأبيدا لرسالتهم؛ وهى ليست قاصرة على أنبياء بى إسرائيل» وشاهد على ذلك سفينة 
سيدنا نوح» وناقة سيدنا صالحء والنار الى كانت بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم؛ ولولا 
أن القرآن أخبرنا يذه المعجزات ما صدّقناهاء لأنها اتتهت يموت من عاصرها ورآهاء أما 
القرآن فمعجزته باقية إلى يوم القيامة» وقد تكلمنا عن ذلك فى أكثر من موضع. ومعلوم 
أن ولادة سيدنا عيسى كانت معجزة» واليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة فهم 
الذين قالوا لنبيهم: (لن نؤْينَ لَكَ حَمَْ ترَى أله جَهْرَه) [البقرة:0] فلو ولد سيدنا عيسى 
دوق أن مقن اماف سيقة لما آمنوا به» فكان لابد من تمهيد لمعجزته بمعجزة 
يشاهدوما تثبت لهم قدرة الله جل وعلاء حى إذا جاءت معجزته لا يستبعدون وقوعهاء 
فكان حمل السيدة حنّة بنت فاقوس وولادتما للسيدة مرم وهى فى سن الثالثة والثمانين من 
زوجها سيدنا شان الذى جاوز سن التسعين معجزة تمهد لمعجزة ولادة سيدنا عيسى» 
وكذلك حمل ورل أختها الياصابات - وهى أيضا فوق الثمانين - لسيدنا جى من 
زوجها سيدنا زكرياء رغم أفما كانت عاقراً لا تحيض» وكان زوجها شيخاً كبيرأ» حت إنه 
حين دعا ربه لم يُدعهُ جهارا (إِذْ كاذك رَه يِدَآءَ حَفًِا) [مرم :] فإنه لو دعا جهارا 
لكان غريباً على الناس أن يدعو أحد بالذرية فى هذه السن» ولسخروا منه» كمن يرى 
شيخاً كبيراً قد انحى ظهره» وهو متوكئ على عصاء ثم يدعو بالذرية! فكانت ولادة 
السيدة مريم وابن خالتها سيدنا ييى تمهيدا لمعجزة ولادة سيدنا عيسى» فلو جاءت 
معجزته فجأة بدون مقدمات لكان صعباً على العقول استيعاهماء ولكن رغم ذلك فإن 
الكثير منهم لم يؤمنوا به» واتهموا أمّه بالفاحشة» وهم أغبياء فى ذلك» ليس فقط لمعرفتهم 
السابقة بسيرتا الكريمة - رضى الله عنها - ولكن لتُطّق سيدنا عيسى ف المهد, فلو أنما 
كانت كما قالوا من الإفك والبهتان» لكان ولدها طفلاً عاديا كسائر الأطفال» ولكن 
كلامه فق المهد كان معجزة من الله عز وجل» فلم صدقوا كلامه ولم يصدقوا براءتما؟ 
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وقد ذكرنا بعض المعجزات ال صاحبت ولادة الرسول بي فى الرد على الشبهة 
)٠١١(‏ وبعض المعجزات الأحرى فق الرد على الشبهة »)٠١۸(‏ والله أعلم. 

س94١١-‏ أنتم تقولون إن نبيكم أفضل الأنبياء مع أنه كان أمّياء فأى أفضلية فى 
هذه الأمية؟ وهل تفضلون الأمى على المتعلم باعتبار الأمبّة ميزة عندكم؟ 

ج9١ -١‏ نحن لا نفضل الأميّة ولا نفتخر بماء إذن لتخلفت أمتنا عن ركب التقدم ش 
والحضارة كما حدث اليوم فى كثير من البلدان الإسلامية» ولكن أميّة الرسول يو كانت. 
ميزة لأن الذى علمه هو اللهء ولم يعلمه أحد من البشر» فكل متعلم له معلم» فالذى 
حصل على الدكتوراه فى أى بحال من بحالات العلم - ولو فى الذرّة - فإن معلمه بشر 
يضيب و2 أما رسول الله يك فقد علمه الله سبحانه وتعالى (حى لا يتفاخر أحد 
بأميته ويقول أنا أمى مثل الرسول) وقد مر بنا أن الرسول ينك كان يفك الأسير المشرك 
مقابل تعليمه القراءة والكتابة لعشرة من المسلمين.: ولو علمه القراءة والكتابة أحد من 
البشر لقالوا إنه هو الذى علمه القرآن أيضاًء فقد قالوها وهو أُمّى.. فكيف لو تعلم من 
غيره؟ كما أنه لا يخفى على أحد أن أول آية نزلت على رسول الله يل هى (أقْرَ)؛ والله 
أعلم. 

س. 7 -١‏ عندما أراد على بن أبى طالب أن يتزوج على فاطمة بنت نبيكم غضب 
نبيكم غضباً شديداً ولم يأذن له, فحرّم على غيره ما أحله لنفسه» وخالف بذلك 
القرآن فى إباحة التعدد. 

ج۰ ۱۲- إن الرسول بل لم يغضب غضباً شديدا كما قلتم» ولم يحرم على غيره ما 
أحله ننفسه: وَل يخالف القرآن» ولكن على بن أبى طالب هه أراد أن يتروج بنت أبى 
جهلء فأبى الرسول يِه أن تمتمع بنت حبيب حبيب الله وبنت عدو الله تحت رجحل واحد؛ فقال: 
"إن فاطمة بضعّة منى وأنا أتخواف أن لف ثفن فى دينهاء وإن لست أحرّم حلالا ولا أحل 
حراماء لگن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدأ" 
[صحيح احامع:١٠٠٠۲]‏ كما أنه لفرط حبه هما حاف عليها من شدة الحرن» وقال: "غا 
هى بضعة منى يريينى ما أرابماء ويؤذينى ما آذاها" [صحيح البخارى] وهذا الأمر ليس 
خاصاً بالنبى يله فمن حق أى ول أن يشترط على من يتقدم لخطبة ابنته - أو من تحت 
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ولايته - ألا يتزوج عليهاء ومن حقها هى أيضاً أن تشترط هذا الشرط فإن قَبلّه الخاطب 
فلن اجوغ فا ون رج فيه قله ادق ال :طب الطاوق لدم وقالة. شرل أن لد 
لم تشترط هى أو وليها فله الحق أن يتزوج عليهاء وليس لها الحق فى هذه الحالة أن تطلب 
الطلاق» والله أعلم. 
س١7١-‏ إن نبيكم ل يُبِعَثْ إلا للعرب, بدليل قول القرآن: (إنَا أَنَلْمَدُ قم 
عَرَيَاا [يوسف:؟] (وَمآ أَرْسَلتَا ِن رسُول إلا بلسَانٍ قَوَيِي لِمُبيت غَنُمَ) [ابراهيم:4] (هوَ 
الى بَعَت فى الْأَمِيْسنَ ر رَسُولاً مَنجُم) [الجمعة:1] (لِسَذِرَ وما مآ أَتَنهُم من نَذِير مّن قَتلِلكَ) 
[السجدة: ”'] (وَأَنذِرٌ عَشِررَتَكَ الأقريبرت) ال :]۴ فهل من عدل الإله أن يطلب 
من أهل الكتاب أن يؤمنوا بنبى لم يُرسّل إليهم؟ 
ج١١١-‏ غالبا ما يختار الخصم ما يخدمه - فى ظاهر الأمر - من الأدلة ويُخفى ما 
عداهاء وإلا- فأخبرون ماذا تعى هذه الآية: (ِقُلَ يَتأَهَلَ الكتسي تَعَالَوَا إن لمو سَوَآء 
ل إلا آله ولا فرك بي سيا وَلَا يَكَخِدَّ يَعْضَكا بَعَضًا أَربَابًا من دون 2 
لوا فَقُولُوْ آَهَهَدُوا بأنا مُسَلِمُورت) [آل عمران:14]؟ إن من أدلة عالمية رسالة 
ا يي قول الله تبارك وتعالى: (وَم أَرَسَلتَكَ إلا كافة َلاس بَشيرا وَتَذِيرا وَلَدكنٌ 
اڪ الا س لا يَعَلَمُورتَ) [سبأ:م؟] وما أزسلقلك إلا ر حَمَهٌ لِلعَيرت) [الأنبياء: ]١٠١١۷‏ 
اس ت غر لوسم دِيئا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهَوَ فى الآجْرَة مِنّ الْحَسرین) [آل عمران:٥۸]‏ 
(وأوسى إل هَدًا الْقَرَءَانُ نكم به وَمَنْ بَلَغْ) [الأنعام:1] شرام لْقْرَئ وَمَنْ حَوَهَا 
[الشورى:۷] وقد مر بنا أن [أم ألقُرّى) هى مكة (وَمَنْ حَوَهَا) جميع اليابسة (فى الرد على 
الشبهة رقم 45) قال رسول الله يله: "أعطيت ا ُ يُعطهن أحد من الأنبياء 
قبلى: نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لىّ الأرض مسجداً وطهورًء فأيما رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة» وكان البى يع إلى قومه خاصة وعدت إلى الناس عامة" [صحيح 
الجامع:57١٠]‏ وقال: "والذى نفس محمد بيده لا يسمعٌ بى أحد من هذه الأمة لا يهودى 
ولا نصران ثم يموت ول يؤمن بالذى أَرسلَتُ به إلا كان من أصحاب النار" [صحيح 
الجامع:717١7]‏ إن التوراة أنزلت باللغة العبرية والإنجيل باللغة الآراميت وقد دحل فق 
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اليهودية والنصرانية أناس تختلف لغاتهم عن لغة هذين الكتابين» فليس صحيحاً أنه طالما 
أنزل القرآن باللغة العربية ألا يؤمن به إلا العرب. أما أن الرسول ولك بعث بلسان قومه» 
فإن هذا بديهئ ليستطيع التحدث معهم فيفهم عنهم ويفهمون عنه» وتكون مهمة أثباعه 
بعد ذلك أن يترجموا معانيه إلى اللغات الأحرى» أما لو أرسل فى بادئ الأمر إلى من 
تختلف لغتهم عن لغته فكيف كان يبلغ رسالة ربه؟ وكيف كانوا يفهمونه؟ أما كونه قد 
ا( مر أن ينذر قومه وعشيرته الأقربين فلأنهم أؤلى بذلك: كما أنك ك لو ملكت خیرا ينتفع به 
الناس فإنك تبد بأهلك أولاً» فلا تتعداهم إلى غيرهم وتتركهم: لأنهم أؤلى الناس بك ٍ 

وكيف لا يكون عدلاً أن يأمر الله أهل الكتاب أن يؤمنوا به وقد أخذ الميئاق على 
جميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أن يؤمنوا به إذا ظهر فى زمائهم» 
فكيف بأثباعهم؟ (وَإِذْ أَحَدَ آله مشق الع لآ يڪم ين ڪس وکو ر د 
ج اڪ رسو ل مُصَدِقَ لْمَا عَم لن پو وَلَعَنصُرنَهُ قَالَ َأفْرَرَتُرَ وَأَحَذْتمْ عَلَىْ ذلْكُمْ 
إِّری ٠‏ الوا قرزا قال كَآسْبَدُوا وَأتأ مَحَكُم مِّنَ آلشّهِدِينَ [آل عمران:١8]‏ أيؤمن به 
الأنبياء ويكفر به الأتباع؟ وقد كانت صفات الرسول ية مكتوبة عندهم فى التوراة 
والإنجيل (الَنسنَ دَاتبْتهُم الكت يَعْرِفُوتَهُ كمَاءَ يَعرِقُوت َبنَآءهُمْ) [الأنعام: ]٠‏ ولكنهم بعد 
ذلك حرفوها حي لا تكون حجة عليهم» ورغم ذلك التحريف فقد بقى فى الكتاب 
المقدس بعض ما بشر بنبوته وَل مثل: 

وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابت 
وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدى معه عهداً أبدياً لنسله من بعده. وأما إسماعيل فقد 
معت لك فيه. ها أنا أباركه وأمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله 
أمة كبيرة (تكرين117: )5١-14‏ وجاء فيه أيضاً: وابن الجارية أيضاً سأجعله أمّة لأنه 
نسلك (تكرين١7:‏ : ۲ وجاء فيه أيضاً: فسمع الله صوت الغلام. ونادى ملاك الله هاجر 
ل لا تخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. 

مى املى الغلام وشدّى يدك به. لأ سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينها فأبصرت 

1 فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. (تكوين١1: )15-1١1‏ . 

فمن تكون هذه الأمة العظيمة إن لم تكن أمة سيدنا محمد يِد؟ وما هى هذه البثر إن 
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إن الإسلام هو الدين الخاتم الذى ارتضاه الله للناس إلى يوم القيامة» فإن الكتب الى 
سبقته قد حُرُفت ولم يصبح للكتب الأصلية أى. أثرء فأنزل الله القرآن وتكفّل بحفظه» 
وحعله أكمل كتاب» وجعل فيه من الشرائع ما يصلح للبشرية إلى فايتهاء فلا فلا يوجد قبله 
ع تحدى الله البشر أن يأتوا مثله كما تحداهم هذا الكتاب العظيم» وقد جعله الله 
مدقا لا فيها 2 عليه (وَأَنَزْلتَآ إِلَمكَ الْكتَسَ الح مُصَدِْقَا لَمَا ترح يَدَيْهِ مِنَ 
ا وميا عَلَيْهِ) [لائدة:۸؛] اليم اقلت کم ميتم وَأَمَنْتُ عَلَيَكِْ م نِعَمَتى 
وَرَضِيتٌ م آلإِسَْلَدمَ ديا اكه :”] ثم إذا تدبرنا لفظة (عَرَيها) فسنحد أن من معانيها 
ف لغة العرب: أنه ي یعْرب» ويعبر» ول حالة إفصاح وتبيان وجلاء؛ وكما نقول: إن فلان 
يغرب عمًا فی نفسه» فیدلنا على مقصوده ومرامیه» فلا بخفی علینا قوله. ۰ 

ونقول لمثيرى هذه الشبهة: : ارحعوا إلى كتابكم المقدس لتعلموا أن المسيح ا 
وعليه الصلاة والسلام - لم يُرْسّل إلا لبئ إسرائيل» فلماذا آمن به غيرهم؟ ولماذا تقومون ' 
بالحملات التنصيرية لتدحلوا من استطعتم فى دينكم» ولو ۾ یکن من بی إسرائيل؟ 

فأجاب وقال: ل أُرسّل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة (مقه١:‏ :4( 

هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا. إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مدينة للسامريين لا تاغلو بل اذهبوا بالحرئ. إلى خراف بيت اسرائيل الضالة. 
(مى١٠:‏ 0-0 والله أعلم. 

س۱۲۲- يقول نبيكم: E‏ القيامة الصلاة فإن صلحت 
صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله" [صحيح الجامع:701/7] ويقول: "إن 
أول ما يُحكم بين العباد فى الدماء" [صحيح الجامع:١7١٠7]‏ فنحن .لا ندرى ا 
الحاسبة أو لا على الصلاة أم على الدماء؟ 

ج177 "أول ها يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة" إن هذا فى حق الله حل 
وعلاء أما الحديث الآخر المتعلق بالدماء فهو فى حق العباد, ويجمع بين الحديثين حديث 
واحد يوضح هذا المععى» وهو قوله كَل "أول ما يُحاسب به العبد الصلاةء وأول ما 
يُقضى بين الناس فى الدماء" [سنن النسائى؛ صحيح الحامع:۷۲٠۲]ء‏ والله أعلم. 
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س -١۲۴‏ تقولون إن نبيكم (أشجع الشجعان) مع أنه خرج فى الهجرة متخفياً من 
قومه, بينما خرج عمر بن الخطاب علانية. أليس كان الأجدر بنبيكم أن يفعل مثله 
حتى يستحق هذا اللقب؟ 

ج1١-‏ إن :الرسول وَل قدوة لكل الأمة. . أقويائها وضعفائهاء فقد حر ج علانية على 
الشباب الراقفين ببابه' وهم مدحجون بالسلاح ليقتلوه.. غير حائف منهم: بل كان 
متوكلاً على الله سبحانه وتعالى» ولم يكتف بذلك. برل ها علق رورم اد راب وقرأ 
عليهم (وَجََلْتَا مِنْبَنِ َنِم سَدا وين حَلفِهز سَدًا فَأَعْشَينَهُمْ تج م نَهُمْ لا يُتَصِرُونَ) [يس:؟] ۰ 
فکان ف خروجه هذا أقوى وأشجع من عمر بن النطاب 5ه أمّا خروجه من عند أبى 
بكر وين فكان خفية» ولهذا يكون الله عز وج قد جمع له بين الأمرين.. خروج ج الأقوياء 
وحروج الضعفاء» ليكون قدرة لحد اشر من المسلمين. وى خروجه متخفيا فوائد 
أحرى غير قدوته للضعفاء» فقد علم الأمة التحطيط الدقيق» والأحذ بالأسباب مع الت وكل 
على الله سبحانه وتعالى» فيعدما اجتهد لق ف التخقى حي وصل إلى غار ينه الكفار 
آثاره حن وصلوا إلى الغار» ولكنه لم يَحَفْ منهمء وقال لأ بكر بكل يقين: 0-0 
ما ظّك بائنين الله ثالفهما؟" [صحيح مسلم] فالمطلوب من العبد أن ييذل كل ما فى و 

من الأسباب الى مكّنه الله منهاء ولكن لا يتركل عليهاء بل يتوكل على الله جل وعلاء 
e‏ رک تَصرُوه ققد تصَرَهُ آنَهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الْذِينَ ڪفروا 
ا نين إِذْ هما فى الْغَارِ إذْ يَقُولُ لِصَحِبدء - لا غَرَنْ ر .> آله مَحَنَا) [التوبة: ]٤٠‏ ولو 
ل ة بغير تدبير ولا تخطيط لما كان قدوة لأمته فى التدبير 
والتخطيط؛ وإعمال العقل؛ والأحذ بالأسباب. ولقالوا: a‏ نى 
وأئى لنا بذلك؟ وليس معن هذا أن الأسباب الق اتخذها هى الى تَجَّتهء أو أن الله لم 
يعفظه» ولكنه فعل أقصى ما فى وسعه - فكما قلنا - إن المشركين وصلوا إلى المكان 
الذى اتبا فيه فى غار بور ولولا الله سبحانه وتعالى ما بجا. وهناك دروس أخرى كثيرة 

من الهجرة المباركة يُرجَع إليها فى كتب السيرة. 

والذين ينسبون المخوف -لنبينا يع لا ينسبون لمعبودهم الخوف فقطء بل وينسبون له 
الانزعاج والاكتئاب والحزن والبكاء» فيقول كتابمم المقدس: فلما رآها يسرع یکی | 
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واليهود الذين جاءوا معهما يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال أين وضعتموه. 
قالوا له يا سيّد تعال وانظر. بكى يسوع. (يرحنا١١:‏ 20-51) فانزعج يسوع أيضاً فى 
نفسه وجاء إلى القبر. (يرحنا١١:‏ 78) ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش 
ويكتئب. فقال هم نفسى حزينة جداً حق الموت. (مرقس٤ )٣ ٤-۳۳ :١‏ فمن ذلك اليوم 
تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضاً يمشى بين اليهود علانية بل مضى من هناك إلى 
الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقال ها أفرايم ومكث هناك مع تلاميذه برحنا١١:‏ 
+ه-4ه) وكان يسوع يتردد بعد هذا فى الجليل. لأنه م يرد أن يتردد ف اليهردية لأن 
اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه (يرحنا': )١‏ فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى 
وخرج من الميكل مجتازاً فى وسنطهم ومضى هكذا (يرحنام: 08) ونحن نسأهم: لو كان 
المسيح إلا - كما تقولون - فلماذا كل هذا الخوف والحذر من اليهود الذين أرادوا قتله؟ 
أليس المفروض أنه يعلم الغيب» ويعلم أنه لن ينجو منهم؟ وإذا كان قد جاء ليفتديكم 
بنفسه - كما تقولون- فلم كان يهرب منهم؟؛ والله أعلم. 
س4 -١7‏ يقول نبيكم: "ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه بحَسُْب ابن آدم 
أكلات يُقمْنَ صلب فإن: كان لا محالة فلث لطعامه, وثلث 0 وثلث لنفسه" 
[صحيح الجامع:0774] معلوم أن التنفس يكون بالرئتين» فما دخل المعدة فيه8 700 
ج74١-‏ إن الذى يعرف - ولو قدراً يسيراً - من علم التشريح يعلم أن بين المعدة 
والرئتين ما يُسَّمّى (الحجاب الحاجز) وهذا الحجاب الحاجز يتحرك لأسفل ولأعلى مع 
الشهيق والزفير» فهو يهبط مع الشهيق ليسمح للرئة أن متلئ بالهواء الذى يحتوى على 
الأكسجين؛ ثم يعلو مع الزفير ليسمح لها أن تخرج ثان أكسيد الكربون. وقد قدّر 
المتخصصون حجم المعدّة بالف وحمسمائة سنتيمتر مُكَعٌب تقريباء وقدّروا ما يحتاحه 
الإنسان فى تنفسه حوالى E LS SSE‏ 
بالطعام (أى حمسماثة سنتيمتر) يحتاج (تقر يبا) لمثلها ماءء فيتبقى الثلث الأخير من المعدة 
فارغاً ليسمح للحجاب الاجر أن يتزرل مع الشهيق» ويتيح الفرصة للرئة أن تمتلئ ما 
يحتاجه الإنسان من الأكسجين» فحين تكون المعدة ممتلثة تماماً لا يستطيع الحركة بحرّية 
(لأنه كما قلنا إن المعدة ملاصقة له من أسفل) فلا يسمح للرئة أن تأخذ القدر المطلوب 
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من المواءء وهذا يسبب ضيقاً فى التنفس» ونلاحظ هذا الأمر فيمن يملأون بطوفهم من 
الطعام والشراب» فلا يستطيعون التنفس إلا بصعوبة» ويبحثون عن الأدوية الى تعينهم 
على هضمه من فوّار أو غيره» ولو أنهم امتثلوا أمر الرسول وله لما أصاهم هذا الضيق؛ 
وما أصيبوا بأمراض كثيرة» فإن معظم الأمراض من التححمة وكثرة الطعام. 

0 رأيك أيها المعترض على حديث رسول الله و وما رأى الطب فيمن يأكل طعاماً 
واحدا لمدة ل يوماً وهو متكئع على جنبه؟ وما رأيك ف الذى يأكل لحم الشاة ورأسها 
وأكارعها وأحشاءها مع الفطير بِعَجَلَة (بسرعة) والذى يأكل الفطير لمدة سبعة أيام؟ ريما 
تتعجب وتقول: ما دخل هذا يموضوعنا؟ فأقرل لك: إن هذا ما جاء به كتابك المقدس» 
ليس هذا فحسب. ا ا 
إسرائيل» وها هى الأدلة: 

وعد أنت لنفسك قمحاً وشعيراً وفولاً وعلدساً ودُخناً وكرسنة وضَغها فى وعاء 
واحد واصنعها لنفسك خيزاً كغدد الأيام الق تك فيها على جنيك. . ثلاث مئة يوم 
وتسعین یوما تأكله. (حزقیال٤: )٩‏ ش ْ 

. تكون لكم شاة صحيحة ذكراً ابن ستَة. تأخذونه فن الخرفان أو من المواعز. 
ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. . ثم يذبخه كل جمهور : 
جاعة إسرائيل ف العشية. ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العٌليا فى 
: البيوت التى يأكلونه فيها. ويأكلون اللجم تلك الليلة مشويًا بالنار ع فطير. على 
أعشاب مُرَّة يأكلونه: .لا تأكلوا منه نيا أو:طبيخاً مطبوخاً بلماء بل مشويا بالنار. . رأسه 
هع أكارعه وجوفه. ولا بقوا منه إلى الصباح. والباقى هنه إلى بالنار. 
. ؤهكذا تأكلونه أخقاژکم مشدودة وأحذيتكم فى أرجلكم وعصيكم فى أيديكم. 
وتأكلونه بِعَجَلّة. هو فصْحّ للرب. فإى أجتاز فى أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل 
بكر فى أرض مصر من الناس والبهائم. وأصنعٌ أحكاماً بكل آفة المصريين. أنا الرب. 
ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها. فأرى الدم وأغبرٌ عنكم. فلا 
يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا 
فتعيّدونه عيدا للرب. فى أجيالكم تعدونه فريضة أبية سبع أيام تاكلون فطلو . اليوم 
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الأول تعزلون الْخمير من بيوتكم. فإن كل من أكل حميراً من اليوم الأول إلى اليوم 
السابع تُقطعٌ تلك النفس من إسرائيل... وتحفظون الفطير لأن فى هذا اليوم عَيّنه 
أخر جت أجنادكم من أرض مصر. فتحفظون هذا اليوم فى أجيالكم فريضة أبدية. فى 
الشهر الأول فى اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيراً إلى اليوم الحادى 
اتح ال الى ماي سبعة أيام لا يوجد مير فى بيوتكم. فإن كل من أكل 
مُختم را لقع تلك النفس هن جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض. لا تأكلوا شيئاً 

مرا فى جميع مساكنكم تأكلون فطيراً (خروج؟١:‏ 3 ۰ والله أعنم. 

س 560 -١‏ يقول نبيكم إن الأمراض تكفير للذنوب» فما بال الأطفال؟ هل يذنبون 
حتى يصابوا بالمرض؟ وما ذنب الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية؟ 

ج6١ -١‏ أولا: لقد مر بنا ف الرد على الشاهه رقم بسي حلقى) لا 
تصح» لأا اام لله سبحانه وتعالى بالعيب ف صنعته. 

ثانياً: إن مرض الطفل أو ولادته مشوهاً ف ميزان حسناته يوم 5 وتكفير لذنوب 
والديه» قال رسول الله يَلله: "ما يزال البلاء بالمؤمن. والمومنة فى نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة" [سنن مان ا اوسرد والله سبحانه وتعالى لا 
يَظْلِمْ تقال درو [النساء: ٠‏ 4] فلن يض يضيع أحر هذا الطفل» فهو الذى لا يضيع حى حي أجر 
e‏ .. إلى غير ذلك قال 
تعالى: من كان بريد لْحََوة دتا وزيتتا وف لهم أغْمَلَهَمَ فبا رَه فما لا يخرن ج 
اوليك لذن لس هم فى اجره إلا آلا" وَحَوط ما صَعَمُوا فا وبل ما كَانُوا يَْمَُونَ 
[هود:٠١2-1١]‏ وقال: من کات بريد حَرَتَ الآخرة 5 تزذ ڌ ل فی حرشي ومن کات بريد 
حَرَتَ لديا ُوْتَهِ ما وَمَا لَه فى الأخْرَة من نصيسي ) [الشورى:١٠]‏ وقال رسوله :"إن 
لله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يُعطّى عليها فى الدنياء ويُئاب عليها فى الآخرة, وأما 
الكافر فَيْطْعَم بحسناته فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطّى بما 
خيرً" [صحيح الجامع:1857] والأمراض مفيدة للطفل فق تقوية جهازه المناعى» وتأهيله 
لمواجهة مصاعب الحياة من مرض وعيره» وقد يكون مرضي اسان E‏ أو تشوهه 
الخلقى ثما يخفف عنه عقوبة ذنوبه عند كبره؛ .معن أنه إذا كبر وعمل ذنوبا تستوحب 
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لمؤاحذة عليهاء فرعا حفف الله عنه يمذه الأمراض والتشوهات الى أصابته فى الصغرء لأن 
الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير عل له العقوبة فى الدنياء كما قال رسول الله : 
"إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه حت يُوافَى به يوم القيامة" [صحيح الجامع:8.] ورعا منعته هذه الإعاقة عن بعض 
المعاصى» وكانت سيباً فى تقربه لله سبحانه وتعالى» فكان ذلك خيراً له» وربما عوضه الله 
مَلّكات أخرى خيراً مما فقدهاء وربما كانت حافزاً له على العلم والتفوق» وهذا الأمر 
مُشاهد فى كثير ممن أصيبوا بتشوهات خلقية» فنبغوا فى علوم شىء لأن إصابتهم أقعدهم . 
عن اللهو واللعب» وجعلتهم يتفرغون للمذاكرة والعلم والبحث» وأزكت فيهم رغبة 
التحدى والتميّر على غيرهم من الأسُوياء. وكذلك فإن التشوهات الخلقية والأمراض الى 
تصيب الأطفال تحفز العلماء على الأبحاث والفحوصات والتحاليل» ودراسة هذه 
الأمراض» وكيفية الوقاية منهاء وطرق علاجهاء فتتقدم بذلك العلوم» وتزداد خبرة 
العلماء» ولو كان الأطفال كلهم يولدون على هيئة واحدة لا تتغيرء لقال الملحدون إنما 
الطبيعة» وكأنه (أكلاشيه) يطبع نسخاً متشامة» أو لقالوا إن الله ليست له طلاقة القدرة 
على التغيير. ولو لم تأتهم الأمراض لما وُحَدَ طب الأطفال وجراحة الأطفال وغير ذلك» 
ولكان عدم إصابتهم بالأمراض أمرا عر إذ كيف يصاب الكبار بالبكتيريا - مغلا - أو 
الفيروسات» أو الحوادث» أو غير ذلك» ولا يصاب الصغار؟ أما الذين يموتون وهم صغار 
فرعا لو عاشوا لفسدوا أو أفسدوا فى الأرض وأصبحوا من أهل النار» فحين يقبضهم الله 
ف الصغر فهذا يكون رحمة يمم ويمن حوهمء مثل الولد الذى قتله الخنضر ووردت قصته ف 
سورة (الكهف) وأطفال المسلمين فق الحنة يسرحون فيها حيث شاءوا (والجمهور على أن 
أطفال الكفار أيضاً فى الجنة) قال رسول الله ي: "صغاركم دعاميص الجنة؛ يتلقى 
أحدهم أباه فياخدذ بثوبه فلا ينتهى حق يدخله الله وأباه الجنة" [صحيح الجامع:5714] 
(الدعموص) قيل إنه نوع من السمك الصغير كثير الحركة» أو هو الزوار للملوك الذى 
يدحل ويخرج من عندهم كما يشاءء بغير إذن ولا حاحب يحجبه» وقد شبه بذلك 
الأطفال لكثرة دخحولهم وخروجهم ولعبهم فق الجنة. . 

والذين يشفقون على الأطفال من الأمراض عندهم فى كتاهم المقدس ما هو أشد من 
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ذلك.. وهو أكل الآباء والأمهات لأولادهم ف الحصار» كما ذكرنا ذلك ف الرد على 
الشبهة رقم )١48(‏ وعندهم أيضا: تُجارَّى السامرة لأفا قد ترّدت على إهها. بالسيف 
يسقطون. تُحَطّم أطفاهم والحوامل تُشّق (هرشع"1: )1١‏ نلاحظ شق بطون الرائل كما 
فعل الصّرب ,مسلمى البوسنة. 

طوبى لمن بمسك أطفالك ويضرب هم الصخرة (مزمور۷٣۱: )٩‏ 

حى الحيوانات لم يرحمها الكتاب المقدس إذ يقول: وكان هناك عند الجبال قطيع 
كبير من الخنازير يرعى. فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل 
فيها. فأذن هم يسوع للوقت. فخرجت الأرواح النجسة ودخلت ف الخنازير. فاندفع 
القطيع من على الجرف إلى البحر. وكان نحو ألفين. فاختق فى البخر. (مرقسه: -١١‏ 
۳ ونحن نتساءل: : ما ذنب الخنازير؟ ألم يستطع معبودكم أن يخرج الشياطين من الرحل 
اللمسوس دون أن يدخلها فى هذه الخنازير؟ ثم ما ذنب صاحبها؟ أليس هذا إضراراً 
بثروته؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد العام؟ وماذا تقول جعية الرفق بالحيوان عن هذا 
التصرف؟» والله أعلم. 

رك عن le SES‏ 
وجه الرجل الأعمى الفقير عبد الله بن أم مكتوم؟, 

ج5؟١-‏ إن رسول الله ول هو أعظم الناس مملقاء حقاء EY‏ ا و 
ربنا تبارك وتعالى» وعْبوسّه فى وجه عبد الله بن أم مكتوم #5 كان الحرصه الشديد على 
هداية قومه» وعلى السادة منهم» لاهم لو أسلموا لاتبعهم الكثير والكثير لشرفهم فى 
قومهم» وكثرة أتباعهم من الزوجحات والأولاد والعبيد» والرسول ي لم ينهر عبد الله» ولم 
يسّه» ولم يأمر أحداً باحراحه من عنده» بل غاية ما فعله أنه عبس لأن عبد الله قطع عليه 
الكلام؛ وكان الرسول ذلك يَوَدَ أن ينتظره حى يكمل حديثه» فإن الإنسان حين يكظم 
غيظه يظهر على وجهه بعض العبوس» ولا يستطيع إخفاءه كليّة وعبوس الرسول 45 م 
يكن احتقاراً له» فهو الذى جعله يؤذن لصلاة الفحرء فقال: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" [متفق عليه] ولو كان النى يلِكِ هو الذى ألف القرآن - 
كما يدّعى المغرضون - لما أخبرنا عن هذا العبوس» ولو أنه قصّر فى تبليغ آيات الله أو 
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حذف شيئاً منهاء لحذف هذه الآية. 

والذين يعتبرون جحرد عبوس الرسول ي فى وجه الأعمى الذى لا يراه يناق حسمن 
الخلق.. ماذا يقولون عن سَّبْ معبودهم لتلاميذه وعبّيه؟ فقد جاء فى كتامم المقدس: 
فالتفت وقال يا بطرس اذهب عنى يا شيطان. أنت مَعثرَّة لى (مق١:‏ 117) مع العلم أن 
(بطرس) مُعظّم عندهم بنَصّ كتابهم الذى قال: وأنا أقول لك أيضاً أنت بطرس وعلى 
هذه الصخرة ابنى كنيسق وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكرت 
السموات. فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات. وكل ما تحلّه على 
الأرض يكون محلولاً فى السموات. (مق 11 9-14 1) والله أعلم. 

س۱۲۷- تقولون إن نبيكم كان متواضعاًء وأنه كان يعطف على الفقراء 
والمساكين» ثم ينفى القرآن صفة التواضع عنه» فيقول: ولا تطرد الذي يَذَعُونَ رهم 
يالَْدَوة وَالَعَثِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ) [الأنعام:؟5] وها هو يطردهم يريد زينة الحياة الدنيا 
(وَآصْيرٌ َفْسَكَ مَعَ لين يَدْعُوت ربجم بِالْعَدَوة وََلْعَئِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعْدُ عيتاك 
عََجُمَ تريدٌ زيّة أَلْحَيّؤة أَلدَّنيَا) [الكهف:۲۸] 

ج77١1-‏ إن ما حدث هو أن بعض السادة من المشركين طلبوا من الرسول َو أن 
يحعل لهم 2 يستمعون فيه إلى حديثه» ويجعل للفقراء والعبيد ا فقد كان هناك 
تفاوت طبقى رهيب بين السادة والعبيد» فلما رأى السادة من المشركين أن بلالاً ا 
وعبّاب بن الأرَتّ وغيرهم من العبيد يجلسون بحوار أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
عبات من السام E‏ لم يعجبهم هذا الأمر» وقالوا له: 
خلسم يحوار هؤلاء العبيد؟ إن رائحتهم تؤذيناء فإن أردت أن تبجع بنك فاجهل ا 
بوم وهم وما وذلك (منطق منطق المتكبرين) كما لو أردت أن تجلس حندياً يجانب لوای أو 
عامل نظافة بحانب وزير» والرسول بل كان حريصاً كل الحرص على هداية. الناس 
أجمعين» فهو الذى رأى النار وأهلها بعينيه ليلة المعراج» وهو الذى قال: "والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرّش» ولخرجتم إلى 
الصّعُدات تجارون إلى الله" [ستن الترمذى» صحيح الجامع:449؟] فالرسول يل م يجبهم إلى 
طلبهم» ولكنه فكر فيه بحرد تفكير» ولم يكن ذلك لمصلحته الشخنصية» ولكن حرصاً على 
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هدايتهم كما قلناء فقد كان حزينا عليهم أشد الحزن» لدرجة أن حزنه عليهم كاد يقتل 
كما قال له ربنا تبارك وتعالى: لَك بسح دفسكت ألا يحُوثوا م مُؤّمِنِينَ) [الشعراء:۳] وقال: 
لَك بخ نَفْسَكَ عل مَائْرِهِمْ إن لم يُؤْيئُوا ددا آلْحَدِيثِ أَسَّمَا) [الكهف:1] فمحرد 
تفكيره هذا لم يُرض الله عز وجل» فأنزل عليه هذه الآيات لثلا يحيبهم إلى ما طلبوه» فإن 
اميزان عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح؛ وليس بالحاه أو المال أو الولدء قال 
تعالى: لن ڪرم عند آله 0 [الححرات:1١]‏ وقال: (وَمَآ أموَلي ولك ولدگ بالتى 
تفرك عِمدَنا رُلَقَنَ إلا من َامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا اولك هم جَرَآء َلَعَف يما عَيلُوأ وَهُمْ في 
ارت دَامِنون) [سبأ:"] ل رسوله طَل: "إن الله. تعالى لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن إنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" [صحيح الجامع:؟187] فهو سيّد 
المتواضعين صلوات ربى وسلامه عليه» وهو الذى رأته امرأة ذات مرة يأكل وهو جالس 
القرفصاءء فقالت: إنه يجلس جلسة العبد (لأن العبد يجلس هذه الجلسة ليكون مستعدا 
للقيام بسرعة ا طت ننه يده أى شىء) فقال: "كل كما يأكل العبدء وأجلس كما 
يجلس العبد, فإنما أنا عبد" [مصنف عبد الرزاق» أخرجه الألباقى فى السلسلة الصحيحة 
برقم441]» أما قوله تعالى: (ثرِيدُ زيئة آلْحَموْةِ آَلدُّْيَا)ْ فهو للّفت نظره أن هذا فعل من 
يريدون زينة الحياة الدنيا لكلا يكون مثلهم» كما أن أى توجيه للرسول يِل هو توجيه 
لأمته من باب أؤلى. 

إن الرسول و8 ل ب a‏ ا 
وو ادا ممن غرفوا بالنفاق» أين هذا مما جاء فى كتابكم المقدس من وصف 
معبودكم للمرأة الى استنجدت به بالكلاب؟ وها هو الدليل: 

ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحى صور وصيداء. وإذا امرأة كنعانية 
خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمنى يا سيد يا ابن داود. ابنتى مجنونة 
جداً. فلم يُجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنما تصيح وراءنا. 
فأجاب وقال لم أرسّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأنت وسجدت له قائلة يا 
سيد أعنى. فأجاب وقال ليس حسناً أن يؤخذ بز البنين ويُطرّح للكلاب. فقالت نعم 
يا سيد. والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذى يسقط من مائدة أربابما. حينئل أجاب 
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يسوع وقال هما يا امرأة عظيم إيمائك. ليكن لك كما تريدين. فشفيّت ابنتها من تلك 
الساعة (مئَّ١٥٠: )۲۸-۲١‏ وقد أمر تلاميذه ألا EEL‏ فقال: ولا 
تسلّموا على أحد فى الطريق رلرتا٠ ١‏ ؛) أين هذا من قول رسولنا يل لمن سأله أى 
الإسلام خير: “قطعم الطعام وتقراً ا ا كط ومن لم تعرف" [متفق e‏ 


والله أعلم. 
س78١-‏ إن نبيكم كان قاطع طريق» أله ترون ما فعله هو وأصحابه من الخروج 
لقطع الطريق على قافلة أبى سفيان؟ 


ج۱۲۸- إن ما فعله الرسول نل وأصحابه لم يكن قطعاً للطريق - وإن بدا ذلك 
فى ظاهر الأمر - لأن المهاحرين تركوا ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم من تعذيب المشر كين 
هې وم يكتف المشركون بذلكء» بل إنهم استولوا على تلك الأموال والديار وباعوهاء 
حن بیت النى کل ينج من سَطوهم» وقصة صهيب الرومى ظ4 معروفة» حين منعوه 

من المجرة إلا أن يترك لحم جميع أمواله» فتركها وهاجر إلى الرسول ي فلما رآه الرسول 
قال له: a‏ فهل إذا سطا عليك أحد وأحذ منك 
جميع ما ملك لم وجدت فرصة لاسترداد بعض ما أخذه منكء أيكون هذا قطعاً للطريق؟ 

وإننا لتتعجب م من يلصقون الهم بأشرف الخلق أجمعين» صلوات رب وسلامه عليه إلى 
يوم الدين» ويخفون ما جاء فى كتابهمم المقدس من قتل الأطفال والشيوخ» وحرق المَدّن؛ 
وخطف النساء والاعتداء عليهن» لدرجة اتام سيدنا داود - على نبينا وعليه. الصلاة 
والسلام - بخطف امرأة من زوجهاء وها هى الأدلة: 

كل من وج يُطعَن وكل من انحاش يسقط بالسيف. . وتُحَطّم أطفاهم أمام عيوفهم 
وتُنهّب بيوقم وتُفضّح نساؤهم (إشعياء؟١:‏ 17-1) 

وأوصوا بنى بنيامين قائلين امضوا واکمنوا فی فى الكروم. وانظروا فإذا خرجت بئات 
شيلوه ليَدُرنً فى الرقص فاخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأته 
من بئات شيلوه واذهبوا إلى أرض بنيامين. (قضاة١؟: )51١-1١‏ ا 

فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل 0 0 ملوكها. لم ببق | 
شاردا بل حرم کل نَسَّمّة كما أمر الرب إله إسرائيل. (يشوع١٠:‏ 
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ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار. كقول الرب تفعلون. 
انظروا. قد أوصيتكم. (يشوعظ: 2) 

فأرسل أبنير من فوره رسلا إلى داود قائلاً لمن هى الأرض. يقولون اقطع عهدك 
معى وهُوّذا يدى معك لر جميع إسرائيل إليك. فقال حسنا. أنا أقطع معك عهداً إلا 
إن أطلب منك أمراً واحداً وهو أن لا ترى وجهى ما لم تأت أولاً بميكال بنت شاول 
حين تأتى لترى وجهى. وأرسل داود رُسّلاً إلى أيشبوشث بن شاول يقول أعطق 
امرأتى ميكال التق خطبتها لنفسى بثة غلفة من الفلسطينيين. فارسل أيشبوشث 
وأخذها من عند رَجُلها من فلطيئيل بن لايش. وكان رَجُلها يسير معها ويبكى وراءها 
إلى بحوريم. فقال له أبنير اذهب. ارجع. فَرَجَْعَ (صموثيل الثاق7: 15-17) والدليل عل أن 
كلمة (رَحلها) تععى (زوحها) ما حاء فى الكتاب المقدس عن السيدة حواي خيث قال: 
فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنما بمجة للعيون وأن الشجرة شهيّة للنظر. 
فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل. (تكرين ٠:٣‏ والله أعلم: ' 

س۱۲۹- إن ربكم قد أخرج نبيكم من حنئه فى اليمين كما تخرج الشعرة من 
العجين, وذلك حين قال له: (قَدَ كَرَض أله لج هله يمك وَآلُْ مولَدكُر وم اك 
آلتكي) [التحرم:۲] 

ج*١-‏ إن هذا تيسير على الأمة كلهاء ورفع احرج عتهاء ولیس حاص بالرسول کل 
وحده» فهل قالت الآية (قد فرض الله لك تحلة أيمانك) أم قالت: قد ر آله لكر 
أنمَكم)؟ وتحلّة الأيمان قد ذكرها الله سبحانه وتعالى ف قوله: (لا ؤا خد کم آله باللغو 

ف ايميک 0 الأيْمَنَ کار إِطْعَامُ 0 
سط ما تون هليم أ كسوَتهُز أو حير رقي : ن لر مڌ َِيَمُ َد ايار ذلك 
کفرة أيَمَيِكُمْ ذا حلفم واخفظڑا ایگ داك یبن آل لک ماي عَلَوٌْ نفرون) 
[المائدة:۸۹] ففى هذه الآية الكرعة رفع للحرج عن المؤمنين من جهة» والتوسعة غليهم من 
جهة أخرى. أمّا رفع الحرج فقد وضحه الرسول يل ف قوله: "من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفّر عن يمينه" [صحيح مسلم] وأما التوسعة 
على المومنين ففى طريقة التكفير عن اليمين» فهى إما بإطعام المساكين» أو كسوتهمء أو 
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تحرير رقبة» وهذا فيه النفع لفقراء الأمة ورقيقهاء ومن لم يستطع الإطعام أو الكسرة أذ 
العتق فليّصّم ثلاثة أيام» وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهذا الأمر ليس قاصرا 
على كفارة اليمين» بل إن معظم الكفارات قائمة على نفع المخلوقين بالصدقة والعتق 
والإطعام والكسوة أكثر من القيام بالعبادة المحضة الي لا يعود نفعها إلا على فاعلها 
كالصلاة والصيام. وآية كفارة اليمين نزلت قبل أن يحرم الرسول ي على نفسه العسل» 
فلم تترل له حاصة» بل هى للمؤمنين عامة. ٠‏ 
وقد جاء فى الكتاب المقدس SS‏ اليمين - بل سهولة كفارة 
القعل» إذ يقول: 
| إذا جد قيل فى الأرض التى يعطيك الرب إفك لتمتلكها واقم ى اقل لا بعلم 
من لَه خرج شيوخك وقُضائك ويقيسون إلى الْمُدن الق حول القتيل. فالمدينة القَرْبى 
من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر م حر ث عليها م كير بالثو 
وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إل راد دائم السيلان م يُحرّث فيه وم بزرع 
ويكسرون عَنْق العجلة فى الوادى.. و جميع شيوخ تلك المدينة القرييين من 
القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العُيّقَ فى الوادى ويُصرّحون ويقولون أيدينا م 
تسفك هذا الدم وأعيننا لم تُبصر . اغفر لشعبك إسرائيل الذى فديت يا رب ولا تجعل 
دم بر اق وسط شغيلك إصرائيل: فيُغْقَر هم الدم. فرع الدم ا إذا 
عملت الصاح فى عينى الرب (تثنية 1؟: )4-١‏ ونحن نتساءل: ما ذنب العجلة أن يك 
ُيُقها؟ ألا كان يكفى أن يُقسموا أنهم لم يقتلوه؟؛ والله أعلم. 

س . -١7‏ إن هيلاد محمد ليس فيه أى خارقة كميلاد عيسى وموسى؛ فأما عيسى 
فقصته معلومة» وأما موسى فقد ول فى عام الذبح ولكنه لم يُذيّح؛ بل تربّى فى قصر 
فرعون» فلو کان شأن نبيكم عظيما - كما تدّعون - لكان لولادته شأن عظيم أيضا. 

ج17 إن هذا من باب الأسعلة الطفولية الى نضطر أن يجيب عليها حن لا يقال 
إننا هربنا منهاء ونحيبكم بسؤالكم: هل تؤمنون بنى الله إبراهيم أم أنكم لا تؤمنون به؟ 
بالطبع ستكون إجابتكم أن نعمء فنسألكم: هل حدثت فق ولادته أى خارقة» أو أى شىء 


غير لبر ؟ وهل كانت ف ولادة نو أو إدريس» أو إسحاق» أو يعقوب» أو هار ون 
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أو أى ى من أنبياء ب إسرائيل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أى خارقة؟ ثم 
من قال: إن ولادة سيدنا محمد ييل لم تكن فيها معجزات؟ لقد كانت هناك معجزات 
كثيرة» ولكننا لا نعل عليهاء لأا مضت.. فرعا ححدها الحاحدون» ولأن المعجزة الأهم 
والأبقى هى معجزة القرآن» ومن هذه المعجزات أن جميع الأصنام الى كانت ف الكعبة 
وقعت يوم ولادته» حت (مُبَل) الذى كان أضخمهاء وكان متنا ى الأرض بالأوتاد» وقع 
2 وجهه. وغارت بحيرة (ساوا) الى كانت تُعبّد من دون اللهه وسقطت كل الكنائس 
ل حوهها. واهتز إيوان (كسرى) عظيم الفرس» وسقطت منه بعض الشُرفات» وأطفكت. 
نار امحوس الى مر عليها ألف عام وهى موقدة» وقد كان الفرس يعبدوما من دون الل 
وم تكن نار عادية» فقد كان لها معبد ضخحم البنيان» ومصادر لتغذيتها بالوقود من الزيت 
والخشب» وكان لما دوريات تحرسها ليل فارء فانطفأت فجأة» مما أثار تشاؤم كسرى 
' الذى كان يسمى (أنوشروان) وكاد يفتك بالحند الموكلين بحراستهاء ولكنه سأل الكهنة 
a a‏ ا إن نى العرب قد ولد. وقد نزل الرسول يل 
شاخصاً ببصره إلى السماء» واضعا كفيه على الأرضء كأنه ساجد لله تعالى» ولم تشعر 
أمه بحمله ولا ولادته» مما جعلها تقول: (حملته شما ووضعته خحفا) وقد حدثت هذه 
الأشياء كلها كإشارة إلى التوحيد الذى جاء به هذا النبى الخاتم يليك والله أعلم. 
س79١-‏ يقول نبيكم: "أشد الناس علاباً يوم القيامة: المصوّرون يقال هم: أحيوا 
بلقم [مسند أحمدء صحيح الجامع:145] فلو كان محمد مرسلاً من عند الله لما حرم 
عملا رائعاً تقوم عليه حضارة الدنيا الآن» وهو ضرورة حتمية من ضرورات الحياة 
الحديثة» مثل تحقيق الشخصية, وتعليم الطب والجراحة» وعالم الحيوان والبحار.. إلخ, 
ونحن نرى شيوخ الإسلام فى الفضائيات» فهل تعتبروففم غُصاة؟ حقا.. إنه لأمر 
ج١١١-‏ إن هذا فهم خاطئ لكلمة (صورة) فكلمة (صورة) تعن مثالا أو صنما.. 
أى ما له ظل» وبناء على ذلك فالمقصودون فى الحديث الشريف هم صناع التماثيل أو 
النحاتون» لأفم يحاولون تقليد صنع الله وهى مَدعاة لتعظيمها وعبادما من دون ال 
ولذلك يقال لهم يوم القيامة: "أحيوا ما خلقتم" إذن فالحديث لا يمنع تطور العلم لأنه لا 
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ينع هذه الصور الى قصدها السائل» فالذى سأل عنه هو التصوير الفوتوغراق الذى م 
يكن موجودا على عهد رسول الله يك وهو ليس بتصوير حقيقى» ولكنه نقل للصورة 
عن طريق آلة التصوير» ولا يحتاج لأى مهارة» فلو وقع طائر - مثلاً - على زر التقاط 
الصورة لصوّرهاء ولو ضغط على الزر طفل لصورهاء إذن فهو ليس محاولة لتفليد خحلق 
الله ولم يحرمه فقهاء المسلمين طالما أن له نفعا وضرورة» أما إذا استّخدم فق تصوير حرم 
فيكون.محرّما (رياض الصالحين بشرح ابن العثيمين» الحزء الرابع: ص0٠4‏ 47-17 1) وح 
التماثيل لو أن هناك ضرورة لصنعها فقد أباحها العلماء» بشرط ألا تكون على هيئة يحيا 
عليها الإنسان أو الحيوان» أى أا لا تكون كاملة.. فيقطعون رءوسها - مثلاً - أو 
يصنعون يدا أو.قدماً كعلاج لبتر الأطراف» أو غير ذلك ما تدعو إليه الحاجة. وكذلك 
فإن لعب الأطفال مباحة لأنها تمان» ولكنها لا تُكَرّم بوضعها على مكان عال أو بأى 
طريقة» وبشرط ألا يا يتالغ فى مضاهاقا لصنع الله حل وعلا. إن ا الله تعالى 
(المصور) فهل يصوّر صُوّرا كهذه الصور الفوتوغرافية» أم أنه يخلق خخلقاً متكاملاً؟ ومما 
يدل على هذا المع قوله تعالى: هو الْذزى يُصَوَرَكرْ فى الْأرَحَامٍ كيف يَسَآء) [آل 
عمران:] وقوله: (وَصَوَرَكدَ فَأَحْسَنَ صُوَركن) [التغاين ]٣:‏ فهل صوّرنا فى أرحام أمهاتنا 
صورا فوتوغرافية؟ أم أنه صورنا معن أنه خلقنا فأحسن صورنا؟ 

وليس غريباً على من يصنعون التماثيل للفعران والبواسير أن ينكروا علينا تحرم 
التماثيل» فقد حاء فى كتابهم المقدس: 

واصنعوا تمائيل بواسيركم وتمائيل فيرانكم التى تفسد الأرض واعطوا إله اسرائيل 
مجدا لعله يخفف يده عنكم وعن آلمتكم وعن أرضكم (صموثيل الأول": 5) 

ووضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق وفيران الذهب وتاثيل بواسيرهم 
(صموئيل الأول5: )١١‏ 

وهذه هى بواسير الذهب الى ردها الفلسطينيون قربان إثم للرب. ل 
0Y‏ 

فقالوا وما هو قربان الثم الذى نردّه له. فقالوا حسب عدد أقطاب الفلسطينيين 
خمسة بواسير من ذهب وحمسة فيران من ذهب. لأن الضربة واحدة عليكم جميعا وعلى 
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أقطابكم (صمرئيل الأول": اوسن لذ يعر انعد - من دهشته 5ن البنامن رطا ان 
معن آخر عندهم» فليرحع إلى الإصحاح الذى قبله. ولكن مع هذا فقد حرم كتابهم 
المقدس اال ف موضع آخرء فقال: a‏ اسان الذى يصنع تمالا منحوتاً أو 
فسيوكا زاجنا لدى الرب عَمَل يَدْىّ نحات. ويضعه فى الخفاء. ويجيب جميع الشعب 
ويقولون آمين. (تنية/5: 010 والله أعلم. . 5 

س۳۲١-‏ إن الإدمان مرض يعان منه كثير من الشعوب» وتقام لعلاجه المصحات» 
ولكن نبيكم بدلاً من أن يعا ج المدمنين يأمر بقتلهم» مع أنهم كانوا يشربون الخمر قبل 
الإسلام شرم للماءء فيقول: "من شرب الخمر فاجلدوه.. فإن عاد الثانية فاجلدوه, 
فإن عاد الثالئة فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه" [صحيح الجامع:۹٠1۳]‏ فهل هذا 
(رَحْمَهَ َلْعَلَيِتَ)؟ 

ج17- إن المستدل بالحديث ليس عنده علم» ولكنه تلقفه ليطعن فى الرسول يل 
فبالرغم من صحة الحديث إلا أنه منسوخ» لأن الرسول ب عرض عليه الذى شرب الخمر 
أكثر من ثلاث مرات فلم يقتله» فكان فعله نسخا لقوله» وهذا من رحمته ل حى إن 
رحلا لعن شارب الخمر الذى أقيم عليه الحد عدة مرات» فقال الرسول يَلهٌ: "لا تلعنوهء 
فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله" [صحيح البحارى] فلم يقتل الرسول بل مدمنا 
قطء ول يقتل بعده أحد من الخلفاء الراشدين أى مدمن. والسائل يعلم أن التاريخ كله لم 
يعرف بحاح أحد مثل نجاح سيدنا محمد ي فى القضاء على الخمر» حى إن (برنارد شو) 
الفكر الانجليزى قال: (لو كان محمد عَلَى قيد الحياة لحل مشاكل البشرية كلها وهو 
يشرب فنجاناً من القهوة) ولما سل عن هذه المقولة قال: (إن محمداً استطاع أن بحرم 
الخمر على أمة عاشقة للخمر» ولكن العالم المتحضر كله لا يزال يعان من مشكلة إدمان 
الخمور» ولم تفلح معهم أى قوانين) ويكفى :السائل أن يعلم أن حوادث السيارات المترتبة 
على شرب الخمر فى أمريكا وأوربا تفوق قتلى الحربين العالميتين الأولى والثانية» بل وكل 
الحروب على مر السنين» فأين هى معاحتهم؟ 

وسبحان الله! إنمم يعيبون علينا حديثاً منسوخا لم يعمل به أحدء وينسّون أن عقوبة 
شارب الخمر عندهم الرجم بالحجارة حي الموت» وهذا نص ما جاء فى كتاهم المقدس: 
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إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا 
يسمع هما. بمسكه أبوه وأمه ويأتيان به الى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان 
لشيوخ مدينته. ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسکیر. فيرجمه 
جنيع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. فتترع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل 
ويخافون (تشية١؟: )۲١-٠۸‏ أما عقوبة الجلد الى يتأففون منهاء ويتهموننا بالوحشية لى 
تطبيقهاء فهى فى كتابهم المقدسء إذ يقول: إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى 
القضاء ليقضى القضاة بينهم فليبرروا البارّ ويحكموا على المذنب. فإن كان المذنب 
مستوجب الضرب يطرحه القاضى ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد. (تثنيةه؟: -١‏ 
۲)» والله أعلم. ۰ 

س8١-‏ إن محمداً ينصح أتباعه بشرب ألبان الإبل وأبواها إذا اصابكم مرض 
الاستسقاء, أليس هذا أمرأً مقززاً تشمئذ منه النفوس؟ ثم ما دخل ألبان الإبل وأبواها 
بالاستسقاء؟ 


ج1- إن. السائل قد تعجب من هذا العلاج» ولم يذكر أن الذين وصف لهم 


الرسول يله هذا الدواء قد صحّت أبداهم بعدما شربوهاء ونقول له ولأمثاله: إن هذا 
الحديث غير مُلزم» أى أنه ليس فرضاً على من أصيب بالاستسقاء أن يشرب ما تعافه 
نفسه» فقد أحل رسول الله يك أكل الصكب» ولكنه لم يأكله» وقال عنه: "لم يكن بأرض 
قومى فأجدن أعافه" [متفق عليه] ولكن بعض المرضى لا يأنفون من هذا العلاج» لأنه 
أهون عليهم من المرض» وأيسر من التداوى بالحقن» وأرحص من الأدوية المكلفة» حيث 
أن العلاج ببديل الزّلال الناقص عندهم يتكلف آلافات الجنيهات. وقد أثبتت دراسة 
علمية أجرنًا كلية (المختبرات الطبية) يجامعة (الجزيرة) بالسودان عن استخدامات قبيلة 
(البطانة) فى شرق السودان (بول الإبل) فى علاج بعض الأمراض» حيث أهُم يستخدمونه 
لعلاج الاستسقاء والحميات والجروح. وقد كشف البروفسور (أحمد عبدالله محمداق) 
تفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذهلة وال ندوة جامعة الحزيرة» حيث ذكر أن 
الدراسة استمرت ٠١‏ يوماً حيث اغعتير 75 مريضاً مصابين .برض الاستسقاء» وكانت 


بطوهم منتفخة بشكل كبير قبل بداية التجربة العلاجية» وبدأت التجربة بإعطاء كل 
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مريض يومياً جرعة محسوبة من بول الإبل عخلوطاً بألبانها ليكون طعمه مستساغاًء وبعد 
١‏ يوماً من بداية التحربة أصامم الذهول من النتيجة» إذ انخفضت بطوفهم وعادت 
لوضعها الطبيعى» وشفى جميع أفراد العيّنة من الاستسقاء» وتصادف - بِقَدَّر الله - وجود 
بروفسور انحليزى أصابه الذهول وأشاد بالتجربة العلاجية. وقال البووفسور أحمد: أحرينا 
قبل الدراسة تشخيصا لكبد المرضى بالوجات الصوتية فاكتشفنا أن كبد ١١‏ من اله١‏ 
مريضاً يحتوى (شعاً) وبعضهم كان مصاباً بتليف فى الكبد بسبب مرض البلهارسياء 
وجميعهم استجابوا للعلاج ب(بول الابل) وبعض أفراد العينة استمروا برغبتهم فى شرب 
حرعات بول الإبل يوميا لمدة شهرين آخحرين» وبعد غهاية تلك الفترة أثبت التشخيص 
شفاءهم من تليف الكبد وسط دهشتنا جميعاً. ) 

ويخبرنا البروفسور أحمد عبد الله عميد كلية المختبرات الطبية عن تحربة علاجية أخرى 
عن طريق لبن الإبل» وهى تحربة قامت بما طالبة ماجستير تجامعة الجزيرة لمعرفة أثر لبن 
الإبل على معدل السكر فى الدم» فاختارت عدداً من المتبرعين المصابين .بمرض السكر 
لإحراء التجربة العلمية) واستغرقت: الدراسة سنة أكاملة. اجيف سمت المتبرعين لنئتين: 
كانت تقدم للفئة الأولى جرعة من لبن الإبل بمعدل نصف لتر يومياً شرابا على (الرّيق) 
وحجبته عن الفئة الثانية»؛ وجاءت النتيجة مذهلة بكل المقاييس إذ أن نسبة السكر فى الدم 
اأخفضت بدرجحة ملحوظة وسط الفئة الأولى ممن شربوا لبن الإبل» عكس الفغة الثانيةء 
وهكذا عكست التجربة العلمية لطالية الماحستير مدى تأثير لبن الابل فى تخفيض أو علاج 
نسبة السكر فى الدم. 

وأوضح د. أحمد المكونات الموحودة فى بول الإبل» حيث قال إنه يحتوى على كمية 
كبيرة من البوتاسيوم يمكن أن تملا جرادل؛ ويحتوى أيضاً على زلال بالحرامات» 
ومغنسيوم إذ أن الإبل لا تشرب فى فصل الصيف سوى > مرات فقطء ومرة واحدة فى 
الشتاء» وهذا يجعلها تحتفظ بالماء فى حسمهاء فانصوديوم يجعلها لاتدر البول كثيراء لأنه 
يرحع الماء إلى الجسم. ومعروف أن مرض لاستسقاء إما نقص ف الزلال أو فى 
البوتاسيوم» وبول الإبل غئ بالاثنين معا. 

وقد جاء ف الكتاب المقدس أكل العَذرة (الغائط) وشُرب بول الإنسان» إذ يقول: 
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فقال لهم ربشاقى هل إلى سيدك وإليك أرسلنى سيدى لكى أتكلم هذا الكلام. 
أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرقهم ويشربوا بوهم معكم. (اللوك 
الثان۱۸: ۲۷) 

وجاء فيه من المخالفات العلمية الي لا أصل هما فى (عدده: )۳٠-١١‏ أن الرحل إذا 
شك فى حيانة امرأته يأخذها للكاهن فتعرّى رأسها أمامه» فيسقيها ماء اللعنة» وهو ماء 
مخلوط بالتراب» فإن كانت خخائنة ورم بطنها وشل فخذها. ونحن نتساءل: هل شرب الماء 
المخلوط بالتراب يحدث باليطن ورما؟ وبالفخذ شللاً؟ وهل للتراب دحل ف الأعمال» 
فيصيب الخائنة دون غيرها؟ وكيف الحال لو أن هذا التراب كان مُلوّثا بالجرائيم وغيرها؟» 
والله أعلم. 

س4 -١‏ يقول نبيكم: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" [صحيح مسلم] وهذا لا 
يتناسب مع الواقع الذى نعيشه» فعلى سبيل المغال دول الخليج المسلمة بالمقارنة مع 
الدول البوذية الْمُعدّمة» أين هى جنة البوذيين وسجن المؤمنين؟ 

ج14- إن ما فيه المومنون من هذا النعيم لا يساوى شيئاً بالنسبة لما أعدّه الله لهم من 
النعيم المقيم» وما فيه الكافرون من الفقر والمرض' يعتبر جنة بالمقارنة لما ينتظرهم من 
العذاب الأليم. كذلك فإن القيود الي يتقيد بما المسلم من الأوامر والنواهى مجعله - 
بالنسبة للآحرة - وكأنه فى سجنء وانطلاق الكافر فى ملذاته وشهواته تجعل الدنيا جنته» 
والله أعلم. 

سه -١‏ يقول نبيكم: "بيت لا تَمْرَ فيه جياع أهله" [صحيح مسلم] ما هذا يا 
مسلمون؟ أيكون الأغنياء جياغاً إن لم يكن عندهم تمر؟ إن هذا لمضحك حقاً! 

جه -١‏ إن التمر من أفضل الثمار المفيدة للإنسان على مر الأزمان» وقد كان التمر 
أغلب قوت بلاد الحجاز فى زمن الرسول يل وقد قال العلماء: إن هذا الحديث ينطبق 
على من ليس عنده غالب قوت بلده؛ فمن كان غالب قوت بلده البُ.. يقال: بيت لا بر 
فيه جياع أهله؛ ومن كان غالب قوت بلده الأرز (مثل مصر) يقال: بيت لا أرز فيه جياع 
أهله.. وهكذا. وهناك تفسير آحر للحديث الشريف.. وهو أن البيت الذى فيه التمر - 
ولو كان غنياً - فهو يسد جوع أهله مؤقناً ريئما يُطِهّى الطعام» فلو دل رب البيت - 
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مثلاً - وهو جائع» وزوجته لم تكمل طهى الطعام فإنه يتصبر ببضع ترات حى تنتهى من 
تحضير طعامهاء والله أعلم. 

س5" -١‏ إن نى الرحمة - كما 3 تقولون - يهدد أهل ملّته. ويريد إحراقهم بالنار 
إن لم يصلوا فى مسجده. كما ورد ذلك فى الصحيحين. 

ج*17- إن الرسول 5م يحرق أحداً بدا بل وم یمر أى كائن حى» حت إنه ف 
عن حرق قرية النمل وقال: "إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار" [صحيح 
الجامع:1475] ويبدو أن السائل لا علم له باللغة العربية» لأن الحديث يقول: 1 
عليهم بيوقم" ولابد للموحود فيها أن يخرجء وكأن البيوت سبب انقطاع الرجال عن 
المسجدء فالرسول ي هم بأن يحرّق السبب وهو a‏ 
الجماعة لها فى الإسلام شأن عظيم» وأجر كبير» وفوائد متعددة» وهى أفضل العبادات» 
ويضيق المقام عن ذكر فوائدها. والرسول يله هو القدوة» فلم يأمرهم بالصلاة فى المسجد 
ويصلى هو ف البيت» بل هو إمام المسلمين فى كل الصلوات. ثم إنه ل هم بالتحريق فقط 
وم ن ما هم يه وذلك من شدة غضبه لبهم کمن يغضب على انه غضباً شدياً 
ويقول: لأفعلنّ به كذ وكذاء ثم لا يفعل شيا فمجرد الهم بالشىء لا يؤاحذ عليه 
الإنسان كما ورد ذلك فى أحاديث الرسول يَِْ. وقد ذكرنا فى الإحابة على الشبهة رقم 
(۱۷۹) وغیرها أن الكتاب المقدس أمر بإحراق المدن يمن فيها ؤما فيها. وجاء فيه أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يعاقب قوماء ثم رجع فى كلامه (بزعمهم) ولم يعاقبهم: 

فتمرد الأبناء علىَ. لم يسلكوا فى فرائضى ول يحفظوا أحكامى ليعملوها الى إن 
عملها إنسان ييا يحيا بما ونجسوا سُبوتى فقلتُ إن أمْكُبُ رِجْزى عليهم لاتم سخطى 
عليهم فى البريّة. ثم كففت يدى (حزقيال. ۰ -۲۲) مع أن هذا يتناقض مع الْنْص التالى 
الذى يؤكد أن الله لا يرحع فى كلامه: 

ليس الله إنساناً فيكذب ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل. أو يتكلم ولا 
يَفى. (عدد715: 19)) والله أعلم. 

س/8197١-‏ ذكر ابن هشام فى السيرة أن نبيكم كان يشك فى ما رآه هل هو مَلَْك 
أم شيطان؟ فطلب من خديجة أن تكشف له عن حقيقته, فأجلسته على فخذها 
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وكشفب شعرهاء وعندها ذهب عنه ما رآه أخبرنه أنه ملك» فهل ما فعلته دليل على 
نبوته؟ 

ج۳۷١-‏ لقد جاءت هذه الرواية فى سيرة ابن هشام عن طريقين كلاهما لا حنج به 
لأنه ضعيف» فالرواية الأولى عن طريق ابن إسحاق قال: حدثئ إسماعيل بن أبى حكيم آل 
الزبير أنه حُدْثَ عن خديجة - رضى الله عنها - أنما قالت لرسول الله يَل: أى ابن عم 
أتستطيع أن تخبرن بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعمء قالت: فإذا جاءك 
فأخبرن به فجاءه حبريل اي كما كان يصنعء فقال رسول الله يِه لنديحة: يا حديجة 
هذا جبريل قد جاءن» قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذى اليسرى» قال فقام رسول 
الله يل فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت فَحَوّل فاجلس على فخذى 
اليمئء قال: فتحول رسول الله يله فجلس على فخذها اليمئ» فقالت: هل تراه؟ قال: 
نعم قالت: فتحَوّل فاحلس فى حجرىء قال: فتحول رسول الله يه فجلس فى حجرهاء 
قالت: هل تراه؟ قال: نعم» فحَسرَت وألقت حمارها ورسول الله د جالس اق ححرهاء 
ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا ابن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا 
بشيطان. 

الطريق الثانية: عن ابن إسحاق قال: حدثت عبد الله بن حسن فقال قد سمعت أمى 
بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن نخديجة: إلا أن سمعتها تقول: أدخلت رسول الله 28 
بينها وبين درعهاء فذهب عند ذلك حبريل؛ فقالت لرسول الله ول: إن هذا لملك وما هو 
بشيطان. 

وإليكم الدليل على ضعف الروايتين: الرواية الأولى بما انقطاع؛ لأن اسماعيل بن حكيم 
لم يسمع من السيدة خديجة - رضى الله عنها - وقال إنه (حُدُتْ) ول يذكر من جَدن 
وهذا كاف لإبطال هذا الطريق. أما الرواية الثانية فهى عن فاطمة بنت حسين عن 
حديجة» وفاطمة هى بنت الحسين بن على بن أب طالب له وهى تابعية وُلدّت بعد وفاة 
السيدة حديجة بنحو ثلاث وأربعين سنة» ففاطمة لم تسمع من خحدجة» فيصبح هذا من 
الراسيل» وهذا كاف لتضعيف هذا الطريق أيضأء و حي الحسين هه لم ير السيدة حديجة 
لأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات» والحسين ولذ فى شعبان سنة أربع من الهجرة» أى 
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کو 


۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۷Y‏ 
۾ ەھ 


بعد وفاتها بسبع سنين» فإذا كان لم يسمع منها فكيف بابنته؟ وبفرض صحة هذين 
الحديثين فإن هذا كان فى بادئ الأمر عندما حاءه جبريل 02 فى غار حراء وهو وحده 
وليس معه أحد. فخخاف على نفسه أن يكون أصابه شىء من الحن. ثم إن الرسول يِل لم 
يطلب من السيدة حديجة أن تكشف له عنه» ولكنها هى ال طلبت منه ذلك كما يتضح 
من الرواية. 

وقد جاء الأمر فى الكتاب المقدس - ليس فقط بكشف الشعر أمام للك - بل 
بكشف العورة أمام الرحال: فلذلك: يا زانية اسمعى كلام الرب. هكذا قال السيد 
الرب. من أجل أنه قد أنفقَ نحاسك وانكشفت عورتك بزناك بمحبيك. .. لذلك هأنذا 
أجمع جميع ميك الذين لذذت هم وكل الذين أحببتهم مع كل الذين أبغضتهم فأجمعهم 
عليك من حولك وأكشف عورتك هم لينظروا كل عورتك... ويترعون عنك ثيابك 
ويأخدون أدوات زينتك ويتركونك عريانة وعارية. (حزقيال5١:‏ هم -4م والله أعلم. 

س8١-‏ إن رسولكم قد شرب الخمرء فقد شرب النبيذ وأمركم بشربه, وما 
النبيذ إلا خرا. 

ج۱۳۸- إن السائل لم يفهم معن كلمة نبيذ» وقد قرأ الرواية الى وردت عن رسول 
الله و وطار يماء ألا وهى: حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن 
أعرابياً قال لابن عباس: ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل» وآل فلان يسقون اللبن» 
وأنتم تسقون النبيذ» أمنْ بُْخل بكم أو حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا بخل ولا حاجة» 
ولكن رسول الله ولك جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا - يعن نبيذ 
السقاية - فشرب منه» وقال: "أحسنتم هكذا فاصنعوا" [مسند الإمام أحمد] 

إن معن کلمة (نبيذ) هو ما بذ (أى نف ف الماء أو اللبن أو العسل» سواء كان لمر 
التمر أو الزبيب أو الشعير.. إلخ. ومن الواضح أن النبيذ الذى ورد فى الحديث كان شيئاً 
زهيد السعرء فلو كان حمراً كما فهم هذا الناقد لما امم الأعرابى عبد الله بن عباس - 
رضى الله عنهما - بأن قومه بخلاء» إذ كيف يتهمه بالبخل والخمر أغلى من الماء واللبن 
والعسل؟ ومن المعروف عن بى هاشم أنهم كانوا ينقعون التمر ف الماء ويسقونه للحجيج. 
ثم كيف يشرب الرسول كل شيعا فى عن شربه حيث قال: "كل مُسكر حرام" [متفق 
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V€‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرئين 
پټ 


عله] وقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" [متفق عليه] أما النبيذ (وهو ما يصنعه 
المسلمون ف رمضان) فقد أحله الرسول يل بشروطء فقال: "فهيتكم عن النبيذ إلا فى 
سقاءء فاشربوا فى الأسقية كلهاء ولا تشربوا مُسكراً" [صحيح مسلم] "لا تجمعوا بين 
الرطب والبُسْرء وبين الزبيب والتمر نبيذً" [صحيح مسلم] "من يشرب النبيذ. نكم 
فليشربه زبيباً فرداًء أو را فردا» اوا فردا" [صحيح الجامع:53718] 

وأخيراً ننصحكم أن ترجعوا لكتابكم المقدس لتقرأوا فيه أن أول آية (بزعمكم) ظهرت 
على يد المسيح مك اجا ركه الصاو وا كوا N‏ وف 
اليوم الغالث كان عرس فى قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك. وذُعى أيضاً يسوع 
وتلاميذه إلى العُرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس هم حمر. قال ها يسوع 
ما لى ولك يا امرأة. لم تأت ساعتقى بعد. قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. 
وكانت ستة أَجْرَانَ من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد 
مطرين أو ثلاثة. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. ثم قال هم 
استقوا الآن وقدموا إلى رئيس التكا. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المححوّل جرا 
ولم يكن يعلم من أين هى. لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس 
المتكاً العريس وقال له. كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومق سكروا فحينئذ 
الدُون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسرع فى 
قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه (يرحنا١: )11-١‏ يا للعجب! أول آية كدليل 
على النبوة (أو الألوهية بزعمكم) تكون فى صالح السكارى؟ فماذا يفعل التلاميذ إذ كان 
مُعلّمهم هو الذى شجعهم على شرب الخمر وجعلها آية؟ ولم يساعدهم على شرها فنط 
بل شرها هو أيضاً (بزعمهم) حيث يقول: جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتقولون 

هُوَذا إنسان أكول وشريب خمر. مُحب للعشارين والخطاة. (لوقالا: 0 والله أع.. 

س1794١-‏ تروى كتب الأحاديث عن عائشة أنها كانت حائضاً فأمرها نبيكم أن 
تكشف عن فخذهاء ثم نام عليه وغطته بثوها. 

ج79 -1١‏ تقول الرواية: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله يعى ابن عمر بن 


E LRA eT AST O AP O e E ID 


غائم عن عبد الرحمن يعن ابن زياد عن عمارة بن غراب قال إن عَمَّة له حدثته أ الت 





http://kotob.has.it 





Yo سؤال وجواب في الرد على آهل الكتاب‎ ٠ 
ههستت بت ااا د سس بت بس بيب بج‎ 


عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لما ولزوجها إلا فراش واحدء قالت أخبرك بما صنع 
رسول الله يه دحل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: (تعى مسجد بيته) فلم ينصرف 
حى غلبتئ عي وأوجعه البرد» فقال اذى مئء فقلت إن حائض»ء فقال: وإن.. اكشفى 
عن فخذيك» فکشفت فخذی فوضع خده وصدره على فخذى» وحنيتُ عليه حى دفئ 
ونام. (رواه أبو داود والبيهقى» وضعفه الألبان) كلمة "وإن" أى وإن كنت حائضا. 

عبد الرحمن بن زياد: وهو الأفريقى بحهول» قال البخارى فى كتاب الضعفاء 
الصغير۷٠۳:‏ ف حديثه بعض المناكير. وقال الترمذى: ضعيف ف الحديث عند أهل 
الحديث مثل يجى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. وقال البزار: له مناكير ركشف 
الأستار رقم71١3)‏ وقال النسائى: ضعيف (الضعفاء والمتر وكون۳۳۷) وقال الدارقطئ: 
فى سننه (۳۷۹/۱) ضعیف لا يُحنّجّ به. 

وبفرض صحة الحديث فإن هذا لا يشين البى يله فى شىء» بل هو من كمال تواضعه 
إذ لم يستنكف من زوجته: - زضى الله عنها - وهی حائض» بعكس ما جاء فى 
الكتاب المقدس من نحاسة المرأة أيام حيضهاء ونحاسة كل ما تلمسه ويلمسها (كما ذكرنا 
ذلك ف الرد على الشبهة رقم ۲۷۸) ولا يشينها هى أيضاًء لأا ذكرته لتعلّم الأمة سيرته. 
والعجيب أن السائل يستنكر الحلال» را يستنكر ما حاء فى كتابه المقدس من الحرام» 
وإليكم بعضه: 

خذى الرَحَى واطحنى دقيقاً. اكشفى نقابك ری الذيل. اكشفى الساق. اعبرى 
الأفار. تدكشف عورتك وتُرَى مَعَّاريك. (إشعیاء۷٤:‏ ۳-۲) 

ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكرم. دوائر فخذيك مثل الحلى صنعة يَدَىْ 
صتاع. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب تمزوج. بطنك صيرة حنطة مسيجة 
بالسوسن. ثدياك كخشفتين توأمى ظبية. عنقك كبرج هن عاج... ما أجملك وما 
أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إن 
أصعةٌ إلى النخلة وأمسك بعذوقها قها. وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك 
كالتفاح وحدكك كأجود الخمر. حبيى السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين أنا 


ی وال اشتياقه. تعال يا حبيى لنخرج إلى الحقل ولتبت فى القرى.. . هنالك 
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۲۷٦‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
و ا هه 


أعطيك حُبّى. اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرقًا 
لك يا حبيى (نشيد الأنشاد: الإصحاح۷) ۰ 
لأئ من كوّة بيق من وراء شبّاكى تطلعت فرأيت بين الجهال لاحظت بين البنين 
غلاماً عديم الفهم عابرا فى الشارع عند زاويتها وصاعداً فى طريق بيتها فى العشاء فى 
مساء اليوم فى حدقة الليل والظلام. وإذا بامرأة استقبلته فى زى زانية وخبيثة القلب. 
صخابة هى وجامحة. فى بيتها لا تستقر قدماها. تارة فى الخارج وأخرى فى الشوارع. 
وعند كل زاوية تكمن. فأمسكئه وقبّلته. (أمثالا: 11-5) 
فى الليل على فراشى طلبت من تبه نفسى طبه فما وجدئه. إن أقوم وأطوف فى 
المدينة فى الأسواق وف الشوارع أطلبُ من تبه نفسى. طبه فما وجدئه. وجدئ 
الحرس الطائف فى المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسى. فما جاوزتهم إلا قليلاً حتى 
وجدتُ من تحبه نفسى فأمسَكته وم أزخه حتى أذخلته بيت أمى وحجرة مَن حلت بى. 
حَلْفكُنَ يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا فظن ولا تَسّهِنَ الحبيب حتى يشاء 
(نشيد الأنشاد؟: )0-١‏ 
كما جاء فق الكتاب المقدس أيضاً - زوراً وبمتاناً - أن سيدنا داود - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - نام بجوار فتاة عذراءء جميلة» لا تحل له؛ ليدفأ من البرد» وقد أوردنا 
الدليل على ذلك ف الرد على الشبهة (۲۷۸)» والله أعلم. 
س١٤ -١‏ إن نبيكم اضطجع مع زوجة عمه أبى طالب فى قبرهاء أهكذا تكون 
العفة؟ 
ج۰٤‏ ۱- عن ابن عياس - رضى- الله عنهما - قال: لما ماتت فاطمة أم على بن أبى 
طالب ألبسها رسول الله يه قميصه واضطجع معها فى قبرهاء فقالوا: : ما رأيناك صنعت ما 
صنعت ههذه» فقال: "إنه لم يكن أحد بعد أبى طالب ابر ب منھاء انما البستها قمیصی 
كسى من حل اة اضطجعت معها ليُهُون عليها" (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر) عن ابن عباس قال: ا ماتت أم على بن أبى طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم» 
وكانت ممن كفل النى ي وربته بعد موت عبد المطلب» > كفنها النى ب فى قميصه» 
وصلى عليها واستغفر لحاء وجزاها الخير .ما وين منه» واضطجع معها فى قبرها حين 
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سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۰ VY‏ 
8 ش فت ١‏ 


وْضعّت» فقيل له: صنعت يا رسول الله يما صنعاً لم تصنع بأخد! قال: "إنما كفنتها فى 
قميصى ليدخلها الله الرحمة ويغفر لهاء والاوعد ر يرن E‏ 
(كتر العمال). 

لنسأل أولاً: ما معئ الاضطجاع؟ الاضطجاع هو الاستلقاء أو النوم على الحنب. قال 
تعالى: تجا نوب عن الْمَضَاحع) [السحدة:10] وقال رسوله 85: "إن هذه ضجعة 
يبغضها الله تعالى" [صحيح الجامع: [rı‏ (أى أن الله يبغض النوم على البطن) إذن ليس 
هناك شىء مما ذهب إليه السائل من عدم العفةء فالرسول بي نام فى قبرها وهى مُكفنة» 
على مَرأى من الصحابة له لعل الله يرحمهاء وذلك هن تمام وفائه ها إذ ربته» وأحسنت 
إليه» وجعلته كابنهاء وليس عملاً يوذ عليه. وقد أساء السائل الظن بالرسول ي3 لأن 
الاضطجاع عنده فى الكتاب المقدس يعن الحماع» وغالباً ما يطلق على الزرن» بدليل: 

وخرجت دينة ابنة ليئة التى ولدتما ليعقوب لتنظر بئات الأرض. فرآها شكيم ابن 
حَمُور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلّها. (تكرين؛": 0-١‏ 

كا 0 
سرية أبيه. (تكرين70: ؟١1)‏ 

راعوث تضاجحع (بوعز) بوصية من حماتما: ومتى اضطجع فاعلمى المكان الذى 
يضطجع فيه وادخلى واكشفى ناحية رجليه. واضطجعى وهو يخبرك بما تعلمين. 
(راعوث": 4)» والله أعلم. ۰ 

س۱٤‏ ۱= روی البخاری فی صحيحه أنه ذُكرَ عند نبيكم رجل نام ليله حت أصبح 
(أى م يُصَل الفريضة) فقال: "ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه" فهل الشيطان يبول؟ 

ج١4 -١‏ إذا كان الشيطان يأكل ويشرب» فما الغرابة فى أن يول؟ وإذا کان لا یری 
ولا يُشعّر به فهل يُرَى بوله أو يُشعّر به؟ 

لقد وجه العلماء الأفاضل معن بول الشيطان فى أَذن من نام حي فاتته الفريضة عدة 
توجيهات» منها: الأول: أن يقال بأن هذا مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل الثوء كمن 
e‏ والعرب تُكنّى عن الفساد بالبول. e‏ 

حص الأدن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامه هى 
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۷۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وھ 


موارد الانتباه. الثاى: أن يقال بأن الأمر هو على حقيقته. قال القرطبى وغيره لا مانع من 
ذلك إذ لا إحالة فيه» لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. 
الثالث: أن يقال بأن ذلك هو كناية عن سَّدَ الشيطان أَذْن الذى ينام عن الصلاة حى لا 
يسمع الذكر. الرابع: أن يقال بأن معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب جمعه عن 
الذكر. الخامس: هو أن الأمر كناية عن ازدراء الشيطان به. السادس: هو أن يقال بأن 
المع أن الشيطان استولى عليه واستخف به حي اتخذه كالكنيف الْمّعَد للبرل» إذ من 
عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه. 

وقد جاء فى كتابكم المقدس أن معبودكم رأى الشيطان على هيئة البرق» فلماذا م 
تنكروا عليه ذلك؟: فقال لهم رايت الشيطان ساقطاً مغل البرق من السماء. (لرقا١٠:‏ 
۸ والله أعلم. 

س 47 -١‏ إن نبيكم قابل زيد بن حارثة وحضنه وهو عريان. 

ج47 -١‏ إليكم الرواية الضعيفة الى يحتجون بما: :-حدثنا محمد بن إسمعيل حدثنا إبراهيخ 
بن ييى بن محمد بن عباد المدى حدثى أبى ييى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن نحماد 
بن مسلم الزهرى عن عروة بن ن الزبير عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قم زيد بن 
حارثة المديدة ورسول الله ل فى بين فأتاه فقرع الباب» فقام إليه رسول الله يك عرياناً 
جر وبه» والله ما رأيته ان قله و بعده» فاعتنقه وقبّله. قال أبو عيسى هذا حديث 7 
حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه. 

هذا الحديث أخرجه الترمذى» ولم تنبت صحته» ففى سنده أبو ييى بن محمد قال 
عنه الذهيى ضعيف» وقال عنه الساحى: فى حديثه مناكير وأغاليط. وف الحديث علة 
أخرى: إبراهيم بن ييى بن محمد ليّن الحديث» وقال عنه الرازى ضعيف» وقد أورد 
العلامة الألبانن هذا الحديث ضمن سلسلة الأحاديث الضعيفة [ضعيف الترمذى:915] , 
وهكذا يتين مدى ضعف هذه الرواية» ومدى سقوط الاحتجاج بما. ثم إن الرسول يي قد 
عصمه الله من أن يُرَى عرياناً قبل النبوة.. فكيف بعدها؟ والقصة معروفة من كتب السيرة 
حين كان ينقل حجارة الكعبة مع فتيان قريش» فأمره عمه أن يخلع إزاره ويضعه على 
كتفه ليضع عليه الحجارة» وجرد أن هم الرسول ي بخلع إزاره وقع على الأرض» وم 
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يره أحد. 

والآن ننقل لكم ما اء به الكتاب المقدس من نسبة التعرّى للمسيح - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - ولأكبر تلاميذه (بطرس) بل ولله سبحانه وتعالى: ٠‏ 

قام .عن العَشاء وخلع ثيابه وأل منشفة وائزر يما. تم صب ماء فى مغسل وابتدأ 
يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بلمنشفة التى كان متزراً يها. ويرحنام:: 4م 

فأخل عسكر الوالى يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. فعرثوه واليسوه 
رداء قرمزيا. (می۲۷: ۳۸-۲۷( ۰ 

د هذ اير بحا شرع ج اا على ر ع ظهر هكذا. كان سمعان . 
بطرس وتوما الذى يقال له التوأم ونثبائيل الذى من قانا الجليل وابنا زبدى واثنان 
آخران من تلاميذه مع بعضهم.. قال .لمم سمعان بطرس أنا أذهب لأتصيّد. قالوا له 
الع لها ولاك فخرجوا: ودخلوا السفينة للوقث وفى تلك الليلة لم يمسكوا. 

شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ. ولكن التلامول لم يكونوا يعلمون أنه 
يسوع. فقال لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداما. أجابوه لا. فقال هم ألقوا 
الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من 
كثرة السمك. فقال ذلك التلميك الاى. كان يشوع يها لبظرس هو الرب؛ فلما سبع 
سمعان بطرس أنه الرب اتزر بنوبه لأنه كان عريانً وألقى نفبسه فى البحر. (يوحنا١7: -١‏ 
) ونحن نسأل: هل كاد التعرى أمام المسيح حراماء وأمام غيره حلالاً؟ 

أمشى حافياً وعرياناً. (ميخا١:‏ 8) أتدرون لمن ينسبون هذا الكلام؟ إفم ينسبونه 
سبحانه وتعالى» ومن لم يصدق فليقرأً الكلام الذى قبله والذى بعده من السّفر نفسهء والله 
أعلم. ْ 
س"47 -١‏ إن نبيكم أمر سهلة ببت سهيل امرأة حذيفة أن ترضع سالم ابن حذيفة 
من التبنى وهو رجل كبير» هل هذا يتفق مع ما تدّعونه من العفة؟ ' 

ج47 -١‏ لقد اتفق الصحابة ؤ#: وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم على أن الرّضاع 
مرم هو الذى يناله الرضيع وهو 0 السنتين من عمره» لصريح قول الله تعالى: 
(وَآلْولِدتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَدَهِنٌ حَوَْنٍ كامِلينٍ ؛ ا أن يتم أَلرّضاعَة) [البقرة:75؟] ولقول 


bv 


http://kotob.has.it 








ا ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
واه 


رسوله يَلك: "إنما الرضاعة من المجاعة" [صحيح مسلم] أى أن الرضاعة الي تُحَرّم هى ما 
كانت فق فترة العكقر حي يكون اللبن سيباً ى بناء لحم الطفل» فتكون الْمُضعَة قد أنبتت 
من لبنها لحم الطفل كما أن الأم أنبتت من رحمها لحمه؛ فتكون المرضعة كالأم فى هذه 
الحالة. وق الترمذى وصححه عن أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاءء وكان قبل الفطام" وللدارقطن عن ابن عباس يرفعه: "لا رضاع إلا فى الحولين" 
وعند أبى داود عن ابن مسعود يرفعه: "لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم" فكل 
هذه الأحاديث تدل على أن الرضاعة الْمُحَرّمّة هى ما كانت دون السنتين قبل الفطام؛ 
وما بعد ذلك فلا أثر لها ها. وأما ما جاء فى حديث سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة من 
0 حذيفة من أن أبا حذيفة كان قد تبئى سالماء فلما صارت امرأة أبى 
حذيفة ي يشق عليها دحول هذا الغلام الذى كبر لما رأت من تغيّر فى وجه زوجها أبى 
حذيفة» استفتت البى ي فى ذلك فقال ها: : "أرضعيه تحرمى عليه" وكيف أن أمّ المؤمنين 
عائشة - رضى الله عنها - قد رأت أن هذا الأمر عاماً (كما فى سنن أب داود) فكانت 
تأمر بنات أخحواتها وبنات إخوتها أن يُرضعنَ من أحبّت أن يراهاء أو يدحل عليهاء وإن 
كان كبيراً ہس رضعات. فالحواب على ذلك أن وا ذهب إلى أن قصة سالم 
وه هى واقعة خخاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره» ولا تصلح للاحتجاج بهما. قال الحافظ ابن 
عبد البر: (عدم تحديث أى مليكة هذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ثرلة قدها 
ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه؛ بل تلقَوْه على أنه خصوص) (شرح 
الزرقاقى على الموطأ ۲۹۲/۲۳) وقال الحافظ الدارمى عقب ذكره الحديث ف سننه: (هذا 
لسالم خخاصة) وبذلك صرحت بعض الروايات» ففئ صحيح مسلم عن أم سلمة - رضى 
الله عنها - أنما قالت: (أبَىَ سائر أزواج النبى يِل أن يُدخلن عليهن أحداً ب؛مذه الرضاعة؛ 
وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رحصة أرحصها رسول الله ل لسالم خاصة؛ فما هو 
بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا) وبالتالى يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها - إن صح الخبر - اجتهاداً منها ليس إلا وكان فهم وعمل الصحابة وسائر 
أزواج البى يلد على حلافه. وقد قيل: إن ما روى عن عائشة - رضى الله عنها - محمول 
على أفا إذا تكست بطفل خبراً وأرادت أن يدخعل عليها بعد بلوضه تأمر بنات أخيها أن 
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يرضعنه وهو صغير» فإذا كبر دحل عليها. فالظاهر أن تخصيص الرخصة بسالم 5ه من 
دون الناس هو الراحح من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له» وذهاب معظم الصحابة 
يك وجمهور العلماء إلى القول به. وهو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة 
بنت سهيل» ولو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام ومن بعدهم من 
السلف» ولتعددت طرقه» ورويت أخباره. 

ولقد فهم أعداء الإسلام من قوله يله لسهلة: "أرضعيه" أنه يتحتم ملامسة الثدى 
فتعجبوا هذا. ومن أحسن ما قيل ف توجيه ذلك قول الإمام النووى - رحمه الله - فى 
شرحه على صحيح مسلم )"١ / ٠١(‏ (قال القاضى: لعلها حَلَنهُ ثم سرب دون أن يمس 
ثديّهاء ولا التّقت بَشرتاهّماء إذ لا يجوز رؤية الندى ولا مَسّه يبعض الأعضاء) وقال أبو 
عمر: (صفة رضاع الكبير أن يُحلّب له اللبن ويُسقاه» فأمًا أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغى 
عند أحد من العلماء» وهذا ما رجححه القاضى والنووى) (شرخ الزرقاق717/7) وقد 
روى ابن سعد فى طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهرى عن أبيه قال: كانت 
سهلة تحلب فى مسعط أو إناء قذر رضعته فيشربه سام فى كل يوم حي مضت حمسة أيام؛ 
فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسرة» رحصة من رسول الله يل لسهلة. رالطبقات 
الكبرى۲۷۱/۸ الإصابة لابن حجر۷/١١۷)‏ ثم إن النض لم يصرح بأن الإرضاع كان 
علامسة الثدى» فنحن نشرب لبن البقر والجاموس» فهل نترل تحتها لنشربه؟ وسياق 
الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبى حذيفة» فكيف يغار أبو حذيفة من 
دخول سالم على امرأته ثم يرضى بالرضاع:المباشر؟. لقد حرم البى يلخ بحرد المصافحة» 
حيث قال: "لأن يُطعّن فى رأس أحدكم بمخيّط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا 
تحل له" [صحيح الجامع:ه0.4] وقال: "إإئن لا أصافح الدساء" [صحيح الجامع [orır:‏ 
فكيف يجيز لمس الثدى بيئما يحرم لمس اليد؟ ثم نسأل هولاء: هل الطفل الذى يشرب 
الحليب من غير ارتضاعه من الثدى مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ والجواب عند 
جمهور العلماء أنه يثبت» وبالتالى نقول إنه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدى يثبت 
حكم الرضاع للصغير.. فمن باب اوی أن يثبته للكبير» ذلك لأن شرب اللبن بدون 
مباشرة الثدى يصح أن يكون رضاعاً. قال العالم النحوى ابن قتيبة الدينورى فى توحيهه 
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لحديث سهلة: أراد رسول الله ل محلها عنده» وما أحَبً من ائتلافهماء وتفى الوحشة 
عنهماء أن يزيل عن أبى حذيفة هذه الكراهة». ويطيب نفسه بدحوله فقال لها: "أرضعيه" 
ولم يرد: ضعى ثديك ق فيه» كما يفعل بالأطفال» ولكن أراد: احلى له من لبنك شيئاء 
ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذاء لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدبيها إلى أن يقع 
الرضاع» فكيف ييح له ما لا يحل له. وما لا يُومَّن معه من الشهوة؟ (تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة ص8 ١5-1:‏ ؟) 

إن هذا من رحمة الرسول يه بسهلة وابنها الف لأنه كانت هناك بينهما ألفة. 
كالألفة الى بين الأم وابنهاء لأا هى الى ربته منذ صغره فأصبحت مثل أمه» ويصعب 
عليها وعليه أن يفترقاء وحاصة بعد أن كبرت سنها وأصبحت وزوجها محتاحين لهذا 
الغلام عوناً هماء ولا يُظَنّ أبداً أن ينظر إليها أو تنظر إليه نظرة شهوة» ولذلك فهى حالة 
خاصة تحتاج لحكم حاص» وكأنه تدريج ف التشريع كما حدث فى تحريم الخمر, ومعلوم 
أن تعلق المرأة بابنها والابن بأمه أشد من تعلق الإنسان بشرب الخمر. 

والآن نستعرض بعض ما جاء فق الكتاب المقدس: 

وافرح بامرأة شبابك الظبية الحبوبة والوعلة الزهية. ليروك ثدياها فى كل وقت 
وبمحبتها اسكر دائماً. (أمثاله: 19-18) 

لنا أت صغيرة ليس لها ثديان. فماذا نصنع لأختنا فى يوم تُخطب (نشيد الأنشادم: 
21 

لذلك هكذا قال الرب امرأتك تز فى المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف 
(عاموس7: 15) 

وقال الرب من أجل أن بدات صهيون يتشامخن وبمشين ممدودات الأعناق وغامرات 
بعيومن وخاطرات فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يُصِلعُ السيد هامة بنات صهيون 
ويُعَرَى الرب عورقن (إشعياء؟: 107-17) ) 

ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها. (قضاة؟١: )١‏ مع العلم 
بأن شمشون نى بنص كتاهم الذى يقول: فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة وأتوا إلى 
كروم تمنة. وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه. فحّل عليه روح الرب (قضاة؛ (1-o :١‏ 
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وأخيرا نقول لمن يطنطن حول هذه الشبهة ويتغن ما: إن ما لا يقبله عقل» ولا يُقره 
شَرْعء أن يترل الله سبحانه وتعالى ويرضع من ثدى امرأة» كما تزعمون فى كتابكم 
المقدس: وفيما هو يتكلم يبمذا رفعت امرأة صوقا من الجمع وقالت له طوبى للبطن 
الذى حملك والنديين اللذَيّن رضعتهما رلرقا١١:‏ ۲۷)» والله أعلم. 
٠‏ س44١-‏ يثبت نبيكم فى الحديث الصحيح أنه عاشق للنساءء إذ يقول: 'حُبّبْ إلى 
من دنياكم الطَّيبُ والنساء" وأنتم ترفضون هذا القول رغم صحته. ٠‏ 

ج44١-‏ يبدو أن السائل قد تعمد ألا يكمل الحديث» حيث يقول: "حُبْب إلى من. 
دنياكم النساء والطيب» وجُعلت رة عينى فى الصلاة" [صحيح الجامع:5174] أى أن 
أحب شىء إليه يل الصلاةء ولو أنه فهم اللغة العربية لَمّا سأل هذا السؤال» لأن الرسول 
ب قال: "حبّب إلى" ولم يقل (أحببت) أى أن الذى وضع هذا الحب ف قلبه هو الله 
سبحانه وتعالى. ولكن لاذا حببه الله فى النساء؟ لأن العرب كانوا ينظرون للمرأة نظرة 
احتقار» ولا يجعلون لما حظاً ف الميراث» بل كانوا يتوارثونما هى نفسهاء فنهاهم الله عن 
ذلك ف قوله: (ِيَنأيُهَا لين ءامو ا َيل کُم ُن دروا لاء كرَهًا) [النساء:؟١]‏ وكانوا 
ينظرون إليها على أنها دون الرجل ى كل شىء» ويأكلون مهرها ولا يعطونما حقهاء بل 
ويكدوفها ى مهدها (وَإذًا موده ست و بِأي ذَنٍْ فلت [التكوير:+-4] فأراد الله أن 
يجعل هما مكانة فى قلب الرسول العظيم الأسوة ليعلى قدرهاء وليتأسى به أصحابه #5 
وأتباعه من بعده» فيرتفع قدرها فى قلوب الأمة» فالمرأة هى الأم ٠والأحت‏ والزوجة والابنة 
والعمة والخالة» ولك ھن خا والآيات والأحاديث فى تكريم المرأة كثيرة حداً يضيق 
المقام عن ذكرهاء ففى القرآن الكريم سورة طويلة تسمى (النساء) وليس فيه سورة تسمى 
(الرحال) ومن الآيات والأحاديث الى تحث على تكريعها: وش يٽل ای عَلَيِنْ 
تروف [البقرة:154] (وَعَاشِرُوهُنٌ بِالْمَعْرُوفِةٍ [النساء:؟١]‏ (فأَمَسِكُوهِنّ يَمَعْرُوني أو 
َارقُومُنٌ بمَعْرُوفِ [الطلاق:؟] "ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هّن عوان عندكم" 
[سنن الترمذى» صحيح الجامع:٠84/]‏ "إى أُحَررّجٍ عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة' 
[السنن الكبرى للبيهقى؛ صحيح الجامع:1447] "ثلاثة يؤئون أجرهم مرتين رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وأدرك الى ي فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران» وعبد ملوك أدى 
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حق الله وحق سيده ا ورجل كانت له أمّة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذَبما 
فأحسن تأدييهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" [صحيح 
امامع.:۷۳.٣]‏ "حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طَعم» ويكسوها إذا ا ولا 
يضرب الوجه ولا يُقبّح» ولا يهجر إلا فى البييت" [صحيح یح المحامع:۹٤۱٣]‏ "من الى من 
هذه البنات بشىء فأحسن إليهن. کٹ له سترا من النار" [صحيح الجامع: [oar‏ وليس 
معن قوله ول: "ابتُلى" أنمن شرء ولكن الابتلاء هو الاختبار» قال تعالى: (وَتبَلُوكُم يشر 
انير فة [الأنبياء: ه7] 

ونقول للسائل: إن الرسول يع لم يثبت عنه قط أنه أحب امرأة من غير محارمهء أما 
الكتاب المقدس فقد جاء فيه: 

وأحَب يعقوبُ راحيل. (تكوين*1: 18) 

كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار فأحبها أمنون بن داود. (صمرئيل 
الثان٣1: )١‏ 

أحلّفكن يا بئات أورشليم إن وجدتن حبيى أن تخبرنه بان مريضة حباً (نشيد 
الانشاده: /) ش 

حلقه حلاوة وكله مُشتهيات. هذا حبيبى وهذا خليلى يا بئات أورشليم (نشيد 
الانشاده: ٠ ۰ )١١‏ 

ليك كاخ لى الراضع ثدبى أمى فأجدلة فى الخارج وأقبّلكَ ولا بخزوننى. وأقودك 
وأدخل بك بيت أمى وهى تعلمنى فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماى. شماله 
تحت رأسى وبمينه تعانقنى. أحَلّفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى 
يشاء من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها... لأن الحبة قوية كالموت. الغيرة 
قاسية كاهاوية. هيبها فيب نار لظى الرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفى امحبة 
والسيول لا تغمرها. .. أنا سور وثدياى كبرجين. (نشيد الأنشاد۸: 1۰-1( 

ها أنت جميلة يا حبيبق ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك. شعرك كقطيع 
معز رابض على جبل جلعاد. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتى كل 
واحدة متئم وليس فيهن عقيم. شفتاك كسلكة من القرمز. وفمك حلو. خدك كفلقة 
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Ao سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
۾ ا هھ‎ 


رمانة تحت نقابك. عنقك كبرج داود... ثدياك كخشفق ظبية توأمين يرعيان بين 
السوسن... كلّك جميل يا حبييق ليس فيك عيبة (نشيد الأنشاد؛: ۷-1)» والله أعلم. 

سه 4 -١‏ إن القرآن يُبَرَئ محمدا من سرقة الشملة الى غلها من المغاثم يوم بدر 
حق لا يفتضح أمره. 

جه -١‏ لقد جاء فى تفسير قوله تعاللى: اوتا گن لین أن و وَمَن يَغْلْلَ يَأْنبٍ بمًا عَلَّ 
يوم لْقِيمَةٍ کم وق َل تضر رما كَسَبَت وَهُمْ ا يُطلَمُونَ { ا ]أن المنافقين 
اتهموا رسول الله يِه ف قطيفة حمراء قالوا إنه غلّها من غنائم بدرء فترلت هذه الآية لتبرئه 
من هذه الفعلة الشنيعة» ولم تبرئه ي وحده» ولكنها برت جيع أنبياء الله ورسله صلوات 
لله وسلامه عليهم أجمعين. وكيف يغل رسول الله يل وهو الذى نمى عن الغلول فى أكثر 
من حديث» وحذر منه أشد التحذير» فقال: "ليس لى من هذا الفئء شىى ولا هذه 
الوبرة, إلا الخمس» 'والخمس مردود فيكم» فأدوا الخياط والمخيط, فإن العُلول يكون 
على أهله عاراً ونارا وشناراً -يوم القيامة" [صحيح الجامع:7887] وفى عن هدايا 0 
فقال: "أما بعد.. فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا ادى 
إلى أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر هل يُهدَى له أم لا؟ فوالدى نفس محمد بيده لا 
يَغْل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه, إن كان بعيراً جاء به له 
رُغاء» وإن كانت بقرة جاء ما ها خُوار» وإن كانت شاة جاء با تيُعرء فقد بِلّغتْ" 
[صحيح الجامع: 017 ]١‏ وقال: "هدايا العمال غلول" [صحيح الجامع: ]17١7١‏ 

إن القرآن الكرع يعظم الأنبياء ويجلهم» أما الكتاب المقدس فيقذفهم بقبائح الأفعال 
والخصال» فقد حاء فيه أن سيدنا يعقوب - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كذب 
على أبيه» وسرق النبوة من أحيه» فقال: 

وحدث لا شاخ إسحق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له 
يا ابنى. فقال له هأنذا. فقال إننى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى. فالآن خل 
عدتك جعبتك وقوسك واخخرج إلى البرية وتصيد لى صيداً. واصنع لى أطعمة كما 
أحب وأتنى يما لآكل حتى تباركك نفسى قبل أن أموت وكانت رفقة سامعة إذ تكلم 
إسحق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو إلى البرية كى يصطاد صيدا ليأتى به. وأما رفقة 
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فكلمت يعقوب ابنها قائلة إئ قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلاً. اثتنى بصيد 
واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى. فالآن يا ابنى اسمع لقولى فى ما 
أنا آمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لى من هناك جديين جيدين هن المعزى. فاصنعهما 
أطعمة لأبيك كما يحب. فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال 
يعقوب لرفقة أمه هوذا عيسو أخى رجل أشعَر وأنا رجل أمُلّس. ربما يجسّنى أبى فاکون 
فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة.لا بركة. فقالت له أمه لعنتك على يا ابنى. 
اسمع لقولى فقط واذهب خذ لى. فذهب وأخذ وأحضر لأمه. فصنعت أمه أطعمة كما 
كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها فى 
البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر. وألبست يديه ومَّلاسّة عنقه جلود جدي المعرى. 
وأعطت الأطعمة والخبز الى صنعت فى يد يعقوب ابنها فدخل إلى أبيه وقال يا أبى. 
فقال هَأنذا. هن أنت يا ابنى. فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك. ة قد فعلت كما 
کلمتنی. قم اجلس وکل من صيدى لكى تباركنى نفسك. فقال إسحق لابنه ما هذا 
الذى أسرعت لتجد يا ابنى. فقال إن الرب إلهك قد يسّر لى. فقال إسحق ليعقوب 
تقدم لأجسّك يا ابنى. أأنت هو ابنى عيسو أم لا. فتقدم يعقوب إلى إسحق أبيه. فجسّه 
وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. و يعرفه لأن يديه كانتا 
مشعرتين كيدى عيسو أخيه. فباركه. وقال هل أنت هو ابنى عيسو. فقال أنا هو 

فقال قدّم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى. . فقدم له فأكل. E‏ 
فشرب. فقال له إسحق أبوه تقدم وقبلنى يا ابنى. فتقدم وقبله. فشم رائحة ثيابه 
وباركه. .. لِيُستَعبّد لك شعوب. وتسجد لك قبائل. كن سيدا لأخوتك. وليسجد لك 
بنو أمك. ليكن لاعنوك ملعونين. ومُباركوك مباركين. .. فعندما مع عيسو كلام أبيه 
صرخ صرخة عظيمة ومُرّة جدا. وقال لأبيه باركنى أنا أيضا يا أبى. فقال قد جاء 
أخوك بمكر.وأخذ بركتك. .. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التى باركه بما 
أبوه. وقال عيسو فى قلبه قربت أيام مناحة أبى. فأقتل يعقوب أخى. فأخبرت رفقة 
بكلام عيسو ابنها الأكبر. فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له هوذا عيسو 
أخوك مَل من جهتك بأنه يقتلك. فالآن يا ابنى اسمع لقولى وقم اهرب إلى أخى 
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۸۷ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
۾ بياج‎ 


لابان إلى حاران. وأقم عنده أياماً قليلة حت يرتد سخط أخيك. (تكرين؟: ):4-١‏ 
يزعمون ف هذا اأص أن سيدنا إسحاق - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - شرب 
الخمرء وأن النبوة يهبها الإنسان لمن يشاءء إذ أن سيدنا إسحاق كان يريد أن يهبها لابنه 
البكر عيسو ولكن سيدنا يعقوب احتال عليه فوهبها له بدلاً من أخيه؛ والله أعلم. 

س 45 -١‏ إن يوم القيامة لم يأت بعد فمن الذين رآهم نبيكم فى الجنة والنار ليلة 
لمعراج؟ 

ج45١-‏ إن أول شىء خلقه الله القلم» وأمره أن يكتب كل شىء» قال رسول الله 
ي: "إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اکتب» قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما 
كان وما هو كائن إلى الأبد" [صحيح الحامع:۷٠١۲]‏ إن كل شىء ف الوجحود منذ حلت الله 
الشمواكوالارض إلى أن تقوم الساعة فى كتاب عند الله جل وعلاء قال تعالى: (ِوَمَا 
يَرْبُ عَن وَيَكَ ين مَثْفَالٍ درف الأرْضٍ وَلَا فى ألسَمَآء ول أصْقر ین ذلك ول أك إلا فى 
کسی من [يونس:١1]‏ وقال: (هَددًا كنا يَِق عليكُم بآلْحَقٍ | إتا گا سخ ما ىو ٠‏ 
تَعْمَلُونَ) [الجائية:19] قال ابن عباس - رضى الله عنهما - وغيره فى تفسيرها: تكتب 
الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد با إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين فى ديوان الأعمال 
على ما بأيدى الكتبة ما قد أَبرزَ لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدر مما كتبه الله فى 
القدّم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً ولا ينتقص حرفاًء م قرا اا گنا َغ 
ما نتم تَعْمَُونَ ومعئ كلامه #5 أن الملائكة تكتب أعمال العباد» ثم تصعد با إلى 
السماءء فتجدها مطابقة بقة تماماً لما كتب فق اللوح الحقوظ من القدم» ولكن ليس معن هذا 
أن الله سبحانه وتعالى فرض الأعمال على العباد» ولكنه عَلمّها قبل أن يعملوها. إذن 
فأعمال العباد ومآلمم إلى الحنة أو النار مكتوبة عند الله انه وتعالى» ولذلك فقد تمكن 
الرسول ي من رؤيتها ليلة المعراج» ولا.يستبعد ذلك أحدء فالله على كل شىء قدير» وقد 
وصل الإنسان إلى تصوير الأحداث' بكاميرات الفيديو» وكأممًا ماثلة أمام العيون حال 
وقوعهاء وقد تمكن من تسجيلها لساعات طويلة على أقراص الليزر الصغيرة» وتوصل إلى 
احتراع جهاز الموحات الصوتية ثلاثى الأبعاد» وكذلك التلفاز ثلاثى الأبعاد الذى يجعل 
المشاهد يرى الأشياء بحسّمة» وكأنا أمامه وليست مُصوّرة» فإذا كان هذا تصوير العبد 
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الضعيف الفقير قاصر العلم» فكيف بالله سبحانه وتعالى؟» والله أعلم. 

س47 -١‏ يقول نبيكم: "يقطعٌ الصلاة الحمار والمرأة والكلب" [ستن الترمذى» 
صحيح الجامع:74١8]‏ لقد ساوى نبيكم بين المرأة والكلب والحمار. 

ج40 1- لقد ذُكر ما يقطع الصلاة أمام السيدة عائشة - رضى الله عنها - فقالت: 
لقد جعلتمونا كلاباً. لقد رأيت الب َلك يصلى وإئ لبينه وبين القبلة؛ وأنا مضطجعة 
على السريرء فتكون لى الحاجة» فأكره أن أستقبله, فأئسّل انسلالاً [صحيح البخارى] 
وف رواية أخرى للبخارى أيضاً أنما قالت: أعَدَلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتنى 
مضطجعة على السرير فيجىء البى 6 فيعوسط السرير فيصلىء » فأكره أن أَسَنْحَةُ 
فألسَل من قبل رِجْلّى السرير حتى ألْسّل من حافى. قرها (أسْحَهُ) أى أظهر له من 
أمامه» قال الخطابى: هو من قولك سنح لى الشىء إذا عرض لى» وقوها (أنسل) أى أخرج 
بخفة أو برفق. قال (ابن رشيد) قصد البخارى أن شغل المصلى بالمرأة إذا كانت فى قبلته 
على أى حالة كانت أشد من شغله بالرحل» ومع ذلك فلم تضر صلاته ي لأنه غير 
مشتغل بماء فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بماء والرحل من باب الأولى. 

أما قطع الحمار للصلاة. . فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: أقبلتُ راكباً على “مار 


أتان وأنا E‏ الاحتلام» ورسول الله ل يصلى بالناس بمى إلى غير جدارء ٠‏ 


فمررت بين يدى بعض الصف» وأرسلت الأتان ترتع» فدَحَلّت فى الصف» فلم ينكر ظ 
ذلك على أحد [صحيح البخارى] قوله: (ناهزت الاحتلام) أى قاربته» وقوله: (يضلى | 


بالناس يمين) أى ف حجة الوداع» وقوله: (فلم ينكر ذلك على أحد) قال ابن دقيق العيد: 


(استدل ابن عباس بترك الإنكار على الحواز» ولم يستدل بترك إعادهم للصلاةء لأن ترك ٠‏ 
الإنكار أكثر فائدة) أى أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط؛ لا على حواز المرور» ' 
وترك الإنكار يدل على حواز المرور وصحة الصلاة معا. ويستفاد منه أن ترك الإنكار ْ 


دليل على جواز المرور» ولا يُقال ربما لم يعلم النى يِل مرورهء لأن اللبى يِل کان یری ف 
الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه. وف رواية أخرى أنه مر بين يدى بعض الصف 
الأول» وعلى ذلك فليس هناك احتمال لعدم رؤية البى ي له. وقد استدل العلماء يهذا 


الحديث على أن مرور الحمار بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة. وقد قال العلماء (ومنهم ‏ 
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الطحاوى وغيره): إن هذا الحديث وحديث السيدة عائشة - رضى الله عنها - ينسخان‎ 
الحديث الذى ذكرّ فى السؤال. ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى الحديث بأن‎ 
المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيد ذلك أن الصحابى راوى الحديث‎ 
سأل عن الحكمة ف التقييد بالكلب الأسود فأحيب بأنه شيطان» أى ف قوله بل: "إذا قام‎ 
أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مغل آخرة الرَّخْلء فإذا لم يكن بين يدي‎ 
مثل آخرة الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود" قيل: ما بال الكلب‎ 
الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: "الكلب الأسود شيطان" [صحيح الجامع:715] وقد غلم‎ 
أن الشيطان لو مر بين يدى المصلى 'لم تفسد صلاته» كما فى قوله َل: "إذا نودى‎ 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يمع التأذينء فإذا قضى النداء أقبل» حق‎ 
إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى التتويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه‎ 
يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى"‎ 
[صحيح الجامع:8117] وقال الإمام أحمد رحمه الله: يقطع الصلاة الكلب الأسود وف النفس‎ 
من الحمار والمرأة شىء. ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد فى الكلب الأسود ما‎ 
يعارضه» ووجد فى الحمار حديث ابن عباس» يععئ الذى تقدم فى مروره وهو راكب كن؛‎ 
ووحد ف المرأة حديث عائشة رضى الله عنهاء والله أعلم.‎ 

س۸٤۱-‏ یقول نبیکم: "إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فلیغمسله فإن فى أحد 
جناحيه داء وى الآخر شفاء» وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداءء فليغمسه كله ثم 
لينزعه" [صحيح الجامع:ه87] أليس هذا مقززا؟ ثم إنه من المعلوم أن الذباب ينقل 

الأمراض فكيف يكون فيه دواء؟ 

6 إن الذين ينكرون على رسولنا يلخ هذا الحديث» عندهم فى الكتاب المقدس 
أن الرب يصفر للذباب» وقد ذكرنا هذا. وغيره فى (صفات الرب ف الكتاب المقدس) فى 
الرد على الشبهة رقم )١5(‏ وعندهم أيضاً: وتأكل كعكاً من الشعير. على الْخُرْء الذى 
يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب. هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم 
النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. (حزقيال؛: ؟١-18١)‏ أتدرون ما هو الْخُرْء؟ إنه 
البراز! 
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۲۹۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 


ماذا يفعل من فقد الماء فى الصحراء؟ وماذا يفعل الجنود الذين حاصرهم العدو ومنع 
عنهم الماء والغذاء؟ هل ترون أهم يتقرزون من شرب أى نوع من الماء حى لو كان 
ملوث؟ إن الأمر قد يصل بم أحياناً إلى شرب بوهم لينقذهم من الهلاك. 

لقد جاء فى الكتاب المقدس أن الآباء والأمهات يأكلون أبناءهم» وتأكل المرأة مشيمتها 
فى الحصار» بل ويبخل الآباء والأمهات على بقية أولادهم أن يأكلوا معهم من لحم 
او 

فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين أعطاك الرب إهك فى الخصار والضيقة 
الى يضايقك يما عدوك. الرجل لمتنعّم فيك والمترفه جداً تبخل عينه على أخيه وامرأة 
حضنه وبقيّة أولاده الذين يبقيهم بأن يعطى أحدهم من لحم بنيه الذى يأكله لأنه م ببق 
له شىء فى الحصار والضيقة الق يضايقك بما عدوك فى جميع أبوابك. والمرأق المتنعمة 
فيك والمترفهة التى لم تجرّب أن تضع أسفل قدمها على الأرض للتنعّم والترفه تبخل 
عينها على رجل حضنها وعلى ابنها وبنتها بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها 
الذين تلدهم لأها تأكلهم سر فى عوّز كل شىء فى الحصار والضيقة الى يضايقك يما 
عدوك ف أبوابك. (سيةخ؟: +ه-/ه) ثم قال للا الَلّك مالك. فقالت إن هذه المرأة قد 
قالت لى هاتى ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابنى غداً. فسَلّقَنا ابنى وأکلناه م قلت ها فى 
اليوم الآخر هاتى اببك فتأكله فخبّات ابنها. (الملرك الثاق1: 19-14) فأين هذا من شرب 
الماء الذى وقع فيه الذياب؟ 

إن حديث الذبابة الذى تتكلمون عنه» وتشنعون به على نبينا محمد يلخ ليس مُلزما؛ 
فمن يتقزز من هذا الأمر فليس فرضاً عليه» فإن الرسول يلخ نفسه وضعوا له ضبَاً فلم 
يأكله» لأنه لم يكن فى قومه فعافئّه نفسه (أى تقزز منه) ولكنه لم يحرّمه» وقد قيل هذا 
الحديث فى بيئة شحيحة الماء» ومنهم من يعيشون فى الصحراء. وقد أثبت العلم الحديث 
بعد تحارب معملية عديدة أن كلام الرسول يلخ حق» فقد أحروا تحارب على كؤوس 
كثيرة مليئة بالماءء وغمسوا فق بعضها أحد جناحى الذبابة» وق الأخرى الذبابة كلهاء ثم 
نزعوا الذباب وعملوا مزارع بكتيرية على الكووس كلهاء فوجدوا النتيجة الى أرتمم؛ 
وهى أن الكؤوس الى وضع ما أحد حناحى الذباب مليئة بالحراثيم» أما الأحرى فتكاد 
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۹1 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
هم سس ب لم ص ب بحيب‎ 


تكون خالية من الجحرائيم» وقد عرض نتيجة هذه الأبعاث الدكتور (يجى ابراهيم محمد 
عيد) ف الموتمر السابع للإعجاز العلمى فى القرآن والسنّة» الذى أقيم فى دبى ف الفترة 
76-77 مارس4 )3٠١‏ وقال إن الذين أجحروا هذه الأبحاث متخصصون فق علم البكتريا 
بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة القاهرة» وقد استخدموا ماء معقما وآخر غير معقم» 
وعملوا مزارع بكتيرية على بيئات مختلفة (وهى ما تسمى أجار وبلاد أجار) ودرحات 
حموضة مختلفة» فوحدوا النتيجة نفسهاء وكان المفروض أن غمس الذباب يزيد من عدد 
البكتيرياء لأن الغمس يكون يثابة غسل للذباب فق الماء» ولكنهم وجدوا العكس.. وهو 
(كما قلنا) أن الى غمسّت - ولو لعدة مرات - تركت وراءها كمية قليلة من 
الميكروبات»؛ أما الى لم تغمسء أو الى طارت بنفسهاء فقد خلفت وراءها كمية كبيرة 
جداً من هذه الميكروبات. وقد اتضح لمم الإعجاز العلمى فى هذا الحديث الشريف من 
ناحيتين: أن الرسول يله أخحبر بأن الذباب يحمل أمراضاًء وهى الى تسببها الحراثيم الى لا 
تُرَى بالعين المحردة» والى م بتعرف عليها الأنسان قبل اختراع اليكروسكوبات العادية أو 
امجهرية» فكيف تَسئَّى للرسول يله معرفتها مُسبَّتا إلا بوحى الله له؟» والإعجاز الثاى أن 
غمس الذباب ليخلف وراءه كمية قليلة بن المكرويات هى فكرة التطعيم ضد الأمراض 
المعدية» وهى أن يعطوا جرعة صغيرة من الميكروبات لتنشّط الجهاز المناعى للإنسان» 
فيقوم بعمل أحسام مضادة همذه الميكروبات» والله أعلم. 

س 44 -١‏ إذا سلّمنا أن محمد هو أحد الأنبياءء فكيف يفضل نفسه على سائر 
البشر والأنبياء والمرسلين؟ حت إنه ليستعلى على آدم أبى البشرء وإبراهيم أبى الأنبياء, 
وأضف إليهم موسى وعيسىء, وذلك بقوله: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» 
وبيدى لواء الحمد ولا فخخر» وما من نى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائی» وأنا أول 
شافع وأول مُسْفْع ولا فخر" [صحيح الجامع:458١]‏ 

ج49١-‏ إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج منا إلمامة سريعة بمهمة هذا الرسول 
SG CRS‏ 
التزامنا بقول ربنا تبارك وتعالى: (لَا كُقَرَقُ بَيْرت أحَبر من رُسْلِهِ) [البقرة:540] (أى لا 
ل E A‏ 
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4۲ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
اټ 


محمد ي وسائر الرسل: 

-١‏ كل نى أرسلّ إلى قومه خاصة» وأرسل سيدنا محمد وَل إلى الناس كافة» بل 
وللحن أيضا ومآ أزسلتت إل رنب د للفشتييرت) [الأنبياء: ]١ ١7‏ 

؟- أنه تفوق على سيدنا آدم فى أنه رسول معه 'رسالة» وآدم لیس معه رسالة» ولکنه 

-٣‏ أنه تفوق على إخوانه من أولى العزم من الرسل بأنه قاتل أعداء الله» ولم يقاتلوا. 

4- أنه تفوق على جميع الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بأنه 
كان وحيداً لم يساعده أحد من الرسل» وقد ذكرنا ذلك ف الرد على الشبهة رقم 
(۳). 

-٥‏ أنه ي تفوق على كل الأنبياء والمرسلين فى أنه أرسل إلى قوم لم يأتهم رسول من 
قبله» كما قال تعالى: (ِلِتَُنَذْرَ قَوَمَا ما مَآأتََهُم يّن نَذِيرٍ مّن قَبَلِكَ) [السجدة:*] أى أنه مثل من 
تعامل مع أرض بُور لم تزرع من قبل ولم يساعده فيها أحد. 

-٦‏ أنه ل هو البى الخام (مَا كان حم با اح مّن رَجَالكُم وليك رُسُولَ اله وحَاتمَ 
الین [الأحزاب: ٠‏ 4] وكتابه هو الكتاب الخاتم والمهيمن على سائر الكتب قبله وَأَنرَلتَاً 
إِلَيكَ لكب الح مُصَيِقَا لما ب يَذَيْهِ مِنّ نَ الكتّب وَمُهَيِنًا عَليه) [الائدة:۸٤]‏ ولن 
يأتىّ بعده نبى ولا كتابء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ٠‏ 

- أنه النبى الوحيد الذى أحذ الله ميثاق جميع الأنبياء أن يؤمنوا به ويتبعوه إذا ظهر ف 





زماهم (وإذ أحَد آله مق التي لن يشڪ ين ڪس وکت ر ُرْ جَآءَكُمْ رَسُول 
مص مُصَدِقَُ ْنَا مَعَكُمَ لَحُؤْمِئْنَ ب بم رنهد َال َأفْرَرَثرَ وَأَحَدْتُمْ عَلْ ذَلِكُمَ إصرى ٠‏ قالوا 


قْرَرَكَا قَالَ ادوا اتا مَعَكُم م سودي [آل عمران 11ى] 

8- أنه النبى الوحيد الذى لم يخاطبه الله باسمه جردا» بل حاطبه بقوله: (يَأيا آل ن) أو 
ناا السو كحوك) فى حين أنه حاطب بقية الأنبياء يأمائهم مثل: (يكَادَمُ أب ينهم يتاي 
[البقرة:57] (ِيَتإيرهِم أغرضن عَنْ هَندَ) [هرد:06[ (يمُوحٌ أمظ يسَلّسِ [هود:۸؛] 
اموس إناۃ اکا آله اريز آلكم) [لمل:۹] (ِينعِيسَى إن مُتَوَفْيلك امك ت إِلَ) [آل 
00 ولم يذكره باسمه إلا وقرئه بالنبوّة أو الرسالة» مثل: (وَمَا محَمَدُ إلا رَسُولُ قد 
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سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ؟ 
ا ي ي 


عَلَت من قَبَلِهِ آلزِسْل) [آل عمران:٤٤٠]‏ (ة محمد رَسول آللی) [الفتح:۲۹] 

9- أن الله سبحانه وتعالى خصّه بالشفاعة العٌُظمَى بعد أن اعتذر عنها أولو العزم من 
الرسل.. فى الحديث الذى ذكرناه فى الرد على الشبهة رقم .)٠١(‏ 

-٠‏ أن أثباعه يل أكثر من أتباع الرسل قبله» وسيكون يوم القيامة أكثرهم تابعاء قال 
: 'عْرضّت على الأَمَم فرأيت النبى ومعه الرّهْطء والنبى ومعه الرّجل والرّجُلانء 
والنبى وليس معه أحد إذ رفع لى مواد عظيم فظست أفم أمّى فقيل لى: هذا موسى 
وقومه» ولكن انظر إلى الأفق فإذا سَوادٌ عظيم» فقيل لى: انظر إلى الأْق الآخر فإذا 
سواد عظيم, فقيل لى: هذه أمّتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رهم 
يت وكلون" [صحيح الجامع:5999] 

ثم إن الرسول ييه حين قال هذا الكلام الذى ورد فى السؤال لم يقدح ف نبوة أحد ممن 
كانوا قبله» أما معبودكم فقد جاء فى كتابكم المقدس أنه سب الأنبياء الذين سبقوه: فقال 
هم يسوع أيضاً الحق الحق أقول لكم إن أنا باب الخراف. جميع اللذين-أتوا قبلى هم 
سراق ولصوص. (يرحنا١٠١:‏ ۸-۷) (ولا ندرى ما وجه الشبّه بين الأنبياء والخراف؟) 
وقال: أنا الكَرْمّة الحقيقية وأبى الْكرَام (يرحناه١: )١‏ وقال: لأ ر ومتواضع القلب. 
(مق١١:‏ 05)» والله أعلم. 

س -١8 ٠‏ يزعم نبیکم أن الرعد ملك من الملائكة, فيقول: "الرعد ملك من 
ملائكة الله مُوَكل بالسحاب, معه مَخاريق من نار يسوق ما السحاب حيث شاء 
الله" [صحيح الجامع:807هم] مع أن الحقيقة العلمية تقول إن الرعد عبارة عن صوت 
الكهرباء الناشئة عن تصادم السحاب, فكيف يكون الرعد ملكا؟ 

ج۰ -٠١‏ لقد وکل الله سبحانه وتعالی بکل شىء مَلَكا لينفذ أمره فيه فالمطر له ملك» 
وهو ميكائيل اي8 وهناك ملك للرياح» وآحر للجبال» وآحر للزرع» وآخر للأرحام.. 
إلخ» فإن كانت كل الظواهر الطبيعية لها أُسّس علمية» فإن من ورائها هؤلاء الملائكة 
يقومون بتنفيذها دون أن نشعر يمم أو نراهم. وربما يكون الملك الموكل بالرعد اسمه 
(رعد) ولذلك مى الرعد باسمه» فهناك أشياء كثيرة فل واقعنا سميّت باسم من صنعها أو 
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۹٤‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وټ 
اخترعها. ألا تطلب من البائع أن يعطيك سندوتش؟ هل علمت لاذا سَمّىّ سندوتش؟ لأن 
الذى ابتكره كان اسمه (سندوتش) وتطلب من البقال أن يبيع لك بسطرمة» هل تعلم لماذا 
سميت بسطرمة؟ لأن أول من صنعها كان اسمه (بسطرمة) وعندما تذهب إلى الصيدلية 
لتشترى حقنة بنسلين» هل تعلم لماذا سميت بنسلين؟ لأن مخترعها كان اسمه (بنسليم لوتاتم) 
وهناك بلد فى صعيد مصر تسمى إدفو.. هل تعلم لماذا ميت إدفو؟ لأن الصحابة اه 
دحلوها فى الشتاء» وكان جوها دافئ» فقال بعضهم لبعض: (ادخلوا ادفو) أى ليتدفئوا من 
البرد. هل تعلم لماذا سميت الفيوم بهذا الاسم؟ لأن سيدنا يوسف - على نبينا وعليه الصلاة ْ 
والسلام - بناها فى سبع سنين» أى حوالى ألفى يوم» ثم حُوْرَت إلى (الفيوم) إذن.. فكثير 
من الأشياء تسمى باسم فاعلها أو مخترعهاء لدرجة أن هناك أماكن على سطح القمر 
سمت باسم العلماء الذين نزلوا عليه. قال رسول الله يَ: "الحمُو الموت" [متفق عليه] 
وكلمة "الحمو" معناها أقارب الزوج» فهل هم الموت حقيقة» أم أن الرسول يِه شبّه 
حطورة Ea‏ بالموت؟ وقد كان العرب يسمون الشىء اا نا 
فكانوا يقولون مثلاً: الجُودٌ حاتم) لأنه كان كركاء و(الشجاعة عنتر) لأنه كان شجاعا.. 
وهكذا. فقول الرسول ي: "الرعد ملك" تسمية بحازيه بمعين أنه بيد مَل أما كونه "معه 
خاريق من نار يسوق ها السحاب" فهذه هى الى تسبب تصادم السحاب يبعضه. 

وقد جاء فى كتابكم المقدس تسمية جازية أشد غرابة من هذه بكثير» حيث قال: الله 
قائم فى مجمع الله. فى وسط الآهة يقضى. (مزمور۸۲: )١‏ (الله) فى هذا النّص معناه 
القاضىء أى أنه يحكم بحكم الله» و(الآة) .معن وجهاء القوم. 

ولقد تعجبتم من المخالفة الظاهرية فى هذا الحديث للحقيقة العلمية» فى حين أن 
كتابكم اللقدس ملىء بالمخالفات العلمية» ولكنكم لا تعلمون» فمن هذه المخالفات: 

وكل دبيب الطير الماشى على أربع فهو مكروه لكم. إلا هذا تأكلونه من جميع 
٠‏ دبيب الطير الماشى على أربع... لكن سائر دبيب الطير الذى له أربع أرجل فهر 
مکروه لکم. (لاویین۱۱: ۲۳-۲۰) هل هناك طیور تمشی على أربع؟ 

فاخ يعقوب لنفسه قضباناً خضراً من لبنى ولوز وذلب وقشر فيها خطوطاً بيضا 
کاشطاً عن البياض الذى على القضبان. وأوقف القضبان التى قشرها فى الأجران فى 
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EL سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
۾ ا سبي‎ 


مساقى الماء حيث كانت الغنم تجىء لعشرب. تجاه الغنم. لتتوحٌم عند مجيئها لتشرب. 
فتوحّمت الغنم عند القضبان وولدت لغم مخططات ورقطا وبلقاً. (تکوین ۳۰: ,۳۹-۲۳۷) 
ونحن نسألكم: هل الغنم.تتوحّم؟ ولو توحّمّت.. هل يفهمها أحد؟: والله أعلم. 

س١6١-‏ إن نبيكم يقسّم الكذب إلى نوعين» أبيض وأسود. والمعروف أن الكذب 
مذموم عند كل الناسء فكيف يحلله نبيكم؟ 

ج١5١-‏ لا يوحد دين حارب الكذب مثل الإسلام, أما الكتاب المقدس فقد وصف 
كثيراً من الأنبياء بأنهم كَدَبَّة وقد أوردنا أدلة كثيرة على ذلك ف الرد على الشبهة رقم 
(4) وقد جاء فيه أيضاً أن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كذب على 
إحوته حينما دعوه للصعود معهم ف عيد (المظال) وتظاهر بأنه لن يذهب معهم ثم ذهب: 
اصعدوا أنتم إلى هذا العيد. أنا لست أصعدُ بعد إلى هذا العيد لأن وقق لم يكمل بعد. 
قال هم هذا ومكث ف الجليل ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضاً إلى 
العيد لا ظاهراً بل كأنه فى الخفاء. (يرحنالا: م-١١)‏ 

إن أدلة تحريم الكذب ف الإسلام لا تعد ولا تحصىء منها قوله يلِهِ: "عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدى إلى البر» وإن البر يهدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحررى 
الصدق حت يُكتّب عند الله صدّيقاًء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور, 
وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حت يُكتّب 
عند الله كذابا" [صحيح مسلم] وجعل الكذب من صفات المافقين فى قوله: "آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا انشّمنَ خان" [صحيح الجامع:١1]‏ حى 
إنه ا مى عن الكذب ولو ف المزاح» فقال: "ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به 
القوم» ويل له ویل له" [سنن اې دارد» صحيح الجامع:713] وقال: "أنا زعيم ببيت فى 
رض امحنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقَاء وبيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 
كان مازحاء وبيت فى أعلى الجنة لمن حسن سن خلقه" [صحيح الجامع:1514١]‏ ولكن هناك 
أنواعاً من الكذب ترتاح لها الفطرة السليمة.. حَمَعَهَا قوله يل :"كل الكذب يكتب على 
ابن آدم إلا ثلاثا: الرجل يكذب فى الحرب فإن الحرب مُدعة, والرجل يكذب المرأة 
فيرضيهاء والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما" الحديث ضعفه الألبان» ولكن 
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معناه صحیح» وهذه الأنواع الثلاثة من الكذب هى ال أحلّها علماء المسلمين» حي ولو 
كان قائلها ولى من أولياء الله الصالحين. أما النوع الأول فهو الكذب على الأعداء 
بشرط ألا يكون فيه نقض لعهد أو أمان» قال رسول الله ل: "الحرب لُدعة" [متفق عليه] 
ولا شك أن هذا الكذب من المباحات» إذ كيف نصدّق مع عدونا؟ أنفشى له أسرارنا 
ليغصب أرضناء ويسفك دماءناء ويهتك أعراضنا؟ وهل إفشاء الأسرار من خطط حربية) 
ومواقع عسكرية» وأنواع الأسلحة والذخيرة» وأماكن وجودهاء وأماكن منصّات إطلاق 
الصواريخ... إلخ يقوله عاقل؟ إن هذا يعتبر من من الحرائم العُظمى الى يُعاقب عليها فى بعض 
البلدان بالقعل. والْمُخادّعة فى الحرب فيها حقن للدماء وتحقيق للغاية أكثر من المواجهة. 
أما النوع الثاى فهو الكذب على الزوجة» كأن تكون قبيحة فيقول لها إنما جميلة» أو أنه لا 
يحبها فيكذب عليها ويقول إنه يحبهاء وذلك لعمارة البيرت» ودوام العشرة» وتربية 
الأولاد. ولکن لا يعن هذا أنه يكذب عليها فى كل شىء»؛ بل هو مباح فى مثل ما قلناه» 
أو ما شاه من الإصلاح وتحنب الخلافات. وهى أيضاً يمكنها أن تكذب عليه فتقول إا 
تحبه وهى على غير ذلك» حى لا يغضب عليها أو يطلقها. أما النوع الثالث فهو للصلح 
بين المتخاصمين» كأن تقول لأحدهما: إن فلاناً يحبك ويمدحك ويقول عنك كذا وكذاء 
وتقول للآخر مثل ذلك» وهذا لإصلاح ذات البين» فقد قال الله سبحانه وتعالى: (ِفَاتّقُوأ 
1 وَأَصّلِحُوأ دات بتكم [الأنفال: ]١‏ وقال رسوله يَةٌ: "ليس بالكاذب الذى يُصلح 
بين الناس فيقول خيرا أو يُنمى خيراً" [رواه الطبران ف الكبر] وقال: "ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البينء فإن فساد ذات البين هى 
الحالقة" [صحيح اللجامع:09؟] "الحالقة" أى أنها تحلق الدين ولا تحلق الرأس (كما حاء ف 
رواية أحرى) لأن المشاحن يغتاب صاحبه» ويتربص به الدوائر» ويتمئ له الشر» وغير 
ذلك مما يثير الأحقاد والعداوة بين المسلمين» وكذلك فإن الخصومة بين المسلمين تعرضهم 
لعدم مغفرة ذنوهم» قال رسول الله يِ: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس؛ 
. فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحداءء فيقال: 
الظروا هذَيْن حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحا" [مرطأ مالك» صحيح 
ابمامم: ۲۹۷۰[ إذن هم ثلاثة أنواع فقط ليس لهم رابع» وليس من عاقل ف الدنيا يعتبر هذه 
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الأنواع كذباً مذموماً. ولكن هناك نوعاً آخر لا یسمی کذباً ولكنه تعریض»› وهذا لا 
يستعمل إلا فى الضرورة القصوى» كأن يتعرض الإنسان لمهلكة ويريد أن ينجو منهاء أو 
لأنه لو قال الحق الصريح فسيعرض غيره للخطر أو يفشى سره» ففى هذه الحالة يقول 
كلمة صادقة؛ ولكنها تُفهُم.معئ آخرء وذلك كما فس الصدّيق 5ه حين هاحر مع النبى 
يك إذ لقيه رحل وسأله من هو؟ فلو قال له إنه رسول الله ليلغ عنه قريشاًء ولتعقبته لنقطع 
عليه هجرته» فقال له: إنه هاد يهديئ إلى الطريق. فهو صادق ف قولته» ولكن الرحل 
فهمها على أنه دليل بريه الطريق الذدى يريد أن يسلكه. ولكن لا يجوز استخدام المعاريض 
ف الشهادةء أو لتضييع الحقوق» أو غير ذلك ثما يغضب الله جل وعلاء قال رسول. الله 
ي: "إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب" وقد ضعفه الألباق ولكنه معمول به عند أهل 
العلم» بشرط ألا يتعود عليه الإنسان» لأنه يُفضى به إلى الكذب» ولا يكون إلا فى 


س9 ه١-‏ عندما أتى ماعز لنبيكم يعترف له بالزئ حق يقيم عليه الحد, سأله 
نبيكم وقال له: "لعلك قبّلت أو غمَّرْت أو نظرت" فقال له: لاء فسأله نبيكم وقال له 
كلمة شنيعة» أول حرف فيها ألف. والثابئ نون, والثالث كافء والرابع تا والخامس 
هاء والسادس ألف. فهل يصح أن ينطق هذه الكلمة تی؟ وحق لا تكذبوننا.. 
فالحديث فى (صحيح البخارى) الذى تعتبرونه أصح كتب الحديث. 

س؟61١-‏ لقد نسبتم الزن لأنبيائككم (وحاشاهم) وقد ذكرنا الأدلة على. ذلك فى أكثر 
من موضع» ولم تستطيعوا أن تدسبوه لنبينا يه رغم عداوتكم له وعدم الإيمان به ولم 
ينسبه له أحد من قبلكم على مر العصور والأيام» رغم العداوة: المطلقة له يل من المشركين 
والملحدين والمستشرقين قن وغيرهم» أتكون هذه الكلمة أشد عندكم من الزن؟ إن الرسول 
ب كان أشد الناس حياء» حن وصفه أصحابه ين بأنه "كان أشد حياء من العَذراء فى 
خدرها" [صحيح الجامع:4795] وكان كثيرا ما يُكنّى ويستخدم ألفاظاً غير صريحة للتعبير 
عمًا يريده» وذلك مثل قوله: "إذا التقى الختانان فقد.وجب القُسل" [صحيح الجامع:98] 
وقوله فى الحديث الذى ذكرناه فى حد الزن: "إذا رأى أحدكم المرأة الى تعجبه فليرجع 
إلى أهله حت يقع مم فإن ذلك معهم" [صحيح ابن حبّان» صحيح الجامع:007] وحين 
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سألته امرأة عن التطهر من حيضها أمرها بالغسل» ثم قال ما: "خحذى فرصَّة من المسك 
فتطهرى ا" قالت: كيف أتطهر؟ قال: "تطهرى كا" قالت كيف؟ قال: "سبحان الله ! 
تطهرى" فاجتبذتها السيدة عائشة - رضى الله عنها - وقالت.لها: "تتبعى يما أثر الدم" 
[صحيح البخارى] وق رواية أخرى ف [صحيح مسلم] أنه قال لها: “تطهرى ها سبحان الله" 
واستتر» أى غطى وجهه؛ فعرفت السيدة عائشة ما يريد... إلى آخر الحديث. ولا يظن 
أحد أنه علّمها كيفية المُسل بألفاظ صريحة» فقد وضحت الرواية التالية الى وردت فى 
[سنن ابن ماحه] كيفية شرحه لهذا الغسل "تأخذ إحداكن ماءها وسذرها فتطهر فتحسن 
الطهور, ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى ييلغ شتون رأسهاء ثم تصب 
عليها الما ثم تأخذ فرصة مُمَسَكة فتطهر ها" [صحيح الجامع:59077] "فرصة" هى قطعة 

من القطن» "مُمَسَكة" أى بما مسك» "فاجتبذتها" أى شدّتها إليها. 

إن الرسول يل لم ينطق بالكلمة الق وردت ف السوال إلا مرة واحدة فى حياته» وقد 
قاهما حي يتأكد من أن ماعز 5ه زن» لأنه رما كان يجهل شروط إقامة حد الزق» ويظن 
أنه يُّقام على من قبل أو غير ذلك من الأفعال الى لا تعن الحماعء فأراد البى يه ألا يقيم 
عليه الحد - إبقاءٌ على حياته - حي يستوثق تماماً من فعلته» ولم يكن هناك بديل لهذه 
الكلمة الي تعن ف اللغة العربية إتمام الجماع كما يخدث بين الرحل وزوجته. ومعلوم أن 
بعض الألفاظ تكون مُستقبحة فى بعض الحتمعات دون غيرهاء فرعا كانت هذه الكلمة 
غير مُستقبحة ف عهده يل فمثلاً كلمة (نسوان) مستقبحة عندنا فى مصر» رغم أا 
كلمة عربية مثل (نساء) وف بعض البلدان العربية يقولون عن المرأة (مرَة ولا يحدون فيها 
أى عيب» ف حين أنما مستقبحة جدا فى مصرء ويعتبروهها شتيمة للمرأة) ولكنها ف 
الحقيقة ليست كذلك» لأنما اختصار أو تحوير لكلمة (امرأة) وكذلك فإن كلمة (لباس) 
قد استُخدمَت فى مصر فق غير معناهاء ولو نطق يما أحد لكانت عيبء فى حين أن معناها 
الحقيقى لا يعن معناها العامّى» فمعناها الأصلى هو ما يلبسه الإنسان» قال تعالى عن أهل 
الجنة: (وَلِبَاسُجُمَ فيا خرب [فاطر:٣٣]‏ وقال: هي لباس لَكُم وام لباس لَهُنْ) 
[البقرة:۱۸۷] اى أنه سبحانه وتعالى شيّه المرأة بأنها 0 
سترٌ له وهو سترٌ لها كما يستر اللباس صاحبه. رعا يقول جادل: لاذا م يقل له: 


http://kotob.has.it 


۲44 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
` © ھل ا ا ل لس ۴ ف‎ . 


أجامعتها؟ فنقول له: إن. كلمة (الجمّاع) م ثُطلّق قط على الزن ولكنها تظلق على 
العلاقة الحلال بين الرحل وزوجته» ومن تصفح كتب الفقه من أوها إلى آخرها لا يجد 
أحدا استخدمها للتعبير عن الزن. 
والآن بحد أنفسنا مضطرين لأن نذكر بعض الألفاظ الجنسية ال وردت ق الكتاب 
المقدسء ولولا الدفاع عن نبينا وحبيبنا وقرّة أعيننا يه ما ذكرناها: 
وكانت إلى كلمة الرب قائلة. يا ابن آدم عَرّف أورشليم برجاساقا وقُلٌ. هكذا 
قال السيد الرب لأورشليم.. . أما ميلاذك يوم ولت فلم ُقطع سرتك ولم تُغسلى 
بلماء للسظف ول تُمَلّحى تمليحاً وم قمطى تقميطا. لم تشفق عليك عين لتصنع لك 
واحدة من هذه لترق لك. بل طْرِحْت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. 
فمررت بك ورأيك مَدُوسّة بدمك فقلت لك بدمك عيشى. قلت لك بدمك عيشى. 
جَعَلئَك رة كنبات الحقل فرَوات وکات ولیت زينة الأزيان. نهد ثدياك ونبت 
شعرك وقد كنت عريانة وعارية. فمررت بك وراك وإذا زمنك زمن الحب. 
فبَسَطتُ ذيلى عليك وسغرت عورتك وخَلفتُ لك ودخخلتٌ معك فى عهد يقول السيد 
الرب فصرئت 4 ف اغ عنك دماءك ومَسَّحيّك بالزيت... فائكلت 
على جمالك وزنيت على امك وسكبت زناك على كل عابر فكان له. وأخذدت ف 
ثيابك وصنعت لنفسك مر تفعات موشاة وزنيت عليها. مرم يأت ولم يكن. وأخدت 
ل اام ا 1 8 E‏ 
... وفرجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك. وزنيت مع جيرانك بنى مصر الغلاظ 
TT‏ .. وزنيت مع بنى أشور إذ كنت لم تشبعى فزنيت بهم / 
و تشبعى أيضا. وكثرت زناك فى أرض كنعان إلى أرض الكلدانيين وذا أيضاً 
تشبغی. ... أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها. لكل الزوائ يُعطُون هدية. 
أما أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك. 
وصار .فيك عكس عادة النساء فى زناك إذ لم ين وراءك بل أنت تعطين أجرة. ولا 
أجرة تُعْطَى لك. فصرت بالعكس فلذلك يا زانية اسمعى كلام الرب. هكذا قال السيد 
الرب.. .. لذلك قأنذا أجمعٌ جميع ميك الذين لذذت هم وكل الذين أحببتهم مع كل 
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الذين أبغضتهم فاجعهم عليك من حولك واكشف عورتك هم لينظروا كل 
عورتك... ويتركونك عريانة وعارية.. . وأحل غضبى بك فتنصرف غيرتى عنك 
فأسكنْ ولا أغضب بعد. (حزقيال1١: ۲-١‏ إن هذه القصة ا بالإضافة إلى ما فيها من 
ألفاظ جنسية صارخة - تنسب لله سبحانه وتعالى - رورا وبُهتانا - أنه مر بأو, شليم 
فوجدها مُلقاه فى الحقل» قطع سرماء ولم يغسلها أحد فبسط ذيله عليها؛ وسترهاء 
ونظفها بالماء»ء ومسحها بالزيت» وألبسها لباساً جیا وأطعمها طعاماً لذيذاء وحلاها 
بالذهب والفضة؛ واتخذها زوجة» وولدت له بنين وبنات» ثم خانته فزنت» وفعلت ما جاء 
فى النّص لتغيظه» فعاقبها بأشد العقوبات حى تذهب عنه غيّرته» ثم غفر لها. وقد اختصرنا 
بعض الفقرات حي لا نطيل على القارئ» فمن أراد الاطلاع على القصة كاملة فليقراً 
الاصحاح من أوله إلى آخره. 
وهاكم مختصر قصة أخرى وردت فى الكتاب المقدس: وكان إلى كلام الرب قائلا. 
يا ابن آدم كان امرأتان ابنتا أم واحدة. وزنتا بمصر. فى صباهما زنتا. هناك دُغدغت 
ثديّهما وهناك تزغزغت ترائب عذرتهما. واسمها أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها وكانتا 
لى وولدتا بنين وبنات... وزنت أهولة من تحتى وعشقت محبيها أشور الأبطال... كلهم 
شبّان شهوة.. . وم تترك ك زناها من مصر أيضاً لأفم ضاجعوها فى صباها وزغزغوا 
ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم... هم كشفوا عورقا... فلما رأت أختها أهوليبة 
ذلك أفسدت فى عشقها أكثر منها وفى زناها أكثر من زى أختها. عشقت بنى أشور... 
كلهم شبّان شهوة... عشقتهم عند لمح عينيها إياهم... فأتاها بنو بابل فى مضجع 
الحب ونجسوها بزناهم فتنجست مم وجفتهم نفسها. كشفت زناها وكشفت عورقًا 
فجفتها نفسى كما جفت نفسى أختها... وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم 
الحمير ومَنيهم کمن الخيل. وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل 
دى صباك لأجل ذلك يا أهوليبة هكذا قال السيد الرب. هانذا أُمْيْجِ عليك عُشّاقك 
الذين جفتهم نفسك وآتى بهم عليك من كل جهة.. ل 
وأجعل غيرتى عليك... ويتركونك عريانة وعارية فتدكشف عورة زناك ورذيلتك 
وزناك... وتجتهين ثدييك لأئ تكلمت يقول السيد الرب. لذلك هكذا قال السيد 
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الرب من أجل أنك نسيتنى وطرحتنى وراء ظهرك فتحملى أيضاً رذيلتك وزناك 
(حزقیال۲۳: »)٥-۱١‏ وال أعلم. : 

س 017 -١‏ يقول نبيكم: "تزوجوا الودود الولود فإئ مُكاثر بكم الأمم" [صحيح 
الجامع: ۰ ٤‏ ۲۹] أئى لكم معرفة. خصوبتها بتها وهى بكر؟ وأما "الودود" وتعنى (المتحببة) 
فكيف تعرفوفا وأنتم تحرّمون الاختلاط؟ 

ج57١-‏ لقد تطورت. الأبخاث العلمية ا خصوبة المرأة و کانت بکراء ا 
الماضى فكانت تعرف من قرياماء وخصوصاً أمها وأخخواتا وخالاتماء لأن الخصوبة. من. 
الصفات الورائية. أمّا "الودود" فلا تاج للاختلاط المعرفة أخلاقهاء بل تُعرّف. من 
معاملتها لزوجها السابق إن كانت ثيباء أو ععاملة أمها مع أبيها لو كانت بكراء لأن 
البنات غالباً ما يأحذن صفات أمهامن» وكذلك من معاملة أخواتها مع أزواجهن» وتُعرفه . 
١‏ أيضاً بسوال جيراها أو أقارها أو صديقاتها عن أخلاقها وتصرفاتهاء والله أعلم. 

س4 -١6‏ جاء فى كتب السيرة فى صلح الحديبية أن نبيكم كان إذا تنكم نخامة 
أخذها أصحابه لحرا رك اراك ارم صخر عادر على لوطو 
فهل كان نبيكم يرضى عن هذه الأفعال المقززة؟ 

101" ا فل الا کا کو ار ی کک م ر حي لذ 
والتيرك به» وتعظيمه» كما كانوا يقسّمون بينهم شعر رأسه عندما يحلقه» ومن أمثلة ذلك 
أيضاً أن جاءه سيدنا قتادة بن النعمان كه ف غزوة أبحد وهو يحمل عينه على كفه؛ وقال: 
يا رسول الله. . قلحت عيئ» فبلها الرسول بل بريقه الشريف ووضعها مكانماء قال: فوالله 
إا كانت أَحَدٌ من السليمة. وتروى كتب السّيّر أن السيدة أم أيمن (بركة الحبشية رضى 
الله عنها) مربية رسول الله يل بعد أمهء كانت تبيت. معه لخدمته فی اول أيام هجرته» 
وكان تحت سرير رسول الله ولك فخخارة يتبول فيها ليلاً حى لا يخرج إلى الخلاء» لأنه كان 
مُستَهدَفاً من الأعداء» وق ذات ليلة قامت السيدة بركة من نومها فشربت ما فيها وهى لا 
تدرى» فلما أمرها أن .تريقها قالت: يا.رسول الله قمت وأنا عطشى فشربت ما فيهاء 
فقال هما: "إنك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا بدا" [السيرة النبوية لابن كثير] وفعلا 
طال عمرها حي مات اف خلافة سيدنا عثمان ظ4 ولم تشتك بطنها أبداء وبديهى أها لو ۰ 
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شعرت بای شىء مقزز فى هذا البول لتركته» ولكنها تر به باساً» فإذا کان هذا حال 
بول البى يل فكيف بنخامته؟ إن أحوال الأنبياء غير سائر البشرء فها هو سيدنا أنس بن 
مالك 5 يقول: : خدمت الب يق عشر سنين» فما قال لى أفّ قط وما قال لشىء 
صنعمه لم صنعته؟ ولا لشىء تركثه لمّ تركقه؟ وكان رسول الله يل أحسن الناس لقا 
ولا مسست خرَاً قط ولا حريراً ولا شي كان أڵّن من كف رسول الله ل ولا مت 
مسكاً قط ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله و [رواه الترمذى فى سننه وقال حسن 
صحيح] فكما أن عرقه ليس كسائر البشرء فكذلك نخامته ول ليست كسائر البشر. م 
إنكم قد قد حكمتم على تصرفات هولاء الصحابة 4 منطقكم لأنكم لم تشعروا بفرط 

له وتعظيمهم إياه» فمن الصعب عليكم تصور ما فعلوه» رغم أن فى واقعنا ما 
کا ی ا ا م بای ر ای ر ا ا 
يستطيع ذلك» وذلك لفرط حبها له أكثر من أبيه. 

والذين يتعجبون من فعل هؤلاء الصحابة اه جاء فى كتاهم المقدس رش الفرث على 
الوحوه» وقد ذكرنا ذلك فى الرد على الشبهة رقم )۷١(‏ وحاء فيه أيضاً أن المسيح - 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وضع طيئاً على عين الأعمى فأبصرء وتفل على الأصم 
فتكلم: فقالوا له كيف انفتحت عيناك. أجاب ذاك وقال. إنسان يقال له يسوع صنع 
طيناً وطلى عينى وقال لى اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت 
فابصرت. (یرحنا: ١۱-٠۰‏ وجاءوا إليه باصم أغقد وطلبوا إليه أن يضع يده عليه. | 
فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه فى أذنيه وتفل ولمس لسانه. ورفع نظره | 
نحو السماء وان وقال له إفنا. أى انفتح. وللوقت انفتحت أذناه وانمحل رباط لسانه | 
وتكلم مستقيما. (مرقس۷: »)۳٠-۳۲‏ والله أعلم. 

س 5ه -١‏ تروى كتب الأحاديث أن الناس كانوا يبعدون إلى نبيكم بالهدايا فى يوم 
عائشة لعلمهم بحبه هاء فغارت بعض نسائه من ذلك» فارسلن له أم سلمة نائبة عنهن 
لعكلمه فى ذلك» فقال ها: : "لا تؤذينى فى عائشة؛ فإن الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة 
إلا عائشة" وهذا يغبت أنه كان یرتدی ثوماء ويأتيه الوحى وهو على ذلك» رغم أنكم 
تقولون إنه نمى عن تشبه الرجال بالدساء. 





http://kotob.has.it 


٠‏ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب .م 
ي 


جه5١-‏ إن قوله يوّ: "قى ثوب عائشة" لا يعن أنه کان يأتيه الو حى وهو لابس ثوما 
كما ظن السائل بفهمه السطحى» ولكن هذا يعتبر من التعبیر الجازی» فحینما ذكر الله 
سبحانه وتعالی قول فرعون: (َوَلأصَلِبَكم فى جُذوع الكَخْلٍ) [طه:٠۷]‏ هل يعن ذلك أن 
فرعون صابهم داحل النخل آم أنه صلبهم عليه؟ وحين قال سبحانه وتعالى: (هَنّ لِبَامتُ 
لَكُمْ وَأسُمْ لِيَاسنُ لَّهُنّ) [البقرة:1۸۷] فهل معن ذلك أن المرأة لباس لزوجها وهو لباس لما 
ذا المع السطحى» أم أن معن (اللباس) ف الآية الستر والعفة» وغير ذلك ما يكون من 
ستر المرأة لزوجها وستره ها؟ وهناك حديث آحر يوضح معن هذا الحديث.. وهو قول 
السيدة عائشة رضى الله عنها: كان الناس يتحرون هداياهم يوم عائشة» قالت: فاحتمع 
صواحباتى إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة.. إن الناس يتحرون مداياهم يوم عائشةء وإنا 
نريد الخير كما تريد عائشة» فقولى لرسول الله يليه يأمر الناس يهدون إليه أيئما كان» 
فذكرت ذلك أم سلمة فأعرض عنهاء ثم عاد إليها فأعادت الكلام فقالت: يا رسول الله 
إن صواحباتى قد ذكرن أن التاس يتحرون داياهم يوم عائشة: فَأْمُر الناس يُهدون أينما 
كنت فلما كانت الثالئة قالت ذلكء قال: "يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشةء فإنه ما 
أنزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها" [صحيح البخارى] واللحاف هو 
الغطاء؛ ولا يخفى على أحد معرفته. وهذا يتضح أن الحديث الذى ذُكر ف السؤال معناه . 
أن الوحى لم يترل عليه إلا فى بيتها أو وهو بحانبهاء وذلك لفضلها وفضل أبيها رضى الله 
عنهما. وقد :ذكرنا أن الكتاب المقدس قال عن المسبخ - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

حر نيه الى اواكررا ارسيو ا زكر الخرم اداو لز عزن اليا 
رقم »)۱٤۲(‏ والله أعلم. 8ه 

س5 -١‏ يقول القرآن: (وإن كَادُوا لمَفيدُوتَكَ عَنٍ الذى أَوْحَيكآ يمد لِتَفَترِىَ 
لمكا َب َد لدو ڪل © وََزلا أن تمتك لَقَدَ كدت ٿ ترَسكَنُ بوط يئا قليلاً) 
[الإسراء:/174-1] إن هذا اعتراف بأن نبيكم كاد يُفتّن. 

ج65١-‏ إن هذا إن ب لا قا و لقا الأول أن ا 
فيما بلغ عن ربه حل وعلاء لأنه لو تكلف القرآن أو أخفى شيئاً منه لَمّا ذكر هذه الآية. 
وما قيل فى سبب نزوها إن وَفدَ ثقيف.قالوا للرسول يلِكِ: أجلنا سنة حي نقبض ما يُهدَى 
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لآلحتنا من الأصنام» فإذا قبضنا ذلك كسرناها وأسلمناء فهُمٌ يلك بقبول ذلك فتزلت الآية. 
فقوله تعالى: [لَقَنَ كدت َوَن إلَيْهِرَْ أى ممت أو قاربت أن تميل لقبول ما عرضوه 
عليك لولا تثبيت الله لك» ولو فعلت ذلك اتلك مِعْف الْحَيؤة وَضِعْفَلْمَمَاتِ 
لا مد للت عتا تَصِيرًا) [الإسراء:ه7] ومعلوم 'من اللغة العربية أن (الهم) معناه مقاربة 
فعل الشىء» أى أنه یقغ» ولكن صاحيه نوى على فعله» وهذا فى حد ذاته لا بتر 
معصية» ولا يؤاحَذ المرء عليه إلا إذا فعله» وذلك لقول الرسول ب "إن الله تجاوز لأمق 
عمًا حلت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به' [صحيح الحامع: ][۱۷۳١‏ بل إن المرء إذا 
هَمْ بسيئة ولح يعملها - حوفا من الله جل وعلا - نبت له حسنة كاملة» كما جاء فى 
الحديث الصحيح عن الرسول ولو والله أعلم. 

س/91 1- لقد حاول نبيكم الانتحار بعدما رأى جبريل فى غار حراء. 

ج۷١٥۱‏ - إن ما ورد عنه بو من أنه حاول الانتحار بعدما ر رأى جبريل ال فى غار 
راء فی روات عو وإلا- فما الذى منعه من الانتحار؟ ولو صِحّت هذه 
الروايات - جدلاً - فهى لا تعدو كوا حاطرة من شدة خوفه على نفسه أن يكون قد 
أصابه مس من الشيطان أو الحنون» وكان أبغض شىء إليه أن يُصاب ف عقله» فقد كان 
جالساً وحده فى الغار فظهر له جبريل اكت على هينته الى خلقه الله عليهاء وله ستماثة 
جناح تملا الأفق» فكان منظراً معا زف ا أنه أتاه فى ظلام الليالى الأخيرة: من 
رمضان. ثم إنه لا يُوَاحَذْ على ذلك لسببين: : الأول: أنه م يكن حينها مُكَلْفا. الثان: أن 
الإنسان لا يواحذ هما E E BE‏ الذى ذكرناه فى الرد على 
الشبهة السابقة. 

وقد ورد فى الكتاب القدس أن e‏ -.مات منتحراً: فقال 
شاول امل سلاحه اسل سيمك وَاطَعَنّى به ثلا ياتى هؤلاء اللف ويطعنون 
ويقبّحوئ. فلم يش حامل سلاحه لأنه خاف جداً. . فأخذ شاول السيف وسقط عليه. 
ولمًا رأى حامل سلاحه أنه قد قد مات شاول سقط هو أيضاً على سيفه ومات معه. 
(صموئيل الأول#1: 4-ه) مع أن طريقة الانتحار هذه تتناقض مع الطريقة الى جاءت فى 
الرد على الشبهة رقم )۳٠١(‏ والدليل على نبوة شاول ما يلى: 
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وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول (صموئیل الأول٦۱:‏ ۲۳) فخلع هو 
أيضاً ثيابه وتنب هو أيضاً أمام صموئيل وانطرح عرياناً ذلك النهار كله وكل الليل. 
لذلك يقولون أشاول أيضاً بين الأفبياء (صموئيل الأول19: 14) ونحن نتساءل.. هل بداية 
النبوة عندكم بالتعرّى؟ إن هذا هو التجنّى!ء والله أعلدم. 

س688١-‏ إن نبيكم كان يستقبل ضيوفه وهو لابس ثوب :عائشة. 

ج58١-‏ لقد جاء فى صحيح الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث بن سعد حدثئ أبى عن جدى حدثئ عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ييى بن 
سعيد بن العاض أن سعيد بن العاص أخيره أن عائشة زوج النى وعثمان حدثاه أن أبا 
بكر استأذن على رسول الله يخ وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشةء فأذن لأبى 
بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انضرف» ثم استأذن. عمر فأذن له وهو على تلك . 
الحال فقضى إليه حاجته ثم. انضرف»؛ قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: 
"اجمعى عليك ثيابك" فقضيت إليه حاجيّ ثم انصرفت» فقالت عائشة: يا رسول الله مالى 
لم أركَ فزعت لأبى بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله يَل: "إن عثمان رجل 
حى وإ خشيت إن أذنت أله على تلك الحال أن لا يبلغ إلى فى حاجته" لقد ظن 
السائل أن الرسول بل كان لابساً مرط عائشة - رضى الله عنها - يمعين أنه كان لابساً 
ثوماء أو بالعن الحالى (فستاما) فلما حضر سيدنا عثمان 5ه أعطى المرط. لعائشة وقال . 
لها: "اجمعى عليك ثيابك" أى أنما كانت بغير ثياب حين دخل سيدنا أبو بكر وسيدنا 
عمر - رضى الله عنهما - ولَمّا دخل سيدنا عثمان خلع المرط (أى تعرّى) ثم أعطاه إياها ٍ 
لترتديه. إن ركاكة هذا الفهم السقيم لا يليق بالأطفال فضلاً عن الكبار» وقد ورد هذا 
الحديث فى صخيح مسلم أيضاً بطريقة أحرى» وهى أن السيدة عائشة - رضى الله عنها 
- قالت: كان رسول الله مضطجعاً ف بی کاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر 
فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث, ثم 
استأذن عثمان فُجلس رسول الله وسّوى ثيابه» فلما 6 قالت عائشة: دخل أبو بكر 
فلم تتش له ول ثباله» ثم دحل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دحل عثمان فجلست 
وسريت يابك» فقال: "ألا أستحئ من رجل تستحى منه الملانكة؟" 
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إن المرط ليس فستاناً ولاثوباء المرط هو كساء من صوف أو + حر أو كتان يضعه الرحل 
عليه كما تضعه المرأة» ويلتحف به الرحل والمرأةة على السواء» كما ورد فى سنن الترمذى 
- رحمه الله - عن السيدة عائشة قالت: "خرج النبى ب ذات غداة وعليه مرط من شعر 
أسود" [قال الترمذى: حديث حسن غريب صحيح] والعرب تقول: (لابس) لمن وضع الشىء 
عليه أو حلس عليه» كما ورد فق الحديث: (حالس على حصیر بل من طول ما لبس) أى 
أن الخصير ثلف من كثرة جخلوسه علية. ممع كمة إليض) أَجَم بق لغة العرب من معناها 

ف اللهحات العامية» فهى تشمل ف اللغة العربية وضع الرداء أو اللحاف على الجسد». 
وتشمل الجلوس على الحصير أو أى سجادء وهو ما فعله النى وَل من أنه كان ملتحفاً 
بالمرط (أى بالكساء) 

والقصة واضحة لا إشكال فيهاء إذ كانت السيدة عائشة فى ناحية البيت مرتدية 
حجابماء والبى يله مضطجع وعليه لحافهاء فدخل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر - رضى 
الله عنهما - والبى يَلهِ على هذا الحال» والسيدة عائشة على حجافاء ثم لما دحل سيدنا 
عثمان 5ه وهو شديد الحياء» حشى الرسول يلك أن يراه مضطجعاً ملتحفاً فيمتنع من قول 
حاحته» كمن يدخل على رجحل نائم على سريره ومغطى بغطائه» فيتحرج من ذلك» 
ويشعر أنه قد أقلق صاحب البيث» فيعتذر ولا يذكر حاحته» فأراد النى يه أن يظهر له 


أنه ف وضع استعداد لمقابلة الضيوف» وأنه ليس نائماء وأمر زوجته ألا تكتفى بالحجاب» ْ 


ولكن تجمع عليها ثيابها أكثر حي تبدو هى أيضاً فى حال استقبال» كمّن تسوَّى ثياها إذا 
دحل ضيف حي لا تبدو غير مهندّمة. 

أما ماحاء ق الرواية الأرى من أنه كان كاشفاً فخذهء فإن الى وَل بشر كسائر 
البشر» ومن طبيعة البشر أهم يُسقطون بعض الكلفة أمام خاصتهم .ما لايفعلونه أمام 
غیرهم» والنی ی كان يرى فى سيدنا عثمان حياء شديداء فهو يستحى أن يراه ى مثل 
هذا الحال» فخاف النى يلل أن تمنعه رؤيته على هذا الحال أن يذكر حاجته» فجلس وميا 
له ما يناسب طبيعته 5ه ثم قال: "إن هذا الرحل تستحى منه الملائكة" وكأن البى وَل 
يقول: إننئ أَقَدّر شدة حيائه وأستحى منه كما تستحى منه الملائكة» والله أعلم. 

سه -١‏ لقد وضع محمد فى القرآن ما يوافق هواه. بدليل أن عائشة قالت له: ما 
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أرى ربك إلا يسارع فى هواك [صحيح البغارئ] ' ) 

ج55١-‏ كعادة السائل أنه لا يذكر من النصوص إلا ما يوافق هواه. فلننظر لماذا قالت 
له السيدة عائشة هذا القول؟ تحيبنا رضى الله عنها بقولا: كنت أغارٌ على اللاتى وهبْنَ 
أنفسهن لرسول الله ولق وأقول: : أقب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى (تُرج من نَفَآه . 
ين وتويَ ليك من كَمَاء وَمَنِ أَبَتَقَبِتَ مِمْنْ عَرَلَتَ قلا جُتاحَ عَلَيلكَ) قلت: ها أرى 
ربك إلا يسارع فى هواك. وقد قال النووى فق معن "يسارع ف هواك": أى يخفف عنك 
ويوسّع عليك ف الأمور؛ ولهذا خيّرك (أى فى أمر نسائه) وقال القرطى: هذا قول أَبرّزه 
الدلال والغيرة»؛ وهو من نوع قولا: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله (أى عند تبرئة الله لها 
من حادئة الإفك) وإلا فإضافة الموى إلى البى يل لا يحمل على ظاهره» لأنه لا ينطق عن 
الحوى ولا يفعل با موى» ولو قالت (إلى مرضاتك) لكان أليّقَء ولكن الغيرة يغتفر لأخلها 
إطلاق مثل ذلك. 

مما سبق يتضح لنا أن قولها كان من باب الغيرةء وإلا- فقد أفضنا:الحديث فى شبهات 
أخرى عن أنه لو ألف القرآن لكتم منه أشياء كثيرة. وقد جاء ف الكتاب المقدس ما يثبت 
أن بولس الرسول كان يتكلم أحياناً برأيه دون وحى من الله كما ذكرنا ذلك ق الرد 
على الشبهة رقم (05؟) ونضيف هاهنا: ۰ 

وأما اعذارى فليس عندى أمر من الرب فيهن ولكبق على واي کن رجه الوب 
أن يكون أمينا. فاظن أن هذا حَسَّن لسبب الضيق الحاضر أنه حَسّن للإنسان أن يكون . 
هكذا. (رسالة بولس الاولى إلى كورنثوس/!: 55-70) نلاحظ قوله: (فأظنٌ) ْ 

لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء . 
الواجبة (أعمال الرسل٠٠:‏ ۲۸) نلاحظ قوله: (رأى الروح القدس ونحن)» والله أعلم. 

س٠ -١6‏ تزعمون أن ا کان ریما فى حين أنه دعا على المريض الذى لا 
يستطيع أن يأكل بيمينه 

ج0١-‏ من رجع إلى القصة فى ا باب (آداب الطعام) يجد أن الرحل 
الذى قال له الرسول يَ: "كل بيمينك” فرّدٌ عليه بقوله: (لا أستطيع) لم يكن مريضاً كما 
تقولون» ولكنه لم يتثل لأمر الرسول يه تكبراء فكان جزاؤه أن دعا عليه الرسول 4 
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قائلاً: "لا استطعت" فما رفعها إلى فيه» أى أنه لم يستطع رفع يده اليمئ بعد ذلك إلى 
فمه. ولو كانت مريضة من الأصل ولا يستطيع رفعها فما فائدة دعاء الرسول إذن؟ ولقد 
جاء فى كتابكم المقدس الذى يقول: (الله محبة) أن معبودكم دعا على شحرة التين - الى 
لا ذنب لما - لأنه جد ما مرا وفى الصبح إذ كان راجعاً إلى المدينة جاع. فنظر 
شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط. . فقال لها لا يكن 
منك تمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة فى الحال. (می۲۱: ۱۹-۱۸)» والله أعلم. 

س١5١-‏ إن نبيكم أصاب من خيير حماراً وسماه يعفور, وكان يتكلم معه ويرسله 
لينادى أصحابه. 

ج11- إليكم نص هله القصة الوضرعة على رسولا 9 

عن أبى منظور قال: ما فتح الله على نبيه يل حيبرا أصاب من سهمه أربعة أزواج من 
البغال» وأربعة أزواج خفاف» وعشر أواق ذهباً وفضةء وحمارا أسودء ومكتلاً. قال: 
فكلم النى ي الحمارء فكلمه الحمارء فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب» أخرج 
الله من نسل حَدّی ستین حمارا كلهم لم ی رکبهم إلا نی» م ییق من نسل جحدی غیری» | 
ولا من الأنبياء غيرك» وکنت اتوقع أن ترکبێ» قد كنت قبلك لرجل یهودی» وکت 
أعشدٌ به عمداء وكان يجيع بطئ ويضرب ظهرى» فقال النى ي: "سميتك يعفورء يا 
يعفور " قال: لبيك» قال: "تشتهى الإناث" قال: لاء فكان البى وله يركبه لحاحته» فإذا 
نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيأتى الباب فيقرعه برأسه» فإذا خخرج إليه صاحب الدار ؤ 
أومأ إليه أن أحب رسول الله ل فلما قُِضَ الى ول جاء إلى بعر کان لأبى التيهان فتردى 
فيهاء فصارت قبره جزعاً منه على الرسول وِلِ. راحع (تاريخ ابن كثير 5: )١15١‏ و(أسد - 
الغابة ج >٤‏ ص7١‏ /7) و(لسان الميزات». باب من اسمه محمدء محمد بن مزيد) و(السيرة ' 
الحلبية» غزوة خيير) 

وإليكم أقوال العلماء - رحمهم الله حرق هذه الزواية: 

أولاً: أورد الامام ابن كثير فى تاريخه (5 : ٠‏ هذه القصة وأشار إلى أنها ضعيفة» ‏ 
وقد أنكرها غير واحد من الحفاظ الكبار. 

ثانياً: نص ابن الأثير فى (أسد الغابة ج 4 ص7./) على أن القصة ضعيفة وليست . 
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بصحيحة» وقال اق نقلة عن أى موسى عقب ذكز القضة: AS‏ 
ومتناً لا أحل لأحد أن يرويه عين إلا مع كلامى عليه. 
ثالثا: أورد الحافظ ابن حجر العسقلان فى كتاب (لسان الميزان) باب (من اسمه محمد 
بن مزيد) هذه القصة كمثال للكذب الذى يرويه محمد بن مزيدء وأورد كلام الحافظ ابن 
حبان» وهذا نصه: هذا حبر لا أصل له وإسناده ليس بشىء. وقال ابن اللجؤزى: لعن الله 
واضعه. ' م 
رابعاً: قال عنه الإمام. السيوطئ فى كتاب «اللآلَ المصنوعة فى الأحاديث :الموضوعة» ٠‏ 
الجزء الأول» كتاب المناقب): إنه (موضوع) ثم ذكر كلام ابن حبان» وهذا نصه: لا أصل : 
له وإسناذه ليس بنشىء» ولا يجوز احاح لك رن لزيا 
إذن فالخديث موضوع على رسول الله يد وهناك آلاف الأحاديث الموضوعة عليه ` 
فهل نتتبعها حديثاً حديثاً حب نرد عن رسولنا الشبهات؟ فينبغى للمسلم ألا يُصِدّق ما ش 
صاح به كل ناعق» وعليه أن يستوثق من الأخبار قبل أن تجح به الأفكار لتهوى به ق. 


وقد جاء فى الكتاب المقدس أن المسيح - على .نبينا وعليه الصلاة والسلام - ركب 
على أتان (أنثى الحمار) وححش ابن أتان فى آن واحد» ونحن لا نذرى كيف فعل ذلك؟ 
وحاء فيه أيضاً أن الحمار نظق فمنع حماقة نى» وأن الأتان تتكلم: 

قولوا لاببة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعاً راكب على أتان. وجحش ابن أتان. 
فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع. وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما 
ثيامما فجلس عليهما. (مى١؟:‏ ه-/) 1 

راككه حصل على تويخ هئيه إذ مع حاف لی جز عم طق موت سان 
(رسالة بطرس الثانية7: )١‏ 

ثم اجتاز ملاك الرب أيضاً ووقف فى مكان ضيّق حيث ليس سبيل للدكوب ينا 
شالا. فلما أبضرت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام. فحمى غضب 0 
وضرب الأتان بالقضيب. ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام. ماذا صنعت بك حتى 
ضربتنى الآن ثلاث دفعات. فقال بلعام للأتان لأنك ازدريت بى. لو كان فى يدى 


http://kotob.has.it 


1° ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
٥‏ 


سيف لكنت الآن قد قتلتك. فقالت الأتان لبلعام ألست أنا أتانك التى ركبت عليها 
منذ وجودك إلى هذا اليوم. هل تعرّدت أن أفعل بك هكذا. فقال لا (عدد؟؟: -١١‏ 
(r.‏ والله أعلم. 

س57١-‏ لقد قتل (زيد بن ثابت) امرأة عجوزا قتلاً عنيفاً لأنها كانت تعادى 
نبیکم» وهی رام قرفة) فشا رجليها بين بعيرين؛ ثم زجرهما فذهبا فقطعاهاء وام ینکر 
عليه نبيكم, فهل هذه هى الرحمة التى تصفونه بها؟ _ 

ج ۲۹~ لقد جاءت الرواية فى (طبقات ابن سعد) وعنه ابن الجوزى فى كتابه 
(المنتظم) ومدار الرواية على محمد بن عمر الواقدى» وهو شخص متهم بالكذب لدى 
علماء الحديث. والقصة أوردها ابن كثير فى (البدأية والنهاية) مختصرة ولم يعلق عليها 
بشىء» وذكرها ابن هشام فى (السيرة) وكلاهما عن محمد بن اسحق الذى لم يذكر سند 
الرواية» فالحاصل أن الرواية لم تصح فلا يجوز الاحتجاج با. 

والواقدى هو محمد بن عمر بن واقد الواقدى الأسلمى أبو عبد الله المد قاضى بغداد 
مولى عبد الله بن بُرَيْدة الأسلمى. 

قال البخارى : الواقدي مُدينى سكن بغداد متروك الحديث» تركه أحمد وابن نمير وابن 
المبارك وإسماعيل بن زكريا (قذيب الكمال بجحلد ٠“‏ ص 085-١80‏ وقال أحمد: هو 
كذاب. وقال ييى: ضعيف؛ وف موضع آخر: ليس بشىء. وقال أبو داود: أخبرن من 
سمع من على بن المدين يقول:. روى الواقدى ثلاثين ألف حديث غريب. وقال أبو بكر 
بن خيثمة: معت يحيى بن معين يقول: لا يكتب.. حديث الواقدى ليس بشىء. وقال 
عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت عنه على بن المديئ فقال: متروك الحديث. قال النسائى 
فى (الضعفاء والمتر وكين): المعروفون بالكذب على رسول الله أربعة» وذكر منهم الواقدى 
بالمدينة ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام. 

يتضح مما سبق أن هذه الرواية.موضوعة. وقد ذكرنا البشاعة لى الكل والتدكيل 
والتمثيل بالجنث فق الكتاب المقدسء فليرجع إليها القارئ») وسا فى الرد على 
الشبهات رقم (۸۱) و(۱۱۲) و(۱۲۸) وغير ذلك من الشبهات» والله أعلم. 

س7 -١‏ جاء فى (الطبقات الكبرى) لابن سعد فى الجزء الأول أن عبد الله بن 
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عبد المطلب تزوج آمنة بدت وهب أم نبيكم» وى الوقت نفسه تروج عبد المطلب من 
ابنة عمها هالة بنت وهيب» فولدت هالة بت وهيب لعبد المطلب حمزة عم نبيكم. ثم 
قال فى (الجزء الغالث) باب (البدريين: طبقات البدريين من المهاجرين) إن حمزة كان 
مُعَلمَا يوم بدر بريشة نعامة... إلى أن قال: وفتل رجه الله يوم أحد على رأس النين 
وثلاثين شهراً من الهجرة: وهو يومئل ابن تسع وسين سنة» کان اسن من رسول الله 
بأربع سنين. لتر و 
زواجها بعبد الله. ظ 

ج177- أولاً: لقد قال النبى 26 "حرجت هن لذن آدم ا 
[صحيح الحامع:؟1551] 

ثانياً: إن هذا كتاب تاریخ» ونحن لا نأخحذ ديننا من كتب تاريخيه» بل من القرأن 
والسئة الصحيحة وما يوافقهما. 

ثالئاً: الروايتان قال هما محمد بن عمر بن واقد الواقدى الأسلمى؛ وقد ذكرنا من هو هذا 
الرحل الكذاب ف الرد على الشبهة السابقة. 

وعلى هذا فالروايتان بمما ضعف لأن الراوى متروك الحديث» ومهم فى. صدقه 
وروايته. ْ ْ 
. لكن هناك طرق أخرى تؤكد الروايه الثانية» وهى أن سيدنا حمزة #5 كان أسَنّ من 
الرسول يي بعامين أو 4 سنوات» وهى روايات صحيحة» وأن زواج عبد المطلب كان 
قبل زواج ابنه عبد الله والد الرسول يل بأعرام كثيرة» وإن كان ميلاد سيدنا حمزة تم قبل 
ميلاد الرسول ك بعامين أو بأربع سنوات. فليس شرطاً أن تكون أم سيدنا حمزة قد 
ولدته مباشرة بعد زواحها. وذكر البكائى عن ابن إسحاق قال: كان حمزة أسَنْ من 
رسول الله ب بسنتين» كما ورد فى كناب (الاستيعاب فق تمييز الأصحاب) وكون ثويبة 
قد أرضعته كما أرضعت الرسول يل فهذا لا يعن أن الرضاعة كانت فى زمن واحده 
ولكن المهم أنهما رضعا من ثدى واحد. 

ثم إن الكتاب المقدس جعل المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - من نسل زف 
مرتين فى (می۱: ۱۷-۱) إذ حعله من نسل فارص بن ثامار» وثامار هذه هی الى زنت مع 
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حماها يهوذا (بزعمهم) فأنحبت له فارص وزارح؛ مع أن يهوذا من الأسباط أولاد يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم (على نبينا وعليهم الصلاة والسلام) ثم جعله ولد زى من ناحية 
أحرى» إذ جعله من نسل سيدنا سليمان - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - الذين 
زعموا أنه ولد من زن والده سيدنا داود مع بششبع امرأة أوريا الحثى» وقد ذكرنا 
ملخص هذه . القصة المزعومة على. سيدنا داود - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى 
الرد على الشبهة رقم )٠١۹(‏ أما ما ورد بشأن ولادة فارص من الزن فهو كما يلى: 
فأخبرّت امار وقيل ها هُوذا موك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه. فخلعت عنها ثياب 
ترقلها وتغطّت ببرقع وتلقّفت وجلست فى مدخل عينام التى على طريق تمنة... 
فنظرها يهوذا وحسبها زانية... فمال إليها على الطريق وقال هاتى أدخل عليك. لأنه 
يعلم أا كتعه... ولا كان نحو ثلاثة أشهر أخبرٌ يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كثنك. 
وها هى حُبلى أيضاً من الزنا... وفى وقت ولادقا إذا فى بطنها توأمان... فذعى امه 
فارص وبعد ذلك خرج أخوه... فدعى امه زارح (تکوین۳۸: )11-1١7‏ رکنم أى 
زوجة ابنه. 

ونريد أن نسألكم.. ألستم تومنون مثلنا أن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
- ليس له أب من البشر؟ إذن فلماذا نسببتموه ليوسف النجار فى أول صفحة من الإبحيل؛ 
وهو إنخيل من؟ أليس هذا يوافق ما قاله عنه اليهود؟ ألم يكن الأجدر بكم أن تذكروا 
نسب أمه بدلاً من ذكر نسب يوسف النجار؟» والله أعلم. 

س5854١-‏ هل من الرحمة أن يطلق نبيكم (سودة بدت زمعة) بعدما كبرت ها 
السن؟ 

ج54١-‏ إن الرسول يِل لم يطلقها ولم يصرح لها برغبته فى ذلك؛ ولكنها شعرت با 
يدور فى حَلّده» لأنه كان قد كبر فى السن» ويحتاج من زوجته أن تخدمه وتفرع على 
شئونه» والسيدة سودة - رضى الله عنها - كانت أسّنّ منه» وكانت امرأة عجوزاً لا 
تستطيع القيام بخدمته» فلو ترك ليلتها لَظَلَمَهاء فماذا يفعل؟ لقد كان الحل فى هذه المشكلة 
باقتراح حكيم منهاء إذ عرضت عليه أن يجعل ليلتها للسيدة عائشة - رضى الله عنها - 
لعلمها بحبه لهاء فوافق يخ على ذلك ولم يطلقهاء والله أعلم. 
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س ١56‏ يقول نبيكم: بعل رزقى تحت ظل ىه وجعل الذلة والصّغاز على 
من خالف أمرى" [صحيح اللبخارى] ألا يعنى هذا أن نبيكم كان مب للقعل» مبتغيا 
للرزق من المغانم عن طريقه؟ 

ج10- لقد أطلنا الكلام من قبل فق دفع هذه الفرية عن رسولنا ف الشبهة ر رقم 
ال تشريف.له وَلِعٌ إذ قضى معظم.أيام رسالته فى الجهاد. ى سبيل 
الله حل وعلاء وإعلاء كلمته» ررفع راية الإسلام» ونشره فى ربوع المعمورة» وقد أكرمه 
الله سبحانه وتعالى بأن أباح له الغنائم الى لم يها .لأحد قبله قال يَل: "اعطيت مسا م 
يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلى: بُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهرء وجُعلّت لى الأرض 
مسجداً وطهوراء فأيّما رجل من أمقى أدركته الصلاة فيصل وأحلّت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة, وكان الى بُبعَّث إلى قومه خاصةء وعدت إلى 
الناس عام" م" [صحيح الجامع:51١٠]‏ ورغم أن الله سبحانه وتعالى جعل له نَحُْمْسَ الغنائم» 
إلا أنه كان ينفقها فى سبيل الله ويحيا حياة الفقراءء وكان بوسعه أن يعيش عيشة الأغنياء 
ولكنه آثر الآحرة على الدنياء وآثر الباقى على الفاق» حي إنه مات ودرعه مرهونة: عند 
رحل. يهودى على ثلاثين صاعاً من تمرء وكان ينام على الحصير. حى اثر فى جنبه ب 
وكانت تمر عليه وعلى نسائه - رضى الله عنهن - ثلاثة أهلة فى شهرين دون أن يوقد ف 
بيوته نار» وكان يربط حجرين على بطنه من الجوع» وغير ذلك من مظاهر حياة الزهد 
والتقشف ال يعلمها من درس ستته يإ فلم يكن عباً بمحمع المال عن طريق القتال كما 
اذّعى السائل الذى جاء فى كابه المقدس كثير من قصصٍ النهب والسرقة والقتل الى 
ذكرنا بعضها ف الإحابة عن شبهات أخجرى» ونذكر منها هنا ما يلى: 
وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم وأتوا إلى موسى والعازار 
الكاهن وإلى جماعة بنى إسرائيل بالسبى والنهب والغنيمة (عدد١٣: )٠١-١١‏ 

وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة لأن هؤلاء من اقادع 
سكان الأرض من عند شور إنى أرض مصر. وضرب داود الأرض ولم يستبق رجلاً ولا 
امرأة وأخذ غنماً وبقرا وحميراً وجمالاً وثياباً ورجع وجاء إلى أخيش. (صموئيل الأرل۲۷: 
05 
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وكلم الرب موسى قائلاً. أحص النهب المسنبىَ من الناس والبهائم أنت والعازار 
الكاهن ورؤوس آباء الجماعة. ونصّف النهب بين الذين باشروا القعال الخارجين إلى 
الحرب وبين كل الجماعة... وكان النهب فضلة الغنيمة التى اغتنمها رجال الجند من 
الغنم ست مئة وحمسة وسبعين ألفاً. ومن البقر اثنين وسبعين ألفاً. ومن الحمير واحداً 
وسعين ألفاً. ومن نفوس الناس من النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النقوس 
اثنين وثلاثين ألفا. (عدد١:‏ 6؟-هم) 

ثم أتى بنو يعقوب على القتلى وفبوا المدينة. لأهم نجسوا أختهم. غنمهم وبقرهم 
وحميرهم وكل ما ف المدينة وما فى الحقل أخذوه. وسبوا وفبوا كل روم وكل 
أطفاهم ونساءهم وكل ما فى البيوت (تکرین٤۳:‏ ۲۹-۲۷) 

فذهب داود ورجاله إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضرهم ضربة 
عظيمة (صموثئيل الأول؟؟: 0) 

إن ما ذكرناه آنفاً فهو ف (العهد القدم) أى التوراة» ثم يأتى (العهد الجديد) وهو 
(الإنحيل) يقر ما فعله أنبياء العهد القدعم من القتل» والنهب» وسائر مظاهر العنف» فيقول 
بولس: وماذا أقول أيضاً لأنه يُعْوِزى الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وششون 
ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإعان قهروا مالك صنعوا برا نالوا مواعيد 
سدوا أفواه اود أطفأوا قوة النار كَجَوّا من حَدٌ السيف تقوّوا من ضعف صاروا 
أشداء فى الحرب هزموا جيوش 2 (الرسالة إلى العبرانیین ۱۱: )۳٤-۳۲‏ ففى هذا تأييد 
من بولس لما فعله أنبياء العهد القلم من القتل والنهب بزعمهم والله أعلم. 

س55١-‏ يقول نبيكم: "أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ إن هذه تجرى حق 
تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حت يقال ها: ارتفعى 
ارجعى من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجرى حتى تنتهى إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حت يقال ها: ارتفعى ارجعى من 
حيث جنت؛ فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجرى لا يستدكر الناس منها شيئاً حتى 
تنتهى إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال ها: ارتفعى أصبحى طالعة من مغربك 
فتصبح طالعة من مغربماء أتدرون متى ذاكم؟ حين (ِلَا يَقَعٌ فسا إيمَدُمَا لَمَ تكن ءَامَكَت 
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مع العلم الذى تدّعون أن دينكم يؤيده؟ 

ج157- إن هذا الحديث لا يخالف العلم كما تقولون» فهل تكلم عن شىء مغاير 
لتكوين الشمس» أو خواصهاء أو حركتها... إلح؟ لقد قال: إنما تحرى:. وهذا ما أثبتة: 
العلم» أما كونما تسجد تحت العرش ويقال ها: ا من حيث جئت" فهذا أمر غيى: 
نؤمن به ولكن لا ندرى كيفية حدوثه» فهل یوجد منکم - أو من غیرکم - من یدعی 
أنه يعرف مكان العرش حي ينكر هذا الحديث؟ ومعلوم أن الشمس لما فى كل لحظة ' 
مشرق ومغرب على أرحاء الور ورم لك أا فى حالة سجود دائم لله سبحانه 
وتعالى» وهذا ما أقره القرآن الكريم فى قوله: ألم تَر ار الله يَسَْجَدٌُ لَه من فى آلسمَوّت 
وَمّن فى لض وَألشّْمْسُ وَالقمَرُ وآلشجُومُ وَفبَالٌ والغْجَرُ وداب وَكَيِمٌ ين لئاس" 

وكير حَقَّ عَلَيه آلْعَذَ ب ومن ن آله هما لد ين مرم إن آله يَْعَلٌ مَايَقَه) [الحج:ه١]‏ 

ولقد جاء فى كتابكم المقدس ما هو أبعد من ذلك بكثير» إذ يقول: وظهرت آية 
عظيمة فى السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 
اثنى عشر كوكباً وهى حبِلَى تصرخ متمخّضة ومتوجّعة لتلد. وظهرت آية أخرى فى 
السماء. هوذا تثين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة 
تيجان. وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتتين وقف أمام المرأة 
العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. فولذت ابناً ذكراً عنيداً أن يرعى جميع 
الأمم بعصا من حديد. واختطفت ولدها إلى الله وإلى عرشه. والمرأة هربت إلى البرية 
حيث هما موضع مُعَدَ من الله لكى يعولوها هناك ألفاً ومئتين وستين يوماً وحدثت 
حرب فى السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته ولم يقووا فلم يوجد 
مكانمم بعد ذلك فى السماء. فطرح الّين العظيم البة. القديمة الْمَدعُرَ إبليس 
والشيطان الذى يضل العام كله طرح إلى الأرض وطرحَت معه ملائكته. وسمعت صوتاً 
عظيما قائلاً فى السماء الآن صار خلاص إهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد 
طرخ ا شتعكى على إخوتنا الذى كان يشتكى عليهم أمام إهنا مارا وليلا. وهم غلبوه 
بدم الخروف وبكلمة شهادقم وم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحى أيتها 


http://kotob.has.it 





15م ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
02070 


السموات والساكنون فيها. ويل لساكنى الأرض والبحر لأن إبليس نزل إل 
غضب عظيم عاا أن له زماناً قليلاً وما رای الین آنه طح إلى الأرض ا 0 
التى ولدت الأبن الذكر. فأعطيّت المرأة جناحى النسر العظيم لكى تطير إلى البرية إلى 
موضعها حيث تُعالُ زماناً وزمانين ونصف زمان من وجه اخيّة. فألقت الحية من فمها 
وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمّل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها 
وابتلعت النهر الذى ألقاه التنّين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا 
مع باقى نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح (رؤيا يوحنا: 
الإصحاح5١)‏ مع العلم بأن (الخروف) عندهم يعن (الرب) كما ذكرنا ذلك فى (صفات 
الرب ف الكتاب المقدس) ف الرد على الشبهة رقم »)١5(‏ والله أعلم. 

س517١-‏ يقول القرآن: (سَتُقَرئُلك قلا تَسَئ ن © إلا مَا َا سا أللّهُ) [الأعلى:٠-۷]‏ 
وقد روى البخارى عن عائشة أما قالت: "مع الى قارئاً يقرأ من الليل فى المسجد 
فقال: "يرحمه الله.. لقد أذكرئ كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا" وفى 
رواية "أنسيتها" إن معنى هذا أنه يُسقط ما يشاء من القرآن أو ينساه فكيف تقولون: 
إنه بلغ القرآن كاملاً؟ 

ج17 -١‏ لقد قال العلماء: إن وقوع النسيان منه يله فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ 
- مثل الأمور العادية والحياتية - فهذا جائز مطلقا لما جُبل عليه من الطبيعة البشرية» أما 
النسيان منه فيما هو مأمور فيه بالبلاغ فهذا جائز ولكن بشرطين. . الشرط الأول: أن يقع 
منه النسيان بعد ما يقع منه تبليغه. وأما' قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه. النسيان أصلاً. 
والشرط الثاى: أن لا يستمر على نسيانه» بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره . 
وقالوا أيضاً: إن نسيانه ب لشىء من القرآن يكون على قسمين.. أحدهما: نسيانه الذى 
يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله ي فى حديث السهو: 
"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسّؤن" [متفق عليه] وهذا القسم سريع الزوال» لظاهر 
قوله تعالى: (إنَا محَنُ تَوْلَا لكر وَإَِا لَه لخَفِظُون) [الحجر:ة] والثان: أن يرفعه الله عن قلبه 
لنسخ تلاوته» وهذا القسم مشار إليه فى قوله تعالى: ا : مِنْ ءاي أو ها تأت سر 
هَن أو مِكلهَة) [البقرة:٦. ]١‏ أما قوله تعالى: (ستقرئلك فلا تَسَىّ) فهو وعد كرم بعدم 
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نسيان ما يقرؤه من القرآن, إذ أن (لا) فق الآية نافية» أى أن الله أخبر نبيه يله بأنه لا‎ 
ينسى ما أقرأه إياه. والاستثناء فى الآية بعدها مُعلّق على مشيئة الله فإنه إذا أراد أن ينسيه‎ 
]١۷:ةمايقلا[ لم يعحزه ذلك؛: ولكنه لم يشأء بدليل قوله تعالى: (إِنّ عَلَيتَا جمَعَهٌد وَفَرََاتَهُ)‎ 
- فالقصد هو نفى النسيان صلا وجاء بالاستثناء ليبين أن هذا الأمر - وهو عدم الإنساء‎ 
ليس نخارجاً عن إرادته» فإذا أراده لم يمنعه مانع» فكل شىء بيده سبحانه وتعالى. وقيل إن‎ 
الحكمة فى هذا الاستثناء أن يعلم العباد أن عدم نسيان النى يل القرآن هو محض فضل الله‎ 
وإحسانه» ولو شاء تعالى أن ينسيه لأنساه» وف ذلك إشعار للنى يك أنه دائما مشمول‎ 
ومحاط بنعمة الله وعنايته» وإشعار للأمة بأن نبيهم م يخرج عن دائرة العبودية» فلا يفتنون‎ 
٠ به كما فتن النصارى بالمسيح عليه السلام.‎ 

وللرد على أن نسيان الرسول يِل للآية الى ذكره بما أحد أصحابه ؤ# يطعن فى تام 
تبليغه للقرآن نقول وبالله التوفيق: 

أولاً: إن الآيات الى أننيها النى يل ثم ذكرها كانت مكترية بين بيديه» ولم تارل آية 
عليه إلا قام كتبة الوحى بكتابتها» وكانت محفوظة فى صدور أصحابه و الذين تلقوها 
عنه» والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر» وليس ف الخبر إشارة إلى أن هذه الآيات لم تكن مما 
كتبه كتاب الوحى؛ ولا ما يدل على أن أصحاب النى يل كانوا نسوها جميعاً حن 
يُخحشى عليها من الضياع. 

ثانيا: إن روايات الحديث لا تفيد أن هذه الآيات الي سمعها الرسول يلل من أحد 
أصحابه كانت قد مُحيّت من ذهنه الشريف جملة» بل غاية ما تفيده أنهما كانت غائبة عنه 
م ذكرهاء وحضرت فل ذهنه بقراءة صاحبه؛ وليس غيبة الشىء عن الذهن كمحوه منه 
فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغيره» أما النسيان التام فهو مستحيل على النى يَل. 

ثالناً: : إن قوله: "أسقطتها" مفسسّرة بقوله فى الرواية الأحرى: "ألسيها" فدل على أنه 
أسقطها نسياناً لا عمداًء فلا محل لما أورده السائل من أنه قد يكون أسقط عمداً بعض 
آيات القرآن. قال النووى: (قوله: "كنت أُنْسيتُها" دليل على جواز النسيان عليه فيما قد 
غه إل الأمة) وقد ذهب البعض إلى أن ما نسيه النى بل كان مما نسخه الله تعالى ولم 
يعلم الصحابى بنسخه» ثم وقع العلم عند الصحابى بذلك. وقد قلنا فى أكثر من موضع: لو 
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أن النى يق كتم شيئاً من القرآن» أو أسقطه عمداً - كما تقولون - لكتم آيات كثيرة 
مثل بعض أيات سور (عبس) وغيرها. 

رابعا: كان سيدنا جبريل الت يراجع الرسول يلع بالقرآن کل عام ف رمضان لكيلا 
ينساه» ول آخحر حياته الشريفة راجعه إياه كاملا مرتين. | 

خامسا: كثرة ترديد الآيات وتلاوتما فى المناسبات» والخطب» والصلوات» ساعدت 
على حفظ القرآن جيداً والعمل به والله أعلم. . 

س158- تزعمون أن نبيكم كانت له قوة أربعين نبياء وأنه كسر الصخرة التى لم 
يقدر عليها أصحابه حين حفروا اخندق» وأنه أصاب أعين المشركين بحفنة من التراب 
فى غزوة بدرء وأنه كذا وأنه كذاء ما كل هذه المبالغات؟ 

ج۱۹۸- إن هذه ليست مبالغات. ولكنها من المعجزات ال أيد الله يما نبيه ورسوله 
يل ولا حرج على فضل الله وقد كانت له معجزات أخرى كثيرة ذكرنا بعضاً منها ى 
الإحابة عن الشبهة رقم )١154(‏ وقد جاء فى كتابكم المقدس ما هو أبعد ثما ذكرتموه 
بكثير» ومنه ما.يلى: 

ثم قال الرب لموسى وهارون خُذَا ملء أيديكما من رماد الأتون. وليُذرّه موسى نحو 
السماء أمام عينى فرعون. ليصير غبارا على كل أرض مصر. فيصير على الناس وعلى 
البهائم دمامل طالعة بِبُقور فى كل أرض مصر. فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعؤن 
وذرَاه موسى نحو السماء. فصار دمامل يُثور طالعة فى الناس وف البهائم. وام يستطع 
العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل. لأن الدمامل كانت ف العرافين وى 
كل المصربين. (خروجة: )١١-4‏ 

هذه أسماء الأبطال الذين لداود. يوشيب بشبث التحكموئ رئيس الثلاثة. هو هَرٌ 
رمحه على ثمان مئة قتلهم دفعة واحدة. (صمويل الثاق77: 8) هل يستطيع أحد - مهما 
أوتى من قرة - أن يقثل ثمان مائة رجل برمحه دفعة واحدة؟ 

وهذا هو عدد الأبطال الذين لداود. يشبعام بن حكموئ رئيس الثوالث. هو هَرٌ 
رمحه على ثلاث مئة قتلهم دفعة واحدة. (أخبار الأيام الأول١1: )١١‏ 

وكان بعده شمجر بن عناة فضرب من الفلسطينيين ست مئة رجل بمنساس البقر 
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وهو أيضا خلص إسرائيل (قضاة: )*١‏ ما هذا؟ ست مائة رحل يقتلون .منساس البقر 
(أى ذيله)؟ 
شمشون يضرب. ٠٠٠١‏ رجل بلحی حمار طرى» ويشق الأسد بيديه نصفين» ويربط 
ذيول ”٠٠‏ تغلب ببعضها:: 
ووجد لحَى حمار طريا فمَدٌ يده وأخذه ت رجل. فقال #مشون بلحى 
مار كومة كومتين. بلحى مار قتلت ألف رجل. (قضاةه١: )1١‏ (لحى حمار) أى فك 
حمار. ا ا ْ 
وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه. فحل عليه روج الرب فشقّه كشق الجدى وليس فى 
بده شىء وم يخبر أباه وأمه بما فعل... مال لكى يرى رمّة الأسد وإذا دَبْرٌ من النحل فى 
جوف الأسد مع عسل. فاشتار منه على كفيه وكان يمشى ويأكل وذهب إلى أبيه وأمه 
۰ رأعطاها فاكلا وم برها أنه من جوف الأسد اشتار العسل (قضاة4١:‏ ه-4) نلاحظ 
من هذا الئص أن الأسد E‏ وأن النحل اتخذت جوفه بيا 
لصنع العسل. . 
وذهب ششون وأمسك ثلاث مئة ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذَنيَا إلى ذئب 
ووضع مُشعلاً بين كل ذَلبيْن فى الوسط. ثم أضرم المشاعل نار وأطلقها بين زروع 
E‏ والززع e Ae‏ 4-ه) (ابن آوى) هو 
التعلب» والله أعلم. 
س55١-‏ أنتم تقولون إن نبيكم جاء ذكره فى التوراة والإنجيل» وها هو الكتاب 
المقدس بين أيديناء وليس فيه أى صفة من صفات نبيكم: لا تصريحاً ولا تلميخا. 
ج59١-‏ ألنتم تقولون إن البشارة بالمسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
حاءت. فى العهد القدم (التوراة) عشرات - بل معات - المرات» فهل تستطيعون أن تأتونا 
ببشارة. واحدة ذکرت امه صريا؟ إن البشارات الى تتحدثون عنها لم يأت فيها ذكر 
(المسيح) أو (يسوع) ولكنكم توكدون أنما تعنيه بقرائن آحرى» فكذلك نحن نوكد أن 
الكتاب المقدس الذى بين أيديكم الآن ذکر سیدنا حمدا ي ولكن ليس باسمه صريحا بل 
تلميحاًء أما قبل تحريفه فقد ذُكرٌ فيه اسمه صريحاء كما قال سيدنا عيسى: (وَمَبَشِرًا شرا يِرَسُولٍ 
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ياي مِنْ بَعْدِى أمْمُمُرَ أُحَدُّ) [الصف:1] وها هى بعض النصوص الى بشّرت به ي ف 
الكتاب الذى بين أيديكم: أُقيمُ هم نبياً من وسط إخوقم مثلك وأجعل كلامى فى فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به 
باسمى أنا أطالبه. رتشیة۱۸: ۱۹-۱۸) إن هذه بشارة بالرسول بل وليست بالمسيح كما 
تقولون» لأا قالت عن هذا الى (مثلك) أى مثل سيدنا موسى» ولو أن وجه الشبه بين 
موسى وعيسى أنهمما نبيّان يهوديان لكانت تنطبق على أنبياء كثيرين ممن جاءوا بعد 
موسى م مثل: سليمان وإشعياء ودانيال وحزقيال وهوشع... إلى آخرهم: ولكن سيدنا. 
محمدا هو الذئ مثل سيدنا موسى» وليس المسيح.. بدليل: 

إن المسيح لا يشبه موسى .مقتضى عقيدتكم» لأنكم تزعمون أن المسيح هو الإله 
المنجَسّد على هيئة البشرء ولكنكم لا تقولون إن موسى كان إلها. 

أنتم تعتقدون أن المسيح ضحَى بنفسه من أجل خطايا البشرء ولا تعتقدون ذلك ىق 
موسى. 

كان لموسى أب وأم كما كان محمد يَلِهِ أما المسيح فلم يكن له أب. 

محمد يذ وموسى تزوّجا وأنجباء أما المسيح فظل عَرَبا طوال حياته. 

محمد #ِ وموسى كنا نبِييّن مثلما كانا زعيمَيّنَ أى أنمما كانا يحكمان شعبيهماء 
وهما سلطان عليهما بحيث يوقعان العقوبة بالمحطىئ» كما جاء عن موسى فى الكتاب 
المقدس أمره بإعدام عَبَدَةَ العجل (حروج۳۲: 59-5) أما المسيح فكان نبياً فقط» وم 
يحكم شعبه. بل كان يأمره بطاعة ولى أمره: حينئل ذهب الفريسييون وتشاوروا لكى 
يصطادوه بكلمة... فقّل لنا ماذا تظن. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا... فقال لهم 
أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله. (مق؟7: )11-1١٠‏ وصرّح بأن مملكته ليست على 
الأرض: أجاب يسوع مملكقى ليست من. هذا العالم. لو كانت ملكتى من هذا العام 
لكان خُدَامِى يجاهدون لكى لا أُسَلّم إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكق من هنا. 
(یوحتا۱۸: )۳١‏ 

محمد يل وموسى أتيا بشريعة. جديدة وأحكام جديدة لشعبيهماء أما المسيح فلم يأت 
بشريعة جديدة ولا بأحكام حديدة» بل كان يؤوكد لهم أنه لم يأت لينقض الناموس رای 
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التوراة) بل ليكمّله كما ذكرنا ذلك ف الرد على الشبهة رقم (1417) ولذلك لا نحد 
الإنجيل مكتوباً وحده بغير التوراة» بل لابد من اقترانه يما فيما يسمى کت المقدس) 
بعهديه: القدم.. وهو التوراة» والحديد.. وهو الإنجيل. 

محمد ي وموسى ماتا موتة طبيعية مثل * ا 
وأنتم تعتقدون أنه صلب» ولا تعتقدون ذلك ف موسى 

عمد ل وموسى برقدان ق قوهما ف الأرض» أما لمسيح فأشم تقول إن : منذ الآن 
يكون ابن الإنسان جالسا عن بين قوة الله. (لرقا؟؟: 39) 

أتتم تعتقدون أن المسيح مكث ف قبره ثلاثة أيام ثم رفم ولكن موسى لم يفل به 
ذلك. ۰ 

وهناك أمور أحرى - وهى الأهم - تثبت أن هذه البشارة حاصة بسيدنا محمد بل غير 
كونه مثل موسىء فلم تقل البشارة (نبياً من بين أنفسهم) حت تظنوا أن هذا البى من بى 
إسرائيل (أى من بى يعقوب بن إسحاق» على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» لأن إسرائيل 
هو يعقوب) ولكنها قالت: (من وسط إخوتمم) وهم العرب أبناء إسماعيل» على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام. والكتاب المقدس نفسه يثبت أن أبناء إسماعيل إخوة لأبناء 
إسحاق: فولدت هاجر لأبرام ابناً. ودعا أبرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل. 
(تكوين7١: )١١‏ (أبرام معناه إبراهيم) وأمام جميع إخوته يسكن. (تكرين١١: )١١‏ وهذه 
سنو حياة إسماعيل. مئة وسبع وثلاثون سنة. وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه. 
وسكنوا من حويلة إلى شور التى أمام مصر حينما تجىء نحو أشور. أمام جميع إخوته 
نزل (تكرينه؟: 18-11) 

وقد قالت البشارة: (وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) وهذا ينطبق 
على سيدنا محمد يِه لأنه عندما جاءه حبريل ا ف غار حراء وقال له مرتين: اقرأء ورد 
عليه و فى كل منهما بقوله: "ما أنا بقارئ" ثم قال له ق الثالثة: اقرا بآَسْم ريلك الى 
خَلَقَ 2 حَلَقَ آلإِنَّ بن عَلَقٍ © آفرا ورك آرم © اذى عَلْمَ ْمَلَو ي عل اوسن 
مَالَمَ يع عَم الرسول ول أن أمر حبريل له بالقراءة هو أن يردد هذا القول خلفه» لا أن 
يقرأ من كتاب» وهذا ما دلت عليه بشارة الكتاب المقدس (وأجعل كلامى فى فمه) أى 
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ثم إن الكتاب المقدس نفسه ينفى بحىء نى من بى إسرائيل مثل موسى» فيقول: ول 
قم بعد نی فى إسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجهاً لوجه (تنية؛": 4 

وهناك بشارات أحرى بالرسول يه فى الكتاب المقدس» ومنها: أو يدقع الكتاب لمن 
لا يعرف الكتابة ويُقال له اقرا هذا فيقول لا أعرف الكتابة (إشعياء9؟: ؟١١)‏ وهذا النص 
واضح الدلالة على أنه سيدنا محمد يَل. 

وهذه هى البركة التى بارك بما موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته فقال. جاء 
الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاأً من جبال فاران وأتى من ربوات القدس 
وعن بمينه نار شريعة لهم. (تشنیة۳۳: )۳-١‏ (حاء الرب) أى جاء ملاك الرب بالوحى» 
وهذا يعن نبوّة سيدنا موسىء ثم نبوة سيدنا عيسىء ثم نبوة سيدنا محمد - صلوات الله 
وسلامه عليهم - حسب ترتيبهم الزمئ؛ لأن (سيناء) هى مهبط الوحى على سيدنا 
موسى» و(سعير) مهبط الوحى على سيدنا عيسىء ودفاران) مهبط الوحى على سيدنا 
محمد يِل والدليل على أن (فاران) هى (مكة المكرمة) أن الكتاب المقدس ذكر أن سيدنا 
إسماعيل سكن فيها: وكان الله مع الغلام فكبر. وسكن فى البرية وكان ينمو رامى 
قوس. وسكن فى بريّة فاران. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر (تكرين١؟: )11-٠١‏ 
ولكنهم يغالطون أنفسهم ويقولون إن (فاران) هى (إيلات) مع أن (إيلات) لم يبعث فيها 
نبى قط. ونلاحظ أن النْص قال: (تلألً من جبال فاران) وقد أنزل الوحى على سيدنا 
محمد يع وهو فى غار حراء على جبل النورء وكلمة (تلألأ) أقوى من (جاء) و(أشرق) 
أى أن نور رسالة سيدنا محمد ي أقوى من سابقتيها. 

قال رسول الله يل " إن مشلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا ر لبئّة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا 
ضعت هذه اة فأنا اللْبئة وأنا خاتم النبيين" [صحيح البحارى] وقد جاء فى الكتاب 
المقدس على لسان سيدنا داود - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - ما يوافق هذا الكلام: 

الحجر الذى رفضه البئّاؤن قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو 
عجیب فی أعیننا (مزمور۱۱۸: ۲۳-۲۲) إن هذا معناه أن چیم اا بى إسرائيل - على 
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نبينا وعليهم الصلاة والسلام - تشير إليهم الحجارة الكثيرة ف بناء بيت الرب» أما الحجر 
الذى هو رأس الزاوية والذى بمسك البناء كله» فهو - وإن كان حجراً واحداً - إلا أنه 
هو الأهم والأعظم أثرا فى إقامة هذا البناء وتماسكه وهو يشير بذلك إلى سيدنا محمد يل 
باعتباره حاتم النبيين» وبرسالته يتم البناء ويكتمل. ولقد ظن النصارى أن هذه البشارة 
خاصة بالمسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى حين أن المسيح نفسه قال: 
اممعوا مثلاً آخر. كان إنسان رب بيت غرس كَرْماً وأحاطه بسياج وحفر فيه 
معصرة وبنى يُرجا وسَّلّمه إلى كرامين وسافر. ولا قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى 
الكرّامين ليأخذ أثماره. فأخذ الكرّامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضاً ورجموا 
بعضا. ثم أرسل أيضاً عبيد آخرين أكثر من الأولين. ففعلوا مم كذلك. فأخيراً أرسل 
إليهم ابنه قائلاً يهابون ابنى. وأما الكرّامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو 
الوارث. هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الْكَرْم وقتلوه. فمتى جاء 
صاحب الْكرْم ماذا يفعل بأولئك الكرامين. قالوا له. أولئك الأر دياء يُهلكهم هلاكاً 
رَدياً ويُسَلّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار فى أوقاتًا. قال لهم يسوع أما 
قرأتم قط فى الكتب. الحجر الذى رفضه البتاؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل 
الرب كان هذا وهو عجيب ف أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله برع منكم 
ويُعطى لأمّة تعمل أثاره. ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه 
يسحقه (منت١7:‏ +44-171) فق هذ النّص يضرب المسيح عليه السلام مثلاً - (وَينهِ لمث 
لاع - للأنبياء الذين أرسلهم الله حل وعلا لمداية خلقه» فجلدهم المكذبون بهم 
وقنلوهم» ورجموهم» ثم أرسل الله إليهم المسيح فقتلوه هو أيضاً بزعمهم (لقد ذكرنا فى 
الرد على الشبهة رقم )١7(‏ أن كلمة (ابنه) تعئ: المؤمن به) ثم أخبرهم المسيح أن 
(اللكوت) أى (النبوة) سرع منهم (أى من ب إسرائيل) وتُعطى لأمّة أخرى تقوم بحقها 
أفضل ممن سبقهاء وأشار إلى الحجر الذى صار رأس الزاوية» والذى جاء ذكره فى بشارة 
سيدنا داود - وهو محمد ْو - والذى لا يستقيم البناء بغير وجوده» وأن رقن سجن 
هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه) وهذه إشارة لحهاده وه فى سبيل الله 
وإلى و1 الإسلام» وأن من يعاديه سوف يسحقه الله. وقد حدث هذا عندما استطاع 
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المسلمون الأوائل - على قلّتهم - الانتصار على أعظم قوتين فى ذلك الحين» وهما الفرس 
والروم. إن تنبو المسيح بقوة النى يل وأمته يوافق ما حاء فى بشارة سيدنا موسى الق 
ذكرناها من قبل (ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا 
أطالبه) أى أن الله سبحانه وتعالى سينتقم ممن لا يطيع هذا البى المبارك يل 

لقد تين لنا من كلام المسيح - عليه السلام - أن عبارة (ملكوت الله) تعن (النبوة) 
حن لا يقول جحادل: إا تعن يوم القيامة» إذ كيف يقول عن يوم القيامة (يرع منكم)؟ 
ومن م فإن النصوص التالية توكد هذا المعىء أى أن النبوة ستصير لى آخر بعد المسيح ٠‏ 
عليه السلام» ألا وهو رسولنا ي: جاء يسوع يكرز ببشارة ملكوت الله. ويقول قد 
كمل الزمان واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل (مرقس١: 016-١4‏ (يُكُرز) 
معناها (يبَشر) : 

فقال هم مق صليتم فقولوا أبانا الذى فى السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت 
ملكوتك. (لوقا١١:‏ ؟) ْ 

فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذى فى السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. (مى١:‏ 
١ ۰ (1.-۹‏ 

وقد حاءت بشارات أخرى بالرسول ب ف الكتاب المقدس باسم (الْمُعَرّى) أو (روح 
الحق) أو (الروح القدس) أو(الكامل) ومنها ما يلى: 

الذى لا يحبنى لا يحفظ كلامى. والكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للآب الذى 
أرسلن. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما الْمُعَرّى الروح القدس الذى سيرسله الآب 
باسمى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بكل ها قلته لكم (يرحنا؛١:‏ 1-14) 
ودلْمُعرّى) معناه (الْمُواسى) أى الذى يواسى أتباعه ويُصبّرهم على ما يلاقونه من الأذى. 
والرسول يي هو الذى علمنا كل شىء» حي قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب 4#5: لقد 
علمكم نبيكم كل شىء حن الخراءة (أى حن التطهر من البراز) أما تذكيره يل بما قاله 
المسيح - عليه السلام - فقد جاء فى آيات كثيرة معلومة. 

ومتى جاء المعَرّى الذى سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذى من عند الآب 
ينبعق فهو يشهد لى. وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معى من الابتداء (يوحناه١:‏ 507-75) 
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والرسول ية يشهد بنبوة المسيح عليه السلام» ويشهد للحواريين أتباعه بأنهم آمنوا به 
ونصروه. 

لكنى أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعَرّى. 
ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.... وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع 
الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك 
يُمَجَدن لأنه يأخل ما لى ويخبركم. (يوحنا"١: )١4-07‏ هذا النّص يوضح أن (لْمُعَرّى) 
ا لأنه قال: (خير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعَرّى) 
ويوضح أيضاً أن (لمعرّى) يرشدنا إلى جميع الحق» وهذا لا يحتاج لبيان من سيرته عليه 
الصلاة والسلام» ويوضح أيضا أنه يخبرنا .مما سيأتى» ولا شك أن الآيات والأحاديث 
أخبرتنا بغيبيات كثيرة لا بحال لذكرها لكثرتاء وأيراً يوضح النص أن (لممرّى) بممّد 
المسيح» والرسول و مد جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

لأننا نعلم بعض العلم ونتبًا بعض التنبُوء. ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يُبْطَلّ ما 
هو بعض. (الرسالة الأول إلى كورتئوس17: )٠١-4‏ فمن هو الكامل الذى شملت رسالته كل 
الرسالات قبله إن لم يكن الرسول يل؟ ومن الذى تكون رسالته كاملة لجميع الأمم؟ ومن 
الذى لم تترك رسالته صغيرة ولا كبيرة إلا وتكلمت عنها؟ إن هذا النص معناه أن علم من 

ل ويرام م تكن كاملة» حن يأتى يله فتكون رسالته الكاملة ناسخة لما قبلها» وهو 
معن (ِيُبْطَلَ ما هو بعض). 

وهناك دلائل أخرى فق الكتاب المقدس تشير إلى الرسول بل وإلى مكة المكرمة؛ 
والحج» وغير ذلك؛ فليرجع إليها من شاء فى مصادرهاء ومنها كتاب (محاضرات فق مقارنة 
الأديان) للأستاذ إبراهيم خليل أحمد وكتاب (مناظرة بين الإسلام والنصرانية) وهو عبارة 
عن مناقشة بين بحموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية» وكتاب 
(إظهار الحق) لرحمة الله بن تخليل الرحمن المندىء والله أعلم. 

س١7١-‏ إن محمد يعترف أنه يجلد ويسب ويلعن؛ كما جاء فى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة قال: معت رسول الله ي يقول: "اللهم إنغا محمد بشر يغضب كما يغضب 
البشر» وإين قد اتخذت عندك عهدا لن تُخلقنيهء فما مؤمن آذه أو سببئّه أو جلدئه 
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فاجعلها له كفارة وفربة تقربه ما إليك يوم القيامة" 
ج١٠7١-‏ إن هذا الخلا حاء من رسول الله ل على قمة الورع والتواضع» فإنه م 

NET‏ ولكنه سأل ربه إن وفع هذا الأمر منه» وهذا على سبيل 
التوائفتع والاتكببار والخشوع لله تعالى» كما فهم ذلك علماء اللغة» وأنه يخشى الرلّة وإن 
دقت. ومُجْمّل الحديث طلب المغفرة له ولأمته فى أعظم صور الورع والخشية» وق 
الحديث كمال شفقته على أمته وجميل مُلّقه وكرم ذاته» حيث قصد مقابلة ما وقع منه 
بالحبر والتكريم. 

وقد ذكرنا بعض ما حاء فى الكتاب المقدس من السب والشتم» وذلك فى الرد 3 
الشبهة رقم (01) وجاء فيه أيضا عن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
نصه: وكان ف اليهود قريباً فصعد يسوع إلى أورشليم. ووجد فى افيكل 3 
كانوا يبيعون بقراً وغدماً وحماماً والصيارف جلوساً. فصع سَرْطاً من حبال وطرد 
الجميع من المميكل. الغدم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم. (يرحناء: 
)١6-1‏ أين هذا من رحمة رسولنا يل بالأعرابى الذى بال فق المسجد وأراد الناس أن 
يضربره؛ فقال هم: "دعوه وأهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماءء, فإنما 
ُعنتم مُيَسرين وم تبعفوا مسر ين" [صحيح البحارى]» والله أعلم. 

س۱۷۱- إن محمدا أمر يإحراق هبار بن الأسود تأر لابنته زيدب؛ لأنه تعرض ها 
أثناء الهجرة, ألا كان القعل أهون من الحرق؟ 

ج71١-‏ يقول ابن عبد البر: تُوُقْيْتْ زينب بنت الرسول إل فق حياة أبيها متأثرة 
بالوقعة ال سقطتها من على احمل وهى حامل» حينما عَمّدَ هبار بن الأسود إلى نخس 
حَمّلها بالرمح» فظلت ترف حن أسقطت جنينها. والحقيقة الى أحفاها السائل أن 
الرسول يل بعدما أمر بإحراق هبّار عَدَلَ إلى الأمر بقتله» وقال: " إنها يُعَذُب بالنار رب 
النار" [صحيح الجامع:417١]‏ وق الحقيقة أنه لم يحدث هذا ولا ذاك؛ لأن هيارا أسلم 
وحَسْنَ إسلامه» فعفا عنه الرسول ل مع أنه تسبب فق قتل ابنته وجنينها. ولا أظن أن 
أحداً من العام - فضلاً عن الملوك والحَكَام - يعفو عن رحل قتل ابنته وحنينها فى بطنها. 
والمعروف عند العرب أنه من الكبائر الى لا تُغتفر تعرض الرحل للمرأة بسلاح أو بغيره» ' 
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فعفو الرسول ی عنه يدل على عظيم رأفته ورحمته» كما عفا عن وحشی بن حرب الذى 
قتل عمه حمزة 5ه مع تمكنه من الفتك به» واکتفی بأن جعله يُيّب عنه وجحهه (أى لا 
يجلس أمام الرسول ي مباشرة). 
وقد جاءإق الكنات المقدسن حرف الان ياكبلها؛ كما ذكرنا ذلك ق أماكن أخرى» 
وحاء فيه أيضا أن يشوع النبى أحرق رحلاً وبنيه وبناتهه وكل ما يملك» لأنه أحذ من 
الغنيمة غلولاً» وقد أحرقه (بزعمهم) بغدما كَلْمّةُ بطريقة تشعره بالأمان: فقال يشوع 
SS‏ 
تُخْف عنى. فأجاب عخان يشوع وقال حقاً إن قد أخطات إلى الرب إله إسرائيل 
وصنعت ذا وكذا... فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب 
وبنيه وبناته وبقره وميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه وصعدوا بمم 
إلى وادى عخور. فقال يشوع كيف كدّرتنا. يكدّرك الرب فى هذا اليوم. فرجمه جميع 
إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة 
إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن همو غضبه. ولذلك دُعى اسم ذلك المكان وادى 
عخور إلى هذا الیوم (یشوع۷: ))55-1١9‏ والله أعلم. ْ 
e‏ إن نبيكم يأمر بدقل د الأسود العنسى بعدما قُطعت من اليمن إلى 
المدينة ليعشفى فيه. 
ج77١-‏ إن الأسود العنسى أسلم ثم ارتد» وهو من أول المرتدين الذين خرجوا على 
دولة الإسلام» وقاتل قبائل اليمن المسلمين» ونب أموالهم» واستباح دماءهمء وانتهك 
أعراضهم» وقتل حاكم اليمن المسلم (شهر بن باذان) واغتصب امرأته» وادعى النبوة» 
وأرغم الكثيرين على اتباعه» فتعاون على قتله البطل المسلم (فروز الديلمى) .عساعدة 
زوحة شهر بن باذان» وزاز ابنة عم فيروز الديلمى» وفيروز ابن أحت النجاشى ملك 
الحبشة» وقد بجحت هذه الأسرة. العريقة الى جمعت بين الْمُلْك والدّين مع المخلصين من 
المسلمين على قتل الأسود العنسىء أما الادّعاء بأن الرسول ي أمر بنقل رأس العنسى من 
اليمن إلى المدينة فهو محض افتراءء وحبر شاذ رده الحافظ ابن عبد البر فى (الاستيعاب) 
وكذلك الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) ومنشأ الرد أن فى الإسناد ضمرة بن ربيعة 
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الكذاب الذى رفضته الثقات. 
وقد جاء فى الكتاب المقدس أن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - قال 
(بزعمهم): أما أعدائى أولنك الذين لم يريدوا أن أئلك عليهم اوا مم إلى هنا 
٠‏ واذعوهم قُدَامى (لوقاة١:‏ ۲۷) إن هذا إن دل على شىء فإنا يدل على 0 أراد أن 
يتشفى برؤيتهم وهم يذبحون» وأنه م مُحب للدماء» وإلا.. فما الفرق أن يذبحوهم أمامه أو 
بعيداً عنه؟ ونحن نبرّئ سيدنا عيسى وجميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - من 
هذه البشاعة» والله أعلم. ٠‏ 

س۱۷۳- إن محمدا يزعم أن موسى أحكم وأرحم بأمته من ربه, وأنه يعلم قدراتهم 
أكثر منه؛ فها هو يقول فى حديث المعراج (كما ورد فى الصحيحين): "ففرض الله عز 
وجل على أمتى مسين صلاةء فرجعتٌ بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض 
الله لك على أمعك؟ قلت: فرض سين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
تطيق» فراجعت فوَضَعَ شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هى حمس وهى حفسونء لا يبدل القول لَدَْ» 
فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك؛ فقلت: استحييت من ربى" 

E‏ يزعم الناقد عدم معرفة. سيدنا محمد يل بصفات الله جل وعلاء وهو أعلم' 
حلق الله بالله» وأتقاهم ل كما قال ي: "إن أتقاكم وأغلمكم بالله أنا" [صحیح البخاری] 
وحديث المعراج ليس“ فيه أى دلالة أو إشارة على أن الأنبياء أكثر معرفة بالناس من الله 
حاشاه سبحانه أن يظن به أحد ذلك» وغاية ما هنالك أن الله سبحانه فرض الصلاة على 
النحو الأول مسين ضلاة فق اليوم والليلة؛ فلما مر نبينا ب على سيدنا موسى سأله عن 
فريضة الله عليه فأخبره» فنصحه بأن يسأل الله التخفيف» والسؤال هنا من الأدى للأعلى 
من باب الدعاء والتذلل» لا من باب الأمر والإلزام» فإن هذا لم يقل به أحدء ولا رۇ 
على قوله أحد» والدليل على ذلك قول نبنا ب "سألتُ ربى حتى استحبيت منه؛ ولكن 
أرضّى وأسَلّم" [صحيح امامم:٠٠۲۸]‏ والسؤال هذه الكيفية ليس منهيّاً عنه» ولكنه من 
جنس العبادة المأمور يماء كمن يترل به بلاء فيسأل الله التحفيف» بدليل قوله تعالى: (ِوَقَالَ 
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رَبُكُمُ أدْعُونَ أَسْتَجِب لَك [غافر:٠٠]‏ و م ترد أن النى بل تطاول فى السوال» أو تحاوز 
ف الحد المأذون فيه» ولم يكن منه إلا الطلب» والدعاء لله حل وعلاء حي حفف الله عن 
أمته. 

وقد جاء ى الكتاب المقدس أن سيدنا إبراهيم حاور ربه» وجعله يخفف العقوبة عن 
قوم سيدنا لوط - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - لعدة مرات» وأن سيدنا موسى - 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام - اتمم ربه (بزعمهم) بالإساءة إلى شعبه» والأعحب من 
ذلك أنه - على حد قوهم - امه م والرحوع عن غضبه: 

وأمًا إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب فتقدم إبراهيم وقال اهلك البار مع 
الأثيم. عسى أن يكون مسون بارا ف المدينة. ا رن تست عيض ار 
الخمسين بارا الذين فيه. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم 

٠‏ فيكون البار كالأئيم. حاشا لك. أديّانَ كل الأرض لا يصنع عدلاً. فقال الرب إن 

وجدت فى دوم مسين بارا فى المديئة فإيئ أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب 
إبراهيم وقال إن قد شرعت أكلّم المولى وأنا تراب ورماد. ربما نقص الخمسون بر 
حمسة. أنؤلك كل المدينة بالخمسة. فقال لا أَهْلكُ أن وجدتٌ هناك خسة وأربعين 
فعاد يكلمه أيضاً وقال عسى أن يوجد هناك أربعون. قال لا قعل من أجل الأرعين. 
فقال لا يسخط المولى فأتكلم. عسى أن يوجد هناك ثلاثون. فقال لا أفعلٌ إن وجدت 
هناك ثلاثين. فقال إئ قد شرعت أكلّم المولى. عسى أن يوجد هناك عشرون. فقال لا 
َلك من أجل العشرين. فقال لا يسخط المولى فأتكلّمُ هذه المرة فقط. عسى أن يوجد 
هناك عشرة. فقال لا أَهْلِكُ من أجل العشرة. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع 
إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه (تکرین۱۸: ۲۳-۲۲) ٠‏ 

فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد للاذا أسأت إلى هذا الشعب. لاذا أرسلتنى. فإنه 
لوعت إن لزكره NE‏ وأنت لم تخلص شعبك 
(خحروج٥:‏ ۲۳-۲۲) 

فقال موسى للرب لاذا أسات إلى عبدك ولاذا م أجذ نعمة فى عينيك حتى أنك 
وضعت ثقل جميع هذا الشعب على. (عدد١١: )١١‏ 
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لماذا يتكلم المصريون قائلين أخ رجهم بخبث ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه 
الأرض. ارجع عن هو غضبك واندم على الشر بشعبك... فندم الرب على الشر 
الذی قال إنه یفعله بشعبه (حروج۳۲: »)١ ٤-۱۲‏ والله أعلم. 

س٤۱۷-‏ إن نبیکم لا یتقی الله بدليل قول قرآنكم: (يتأجا آلئئ انق ألم 
[الأحزاب:١]‏ 

ج٤ -١۷‏ إن الرسول ي هو سيد المتقين» وسيد الأولين والآحرين» ولكن معو 
حافظ واستمر على التقوى وصابر عليهاء وهذا كما جاء فى قوله تعالى: : (قاسَقم كما 
ايت [هود:؟١١]‏ فهل كان غير بلي أم أنه أمر بالثبات على الاستقامة والدوام 
عليها؟ وكقوله تعالى للمؤمنين: (يَكأيجا الذينَ اموا ءايُوا) [التساء:٠۳]‏ وقد ذكرنا 
التعليق عليها فى الرد على الشبهة رقم (. ۰ ) وبالله التوفيق» والله أعلم. 

س78١-‏ إن محمداً يلجأ - كحُكام العرب الدكتاتوريين - إلى ا ر 
فقد أرسل مجموعة من القتلة امخترفين لاغتيال سلام بن أبى الحُقَيّْقَ اليهودى. وكعب بن 
الأشرف اليهودي, الذى كان شاعراً وفارساً وسيدا فى قومه. ٠‏ 
جه7١-‏ إن الرسول يل لم يأمر بقتل سّلام إلا لأنه كان العقل المدبر ثى تأليب 
المش ركين واليهود على قتال المسلمين» وهو القائل لمشركى مكة - عبّاد الأصناه - حينما 
سألوه أَهّمْ أَهْدَى أم محمد: (أنتم أهدى من محمد سبيلاً) مع علمه بأنهم على الباطل» وأن 
سيدنا محمداً يع على الحق» ولذلك نزل فيه قول الله تعالى: ألم تَر إلى الذريرت أُوتُوا 
تَصِيبًا ين آْحكعبب يُؤْيِنُونَ بالْجبّت وَالطنهُوت وَيَقُولُونَ لين روا هول أمدَئ مِنّ 
ارين اموا سَيِيلاً) [النساء:١5]‏ أما كعب بن الأشرف فقد نُحَى مَنْحَى 
قبله» وهو آنه - من حسته وذمیم حلاقه - هجا نساء الى 4 ونساء الصحابة جه بأقبح 
الألفاظ» أضف إلى ذلك أنه كان رأس حَربة فى قتل وإيذاء المسلمين» وكان شریکاً ف 
تأليب المشركين على المسلمين فى غزوة أحد مع سلام بن أبى الحقيق» فكان القتل هما 
جزاء وفاقا. 

إن الذين يعيبون على رسولنا ي أنه أمر بقتل (سلام بن الحقيق) و(كعب بن 
الأشرف) جاء فى كتابهم المقدس أن الذى يشتم أبويه يُقتّل» واقرأوا إن شئتم: 





منحى ل يتخذه أحد 
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ومن شتم أباه أو أمه بقل قتلاً. (خروج١؟: )1١‏ فهل يوجد فى الإسلام مثل هذا؟ 
وهل الأبوين أشد حُرْمَّة من رسول الله يع ونسائه رضى الله عنهن وأرضاهن؟» والله 
أعلم. 

س75١-‏ إن الدليل على أن محمداً فرض الإسلام على القبائل العربية بالإكراه, 
أنه بعد موته ارتد كثير منهم: وتحرروا من الاستعباد الذى فرضه عليهم. 

ج77١-‏ إن سبب ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام لم يكن لأنهم أَخْيرُوا على 
الإسلام» أو الاستعباد» ولكن ما حدث أن بعض شيوخ القبائل - مثل مسيلمة الكذاب» ‏ 
والأسود العنسى» وسحاح» وغيرهم - ادْعََا النبوة» وأحبروا أقوامهم على ترك الإسلام» 
وانّباعهم تحت وطأة الحديد والئار» ولقد كانت أقوامهم أعلم الناس بأنهم كذابون» فهم 

. أصحاب سير سيئة طيلة أعمارهم» ولا يملكون منهجاً من السماءء وقد أحلوا كل 
الفواحش الى حرّمها الإسلام» وقاموا بالسلب والنهب؛ وتديد القبائل المحاورة لهحمء فلم 
يُعرّف عنهم إلا كل شرء واستغلوا وحود جيش الإسلام بقيادة أسامة ك على تخوم 
الروم» وموت النى يِل فظنوا أنه لا مُوذّب لهمء وحسبوها فوضى» فهبُ الخليفة الراشد 
أبو بكر الصديق هه لتأديبهم؛ واستأصل شأفتهم؛ فأمّن بذلك قبائل العرب من شرهمء 
وهزمهم شر هزيمة» والله أعلم. 

س۱۷۷- إن محمدا الرحيم يخالف الأعراف الحربية ويقتل الأسرىء واقرأوا 
السيرة لتعلموا أنه قتل عُقبة بن أبى مُعَيْط وهو أسير لا يحل قتله. 

ج177- إن عقبة كان مشركاً شان أهل مكة؛ ولكنه كان أشد الناس إيذاء للإسلام 
والمسلمين» حي إن الرسول وَل م يلم من إيذائه» فقد ألقى عليه سَلَىَ حَزور وهو يصلى 
(أى أحشاءها) كما جاء ذلك فى صحيح البخارى» وحاء فيه أيضاً أنه خخنق الرسول يل 
عنقا شديداً وهو يصلى ف حجر الكعبة» فدفعه عنه أبو بكر. # وهو يقول: عون 
رَجُلاً أن يَقُولَ رو[ آه) [غافر:۲۸] وكان حليف اليهود ف نقل الشبهات على رسول . 
الله يل وكان من كبار الْحرّضين على قتال المسلمين فى غزوة بدرء ووصل به إجرامه أن 
بصق ذات يوم على وجه الرسول يَلِةّ. أما سبب قتله وهو أسير هو أن رسول الله يله كان 
قد أهدر دمه قبل غزوة بدر لشنائعه على المسلمين المستضعفين فى مكة» فلما حضرت 
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الغزوة كان فى أوائل صفوف المش ركين» وهو مهدور الدم سواء قبل المعركة أو بعدهاء 

فلا حرمة إذن لدمه» والله أعلم. 

س۱۷۸- إن محمداً لا يتورع عن قتل النساءء كما جاء فى السيرة أنه اغتال 
عصماء بنت مروان الخطميةء واغتال فتائى ابن خطل؛ وهما فرتنى وقريبة. 

ج78١-‏ إن هذه المرأة المسّمّاة (عصماء) كانت تعيب الإسلام» وتؤذى البى وَل 
وتحرّض عليه» وتؤذى من أسلمء حي ولو كان من قبيلتها» وكانت تطرح انحايض فى 
مسجد بئ. خطمة» فلما استفحل شرها قتلها رجحل مسلم من قومهاء وهو عْمَيّر بن عدئ 
الخطمى 5 ولم يعارضه أحد من قبيلتها لسوء خخلقهاء وقسوتها على كل من أسلم؛ وقال 
الرسول يع لعغمير حين سأله هل عليه شىء ف قتلها: "لا ينتطح فيها عنران" إسيرة ابن 
هشام وغيرها] أى أنه بلغ من شرها أنه لا يختلف فى وجوب قتلها أحد. أما عن فتائى ابن 
حطل.. فهاتان كانتا ميان بمحاء رسول الله ل ولقد قَتلت إحداهما وهربت الأخرىء 
ثم طب هما الأمان» فأمّنها رسول الله يخ وأسلمت. ۰ 

والذين يلومون على الرسول بل السماح بقتل هؤلاء النسوة» مع ما فَعَلنَه من عداوة 
للإسلام والمسلمين - وعلى رأسهم رسول الله يلك - جاء فى كتايمم المقدس الأمر بقتل 
من لا يمتثل لأمر الكاهن أو القاضى؛ ولا أقول لأمر نبيهم» بل لأمر كاهنهم أو قاضيهم» 
حي لو كان ذنبه لا يستحق عقوبة القتل أصلاًء فها هو كتاههم يقول: 

إذا عسر عليك أمر فى القضاء بين دم ودم أو بين دعوى ودعوى أو بين ضربة 
وضربة من أمور الخصومات ف أبوابك فقم واصعد إلى المكان الذى يختاره الرب إلهك. 
واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضى الذى يكون فى تلك الأيام واسأل فيخبروك 
بأمر القضاء... والرجل الذى يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم 
الرب إهك أو للقاضى يُقتل ذلك الرجل فتترع الشر هن إسرائيل. (ثنية؛1: 011-2: 
والله أعلم. 

س۱۷۹- إن محمداً يمنع سكان أهل مكة الأصليين من الحج, بحجة ل أن المش ركين 
نجس. 8 . 

ج179- إن سيدنا محمدا وه لم بمنع أهل مكة من الحج إلا المشركين منهم» وذلك 
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ْ لعدة اعتبارات إكانية وأحلاقيةء فأما الإيمانية فلأنهم عُبّاد أصنام» يشركون بالله ما لم يتزل 
به سلطاناء وهذا بيت الله الحرام؛ وقد أمر الله نبيه ما أمر به إبراهيم - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - أن يطهر بيته من هذه الأوثان» فلا مكان إذن للمشركين فيه. أما 
الناحية الأخلاقية فهى أنمم كانوا يطوفون بالبيت غُراة» رجالاً ونساء. أما قول الله عز 
وحل: (ِنْمَا آلْمُشَركُو ركورك مَجس) [التوبة:14] فهى بحاسة معنوية متعلقة بقلوهم لا بأبدامې 
لأنهم عبدوا مع الله آلحة أرى» وليست. نحاسة حسية. ثم إن غالب أهل مكة قد أسلموا 
ف الفتح» إلا بضع أفراد يعَدّون على أصابع اليد الواجدة» فأين ما زعمه الناقد؟ 

إن الذين يتهمون الرسول ي بالدكتاثورية فى طرده للمشركين من الحزيرة العربية» 
حاء فى كتاهم المقدس إبادة الشعوب المشركة بكاملهاء بما فيها من بمائم لا ذنب لهاء يل 
وحرق كل أمتعتهاء فيقول: 

إن “معت عن إحدى مدنك التق يمطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاً قد خرج 
أناس بنو لئيم من وسطك وطوخوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آغة أخرى لم 
تعرفوها وفحصت وفگشت وسألت جيداً وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك 
الرجس فى وسطك فضرباً تضرب سكان.تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما فيها 
مع جائمها بحد السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المديدة وكل 
أمتعتها كاملة للرب إلمك فتكون تلا إلى الأبد لا تبن بعد. (تشية١: .)05-1١١‏ والله 
أعلم. : 

س٠8١-‏ إن محمداً لم يكتف بالزواج من تسعة نسوة فبعد الطواف عليهن يذهب 
إلى امرأة أجنبية لا تحل له - وهى أم ُلَيْمٍ - ويقيّل عندهاء فتأخل من عرقه وشعره 
وتضعه فى قارورة» كل هذا وزوجها خارج البيت. ويذهب لامرأة أخرى أجنبية عن 
وهى أم حرام بدت ملحان زوجة عُبادة بن الصامت, بحجّة مضحكة, وهى أن تُقَلّى له 
رأسه فى غيبة زوجها أيضاًء فأين كان يضع محمد رأسه حين كانت تفليه هذه المرأة فى 
غياب زوجها؟ 

ج۱۸۰- إن الذى لا تعرفه أيها المتهجُم على رسول الله يك أن أم سُلَيْم - رضى الله 
عنها - خحالة الرسول ي من الرضاعة» كما قال ذلك ابن الجوزى» وَوَرَدَ عنه فى فتح 


http://kotob.has.it 


€ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين وال مستشرقين 
۾ هه 


البارى» والمنهاج شرح مسلم» فقد كانت أم سليم أت آمنة بنت وهب أم الرسول 6 

من الرضاعة. أما السيدة أم حرام بنت ملحان - رضى الله عنها - فهى أحت أم سَلَيم 
رخال أنس بن مالك وفك أى أفا هى أياًخالة الرسول ف من الرضاعت كما قال ذلك 
ابن وهب» فأين المرأة الأجنبية الى تتحدث عنها أيها الْمُدّعى؟ رأئ مع 3 أن فلن 
المرأة ابن احتها من الرضاعة» أو أن يُقيّل عندهاء أو أن تأخذ من عرقه: أو أن يدحل 
عليها فى غيبة زوجهاء حصوصاً وأن أنسن بن مالك 5ه كان معه يَد؟ 

وقد وردنا ف الرد على الشبهة رقم (414) أن الكتاب المقدس جاء فيه أن امرأة زانية 
قبلت قدَمّى المسيح تاعاق نينا وغو الو واا را ورا ر ا 
والله أعلم. 

س89١-‏ إن نبيكم يأمركم بالسّب والشتمء » فيقول: "إذا رأيتم الرجل يتعرّى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا" [صحيح e‏ إن معنى هذا أن 
تقولوا لمن يتعزى بعزاء الجاهلية: عُض ذكر أبيك؛ لأن "ب بهن أبیه" تعنى (بذكر أبيه). 

ج۱۸۱- لقد كان رسول الله يل أشد حياء من ع الغذراة ف خحذرها [صحيح 
الجامع: 6] وهو الذى نمى عن السب والشتم فى أحاديث كثيرة معلومة» الدرجة أنه مى 
عن سسب الشيطان: فقال: "لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره" [صحيح 
الجامع:۷۳۱۸] ولو أفضنا فى الكلام عن حلقه العظيم ي ما وسعنا المقال. ولكن لاذا أمرنا 
لرسول لل بسب من تعرّى بعزاء الجاهلية؟ وما هو عزاء الناهلية الذى استحق ستحق فاعله هذا 
العقاب؟ لقد قال العلماء: إن عزاء الجاهلية هو أن يتفوّه الإنسان إذا أصيب يمصيبة بأقوال 
لا ترضى الله حل وعلاء كأن يقول: لماذا يا رب فعِلتَ بى كذا وكذاء أو كالذى ینعی 
حظه» ويقول: وامصيبتاه» واحسرتاه» واحيبتاه... إلى غير ذلك من ألفاظ التسخط على 
قدر الله. وقالوا أيضاً: إن معناها التنفاخخر بالآبای اجات وا 3 كأن 
يتفاحر المرء بأبيه» أو عائلته» فيقول مثلاً: أبى كان غنياء كان وزيرأ» کان ا .. ا 
وعائلق كانت كبيرة» وتعمل كذا وكذاء برد التفاحر والتعالى على تلق الله. وحين 
يتشاجر مع غيره يستنفر قومه لقتال حقصمه» بض النظر عن السب ف المخصومة؛ وبفض 
النظر عن تحكيم شرع الله بينهماء ومن الظالم» ومن المظلوم؛ ولكنها حَمية جاهلية جرد 
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القرابة» أو الَنَسَّبء أو المنفعة. وهذا - للأسف - منتشر بين كثير من المسلمين» لدرجة 
أن منهم من يظلم الناس ويقهرهم اعتماداً على منصب أبيه أو أحد أقاربه» أو عة 
عائلته» أو قوة أصدقائه ومُعارفه. ولهذا جاء هذا التحذير الشديد من الرسول يه لمثل 
هؤلاء» ليكون رادعا هم عن مثل هذه الأقرال» الى لا يستحقون عليها الشتم فقط» بل 
ويستحقون عليها العذاب فى جهنم قال ي: "من دعا بدعوة الحاهلية فهو من جثاء 
جهنم» وإن 2 وصلى وزعم أنه مسلې فادعوا بدعوة الله الق E‏ 
المؤمنين عباد الله" [صحيح الجامع:174] وقال: "ومن اذّعى دعوى الجاهلية فهو من 
جٹی جهنم" قيل: يا رسول الى وإن صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصلىء تداعوا 
بدعوى الله الذى اكم ها المؤمنين المسلمين عباد الله" [صحيح ابن حبان] 

والحديث الذى ورد فق هذه الشبهة ليس فيه تصريح بكلمة «المَرْج) أو (الذكر) وإن 
كان المععى واحداء ولكن الذين يشنّعون على الرسول يل بهذا الحديث؛ جاءوا بألفاظ 
صريحة بدلاً من ألفاظ الحديث» ليلفتوا الأنظار إلى ما يقصدونه من الطعن على رسول الله 
يي ولم يذكروا مساوئ التعرّى بعزاء الجاهلية» وال ذكرنا بعضا منهاء ولم يذكروا أن 
هذه العبارة كانت شائعة على ألسنة العرب» ولم يبتدعها الرسول ييل من نفسه» ولم 
يمح با إلاان هذا لر فا مسلم عفيف اللسان» ولكن حين يسمع من يعترض على 
قدر الله» أو ينتسب إلى غير الاسلام؛ فله أن يس من فعل :هذا سيا ريا ليؤجره عن 
قوله. فعزتنا بالإسلام وحدهء ولا عزرّة لنا بغيره» كما قال سيدنا عمر #5: (كنا أذلة 
فأعرّنا الله بالإسلام؛ فإن ابتغينا الع فن غيره أذلّنا الله) ولكن ينبغى أن يكون هذا السب 
ف أضيق الحدود» لأن الرسول يل مى عن الفحش والتفحش» فقال: "ما كان الفحش فى 
شىء قط إلا شانه» ولا كان الحياء فى شىء قط إلا زانه" [صحيح الجامع:555] وقال: 
"ليس المؤمن بالطعّان. ولا اللعّان» ولا الفاحشء ولا البَذى" [صحيح الجامع:5741] 
لدرحة أنه عندما دحل عليه اليهود وقالوا له: السام عليك يا محمد) و(السّام) هو الموت» 
م يَرْدَ عليهم إلا بقوله: "وعليكم" وحين ردّت عليهم السيدة عائشة - رضى الله عنها - 
قال لحا: "مه يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش" [صحيح مسلم] وقال لما فى 
رواية أحرى ف صحيح مسلم أيضاً: "يا عائشة لا تكوئ فاحشة" 
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وقد قال العلماء: إن المقصود من الحديث هو الزجر الشديد عن هذه الأقرال» لأن من 
سمع هذا التحذير فلن يَجْرأ على قولاء لأنه يعلم مغتهاء وحينئذ لن يكون هناك سَّبْ ولا 
شتم» وذلك كالذى يعلم أنه لو سرق لَقُطعَت د فلن يُقدمَ على السرقة» ولن تُقطع 
يده. 

وقد أوردت نص من الكتاب المقدس ف الرد على الشبهة رقم )١91(‏ وقد جاءت فى 
هذا النّص عبارة يعلم لله أنى استحييتٌ من تفسيرهاء ولكين أحدن الآن مضطرا 
لتفسيرهاء ووالله لولا الدفاع عن الشبهة الى نحن بصددها ما فسّرتاء ألا وهى فى الحزء 
التالى من النص: 

وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومَنيهم كمّنىَ الخيل. (حزقيال؟؟: 
۰ هل تدرون ما معن (لحمهم كلحم الحمير)؟ معناها أن الأعضاء التناسلية للرجال 
الذين زنت معهم (أهوليبة) كالأعضاء التناسلية للحميرء بدليل أن العبارة الى بعدها 
وصفت مَنيْهِم .منى الخيل. وإذا قال مُجادل منهم: إفها لا تعيئ الأعضاء التناسلية» فأقول 
له: وماذا تععى كلمة (لحمهم) قبل ذكر منيّهم؟ هل تعئ لحم أحسادهم؟ وهل تشبيه لحم 
الإنسان بلحم الحمير من الثناء أو المدح ف شىء؟ء والله أعلم. 

س۱۸۲- تزعمون أن نبيكم ينهى عن الْمُلَة وتشويه الجثث» بينما هو يفعل ذلك 
فى أبشع الصور» كما جاء فى صحيح البخارى أنه عل أعين بعض اللصوص (أى 
فقأها) وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وحرمهم من الماء حتى ماتوا من العطش, ول 
ير هم. ٤‏ 

ج۱۸۲- إن الناقد المترحم على هؤلاء القتلة اللصوص المرتدّين» الذين ارتكبوا حَذدَا 
من أكبر حدود الإسلام» ألا وهو حَدَ الحرابة فى أبشع صوره» غدر وخيانة وقتل وسرقة 
- فضلاً عن الردّة - استدل نحديث (البخاری) وم ال ما جاء فى صحيح مسلم. 
يقول أنس بن مالك #ه: إنما سَمَلَّ البى يل أعين أولئك لأنهم سمَلُوا أعين الرعاة. وجاء 
ذلك أيضاً ف سنن الترمذى؛ وسنن النسائى؛ والسئن الكبرى للبيهقى؛ والمعجم الكبير 
والأوسط للطبراق» وسئن الدار قطين. 

والقصة باختصار هى أن تَا من عُرَيئَة وعُكل (أماء قبائل) جاءوا إلى الرسول فل ف 


http://kotob.has.it 


rv ' سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
۾ مھ‎ 


المدينة» وأعلنوا إسلامهم» وم يناسبهم حر المدينة فمرضواء وأصام الاستسقاءء فاشتكوا 
إلى الرسول يله فبعثهم ليشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبواهاء قصّحُوا (أى برو م 
ارتدوا عن الإسلام» وسّملوا أعين الرعاة (أو الراعى) وقتلوهم» واستاقوا الإبل (أى 
سرقوها) وهربوا» أبعد ذلك تستكثرون عليهم ما فعله الرسول يل مم؟ إا معاملة .بالمئلء 
وتطبيق حَدَ من حدود الله قال تعالى: نما جروا اين ارون آله وَرَسولهء وَيْسَعَوَنَ فى 
الأرزض سادا ان يفا او يُصَلْيُوَا أو تُفَطُمَ ايديم وأرَجُلَهُم من جلف أو فوا م 
آلأَرْض ) .المائدة:75] وقال: (وَكمَبَنا عَلَهِمْ فآ أن الئفس بِالكَفْسٍ وَالْعَي بِالْعَينٍ والأنت 
بالأنفٍ وَالأذئت لذن وَآلِسَنٌ لسن وَالْجرُوحَّ قِصَاصٌ) [المائدة:4] إذن فالرسول يع لم 
يظلمهم؛ و م يعتد عليهم» بل هم الذين ارتدواء وقتلوا الرّعاة ومَتُلوا بهم» بعدما أطعموهم 
وعالجوهم؛ وسرقوا إبل الصدقة» فكان جزاؤهم من حنس فعلهم. والذى لا يعلمه الناقد 
الحاقد - أو يعلمه ويخفيه - أن الرسول يع قد طبّق عليهم قانون السماءء لأنه لا يملك إلا 
ذلك» فقد قال يله "تعافوا الحدود فيما بینکم» فما بلغنی من حد فقد وجب" [سنن أ 
داود والنسائی» صحیح الحامع:٤‏ ١۲۹].أى‏ أن الح إذا وصل إلى الحاكم وحب عليه تنفيذه. 
ولو أنه ي صفح عنهم - فرضاً - لكان ف هذا عبث» وتضييع لحقوق العبادء وإسقاط 
لهيبة الدولة الإسلامية» وحاشاه أن يفعل ذلك» وهو الذى قالت عنه السيدة عائشة رضى 
الله عنها: "وما انتقم رسول الله يل لنفسه إلا أن تُنْتَمّك حُرْمَة الله" [متفق عليه] فكان: 
انتقامه منهم لانتهاكهم حُرمات الله وح لا حرأ أحد بعدهم على مثل فعلهم. وقد 
حاءت ف الكتاب.المقدس عقوبات شديدة وعنيفة» ذكرنا أمثلة منها فى الرد على افتراءات 
أخرى» ونذكر منها ها هنا: ش 

وأخرج الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد 
وأمَرّهم فى أئون الآجر وهكذا صنع بجميع مدن بنى عمون, ثم رجع داود وجميع | 
الشعب الى أورشليم (صموئيل الثان۲٠: )۳١‏ كلمة (أثون) معناها فرن. 

وإذا كان على إنسان خطيّة حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا لبت جنته 
على الخشبة بل تدفنه فى ذلك اليوم. لأن المعلّق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك الق 
يعطيك الرب إلهك نصيباً (تشنیة۲۱: ۲۳-۲۲)» والله أعلم. 
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س”/١-‏ يقول نبيكج: "لولا حواء لم تحن أنثى زوجَها الدّهْر"' [صحيح مسلم] ‏ 
كيف خانت حواء زوجهاء ولم يكن هناك رجل غيره؟ 

ج13 -١‏ إن الخيانة فى هذا الحديث الشريف ليست خيانة فرّاش» أى أنما لم تكن بفعل 
الفاحشة» ولكثها بمعين عدم الإحلاص لزوجها ف النصيحة: لأنها اجتهدت عليه مع إبليس 
ليأكل من الشجرة» فقد أغواها إبليس بالأكل من الشجرة فأكلت» ثم أقنعت زوجها 
فأكل هو أيضاً. والدليل على أن الخيانة لا يُقصّد يقصّد ها خعيانة.العرض فقطء هو قول الله تعالى 
ا ا ل : (صْرب الله مَثَلدُ 
اذست كقرُوا آمرأت و وَآمَرَأتَ وط كائَنًا خََتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَا صَلِحَيْنٍ 
فَحَاَتَاهُمَا [التحريم:١٠]‏ فخيانتهما لم تكن خيانة با لمعن المقصود فى السؤال» ولكنها 
كانت نخيانة عقائدية. ومعلوم أن من أجل ص ف صح وأظهر الحق.. فهو أمين, 
وعكسه خائن» قال رسول الله ي: "المستشار مِؤْتمّن" [سنن أبى داود والترمذى» صحيح 
الجامع:٠٠177]‏ أى أن المستشار لابد أن يكون أميناً ف إظهار الحق لمن استشاره» وأن يتقى 
الله فى نصحه» وأن يكتم سرّه الذى اثتمنه عليه. فمثلاً: لو أراد أحد أن يسكن فى مترل 
تعرفه» وسألك عنه» فلابد أن توضح له مزاياه وعيوبه» ولا تخفى عنه شيعاً لھوی ى 
ننسكء أو ظناً منك انك ستقع لل معصية لو أحبرته بسوء ممق حزان أو عدم صلاحية 
ذلك المسكن له... إلى غير ذلك. وكذلك لو استشارك ف الزواج من امرأة تعرفهاء فلابد 
أن توضح له ما تعلمه من أحوالما» وأحوال أهلهاء as‏ وإشاعة 
الأسرار» وبغير غرض آحر فى نفسك من وراء هذا الثصلح. وكل من لم يت الله فى 
نصحه» أو فشی سر من ائتمنه» أو لم يخلص ف شركته مع غيره.. فهو خحائنء قال سول 
اله كللة: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخذن أحدثما صاحبه؛ فإذا خانه خرجت 
من بينهما" [سنن أب داود» السنن الكيرى للبيهقى» سنن الدار قطئ] 

فمعين خيانة حواء أنما قبلت ما زينه الشيطان لماء ثم زينته لزوجهاء وقد ورثت بناتا 
خحيانتها جيلاً بعد جيل» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول» إلا ما 
رحم ربى» ولا أقصد أنما تفعل الفاحشة» ولكنها خيانة من قبيل خيانة أمها. ولكن لا 
ينبغى للنساء أن يَتَرَحُصْنَ بما فعلت أُمهُن» فيتماديْنَ ى خيانة أزواحهن» ولكن ينبغى لمن 
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أن يتقين الله بقدر استطاعتهن» لأن كل إنسان مسعول عن نفسه وعن رک س القيامةء 
وينبغى للزجال أن يصبروا على زوجاتهم؛ للا ورثئه ئه من مهن 

ووراثة بعض الطباع والأخلاق مُشِاهّدة فى واقعناء مثلها كمثل وراثة الصفات المخلقية 
ماما قال رسول الله ي: "فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسی آدم فدسیت رت 
وخطی آدم فخطئت ذريته" [سنن الترمذى» صحيح الاو ]٠‏ وقد جاء فى الكتاب 
المقدس أن ا عاقبها الله» وعاقب ذريتها e‏ 


والولادة» فيقول: 

وآدم ل غو لكن المرأة أغويت . فحصلت فى التعدّى. (رسالة بولس الأولى إلى. 
تيموثاوس؟: )١14‏ . 

وقال للمرأة تكثيراً اکر ب حك بالوجع تلدين أولاداً. (لكرن؟: راك 
أعلم. ' 


س84١-‏ إن محمد عرض على اليهود الإسلام بعد دخوله المدينة» فلما رفضوا 
أقام هم المجازر الوحشية؛ فقتل من قل وَقَرّ مَّن قر إلى الشام ليتحقق له مُلك الحجازء 
بدليل قوله: "لا يَبقيّن دينان بأرض العرب" [موطا مالك, صحيح الجامع:4511] 

ج184- إن من يقرأ تاريخ اليهود على مر العصور لا يشك لحظة أنهم أهل غدر 
وخيانة» ونقض للعهود والمواثيق» وهم الذين سبوا رهم» وقتلوا أنبياءهم» فحدّث عن 
حرائمهم ولا حرج. وكان يهود المدينة وما حو هما على شاکلتهم» وهم: بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وبنو قريظة؛ ويهود حيبر. وحين دحل الرسول بلك المدينة سالمَهم وصالَحَهم 
وعقد معهم عدّة اتفاقيات» تسمى بالمصطلح الحديث (ِحُسْن الحوار) أو (الدفاع المشترك) 


ولكن هيهات هيهات» فسرعان ما نقضت يهود بنو قينقاع عهد رسول الله يك وحرقوا | ' 


أسواق المسلمين» فصير عليهم الرسول ب ولم يعاقبهم» ثم لجأوا إلى حيلة دنيئة» فقام 
أحدهم بكشف عورة امرأة مسلمة فى سوق اليهود» وتضاحكوا عليهاء فاستغاثت 
بالمسلمين» فانتصر نما أحدهم» وقتل اليهودى الخسيس» فاحتمع اليهود وقتلوا ذلك 
السلم فائبرّى لهم الرسول بل وأجلاهم من المدينة» وم يقتل منهم أحدا كما يقول 
المدّعى. 
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أما يهود بنو النضير فقد تآمروا على الرسول بب وهو ضيف عايهم» ضاربين خسن 
الضيافة» والْبّلء والمروءة - ال تعارف عليها العرب - عُرْض الحائط» وقام أحدهم 
بمحاولة إلقاء الرّحَىر عليه من فوق جدار كان يجلس تحته: فأَعْلَمَهُ ربّه سبحانه وتعالى 
يمكرهم» فقام من فور وسيّر إليهم جيشا» فتحصنوا منه ف الحصون» فحاصرهم 
وأحلاهم عن آخرهم؛ ولم يقتل منهم أحداً كما يقول الناقد. 

أما يهود بئ قريظة فكانت خيانتهم أشد على الإسلام والمسلمين» وكانت بحق هى 
الخيانة العظمى» حيث إن موقعهم كان شمال المدينة المنورة» ولْمًا كان المشركون قد 
تحرّبوا ضد الرسول يلع والصحابة حي عام غزوة الخندق» وحشدوا لقتلهم أكبر حيش 
عرفته الحجازء قوامه عشرة آلاف مقاتل» حاصروا المدينة» وكان الرسول ي قد حفر 
خندقاً بينه وبينهم» بالمشورة المباركة من سيدنا سلمان الفارسى 5 فلم ببق هذا الجيش 
العرمرم مدخحل إلى المدينة إلا من ناحية اليهودء الذين كان الرسول يه قد استأمنهم ألا 
يعينوا عليه أحدأء حسب الاتفاقات الْمُبْرَمَة بينهم» وألا يُؤئى من قبّلهم» و! وإلا ستكون 2 
الكارئة المروّعة على الإسلام وأهله. وكان الرسول يق .قد جعل النساء والاطفان ف | 
حصن ناحيّة اليهود الذين خانوه وحاولوا التعرض لهمء ذأ جلو" اونا طلم ٠+‏ 
حصنهم» فقتلته السيدة صفية - رضى الله عنها - عَمة الرسول ي فتراجعوا عن 
مهاجمتهم» ظناً منهم أن معهم رجالاً مسلمين يحزسونهم. وكانت الخيانة الأعظم من ذلك 
أهم سمحوا للحيوش المشركين أن يجتاحوا ديار المسلمين ف المدينة من ناحيتهم» وكانت 
هذه النيانة أسوأ حيانة تعرض ها الرسول ب وكادت تعصف بالإسلام والمسلمين لولا أن 
الله سَلّم» فأوقع بينهم» وهزم المشركين» وفرق شلهم» وأرسل عليهم الريح الى اقتلعت 
حيامهم: وقلبت قدورهم ومتاعهم» فرجعوا خخائبين» وبْحَى الله المومنين بغير قتال. وكان 

من الطبيعى أن يتفرغ الرسول ول لمؤلاء اليهود الذين خخانوا عهده» وتالفوا مع المش ركين 
ضده فقتل مُقاتلّهم» وَسَبَىَّ نساءهم وأطفالهم» وكان هذا أقل ما يجب فعله إزاءهم. 

أما يهود خيبر فقد قتلوا عبد الله بن سهلء أحا'بئ حارثة» فكسروا عنقه ودفنوه فى 
بس وهو ف رحلته إلى خيبر ليشترى تمرأء فطلب منهم الرسول وَل دته فأنكروا قتله» 
فدفع الرسول يك الديّة لأهله» وصبر عليهم. وقد كانت خيبر وَكْرأ للدّس والتآمر» وم رکز 
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الاستفزازات العسكرية» ومعدن الحرفات وإثارة الحروب» وهی مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع؛ على بُعْد ستين ميلا شمال المدينة» وكانت على أمبّة الاستعداد لقتال 
المسلمين» وكانت هى الحديرة بالتفات المسلمين إليهاء لأن أهل خيبر هم الذين حرّبوا 
الأحزاب لقتال المسلمين» وحرضوا بئ فريظة على الغدر والخيانة» وكانوا يحرضون 
المنافقين داخل المدينة» وغطفان وأعراب البادية خخارج المدينة» ووضعوا خطة لاغتيال 
الرسول بل مما اضطر المسلمين إلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبى 
الحتيْق» وأسير بن زارم. لكن الذى أعدّر المسلمين عن قنال يهود خيبر أن هناك قوة كبرى 
متمثلة فى قريش» كانت هى الألدّ والأحطر من اليهود» فلما انتهت هذه احابمكة بصلح 
الحديبية» صفا الحو محاسبة أولئك اليهود المحرمين. وقد كان ليهود حيبر أصفياء فى المدينة 
من المنافقين» وعلى رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أَبَىّ بن سلول» الذى أرسل إل 
محمداً قصدكم, وتوحّه إليكم؛ فخذوا حذركم ولا تخافواء فإنكم أكثر عدداً وعُدّة من 
وقوم محمد شرذمة قليلون» وعُرّل لا سلاح معهم إلا القليل. واستعدى كنانة بن أبى 
الحقيق» وهوذا بن قيس غطفان» ورعل» وزكوان» وعصية» ليعينوهم على المسلمين مقابل 
أن يعطوهم نصف خيبر» فنصر الله المسلمين عليهم» وفاوضهم الرسول ي على حقن 
دماء مقاتلتهم فى الحصون» وأن يترك لهم الذرية؛ شريطة أن يخرجوا من خمير» ويتركوا 
كل شىء إلا ملابسهم» وقال لحم: "برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموئ 
شیا" [دلائل النبوة للبيهقى] فكتموا ا فأحلاهم الرسول يل من المدينة» بعدما قتل 
ابت أي الحقيق» وكنانة بن الربيع». لأهم نقضوا العهد» وأحفوا مالاً كثيرا لحیی بن 
أحطب» وكثز يهود بى النضير. 

يتضح جلياً مما سبق أن الرسول يل لم يقم المذابح المروعة كما قال هذا الحاقد. ونقول 

له وأمثاله: إن المتتبع للتاريخ» والذى عنده منهج علمى استقرائى مستقيم» يشهد أن 
الوحشية» وشريعة الغاب» وحمامات الدم» لم تكن د من الأيام من سجايا الإسلام 
والمسلمين؛ سواء كانت حيوشا فاتحة» أو وُفُودا مُعَلّمّةه وهذا بشهادة أهل العلم المنصفين» 
ولكنها كانت ف -اليهود» والمغول» والتتار» والحروب الصليبية» ومحاكم التفتيش» ولا 
زالت نراها فى أفغانستان» وكشمير» والشيشان» والبوسنة» وكوسوفاء وفلسطين؛ 
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والعراق» وأخيراً الصومال» كل هذا يشهد على إجرام غير المسلمين؛ الذين قال الله فيهم: 
(ولا يَرَالُونَ وتم حى يَردُوكُمَ عَن دِِيِكُمَ إن أسْعَطَعُوأ) [البقرة:110] وتحيل القارئ 
إلى الرجوع للإجابة على بعض الشبهات المماثلة» ليقرأ ما جاء فى الكتاب المقدس من 
العنف والوحشيةء والله المستعان» والله أعلم. 

س 86 -١‏ يقول نبيكم: "ف الْبّة السوداء شفاء من كل ذاء إلا السام" [متفق عليه] 
إذن نغلق المستشفيات والصيدليات: ونجعلها مراكز لبيع الحبة السوداءء حتى نسمع 
كلام نبيكم. 

جم -١‏ لقد بشركم معبودكم بأن من آمن منكم يستطيع أن ينقل شحرة الجميزة 
من مكانها ويطرحها ف البحرء وأن يشفى المرضى» وإذا شرب السّمٌ لا يضره» وغير ذلك 
من المعجزات» ولم نر أى واحد منكم فعل مثل ما قال» ألا يوجد فى بقاع الأرض كلها 
مؤمن واحد؟ فأين إذن القساوسة» ولمطارنة» والرهبان... إلخ؟ والآن بحيب على 
شبهتکم» ثم نتبعها إن شاء الله بذكر ما ورد فى الكتاب المقدس بمذا الشأن: 

لقد أثبت العلم أن للحّة السوداء (حَبّة البركة فوائد حَمة» وأعظمها تقوبة جهاز 
المناعة الذى يساعد فى مقاومة جميع الأمراض. وما خطورة مرض الإيدز إلا أنه يصيب 
ذلك الجهاز المناعى» فيصبح الإنسان عُرْضْة للإصابة بأضعف الميكروبات» ولا يستجيب 
لأقورى المضادات. 

وقد جاء فى كتاب (دفع الشبّه عن السنة والرسول) لفضيلة الدكتور (عبد المهدى عبد 
القادر) أن البحوث العلمية أثبتت أن الحبة السوداء بما من العناصر ما يلى: 

الفوسفات والحديد والفوسفور والكربوهيدرات» والزيوت الطيّارة. كما أنها تحتوى 
على مضادات حيوية» تقضى على الميكروبات والفيروسات والجحرائيم. وبما الكاروتين؛ 
وهو مادة مضادة لمسببات السرطان. وها هرمونات تقوى التناسل فى الرحال والنساء. 
وما عناصر تفتح السدد» فتدر البول والحيض» وتدر لبن الأم والصفراء. وما إنزعات 
هضمية» ومضادة للحموضة. وها مواد منبّهة ومهلّئة فى الوقت نفسه. وقد أثبتت 
البحوث أنها تحتوى على مادة (النيجيللون) وأمكن فصلهاء واستُخدمّت كعلاج سريع 
ننربو الشّعبى» وبرلات البرد المزمنة» وعلاج السّعال الديكى عند الصغار حاصة» والكبار 
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عامة. كما أنها تحتوى على مادة (الثيموهيدر وكنيون) وأمكن فصلهاء واستعمالها ضد 
بكتيريا التعفن المعوى. 

وقد تداوت الأمة بهذا الدواء المبارك مئات السنين» قبل اكتشاف هذه العناصر المهمة 
فيها» واستخلاص الأدوية الفكالة منها. والحبة السوداء ليس لا أضرار جانبية كبقية 
الأدوية» الى لا يكاد راد يخلو منهاء كما أن الجسم حين يأحذ كفايته منهاء حرج 
الزيادة بغير أدى ضرر عليه؛ بعكس الأدوية المصئّعة من مواد كيماوية مركبة» والى لا 
يستطيع الجسم أن يتخلص مما زاد على كفايته منهاء بل ورعا أَضرّت به أكثر مما نفعته. 

وقول الرسول يي إن "فق الحبة السوداء شفاء من كل داء" لا يناق الاستعانة ببعض 
الأدوية معهاء فلم يقل يِل إن فيها (الشفاء) ولكنه قال: "شفاء" أى أن ما نوعاً من 
الشفاء» وليس كل الشفاءء وهذا النوع من الشفاء يتمثل فى كوما تقوى جهاز المناعة 
كما أسلفنا. ولو أن الرسول بل يقصد أن ما تمام الشفاء حميع الأمراض» لَمّا وصف أى 
دواء غيرها» وهذا ما م يحدث» وم يدعیه أحد» فقد کان الناس يأتونه ويشتكون إليه من 
أمراض عديدة» فيصف لهم أدوية كثيرة غير الحبة السوداءء ولكن الحديث عنها حرج 
الغالب» أى أا شفاء لمعظم الداء. وأحياناً تُستَعْمّل كلمة (كُل) ويراد بما (معظم) 

تقول - مثلاً - عن الذى يدير أعمالك أو مصنعك: فلان هو الكل فى الكلء أو 

0 العبء كله» فى حين أنه لا يمكن أن يقوم بجميع الأعمال وحده. أو من 
يقول عن نفسه بعدما أكل: (لقد أكلتُ الطعام كله) فهل يقصد أنه أكل كل كسرة 
خبز» وكل حبة أرز... إلخ» أم أنه يقصد معظم الطعام؟ أو كما نقول عم انتقل من. 
مسكنه لمسكن آخر: (لقد رحل وأخذ كل ما فى شقته) ومن البديهى أنه لم يأحذ غير 
متاعه» فلم يأذ - مثلاً - الشبابيك والأبو اب» وصنابير المياه والأحواض» ومفاتيح 
الكهرباء والأسلاك... إلخ. 

وف القرآن الكرم شاهد على ذلك» ف قوله تعالى: (تُدَيِهُ كُلّ َء بأمر رَيا) 
[هود:0١]‏ ومعلوم أن الريح الى أرسلت على عاد لم تدمر كل ما فى السموات ed‏ 
ولكنها دمرت كل شىء حاص بعاد. 

والآن حان وقت عرض نصوص الكتاب ا 
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احق احق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامى فلن يرى الموت إلى الأبد. (يرحنا۸: 
۱( 

م دعا تلاميذه الإثنى عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها 
ويشفوا كل مرض... اشفوا مرضى. طهروا بُرصاً. أقيموا موتى. أخرجوا شياطين. 
(مق١٠:‏ ١6-1م)‏ 

يخ رجون الشياطين باسمى ويتكلمون بالسنة جديدة. يحملون حيّات وإن شربوا شيئاً 
يتأ لا يضرهم (مرقس15: 18-117) 

فقال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون هذه الجميزة انقلعى 
وانغرسى فى البحر فتطيعكم (لوقالا١:‏ 5) 

ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيّات والعقارب وكل قوة العدو ولا 0ك 
شيء. (لوقا١١: ))١9‏ والله أعلم. 

س85١-‏ يقول القرآن: وإ َال عمس أبن مرم ی ربیل | إن رَسُولُ أله یکر 
كُصَدَّكَا لِمَا يَيْنَ يَدَىّ مِنَّ الكَورَدة بيا ر را يرَسُولٍ يَأت مِنْ بَعدی امه رچ حَمَدَّ) [الصف:؟] مع 
أن نبيكم اسمه حمد» وليس أحمد. 

ج8١-‏ إن هذه من الشبهات التافهة الي تعودنا عليهاء ولكن مع تفاهتها تُلقى 
الضوء على أمرين هاميّن» أوهما أن الرسول يل م يوڵف القرآن» لأنه لو ألّفه لقال 
(ومبشرا أ برسول يأنى من بعدى اسمه محمد) إذ أنه من المستحيل أن ينسى اسمه. وثانيهما 
أنه يل لم يبدّل ولا حرفاً واحداً من كتاب الله جل وعلاء وإلا.. فما الفرق بين أحمد 
ومحمد؟ إنه حرف واحدء وهو الألف فق أوهماء والميم فق ثانيهما. إن الرسول يك له عدّة ‏ 
أسماء, كما قال عن نفسه: "إن لى خمسة أسماءء أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذى 
يُحشّر الناس على قدمى, وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفرء وأنا العاقب" [صحيح 
الجامع: 5 ؟]] معن "العاقب" أى لا نى بعده. ولكن رغم أن له خمسة أسماء كان لابد أن 
يقول ف الآية دلو آنه الف أو بزّل - إن امه محمد لأنه كان لا يدرى هل سيَبْلعْ حديثه 


هذا كل الناس فيعرفوا جميع أسمائه» أم لن يصل إليهم» والله أعلم. 
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زعم تناقض القرآن مع نفسه 

س807١-‏ يقول القرآن إن الذى يدخل الجنة لا يخرج منها أبداء مع أنه قال إن 
آدم خرج منهاء فماذا نصدق إذن؟ 

ج837 -١‏ إن الجنة الى دخلها سيدنا آدم ا - ليست 
جنة المأوى الى يُجَازى بما المومنون فى الآخرة» ولكنها جنة على الأرض على ربوة عالية» 
ومع كلمة (جنة) هى الشجر الكثير الملتف الذى لا يِرّى من بداخله وحم 
بلغتنا (جنينة) ومنها كلمة (جن) ع اي والقرآن حين تحدث عن قصة 
حلق آدم قال: إن حال فى الأزض حَلِمقَة) [البقرة: ]*٠‏ أى أن الله سبحانه وتعالى 
سيستخلفه فى الأرض» وليس فى جنة المأوى. إن جنة الخلد ليست دار ابتلاء ولكنها دار 
جحزاء» وحينما دحل آدم وزوجته الجنة حذرهما الله جل وعلا من مطاوعة إبليس لعنه الله 
إن هذا عَدُوٌ لْكَ وَإِرَوْجِلك قَلَا م حرجت يِن الْجَنَةِ فَتَفْقْ) [طه:۷١١]‏ ولكن إبليس 
احتال عليهماء اهر آنه اف فا اف ا ا و ن اة دن نينا بدا 
فَوَسَوَس إِلَيْهِآلسَيَطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلَكَ عل شَجَرَةِ لد ومد لا يبن [طه:١١١]‏ 
وأقسم هما على ذلك [وَقَاسَمَهُمَآ إِنْ لَكُمَا لَمِنَ التصِجيرت] [الأعراف:١11]‏ فصدقه آدم 
لأنه لم يكن يتخيل أن يقسم أحد بالله كاذبأء ولكنه حين أطاعه هو وزوحته الكشفت 
سوءاتهما وأَعئْرجا من الحنة (قَلَما ذَاقَا آَلمّجَرَةبَدَتْ لما سَوْميمَا وَطَقَاعَنْصِنَانٍ عَلومَا 

ین ور ل ت ۲] فندما وتابا إلى الله (قَالَا را ظَأممَآ أُنفْسَكًا وَإِن لَرْ تَعْفِدَ لَّا 

مما لكو َنّ من ألْخَسِرِينَ) [الأعراف:11] وقبل الله عز وجل توبتهما (كُمَ أَجَمَبَنهُ رَبْهُء 
قَتَاب عَلَيّهِ وَهَدَّئ) [طه:؟١؟١١]‏ 

وقد ورد فى الكتاب المقدس تناقض بين مصير سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - إذا أكل من الشجرة الى فاه الله عنهاء وهاكم التناقض: 

فقالت المرأة للحيّة من ثمر شجر الجنة نأكل. وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الحنة 
فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسّاه لئلا تموتا. (تكوين»: )0-١‏ فى هذا النّص تقول السيدة 
حواء - رضى الله عنها - للحيّة إن الله أمرها وزوجها ألا يأكلا من الشحرة حي لا 
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بموتاء ثم يأتى الئّص التالى فيقول إن آدم لو أكل من الشحرة فسيحيا إلى الأبد» وكأن الله 
سبحانه وتعالى كذب على آدم حي لا يأكل من الشجرة فيحيا مثله إلى الأبد (تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً):. 

والآن لعله بمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. (تكرين؟: 
۳) وقد أكل آدم من الشحرة ولم يُمْتْ فى حينهاء ولكنه ات راا عديدة» 
ولكنه لم يخلد أبداء أى أن كلا القَوليْن لم يتحققاء والله أعلم. ۰ 

س88١-‏ يقول القرآن: (ِوَإِذْ قال رَبْلىك اک اتیگ ّى جَاعِل فى الأرض حمق الوا 
َنَعَل فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِك الرمَآء) [البقرة: ٠.‏ ] أليس هذا تطاولاً من الملائكة على 
0 فى حين أن القرآن يثبت لهم السمع والطاعة, فيقول: إلا يَسْبِقُوتّهُ بِالْقَوْلٍ وهم 
يأمره هم يَعْمَلُورَ)؟ [الأنبیاء:۲۷] 

ج48 -١‏ إن تساؤل الملائكة ليس تطاولاً على الله عز وجل» ولكنه حوف ورجاءء 
خوف من أن يكونوا قصروا فى عبادته سبحانه وتعالى» ورحاء ألا يفضّل عليهم أحداً. 
ولتقريب فهم هذا لمعين نقول وبالله التوفيق: - لوه آلْمَلُ آلأغئ) - لو أن عندك خادما 
وقلت له إنك ستأتى بخادم آخر فقال لك: لم تأتى بخادم آخر يا سيدى؟ هل أنا قصرت 
فى خدمتك؟ أيكون قد تطاول عليك أم أنه تذلل بين يديك؟ وربنا سبحانه وتعالى ليس 
بحاحة لخدم (قَلَا تَضْرِبُوا يه الأمتال) [النحل: 4/] ولكن كما قالوا (بالمثال يتضح المقال) 
فالملائكة كما قال الله عنهم: (لَا يَعْصُونّ ألّهَ مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَيُونَ) [التحرم: ؟] 
والدليل على تازيهم لرهم وتعظيمهم له هو قوم ف الآية نفسها: (وَتحَنُ سبح مدرك 
وَنقَدسُ :لَك وهنا يُطرّح سوال: ما الذى علّم الملائكة أن الإنس سوف يفسدون فى 
الأرض ويسفكون الدماء؟ قال العلماء إنهم توقعوا أن يفعلوا كمن كان قبلهم من الجنء 
فقد أفسدوا ف الأرض وسفكو! الدماء فأرسل الله عليهم الملاتكة فحاربتهم وطر دمم إل 
أعالى الحبال والقفار والبحار» أو أن هذا علم علّمهم الله إياه. 

ونريد أن نسألكم. . أتعتبرون هذا تطاولاً من الملائكة» ا 
المقدس من تطاول أنبيائكم (بزعمكم) على ربكم؟ واقرأوا إن شئتم 

إليك أصرخ فما تستجيب لى. أقوم فما تنتبه إلى. TT‏ 
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بقدرة يدك تضطهدى. (أيوب.": )51-5٠‏ 

حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تُخَلُص. 
(حبقوق١:‏ 9) ۰ 

وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلى أيضاً إلى الأرملة التى أنا نازل عندها قد 
أسأت باماتتك ابنها. ٠ E)‏ (نلاحظ مخاطبة الله عز وجل بكلمة: قد 
أسأت) 

يا رب لاذا تقف بعيدا. لماذا تختفى فى أزمنة الضيق. (مزمور١١: )١‏ 

يا إلهى لا تُبطى (مزمور: 4: )١0‏ 

لأجل هذا تتجلّد يا رب. أتسككت وتذلنا كل الذل رإشعياءء :٠‏ 1۲( 

حت مت يا رب تختبىئ كل الاختباء. حتى مق يتقد كالنار غضبك. أذكر كيف أنا 
زائل. إلى أى باطل خلقت جميع بنى آدم. (مزمورة8: 48-45) 

اذا تنسانا إلى الأبد وتت ركنا طول الأيام. (مراثى إرمياءه: ٠١0‏ 

يا رب إلى متى تنظر. . . لا يشمت بى الذين هم أعدائى باطلاً ولا يتغامز بالعين | 
الذين يبغضوننى بلا سبب... قد رأيت يا رب. لا تسكت يا سيد لا تبتعد عنى. 
استيقظ وانتبه إلى حکمی (مزموره۳: ۲۳-۱۷)» والله أعلم. 

س۱۸۹- (وَإِذٌ يڪم من ءال فِرَعَوْنَ موتكم سو الْعَذَّابي 
يُدضُونَ أنتاءكُم وَيَسْتَحمُونَ نِسَآءكُم) [البقرة:۹٤]‏ ويقول: وذ يڪم ين ءال 
فِرَعَرَْتَ ري سُوَءْ آلْعَذَّابِ ٠‏ عون تابي [الأعراف:١٤١]‏ فلماذا قال مرة 
(يُدَُونَ) ومرة (ِيُمَيِنُونَ)؟ وما فائدة زيادة رالواو) فى سورة (ابراهيم) (وَيُدّحُون؟ 
فهل محمد يلعب بالألفاظ؟ 

ج85 1- قال الشيخ الشعراوى - رحمه الله - ما معناه إن المتكلم في سورة (البقرة) 
هو الله ھک فلذلك قال: وذ جي ڪُم ين ءال رون َسوونگم سو وء لْعَذَّابِي 
يدون يناكم وَمَسْتَحَيُونَ يسَآْكمْ) أما المتكلم فى سورة م فهو سيدنا موسى - 
على نبينا وعليه الصلاة 4 - فلذلك قال: (يَسومُونَكُمْ سوءً الْعَذَّابٍ ودوت 


کے ری © يقل اس 2 4 1-5 
2 رسخيو شاءكم) بزيادة (الواو) لأن الله عز وجل حينما يَمْنْ على عباده 
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فإنه يَمُنّ عليهم بعظائم النعم دون صغارهاء فذكر أنه نجاهم من تذبيح أبنائهم واستحياء 
نسائهم» وهو أشد ما تعرضوا له من العذاب» أما سيدنا موسى حين من عليهم بنعم الل 
مَنَّ عليهم بكبيرها وصغيرهاء فلذلك زادت (الواو) وكأنه أراد أن يقول لهم إنهم ذاقوا من 
آل فرعون عذاباً آخر غير ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم؛ وأن الله نحاهم من هذا كله 

فمئلاً - (وَيَه أنْمَكَلُ الأغن) - إذا مَنّ الأب على ابنه فإنه يَمُنّ عليه بعظائم إنعامه عليه» 
فيقول له: : أنا ربيتك وصرفت عليك حي تخرحت من الكليةء أما أمه حين تذكره بفضل 
أبيه عليه فإما تقول له: أبوك الذى اشترى لك الملابس» والكتب» والحلوى» وكذا وكذاء 
وفعل لك كذا وكذاء فتعدد له أشياء كثيرة لم يذكرها والده. أما لماذا قال مرة: (ِيُقَيْلُونَ) 
ومرة (ِيُدَهُْونَ) فإن فرعون أمر بقتل الذكور ثم أمر بتذبيحهم.. لماذا؟ لأن القتل ليس 
يقينياً ‏ القضاء عليهم.. كيف؟ لأن القتل يمكن أن يتم - مثلاً - بضرهم على رؤوسهم 
حن يغيبوا عن الوعى» ويْظّن أنمم ماتواء ثم بعد ذلك يفيقون من غيبوبتهم؛ وعكن أن يتم 
بخنقهم حت يُظن أيضاً أهم قد ماتواء ثم يفيقوا بعد ذلك أما الذبح فهو يقينى فى القضاء 
على حياتهم. كما أن تشديد حرف الباء فى كلمة (يُدّحُونَ) يعن إمعانا فى الذبح» حى 
يتحقق موت الضحاياء بعد إيلامهم وتقطيع رقامې ويقول أهل اللغة العربية: إن زيادة 
الْمَبتَى تدُل على زيادة المعئ؛ والله أعلم. 

س0 -١9‏ يقول القرآن: ١لا‏ يُكَلِفْ آنَهُ كدَسًا إلا وُسَعَهَا لَهَا ما كسَبَتْ وَعَلََا مَا 
مْمْسَبَتّ) [البقرة:85؟] معنى هذا أن أعمال الخير تأتى بلفظ (سَبَتَ) وأعمال الشر 
نأتى بلفظ (آكتَسبَم ثم يناقض القرآن نفسه فيقول: (سَيَخَلِفُونَ پا لڪ إذَا أَنقَبَثْر 
ِم رط وا عَم َأعرضُوا عَتع ' جم رجس وَمَأْوَنِهُمْ جَهَئْمُ جَرَّآْ يما كَانُوأ 
يَكسِبُورت) [التوبة: 4 9] وكان المفروض أن يقول (جزاءً بما كانوا يكتسبون) 

3 - ما هو الاكتساب؟ هو الافتعال والتكلف والتصنع؛ ٠‏ فمثلاً: إذا نظر رحل إلى 
امرأة لا تحل له تراه متكلفاً متصنعاء يختلس النظر إليهاء وهو ينظر يميناً وشمالاً» هل يراه 
أحد؟ على عكس الذى ينظر إلى زوجته؛ أو إحدى محارمه» وكذلك الى تمشى مع رحل 
لا يحل لهاء تراها مرتبكة تخشى أن يراها أحد» وإذا شعرت بأن أحداً سيراها تبتعد عنه» أو 
تأمره بالبعد عنهاء وهو أيضاً يفعل الشئء نفسه» على عكس من يمشى مع زوجته أو أمه 
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أو أخته. ولو اختلى رجل بامرأة لا تحل له» ثم طرق الباب طارق» لأصابمما الفزع ولم 
يفتحا الباب» أو لاحتبأ أحدهماء أما الذى يكون مع زوجته وطرق الباب طارق» فإنه 
يفتح بكل جرأة» وهى كذلك. وهذه الأمثلة تنطبق على من يشعر أنه عاص» ويستجى 
أن يجاهر .معصيته أما العاتى الطاغى فق معصيته الذى لا يخشى الله ورمعو ن اة 
فإنه يحترف معصيته» ويفعلها وهو متبجح» وكأها حلال. فمثلاً لو نظر إلى امرأة أو 
شاغلها ثم لامه أحد لقال له: انا حر أعمل ما أريد» وليس لأحد عندى شىء فهذا 
. معصيته أضبحت سهلة بدون تكلف» كالذى يشرب الخمر أو يفطر فى رمضان ههار 

ولا يبالى هل يراه أحد أو لا يراه» فالكلام فى الآية الكريمة عن المنافقين» وهؤلاء قد 
احترفوا وأدمنوا المعصية» وأصبحت مألوفة بالنسبة لهم كمن يفعل الحلال» ولذلك جاءت 
بلفظ (يَكُيبُون) وتحتمل كلمة (ِيَكْيبُون) تهكماًء فيكون توبيخاً وتحقيراً للمنافقين 
الذين يظنون أن رحسهم مكسب هم» وجزاء حسنء مع أنه فى الحقيقة وبال وخسارة» 
مثل تاجر يبيع تحار ته بالغش والتطفيف ونقص المكيال والميزان ظّاً منه أن فى ذلك 
مكسباًء لكنه فى الحقيقة حسارة (ِيَوْمَ يَقُومُ آلّاسنُ رت ألْعََِينَ) [المطففين:1]) والله أعلم. 

س١91١-‏ يقول القرآن: (إِذْ قَالَ آلَهُ يَحِيسَئ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَُكَ إِلَ) [آل 
عمران:20] فهنا ذكر الوفاة, مع أنه فى عقيدتكم لا يزال حياً ولم يُتَوَففَ! أليس هذا 
تناقضا؟ وف الآية نفسها يقول: (وَجَاجِلُ لين تبَعُوكَ َوْقَ الذيت عفرا إن يَوْمِ 
الْقيّمَة) أليس الذين اتبعوه هم النصارى؟ والذين كفروا به هم اليهود والمسلمون؟ 

ج91١-‏ الوفاة فى اللغة لها أكثر من معئ» فهى تأتى بمعيئى الموت كما جاء فى الآية 
الكريمة: (قَلٌّ يتوقنگم لَك اَلمَرْت آلّذى وکل یک [السحدة: ]١١‏ وتأتى .معن النوم (اللَهُ 
توق أن حون متها وى لز تَمْت فى مَنَاوهَا ملت التى فَطَى عَلهَا ألْمَوت رصل 
آلْأَخْرَئ إل أجل مُسَبَى) [الرمر:۲؛] كما نقول عن النوم إنه الموتة الصغرى» ويُشئّق من 
الوفاة معن تأدية كل الأوامر على أكمل وجه» كما جاء عن سيدنا إبراهيم على تبينا 
وعليه الصلاة والسلام (وَإِبَرَهِيِمَ الى وَ) [النحم:7] ومنها استيفاء الأحر (وَوَفِيَتَ كل 
تفس ما عَمِلَتْ) [الزمر: ]۷٠‏ فمعى (ِمُتَوَقِيلك) أى رافعك إلى بكاملك جسداً وروحأء 
وهذا يزيل الشك فى رفع جسده. 
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أما قول الله عز وجل: (وَجَاعِلٌ ألَذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الزيت كَمَرَُا إِ يو الْقِيَمَوَ) 
. فالذين اتبعوه هم الذين اتبعوه على الحق الذى أرسل به. وما هو الحق الذى أرسلَ به؟ 
لقد أرسل بالتوحيد الخالص لله رب العالمين كبقية الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وأنه عبد الله ورسوله: فبذلك يكون الذين ع اتبعوه هم أتباعه الأولون الذين 
الم يشركوا بالله رب العالمين» ونحن المسلمين أتباعه» وأتباع جميع الأنبياء والمرسلين» لأننا 
آمنا بمم أجمعين» اك 
ونحن بذلك ممتثلون لأمر ربنا تبارك وتعالى» حيث قال: (قُولُوَا اما اله ومآ أنزل إلّيكا ونآ 
رل إن ترهس وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَدقَ وَيَعْقُوب وَالأسَبَاطٍ وَمَآ 1 أوقَ م مُوسَئ وَعِيسى وَمأ ا 
الوت ین رة ا تُقَرْقُ بين أحَر مَهُمْ ون لدد مُسَلمُونَ) [البقرة:٠١٠]‏ أما النصارى 
الذين جاءوا من بعدهم فليسوا أتباعه لأنهم عبدوه وأمه من دون الله» ولم يؤمنوا برسول 
ل و الذى بشر به ود َال عیسی این مرم بی شیک إفى َسُول آم لیر صقا 
لما ن بی می آلگررة مرا رول اتی من بَعدى انمه لخد ف جَاءَهم بِالْيَيَنتِ 
قَالُوأ هَندَّا خر مُین) [الصف: 5] ولكنهم لم يومنوا برسول الله ب رغم أن صفته فى 
كبهم الى يديهم ولکنهم ححدوها وبدلوها. قد يقول قائل: إن الآية تقول: [وَجَاعل 
ألَذِينَ أنبَعُوكَ فَوْقَ النزيرت كَقَرُوَا إل يَوْمِالْقيَسَّة) ونحن نرى المسلمين متخلفين عن اليهود 
: والنصارى» فكيف يكون المسلمون فوقهم؟ فنقول وبالله التوفيق: إن الفوقية ليست فؤقية 

قوة مادّية) ولكنها فوقية حُّجّة ومنهج وتشريع؛ أى أن المسلمين لهم الحجّة على اليهود 
والنصارى إلى يوم القيامة» ارد کرو ابه وون وأمه بأبشع الصفات المرذولة) 
والنصارى غَالَوًا فيه واعتبروه إلاء والمسلمون ك و 
(إتّ .> مكل عِيسّئ عند الله حَمَكَلٍ 34م حَلَقَهُ ِن تراب م قال لَه كن فَيَكُونُ) [ آل 
عمران:9ه]» والله له أعلم. ْ 

س47١-‏ يقول القرآن: (فَِنَ خف أ تَمِْلُوا فَوَحِدَةٌ أو م کک ظ 
[النساء:] ويقول فى السورة نفسها: (وَآن تَسْتَطِمعُوَ أن تَعْدِلُوا بين آليِساءِ ولو حَرَصْتُمْ 
]١74[‏ أليس هذا تناقضا؟ 

ج47 -١‏ إن هذا ليس تناقضاء ولكنه لرفع الحرج عن المسلمين؛ لأنهم أمروا بالعدل 
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بن النساء» فرعا ظنوا أن العدل. فى كل شىء حي الحب» ولكن هذه الآية توضح أن 
الزوج لا يمكنه العدل فيما لا يملك» فلا يحمله هذا أن ميل كل الميل لواحدة ويترك 
الأحرى كالعلقة» فلا هى حرة فتتزوج» ولا هى ذات زوج يلى احتياجاتماء ولكن عليه 
العدل ف المبيت والنفقة» من مسكن وطعام وشزاب وكسوة» وغير ذلك من معاملة حسنة 
وملاطفة... إل قال رسول الله يلِِ: "من كانت .له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل" [سنن أبى داود» صحيح اللجامع: :6 أما ما لا يبملكه من الميل القلبى فلا 
يؤاحذه الله عليه. 

رف جاو کاب انی شو کک ررح وات واه 
فقال: يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ. 
بل يتخذ عذراء من قومه (لاویین۲۱: (۳-٠١۲‏ ثم يقول: ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة 
زوجة بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التى كانت أرملة كاهن 
(حزقيال4 4: 7؟) فالنّص الأول يحرم الزواج من الأرامل مطلقاًء والثان يحلل أرملة الكاهن» 
والله أعلم. 

س51١-‏ يتضارب القرآن فى ل رويك فمرة يقول إن للذى يرث الكلالة . 
السدس» ومرة يقول الثلث» ومرة ة يقول ال النصف, ومرة الثلثان, ومرة للذكر مغل حظ 
الأنثيين. 

ج57 -١‏ قال. الشيخ الشعراوى رحمه الله: 00 ا حين 
يجعل الله للمنفردة النصف» والاثنتين الثلثين» وبين الكلالة الى يجعل الله فيها للمنفرد 
السدس» ويجعل للأكثر من فرد الاشتراك فق الثلث» دون التمييز للذكر على الأنثى» 
فهما.. أى الآية: (وَإن كارت رَجُل يُورَتُ كلل أو أمرأةٌ وله اځ أو و أَخْت قَلِكُل وحار ش 
مالسد فن كَائا كر ين ذلك قَهُمْ هر ی لشي [النساء: 7 ]١‏ والآية: 
مَسعفتوتك كل اليفك فى الكللة إن اموا هلك ليس ل ولد ولد أت كلها يضف مًا. 
رل وهو يَرُهاً | إن ل یگن ا و“ فان كاتا انکر كمي ِلَهُمَا لدان عا رك وَإن كانُوَأْ إِخْوَةٌ 
رجالا راء قللدگر عل حط آلا يتن ن ن [النساء: ]١ ۷٠‏ مشحدتان ف أنه لا أصل ولا فرع 
للمتوق» والمسألة هنا تتعلق بالأحوة» ونقول: إن الأحوة لها مصادر متعددة؛ هذه الأخوة 
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إمّا من أب وأمّ» وإما أخحوة لآب فقطء وإما أخوّة لأمّ فقطء فإذا كان أحّ شقيق» أو 
لأب» فر ا الأصيلة» وهما المعنيّان فى الآية ١1/5‏ من السورة نفسهاء لك 
تكون آية السدس والثلث الى فى الآية ر ١١‏ متعلقة بالأخوة لأ إذن فالكلالة إما أن 
يكون الوارث أخاً لأمّ فقط: وإما أن يكون أخاً لأب فقطء أو أخاً لأب وأمّ فالحكمان 
لذلك مختلفان» لأن موضع كل منهما مختلف عن الآخر ا 

س٤‏ ۱۹- يقول القرآن: حت إا جاء أَحَدَكُمْ آلْمَونَتُ تو تَوَفْتَهُ دُسُلَُا) [الأنعام: 51] 
ويقول: (ثُلَ يَعَوَفَْكُم ملك آلْمَوتِ) [السجدة:١١]‏ ويقول: أله َو الأنفْسَ حن مَوتهَا 
وَلتِى لَرْتَمْتفى مَتَامِهًا) [الزمر:؟4] فمن الذى يميت؟ الله أم الملائكة أم ملك الموت؟ 

ج54١-‏ كما قلنا فى الرد على الشبهة رقم (1) إن 00 
نفسه مرة بصيغة المفرد» ومرة بصيغة الجمع للتعظيم؛ ؛ أو لوجحود وسائط يُكلفهم من 
سبحانه وتعالى.. فكذلك هناء ففى سورة (الأنعام) (تَوَفْتَهُ رُسُلْتَاا وهم الملائكة المساعدون 
ملك الموت فق قبض الرو-» فإن هؤلاء الملائكة يسحبون الروح من جميع الحسد من 
أسفله إلى أعلاه» حي إذا بلغت الحلقوم جذبما ملك الموت» وق سورة (السجدة) (قَلَ 
يََوَفْدكُم مَلَكُ آلْمَوتِ) لأنه هو الذى يقوم بجذبما النهائى» وق سورة (الزمر) (اللهُ يََوَل 
الأنفٌسَ حِينَ مَوْتِهَااْ فهو سبحانه الذى يتم بأمره كل شىء» وهو الذى يأمر 1 
وملك الموت عليهم السلام» والله أعلم. 

0 - يقول القرآن: (وآا ترد وازرة وزد أغرئ م يقول: (وليخيأى أنقاهُم 

اقا م َو أَنْقَافِمَ) [العنكبوت:١١]‏ اليس هذا تناقضا؟ 

هناك ضال ومُضل» وفاسد ومفسد» فأما الضال (وهو الكافر) فعليه وزره 
وعدم أما المضل فعليه وزره ووزر من تسبب فى ضلالههم؛ مع أنه لن ينقص من أوزارهم 
شيعا وكذلك الفاسد.. كشارب الخمر - مثلاً عليه وزز وحده أما إذا جعل غيره 
يشرها فإنه يتحمل وزره» من غير أن ينقص من وزره شیا وهذا الأمر يتضح ف قول الله 
عز وحل: لِيَحَمِلُوَأ أُوَرَارَهُمَ كامِلة يَوْمَ آلْقَيمَةٍ دين رار الذريرت يُضِلوئهُم بتر عِل "ألا 
سَاءَ ما يزيُوتَ) [النحل:ه؟] ومن رحمة الله حل وعلا أنه لم يقل (وأوزار الذين يضلوفم) 
ولكن قال: (ِوَنْ أَوَرَارِِ أى بعض أوزارهم وليس كلهاء فهو يتحمل ما تسبب فيه فقطع 
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ولا يتحمل بقية الأوزار الى لم يكن له دحل فيهاء كمثل من علّم غيره شرب البانجوء 
ولكن هذا الإنسان لم يشرب البانجو فقط» ولكنه قتل أو زن أو سرق» ففى هذه الحالة لا 
يتحمل الأول إلا وزر شرب البابحو فقط» وليس له دحل ببقية الذنوب» قال رسول الله 
:"من سن سُئّة حسنة عُمل ها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص 
من أجورهم شىء» ومن سن سنة سيئة فعمل بما بعده كان عليه وزرها ومثل أوزارهم 
من غير أن ينقص من أوزارهم شىء" [صحيح الجامع:97105] / 
. ثم إن التناقض عندكم. فقد جاءً فى كتابكم المقدس أن الأبناء لا يُقتلون عن الآباء» ولا 
الآباء عن الأبناء» فقال: ْ 00 

لا يُقتل الآباء عن الأولاد ولا يُقعل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته يُقعل 
(شنية؛ 17 015 ْ 

ثم ناقضتم أنفسكم وزعمتم أن خخطيئة سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
قد توارثها أولاده جيلاً بعد حيل» ولا منقذ لأحد منها إلا أن يؤمن بالمسيح إا أو ابن 
إلهء لأنه قد جاء (بزعمكم) ليكفر عن خخطيئة آدم» وليخلّص البشرية منها. ونحن نتساءل: 
ما ذنب المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى خطيئة آدم؟ وما ذنب الأجيال 
المتعاقبة فى هذه الخطيئة؟ وما حكم من لم يؤمن بالمسيح ممن ماتوا قبله» ومنهم أنبياء الله 
ورسله صلوات الله وسلامه عليهم؟ أتلحقهم الخطيئة لأنهم جاءوا قبل أن يُكفر عنها؟ 
ولماذا لم يبعئه الله قبل جميع الأنبياء حى يطهرهم من هذه الخطيئة؟ وهل كان الله سبحانه 
وتعالى يحتاج لهذه التمثيلية حى يغفر لآدم؟ وهل كان أحد يستطيع منعه من المغفرة؟ وهل 
المعاصى الشنيعة الى نسبتموها لأنبيائكم - زوراً وهتانا - من قتل وزن وشرب حمر.. 
إلى غير ذلك لا تساوى حطيئة أكل آدمٌ من الشجرة؟ وهل يحتاحون لتزول الإله مرة 
أخرى ليكفرها عنهم؟ وهل وهل... إلح؟ ( سُبَحَنَ أَلَهِ وَتَعَسْ عَم يُدْرِكُونَ) 
[القصص:18] 

ثم إن المسيح نفسه لم يقل إنه حاء لتقديم نفسه فداء لهذه الخطيئة» ولم يذكر آدم ولا 
حطيئته قط» بل إنه كان يهرب من اليهود الذين أرادوا قتله ( كما ذكرنا ذلك فق الرد 
على الشبهة رقم )٠۲۳‏ وكان يتضرع إلى الله أن ينجيه منهم» ويأمر تلاميذه أيضاً أن 
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يتضرعوا لله لينقذه» فهل يُعقل أن تكون هذه مُهِمّته الى جاء من أحلها ولا يذكرها؟ بل 
ويهرب منها؟ وها هى النصوص الى تدل على ذلك: 

وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون. وتبعه أيضاً تلاميذه. ولما صار إلى المكان 
قال هم صلوا لكى لا تدخلوا فى تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجنا على 
ركبتيه وصلى قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيز عنى هذه الكاس. ولكن لتكن لا إرادتى 
بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه. وإذ كان فى جهاد كان يصلى بأشد 
لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه 
فوجدهم نياماً من الحزن. فقال لهم لماذا أنتم نيام. قوموا وصلوا لثئلا تدخلوا فى تجربة 
(لوقا؟؟: 45-59) 

وجاءوا إلى ضيعة اسمها E O a‏ ا 
معه بطرس ويعقوب ويوحدا وابتدا يَدهَشُ ويكتئب. فقال هم نفسى حزينة جداً حق 
الموت. امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم.قليلاً وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعر 
عنه الساعة إن أمكن. وقال يا أبا الآب كل شىء مُستطاع لك. فار جى هله 
الكأس. ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياماً فقال 
لبطرس يا معان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة. اسهروا وصلوا للا 
تدخلوا فى تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضاً وصلى قائلاً 
ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا 
يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال هم ناموا الآن واستريحوا. يكفى. قد أتت الساعة. هوذا ابن 
الإنسان يُسَلْم إلى أيدى الخطاة. (مرقس4 5١-75 :١‏ ) (ابن الإنسان: يعئ نفسه) 

وحين صلب (بزعمهم) سأل الله لماذا تركه ولم ين ينجيه؟ وى الساعة التاسعة صرخ 
يسوع بصوت عظيم قائلاً الوى الوى لما شبقتنى. الذى تفسيره إلهى إلهى لاذا تركتنى. 
(مرقسه١:‏ 4" ألا يعئ هذا تناقضاً مع قولكم إنه حاء ليفتدى البشر من خطيئة أبيهم؟ 
ولو كان إلا فهل يحتاج للمَلّك أن يقويه؟ (وظهر له ملاك من السماء يقويه) ثم ما كل 
هذا العذاب؟ إن الإنسان لا يستطيع أن يرى ابنه يتعذب هذه الطريقة وهو قادر على أن 
ينقذه» ولو تركه - فرضا - لاتهمه الناس بالقسوةء والحفوة» وقلة الرحمة» وقلة الحيلة 
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بكر هذا على العبد الضعيف الفقير ويُّنسّب لمن هو على كل شىء قدير؟ 
عجبا للمسيح بن النصارى وإل الله ولد نسبوه 
وأسلموه إلى اليهود وقالوا حين لله صلبوه 
فإن كان مايقولون حقاً ١‏ فسَلوهم أین کان أبوه 
فإن كان راضياً بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه 
وإن كان ساخطاً غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه 
فاعتبروا يا أولى الألباب» واعبدوا رب الأرباب: ولا تشركوا به من أصله من تراب 
إت مکل عت عند آل مَل ءام لقث ين تراس خم َال لمعن فيَكُون) [آل 
عمران:9ه]) والله أعلم. 
س95١-‏ يقول القرآن فى سورة (الأعراف» عن شود ومدين.. قومّئ صالح 
وشعيب: (تَأَحَدَّتهُمُ آلرّجْفَةُ) بيدما يقول فى آيات أخرى“ (تَأَحَدَّجِم آلصّيْحَةُ) فهل هى 
رجفة أم صيحة؟ أم أن محمد نسى وهو يلف القرآت؟ 
ج155- لنعرف أولاً ما هى الصيحة؟ وما هى الرجفة؟ الصيحة هى الصوت الشديد 
العال» وهى كما نقول بلهجتنا العامية (الشخطة) صاح فيه أى (شخط فيه) والصيحة 
الشديدة تأتى بالرحفة (الرعشة) من شدة الرعب حى إمُم يقولون (فلان بيرحف) أى 
أن به رعشة» فالرحفة هى ما ترتب على الصيحة. وقد ثبت علمياً أن الصوت الشديد 
(كصوت الانفجارات) يحدث ف الجسد تغيرات مهلكة تصل إلى الموت» بسبب انفجار 
الرئتين وغير ذلك؛ فمرة يتكلم اللّد سبحانه وتعاللى عن المقدمة» ومرة يتكلم عن النتيجة» 
فمثلاً - (وَيهِ آلْمَمَنُ الأعرّ) - لو أن أحداً أطلق على أحد رصاصة جعلته يزف حن 
الموت» ففى هذه الحالة.. إن قلت إنه مات بالرصاص و صادق» لأا السبب ى 
الريف» وإن قلت إنه مات بالزيف فأنت صادق أيضاء لأنه كان النتيجة. ومثال آحر: لو 
أن أحدا ضعيف القلب (كما يقولون) مع صوتاً رهيباً كصوت انفحار قنبلة» فإنه رما 
يموت بالسكنة القلبية» رغم عدم إصابة أى شىء من أعضائه (مع ملاحظة أنه لابد أن 
يرتحف ولو لمدة ثانية قبل موته) فلو قلنا إنه مات بصوت القنبلة.. لكان هذا صحيحاء ولو 
قلنا إنه مات بالسكتة القلبية لكان هذا صحيحاً أيضاًء وبالطبع فإننا حين تل الصيحة الى 
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أهلكتهم بالشخطة أو القنبلة.. فهذا قياس مع الفارق العظيم» ولكنه لتقريب المعين» والله 
أعلم. 

س۹۹۷- یصف القرآن الجنة مرة بأنها (جَرى من غَيها الأتهَرًا [التوبة: ؟"/ا] ومرة 
(تَجَرى ته الأهَرً) [التوبة:١١٠]‏ فهل الأفار تجرى (نَحَنَهَاا أم (من تجها)؟ 

ج37 -١‏ إن (تَجَرى خََتَهَا الأمهَرا تصف جريان الأفهار تحت الجحنة» فى حين أن 
منابعها بعيدة عنهاء أمّا ا ا 0 
فا حالة الأولى كمن يبى قصراً فوق بحرى النيلء أى ى أن قصره يطل على النيل من جميع 
النواحى» والحالة الثانية كمن بين قصرا وو فالحالة الأولى أعظم من الثانية) 
والحالتان موجودتان فى الحنة» E‏ والله أعلم. 

س9448١-‏ يُعبّر القرآن عن غضب الله مرة بكلمة (حَتَمِ) فيقول: (حَتَم آله على 
ُلُويهم) [البقرة:۷] ومرة بكلمة (طبّع) فيقول: (طبَعَ آلهُ عل فويم) [الوبة:۳٠]‏ وم 
يوضح لنا أحد من المسلمين ما الفرق بينهما؟ 

ج۱۹۸- الختم مثل الختم ل 
بالشمع الأحمرء فيقال: إنه مختوم عليه؛ وفى هذه الحالة فإنه لا يُسّمح لأحد أن يدحل أو 
يخرج من هذا المكان» أو كما يختم على قارورة زجاجية مثلأ» فلو ألقيتها فى البحر لا 
يدحل شىء إليهاء ولا يخرج شىء منهاء فالآية الكرعة: (حَتَمَ آله عل فلُوبهم) تعن أن 
قلوهم قد أغلقّت» فلا يخرج منها الكفر» ولا يدخلها الإعان. أمّا (طْبَعَ آله عَلَ قُلُوم) 
فالطبع هو تطبيع قلويهم على المعصية فيعشقوماء فكأن قلوهم قد أربت الكفر والنفاق 
والمعصية؛ كما قال الله عز وجل عن الذين عبدوا العجل من دونه: [وأشريُوا في ووم 
لْعِجْلَ يكَفْرمِم) [البترة:7؟] 

وقد عبر الكتاب المقدس عن لفظ (إلفى) مرة بلفظ (إيلى) ومرة بلفظ (الوى) فقال: 
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلى يلى إيلى لما شبقتنى أى إفى إفى اذا تركتنى. 
(مق77: 15) ثم قال: وفى الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً الوى الوى 
لما شبقتنى. الذى تفسيره إلهى إهى لماذا تركتنى. (مرقسه ٠ : ١‏ والله أعلم. 

س98١-‏ ينفى القرآن اخُلّةَ عن الناس يوم القيامة» فيقول: (ِيَيُهَا لين اما 
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0 ع فيه ولا حل ول َة [لبفرة:4١٠]‏ 
ويقول: (قل لَعِبَادِىَ الِِْينَ ءَامتُوأ يُقِيمُوا آلصَّلَوة وَيُفِقُوا مما رَرَفكَهُمْ را وَعَلَانِيَةٌ ين 
ُن ياي يوم لا بيع فيه ج [إبراهيم: ]"١‏ ثم يناقض نفسه فيقول: (الأْلاءٌ 

يَْضْهم لِبَمْض عَدُو إلا آلْمُكقيت) [الزعرف:97] 

0 ترعمون: إن اللّة الى نفاها الله سبحانه وتعالى 
ف الآيتين الأُولَييّن هى اة ال تدرأ عن صاحبها العذاب الذى يستحقه يوم القيامة» أى 
أن الأخلاء الذين يستنصرون ببعضهم .ف الدنياء لا يستطيعون أن يستنصروا ببعضهم فى 
الآخرة» ولا يستطيعون دفع الضر عن أصدقائهم كما كانوا يفعلون ف الدنيا .مشية الله 
حل وعلا. أما الآية الثالثة فهى بمعين أن الأخخلاء الذين كانوا فى الدنيا ستنقلب متهم إلى 
عداوة يوم القيامة» ما لم تكن هذه اللّة منضبطة بتقوى الله عز وجل» فالأخلاء المتحايّين 
ف الدنياء الذين يجتمعون على معصية الله ورسوله ي ويتعاونون على الإثم والعدوان» مثل 
الذين يقضون السهرات الحمراءء والذين يذهبون لرؤية الأفلام والمسرحيات» ويسهرون 
على شرب امحرّمات» ستنقلب عُلّتهم يوم القيامة إلى عداوة» ويلقون على أنفسهم اللوم 
بإضلال بعضهم البعض» أما المتقون الذين كانت صداقتهم وعلتهم على طاعة الله ورسوله 
يل وكانوا يتعاونون على البر والتقوى» ويتواصون بالحق والصبر» فستكون ُلتهم نافعة 
لهم بأمر الله يوم القيامة» وسيزيدهم الله حا وقربء قال رسول الله يل: " قال الله 
تعالى: حَقّت مبتى للمتحابين فى» وحقت محبتى للمتواصلين فى» وحقت محبق 
للمتناصحين ف» وحقت محبتى للمتزاورين فى» وحقت محبق للمتباذلين فى» المعحابون فى 
على منابر من نور» يغبطهم بام النبيون والصدّيقون والشهداء" [صحيح 
الجامع: ] والله أعلم. 

س٠ -7٠‏ يقول القرآن: (وَتَشْرُهُمَ يَوْمَ آلقيَسَةٍ عَلْ وُجُوهِهمْ عُميًا وَبْكُمَا وَصَّمًا) 
[الإسراء:۹۷] فى هذه الآية نفى الرؤية والكلام والسمع عن الكفارء ثم أثبت هم هذه 
الأشياء فى الآيات التالية: (وَرَءَا آلْمُجَرِمُونَ آلئَانَ [الكهف:١٠]‏ 00 يَوَيَلّنَا مَنْ بَعَثَنا 
ين مُرَقَدِنَا) [بس:؟5] (وَلَوَ تَرََ إذ الظَلِمُورت مَوْقُوفُونَ عِندَ رهم يَرْجِعُ بَعْضّهُمْ إن 
بَعْضٍالْقَوْل) [سبا:١"]‏ فما كل هذا التخبط؟ 
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ج٠ ۲١‏ - الخروج من القبور» غير الحشر» غير الوقوف على النار» فحين يخرجحون من 
القبور يبصرون ويتكلمون ويسمعونء بدليل قوله تعالى: [فَإِنْمًا هى رَجَرَةٌ وَحِدَة قدا هم 
يَنظرُونَ) [الصافات:5١]‏ وقوله: (إذَا وُللَ تلض زا راا ج وَأَخْرّجَتٍ الأرض أَنْقَالَهَا © 
قال اسن ا ا{ [الزازلة: ]-١‏ وقوله: (وَيَدقَوْمٍ إن أَحَافَ علي يَوْمَ آَلتََاوِ) [غافر: ؟5؟] 
وهذا قبل أن يُسّاقوا إلى أرض الحشر» ثم يحشرون ف أهوال القيامة عميا وبكماً وصماء 
وهذا أبلغ ق عذامم» کما لو تنا أن حريقا أو أُمراً خطيراً (كالزلزال مثلم وقع ق 
مكان ماء وتَسارّع الناس للهروب منه؛ وبينهم إنسان أعمى أصمء فإن هذا الأمر سيكون 
أشد عليه منهم» لأنه يتخبط فلا يدرى ماذا يفعل» أو إلى أين يتّجهء وريها حرى ف اتحاه 
النار. أو فى اتحاه مصدر الخطرء أو إلى هاوية أو.. إل. كما أنه لو تكلم لكان أهون عليه 
- مع كونه أعمى أصّم - كما نحد من يساق إلى العذاب يستغيث يمن ساقه» كأن يقول 
له: أين تذهب بى» ارحمئ» أرجوك لا تعذبن.. إلخ. أما حين يعرضون على جهنم فإنُم 
يبصرون ويتكلمون ويسمعونء وهذا انتقال من هول إلى هول أشد منه؛ لأن رؤيتهم للنار 
عذاب يسبق عذاب دحوم فيهاء كالذين يعذبون الناس فى السجون وغيرهاء فإهم يأتون 
بالسياط ويضربوما ف الحائط قبل ضرمم ما ليكون أشد تعذياً لهم» فقبل أن يُعَذْبوا 
تعذيباً حسدياً فإنهم يُعذّبون تعذيباً نفسياء وبذلك يُجمّع عليهم العذابان. وكذلك فإن 
سماعهم عند وقوع العذاب زيادة فى تعذيبهم لأنهم يصطرحون ويستغيثون» ولكن لا 
بحيب لدعائهم (قَالُوا ربا غَلبَتْ عَلَِئَا شِفَوَتُئَا وَكئًا قَوْمَا ضَالْتَ © رَبَنا أُحْرجْنَا ِنبا 
فَإِنَّ عُدَّنًا قََِا ظَلِمُورتَ ج قال خسوا فہا ولا تُكلِمُونِ) [المومنون:5١١8-1١٠١]‏ وهم 
يَصَطَرحُونَ فيا ربكا حرجا تعْمَلَ صَلِحًا غََألِى كك تعمل أولز تُعَهْركُم ما يَعَدَكُرٌ 
فيه من تَذَكْرَوَجَاءَكُمُ آلدذِيرٌ قَدُوقُوا قَمَا لِلططِمِينَ من تْصِيرٍ) [فاطر:07] (وتَادوَا يَسَلِكُ 
ِيَقَضٍ عَلَيِنَا رَبك قَالَ كر مُدكبُورت) [الزحرف:77] كما أنهم يسمعون تلاعنهم وسّبّهم 
لبعضهم فيزيد فى عذايههم النفسى قبل عذايهم البدن» كا قال تعالى عنهم: (ثُمٌ يَوْرَ 
اة يكر تقضڪُم فض يلقن بَعْضُكُم بَمْضَا [العنكبوت: 5 ؟] وقال: د 
َج مُقتجم مُعَكُمْ لا مرَحَبا يِمْ إنهمَ صَالُوا آلتار © قالوا ل از لا مَرَحبًا يكر اشر 
قَدَمتَمُوه لَتَا َيس آَلْقَرَاز) [ص: ]٠٠-٠۹‏ وغير ذلك من الآيات الى تحكى تلاعنهم 
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وسبّهم لبعضهم» والله أعلم. 

س۰۱ ۲- يتناقض القرآن مع نفسه فيقول: 0 لاحب القرحين] 56 i‏ 
ثم يقول: اكُل بِقَضْل لَه وَبِرَجيَدء فَِذَلِك فَلمَفْرَحُوآ هِوَ حَيرٌ مما عجْمَعُونَ) [يونس:8ه] 
فهل الله يحب الفرح أم لا يحبه؟ 

جا -٠٠‏ إن الآية الأولى جاءت فق معرض الكلام عن قارون الكافرء الذى زاده ماله 
طغيانا وكرراً ١‏ إن قَرُونَ كات من قَوَمِ مُو سى قَبَتى عَليهم) [القصص:٠۷]‏ ولذلك قال له 
قومه: لا تفرح إن آله خب آلقرجین و وابعغ وسا فممَآ ءائدلك آل ألدار اجره وَل 
تسرح كصربّك يرج الذئيا وأخين تا“ خسن آله إل ولا َع السا فى الأ 
إن آله ل شيب اَلْمُفسدين) [القصص: ]۷۷-۷١‏ فرد عليهم بقوله: ( نمآ أُوتِييهُم تبه عَلَن عِلْمٍ 
عندی) فکان جزاؤه أن حسف الله به الأرض ( حسفا به وبِدَارِهِ آلأرَض فَمَا كان لَه 
مِن فِنَةٍ يَنِصرُونَهء من دُون لَه وَمَا كارت مِنَ الْمُْمَصِرِينَ) [القصص:٠۸]‏ أما الآية الثانية فقد 
جاءت بعد قوله تعالى: ([ِيَتايا آلكَاسُ قَنْ جَآءَتَكُم مُوْعِظَةٌ يّن رَبَكمَ وَشِفَاءُ لِمَا فى 
ألصّدُورٍ وَهُدَى وَيَحةٌ لِلْمُؤْيِينَ) فهو ليس فرحا بمتاع الدنيا الفان» ولكنه فرح بآيات الله 
وطاعته ورضاه» وهو شعور بحلاوة الإيمان» كما قال رسول الله ي: "ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء و أن يحب المرء لا 
يحبه إلا للف وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يُلقى فى النار" [ صحيح 
البحارى] وقد قالت الملائكة لأهل النار: (ذَلْكُم بمَا كُشْر تَفْرّحُوت فى الأزض بِعَترِ دَق 
وما کن تَمْرَحُونَ) [غافر: ]7٠‏ أى أن الكفار كانوا يفرحون فق الدنيا بغير الحق» إذن 
فهناك فرح بحق» وهو ما حاء ف قوله تعالى: (قُلَ بِقَضّلٍ آله َرَو قَدَّالِك فَلْمفْرَحُوا . 

هو خُيَريَمَاسجَمَعُونَ)» والله أعلم. ۰ | 

س7١7-‏ يقول القرآن عن عصا موسى: (َألْقَنهًا امن ڪا [طه:۲۰] ¢ 
يقول: (فَألْق عَصَاهُ فَإِذَا هي تُسْبَانٌ شِينٌ) [الشعراء:؟*] وهذا دليل على أن نبيكم هو 
الذى ألف القرآن» فمرة يقول [حَية) ثم ينسى ويقول (تُعْبَان)! 

ج7١7-‏ معلوم أن الحية أخعطر وأشد فتك من الثعبان» فکان لابد لسیدنا مرسی - 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام - أن يتدرب قبل لقاء فرعون حن لا يفاجأ بالثعبان» فلا 
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یثبت» ويحرى خوفاً منه أمام فرعونء فالله سبحانه وتعالى درّبه على ما هو أشد من 
الشعبان» حن يلقى فرعون ثابتاً غير مضطرب ولا خائف» فمثلاً: هل يخاف مدرب 
الأسود من القطبط؟ أم هل يخاف جندى الصاعقة من الكلاب؟ وهل نأتى برجال ليس 
عندهم خبرة بالأسلحة ولا بالحرب» ثم ندفع ممم إلى الصفوف الأمامية للقاء العدو؟ إهم 
لابد أن يتدربوا على حمل السلاح؛ وعلى فنون القتال» وَيُعرضِوا لظروف غاية ف القسوةء 
حي إذا لقوا العدو يثبتون ولا يفرون. وقد ورد أن الثعبان ذهب تحاه فرعون فاغرا فا ' 
ففزع منه فرعون فزعاً شديدا» وقفز على سرير مُلكه؛ وبال على نفسه. كما أن كلمة 
(حَية) .معن ضد (ميتة) إذ حعل الله الحياة تدب فى العصا بعد الحماد والموت واليبس. 
كما وإن الناس يطلقون على هذه الدابة أسماء مثل: ثعبان» حَنَشء أفعى» الرقطاء... إلخ) 
وهذه المعان والمترادفات يزول الشك إن شاء الله. 

وعناسبة الحيّة نذكر بعض ما جاء بشأفا فى الكتاب المقدس: 

فقال آدم المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله 
للمرأة ما هذا الذى فعلت. فقالت المرأة الحيّة غرتنى فأكلت. فقال الرب الإله للحيّة 
لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البريّة. على بطنك 
نین وتراباً تأکلین كل أيام حياتك. (تکوین۳: ۱۲ )١4-‏ يتضح من هذا النّص أن الله 
سبحانه وتعالى عاقب الحيّة (بزعمهم) لأها أغوّت السيدة حوّاء بأن جعل التراب 
طعامهاء فهل الحيّة تأكل التراب؟ وح لا تظنوا أن هذا حاص بالحيّة الى قالوا إا أغوت 
السيدة حواء.. يأتى الْنْص التالى فيقول: . 

:أما الخيّة فالتراب طعامها. رإشعياءه٦: »)۲٠‏ والله أعلم. 

س٠‏ 7- يقول القرآن: تحرج بَيضَاءَ من غير سُرَو) [طه:؟؟] ثم يقول: (وترَع يَدَهم 
5 هى بَمِضَآءٌ للنظرين) [الشعراء:۴٣]‏ إن محمد يتلاعب بالألفاظ, فمرة يقول: 
ترْج) ودرة يقول: (ترّع) ويقول: (وَأَدَخْلَ يَدَكَ فى جَمَباكَ) [النمل:؟1] ثم يقول: 
شلك يدك فى جيك [القصص:۲"] فمرة يقول: [أذخل) ومرة يقول: إآسَلّك) 

ج۴٣٠‏ ۲- الحيب ف اللغة هو الفتحة فى الثوب» مثل ما ورد فى قوله تعالى: (وَلْمَصْرِينَ 
مهن عل جُيُويِنٌ) [التور: ]7١‏ فكان سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
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يضع يده من فتحة ثوبه ويدحلها تحت إبطه ثم يخرجهاء ی ا 
سوءء أى من غير مرض كالبرص أو غيره» وعندما ذهب إلى فرعون وملئه أدخلها ثم 
أخر جهاء فقالوا ربما يكون قد وضع دهاناً تحت إبطه يدهنها به اا وت 
ويتمتم له بكلمات حن ييْضها له» فنريد أن تدخلها ثم تخرجها بسرعة» فزعها لأن الرع 
أسرع من الخروج. فكلمة (أَدْخِل) تناسب كلمة (تَرّعَ يَدَه لأن الاثنتين تعبّران عن 
حر كة سريعة» وتناسب أيضاً دحول اليد بسرعة عندما يكون مرتدياً ملابس قليلة فى 
الجر وأما كلمة (آسَلّك) فتناسب كلمة (خَخْرْج) لأن الاثنتين تدلان على الحركة فى بطي 
ويناسب أيضاً دخحول اليد بيطء عندما يكون مرتدياً ملابس كثيرة في البرد» والله أعلم. . 

س4 -7١‏ يقول القرآن: (إِذْ اا إل أَيَكَ ما يُوحَنَ © أن أَقَذِفِيه فى آَلبَابُوت 
قف ى ليم فَلهُلقه ليم بِالسَاحِلٍ يَأَحذهُ عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ لَهُ) [طه:۳۹-۳۸] ویقول: 
أوْحَمَكآ إل م مُوسئ أن أَرضعِمه قدا يضفت عَلبهِ أيه بف أل وا تان ولا خرو إن 
رَآدُوه إلَيكِ وَجَاعِلُوهُ م يرن الْمُرَسَلِيرسَ) [القصص:۷] إن هذا تكرار لا فائدة فيه. 

جغ -٠١‏ إن المتدبر لهاتين الآيتين يدرك أنه ليس فيهما تكرار» فالآية البن ق سورة 
(القصص) تمهيدية» والى فى سورة (طه) ختامية» كيف ذلك؟ الآية الى فى سورة 
(القصص) تذكر بداية الأمر لأم سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - أن 
تضعه ف التابوت» ثم تلقى التابوت ف البحرء لأن فرعون كان قد أمر بذبح الذكور من 
مواليد بى إسرائيل» بسبب الرؤيا الى رآهاء وأوَّلّها له أحد جلسائه بأن غهاية ملكه 
ستكون على يد واحد من بن إسرائيل» ثم بعد فترة أشارت عليه بطانته أن يذبح مواليد 
عام ويترك ذلك عاماء لأنه سيأتى عليهم وقت لا يجدون من يخدمهمء وكان أن وَلدَ 
سيدنا هارون - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فق عام العفو عن الذبح؛ أما سيدنا 
موسى فقد ولد ف عام الذبح؛ والله عز وحل لا يحتاج أن يحتال على فرعون؛ ويجعل 
ولادة سيدنا موسى فى عام الأمان» فإنه العزيز الذى لا يغلب.. القهار الذى لا يُقَه فقد 
قدّر سبحانه - ليس فقط - أن يولد سیدنا موسی لل عام الذبح» بل وأن يُرَبى فى بيت 
فرعون نفسه (وَآلَهُ ڪالب على أمرمه َلَكِنْ أكثرٌآلئاس لا يَعْلّمُورتَ) [يوسف: ]١١‏ 
وعندما ولد أحبته آمه حبا حَمَا وخافت عليه خوفاً شديداء فوفقها الله عز وحل لفكرة 
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۾ س 


أن ترضعه» ثم تضعه فى صندوق صغير وتربطه بحبل» وتثبت طرفه بوتد» ثم تلقيه فى البحر 





إذا شعرت بقرب بحىء جنود فرعون» فإذا انصرفوا وشعرت بالأمان شدت الحبل المربوط 
فى الصندوق» وأعادت ولدها إليهاء ولكنها فى يوم من الأيام نسيت (بقَدَر اللم) أن تنبت 
الحبل ف الوتد» ربا لشدة نخوفها من مباغتة الجنود لاء فجرفته المياه إلى أن TT‏ 
من بيت فرعون... إلى فهاية القصة المعروفة» فهذا المعن هو الذى ذ 5 فى سورة (طه) 
ولذلك قلنا إنما حتامية. وقد قال العلماء: إن الآية الى فى سورة (القصص) ما أمران. 
ونهيان» وبشارتان» فأما الأمران فهما (أَرَضِعِيه) و(تَألْقِيهِ) وأما النهيان فهما لا تَحَاني] 
و( رر وأما البشارتان فهما (إنَا رآدُوهُ ليك و(جَاعِلُوهُ يرت الْمُرْسَليرت). والله 
أعلم. 

سه ١‏ 7- يقول القرآن: إوَلَقَدَ كَتَبَئا فى ازور من َع لكر أ الأرض يَرِتُهًا 
عِبَادِىَ آلصّلحُورت) [الأنبياء:ه ]٠١‏ وأنتم تقولون إن الذكر هو القرآن؛ بدليل قوله: 
(إنا إا خن كرتا الدّك كر وَإنَا َه لحَفِطُونَ) [الحجر:9] معنى هذا أن محمداً نسى أن الذكر 
نزل بعد الزبور. 

جه -١١‏ من قال إن (الذّكر) حاص بالقرآن؟ الا 
سبيل المثال (وَلَقَدَ عَاتَْنَا مُوسَئْ وَهَدرُونَ لْقْرَقَانَ وَضِيَءُ وَوْكْرا لِلْمُكقِيت) [الأنياء: 48] 
(فَسْعَلُوَا هل الذّكر إن كُحمُمْ لا تَعَْمُونَ) [الأنبياء:] فمعئ (وَلَقَدَ كَتَبَنا فى أَلزْبُورٍ مِنْ بَعْدِ 
آلذّكْر) أى من بعد التوراةء وليس من بعد القرآن. وهنا ربما يتساءل أحد ويقول: طالما 
أنكم : تقولون إن كلمة (الذّكر) ليست خاصة بالقرآن» بل هى لكل ما أنزله الله» فمعى 
هذا أن قوله: (إنا نا تحن تؤلتا لكر ونا لد للَفِظُونَ) ليست خاصة بالقرآن» ولكنها تعى 
جميع الكتب المترلة من عند الله» وبناء على ذلك تكون التوراة والإنجيل غير محرفتين كما 
تزعمون. فنقول وبالله التوفيق: إن الآية الكريمة الى ذكريموها هى للقرآن حاصة دون غيره 
من الكتب» وهذا له أكثر من دليل» أولاً: إن الآية ر فى سياق الكلام عن القرآن» 
فقد وردت بعد ذكر الآيات ال تحكى قول الكفار لسيدنا محمد بلل: (وقالوا يجا آلنزى 

ل عل عليه آذك نك لَمَجْنُون وه لو ما َأتِينَا يالْمَلَيِكَةٍ إن كُنتّ مِنَ آَلصّدقِينَ) [الحجر:+- 
1 ثانياً: إن الله عز وجل ذكر أن الكتب السابقة تم تحريفهاء لأنه م يتكفل بجفظهاء ‏ 
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ولكن وكلها لأهلها (يمَا أسْتُحَفِفُوا من کس آل [لمائدة: 4 4] 
وقد جاء فى الكتاب المقدس أن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - قال: 
إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست حقا. (يوحناه: )9١‏ ثم ناقض نفسه فقال: 
أجاب يسوع وقال هم وإن كنت أشهدٌ لنفسى فشهادتى حق لأ أعلم من أين 
أتيتُ وإلى أين أذهب. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتى ولا إلى أين أذهب. (يرحناه: 
)١4‏ فكيف يقول إن شهادته لنفسه حق» ثم يقول إا ليست حقاً؟ء والله أعلم. 
س706- يقول القرآن: [وَإِرتٌ وما عند رَبَكَ كألْفٍ ستو يما تَعْدُورتَ) 
[الحج:47] ويقول: (يُدَيْر الأمرٌ مس آلسْمَاءِ إلى الأزض ثم يَعَرُجٌ إِلَِهِ فى يَوَمِ كان 
ِدَدَارُهُه أف سَوَ يما تعُدُونَ) [السجدة:ه] بينما يقول: (تَعَرُجُ لْمليِحَهُ وآلزوحُ لبد 
ف يَوْ كان مِقَدَارُهُء حمْسِينَ أَلْفَ سَكَوَ) [المعارج:؛] فما هذه الاختلافات الزمنية؟ 
ج5١5-‏ الآية الى فى سورة (الحج) تتوافق مع الآية الى فى سورة (السجدة) فى 
كلمتى (يمَا تَعْدُونَ) أما الآية الى فى سورة (المعارج) فلم يُذكر فيها كلمة (يّما تَعْدُونَ) 
فربما كان التقدير بشىء آخخر يعلمه الله». وحصوصا أنها تتكلم عن يوم القيامة» بخلاف 
الآيتين الأخبريين» وذلك مفهوم من سياق الآيات قبلها وبعدهاء فمن المعلوم أن الزمن 
يقاس إما بدوران القمر حول الأرضء وهذا هو التقويم المجرى؛ وإما بدوران الأرض 
حول الشمسء وهو التقوم الميلادى» ونحن نعلم أن هناك فرقاً بينهما بمقدار سنة كل ثلاثة 
وثلائين سنة» .معن أن كل ثلاثة وثلائين سنة. شمسية يقابلها أربعة'وثلاثون سنة قمرية» 
وهذا الاختلاف بينهما بسبب الاحتلاف فى حساهماء والكواكب الأخرى تختلف فى 
سرعاتها وف زمن دوراهها حول نفسها وحول الشمس» وهذا يترتب عليه احتلاف فى 
مقدار أيامهاء فمثلاً: اليوم على كوكب المشترى بعقدار ٠١‏ يوماً من أيامناء بينما على 
الأرض ۲١‏ ساعة» وعلى القمر ۸ ساعة» لأنه كلما قل حجم الك وكب زادت سرعته 
فليس شرطا أن يكون قياس اليوم الذى ذكر ف سورة (المعارج) هو قياس اليومين الآحرين 
نفسه» وخاصة أنه - كما قلنا - م يذكر فيها (يْمَا تَعدُونَ) 
وهناك شىء آخر: وهو أن آية سورة (السجدة) تتحدث عن تدبير أمر الله من السماء 


إلى الأرض» م عروحه إليه» أما آية سورة (المعارج) فتتحدث عن عروج الملائكة والروح» 
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فهناك إذن فرق بين الآيتين» والله أعلم. 
س7 7- يقول القرآن: [فَإِدًا تُفِصَ فى الصُورٍ قله اساب بَيْنَهُمْ يَوْمَينوِ ولا 
يَكَسَآهلُورتَ) [المؤمنون:٠١٠]‏ ويقول: (وأقبل بَعَضهُم بصم عل بَعْضٍ يَتَسَآءلُونَ) 
[الصافات:۲۷] إن هذا هو التناقض بعينه. ت 
ج۰۷ -٠‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - إن الآية الأولى خاصة بنفخة الفزع؛ 
وهى النفخة الأولى» فهناك ثلاث نفخات: الأولى هى نفخة الفزع ال تأتى على الأحياء 
فى حينهاء ففى هذه النفخة يفزع الناس فزعاً شديدا فلا يتساءلون» ثم تليها النفخحة الثانية 
وهى نفخة الصعق الى يموت فيها كل الأحياءء ثم تليها نفخة القيام من القبور للبعث 
والنشور» وبعد هذه النفخة يتساءلون» ولكن عن ماذا يتساءلون؟ يتساءلون عن من يشفع 
لهم عند ريهمء مثل ما جاء فى قوله تعالى: يوم اتی تأُوبلهء يَقُولُ ازيرت سُوهُ من قَبْلُ قَدَ 
جَآءت رُسُلُ ربكا ِالْحَق هَل لما ين شْقَعَآء فَفْفَعُوا لآ أو ترد َعَم على كنا كَعْمَل) 
[الأعراف :"ه] ويتساءلون لإلقاء اللوم على بعضهم» كالآية المذكورة فى سورة (الصافات) 
وغيرها. قد يقول قائل: كيف تقولون إن الآية الى فى سورة (المومنون) خاصة بنفخة 
فزخ ن ن ان الآية الى تليها تقول: : (قَمَن تقلت مَوَازِيتُهُء فََوَتر َ هم الْمُفْلِحُوت 
© ور عَفْتَ موزیځةء قأوتبلك الذي حيرا أَسَْهُمْ فى َم دون وهل سيمع 
هذا إلا بعد القيام من القبور؟ فنقول وبالله التوفيق: هذا ترتيب لوقوع الأحداث» ولا 
يشترط أن يكون توالى الأحداث فى الزمن نفسه» والشاهد على ذلك قوله تعالى: حت 
ذا امه ولا ووچ اوا أن مان مَدعُونَ من وري آل الوا نا عن عَنَا وََهِدُوأ 
عَلْ أَنفيِب أَنجِمْ م كَاُوأ كفرين) [الأعراف:7] فهذا واضح أنه عند خروج أرواحهم.. أى 
ا ل : (قالَ اڏوا أمَرِ قد حلَتْ ين قَبَلِكُم يِنَ 
َجنّ ولس فى آلكَارٍ عُلْمَا مَعْلَتْ عَلَن أئدٌ نَحَعَتَ أَحْيَا فهل هذا فى الدنيا عند قبض 
واا هی له م اه رکه ریب اردع لاحات والله أعلم. 
س8 -7١‏ يقول القرآن لموسى: (وألي عَصاك لما راما اا حجان و کک 
يُعَفَتْ) [المل:١٠]‏ أى أنه جرى خوفاً منهاء ثم يقول له فى الآية نفسها: : (يموسئ 
ل ل 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب 1 
موسى إنه خاف؟ 

ج8١١‏ - الآية الى بعدها توضحهاء وهى: (إِلَا مَن ظَلّمَ ثم بَدّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوءِ فق 
عَفُورٌ وّحِم) أى أن الذى ظلم هو الذى يخاف, إلا الذى بدّل حسناً بعد سوء. وهنا 
يُطرَّح سؤال: وهل موسى ظلم؟ فنقول: نعم إنه ظلم ساكل ا رغم أنه لم يقتله 
عمداء بل ضربه فقط» ولكن قدَّر الله أن تكون هذه الضربة سبباً لموته» وهو ما نسميه 
القتل الخطأ (فَوَكرّةٌ مُوسَئْ فَقَضَىْ عَلَيَه) [القصص:١١]‏ ثم تاب إلى ربه واستغفر [قَالَ رَبَ 
إن ظَلَمْتُ كفيى فَاغْفِرْ لى فَفَقَرَلَهُهَ نهد هُوَالْقَمُودُ آلرّحِيم)» والله أعلم. ظ 

س۰۹ ۲- كيف يقول القرآن: (إِنْكَ لا ِدِى ا [القصص:5ه]ثم يقول: 
(وَِنْكَ لتجَدِىَ إل رط مُسْتَقِيسٍ) [الشورى:57] فكيف ينفى عن نبيكم الهداية ثم يغبتها 
له ْ ش 
0 ج۹١۲-‏ لقد ذكرنا ف الرد على الشبهة رقم )۲۸١(‏ أن المداية نوعان: هداية دلالت 
وهداية معونة» فإن الله عز وحل أثبت للرسول ب هداية الدلالةء لأنه دعا الناس إلى 
الإعان بالله» وبين لهم الرُشد من العَىّ أما هداية القلوب ال نسميها (هداية المعونة) فلا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. 

وقد جاء فق الكتاب المقدس تناقض بين كون التوراة كتبها الله حل وعلا على الألواح؛ 
وأن سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - هو الذى كتبها: 

ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين. فاكتبُ أنا على 
اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأوَّلّين اللذين كسركهما. (خروج؛7: )١‏ 

في ذلك الوقت قال لى الرب انحت لك لوحين من حجر مثل الأوّلين واصعد إلى إلى 
الجبل واصنع لك تابوتاً من خشب. فأكتبُ على اللوحين الكلماث التى كانت على 
اللوحين الأوّلْين اللذين كسرئهما وتضعهما فى التابوت. فصنعت تابوتا من خشب 
السنط ونحت لوحين من حجر مثل الأوَّلِين وصعدت إلى الجبل واللوحان فى يدى. 
فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشر التى كلمكم بما الرب فى 
الجبل من وسط النار فى يوم الاجتماع وأعطائن الرب إياها. (تثنية١١: )4-١‏ 

واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. (خروج؟7: )1١‏ 
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إن معن ما حاء فى هذه النصوص أن الله سبحانه وتعالى هو الذى كتب التوراة على 
الألواح بنفسه» ثم تأتى الفقرة التالية فتقرر أن سيدنا موسى هو الذى كتبها: 

وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات. لأننى بحسب هذه الكلمات 
قطعت عهداً معك ومع إسرائيل. (خروج؛0: )١7‏ فكيف نفهم هذا التناقص؟› والله 
أعلم. 

س١‏ 79- يقول القرآن: (وقَال ألذِينَ كَفَرُوا نيت ءَامَتُوأ نيعو هوأ سَبِيلَتَا وَلَتَحْمِلَ 
حَطِسَكُمْ وَمَا هم یلت مِنْ حَطَيَهُم يِن شىء , َد لکذبورت) [العنكبوت:۲١]‏ م 
يناقض نفسه ف الآية الى بعدها ويقول: (وَلَيَحَمُِر أَنْفَاهُمَ وَأنْقالاُ مَمَ أَنْقَال) 

ج۰ - إن الآية الأولى الى وردت ف. السؤال تكذب الكافرين فى دعواهم بأنهم 
سيحملون أوزار المؤمنين إذا أطاعوهم وكفرواء فهى تكذيب لهمء وتحذير للمؤمنين من 
أنهم لو أطاعوهم وكفروا فسوف يعذبون» ولن يغ الكفار عنهم شيئاً من عذاب ال بل 
لمم عذابهم كامل؛ بمعين أن الكفار لن يعذبوا بدلا منهم. أما الآية الثانية فهى تثبت أن 
الكافرين سيتحملون وزر إضلاهم لغيرهم؛ أى أنهم لن يتحملوه عنهم» بل سيتحملوا مثله 
من غير أن ينقص من أوزار الذين اتبعوهم شيئاء قال رسول الله يَن: "أبما داع دعا إلى 
ضلالة فائبِعَ فإن عليه مثل أوزار من اتبعه» ولا ينقص من أوزارهم شيئاء وأيما داع دعا 
إلى هدى فاِعَ فإن له مدل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا" [صحيح 
الجامع:۲۷۱۲] 

وقد جاء فى كتابكم امقدس أن الحيل الالث والرابع والعاشر يتحملون خطايا أبائهم؛ 
وف مواضع أخرى لا يتحملوفماء وإليكم هذه النصوص المتناقضة: 

لا تسجد هن ولا تعبدهن. لأى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى 
الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مُبغضى. (خروج.!: ه) لا يدخل ابن زين فى جماعة 
الرب. حت امجيل العاشر لا يدخل منه أحد فى جماعة الراب. (تثنية؟؟: ؟) 

وأنتم تقولون لاذا لا يحمل الابن من إثم الأب. أما الابن فقد فعل حقاً وعدلاً حفظ 
جنيع فرائضى وعمل بما فحياة يحيا. النفس الى تخطى هى تموت. الابن لا يحمل من إثم 
الأب والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. 
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(حزقیال۱۸: ۲۰-۱۹)» والله أعلم. 
س١١5-‏ يقول القرآن: وقوه“ يكم مُسَعُولُونَ) [الصافات:4؟] ثم يقول: 
(قيوْمَب لا يُسَكَلُ عَن ذَئْيِيَ نس وَلَا جَآنٌ) [الرحمن:4] أليس هذا هو التناقض بعينه؟ 
ج١١١-‏ هناك سؤال توبيخى وسوؤال استعلامىء فأما السؤال الاستعلامى فلا يعرف 
السائل إجابته» كسؤال التلميذ لمدرّسه؛ وهذا مُحال على الله سبحانه وتعالى» أما السؤال 
التوبيخى فمثل سؤال الأب لابنه إذا رسب ف الامتحان: أ )م ألبّ كل رغباتك؟ ألم أشتر 
لك كل ما طلبته من كتب وكراسات وغيره؟ ألم أحضر لك المدرسين؟ أ م أهيئ لك الحو 
المناسب للمذاكرة؟... إلح؛ فهل الأب حين يسأل ابنه يريد إحابة أم أنه يوبخه؟ فالسؤال 
الذى فى سورة (الصافات) سؤال توبيخحى كالذى فى سور كثيرة» مثل: (يَمَعَكر الجن 
والإنس ألز يام رُس يَمَكُمَ يَقْمُونَ عَلَيْسكُمْ عَايْتى وَيُذِرُوتَكر لَِآَ يَوَيكُمَ هَدًا) 
[الأنعام: ]١1١‏ (أَقَيِحَوٌ هَنذَآأَمْ أَسّرَ لا تَبَصِرُورتَ) [الطور:6١]‏ وذلك حين يرى الكفار نار 
جهنم وقد كانوا يما كافرين» ولكن هل قال هم: لم كفرتم أو لم أشركتم؟ لا- لأنهم لن 
يُسمّح لهم بالاعتذار. قد يقول قائل: إن القرآن أثبت للكافرين الاعتذار فى أكثر من 
موضع» مثل: (رَينَآ أَبصَرَكا وَسّمِعَا فَأَرَحِعْنَا تَعَمّلَ صَلِحًا إِنّا مُوقِكُورت) [السحدة:؟١]‏ 
(قَالُوأ رَبّئا عَلْبَت عَلَيَا شِفَوَدُئَا وَكَُئًا قَوَمّا ضَالِتَ © رَيَِآ أَخْرجا با فَِنْ عُدْنًافَإِنّ 
ظَلِمُورت) [المومنون:5١١-17١٠١]‏ فنقول له: مي حدث هذا الاعتذار؟ لقد حدث عند 
٠‏ وقوع العذاب يهمء وهذا لا ينجيهم» كما قال تعالى: (وَقَالُو لَوَ كنا دَسْمَعٌ أو تَعَقِلٌ ما كنا 
ف أصكب السَوِيرٍ وه فَأَعَترَفُوأ ِدَّبْهِمَ فَسُحَمًا لَأَصَحَسبٍ السّعِير) [الملك: ]١١-٠٠١‏ أما 
الاعتذار الذى حُرموا منه فهو الاعتذار الذى يُرجَى قبوله» فمثلاً - (وَبله آلْمَئلُ الأغق) - 
إذا سأل القاضى بحرماً عن شىء فعله.. فإنه يدافع عن نفسه ويُبدى أعذاره فى ارتكاب 
التهمة الموجّهة إليه» وربما أحضر من يشهد له ويدافع عنه» ثم ينظر القاضى فى هذه 
الأعذار الدافعة لتلك الجريمة» وربما خفف عنه الحكم بسبب هذه الأعذار» ولكن هذا ف 
حق البشر لانم لا يعلمون ما خحفى عنهم أما الله عز وجل الذى يعلم ما فى السماوات 
والأرض» ويعلم السر وأحفى» فلا يحتاج إلى سوال [وَمَا يَعَوْبُ عن رَيَكَ ين مُعَقَالٍ َرَو 
ف آلأزض ولا فی آلسمَآءِ وَل أَصْعَرَ ین ذلك ولا اکر إلا فی کس مریری) [ يونس: ]1١‏ 
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ولذلك فلن يسمح لهم بالاعتذار (وَلا يُؤْذَنُ كم فيعََذِرُونَ) [المرسلات:8] والله أعلم. 

س7١7-‏ يقول محمد عن أهل النار: (ربتآ مما آَنْثتٍْ وَأَحْييْتَا آنْْتينِ) [غافر:١١]‏ 
ثم نسى وقال عن أهل الجنة: (لَا يَدُوقُورت فِيهًا لْمَوت إلا الْمَوتَةَ الأوق) 
[الدخان:٠٠]‏ فهل هى موتة واحدة أم اثنتان؟ وكيف يذوق أهل الجنة وأهل النار 
الموت» مع أن نبيكم قال إمم لا يموتون؟ 

ج۲٠۲-‏ الذوّق لا يكون إلا للحى» فلو وضعنا - مثلا - ملعقة عسل فى فم ميت.. 
هل يذوقها؟ فالموتة الى نعرفها يذوقها المومن والكافر مرة واحدة ف الدنياء أما كرهمٍ 
موتتين فقد رد القرآن ذلك بقوله: (کيف تکفروت پال وڪم ا وکا ايڪ 

م یکم تم حويكم تيك ف إلَيّه تُرَجَعُورت) [البقرة:14] فهذا باعتبار أن العدم قبل محيثنا 
كان موتاء ل ولكن لم يكن أَذنَ لنا بَعْدُ بامجىء إلى 
الدنياء ولكن هذا الموت ليس فيه ذؤق» فلم يذكر الله عز وحل أننا ذقنا موتتين» ولكن 
حص الذوق بالموتة الثانية. أمّا قول الله حل وعلا عن أهل الجنة: (لَا يَدُوقُوتَ فِيها 
المَوّك إِلَا الْمَوتَةَ الأو) فنقول وبالله التوفيق: إن المومن يِيَشّر عند موته برضا الله 
سبحه وبعالی» ویری مقعده من الحنة» فكأنه قد مات فيهاء قال تعالى: (إِنَّ اليرت قَالُوأ 
رمتا آله ثم موا تعارل علوم لِه ألا اوا ول روا وروا بابد الى خر 
تُوعَدُوت) [فصلت: ]٣١‏ ما الجنة والنار فليس فيهما موت» قال رسول الله وَ: "يوتى 
بالموت كانه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة! 
فيَشْرئبُونء ويقال: يا أهل النار! فيشرئبون» فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت» فيضجع ويُذبح» فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحاء 
ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لماتوا ترح" [صحيح اجامع:۷۹۹۸]» والله أعلم. 

س٣۲۱-‏ إن جميع الآيات التى تعرضت لخلق السموات والأرض ذكرت أهم 
خلقوا فى ستة أيام, ثم نفاجأ أن سورة (فصلت) خالفت القرآن كله فقالت إهم ثهانية 
أيام. 

ج١١-‏ ليس هناك أى تناقض على الإطلاق» فالثمانية هم الستة.. كيف؟! لنذ كر 
معاً تلك الآيات الكريات: (ِقُلَ أيِككُمَ لَتَكَفُرُونَ الى حَلَقَ الأرض ف يَوْمَئنٍ وَتجعَلُونَ له 
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أندَادَا دَلِكَ رب الْعَشِنَ © وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ مِن فَوَقَِا وَبَرَكَ با وَقَدّرَ فآ أقوَمما ف ربع 
یار سَوَآءُ لِسَآيِينَ ©© ثُمَّ آسْتَوَئ إلى لسّمَآء وَحِىَ دُحَان فَفَالَ ها وَلِلَأَرَضٍ أَنتِيَا طَوْعًا أَوْ 
گڑھا فالعا اتتا َيون (© فَفَصَنْهُنٌ سَبْعَ سَمْوَاسوفى يَوَمَينِ وَأوْحَئ فى كُلٍ سَمَآء مرا 
وزيا آَلسَمَآءَ آلدّئيَا يمَصَدِيحَ وَحِفْطًَا ذَّلِكَ تَقَدِيرٌ ألْعَزِيز ألْعَلِيما [فصلت: و-١١]‏ إن 
اليومين الأولين من خلق الأرض داخلان ف الأربعة الى تليهاء أى أن الأزض حُلقت فى 
يومين» وجُعلت فيها الرواسى» وبورك فيها فى أربعة أيام شاملة للخلقها فى يومين» فيكون 
امحموع أربعة» ولنذكر مثلاً ضَرَيهُ الشيخ الشعراوى رحمه الله - (وَهالْمََلُ الأغل) - لو 
أنك سافرت إلى الإسكندرية ومررت بطنطا.. فقلت: لقد سافرت إلى طنطا فى ساعتين 
وإلى الإسكندرية فق أربع ساعات.. هل الساعتان اللتان وصلت فيهما إلى طنطا منفصلتان 
عن الأربع ساعات الى وصلت فيها إلى الإسكندرية» أم أنهما داخلتان فيها؟ 

ونود أن نسألكم: كم عدد الأيام الى قضاها المسيح - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - فق قبره حسب زعمكم؟ فها هو كتابكم المقدس يقول: 

حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلّم نريد أن نرى منك آية. 
فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تُعطّى له آية إلا آية يونان البى. 
لأنه كما كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان فى 
قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. (مى؟١:‏ -.4) إن هذا الكلام لا يلتبس فهمه 
على أحد. وهو أنه سيبقى ف قبره ثلاثة أيام بلياليهاء وقد تكرر هذا كثيراً فى الأناحيل» 
مثل (مرقس8: )7١‏ (مرقس4: )1١‏ (مرقس١١:‏ 074 ثم تأتى نصوص أخرى تناقض هذاء 
فتقول: 
. ولا كان المساء إذ كان الاستعداد. أى ما قبل السبت. جاء يوسف الذى من الرّامة 
مُشيرٌ شريفٌ وكان هو أيضا منتظراً ملكوت الله فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب 
جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان 
قد مات. ولما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف. فاشترى كتاناً فأنزله وكفنه 
بالكتان ووضعه فى قبر كان منحوتاً فى صخرة ودحرج حجرا على باب القبر. 
(مرقس0١:‏ 45-41) يتضح من هذا الننص أنه ذفن ليلة السبت» وهو معئ (ولما كان 
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المساء.. أى ما قبل السبت) ثم اكتشف تلاميذه أن قبره کان حالياً ف الساعات الأولى من 
يوم الأحد: ۰ 

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا 
القبر. وإذا زلزلة عظيمة حدثت. لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج 
الحجر عن الباب وجلس عليه. وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمن خوفه 
ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخافا أنتما. فإ أعلم 
أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ههنا لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع 
الذى كان الرب مضطجعاً فيه. (مئم؟: )5-١‏ 

مما سبق يتضح - وبحساب بسيط NEES e‏ رثات لال كما 
قال» بل مكث - على أحسن الفروض - يوماً واحداً.. وهو يوم السبت» وليلتين.. وهما 
ليلة السبت وليلة الأحدء والله أعلم. 

س4 -7١‏ يصف القرآن الجبال تارة بأنما أوتادء وتارة بأنها رواسىء وتارة أخرى 
بأن بما الأقوات» على تفسير بعض علمائكم للآية: (وَقَدْرَفِيَآأقَويَا) [فصلت:١٠]‏ 

ج715- - إن المعان كلها صحيحة» كيف ذلك؟ قال الشيخ الشعراوى - رحمه الله - 
ما معناه إن الوتد هو شىء يُدَق فى الأرض ليثبّت شيئا كخيمة - مثلاً - بحيث يكون 
الجزء الأسفل المختفى فى الأرض أكبر من الظاهر, وهذا ما أثبته العلم الحديث أن الجحبال 
ها جذور فى الأرض» طوها أضعاف الجزء الظاهر منهاء وهذا معن الوتد» وقد حلقها الله 
عز وجل بهذه الصورة لتثبت الأرض كما ثبت الألواح الخشبية مع بعضها بالمساميرء 
فلولاها لحدثت انزلاقات رهيبة للقشرة الأرضية؛ ولمادّت الأرض يمن عليها. وهنا سؤال: 
لماذا تميد الأرض وتضطرب بغير الحبال؟ والجواب أن هذا يدل على دوران الأرض»؛ فلو 
كانت ثابتة فى مكانًا لما اضطربت» ولكن الاضطراب والانزلاقات تنتج عن سيرها 
بسرعة رهيبة ليل نار» وهذا ما يحدث فق دورانما جول نفسها وحول الشمس» فسبحان 
الله العلى العظيم. أما الرواسى فما معناها؟ الراسى يقال عادة على الشىء الراسى على 
سطح مائع كالماء» فيقال رست السفينة» ويقال على (مُرسّى) أى المكان الذى ترسو فيه 
السفن. . كمرسى مطروح» فما علاقة هذا بما نقول؟ معلوم أن فى باطن الأرض أسفل 
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القشرة الأرضية معادن منصهرة فى خالة من السيولة» وبال ت کا دنات جذورها‎ 
ممتدة لمئات الكيلومترات» فكأها ترسو على سائلء وهو المعادن المنصهرة فى باطن الأرض.‎ 

والضمير فى قوله تعالى: (وَقَدَرَ ينآ قوم عائد على الأرض (كما قال علماء السلف 
رحمهم الله) أو على الحبال (كما قال الشيخ الشعراوى رحمه الله) ولا تناقض فى ذلك.. 
فالجبال من الأرض. ولكن كيف تكؤن الأقوات ف الجبال؟ معلوم أن الحبال لها قاعدة 
وقمة» وقاعدًا أكبر من قمتهاء 3 العكس من ذلك تحد الوديان قاعدتما أصغر من 
قمتها. ماذا نستفيد من هذا؟ نقول وبالله التوفيق: إن الجبال معرضة لعوامل التعرية. من 
رياح ومطر وغيرهاء فتتاكل من قمتهاء ويحدث بما تشققات» فأين يذهب ما تآكل منها؟ 
يذهب إلى الوادى فيوسعه» فما فائدة ذلك؟ فائدته أن الذى ينزل مع المطر من قمم الحبال 
ومن داحل التشققات يتفتت أثناء نزوله لاحتكاكه بالحبل» فيتزل رواسب على هيئة 
(غرين) أى طمى» وهو أعلى وأرقى أنواع السماد للتربة الأرضية» فلا يضاهيه أئ سماد 
وكلما حدث هذا التفدّت من الحبال» ونزل إلى الوديان والسهرل كلما اتسعت الرقعة 
الزراعية فى الوادى لتتناسب مع تزايد البشر» ؛ فسبحان من (أَغَطَئ كل ITS‏ 

هَدَئ) [طه: . ه] ريبما يقول قائل: لو أن الجبال تتآكل بعوامل التعرية لفنيت هذه الجبال» 
ونقول له إن ابل كلما تآكل خف وزنه» وقد ذكرنا أن أسفل الحبال صّهّارة سائلة: 
فهى تدفع الحبل لأعلى فتعوض ما نقص منه» والله أعلم. ٠‏ 

س٠ -۲٠‏ يقول القرآن عن ناقة صاخ: (قتادوا صَاحِبم ای عق [القمر:۲۹] 
ثم يقول: (نَكَذَّبُوهُ فَحَمَرُوهَا) [الشمس:4١]‏ فمرة يقول إن القاتل واحدء ومرة يقول 
إنهم جماعة, فمن القاتل؟ ۰ 0 

- إن السكوت على الظلم مشاركة فيه فمثلاً: عندما يقوم بعض الرجال 

بتقييد رحل ليذبحه أحدهم» أليسوا كلهم مشا ركين فى قتله؟ فإن قلت إن القاتل فلان» 

وأنت تقصد الذى ذبحه لكنت صادقاء وإن قلت إهم قتلوه» وأنت تقصد الذى ذبحه 
والذين أعانوه لكنت صادقا أيضاء فالذى عقر ناقة سيدنا صالح - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - رحل واحد» وعندما ذهب ليعقرها كان معه ثمانية يشجعونه» فلما رأوه خائفاً 
منها (لأنما كانت ضخمة) قالوا له: اشرب خراً حى تتجرأ على قتلهاء فشرها (ِقْيََاطَئْ 
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فق وجميع القرية كانت تعلم أن هؤلاء التسعة نفر ذاهبون لقتلهاء فلم يلوا سيدنا 
صالحاًء بل رضوا بفعلهم» ؛ فكان تواطؤهم على ذبحها كأنهم شاركوا الذى ذبحهاء وهو 
(قدار بن سالف) لعنة الله عليه. 

ثم إنه من الغريب أن تنعجبوا من الاختلاف الظاهر - فق ظنكم - فى عدد من قتل 
الناقة» ولا تتعجبون من الاحتلاف البيّن فى أسماء تلاميذ معبودكم؟ فهذا إنجيل (مى) 
يقول: 

ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها 
ويشفوا كل مرض وكل ضعف. أما أسماء الاثنى غشر رسولاً فهى هذه. الأول سمعان 
الذى يقال له بطرس وأندراوس أخوه. يعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه. فيلبس 
وبرثولاوس. توما ومتّى العشار. يعقوب بن حلفى وبّاوس الملقَب تدّاوس. سمعان 
القانئوى ويهوذا الإسخريوطى الذى أسلمه (مى١٠١: )4-١‏ 

ثم يأتى إنخيل (لوقا) فيقول: ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشر 
الذين سماهم أيضاً رسلاً. سمعان الذى سماه أيضاً بطرس واندراوس أخاه. يعقوب 
ويوحنا. فيلبس وبرثولماوس. متى وتوما. يعقوب بن حلفى وسمعان الذى يُدعَى الغيور. 
يهوذا أخا يعقوب ويهوذا الإسخريوطى الذى صار مُسَلْمَاً أيضاً (لوقا؟: )١5-11‏ 

. نلاحظ أنه ذكر فق النّص الأول (لبَاوُس الملقب تدَاوُس) ولم يذكره ف النّص الثان» 
فى حين أنه ذكر (يهوذا أخا يعقوب) ف النّص الثاى ول يذكره ف الأول» فهل أسماء 
الرسل تُنسّى؟ إن أسماء الصحابة ؤ#: وأنساههم معروفة» وهم حوالى مائة ألف أو يزيدون» 
فكيف بأسماء اثيى عشر رسولاً؟ وكيف يَعُدُ (يهوذا الاسخريوطى) منهم» وقد خانه 
وسلمه لليهود بزعمكم؟: والله أعلم. 

س5١7-‏ يذكر القرآن الجنة مرة بصيغة المفرد» مثل: (إنّ أْصَحَبَ الكَةِ آلْهَوْمَ فى 
شغْل فَكهُونَ) [يس:55] ومرة بصيغة المثنى» مثل: ولِمَن حَاف مَقَامَ رَيِمِه جَئْنَانِ) 
[الرحمن:4] ومرة بصيغة الجمع؛ مثل: (إنّ أَلْكقِينَ فى جنس ورا ) [القمر: ؛ ه] فھل ھی 
جنة أم جنتان أم أكثر؟ 

ج١ -۲١‏ الحنة حين تأتى بصيغة المفرد فهى تعبّر عن مجموع الجنات» فمثلاً: لو أن 
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هناك بلداً أو قرية سياحية غنية بالأنمار وا الحدائق والبساتين (جنات) وأراد أحد أن يصفها‎ 
فماذا يقول؟ لو قال إنها جنة لكان صادقاء لأنه يصف القرية كلها وصفاً بحملء ولو قال‎ 
نما جنات لكان صادقا أيضاًء لأنما تحتوى على بساتين مختلفة عن بعضها البعض» ولو أراد‎ 
وصف خال ناس معيّنين عن ينهم بستان» وعن شاهم بستان» فقال إنهم يسكنون فى‎ 
حنتين» لكان صادقاً أيضاًء فكذلك المومن الذى يدخل الحنة» عندما ينظر عن ينه جد‎ 
جنة» وعن شماله يجد حنة» وإذا تحول فى الجنة وجد جنات» فهى جنة وجنتان وجنات»‎ 
كما أن المومن يرث مقعد الكافر ف المنة» فيكون له بذلك جنتان. وهناك قضية مشامة‎ 
وردت فق القرآن الكريم على لسان فرعون» وهى قوله: (وَعَذِهِ آلْأثهَرٌ تجْرى من تخيق)‎ 
[الزعرف:1ه] مُشيرا إلى فروع وترع وقنوات من ثمر النيل» وسماها قار مع أنها تتفرع‎ 
۰ من نمر واحد» والله أعلم.‎ 

س۲۱۷- يقول القرآن: ا( د وا يوت بل واليؤم الأر اورت من 
حَآد أله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوَا َابَآءهُمْ أَوْ امهم أ إو توكهُد أو عَشِرَهِم) [الجادلة:؟0] ثم 
يقول: لقن . جَهَدَالك عل أن تُمْرلى ی ما س َك وی لملا هم وَصَاحِتهُمًا فى 
آلَدَنيًا عر معو [لقمان:5١]‏ فى الآبة الأولى ينهى عن مودة الكفار ولو كانوا الآباءء وفى 
الثانية يأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف, أليس هذا تناقضاً؟ 

ج117- الموّة غير المعروف» المودة مغناها الحب» والمعروف هو ما تعازف عليه 
الناس أنه حير» بشرط ألا يصطدم مع الشرع» والمسلم مأمور بالإحسان لوالديه» ولو كانا : 
غير مسلميّن» كما أذن الرسول وَل للسيدة أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - أن 
بر والدتما مع أنما مشركة. وَلتَعلّم الفرق بين البر والحب تخيل أن لك جيراناً أشراراً. . 
فإنك تحسن إليهم ابتغاء مرضاة الله جل وعلاء ولكن هل إحسانك إليهم يعن أنك تحبهم؟ 
ولو أن لك زوجة غير محبوبة وأنت تحسن إليهاء أيكون إحسانك حباً لحا أم ظاعة لربما؟ 
فالمسلم مأمور ممصاحبة والديه إن كانا مش ركين بالمعروف مع عدم حبهماء فهر ييرهماء ' 
ويصلهماء ويطيعهماء ولكن ليس فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال العلماء إن الآية 
الق ف سورة (لقمان) نزلت فى سعد بن أبى وقاص ك وقد كان بارا بأمه» وحين أسلم 
أمرته أن يكفر.. وإلا- فستمتنع عن الطعام والشراب» وتقعد فى حر مكة إلى أن تموت» 
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ويعيّره الناس يماء ويقولوا له: يا قاتل أمه. وفعلاً امتنعت عن الطعام والشراب» حى إمُم 
كانوا يفنتحون فمها بالعصاء وكادت قّلكء فقال لا: لو كان لك مائة نفس حرجت 
نفساً نفساً ما ت ركت دين محمد.. فكلى أو دعى» فأكلت.. وأنزل الله عز وجل هذه الآية 
تأبيداً لموقفه من عدم طاعته لها فى الشرك بالله» ولكنها أمرته بالإحسان إليها. أما الآية الى 
فى سورة (ابجادلة) فقد قال العلماء إنها نزلت فى أبى بكرء وأبى عبيدة بن الجراح» 
ومصعب بن عمير» وغيرهم من الصحابة و#؛ أجمعين» ففى موقعة بدر كان عبد الرحمن بن 
أبى بكر لم يسلم بعد» وكان من فريق الكفار» ورأى أباه فى المعركة ولكنه لم يقتله» وبعد 
أن أسلم والتقى بأبيه قال له: لقد رأيتك يوم بدر ولكين لم أقتلك» فرد عليه أبو بكر وقال 
له: لو أن رأيتك لقتلتك» وف المع ر كة نفسها قتل أبو عبيدة بن الحراح أباه» ووجد 
مصعب بن عمير أحاه قد أسرّه واحد من المسلمیں» فلما رآه أحوه استغاث به أن يتوسط 
له لدى المسلم ليفك أسره» فكانت النتيجة غير متوقعة.. وذلك أن مصعبا قال للمسلم: 
اشدد وثاقه فإن أمه غنية تفديه .عمال كثير» فقال له أحوه: أهذه وصيتك بأخيك؟ فرد عليه 
بقوله: هو أحى دونك» أى أن المسلم أحو مصعب» وليس هوء لأنه مشرك. فالخلاصة أن 
المسلم يير أبويه ويحسن إليهماء ولو كانا مشركيّن؛ أما إذا وصل الأمر إلى حرب الإسلام 
والمسلمين ففى هذه الحالة بحارم تماماً كحربه لأعداء الله. 

وقد حاء فى الكتاب المقدس النهى عن الشىء والأمر به فى آن واحدء إذ يقول: لا 
تجاوب الجاهل حسب حماقته لثلا تعدلّه أنت. جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون 
حكيماً فى عينى نفسه. (أمثال20: 3 ونحن نسألكم: هل تحاوبون الجاهل أم لا 
تجاوبونه؟» والله أعلم. | 

س717/8- يقول القرآن: (إذَا جَآءَكَ الْمُكَفِقُونَ قَالُوأ هبد إِنّكَ لَرَسُولُ أله وال بعلم 
نك لَرَسُولَُه وَآلَهُ يَفْبَدُ إن الْمُتَشِقِينَ لكَدْبُورت) [المافقون:١]‏ فى هذه الآية ناقض 
القرآن نفسه بأن شهد لنبيكم بالرسالة, ثم كذب من شهد ها. 

ج718- ما هو المنافق؟ المنافق فى اللغة حيوان صغير ضعيف اسمه اليربوع - فى جزيرة 
العرب د اکر ن قار اضفر عن الأزتب» تأكلة التعالب والقطط. البرية وره ومني 
ماقا لأن لديه مهارة فائقة فى حفر الأنفاق المتعددة المداحل والمخارج» فعندما يشعر 
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بالخطر يدخل النفق» ويخرج من مكان آخخر بعيد عن الخطرء فلا أحد يعرف مدخله من 
مخرجه: أما المنافق شرعاً فهو مَن أبطن الكفر وأظهر الإسلام» فقلبه غير لسانه» لا يعرف 
مدخله من مخرجه» ولا أوله من آحره. فعندما جاء المنافقون لرسول الله ل وقالوا له: 
(إَِكَ لَرَسُولٌ آي فهم كاذبون فى قومم» لأنه مخالف لما فى قلوهم (مع أنه رسول الله حقأء 
والله عز وجل يشهد له بذلك) كمثل رجحل قال لك: أنا أحبك» ف حين أنه يكرهك 
ولكنه قالها نفاقاًء فالصدق لابد أن يكون له واقع يؤيده؛ والمنافقون واقعهم غير أقوالهم, 
فهم کافرون بالرسول يي معادون له ولدعوته» يكيدون له ولأصحابه ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً. 

والناس أربعة أصناف: فالمؤمن منسحم مع نفسه؛ فقلبه موحد مثل لسانه» ومتجانس 
مع الكون» لأن الكون كله يوحد الله حل وعلاء والمنافق متنازع مع نفسه» قلبه غير 
لسانه» ومتنازع مع الکون» والکافر متجانس مع نفسه» لأنه مقر بالکفر لا ينكره بلسانه 
ومتنازع مع الكون؛ والنوع الأخير هو الْمُكرّه الذى عدب ليكفر» فهو يبطن الإيمان 
ويظهر الكفر من شدة التعذيب» كما حدث فل قصة عمار بن ياسر رضى الله عنهماء 
والله أعلم. 

س9١7-‏ كيف يقول القرآن: (لا خُرِجُوسٌُب مِنْ بِبُوتهنَ ولا رجرجت) 
[الطلاق:١]‏ ثم يقول: (أسَكتُوهِنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَدثّم من وُجَدكُمَ) [الطلاق:5]؟ فمرة يأمر 
بعدم إخراجهن من البيوت» ومرة يأمر بتوفير السكن همن» وكل هذا بعد الطلاق! 

ج9١1-‏ الآية الأولى خخاصة بالمطلقة طلاقاً رجعياء أى بعد الطلقة الأولى أو الثانية لا 
يخرجها زوحها من بيتها» ولا تخرج هى بنفسها حى تنقضى عدقّاء أما الآية الثانية فهى 
خاصة بالمطلقة ثلاث طلقات» ففى هذه الحالة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى» 
فلا يحل لا أن تمكث معه ف المترل نفسه؛ ولكنه مكلف أن يسكنها فى مكان يتناسب مع 
مستوى سكنه» وينفق عليها حى تنقضى عددًا. وهذا وذاك من الإحسان إلى المرأة فى 
الإسلام» والله أعلم. 

س١٠77-‏ يقول القرآن: (وَلَقَدَ رَيَكَا ألسّمَاءَ ألدّئيًا يِمَصَدِيسَ وَجَعَلْتَهَا دُجُومًا 


co 


ِسْيَطِينٍ) [الللك: 5] و(إنا رَينًا آلسَمَآءَ لديا بزيتة آلکراکې ‏ وَحِفًْا من کل شيطينٍ 
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مار و) [الصافات:٠-۷]‏ ثم يقول: (وَنا لَمَسنَا آلسَمَآء فَوَجَدْهًا مُلِفَتْ حَرَسا شَدِيدًا وَسْببا 
© وَأنَا عا تقمُدُ يبا مَقَسِدَ لِلشَمّع كَمَّن يسيع الَْنَحجَدْ لَه سْبَبًا رَصَّدَا) [النجم:- 
4] الآيتان الأولى والثانية معناهما أن السماء كانت محفوظة, وأن الشياطين كانت تُرجّم 
قبل بعئة محمد, ثم ناقض نفسه وقال فى سورة (الجن) إن رجمهم كان لأجل بعنته؟ 

ج١‏ ۲۲- بفهم بسيط لآية سورة (الجن) يعرف معناهاء ولكنه الطمس على القلوب 
والعياذ بالله. فماذا قالت الآية؟ هل قالت (فوجدنا ما حرساً شديداً وشهبا)؟ أم قالت: 
(فَوَجَدَئَهَا مُلَت)؟ إن ملء الشىء لا يعن كونه فارغأء فمثلاً: لو أحضرت لك زوجتك 
كوباً من العصير» فقلت لها: أريده مملوءاء فهل هذا يع أنه كان فارغا؟ أم أنه كان به 
بعض العصيرء ولكنك تريده مملوءا؟ ومثال آخخر: لو أنا تعودنا على وجود حرس يمنطقة 
معينة لأهميتهاء ولكنا فوحثنا فى يوم من الأيام أن عدد الحرس قد زاد زيادة رهيبة» مع 
وجود أسلحة ومعدات لم تكن من قبل» فقلنا إن المكان ملىئ بالحرس» أليس هذا يعن أنمم 
کا وریت ولكق من افلا اك ۰ 

س١77-‏ يقول القرآن: [وَلَقَدْ رَيْكَا آلسَمَآء أَلدُنْيًا يِمَصَّدِيحَ وَجَعَلتَهَا رُجُومًا 
ِسْيَطِنِ) [لملك:ه] فكوّن النجوم زينة يقتضى بقاءهاء وكوفها رجوما للشياطين 
يقتضى زواهاء فكيف نجمع بين المعنيين؟ ٠‏ 
ج41 لو قلت إنك ضربت أحدا بالمسدس.. أتكون ضربته بالمسدس نفسه» أم 
بالرصاص الخارج منه؟ أوكما يقال: لقد ضربنا العدو بالمدفعية الثقيلة» أنكون قد ضربئناهم 
بالمدافع نفسها؟ أم بالدانات الخارجة منها؟ فكلمة (رُجُومًا لُشّيَطِينِ) معناها أنما مصدر 
الرحم بألسنة اللهب» والشهب» والنيازك الخارحة منهاء وليس بذاتماء وكأها قاذفة 
صواريخ» فإن حرو ج ألسنة اللهب من النجوم لا يفنيهاء والشمس مثال لذلك» فهى ترمى 
بألسنة اللهب منذ ملايين السنين» وما زالت كما هى لم تتغير» ولم تتبدل» بقدرة العلى 
القدير سبحانه وتعالى» والله أعلم. 

س۲۲۲- ذكرت آيات كثيرة أن النار خلقت للكفارء وآيات أخرى توعدت 
عصاة الموحدين بالنار. فكيف تكون خلقت للكفار ثم يدخلها الموحدون؟ وما فائدة 
التوحيد إذن؟ وما دليلكم على أهم سيخرجون منها ولا يخلدون فيها؟ 
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ج۲۲۲- إن أصحاب الكبائر من المسلمين ا موكول إلى الله ۳ وجلء إن شاء 
غفر مء وإن شاء عذهم» وليس معن أن النار (أعِدّتَ لِلكَفِرينَ) أنه لا يدحلها غیرهم» 
وإلا لتمادى عُصاة الموحدين فى عصيانهم - كشاربى الخمر والمرابين والزناة وغيرهم 
توكلاً على توحيدهم؛ إن هذا لا يقوله عاقل» قال تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: اليس 
ینایم وَل َا أَهْلٍ لعب من يعمل سوا جر پو ولا جڏ لَه ِن دون آله ولا ول 
تَصِيرًا) [النساء ١:‏ فالنار فى الأصل (أَعِدَّتْ لِلَكَفِرِينَ) [البقرة: 4 ؟] وهم أهلها المخلدون 
فيهاء أما عصاة الموحدين - إن لم يغفر الله هم - فسيد خلوها على قدر ذنويهم ثم 
يخرحون منهاء فهى للكافرين دار مؤيّدة» ولبغض الموحدين دار مؤقتة» وهذه هى فائدة 
التوحيد والدليل على ذلك قوله حل وعلا: (نُيَمَا يَوَدْ آلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَكاثُوا مُدَلِوِينَ) 
[الحجر: ؟] قال العلماء فى تفسيرها: إن أهل النار عندما يجحدون أهل التوحيد يعذبون معهم 
ف النار يقولون هم: هاأنتم تعذبون معنا وما نفعتكم زلا إله إلا الله) الى كنتم تقولوفاء 
فعندها يغضب الله سبحانه وتعالى ويأمر بإحراجحهم من النار. والدليل على ذلك من السئّة 
المطهرة قول رسول الله : "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من 
الخير ما يزن شعيرةء ثم بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما 
يزن بُرّة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة" 
0 مسلم] والأدلة على دخول عصاة المسلمين النارٌَ كثيرة» منها ما سبق ومنها مثلاً: 
عقوبة آكلى الربا (فَمَن جَءَهُم موْعِظَةٌ من ريه فَانتَهَئ فَلَهُد مَا سلف وامره آله ون 
عاد لِك أُصْحَبُ الكَارٍ رهم ف م فما خلدوت) [البقرة:١۲۷]‏ و(يتايها انيري دَامَنُو ل 
تَأَكلرا آَلربَأ أضْعْنهًا صق وَأتقُوأ أللّهَ لگ يځر @ وَأنقُوأ آَلكَارَ أل أَعِدّتْ 
للگفرین) [آل عمران: ]١١١-٠١١‏ وعقوبة قذف المحصنات ان الین مور الْيُخصَكت 
اقلت آلْمُؤيتِ نموا فى آلدّنْيًا 2 ة وَلهْمَ عَذَابُ عَظِمُ) [التور:17] وعقوبة أكا ل مال 
ا ليتيم ظلماً ( إن الَذِينَ پا ڪون ا مول الْيْسَمَئْ ظُلمًا ٳتمَا يا ڪَلُونَ في ونوم تاا 
ولور سا [النساء: ]٠١‏ وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: 
(وَاتَقُوأ آلمارَ الى أُعِدّتٌ للكفرين) [آل عمران: ]٠۳١١‏ هذه الآية جمعت بين الأمرين» ففيها 
دليل على أن النار حلقت للكافرين؛ وفيها أيضاً تحذير للمؤمنين» وكأن الله عز وجل 
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YA‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وټ 


يقول لهم: إن النار لم أحلقها لكم» ولكئ خلقتها للكافرين» فلا تعصون» فأجعلكم 
معهم» والله أعلم. ٠‏ 

س۲۲۳- يقول القرآن: رب المَّرق وَأثغرب) [الزمل:۹] ويقول: رب ارقن 
ورب آثغريتن) [الرهن:۱۷] ويقول: (ا5 أقيمٌ ير اتشر وأثقررب) [العارج:٠٤]‏ ما 
هذا الاختلاف؟ 

ج ~۲۲۳٣‏ - قال العلماء: عندما يقول الله عز وحل: ر ب الْمَذرق والغرب) فهو مشرق 
الشمس ومغرها على الإطلاق بغير تحديد (أى اللحهّة الى تشرق من ناحيتهاء والجهة الى 
تغرب عندها) وعندما يقول: (رَبُ ألَشْرقيْنٍ َرَت العربَتي) لأن الشمس لما ورد ف 
الصيف غير الشتاء» وها مغرب ل الصيف غير الشتاء» وعندما يقول: (قلة أَقْسِمُ برت 
اشرق والقرب) لأن الشمس ها كل يوم مشرق يختلف عن بقية الأيام» وها كل يوم 
مغرب يختلف عن بقية الأيام» حي إن بعض ملوك العصور القديمة مثل رمسيس (فرعون) 
والملكة (بلقيس) كان لهم قصور لها نوافذ بعدد أيام السنئة» بحيث يدحل أول ضوء 
حر 0 وهكذا كانت نوافذ الجامع الأموى 
الكبير فى دمشق بعدد أيام العام» وف اول( أسوان) تتعامد أشعة الشمس عند 
الشروق على وجه تمثال رمسيس الثان» وتنفذ خلال المعبّد الفرعون مرة واحدة يوم 
١‏ افبراير» ومرة احری یوم ۲۲أکتوبر دون سائر یام العام» وذلك لتغير زاوية الشروق. 
وقول هؤلاء العلماء صحيح؛ ولكن - بالإضافة إلى ذلك - أثبت العلم الحديث أن 
الأرض تدور حول محورها أمام الشمس مرة كل يوم» فيكون لحا مشرق واحد ومغرب 
واحد (وإن كان لها مشارق ومغارب متعددة فى كل منطقة على خطوط الطول؛ ولكنها 
من اتحاه واحد) وهناك كواكب أخرى ف مجَرَات أخرى تدور حول نحمين» فيكون لها 
مشرقان ومغربان» وكواكب تدور حول ثلاثة نجحوم» ر لما ثلائة مشارق وثلاثة 
مغارب» والله أعلم. 

س 4 ؟7- يقول القرآن: إن أنرَلَْهُ فى لَيَلَةِ آلْقَدْ [القدر:١]‏ أى أنه نزل كله مرة 
واحدة فى ليلة القدرء ثم يناقض نفسه فيقول: قال اين قروا لول مُرّلَ عَلَيَهِ الُْرءَانُ 
لَه ود ذلك لبت بي فُوَادَكَ وَرَتلسَهُ تود تِيلهٌ) [الفرقان: 9"] أى أنه لم يرل جملة 
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۳۷۹ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
واحدة» ولكن نزل منجّماً حسب الأحداث.‎ 

ج٤۲۲-‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن. القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا فى ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجّما على 
رسول الله يك حسب الأحداث. وقيل أيضا: إن أول نزوله على الرسول يلك فى غار حراء 
كان ف ليلة القدرء وهذا معن قوله تعالى: (إِنَا أَنرَلَْهُ فى َة افدر وأىّ آية من القرآن . 
تسمى قرآناء كما أن جميع القرآن يسمى قرآناء فليس هناك تناقض على الإطلاق» وال 
أعلم. ْ 

س6؟77- يقول القرآن: (ِوَالْمُؤْتَفِكَة أَهْوَى) [النجم:57] بصيغة المفرد» ويقول: 
(وَجَآءَ فِرَعَوَنُ وَمَن قَبَلَهُم وَآلْمُؤْتَفِكتَ بِالاطِتَة) [الحاقة:9] بصيغة الجمع» فأين الصواب 
فى العبارتين؟ ش 

جه ؟5- مكان (الموتفكة) هو امنطقة تسد (سَدوم) وقد سماهم الله يبهذا الاسم 
لفعلهم الشنيع.. وهو فاحشة إتيان الذكور» وقد أفرد الاسم فى سورة (النجم) للدلالة 
على البلد كله أما فى سورة (الحاقة) فحُمعّت لتعدد المناطق داحل هذا اليلد لأا كانت 
تحتوى على حمس قرى» وذلك كما تذكر قطراً معيّاً بصيغة المفرد» وإذا ذكرت محافظاته 
تذكرها بصيغة الجمعء والله أعلم. ا 

س776- كيف يسمح القرآن بحرية العقيدة (قَمَن سَآءَ فَليُؤْين وى شَآءَ قيفر 
[الكهف:؟ ؟] ثم يتوعد الكافر ين بالعذاب الأليم؟ 

ج۹ ۲۲- الله سبحانه وتعالى بين لعبادة طريق المداية» وطرق الغواية» وترك لهم حرية 
الاحتيار» ووعد من سلك طريق الحداية بالنعيم المقيم» وتوعٌّد من سلك طرق الغواية 
بالعذاب الأليم» فهذه الآية الكريمة لا تترك للناس الحبل على الغارب ليفعلوا ما يشاءون» 
ولكنه أسلوب تمدیدی» کالذى يقول لابنه: انت حرء فافعل ما بدا لك - (َوَيه ألْمَكلكُ 
الأغن) - فهل الأب يعطى لابنه الحرية المطلقة فى أن يخرّب ما شاءء ويفسد ما شاءء بغير 
عقاب؟ وهل يساوى بينه وبين من أطاعه من أولاده؟ إذن لكان هذا الأب ظالاًء ولكانت 
فوضى» ولْمَّا تأدب ولده» ولَعَّاث ف الأرض فساداً. فلو ترك الله للناس الحرية فى فعل ما 
يشاءون» دوع رادع يردعهم؛ ولا ثواب أو عقاب ينتظرهم؛ لكانت فوضی» ولاضطربت 
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۳۸۰ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ا 


موازين الحياة» 83 كالطالح» والمصلح كالمفسدء والبارٌ كالفاحر... إلخ. والدليل على 
أن الآية تمديدية أنها حُتمّت بقوله تعالى: إا خا تا امین تارا حاط م رادها" وَإن 
سه سكو ُكَانُوا مآ َلْمُهَلٍ يَفْوِى الْؤوّجُوه بق الشْرَابُ وَسَآءْتْ مُرتَقَقَا) لتبين جزاء 
الکافرین» ثم تلاها بيان جزاء المومنين (إِنّ النيرت > مَتُوأْ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ إِنا لا نُضِيعُ 
جر من خسن عَمَلاً © اولك کم جت عدن ری ین عَم ار حون فبا من 
ساو ين ذه لبون ابا حضرا من ندر َإستَبرقٍ مین فبا على الأزآيك يعم 
لواب وحستت مر تَقَقَااء َفقًا)» والله أعلم. 

س۲۲۷- يقول القرآن: (للِيعَتٌ لِلْحَبييِنَ لورت غت وَالطَيّبَتُ 
لِلطَيِيينَ وَالطَيْبُونَ للطَّيْبّت) [النور:٠۲]‏ والواقع يكذب ذلك» فالرجل الطيب يتزوج 
من الخبيثة» والمرأة الطيبة تتروج من الخبيث» فهذه الآية تتداقض مع قصص القرآن 
نفسه». فعن د کم فى القرآن أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين» وامرأة فرعون 
كانت مؤمنةء والآية أيضاً ما تكرار لا فائدة فیهء ألا كان يكفى أن يقال (الخبيغات 
للخبيفين والطيبات للطيبين)؟ 

ج۲۲۷- إن الآية معناها أن افوا وال والخبيئين من 
الرجال للخبيثات من القول؛ والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبين من 
الرجال للطيبات من القول (كما قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما) وبديهى أن ما 
ينطبق على الرجال ينطبق على النساء أيضاً. والآية جاءت تعقيباً على حادثة الإفك» أى 
أن من اتمم السيدة عائشة - رضى ضى الله عنها - بالقول الخبيث» فذلك لأنه هو الخبيث» أما 
هى فلا يليق ما إلا الأفعال والأقوال الطيبة. أما ما يظنه السائل أنه تكرار لا فائدة فيه فهو 
ليس بتكرار» بل هو تأكيد وحصرء أى أن الخبيئات من الأقوال لا تخرج إلا من الخبيثين 

من الناس» فلا يمكن أن يتكلم بما الطيبون» والخبيثون من الناس لا يتكلمون إلا بالخبيئات 

من الأقوال» فهى مقصورة عليه وهم مقصورون عليهاء وكذلك فإن الطيبات من 
لازال تر E‏ وهم لا يخرحون إلا الأقوال الطيبة» فهى أيضا 

مقصورة عليهم» وهم مقصورون عليهاء والله أعلم. 
س۲۲۸- يقول القرآن: (إِنّ الْذِينَ كفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتس وَالْمُشْرِكِينَ فى ثارٍ جَهَنمَ 
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۰ سؤال وجواب في الرد على آهل الكتاب N‏ 
۾ ا مەھ 


حلدرين فيا وتيك هم كر آلبرة) [البينة:٠]‏ فى هذه الآية جعلتم أهل الكتاب أسوأ من 
امش ركين» لأنكم ذكرقوهم قبلهم فى حين أنكم تُقرُون بأن أهل الكتاب أفضل من 
المشركين بصريح القرآن الذى قال: (ن الهلا يعفر أن مُفركَ به وَغْفرٌمَا كُورب ذَلِلى 
لِمَنِيِسَاءٌ) [النساء:6١١]‏ فما هذا التخبط؟ ثم إننا لسنا بأسوأ حال منهم. 

ج۲۲۸- إن أهل الكتاب م يكن همم عذر ف كفرهم بالرسول كَل فقد كان عندهم 
وَضْفه فى كتبهم» وهم الذين كانوا يهددون المشرکین به» ویقولون هم: لقد اَل زمن 
ظهور ڼی جحد وصفه فی کتبناء وسنتبعه ونقاتلکم معه» وننتصر علیکم» وهذا ما ذکره الله 
عز وحل فق قوله: [ِوَلَمًا جَآءَهُمَ كِتَبُ مِّنْ عند آله مُصَدِْق لَمَا مَعَهُمَ وكانُوأ من قَبَلُ 
يَسْتَفيحُوت عل الذِينَ كقرُوا كلما جَآدَهُم ما عَرَقُوأْ كَفَرُوا يي ' عة آله على 
آلكفرير) [البقرة:۸۹] لدرجة أن المشركين ف المدينة كانوا يترقبون بحيئه» وحين عرض 
نفسه عليهم فى موسم الحج سارعوا إلى الإبمان بهء وقالوا: إن هذا هو النبى الذى تحدثنا 
عنه يهود» فلا يسبقونا إلى الإبمان به» قال الله عز وجل: (ِالَذِينَ ءَاتَبْهُحْ الكت يَعْرفُوتَد 
ما يروت أتتاءهم) [الأنعام: ]٠ ٠١‏ فالآية الكريمة توضح أن أهل الكتاب - سوا من 
اليهود أو النصارى - كانوا يعرفون النى كمعرفتهم أبناءهم» بل إن منهم من قال: إن 
أعرف محمد أکثر من معرفی لابن فإن لا أدرى ماذا فعلت أُمّه أبَعْد هذا يكون لهم 
عذر فى الكفر به وعدم تصديقه؟ ولذلك جاء ذكرهم فى الآية قبل المشركين, لأنهم أؤلى 
لْمَتَلُ الأغل) - لو أن أباك حذرك من الاقتراب من جهاز 
معين» لأن ف اقترابك منه مفسدة لهذا الجهاز, ثم لعب فيه أخوك الذى لم يسمع التحذير» 
وأنت تراه ولم تذكر له خطورة فعله: فحين يعلم الوالد.. أتكون عقوبتك مثل أخيك؟ لا 
شك أنما ستكون أشد, لأنك تعلم ولا يعلم (قُلَ هَل يَسَمَوى انين يَعْلمُونَ وَألينَ لا 
َعلّمُونَ) [الزمر:9]» والله أعلم. 

س۲۲۹- يقول القرآن: (وَتَضَعٌُ َلْمَوزِينَ القشطٌ لِيَوَمِ الْقَيّسَةِ) . [الأنبياء:4] 
ويقول: (وَالوزن ومين الح هُمَن تَقُلَت مَوَزيمُهُه ويلك هم الْمُفَلِحُونَ) [الأعراف:8] 
ويقول: (قَلا قم هُم يَوْمَ ألْقِمّسَةٍ وَرنَا) [الكهف:6١٠]‏ كل هذه الآيات متعارضة مع 
بعضهاء فمرة تقول إفها (موازين) ومرة (وزن) ومرة لا ميزان أصلا. 


۶ 
باتباعه منهم» فمثلا - ور 
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AY‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وو١الللللاالاااا‏ بابيبابابيبمب ظ ص ت 


ج۲۲۹- لیس هناك أى تعارض بين الآيات» ولو أن السائل أكمل الآية الأولى لَعَلمَ 
الإحابة (وإن كار مِكْقَالَ حَبَةٍ مّنْ حَرَدَلٍ تيا بي إن أعمال الخير متفاوتة فى ثقلهاء 
فهى تختلف فى تفاضلها حسب درجتها عند الله فالصلاة غير الزكاة» أو الصوم» أو 
الحج» أو صلة الرحم.. إلخ» وحسب.نية فاعلها وإخلاصه لله واتباعه للسئة فى فعلهاء 
وغير ذلك. وكذلك أعمال الشر فهى متفاوتة أيضاًء فالقتل غير السرقة» أو شرب الخمرء 
أو النظر امحرم.. إلخ. والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة رن آله لا بعلم يقال در 
وإن تك حَسَمَةٌ يُضَدِفَهًا وَيُوْمتِ من لَدُنْهُ أَجرَا عَظيمًا) [النساء:.] فقوله تبارك وتعالى: 
(وَالوَرُْ يَوْمَِذْ آلْحَوٌ) يعن الوزن العمومى للحسنات والسيئات فى مُجمّلهاء ما 
ألْمَوزِينَ) فهى مثاقيل الأعمال حسب تفاوا ثقلاً وخفة. ونحن ف واقعنا نطلق اسم 
المفرد على الشيْء الذى يحتوى على أشياء متجانسة» فمثلاً نقول عن الراجع من السفر: 
إنه دخل الجمرك (بلفظ المفرد) فى حين أن البضائع تختلف. عن بعضها البعض بالنسبة لما 
يُفْرَض عليها من هذا الجمرك» فالسيارة غير الغسالة أو الثلاجة.. إلخ» فكذلك كلمة 
(الوزن) تطلق ويراد يما جحموع الموازين. أما الآية الكرمة: قلا َم م يوم آلْقوَسَةٍ ونا 
فهى - رو آلْمَعَلُ لعل - كما نقول عن الرحل التافه إنه (لا وزن له) أى أنه لا قيمة 
له فى حين أننا نقول عن رجل آخر (إنه ثقيل) أو (إنه جبل) وذلك لما نراه من حلمه 
وسّعّة عقله» فقوله تعالى: قلا قم َم يَوْمَآلْقَمّسَةٍ وا معناه: فلا نقيم لهم وزناً نافعاء 
أى أنه لا قيمة لهم ولا لأعمالهم. قال رسول الله يل: "إنه ليأتى الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة: اقرعوا (َِلَا قم هم يوم َة وزتا)" [متفق 
عليه] أمّا المؤمن فهو ثقيل ف الميزان عند الله يوم القيامة» كما قال الرسول ذل عن عبد الله 
بن مسعود و حين تعحب الصحابة #5 من دقة ساقيه: "أتعجبون من سَاقَئ ابن 
مسعود؟ إن ساقى ابن مسعود أثقل من ل اغد فى الميزان يوم القيامة" (أو كما قال 
ل لأن الذى يُورّن هو إعان العبد الذى وَقَرَ فى قلبه» وليس العظم واللحم والشخم 
والله أعلم. . ْ 
س۳۰ ۲- یقول القرآن: (ارسلتا عَلم رعا صَرَصَرا ج یام غیس اتی [فصلت ]١ ٩:‏ 
ثم يقول: (إتا اسلا عَلَهْم رسا رصا فی ور س مزا [القمر:9١]‏ فأيهما نصدق؟ 
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TAY سؤال وجواب في الزد على أهل الكتاب‎ ٠ 
و مي ا ا ي‎ 


وهل هو يوم أم أيام؟ 

ج.1- الآية الأولى تتحدث 0 عدد الأيام إلى سخر الله عليهم الربح فيهاء أما 
الآية الثانية فتتحدث عن يوم تزع الناس تزع الاس كاه جم غاز غل مقي قَعِر) [القمر: ]٠١‏ 
فترع الناس وجعلهم كأعجاز نخل منقعر كان ف يومء أما الريح الشديدة فكانت سبعة 
أيام. فمثلاً: لو حدثت حرب بين طائفتين» واستمرت لعدة أيام» ثم انتصر أحد الفريقين» 
فقلنا: انتصر الخيش الفلان ف يوم كذاء فهل معن هذا أن الجرب كانت لمدة يوم واحدى 
أم أنما استمرت لعدة أيام» وكان النصر ق. آحر يوم فيها؟ وهناك معن آخر: وهو أن قوله . 
تعالى: نی بوم تخس سم يعن أنه ليس يوماً واحدأء ولكنه (مُسْعَمِر) لسيعة أيام» والله 
أعلم. 

س۲۳۱- يقول القرآن عن الكفار: (ول يُكَلِمُهمُْ لَه يوم ألْقسَةٍ ولا رم 
وَلَهُمْ حَذَّاٌ أَليئ) [البقرة:1074] يقر القرآن فى هذه الآية , بأن الله لا يكلم الكفارء ثم 
يناقض نفسه فيقول: (وَيَوْمَ يُتاديوم فَيَقُولٌ ين شُرکاوی الذي ُز e‏ 
[القصص:57] 

ج11- النداء يكون من مكان بعيدء وقد وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه 
يوم التناد يفوم إن أًحاف عَلَيكر يوم آلگتاد) [غافر:۲٣]‏ كما ورد فى سورة (الأعراف) 
من نداء أهل الجنة على أهل النار والعكس» أما الكلام فيكون من مكان قريب» فالله 
سبحانه وتعالى لا يكلم الكفار» ولكن يناديهم» لأن كلامه رحمة. أما النداء الذى ورد فى 
هذه الآيات - وغيرها - فهو للتوبيخ» ومن وراء حجاب» كما قال تعالى: (كلة جم عن 
َة يوسنو َحَجُوبُونَ) [المطففين:5١]‏ وليس شرطاً أن نداء الله لهم يسمعونه منه مباشرة» 
فربما كان عن طريق الملائكة» كما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بقوله: 
ا الاسر) أو يتأي اليرت ءَامَُوَا) أو يخاطب أهل الكتاب بقوله: (ِيُتأَهْلَ الكتب) 
والكافرين بتوله: (يَكأنا الَنينَ قروا فهذا النطاب لم يصل إلى الناس من الله مباشرة» 
ولكن عن طريق الوحى» ثم عن طريق الرسول 4 [آله يَصّطّفى ير الْمَلِكَةٍ ة رسلا 
ورت ألكّاس) [الحج:ه/] فهو سبحانه الذى قال: اوتا گان یکن َل آل إلا وخ أ 
ين وَرآې چا باود ey‏ يوی بِإِذْنْمء ما يَشَآة) [الشورى: ١ه]‏ فإن سماع كلام الله 
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ا ردود علاء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ب TT‏ 


سبحانه وتعالى متعة» وهو للمؤمنين خاصة يوم القيامة» فكيف يستمتع تع به الكفرة؟ 

ثم إنه قد جاء فى الكتاب المقدس تناقض بين صفات الله جل وعلاء فمرة يقول إنه 
يشبه الإنسان» ومرة يقول إن ليس له شبيه: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل 
الأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. 
على صورة الله خلقه. ذكرا وأننى خلقهم. (تكوين١: )77-١1‏ 

لكى تعرف أن ليس مثلى فى كل الأرض. (خروجة: )١4‏ ليس مثل الله (تثنية؟؟: 016 
لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مغلك وليس إله غيرك (صموئيل الثان۷: )٠۲‏ 
لا مثل لك يا رب (إرمياء١٠١:‏ : هم فبمن تشبهون الله وأى شبه تعادلون به. (إشعياء ٠‏ ؛ 
۸ فبمن تشبهوننى فأساويه يقول القدوس. (إشعياء.4: 50)» والله أعلم. 

س * 7- يقول القرآن: (ِوَإِذْ قال آله ی یی نن ممع تأدت قلت لاس يذو انی 
هّن مِن دُونِ أللَه) [المائدة:6١1]‏ وى آيات ا كثيرة يقول: (إِنّ أله يكل سَئْء عَلِمُ) 
فكيف يكون الله (يكُلُ سی ع عَلِمْ1 ثم يسأل عيسى عن قضية من أخطر القضايا؟ أليس 
المفروض أنه يعلمها؟ 

ج11 نعم إن الله يكل سنَىْءِ عَلِيمْ ولكنه سؤال لتبكيت النصارى» وإقامة الحجة 
عليهم من نبيهم الذى أرسل إليهم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فلا يكون لهم 
حجة فى عبادقم إياه بعدما تيأ منها. فمثلاً - (وَه الْمَكَلُ الأغلن) - لو أن أحداً بلّغْك أن 
صديقك قد تكلم عليك بسوءء وأنت متيقن أن هذا الإنسان كاذب» لعلمك بخلق 
صديقك» فماذا تفعل لتظهر كذب هذا النمام؟ إنك تسأل صديقك أمامه» وتقول له: هل 
قلت علو كذا وكذا؟ فهل أنت شاك فى صديقك؟ إنك على يقين من استحالة هذا الأمرء 
ولكنك تصرفت هذا التصرف لتخزى هذا الكاذب النمام. فالسؤال الذى ورد فى الآية 
الكريمة ليس للاستعلام» ولكنه للتوبيخ كما قلناء وبقية الآية تنبت علم الله سبحانه وتعالى 
بأن سيدنا عيسى لم يأمرهم بعبادته» ولا عبادة أمه» فبعدما سأله الله هذا السؤال» رد عليه 
ود یسن قر قال سك ما کون إن مول مالس إلى حَقي إن ع کت قله ققد 
لمعه عل ما فى فى لآ أَعَلَمُ ما فى كفك إِنّكَ أن عَلّمُآلْفيُوبِ)» والله أعلم. 
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4 6 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب : هرم 


س "8 7- إن القرآن يتناقض مع نفسه فى آية واحدة» فيقول: (ِيَعْوِرَ لكين دوب 
ويور گم إل أجل مُسَبَى إن أجَلَ أنه دا جا اء ل بو و تُر تَعَلّمُورت) [نوح:؛] 
فكيف يقول لهم نوح: (وي فس رل اجلو شتتی ] ثم يقول هم: (إنّ أجَلَ آنه إذَا جآ ل 
يۇ 

ج17 إن سائل هذا السؤال ليس عنده ملكة اللغة العربية» ولكنه حكم على الآية 
حكماً سطحياء وهناك فرق بين من يجيد التحدث باللغة وهو ليس من أهلهاء وبين من 
هو من أهلها الذى يتكلمها بالسليقة بغير تكلف» ونحن حين نسمع أجنبياً يتكلم باللغة 
العربية ندرك أنه ليس عربياً مهما كان إتقانه» وكذلك لو تكلم العربى بلغة أجنبية فإنه لا 
يجيدها كأهلهاء فهل الذى ينقض كلامه ينقضه فق نفس اللحظة ويمذه السرعة؟ إن 
الإنسان السريع النسيان لا يمكن أن ينقض كلامه بمذه السرعة» ولكنه يقول كلاماً ثم بعد 
فترة ينسى فيقول غيره. فهل يُعقل مثلاً - إو لمل الأعل) - أن يقول قائل: أنا سوف 
أقوم بتأحيل سفرى.. أنا سفرى لا يمكن تأجيله؟ أو يقول: أنا أجيد القراءة.. لا يمكن أن 
أحيدها؟ فإذا كان هذا لا يُعقل صدوره من إنسان.. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إن ما 
جاء فى الآية الكريمة فيه قولان للعلماء: القول الأول إنهم إذا آمنوا فسوف يوخر الله موعد 
موقم ببركة إمانهم» فلو كان مقدرا لهم - مثلاً - أن يعيشوا تسعمائة سنة» فسيجعلها الله 
ألفاً إذا آمنوا. ومعلوم أن الأعمال الصالحة سبب للبركة فق العمر» قال رسول الل 6ل 
"من سرّه أن يعظم الله رزقه» وأن يمد فى أجله, فليصل رحمه" [صحيح الجامع:1791] أمّا 
لو لم يومنوا فإن أحلهم لن يتأحر. والقول الثان أنمم خافوا من قومهم أن يقتلوهم لو 
آمنوا بسيدنا نوح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فطمأئهم أن آجالهم ستؤخر لحين 
بجيثهاء أى أن قومهم لن يعجلوا أحلهم قبل موعده والله أعلم. ٠‏ 

س 19174 E‏ ۰ 
عن لين َم يقلو كم فى اَلدَينِ وَل رجور د مِن جرم ان بوه وَتُفْسِطُوَأ إلَهِمْ إن 
ِب الْمُفْسِطِنَ) [امجادلة:8] مع أنه يقول: إلا يَكَخِذٍ الْمُؤْيِئُونَ لكَفِرينَ ) 
E‏ وَمّن يَفْعَلَ ذلك فَلَيِسَ رت أل فى شىء [آل ر [a:‏ ويقول: تا 
لذن اموا لا تَكَخِدُوا لود وَاَلتَصَرَئ أُوليَآة” بعصم أُوَلِيَآء به عض وم بوهم کم إن 
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۳A٦‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ا ا ا ي 


هة إن آنه لا يَهَدى الْقَوْمَ آلطّلِمِينَ) [امائدة:١ه]‏ 

ج14- ليس هناك أى تخبط كما يَذدّعى السائلء فإن الولاية غير البر» البر يعئى حسن 
المعاملة» وعدم الجر أو الظلمء فلم ينهنا الله سبحانه وتعالى أن نبر أهل الكتاب (غير 
الحاربين) ونقسط إليهم» فلا نؤذيهم ولا فينهم» ولا نظلمهم؛ بل وفاديهم. ونتقبل 
هديتهم؛ ونواسيهم ف مصائبهمء وهنتهم فى أفراحهم الى لا ترتبط بعقيدتهم» ولكن لا 
نحبهم. أما ولايتهم فقد مانا الله عنهاء وهى حبهم» والتقرب إليهم» والتداحل فيهم 
وكأفم أهليناء يعرفون أسرارناء ومُدخلنا ومخرحناء وكأمُم إخحوانناء فهذه الولاية لا تكون 
إلا للمؤمنين. وأشد ما فى هذه الولاية الى مُينا عنهاء هى موالاتهم ومناصرتهم ضد 
المسلمين» كمن يقاتل فى صفوفهم» أو يتحالف معهم ضد المسلمين» ومن يفعل ذلك فهر 
منهم» بل إن من تشبّه يهم فى احتفالاتهم» وكلامهم» ولبسهم» وعاداتم الى تخالن 
شرعناء فهو منهمء قال رسول الله يلِ: "من تشبّه بقوم فهو منهم" [سنن أبى داود» صحيح 
الجامع: 45 2]51 والله أعلم. 

س5 *77- تتناقض الروايات عندكم فيمن هو الذبيح؟ فمنكم من يقول إنه 
إسماعيل؛ ومنكم من يقول إنه إسحاق: والحق عندنا أنه إسحاق. 

جه" ؟- عجباً لكم أيها القوم! تتساءلون عن اسم الذبیح» ولا تتأكدون من نسب 
معبودكم؟ فأيهم أهم عندكم؟ وأيهم أكثر إثارة لدهشتكم؟ إن الأناحيل قد اختلفت فى 
نسب المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فإنجيل (مى) ينسبه إلى سليمان بن 
دواد - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - بينما ينسبه إنحيل (لوقا) إلى ناثان بن داود» 
وهذا التناقض ورد ف الإصحاح الأول من إنجيل (مق) والإصحاح الثالث من إبحيل 
(لوقام)» وحى لا نطيل على القارئ نذكر فقط كلمة من (مى) وكلمة من (لوقا): 
وسليمان ولد رحبعام. (من١:‏ 7) ناثان بن داود (لوقا"ا: )7١‏ 

نعم.. لقد ذ كرت بعض التفاسير نقلاً عن بعض الصحابة ي أن الذبيح هو سيدنا 
إسحاق» ولكن أغلب التفاسير على أنه سيدنا إسماعيل» على نبينا وعليهما الصلاة 
والسلام. وقد حدث هذا الخلط من بعض الصحابة وه بسبب قرممم وغالطتهم لعلماء 
أهل الكتاب الذين يزعمون أن الذبيح هو سيدنا إسحاق» ولكن الحق قد جانبهم فى هذا 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۷ 
هھ ججح 


الأمرء فإن الذبيح هو سيدنا إسماعيل» ؤهذا موجود عندهم فى الكتاب المقدس» ولكنهم 
حرفوه بطريقة ساذجة لا تخفى على أحدء وهاكم ما جاء فيه: 

وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال له يا إبراهيم. فقال هأنذاه. 
فقال خذ ابنك وحيدك الذى تبه إسحاق... إلى آخر قصة الذبح. (تكوين؟؟: )١4-١‏ 

فالتلفيق فى قوم (إسحاق) واضح وضوح الشمس» إذ كيف يكون ابنه الوحيد (أى 
البكر) هو إسحاق» مع أنه كان الثان وليس البكر بنص التوراة نفسها: وكان إبراهيم 
ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه. (تكرين١١:‏ ه) فى حين أنه رُزق بإسماعيل وهو 
ابن ستة وثمانين سنة: کان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام 
(تكوين5١: )١1‏ (أبرام يعئ إبراهيم) ٍ 

فكيف يكون ابنه البكرى إسحاق وبينه وبين إسماعيل أربعة عشر عاما؟ وقد ادعوا أنه 
إسحاق حقدا على سيدنا محمد يل أن يكون ابن الذبيح. والدليل على أن سيدنا إسماعيل 
هو الذبيح أن القرآن ذكر فل سورة (الصافات) قصة سيدنا إبراهيم مع قومه» وما أرادوا 
من حرقه» وإنحاء الله له» وذلك ف الآيات من (4۸-۸۳) وبعد أن نحاه الله من النار قال: 
(وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل ری سََدِینِ © رَبِ هَبْ لى مِنَّ ألصّطِحِينَ ج رة بعلم حبر ق 


نا بل مع التي قَالَ يَنبّىٌّ إِنَ أرَئ فى آلْمَتَامِ أَنَِ أك دار مادا ترك قال يبت 
فل ما ؤر سج | إن مَآء آه نَ آلصّرينَ وه فَلما ألما تله لِلْجَِنِ © وََندَيْتَهُ 
أن هيد قد صَدَفَتَ لدي إنا ذلك #رى النُخين ي إت هدا هو اللا 
لمن © وَنَدَيْسَهُ بِذْبحٍ عَظيي) [الصافات: ]١ ٠۷-۹۹‏ ثم بعد ذلك بشره الله سبحانه 
وتعالى بسيدنا إسحاق» فى قوله تعالى: ( ونشرة بإ ق ہیا ِن أَلصّطحِيرتَ) 
[الصافات:١٠١]‏ فمن الواضح وضوح الشمس من هذه الآيات أن اا بسيدنا إسحاق 
كانت بعد انتهاء قصة الذبيح» فمن كان هذا الذبيح إن لم يكن سيدنا إسماعيل؟ ثم إن 
سيدنا محمد يِرٌ قال: "أنا ابن الذبيحين" [مصنف ابن أبى شيبة» مستدرك الحاكم] أى أنه من 
نسل الذبيح الأول» وهو سيدنا إسماعيل» وابن الذبيح الثاق» وهو عبد الله والد الرسول 
يخ وهذا يقطع الشك ف أمر الذبيح» والله أعلم. 

س775- يتحدث القرآن عن هلاك الإنسان والحيوان وجميع الدواب بسبب 
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ا 
ذنوب الإنسان» فيقول: [ولويُۇايخڈ آله الاس ما ڪسَبوا ما ت تر على ظَهْرهَا من دَآبٍَ 
وڪن يورم إل أَجَل مُسَنى سَكْ) [فاطر:ه4] فما ذنب جميع الدواب؟ أليس هذا ظلما؟ 
ألم يقل فى السورة نفسها: (وَلَا د رژ وازرة وزد خری؟ 
ج10 إن المخلوقات الى نتعامل معها على الأرض أربعة (بغضٌ النظر عن بقية 
المخلوقات) جماد ونبات وحيواد وإنسان» فالحماد يخدم النبات يما يقدمه له من عناصر 
لازمة لنموه» والجماد والنبات يخدمان الحيوان» والحماد والنبات والحيوان يخدمون 
الإنسان» والإنسان عُلق لعبادة الر حمن ( وَمَا حَلَفَتُ لحن والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ) 
[الذاريات:55] فلو لم يعبد ربه فما فائدته؟ ولو آذه الله بذنوبه لأهلكه» ولتبع ذلك هلاك 
كل ما يقوم بخدمته من جماد ونبات وحيوان؛ لأنها موجودة لخدمته» فما فائدها بعده؟ 
فمثلاً: لو أحضرت خادمة لأمك العجوزء ثم ماتت أمك» هل تبقى الخادمة ف البيت بعد 
ذلك؟ وهل رأيت خدماً يقيمون بقصر سيدهم الذى مات؟ إن صاحب القصر قد مات 
فمن يخدمون بعده؟ وها هى قصور الملوك والسلاطين ليس ما نيس ولا جليس» بعد أن 
كانت عامرة بأهلها. ۰ 
والذين ينكرون على كتابنا هلاك كل شىء بذنوب الإنسان» جاء فى كتامم المقدس 
الأمر بحرق المدن يما فيها من إنساد «رحيوان :وكل شى و كما ذكرنا لكل الرد علي 
الشبهة رقم 2431١‏ , أ فيه أيضاً: 
هكدا قال السيد الرب. من أجل أن أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء 
إساءة وانتقم منه لذلك هكذا قال السيد الرب وأمّد يدى على أدوم وأقطع منها 
الإنسان والحيوان وأصيرُها خراباً (حزقيال91: 017-11 
ويكون فى ذلك اليوم يوم مجىء جوج على أرض إسرائيل يقول السيد الرب أن 
غضبى يصعد فى أنفى. وفى غيرتى فى نار سخطى تكلمتُ أنه فى ذلك اليوم يكون 
رعش عظيم فى أرض إسرائيل. فترعش أمامى مك البحر وطيور السماء ووحوش 
الحقل والداټات القى تدب على الأرض وكل الناس الذين على وجه الأرض وتندك 
الجبال وتسقط المعاقل وتسقط كل الأسوار إلى الأرض. وأستدعى السيف عليه فى كل 
جبالى يقول السيد الرب. فيكون سيف كل واحد على أخيه. وأعاقبه بالوباء وبالدم 
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وأنطر ليه وعلى ارغان انشرب اکر انان ما بطر عار رر ر 
عظيمة ونارا وكبريتا. أئعظم وأتقدس وأعرّف فى عيون أمم كثيرة فيعلمون أى أنا 
الرب (حرقيال/7: 208-١7.‏ والله أعلم. 

س۲۳۷- ا ا ذ يهم أله فى 
تايلك قَليلً لذ نهم كيرا لز ولتت ؤغثز ى الأ ون اله م0 
يد يداس الور © ولا كتوم إذ إذ اقيم ف أغهد کہ ليل يوضر ف أَعَيْيِمَ 
ِيَفَضِىَ أَلَهُ مرا كارت مَفعُولة” قإل'لله تُرْجَعٌ موئ E u‏ 
اَذ كان لم ماي فى تتن العقتا فة تقل ف سيل آله وأخری ڪَافرة رتهم 
مَكليهِرْ رأف الْعين) [آل عمران:۱۳] يبدو أن محمدا نسى وهو يؤلف القرآن» فمرة 
يقول: (وإذ يموم إذ آلعقيُمْ ف أعْبِيكُم قليلاً ويُمِلَكُر ى أَعَميوم) ومرة يقول: 
إيروتهُم يلير رأف العين) فكيف نفهم هذا التضارب؟ 

ج777- ليس هناك تأليف ولا تناقض كما تزعمون؛ ولكن هذا من تثبيت الله عز 
دحل لرسوله وَعْ وللمؤمنين» فقد رآهم'رسول الله ق المنام قليلى العدد ليبشر المؤمنين 

فيتجرأوا على قتالحم ولا يهابونهم» فلو زآهم كثيرى العدد لفشلوا ولتنازعوا ف الأ 

لهم قد خرحوا لقطع الطريق على قائلة قريش ليستردوا بعض ما أذ منهم طلا 
وعدواناء ففوجئوا بأن أبا سفيان بحا بالقافلة وسار يما إلى مكان آخرء وأن قريشاً قد: 
جمعت العدة لقتالهم» وم يكن الصحابة وين قد أعدوا العدة لقتالهم». حي إن كثيرأً منهم 
تخلفرا عنها لعدم علمهم بوقوع حرب بينهم وبين المشركين» فحينما اصطفً 1 
للقتال رأى كل منهما الآخر قليل العددء فكان هذا لصالح المومنين بأن شجّعهم على 
قتالهم» فى حين أنه لم يكن من مصلحة:المشر كين لاهم حرجوا مغرورين بعددهم 
وعدم حن إن البعض أشار على أب جهل بالرجوع طالما أن قافلة أبى سفيان بحت» 
ولكنه أصر على القتال أشراً وبطرأء وظن أنه سينتصرء وينحر الجزور» ويشرب المخنمورء 
وتغئى وترقص له ذوات الندور» فعندما رأوا المؤمنين قليلى العدد استخفوا يهم أكثرء 
وظنوا أنهمم سينتصرون عليهم .منتهى السهولة ولكن الله خيب أملهم, فحين بدأت 
المعركة والتحم الخصمان ظهر عكس ما رأوه» ورأوا أعداداً غفيرة تقاتلهم غير الى رأوها 
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قبل بدء القتال» خدب ف قلومم الرعب» مصداقاً لقوله تعا: (ساآقی فی فلو آلنریںت 
كفْرُوا آَلوْعبَ) [الأنفال:؟١]‏ وانهزموا بفضل الله سبحانه وتعالى» وقال الناجون منهم: إن 
المسلمين قد ركبوا أكتافناء وما هى إلا أن رأيناهم فسلمنا لهم أعناقنا. أما المومنون فلم 
يَرَعهُم رؤية المشركين على كثرة عددهم وعتادهم؛ بل زاد استبسالهم فى القعال لأن الله 
أيدهم بالملائكة» وربط على قلوهم» وثبت أقدامهم؛ بعدما استغاث الرسول يه بربه (إِذْ 
َيون رکم جاب لم أي يکم افو الْمَلكَة مروۈرت) [لأغال:٩]‏ وقد 
قاتلت معهم الملائكة» حي إن أحد الصحابة ذ# قال إنه رفع سيفه ليقتل أحد المش ركين» 
فوقعت رأسه دون أن يكسه (إذ وی ربك إل الیگ ایی سکم ککوئوا لزت اموا 
التق فى وُلُوبٍ اأزيرت قروا لعب قاروا فَوْقَ الأغتاق وَآضْربُوا مهم كَل بَتانٍا 
[الأنفال: ؟١]‏ وكان المومنون يعرفون الفرق بين قتلاهم ومن قتلتهم الملائكة» ببنان 
المش ر كين الى ضربتها الملائكة (أى أطراف أصابعهم) فمن هذا يتضح أن آيات سورة 
(الأنفال) تذكر ما حدث قبل وقوع القتال» أما آية (آل عمران) فتتحدث عن حال 
الفنتين بعد التحام الصفين وبدء القتال» واللّه أعلم. 

س ۲۳۸- هناك تناقض فى القرآن بين قوله: (إِنَّ أله لا يَغفِرٌ أن مُشَرَكَ بوء عفر ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنيَعَآه) [النساء:/ 4] وقوله: ن آله يور آلذثوب جَييعًا) [الزمر: ] 

جا" ؟- إن هذا السائل كمن قرأ (قَوَيْلللْمُصَلِت) ول يُكُمل (الْذِينَ هُمْ عَن 
صاع سَامُوَ) ولو قرأ آيات سورة (الزمر) الى تلى هذه الآية لعل الرد على سوال 
فماذا قالت هذه الآيات؟ لقد قالت: (وَأَنِيبُوَا إل رَبك وَأَسَلمُوا لَه ين قَبْلِ أن يَأَنِيَكُمْ 
لهاب م کہ سروت وأئيفوا خسن تآ ادن زیم ن روڪ ن قبل أن اوم 
داب ب وأ آ رورت ج أن ول ق يَدحَسرئ عل ما کرطت فی حجنا 
وإن بُ لَمِنَ لسري © أو تَقُولَ و أ آل دلي لكت يی القت © 
ول حون تَرّى الْعَدّاب لَوْ أن لى كَوَةٌ فأكُوت ين الْمُحْسِيِنَ ©) بن فد جَاءَتل 
َايّتى فَكَذَّبَتَ يها اشرت وَكدتَ مرج ألْكَفِرينَ) إن معئ هذا أن الله سبحانه وتعالى 
يفتح باب التوبة على مصراعيه لكل الناس؛ مهما كانت ذنوبهم - حي ولو كانت شركا 


بالله - أن يتوبوا إليه ويستغفروه قبل أن يباغتهم الموت» ويفاجأوا بالعذاب» فهل هناك ثمة 
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تناقض بزن الآأيات؟ إن آية (النساء) تتحدث عمن مرات. مشر کا ولم شب من ش رکه قبل 
موته» أما آية (الزمر) فهى خطاب للأحياء أن يتداركوا أنفسهم: ويثربوا إلى رشدهم قبل 
ن يندموا ولات حين مُنْدَم. 

وبالمناسبة, . فقد جاء فق الكتاب المقدس أت الله سبحانه وتعالى يندم (وحاشأة): ومرة 
أحرى أنه لا يندم» وإليكم الدليل: فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعله_بشعبه 
(حروج۳۲: )١ ٤‏ والرب ندم لأنه مَلّك شاول على إسرائيل (صموئيل الأرله١: )٠١‏ فمن 
يشفق عليك يا أورشليم ومن يعيك ومن ميل ليسأل عن سلامتك. أنت ت رکتنی يقول 
الرب. إلى الوراء سرت فأمد يدى عليك وأهلكك. مَللتْ من الندامة. (إرمياءه١:‏ ه- 
)١‏ إن هذه التشوض تبه الندمة ثم يأتى النّص التالى لينفيه: ليس الله إنسانا فيكذب. 
ولا ابن إنسان فيندم. (عدد؟١:‏ 15)» والله أعلم. 

س۲۳۹- مرة يقول القرآن عن مريم إفما قالت: (َرَتِ أن يَكُونُ لى ولد [آل 
عمران:/ا4] ومرة إنها قالت: (أن يَكُونُ لى عَلَدج) [مرم:٠۲]‏ دون أن تقول فى هذه الآية 
كلمة [رب)» وكذلك فإفا قالت ف الآية الأولى إولّد) وف التانية (عُلم) فهل نسى 
محمد أم أنه تشويق للسامع؟ 

ج۲۳۹- لیس هذا نانا و رقا إن الآية الأولى الى وردت فى سورة (آل 
aT‏ 
قَالت الْمَلِكةُ يَسَرَيَمْ إنّ أله يبَسْرّكِ بِكَلِمَةٍ يِنْهُ آَسْمُهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن مَرْيّمَ وَجيهًا فى 
لديا وَالآجْرَةِ وَمِنَ آلْمُقَرينَ) [آل عمران:40] فلذلك قالت (رَب) أما آية سورة 0 
فكانت البشرى من سيدنا جبريل اتا مباشرة (فَأَرْسَلَْآ ليها رُوحَنَا فََمَكَلَ لَهَا بَشَرَا سو 
E e eS‏ 

ككًا) [مرم: ]١5- ١7‏ ففى هذه الحالة تكلم سيدنا جبريل؛ ذ فکیف تقول له (رّب)؟ إِنا 

ا ب و لور ل 
ف صورة بشر لهب لها الولد. أمّا قلحا فى الآية الأولى (وَلّد) وف الثانية (علم) فلأتما فى 
الآية الأولى تعجبت هن أن بكرن فا ولد بغير زوج ج ولم يَعْقَبٍ هذه الآية ية طقه ى المهدء 
أما الآية الثانية فقد أعقبتها آيات تُطقه ف المهد, وهذا الكلام لا يتأتى إلا من الغلام» فلما 
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فعل فعله أحذ صفته» والله أعلم. 

س. 4 7- ينكر القرآن على اليهود والنصارى اذّعاءهم بأن إبراهيم كان يهوديا أو 
نصرانياً» فيقول: (يَكأهْلٌ الس لم جورت ف رهم وَمَآأنِْلتِ آلعورَة والإنجمل 
إلا ن بده اَل تَعفلوت) [البقرة:٠٠]‏ فى حين أنه يدّعى أنه كان مسلماء فيقول: 
(مَا كان رهی يجوبًا و1 رايا وَليكن كارت حَيِمِهًا مُسْلِمَا ومَا كان مِنَ ألْمْذركْنَ) 
[البقرة:1۷] مع أن الإسلام لم يظهر إلا بعد زمن طويل من اليهودية والنصرانية! 

ج٠٤‏ ۲- إن الإسلام معناه إسلام الوجه لله بمعين: إسلام القلب والقالب لله وهو 
توحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية» وقد جاءت به جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» قال تعالى: إن الدرييت عند أله آلإسَْلمُ ) [آل عمران:9١]‏ وقال 
رسوله ي: "خير الدعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر" [صحیح ابمامع:٤۳۲۷]‏ 
وقد أوردنا فى الرد على الشبهة رقم )47١(‏ ما يدل على أن جميع الرساللات جاءت 
بالإسلام» ولا أعيئ بالإسلام دينناء ولكن أعيئ توحيد الله حل وعلاء والانقياد له سبحانر, 
وتعالی باتباع رسله» فلم يكن سيدنا إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - تابعا 
لليهودية ولا النصرانية» ولكن كان مسلماً با لمعن الذى ذكرناه» والله أعلم. 

س١٤‏ ۲- لاذا بدأ القرآن بفرار المرء يوم القيامة من أخيه» فقال: يوم َر ره من 
أخيد) [عبس:4"] ثم قال: (وَأَيِّء وَأبيو) ثم قال: (وَصَسِبَيي وبنِيدِ) وكان الأبلغ أن 

' بيدا بأمه وأبيه لأنهم أهم من أخيه. ثم يثّى بصاحبته وبنيه لأنهم أيضاً أهم منهء ثم يأتى 
بالأخ بعد ذلك» ولقد جاء عندكم العرتيب صحيحاً فى قوله: (ِيَوَدُ لْمُجِرِمُ لَوْيَفتَوى 
ِنْ عَذَّابِ مید يمد @ وَصَسحبَيه وأخیه © وَقَصِبله اتی ويه © وَمَن فى آلأزض 
جا تم يُنجيد) [المعارج:4-11١]‏ فلم لم تكن مثلها؟ 

ج141- إن ما جاء فى سورة (عبس) يسمى ف البلاغة بالأسلوب التصاعدى» وهو 
يصور هول يوم القيامة الذى يفر فيه المرء من أخيه؛ وقد كان التخلى عن الأخ عاراً عند 
العرب» ليس هذا فحسب» بل إن الأمر أخطر من ذلك» فيفر أيضا ضن أمه.وابية اللذين 
هما أغلى عنده من أخيه. هل وقف الأمر عند ذلك؟ لا- بل سيفر من أغلى ما بملكه لى 
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الدنيا وهم زوجته وبنوه» وهذا عند الخروج من القبور» وما يصيب الناس فيها من الهلع 
والفزع. ومعلوم أن الأولاد هم أغلى ما يمتلكه الإنسان» حي إنه حين يشعر بخطر 
سيصيب بيته (كحريق أو زلزال مثلا) فإنه يحمل أولاده ليهرب يم وإن كان ف البيت 
أقارب غيرهم» مثل إخحوته وزوجته وأمه وأبيه: أمّا لو كان الأمر فى أشد الخطورة فإنه' 
يهرب وحده ويترك حي أولاده. أمّا آيات سورة (المعارج) فأسلوها تنازلل» فهى. تتحدث 
عن حال الإنسان حين معاينته لما سيقع له من العدّاب» بدليل قوله تعالى: (يَفتَدٍى) 
والإنسان حين يتعرض للعذاب ا ف يكرن فداءه» بغير تفكر ولا تعقل» ' 
من هول ما 1 بت هم وبحك :عن أشىء آخر' ليقادهة» وفخاوع أنانما يخوت ل بيد الإنسات 

هو أغلى ما عنده» وليس عند الإنسان أغلى من أولاده فلذلك يبدا بهم أولاً. فمثلاً: لو 
أنك فوجئت .من يريد قتلك» وكان معك مبلغ من المال» فأول شىء تفعله هو أن تلقى له 
ماق يدك من مال لتكمّه عنك» فإن أصر على قتلك فإنك تعرض, عليه أن يأحذ شيعا 
آخر» ثم شيا آر.. وهكذاء. ولكن هذا المثل مع الفارق العظيم» فليس مثل عذاب يوم 
القيامة عذاب» والله أعلم. 

س۲٤‏ ۲- إن فی القرآن آيات يتناقض بعضها مع بعضء مثل قوله: إلا تَبَدِيلَ 
لكات أَنَه) [يونس:54] (لا مُبَدَلَ لكَلمَجه) [الكهف:7؟] ثم قوله: [مَا تسح مِن ءَايَةِ 
او نسِهًا تأت َي يبآ أو مِئله) [البقرة:5١٠]‏ إوَإِذَا بَدَلَئَآ ءَايَهَ مكارت َاية) 
[التحل:١1١٠] e‏ 

ج47 1- إن الكلمة غير الآية» فقوله تعالى: (لَا تَبَدِيلَ لِكامَت آللَه) ولا مُبَدّلَ 
لِكَلِمَتِه) أى لا تبديل لسئن الله فى کونه» ولا تبدیل لإرادته وقضائه وقدره» وذلك مثل 
ما كتبه علينا من الحياة والموت» والصحة والمزض» والفقر والغئ» والبعث والحساب.. 
إلخ. أما (وَإِذَا بَدَّلَنَآ ءَايَةَ مَكَار ءَايَقِا فهى شرائع وأوامر ونواه يبدَّها الله كيف يشاءء 
وذلك مثل قوله تعالى: ( ون تُبِدُوا مَا ل أَشْيِكُمَ أز مُحْنُوهُ ُحَامِبِكُم يد آلا 
[البقرة: ٤‏ ۲۸] حين بدههما بقوله: ل کلت ابل تسا إلا وُسَعَهَا لَهَا ما كُسَبَتٌ وَعَلَيَْا ما م 
چ [البقرة: ١‏ وذلك عندما امتثل الصحابة ط4 لأمر الله ورسوله ي [وقالوا 

و سَمِعتا وَأطَعتاً عُفراكك رتا وَإلَّلك أَلْمَصِير [البقرة: ]۲۸١‏ وقد تكلمنا عن موضوع 
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ی و 
النسخ فل القران و الرد على الشبهة رقم (531) وبالله التوفيق. 

ولقد جاءِ ى کنابخم المقدس أن معبود كم ُ يأت؛ لينقض الداموس (أى شريعة سيدنذا 
موسى» على نبينا وعلبهما الصلاة والسلام) ولكن ليكمله فقال: لا تظنوا أو جت 
لأنقض الناموس أو الأتبياء. ما جئتُ لأنقض بل لأكمُل. فإنى الحقّ أقول لكم إلى أن 
تزول السماء والأزض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل. (مىه: 0۸-1۷ ثم يأتى ى الإصحاح نفسه وينسخ كثيرا ثما جاء ف الناموس» 
فيقول: لقد سمعتم أنه قيل كذا (أى ف العهد القدع) وأنا أقول كذا» وف موضع آخر 
ينسب الكذب للأنبياءء فيقول: احترزوا من الأنبياء الكذبَة الذين يأتونكم بثياب 
الحملان ولكنهم من ذخل دئاب خاطفة. (می۷: ١‏ فكيف, يكذهم وهو الذى قال فى 
الفقرة الأولى إنه ما جاء لينقض الناموس أو الأنبياء؟» والله أعلم. 

س۳٤‏ ۲- يقول القرآن: إا حن رلا ار ورن لهم لحَفِطون) [الحجر:4] ثم يناقض 
نفسه فيقول: (يمئ< ْوأ آله مها يت وده م الكتسب) [الرعد:؟*] 

ج۳٤‏ ۲- إن الآيتين ليس بينهما أى تناقض» فالأولى تعن حفظ القرآن من التحريف» 
أو التبديل» أو الزيادة والنقصان» كما حدث فى الكتب السابقة. أمّا الآية الثانية فقد تكلم 
الله سبحانه وتعالى فيها عن مَّحْو بعض الأقدار.أو إثباقهاء كإثبات النعمة أو زوالهاء كما 
قال تعالى: (ِدَلِكَ بأرى آله لَمَ يَكُ ميا يِممَه أَنْعَمَهًا عَلَ قمر حَق مُقورُوا مَا نشي" 
ت لَه سَوِيعٌ عَلِيمٌا [الأنفال:07] وكإثبات البلاء أو رفعه» كما قال رسول الله يَ: 
"ل يُغنى حذر من قدّر والدعاء ينفع ثما نزل وما لم ينرل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه 
الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" [صحیح الحامع: ۷۷۳۹[ فالله سبحانه وتعالى قد يعر ذليلاً 
ويذل عزيزاء وقد يُغئ فقيراً ويُفقر غنياً» أو يشفى مريضاً ويُمْرض سليماً.. إل فهو 
سبحانه (لَا يُسَعَلُ عَكَا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسْكَلُورت) [الأنبياء:"1؟] 

وقد جاء فى الكتاب المقدس تناقض بين كونه لا يمكن تحريفه» وبين احتمال تحريفه 
فيقول: فإ الحقّ أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو 
نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. (منه: 18) ثم يقول: لأنى أشهد لكل من 
يسمع أقوال نبوّة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات 
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8 .  باتكلا سؤال وجواب في الرد على أهل‎ ٠ 
المكتوبة فى هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله‎ 
نصيبه من سفر الحياة ومن المديئة المقدسة ومن ن المكتوب فى هذا الكتاب (رؤيا يوحنا؟؟:‎ 
وهذا ما عم به الكتاب المقادس ل آخن صفحة من والله أعلم.‎ )15- ۱۸ 

س٤٤‏ ۲- يقول ار (وَقَالَ أنكة ين قم فرعو أَتَذّرُ مُوسَئ وَقَوْمَهُه لِمُفْسِدُوأ فى 
الأرْض وَيَدَرَكَ وََالِهتَلك قال سَنُفَيِلُ أَبتآءهمٌ وَنْسَتَحي يِسَآءَهُة) [الأعراف:407١]‏ إن 
هذا معناه أن ا E O‏ غوسي اوسا م ول (إِنّ فِرَعَوَ علا في 
لأرْضٍ وَجَعَلَ أَمَلّهًا شِيَعًا يَسََتْ يَسْعَضْعِفٌ طايفة م مهم يدح أَبَتَاءَهُمَ وَيَسْتَجي» يساءهم). 
[القصص:4؛] أى أن التذبيح كان قبل رسالة موسىء فما هذا التخبط؟ 

ج؛ 4 ؟- إن التذبيح كان قبل رسالة سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
- وبعدهاء بدليل قول الله تعالى: (قَالَوَآ أُوذِيا مِن قَبَلٍ أن تَأْيِيََا وَمِنْ بَعّْدِ ما تا 
[الأعراف: ]١75‏ وقد كان التذبيح قبل رسالته - كما نعلم - لخوف فرعون من الرؤيا 
الى رآهاء والى أوَلَها له جلساؤه بأن زوال ملكه سيكون على يد أحد أبناء بئ إسرائيل. 
نا التذبيح الثاى فكان استمراراً للأول» بل كان أشد منه» كمن يُحكم عليه بقضاء عدة 
سنوات ف السجن» » ثم حين يُعرض على القاضى مرة أخرى عند فهاية المدة الى قضاها فى 
السجن يأمر ينمديد حبسه لمدة أطول من الأولى. فالتذبيح الأول كان فرعون يأمر به عاماً 
ويترك عاماء أمّا بعد رسالة سيدنا موسى فقد تكبر فرعون وطغى وتجيز» وأمر جنوده 
بتذبيح أبنائهم كل عام. 

وبمناسبة التذبيح فقد جاء فى الكتاب المقدس تناقض بين أمر الرب بعمل مُحْرّقات 
وذبائح خَطيّة» وعدم الأمر بماء ونحن لا نستطيع ذكر جميع النصوص الى وردت با 
رخا الخطية لكثرتها (وحصوصاً فى سفر اللاويين) ونكتفى بذكر واحد منهاء 

وف اليوم الثامن دعا موسى هرون وبنيه وشيرخ إسرائيل وقال مرون خذ لك 
عجلاً ابن بقر لذبيحة خَطيّة وكبشاً محرقة صحيحين وقدمهما أمام الرب... وتقدمّة 
ملتوتة بزيت. لأن الرب اليوم يتراءى لكم. ر قورت ف ری لاچ 
واعمل ذبيحة خطيّتك ومُخْرّقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب واعمل قربان 
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الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب... وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة 
غلى المذبح... وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هرون ترديدا أمام الرب كما أمر 
موسى... فتراءى مجد الرب لكل الشعب وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على 
المذبح المحرقة والشحم. فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم (لارين: 
الإصحاحة) ٠‏ 

هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. ضُمُوا مُخْرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما. 
لأ لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة مُخرقة 
وذبيحة. بل إنما أوصيتهم يمذا الأمر قائلاً اسمعوا صوتى فأكون لكم إا وأنتم تکونون 
لى شعباً (إرميالا: «((TT-11‏ والله أعلم. 

س٥٤‏ ۲- إن القرآن يعطى معلومات محتلفة عن خلق الإنسان, فمرة يقول إنه 
خلق من (تراب) [الحج:ه] ومرة من (حَمَنّسْتُونِ) [الحجر:8؟] ومرة من (طِينٍ لازب) 
[الصافات:١١]‏ ومرة (مِن نْطقة) [بس:7] ومرة (مِ من ماء مهین) ) [المرسلات:٠۲]‏ فما 
كل هذا التخبط؟ 


e SESE ia 

الإنسان» كما قال تعالى: (ِوَقَدَ حَلَفَم: أَطْوَارًا) [نوح:4١]‏ فقد كانت بداية خلق الإنسان 
من التراب الذى مرج باثاء فصار طيناً طن لازب) ثم تحمد هذا الطين وجعل فيه تحويف 
من الداحل» فأصبح كالفخار (حَلَقََ الإنَسن ين صَلْصّ ل كَالْقَخارٍ) [الرحمن:٤ ]١‏ وكان 
هذا الفخار متغير الرائحة وقد حلفا آلإنسن من صَلْصَ لمن حت مسون [الححر: "؟] ثم 
نفخ الله فيه من روحه فأصبح إنسانا يا وهو سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - ثم حاء نسله بعد ذلك من (مآء مُهِينٍ) وقد اكتشف العلماء أن عناصر التربة 
نفسها موجودة فى الإنسان» وهى الحديد» والماغنسيوم» والبوتاسيوم» والصوديوم» 
والكالسيوم... إل» مما يويد حلقه منهاء حى إنهم اكتشفوا أن نسبة المواد الصلبة فى 
الإنسان إلى الماء كنسبة اليابسة إلى الماء على وجه الكرة الأرضية. أما مراحل تكوين نلق 
الإنسان فى بطن أمه فقد ذكرت فى أكثر من موضع.. مثل: إوَلَقَنَ عَلَقَنَا لإنسنَ من 
سُلَلَوَ مّن طبن ج تم لَه َة فی قرا کن و ثم حَلَقا حَلَفَكا النطفة عَلَقَهٌ فَخَلَقَكَا الْعَلَقَةَ 
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آ2 خسن آلشلقین) ا ]۱٤-:‏ (وقد ا عن هذه الآية 8 ا ف الرد 
على الشبهة رقم (۲۸) وبالله التوفيق) وبعد موت الإنسان يرجع إلى أصل تكوينه» لأن 
أى بناء يُبتَى من أسفله إلى أعلاه» ولكن عند هدمه يُهدم من أعلاه إلى اس وهذا ما 
يحدث ق الإنسان, فإن بداية خحلقه كانت من التراب» وآخر شىء كان تفخ الروح فيه 
فعند موته تخرج روحه أولاًء ثم ينتفخ وتتصلب أعضاؤه كالفخار» وتتغير رائحته» ثم 
تتفتت أنسجته فيصبح كالطين» ثم يصير تراباء والله أعلم. 
س745- إن القرآن يقر بأن إبراهيم كان مش ركأء فقد ذكر قل (هَذَا رَق) 
على الكوكب والقمر والشمس» فى الآيات )۷۸-۷١(‏ من سورة (الأنعام) فى حين 
أنه بمدحه فى آيات كثيرة» فكيف يثنى عليه والشرك عندكم أعظم الذنوب بنص 
القرآن؟ 
ج٩٤‏ ۲- كيف نرد على.من اتهم سيدنا إبراهيم بالشرك» وهو أبو الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؟ وهل يُعقل أن يصفه القرآن بالشرك بعد أن وصفه بقوله: (إِنّ 
ریم كارت أُمة قَايًِا لَه حَِيقًا ولَر يَكُ مِنَ ألْمُشْركِينَ ؟ [النحل: ]1٠١‏ إن ما جاء ق 
الآيات الكريمات من سورة (الأنعام) هو من باب محاراة الخصم فى الحجة؛ فهو يستدرج 
قومه ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى» ولكن بأسلوب مُسوّق يأخذ بأيديهم خطوة خطوة 
ليصل بهم إلى التوحيد» ا ويلك 
حُجُِكآ َاتَيْتَهَآ إترهِيمٌ عَلنْ قَوَييه" رفع دَرَجَسو من كْشَآء ' إن ريلك حكيد علي 
4ا فهى حجة آتاها الله سيدنا إبراهيم على قومه» فكيف يؤتيه إياها ثم يصفه 
بالشرك من أجلها؟ إن هذا الأسلوب الذى أوتيه سيدنا إبراهيم ف الإقناع لم يأت فى هذه 
الآيات وحدهاء بل جاء ما هو مشابه له فی آيات أخرى» كما حدث عندما كسر 
أصنامهم» وقالوا له: [ءَأَنتٌ فَعَلْتَ هَددًا بعالا يتإيِرَهِيمٌ) [الأنبياء:؟7] فأشار بإهامه إلى 
أكبر أصنامهم» رقال هم: (بَل عله كَرِررُهُمَ هَنذا فَسْمَلُوهُمْ إن كَانُوا يَطِفُونَ) 
ليثوبوا إلى رشدهم» وليعلموا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء وقد أقنعهم بذلك فعلاء 
بدليل قول الله تعالى: (لَرَجَعُوَآ إن أُنفسِي: فَقَالوَا إِنَكُمَ شم أَلظّظِمُونَ) ولكن بعد اقتناعهم 
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۳۹۸ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
س ا ي 


أصروا على كفرهم (ثُمّ كوا عل رُءُوسِهِرْ لَقَدَ عَلِمْتَ ما هَتؤْلَآءِ يَطِقُورت) وأمروا 
بحرقه (قَالُوا حَرَقُوهُ وَآنصّرُوأ َالِهَتَكُمْ إن حدم فَعِِيَت)] فأنحاه الله سبحانه وتعالى من 
النار (قُلنا يََارُكُوني ردا وَسَلَسًا عل إتَرهِيمَ) 

وجدير بالذكر هاهنا أن نذكر تناقضا ورد ق الكتاب المقدس بشأن سيدنا إبراهيم» 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فدعا إبراهيم ذلك الموضع يهوه يَرأه. حتى إنه يُقال 
اليوم فى جبل الرب يُرى (تكرين؟؟: )١4‏ ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب. وأنا 
ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنى الإله القادر على كل شىء. وأما باسمى يهوه 
فلم أعرّف عندهم. (حروج:: ؟-0) إن النّص الأول يثبت لسيدنا إبراهيم أنه عرف ربه 
باسم (يهوه) وأنه سمى المكان الذى أمرَ فيه بذبح ابنه (يهوه يرأه) أمّا النّص الثاى فقد نفى. 
عنه معرفة ربه يبهذا الاسم والله أعلم. 

س۷٤‏ ۲- يتناقض القرآن مع نفسه فيقول: ومن فى الوت وآلأزض كل له 
فَبيُونَ) [الروم:5؟] ثم يقول: (وإن بُطِعْ ڪا من فى الأزض يُضِلوكَ عَن سَيِيلٍ أللَو) 
[الأنعام:١١]‏ ويتحدث فى آيات كثيرة عن قصص الكافرين والمكذبين لرسلهم» 
فكيف يقدت ويخشع له کل من فى السموات والأرضء وقد كفر به هؤلاء؟ 

ج47 -١‏ إن كلمة (قَديُِونَ ليست بمعئ ( مؤمنون) أو (طائعون) ولكنها .مع 
(حاضعون) ای خاضعون لارادته رغما عنهم» فالمؤمن والكافر» والمطيع والعاصى» والبر 
والفاحر» لا يستطيعون الخروج عن مشيئته سبحانه وتعالى» فهم مقهورون على كثير من 
الأشياء لا يستطيعون تغييرها. فمثلاً: هل يستطيع أحد أن يغير شيئاً فى خلقته» سواء كان 
لون بشرته» أو طوله وقصره أو قسمات وجهه؟ هل يستطيع أن يتحكم فى ضربات قلبه) 
أو نفسه» أو حركة أمعائه؟ هل يستطيع ألا يكرض» أو يموت» أو تصيبه الشيخوخة. 0 
أما كونه كافراً أو عاصياً فلأنه خير بين الإبعان والكفر» وبين الطاعة والمعصية» ليجَارّى 
يوم القيامة بعمله» أما لو كان حبرا على الطاعة (كالملائكة) فكيف يكون اختباره إذن؟ 
إن الملائكة وجميع المخلوقات - عدا الإنس والجن - بحبولون على الطاعة» لا يستطيعون 
الخروج عنهاء. ولا الفكاك منهاء ولذلك فليس لهم جنة أو نار» أما الإنس والجن فهم 
المعنيون بالتكليف والثواب والعقاب» إذن فالآية الأولى تتكلم عن الأشياء الى جبل الإنس 
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۳۹۹ سؤال وجواب قي الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
لما ا ج ا م‎ 


والجن عليهاء ولا اختيار لهم فيهاء والله أعلم. 

س8 4 ؟- إن القرآن يتاقض مع نفسه فيقول: (ِوَقَالَ فِرَعَوَنُ يَتأَيّهَا آلْمَكَةُ ما عَلِمَتٌ 
لَكُم يِنْ إِلوِ غتريى) [القصص:8"] أى أن فرعون اذَّعى الألوهية» ثم يغبت فى آية 
أخرى أن فرعون نفسه كان له آلمة أخرى, فيقول: (وَقَالَ لل من فَرْمِ فِرَعَونَ تدر 
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِمُفْسِدُوأ فى الأرض وَيَذَّرَكَ اهلك ) [الأعراف:۲۷١]‏ 

ج48 7- قال بعض المفسرين: إن معين الآية الثانية (ويدرك وعبادتك) أى أهم 
سیتر کو نه ویتر کون عبادته» کما قرأها على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس و 
(ويذرك وإلامتك) أى (وألوهيتك) وقال بعضهم؛ إن فرعون صنع لهم أصناما صغيرة» 
وأمرهم أن يعبدوها لتقرهم إليه» وكأنه صنع هده الأصنام على صورته لتذكرهم به 
ويعبدوه ى كل مكانء ولذلك قال لهم: (أتأ رَكُكُمُ آلأغلن) [النازعات:4؟] أى أنه أعلى 
من كل هذه الأصنام. 

ومن يطلع على التاريخ المصرى القدم» ويدرس ديانة الشعب وفراعنته؛ يجد كثيراً من 
المعبودات والتماثيل والطقوس والرموز والمعابد لها فى كل أقليم ولكل موسم ولكل 
مناسبة» ولا أراد بعضهم ضمها وتوحيدها ظهر لهم معبودات أكبر مثل: (آمون) و(آتون) 
و(رَغْ) وقد ادّعى فرعون أنه ابن الإله» ثم ادّعى أنه هو الإله نفسه» ووافقه الكهنة» والله 
أعلم. 

س 44 7- يتناقض القرآن مع نفسه فى مسألة فرعون, فمرة يثبت أنه نجاء فيقول: 
(فَاَلْيَوْمَ تُتَجِيكَ بِبَدَنِكَ كور لِمَنْ حَلقَكَ ءَايَة) [يونس:47] ومرة يغبت أنه غرق 
فيقول: (فَأَحَدْسهُ ۇجئودەر بذهم فی آَلْيَوَا [القصص: ٠‏ 4] 

ج44 -١‏ هل قال الله سبحانه وتعالى: [فَالَيوْمَ تُتَجيكَ) وانتهى الأمر؟ أم أنه فيّدها 
بقوله: [بِبَّدَنِكَ)؟ إن فرعون قد أغرقه الله حل وعلاء ولكنه أمر البحر أن يطرد جثته على 
الشاطئ لتكون عبرة لمن جاء بعده» بينما احتفت جشث جيشه ودوابهم» وهو معن قوله 
تعالى: (لِتَكُو لِمَنْ حَلْقَكَ مايه وقد أثبتت الأبحاث العلمية الى أَجْرِيت على موميائه 
أنه مات غرقاً» وقد ذكرنا بعض آيات الله سبحانه وتعالى فى بحاة حثة فرعون» ف الرد 
على الشبهة رقم (50") وبالله التوفيق. 
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للف ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
م ل ل0© 


وقد جاء في الكتاب المقدس تناقض بين الأماكن الى مات فيها سيدنا هارون» على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام: , ا 

ففعل موسى كما أمر الرب وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة. فخلع 
موسى عن هرون ثيابه وألبس العازار ابنه إياها. فمات هَرون هناك على رأس الجبل. 
(عدد۲۰: ۲۸-۲۷) 

فصعد هرون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك (عدد٣۳:‏ ۳۸) 
يتضح من هذين النصّيّن أن سيدنا هارون مات على جبل هورء ثم يأتى الْنص التالى فيقرر 
أنه مات فى موسير» وعلى هذا يكون قد مات مرتين فى مكانين مختلفين: 

وبنو إسرائيل 'رتحلوا من آبار بنى يعقان إلى موسير. هناك مات هَرون (تشنية۱۰: ۰)١‏ 
والله أعلم. ا 

س ٠‏ © 7- يقول القرآن: (من كان بريد رة َل رَه جَييعا) [فاطر:١٠]‏ ثم يناقض 
نفسه فيقول: إوَيلهِ الْعرَةٌ وَلِرَسُولِف وَلِلْمُؤْيِييرت] [المافقون:۸] فهل العزة لله أم له 
ولرسوله وللمؤمنين؟ 

ج.7- إن العزة لله سبحانه وتعالى» 9987 151521 يعز أولياءه 
ويذل أعداءه (وَت تز من اء ES‏ من تَسَآء) [آل عمران:5؟] فعرّة الرسول يل وأثباعه من 
عرّة الله حل وعلاء أى أنه هو الذى وهبها لهم والله أعلم. ٤‏ 

س١ه9-‏ يقول القرآن إن نوحاً دعا على قومه فأغرقهم الله فى حين أنه يعكس 
ترتيب الأحداث؛ فيقول: (يمّا حَطِيَمييم أَغْرِقُوا دلوا كارا قلَرْحجَدُوا ّم من دون آنه 
أنصَارًا ©) وَقَالَ وح ر لا تَدّرْ عََ الأرّض من الْكَفِرنَ ديار [وح:*۲-[ فكيف 
يغرقهم ريهم, ثم يدعو عليهم نبيهم؟ 

ج71- إن هذا ليس ترتيبا زمنياً للأحداث» ولكنه ترتيب حسب أهميتها» كما 
ذ کر نا مثل ذلك ف قوله تعالى: لن ن عَلَّمَ آلْقرْءَانَ © عَلَىَ الإنسَنٌ 
[الزعن:14]:(ى الرد على الشبهة ارقم 2451 الله سحانه وتعالى الغرق قوم نوج 8 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - بسبب خطيئاتهم ( يما حَطَيَقييمٌ أَغْرِقُوا) وكان هذا 
جزاؤهم المقدّر عنده حل وعلاء سواء دعا عليهم نوح أو لم يذ ثم جاء ذكر دعائه 
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۾ ا ٠‏ ا بجي 


عليهم رغم أنه حدث قبل إغراقهم» ولو جاء قبله لظننا أن إغراقهم كان بسبب هذا 
الدعاء. وقد كانت سئّة الله فى الأمم السابقة أن يهلكهم إن لم يؤمنوا بأنبيائهم» كما فعل 
مع قوم هود وصالحء ولوط» وغيرهم؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (مَكُلاً أَحَذْا 
الأزض وِيْهُم منْ أُعْرَقنَا ' وَمَا كارت أله لِيَظَلِمَهُرْ وَلكن كَاتُوَا أَنَفْسَهُدْ 
يَظَّلمُور) [العنكبوت: »]٤ ٠‏ والله أعلم. 5 

س۲٠‏ ۲- يقول القرآن عن الناس: #خرْجُونَ مِنَ الأَجَدَاثِ كم جَرَادٌ مُنتَهِرٌ ) 
[القمر:7] ثم يقول عنهم: (يَوْمْ يَكُونُ آلنَاسُ كالْفرَاش الميثوث) [القارعة: 4 ] فهل هم 
فراش أم جراد؟ 

ج۲١‏ ۲- الحديث فى سورة (القمر) عن حالة البعث والنشور» والخروج من القبور 
عحْرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثْ) لأن (الْأَجَدَاثِ) هى القبور» وهذه الحالة بعد النفخة الثالثة. أما 
فى سورة (القارعة) فالحديث عن أول أحداث يوم القيامة» وهى الي تحدث بعد النفخة 
الأولى» وهى نفخة الفرع» فيكون الناس أثناء انميار الكون (حَالْفَرَاشٍ الْمَبْنُوضِ) والله 
أعلم. ْ 

س 67 7- يتناقض القرآن مع نفسه فيقول: (إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلَيِمَ سُلِطَنٌ إلا 
مَنِ تبك من ألْقَاوبنَ) [الحجر:؟64] ثم يقول: [فَأولهُمَا آلسْمَطَنُ عَبها َأَخْرَجَهُمَا يما كاا 


ف [البقرة: ١‏ ۴] (قَالَ هَنذًا مِنْ عملِ الشيطين) [القصص:0 ]١‏ إوَإِمًا يَوَعْتْلك مِنّ 
1 ن رغ فَاسَيذ باه [الأعراف:٠٠7]‏ إن هذه الآيات تثبت سلطان الشيطان 
على هؤلاء الأنبياء. 


ج - إن هذا لا يعتبر سلطا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) 
لأن السلطان المنفى عن الشيطان على عباد الرحمن هو سنطان الغواية والضلال» كما قال 
تعالى حكاية عن إبليس: (قال رَبٍ ما أغونتنى لَأريْكنٌ لَهُمْ فى الأرض وَلَأَعْويهم أحمعينَ 
© إلا عِبَادَك يهم الْمُخلّصِيرت! [الححر:۲۹-٠؛]‏ ولکن لا مانع من وسوسته 
للمؤمنين بفعل بعض الصغائرء أو بصرفهم عن عظيم الطاعات إلى ما هو أقل منهاء لأنه لا 
يحرّؤ أن يوسوس لهم بالكفرء أو الشرك» أو الكبائر» ولكنهم فى الغالب لا يطيعونه حى 
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ب ييحي ا م ا ا ي 


ف الصغائرء وإن أطاعوه فسرعان ما يستغفرون الله حل وعلا. 

وقد جاء فى الكتاب المقدس تناقض فى من حرّض سيدنا داود - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - على محاربة إسرائيل؛ إذ يقول: 

وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلاً امضٍ وأحص 
إسرائيل ويهوذا. (صمويل الثاق*؟: )١‏ ثم يقول: 

ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصى إسرائيل. (أخبار الأيام الأول١7:‏ 
١ 8‏ 

فاص الأول يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعل داود يحارب إسرائيلء والص 
الثان يقول إن الشيطان هو الذى أغواه حى يحاريهم, والله أعلم. 

س 4 5 7- يقول القرآن: (قَمَن يَعَمَلَ يقال ذَرَةِ كيرا يره © ومن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرَْ 
را ير [الزلرلة:۸-۷] بينما يقول فى آية أخرى: (أقْرَأْ مَك كف كفيك ألْيَوْمّ عَلَيِكَ 
حَسِيبًا) [الإسراء:4 9] إذن الأمر غير واضح فى مسألة الحساب, فهل تُقرأ الأعمال يوم 
القيامة أم تُری؟ 

ج04 -١‏ إن الأعمال يوم القيامة تُرى وتُقرأء ولقد استطاع الإنسان فى العصر الحديث 
أن يسجل كل شىء بالصوت والصورة» ألا يستطيع من وهبه العقل أن يفعل ذلك؟ 
أيعطيه السمع وهو لا يسمع؟ أيعطيه البصر وهو لا ييصر؟ أيعطيه العلم وهو لا يعلم؟ 
وهل هذا يُعقّل؟ إن فاقد الشىء لا يعطيه؛ قال تعالى حكاية عن الكفار: (ِوَوْضِعٌ الكتَبُ 
تر الْمُجْرِمِينَ صُفْفِقِنَ يما فِيهِ وَيَقُولُونَ يََيَلََنَا مَالٍ هَددًا كس لا يُقَادِرُ صَغرَة ولا 
كَبةٌ إل أَحَصَلهَا وَوَجَدُوا ما عَمِنُوا حَاضِرًا وَلَا يَظَلِدُ رَبك أَحَّدَ)) [الكهف:45] ولكن 
هناك أمراً هاماً.. فقد يرى العبد ف كتاب أعماله يوم القيامة أنه يصلى أو يحج أو 
يجاهد... إلخ» ولكن الصورة فى هذه الحالة لا تُغى» فقد يكون الذى رآه من طاعة كان 

او نفاقاء ولكن المقروء هو الأخطرء لأنه لابد أن يصدق المقروء المنظور فى أن هذه 
الطاعة كانت خالصة لله أما إذا كان المقروء مخالفاً للمنظور فقد يكون المنظور وَبالاً على 
صاحبه» لأنه یری ما فعل أنه كان لغير وجه الله فلا يُئاب عليه والله أعلم. 

س 5ه 7- ينفى القرآن أنه بُعث من النساء أنبياء أو رسلء فقال: (وَمَآ أرْسَلتَا ين 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۳ 
بحبح ل ل ا ل سيت ي 
للك إل ر نون | لَهِم مِّنْ أَهلٍ الْقْرَى) [يوسف:١٠]‏ وقال: (ِوَمَآ أَرَسَلْكا 

َبَلِكَ إل رجالا وس ِلَيِم) [النحل:4] و[الأنبياء:/] ثم ناقض نفسه فقال: (إذْ :ا 

إل أَيكَ ما يُوح) [طه:8"] وقال: (وأَوْحَيكآ إن َم مُوسَيْ أن أَرَضِعِيد) [القصص:۷] 

جهه؟- نود أن نسألكم: حينما قال الله سبحانه وتعالى: إوَأَوَحَئ'ْ رَه بك إل آلندل) 
[النحل:1۸] فهل اتخذ من النحل أنبياء ورسلا؟ وحينما قال عن الأرض: يان رلك أو 
لَّهَا) [الزلرلة:ه] فهل أصبحت الأرض نبية أو رسولة؟ إن الله سبحانه وتعالى لم ينف 
الوحى عن غير الرجال: ولكنه نفى الرسالة» فارجعوا إلى الآيات الى ذكرتموها 
فستجدوفا قالت: (وَمَآ أَرْسَلتَاا ولم تقل (وما أوجينا) أمّا الوحى الذى أوحاه الله لأم 
سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فهو وحى إهام وتوفيق» وليس وحى 
رسالة» وأما النحل والأرض فوحيهما وحى أمر. وقهر. وقد شاع بين الفلاسفةء 
والحكماء» والأطباء» وأهل التربية» والتدريب» ما يعرف بفن (الإيحاء) ف العلاج» والتأثير 
النفسى» على نطاق واسع» ووحدوه وحى إمام» تصنعه قوة وجاذية عند شخصية من 

٠‏ بمارسه» ويتم بوسائل سمعية» أو بصرية» أو عقلية» وحن بالتنوم والتخدير ويله آلْمََلُ 

الأغئ)» والله أعلم. 

س 55 7- يقول القرآن: (قَالوأ وَآلّهِ رَيَنَا ما كد مُشَرِكِينَ) [الأنعام:؟] ويقول: (وَ 
يكتُّمُونَ أله حَدِيكًا [النساء:؟4] فالآية الأولى معناها أن المشركين يكذبون على الله 
والثانية معناها أنهم لا يكذبون عليه» فما هذا التناقض؟ 

ج197- المشركون حين يرون أهوال يوم القيامة» ويعلمون أنهم كانوا على الباطل؛ 
وأن المؤمنين كانوا على الحق» يحاولون أن يكذبوا على الله حل وعلا حى ينجيهم؛ 
فيقولوا: (وَآَهِ رَيََا ما كنا مُشَرِكِينَ) وهم أغبياء فى ظنهم هذاء لأن الله عز وجل (ِلَا يَعَدْتُ 
عَنْهُ مِنْقَالَ ذَرّْ فى ألسَمروت وَلَا فى لض وَل أَصْعَرُ ین دَلِلك ك وَل أَخَيرٌ إلا فى ڪس 
مرين) [سبا:٣]‏ والله سبحانه وتعالى قد بين ف الآية الى تليها من سورة (الأنعام أنهم 
بفعلهم هذا قد كذبوا على أنفسهمء فقال: (أَنطر كَيْفَكَذَبُوا عَلْ أَنقيِيم وَصَل عم ا 
انوا يَفَئرُونَ؛ وحين كذبوا على أنفسهم وأنكروا أنهم كانوا مشركين» ختم الله على 
أفراههم رأنطق جوارحهم با كانرا يفعلون» كما قال جل وعلا: إحَمّنَ إِذَا ما جَآدُوهَا 
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وه ت 


كيد عَلَيمَ سَمْعهُمَ ضرمم وَجلودُهُم ما اوا يََمَون) [فصلت:٠۲]‏ وطق جوارحهم 
بأعمالهم تأويل لقوله تعالى: (وَلَا يَكَدْمُونَ آنه حَدِيًا) وهذا المع قد وضحه رسول الله يل 
ف قوله: "يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تُجرى من الظلم؟ فيقول: بلى فيقول: إن 
لا أجيرٌ على نفسى إلا شاهداً منى» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام 

٠‏ الكاتبين شهوداً, فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقى, فطق بأعماله, ثم يخلى بينه 
وبين الكلام فيقول: بُعدأً لكُنّ وسُحقاء فعنكن كنت أناضل" [صحيح الجامع:4174] 
وهذا ليس خاصاً بالكافرين» بل يشمل المنافقين أيضأًء كما حكى عنهم القرآن ف 5 
َم يعض اد یکا لون لث گمَا لفون لک بون چم على َء ال م هم 
آلکذبُون) [انجادلة:۸]» والله أعلم. 


¥ ¥ ¥ 
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زعم تناقض القرآن مع السنّة‎ 


س/61؟- يقول القرآن: (نأه الوَسُولُ َلْْ مآ أنزل إلبلك ين رَيَكَ ون لم تفَعَلَ كما 
بَلَّقْتَ رِسَالَتَه وله َعْصِمُلك مِنَ ألئّاس) [المائدة:117] ثم يقول نبيكم: "ما زالت أكلة . 
خيبر تعأودق کل عام حى كان هذا أوان قطع هری" [صحيح الجامع: 94 0517] فكيف 
يعصمه الله من الناس ثم يموت مسموما؟ 

ج57 -١‏ إن الذى سأل هذا السؤال لم يفهم معن الآية الكريعة؛ ففى هذه الآية يُطْمَينُ 
الله عز وحل رسوله ی أنه سيمكنه من تبلیغ رسالته فلا يقدار أحذ على متقه .من 
تبليغهاء والمنع إما يكون بالقتل أو الحبس أو النفى» والحمد لله لم يحدث أى شىء من 
هذاء ح أتم تبليغ رسالة ربه حل وعلاء وكانت آخر آية نزلت عليه فى حجة الوداع هى 
قول الله حل وعلا: (ِآلَيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمّ دِيتكُحَ وَأتمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلْإِسْلمَ 
يا) [المائدة: ]۳‏ وكان من حطبته ب فى حجة الوداع فى يوم عرفة أن قال لهم: "ألا هل 
بلغت.. اللهم اشهد" قالها ثلااً وهو يرفع إصبعه الشريفة نحو السماءء ثم يخفضها نحوهم. 
والدليل على عصمة الله له ف السوال نفسه.. كيف؟ هم يقولون إن نبيكم مات مسموماً 
- وهذا حق - ولكنا نريد أن نسألهم: لماذا لم يَمْتَ فی حینها وقد کان سما عاف عجرد 
أن أكل منه سيدنا بر 5ه مات فق حينها؟ فالحمد لله أن الحجة عليهم فى سوالهم. أما 
بعد تبليغ الرسالة فقد انتهت مهمته» وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع له بين أحر 
الشهادة وأحر النبوة والرسالة» حی لا یکن ای نی أفضل منه صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

وقد وردت ف الكتاب المقدس تناقضات كثيرة بشأن صلب المسيح» على نبينا وعليه 
أنصلاة والسلام» فمعظم رواياتهم تقول إنه صّلبء فى حين أن الروايات الأخرى تقول إنه 
تبأ بأنه سينجو من اليهود» وأنهم لن يستطيعوا الوصول إليه» ونحن لا نناقش مسألة صلبه 
لأن هذ! يطول شرحه؛ ولكن سنورد فقط بعض ما تنبأ به من حاته» ومن أراد المزيد 
فليرجم إلى كتدب الشيخ (أحمد ديدات) رحمه الله تعالى: 

سمع الفريسييون الجمع يتناجون بهذا من نحوه فأرسل الفريسييون ورؤساء الكهنة 
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خداماً. ليمسكوه. فقال لهم يسوع أنا معكم زماناً يسيراً بعد ثم أمضى إلى الذى 
أرسلنى. ستطلبونقى ولا تجدوننى وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. (يرحنا": 
؟+-4) وح لا تقولوا رما كان قصده أن هذا بعد موته» أى أنه فى الآحرة» يَرّدٌ عليكم 
ما جاء فى الإصحاح نفسه: وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه ولكن ل يُلق أحد عليه 
الأيادى فجاء الخدام إلى رؤساء الكهنة والفريسيين. فقال هؤلاء لهم لماذا لم تأتوا به. 
(يوحنالا: “41 -40) 

قال لهم يسوع أيضاً أنا أمضى وستطلبوننى وتموتون فى خطيّتكم. حيث أمضى أنا لا 
تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضى أنا لا 
تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال لهم أنتم من أسفل. أما أنا فمن فوق. أنتم من العالم. أما أنا 
فلست من العالم. .. فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا هو 
ولست أفعل شيئا من نفسى بل أتكلم يبهذا كما علمنى أبى. والذى أرسلنى هو معى وم 
يتركنى الآب وحدى لأنى فى كل حين أفعل ما يرضيه (يوحناه: )19-17١‏ وحن لا تقولوا 
- أيضاً - إن هذا يوم القيامة» يقول آخحر الإصحاح: فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع 
فاختفى وخرج من الميكل مجتازا فى وسطهم (يرحنام: 05) ومما يدل على أن اليهود 
فهموا أن هذا فى الدنيا.. قولهم: (ألعله يقتل نفسه) وحى لا تظنوا أن قوله: (أنتم من 
العالم. أما أنا فلست من العال) حاص به - أى أنه ليس من عالم البشر كما تزعمون - 
فقد قالها عن أثباعه أيضاً: أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم 
كما أن لست من العالم. (يوحنالا١: )١4‏ 

لأن أقول لكم إنكم لا تروننى من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب. ثم 
خرج يسوع ومضى من اليكل (من"7: 74) فى هذا الْنّص يجزم لليهود أفم لن يروه من | 
هذه اللحظة حي يأتى للعالم مرة أخرى. 1 

هوذا تأتى ساعة وقد أنت الآن تغرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتركونق 
وحدى. وأنا لست وحدى لأن الآب معى. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فى سلام. فى 
العالم سيكون لكم ضيق. ولكن ثقوا. أنا قد غلبت العالم (يوحنا5١:‏ 77-171) إن هذا 
يعى أن الله لن يتركه» وسوف ينجيه؛ ولكنه تركه (بزعمكم) وها هو يعاتبه: صرخ 
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يسوع بصوت عظیم قائلا إیلی إیلی لما شبقتنی آی إفی إهی لاذ! ترکتنی. (می۲۷: 
(٦‏ 

ألا ترون معنا أن بعض عبارات هذه النصوص تنوافق مع عقيدتنا بأن المسيح لم يُصِلَب 
وأن الله رفعه إليه؟ وإلا.. فماذ يعئ قوله: (ثم أمضى إلى الذى أرسلئ. ستطلبونى ولا 
تحدونئى وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا)؟ وقوله: (حيث أمضى أنا لا تقدرون 
أنتم أن تأتوا)؟ وقوله: (أنتم من أسفل. أما أنا فمن فوق)؟» والله أعلم. 

س6/8١-‏ تقولون إن نبيكم كانت له معجزات مُشاهَدَة غير القرآن, مع أن 
القرآن ينفى ذلك فيقول: (واقموا واو َه ايديم لون جاعم م اي يوين ا قُلَ إِنْمَا 
ليت عِندَ ا 4 وما نیرگ ا أنهَآ إذَا جَاءَتْ لا يُؤّْمِنُونَ) [الأنعام:9 ]١٠١‏ ويقول: (وَقَالُوا آن 
کے کک کی کت كارع لاض ارك جار َتَكُونَ للك جَة ين مل وَعِكٍ فَمُفَجَرَ 
الْأنْهَر حِلَلَهَا تفجرًا © أَوْ تُسَقط أَلسَمَآءً كُمَارَعَمَتَ عَليكا كسا أ وَتَأقَ بألَهِ وَألْمَليِكَةٍ 
قيبلاً چ ايكون لَك بيت ين زرفي او تَر فى السمّاء وَلّن نؤي رويك حى تُرَلَ عَليكا 
كبا َوُه قُلَ سَجَحَانَ ری هَل گت إلا برا رَسولاً) [الإسراء ۰ ]۹٥-٩‏ فكيف نفهم هذا 
التناقض؟ 

ج108- قد أوضحنا ف الرد على الشبهة رقم )٠٥۲(‏ أن الله لو أحاب المش ر كين فيما 
طلبوه من الآيات» ثم E‏ كما ورد فق قوله تعالى: قال آله ئی مَُزْلْهًا 
ليك فمن يكر بعد نکم فل أَعَدَبُهُ عَذَّاَا ل أَعَذْبُهُ أَحَمًا ين الْعَلَِنَ [للائدة:ه11] 


اس »يي 22و 


وقوله: ًا مك أن ل الت للا أن مكدب يا الالو وَدَائيِنَا تُمُودَ أَلنَاقَةَ مُبَصِرَةٌ 
فَظَلَمُوا پا وَمَا تُرسِلُ ليت إِلَا تَحويهًا) [الإسراء:؟ه] فالله سبحانه وتعالى م بيهم فيما 
ما طلبوه» لأنه يعلم أنهم سيكذبونه» وببعثة الرسول ب انقطع عذاب الاستفصال الذى 
كان يصيب الأمم السابقة (ِوَمَآ أَرْسَلئلك إلا رمه َلَعَلَمِيرت) [الأنبياء:۷٠٠]‏ ولكن الله 
عز وجل لم يحرم الرسول يِل من المعجزات الحسية» مثل حديث الذئب الذى رواه الإمام 
أحمد بإسناد جيد والترمذى والحاكم بإسناد صحيح عن أبى سعيد الخندرى #5 قال: عدا 
E NS‏ فأقعّى الذئب على ذَنْيهِ (أى قعد) وقال: ألا 
تتقى الله؟ تزع مئ رزقا ساقه الله إلى؟ فقال الراعى: يا عجبا! ذئب مقع على ذَتَبه 
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يكلم بكلام الإنس! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعخب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس 

بأنباء ما قد سبق» يدعو الناس إلى الهمدى والحق وهم يكذبونه؛ فأقبل الراعى يسوق غنمه 

حي دخل المدينة» ثم أتى رسول الله ل فأحبره» فأمر رسول الله بل فنودى بالصلاة 

جامعة» فقال للأعرابى: "أخبرهم بما شاهدته يُسَرُوا ويزداد إيافهم" فأخبرهم» وكان 

الرحل يهودياً فأسلم ثم قال كه: "إنها أمارات بين يدى الساعة؛ قد أوشك الرجل أن 

ند رع ی ا و ا ا وف رواية عن أبى 

هريرة ذف قال الذئب للراعى: ا ال نانفل عك رد ر ا 2 

يبعث الله نبياً قط أعظم منه قدرأ عنده» وقد فتحت له أبواب الجنة» وأشرف أهلها على 

أصحابه ينظرون قتالهم» وما بينك وبينه إلا هذا الشّعْب (أى الطريق) فتصير من جنود 

الل قال الراعى: من لى بغنمى؟ قال الذئب: أنا أرعاها حى ترجع» فأسلم الرجل إليه 

غنمه ومضى إلى رسول الله يك فقال له البى: "عُدْ إلى غنمك تجدها بوفرها" (أى م 

ينقص منها شىء) فعاد فوجدها على عددها وتمامهاء نايع للا اا 00 

البيهقى والطبراى والحاكم وابن عدى والدار قطن عن أبن عمر - رضى الله عنهما - 

الب يي كان فى محفل من أصحابه (أى جماعة) و 

(حيوان صغير أكبر من الفأر وأصغر من الأرنب) وجعله فى كُمّه ليذهب به إلى رَحَله 

فيشويه ويأكله» فلما رأى الصحابة خد قال هم: من هذا؟ قالوا: نى الله فأتاه فقال: يا 

محمد.. مااشتملت النساء على ذى لهجة أكذب منك» فلولا أن تسميئ العرب عجولا 
لقتلتك: وَلَسَرَرْتُ الناس أجمعين بقتلك» فقال عمر #5: يا رسول الله دعن أقتل فقال ١‏ 
"ما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً؟" ثم أقبل الأعرابى على رسول الله و | 
فأخر ج الضب من كمه وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حى يؤمن هذا الضب» 
وطرحه بين يدى رسول الله يله فقال له: "يا ضب" فأجابه بلسان طلق فصيح عرب مبين) 
يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة» قال:'"من تعبد؟" قال: أعبد 
الذى فى السماء عرشهء وف الأرض سلطانه» وف البحر سبيله» وف الجنة رحمته» وق النار 
عقابه» قال: "فمن أنا؟" قال: أنت رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» وقد أفلح من 
سوقاف كعات مو كا زلف فقال الأعرابى: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقاء 
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ولقد جبتك وما على وحه الأرض أحد هو أبغض إلى منك؛ ووالله لأنت الساعة أحب‎ 
إلى من نفسى وولدى» فقد آمن بك شعرى وبُشَرى وداخلى وخارجى وسرى وعلانيق.‎ 

وهناك معجزات أخرى مثل شق القمرء وحَنين الجذع إليه؛ وكلام الشاة المسمومةت 
وشكوى الناقة له ممن يجوّعهاء وتفجر الماء من بين أضابعه بعدما وضعها فى كمية قليلة من 
الماء وسقى الجيش» وتكثير الطعام الذى كان لا يكفى إلا لفردين أو ثلاثة حي أكل منه 
الجيش بأكمله» وإخباره يه ببعض الغيبيات مثل فتح مكة والعراق واليمن وبلاد الشاي 
وهزيعة هرقل وكسرى» وتبشير سراقة بن مالك بأحذ تاج كسرى وأساوره ونطاقه 
(حزامه) وقد حدث هذا بالفعل فى عهد سيدنا عمر ذَينه» ومعجزات غير ذلك كثيرة» 
وقد كانت هذه المعجزات تحدث أمام الصحابة و فيزدادون إعانا مع إعانمم. والإمام ابن 

- رحمه الله - له كتاب اسمه (الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) به أكثر 
من ٠٠٠١‏ معجزة حسية للرسول وَد. 

مما سبق يتضح لنا أنه لا يوحد تناقض بين الآيات وما حدث للرسول يله من 
معجزات» فال معجزات الىق طلبها الكفار لم يستجب الله لهم فيها لأنه - كما قلنا - لو 
استجاب هم ثم لم يؤمنوا بها لأهلكهم TS‏ 
تحدث أمام عدد ة قليل - أغلبهم من الصحابة ظ4 - ول يَعَوّل عليها فى الإبمان مثل القرآن» 
ولكنها كانت تزيد المؤمنين إعانا ويقيناً قيا أما المعوّل عليه امد به فهر القرآن العظيمء 
e‏ (وقالوا لول أنزلت عَلَيْهِ ايت من ريه ا آله 


9 


وَإنمَآ كأ كذي” ؛ وٹ ج اود کید ئا رتا عك ألمب بت علبي ر 
لك أرَحْمَةوَؤصكرَئ ِفَوُؤيئُورت) [السكبرت:. ه-01]» وال أعلم. 


ES 


س59١-‏ يقول القرآن: (وَمَآ أَرْسَلتَلك إلا رَحْمَهٌ لَلْعَسَييرت) [الأنبياء:1١٠]‏ فى 
حين أن نبيكم يقول: "والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة لا يهودى 
ولا نصران ثم يموت ولم يومن بالذى أَرِسلْتُ به إلا كان من أصحاب النار" [صحيح 
الجامع: 17 ]17١‏ كيف يكون رحمة للعالمين» وقد أدخل اليهود والنصارى النار؟ 

ج۹١‏ ۲- هذا الحديث لا يتناقض مع الآية» لأنه ببعثة الرسول يله انتهى عذاب 
الاستفصال» أما قبله فكانت الأمم المكذبة لرسلهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
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1۰ ردود علاء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وټ 


- يجمّع عليهم عذابان. . عذاب الاستعصال فق الدنيا بالخسف أو القذف أو الغرق .. إِلخ 
(لَأَحَذَّجُمُ آلصَّيْحَة) [الحجر [vr:‏ (فَاحَذَتَهٌّ آَلكَجْقَة) [الأعراف:۷۸] (فَجَعَلَنَا علا سَافلَها) 
[الحجر: 4 0] (فَأعْرَقسَهُم أجتعيرت) [الزخرف:0ه] ثم يبقى لهم عذاب الآخرة» أما الذين 
كفروا بسيدنا محمد يلك فلم يستأصلهم الله عز وجلء ولكنه أمهلهم إلى يوم القيامة لعلهم 
يتوبون إليه ويستغفرونه (أَقَلَا يَكُوبُوتَ إل الله وَيسْتَغْفِرُونَة) [المائدة:٤۷]‏ فبذلك يكون 
الرسول ب رحمة للعالمين. رما يقول قائل: إن الذين لم يؤمنوا عموسى وعيسى لم يهلكهم 
الله كما أهلك من قبلهم» فنقول له: إن قولك هذا صحيح؛ ولكنهما - على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام - لم يرسلا إلا لبيى إسرائيل» فعدم تعذيب قومهما لا يُعثّبر رحمة 
للعالمين» أما الرسول ولك فقد بعثه الله لجميع الأمم من الإنس والجحن إلى أن يرث الله 
الأرض يوسن E O E‏ والله أعلم. ‏ 
س٠٦۲-‏ يقول القرآن: إإَكَ لا كيم الَو وَلَا تُسَمِعُ لصم آلذعَاءَ إا ولوأ ٠‏ 
مُذَيرِين) 0 ٠‏ ويعارضه نبيكم فيقول: "إن العبد إذا وضع فى قبره» وتولى عنه 
أصحابه» حتى إنه يسمع قرع نعاهم" إلى آخر الحديث [صحيح الجامع:١٠۷٠١]‏ وأنه ٠‏ 
11 وقال لعمر: "ما أنت بأسمع منهم" حين قال له: أتنادى 
على قوم قد جَيّفوا؟ وكان إذا مر على قبور المسلمين ألقى عليهم السلام» فالقرآن 
نفى السمع عن الموتى وأثبته لهم نبيكم.. فما هذا التناقض؟ 
ج.75- هناك سماع حسّى بالأذن» وهذا يشترك فيه كل الناس.. المؤمن والكافرء 
وهناك سماع استجابة وهو معنوى» أى السماع الذى ينفعهم» كالذى يقول لولده: اذهب 
إلى مدرستك» ذاكر دروسك.. اعمل كذا وكذاء وحین لا يستجيب له الولد ماذا يقول 
له؟ يقول له: (اسمع الكلام). فهل هو غير سامع للكلام؟ إنه يسمع بأذنيه معا جيدء 
ولكن شيعه هذا لا فعا .لأنه لا يستجيب لأوامر والده. وقوله تعالى: (إِنكَ لا ْسَمِعُ 
لْمَوئْ) مُكَل ضربه الله للمشركين بأنهم كالموتى الذين لا يمكنهم الاستجابة للرسول 5 
مع أنهم يسمعون صوته. وذلك كقول الله عز وحل: صم بكم عُنَىّ هَهُمْ لا يَرْحِعُون 
ر۸ ۱] فھل كان الكافرون صماً بكماً عياًبحواسهم؟ أم كانوا صما عن سماع الحو 
بكماً عن النطق به عمياً عن رؤيته؟ وهذا يسمى فق اللغة تعبيراً بحازياء ويهذا يتضح أنه لا ْ 


A VT LAT OE O N ا‎ E i a 
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۱ . سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
و ل د ا ي‎ 


يوحد تناقض بين الآيات الى نفت السمع عن المشر كين» وبين أحاديث رسول الله يل 
الى أثبتته لهم» فحين وقف الرسول يلل على مدافن أهل القليب من المش ر كين وناداهم: يا 
أبا جهل يا وليد بن عتبة يا شيبة بن عتبة يا فلان يا فلان "لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا" فقال له سيدنا عمر : أتنادى على قوم قد جيفوا؟ 
فقال له: "ما أنت بأسمع منهم" وف رواية: "ما أنتم بأ مع لما أقول منهم» غير أفم لا 
يستطيعون أن يردوا على شيئا" [صحيح مسلم] والآية الكريمة الى وردت ف السؤأل فيها 
تشبيه للكفرة ة بالصم» وهنا قد يقول قائل: إن الصّم لا يعرقهم الصّمّم عن الفهم» كما 
نشاهد فل عصرنا من يترجم للصّم نشرة الأحبار أو أى برنامج بلغة الإشارة» ولكن انظر 
إلى الدقة ف التعبير (إذا ولوا مذيرين) أى أنهم ليسوا صما فقط» ولكنهم يولون مدبرين» 
فأنّى لهم الرؤية حي يفهموا؟ء والله أعلم. 

س١751-‏ يقول القرآن: e‏ اون 
[النمل:84] وهذا يناقض قول نبيكم: "حير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله" 
لأن من قال: لا إله إلا الله فسيجازى بخير منها.. إذن هناك خير من لا إله إلا الله. 

ج751- خير كلمة هى (لا إله إلا الله كما قال الرسول يل والمسلم إذا قاهها 
فسيجازى بخير منهاء ولكن ليس معئ هذا أنه سيجازى بخير منها ف معناهاء ولكنه 
سيجازى بأضعافهاء فكلما:قالها مرة كتبت له كأنما قالها عشراً أو أكثرء فيكون هذا خيراً 
منها. وهناك تفسير آخر قاله الشيخ الشعراوى رحمه الله: وهو أنه سيجازى بخير منها مع 
أنه خيرٌ نابم منهاء أى أنما كانت سبباً فى الأعمال الصالحة والخير الكثير الذى سيجازى 
به يوم القيامة» وذلك كمن يقول: محمد خير من ربه» وهو لا يقصد أن سيدنا محمد لله 
أفضل من ربه (أى المساوية لأفعل التفضيل) ولكنه يقصد أن محمداً نخير جاء من عند ربه» 
وذلك كما تقول - (وَنَهِ آلْمَمَلُ الأغ) - لإنسان جاءك من عند الوزير ليخدمك: أنت 
yT‏ والله 
أعلم. 

س۲٦۲-‏ يقول القرآن: ويلك اة الى رتشو ما کُر تَعَمَلوَ) 
[الزخغرف:؟77] ثم يناقض محمد القرآن فيقول: "لن يُدخل أحدا عملّه الجنة ولا أناء إلا 
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؟ 4١‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستش رثني 
أن يتغمدئ ال فل وخ ف لرن الجنة بعملكم. كما قال قرآنكم, أم برحمة 


ربكم كما قال نبيكم؟ 

ج17 إن الرسول يله ينفى أن عملنا سيدخلنا الجنة» ولكن لابد أن نعمل بنص 

بقية الحديث» فهو يقول: "لن يدخل أحداً عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدى الله بفضل 
رحمته, فسددوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت. إما محسن فلعله يزداد خيراء وإما 
مسىء فلعله أن يستعتب " [صحيح الجامع:5171] فكيف نزفهم هذا؟ لنضرب مثلاً - (وَيه 
أنْمَئَلْ الأغلِ) - بعض الكليات منذ عدة سنوات - ورا إلى الآن - كانوا يجهزون للطلبة 
وجبة يومية مكونة من قطعة لحم أو ردح دجاجة ومعها خضار وفاكهة.. إلخء وكانوا 
يأخذون من الطلبة ثمنا زهيداً لهذه الوحبة - وهو ما يُسَمَّى بالسعر الرمزى - فى حين أن 
هذه الوجبة تكلفت أضعافاً مضاعفة لحا.ا السعر» ولكن لو أن الطالب لم يدفع هذا القدر 
القليل من الال أكان يأحذ هذه الوحبة؟ لا- بل إن دفعه لهذا السعر الرمزى شرط 
لأحذهاء فكذلك الحنة (مع الفارق العظيم طبعا) لا يدخلها المؤمنون إلا إذا عملوا أعمال 
أهلهاء وهذا هو المقصود بالآية الكريمة» وغيرها ف معناها كثير» أما حديث الرسول وَل 
فهو أيضاً حق» لأن أعمالنا مهما بلغت فلن تكفى حن لشكر نعم الله عليناء فضلاً عن أن 
تدخلنا الجنة» والله أعلم. 

س7 7-- يقول القرآن: (وََقَدَ يرك اهران لِذّكْر فَهَلَ من كد م ]الفر:۱۷] مع 
أن نبيكم يقول: "تعاهدوا القرآن» ادى نفک د فو أفد تق ل قارب الرحال 
من الإبل من عُقلها" [صحيح الجامع: فكيف يتيسر ثم يتفلت؟ ظ 

ج11 "تفصّيا" أى تفلتاً وخروجاء وليس هناك تناقض بين الآية والحديث» فإن الله ' 
سبحانه وتعالى قد يسر القرآن للذكر ولولا ذلك لما فهمه أو حفظه أحد. ومن تيسيره ٠‏ 
انك بحد الطفل الصغير الذى يبلغ من العمر سبع سنين أو أقل يحفظه عن ظهر قلب» ٠‏ 
ويحفظه الأمى وغير العربو, عن طريق التلقى» وف المسابقة الى أحريّت عام 417 ١هسر ْ٠‏ 
لخفظة الة لقرآن الكريم بدولة الإمارات» لنيل حائزة (رأس الخيمة) تقدم طفل, يبلغ من الع. 
مسب مترات: : يحفظ القرآن كاملاء فى حين أنه لا يستطيع أن يتكلم بكلمة عربية راحدة! 
فهر الكتاب. السماوى الوحيد الذى يتمكن الإنسان من حفظه كاملاً» بينما لا تحد أحداً 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۳ 
- كائناً من كان - يحفظ التوراة أو الإنجيل عن ظهر قلب؛ سواء كان حاخاماً أو قسيساً 
أو راهباً.. إلخ. ومن تيسير القرآن للذكر توحيد طريقة النطق به مهما كانت لغة القارئ 
أو جنسيته» فهل أحد منا يعرف جنسية القارئ أو لغته؟ فسواء كان القارئ مصرياً أو 
سعودياً أو سودانياً أو باكستانياً أو أوربياً.. إلخ» فإنك لا تعرف جنسيته أو لغته» لأن 
الجميع مرتبط بنفس الأحكام وخارج الحروف وصفاتماء فى حين أنك لو “معت أحداً يتلو 
شيا من التوراة أو الإنجيل تدرك أهو عرب أم أعحمى. أما كونه يتفلت فهذا لا ينان 
تيسيره للذكرء فتيسيره للذكر يثبت تيسير دحوله إلى قلب الإنسان» وتفلته يثبت سهولة 
خروجه منه؛ وهذا فى حد ذاته نعمة» لأنه يضطرك لكثرة مراجعته وعدم تركه؛ فلو أنه لا 
يتفلت لَحَفظَةٌ الإنسان مرة واحدة ثم تركه» ولكن كثرة مراجعته تزيد الحسنات فتجعلها 
مثل الحبال» لأن قراءة كل حرف بعشر حسنات كما جاء فى حديث الرسول يَ: "من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حمننة, والحسنة بعشر أمثالاء لا أقول ()/1 حرفء 
ولكن: ألفْ حرف ولام حرف وميم حرف" [سنن نن الترمذى» صحيح الجامع:15475] وقال: 
الأفر بالقران مخ الشارة الكرام البررة, والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه 

شاق له أجران" [صحيح مسلم] "الذى يتتعتع فيه' ' أى الذى يتعلمه ويجد مشقة فى تعلمه» 
فيكون له أجر التلاوة وأحر التعلم. ثم إن القرآن عزيز.. إن تركته ترككء» فلابد من 
مراجعته ليثبت في صدرك» ولابد من العمل به به ليكون شاهداً لك لا عليك» ويكون ف 
ميزان حسناتك بدلاً من أن يكون فق ميزان سيئاتك» قال رسول الله : "أتيتُ ليلة 
مر بى على قوم تُقرّض شفاههم بمقاريض من نارء كلما قُرضت وقّتء فقلت: يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون, ويقرءون كتاب الله 
ولا يعملون به" O‏ زاك اع 

س754- يقول القرآن: (لا نُدَرِكَه الأَبِصَرٌ وَهُوَ مُدْرِكُ الأتِصَرٌ رَه اليف 
لبر [الأنعام:١٠]‏ ثم ناقض نفسه فقال: (وْجُوه يَوْمَينر نَاضِرَةٌ © إل ريا تاظِرة) 
[القيامة:؟؟1-1؟] ويقول نبيكم: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
ف رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها 
فافعلوا" [صحيح الجامع:0؟7] ما كل هذا التخبط والتناقض؟ 
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لييح س O‏ 
ج٤ -۲١‏ إن الإدراك غير النظ فالله سبحانه وتعالى فى الإدراك وأثبت النظر 
للمؤمنين يوم القيامة» فالإدراك هو معرفة كله الشىء» فإننا نرى القمر - (وَبلهِ آلْمَكلُ 
الأغل) - ولكتنا لا نعرف كنهه؛ لأن ذلك يستلزم معرفة حجمه ووزنه ود جة حرارته 
ومادة تكوينه وطول قطره وسرعة دورانه.. إلخ. فالإدراك هو تقييم الشىء والإحاطة به 
إحاطة تامة» أما النظر إليه فهو يسير ما أمدنا الله به من حاسة البصرء وهناك أشياء خلقها 
الله عز وجل ف الدنيا ولكننا لا نستطيع رؤيتهاء مثل الجن والكهرباء والإلكترونات.. إلخ) 
ونحن لا نستطيع أن نحيط بشىء من علم الله إلا بإذنه (وَلَا مُحِيطُونَ ىء من عليه : إلا 
بِمَاشَآء) [البقرة: ]١56‏ فكيف به سبحانه وتعالى؟ فكما قيل: كل ما خطر ببالك فهو 
هالك؛ والله حلاف ذلك. 0 

ونحن نسألكم.. هل يُرَى إلرب أم لا يُرّى؟ فقد قال كتابكم المقدس: 

ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. (حروج۳۳: 0١‏ لأف 
نظرت الله وجهاً لوجه (تکوین۳۲: ۳۰) ٹم یقول: وقال لا تقدر أن ترى وجهى. لأن 
الإنسان لا يرابئ ويعيش. (خروج57: ٠١‏ الله لم َر أحد قط (يرحنا١:‏ 14) حقاً أنت إله 
محتجب يا إله إسرائيل المخلص. (إشعياءه 4: 6005 والله أعلم. 

س 58 7- هناك تناقض واضح فى عدد خزنة النار» فيقول القرآن: (عَلَيْمَا تَسْعَة 
عَهَرَ [المدثر:٠]‏ ويقول نبيكم: "يؤتى بجهدم يومئذ لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجروفا" [صحيح الجامع:٠٠٠۸]‏ 

جه1- إن التسعة عشر الذين ذكروا فى سورة (المدثر) هم حزنتهاء أما الذين ذكروا 
فى الحديث فهم الذين يجرونما إلى أرض انمحشرء فهناك فرق بين من يحرس الشىء ( كبلك 
مثلم وبين من بحر فالحراسة لا تحتاج لعدد كبير كالذى يحتاجه الجمر. 

وقد جاء فى كتابكم المقدس تناقض بين عدد الملائكة الذين ذهبوا لسيدنا لوط على 
هيئة البشرء بعدما ذهبوا لسيدنا إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام: وانصرف 
الرجال من هناك وذهبوا إلى سدوم (تكرين6 !: 17) رمن يقرأ الإصحاح من أوله يعلم 
أنهم كانوا ثلاثة؛ ثم يقول: فجاء الملاكان إلى سدوم رتكوين9١١ )١‏ ظ 

وهناك تناقض آخر بين عدد الموّكلين على أعمال سيدنا سليمان على نبينا وعليه ‏ ' 
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الصلاة والسلام: 

ھۇلاء رؤساء ا لمو کلين على أعمال سليمان ا ف واحبوه الاين كانوا 
يتسلطون على الشعب العاملين العمل رالملوك الأرل۹: )۲٣‏ وهؤلاء رؤساء ا لمو كلين 
الذين للملك سليمان مثتان وحمسون. المتسلطون على الشعب. (أخبار الأيام الثان ۸: 

۰ والله أعلم. 

س755- يقول نبيكم: "إذا التقى اسان بنا قل ادف صاحبه فالقاتل 
والمقتول في النارء قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه" [صحيح الجامع:/741] فهل على بن أبى طالب وأبو موسى الأشعرى 
وعمار بن ياسر ومعاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص» وكل من اشتركوا فى 
المعركة حينئذ كفار؟ كما أن الحديث يتناقض مع الآية الى تقول: (وَإن طَاِفَعَانِ مِنَ 
لوين اوا أ) [الحجرات:31] فكي يكونان مؤمنين مم ثم يدخلان النار؟ 

ج157- إن الرسول يَيِوْ قال: "المسلمان" أى فردين مسلمّين» ولم يقل: (طَابِقَتَان) 
كما ورد فى الآية الكريمة» فالمفروض: أنه لو حدث نزاع أو شجار بين هذين المسلمّين أن 
يتحاكما إلى ولى أمر المسلمين» فليس الأمر ف الإسلام فوضى» يتقاتل الناس مع بعضهم 
دون الرحوع إلى وليّهې ولكن هناك نظام دولة يسير عليه ابتميع» وهناك علماء وقضاة 
يحكمون بين الناس. ولا يعئ هذا أنه لو حدث شجار بين مجموعة من المسلمين ومجموعة 
أحرى داخل دولة واحدة أنهم مؤمنون» لقد قال رسول الله ي: "لا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض, ولا يؤخد الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" [صحيح 
الجامع:۷۲۷۷] فالمفروض أن يتحاكم الناس فرادى وجماعات إلى ولى الأمر أو العلماء أو 
القضاة» ولا يجعلوا من أنفسهم دولة داحل الدولة. أما قوله تعالى:. (طَآيِقَعَانِ مِنَّ 
لْمُؤْيِيينَ فينطيق على القتال الذى يدور بين دولتين منفصلتين» ولكل منهما حاكم 
منفصل عن الآخر ( ولو كانا تحت.إِمْرَة الخليفة العام للمسلمين) وكل منهما لما فكر 
مختلف عن الآخرء وكل منهما تظن أنما على الحق» ولها من الحجج والبراهين ما يدفعها 
لقتال الطائفة الأخرى» فواجب المسلمين حينئذ أن يصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فليقاتلوها حى ترحع إلى رشدهاء وتف أذاها عن الطائفة الأخرى (كما 
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حدث بين العراق والكويت) باح a‏ داخل مجتمع واحد» والآية تعى 
مجتمعين مختلفين» والله أعلم. 

e‏ يقول القرآن إن جزاء الحسنة بعشر أمثالها: (مَن جَاءَ بآلحسئة فَلَهُه عَشْر 

مَكَالِهَا) [الأنعام: ويناقض ذلك نبيكمء فيقول: e‏ 
د بعشرة والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل! هما بال 0 
أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده» N‏ لا يستقرض إلا من 
حاجة" [سنن ابن ماجه] 

ج۹۷ ۲- إن الحديث ليس بينه وبين الآية أى تناقض» فإن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها 
فهذا هو الحد الأدن لمضاعفة الحسنات» أما فضل الله سبحانه وتعالى فلا حرج عليه فهر 
الذى قال: مَل اين يفون لهد في سيل آله مَل حَبةِ بت سَبِعٌ سَتَايلٌ فى كل 
سما انه حيو وا يضف لمن ياء وَلَّهُ وسِعٌ عَلِيمًا [البقرة: 11؟] وقال رسوله يَل: 
"إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هَم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله تعالى عنده حسنة كاملة» فإن هَمَّ بما فعملها كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» فإن هَمَّ يما فعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة» ولا يهلك على الله إلا هالك" 
[صحيح الجامع: 5 فمن الآية الكريمة والحديث الشريف يتضح لنا أن الحسنات 
تُضاعف إلى سبعمائة أو أكثر» أما القرض فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فى كتابه الكريم أنه 
يضاعف أجره» فقال: (من ذا الى يُقَر ضُ الله َرَضًا حَمَكَا يصسِفَدُء له: أَمْعَافًا كدر 
واه تقيض ضط ليه تُرَجَعُورت) [البقرة:40؟] وقال: (إن 0 حَسًَا 

فة لَك وَيَغِْرَ لكُمْ وَآلَهُ شَّكُورٌ حلي [النغابن:۷٠]‏ وقد قال الشيخ الشعراوى 

الله - ما معناه: إن الإنسان إذا أقرض أخاه جنيهاً (مثلا) فكأنه أقرضه عشرة 28 
وعندما يسترد هذا الحنيه فكأنما أقرضه تسعة جنيهات» فعندما تُضاعف (حسب الآية) 
تصبح هذه التسعة ثمانية عشر» ويضاعف الله لمن يشاء. 

ونحن نسألكم.. كم كان مقدار فداء الإنسان من (شواقل القدس) حى لا يحدث له 
وباء؟ أهو حمسة شواقل أم نصف شاقل؟ ثم إن (شاقل القدس) لم يكن على عهد سيدنا 


http://kotob.has.it 





.سال وجواب ني الرد على أهل الكتاب ‏ . a . ٠‏ ۷ 
هل ل يي 0 


موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - ولكنه جاء بعده بزمن طويل» لأنه م يكن 
قد قام (مُلك القدس) بعد» ولم يكن قد جرى صك (شاقل القدس) فهذا من الأخطاء 
الجسيمة الى يحب إزالتها من الكتاب المقدس. .وها هو التناقض نطرحه بين أيديكم لتردوا 
وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة خسة شواقل على شاقل. القدس. 
هو عشرون جيرة. (عددم١ا‏ 0 : ' ش 

وكلم الرب موسى قائلاً إذا أخذت كمية بنى e‏ بحسب ا منهم 
يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تغذهم: لئلا يصير فيهم وبا عندما تعدهم. 
هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس. الشاقل هو 
عشرون جيرة. نصف الشاقل تقدمة للرب. رحروج٠۳: )٠۳-١١‏ وحن لا تقولوا إن 
الغ يدفع خمسة شواقل والفقير يدفع نصف شاقل». نذكركم هذا .التص: الغنى لا يكثر 
والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل جين تعطون تقدمّة الرب للتكفير عن نفوسكم. 
(خروج۳۰: )٠١‏ وأخيراً. . هل لكم. أن تخبرونا ماذا سيفعل الرب كذه الشواقل؟: والله 
أعلم. 

س758- أين عدل الإسلام فى 505 اميت 5 أهله؟ فقد قال ب 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" [صحيح الجامع:١٠917١]‏ وأين هذا من قول 00 5 
تز رُوَازِرَةٌ وِزْدَ رار ر ش 

ج1۸ - aE es‏ هذا الأمر» فبعض 
الناس يعجبهم أن يحزن الناس عليهم» ويكون ذلك - ظناً منهم - دليلاً على محبتهم؛ 
لدرجة أن بعضهم يوصى أهله بالنواح عليه» وعمل السرادقات الفخمة» وإخضار كبار 
المقرئين» وكتابة النعى فى الحرائد.. إلخ. وكذلك من لم يوص أهله بعدم النياحة عليه فهو 
داخل فى هذا الوعيد» قال رسول الله يل "ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى 
.فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. عنده" [صحيح الجامع: 4 ]05١‏ ومن هذه الوصية أن 
نوصى أهلينا بعدم فعل أى شىء يغضب الله من بعدناء فننهاهم عن لطم الخدود وشق 
الجيوب والنياحة وغير ذلك» قال رسول الله : "أربع بقين فى أمتى من أمر الجاهلية 
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ليسوا بتار كيها: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة على ال ميت» وإن النائحة إذا م تتب قبل المت جاءت يوم القيامة عليها سربال 
من قطران ودرع من فب النار" [إصحيح الحامع: ]۸۷١‏ وقال: "ليس منا من لطم الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" [صحيح الجامع: 441١‏ 5] وقال: "اثنتان فى الناس هما 
مم كفر: الطعن فى النسب والنياحة على الميت" [صحيح مسلم] أما البكاء فلا حرج فيه 
طالما أنه بغير سخط على قدر الله جل وعلاء قال رسول الله يلة: "ألا تسمعون؟ إن الله 
لا يعدب بدمع العين ولا بحرن القلب. ولكن يعذب بمذا - وأشار إلى لسانه - أو 
يرحمء وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" [صحيح الجامع:25417] . 

وهذا على عكس ما جاء فى الكتاب المقدس الذدى. حرم مجرد البكاء على الميت» فقال: 
وكان إل كلام الرب قائلاً يا ابن آدم هاأنذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة فلا تح 
ولا تبك ولا تازل دموعك. تَنهّد ساكناً. لا تعمل مناحة على أموات. (حزقيال» ؟: 
)۱۷-٥‏ راحیل تبکی على أولادها وتابی أن تتعزى عن أولادها لأهم ليسوا 
بموجودين. هكذا قال الرب. امنعى صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع لأنه يوجد 
جزاء لعملك يقول الرب. (إرمياء١": )١15-1١6‏ 

وكيف تشفقون على الميت أن يعذب ببكاء أهله عليه» وقد جاء فى كتابكم المقدس أن 
الخطيئة تورّث لعاشر جيل؟ واقرأوا إن شئتم: لا يدخل ابن زنى فى جماعة الرب. حق 
الجيل العاشر لا يدخل منه أحد فى جاعة الرب. لا يدخحل عمو ولا موآبى فى جماعة 
الرب. ST‏ ل ل (تثنية۲۳: ۲- 
۳)» والله أعلم. 

س9594- لقد قال نبيكم لمن سأله عن مصير أبيه الذى مات قبل بعثته: "أبى وأبوك 
فى النار" وعندما سئل عن الوائدة قال: "الوائدة والموءودة فى النار" [ستن أبى داودء 
مسند أحمدء صحيح الجامع:7 4 ]1/1١‏ فما ذنب الموءودة؟ وما ذنب المشركين الذين كانوا 
قبل بعنته حتى يدخلوا النار؟ وما ذنب هن لم تصله الدعوة؛ سواء فى زمننا هذا أو قبله 
أو بعده؟ ثم إن هذا يتاقض مع الآية: (ِوَمَا كنا مُعَذَيِينَ حََمْ َب تَبَعَمتَ رَسُولةً) [الإسراء:ه١]‏ 

ج۹٦۲-‏ إن قول الرسول ب: "أبى وأبوك فى النار" للرجل الذى سأله عن أبيه الذى 
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مات ف الجاهلية, كان غالا قبل نزول هذَه الآية الكرمة» فظن : فظن الرسول يه (وال: عل 
أن كل من مات مشركاً فهر فق النار» حى ولو قبل الرسالة. لاه لبي NE‏ 
الفترة (أى الفترة بين رسولين) لا يعذبون بسبب كفرهم» لأنه لم يُبعَث إليهم رسولء 
كحال المشركين قبل بعئة الرسول' يلق أما. مآلهم يوم القيامة ومآل غيرهم ممن الم تضله . 
الدعوة فى زمننا أو قبله أو بعده فقد وضحه حديث الرسول يل الذى قال فيه: "أربعة.. .. 
يحتجون يوم القيامة: رجل أصّم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات 
فى فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: 
رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء والضبيان يحذفوننى بالبعرء وأما هّرم فيقول:. رب 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذى مات ف الفتزة فيقول: :رب ما أتائ. لك 
رسول» فيأخل موائيقهم ليطيعتّه. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فمن دخلها كانت ٠‏ 
عليه برد وسلاماء ومن م يدخلها سحب إليها" [صحيح الجائع: 841] 

أما قوله يي: "الوائدة والموءودة اف النار" فقد .حاء فى كتاب (عؤن المعبود) إن 
(الموعودة) معناها (الموءودة هما) أى الأم ال رضيت هذا الفعلء.ولكن حذفت الصلّة. . 
وجاء ى (السرا ج المنير) ما معناه إن سبب هذا الحديث أن البى يلك سل عن امرأة وأدت 
بنتا لما فقال قولته تلك» فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار ٠‏ 
هذا الحديث» لأن هذه الواقعة عَيّن ف شخحص معين.. ومعن هذا أن الرسول يل قال هذا ٠‏ 
لعلمه بأن هذه البنت إذا كبرت قستكون كافرة» وذلك من العلم الذى عَلَّمَُ الله إيّاه دون 
EE‏ الحضر أن الولد الڌی قتله لو کر فسیکون کافرا وا لملم مكو 
هُ مُؤْيئَيْنِ فََشِيا أن يُرَهِفَهُمًا طُفْيَكًا وَكَُفْرَ)) [الكهف:0٠1]؛‏ والله أعلم. . 
س۲۷۰- إن القرآن یکذب نبیکم فی شفاعته لکم واقرءوا إن شنتم: ا 
ملك كفس إَكَقسٍ سيا ا ولام تومیر [الانفطار: 4 ]١‏ 

ج٠۲۷-‏ إن هذه الآية عامة ف أن الأمر بيد الله وحده لا ينازعه فيه مناز ع» ولكنها 
مقيّدة فى آيات أخرى يمشيثئة الله حل وعلا كقوله تعالى: (مَن ذَا الى يَشْفَعُ عِندَةۃ إلا 
پیا [البقرة:؟5؟] و(ما ين شيع إل ِن بعاد إِذْنِه) [يونس :"] وروَلَا مَشْفَعُوَ إِلَا لِمَنٍ 


- 


تَصّئ) [الأنبياء: ۲۸] ول يَمْلكُون آَلشْفَعَةَ إا نند عند لرن عَهَدَ)) [مرع:0م] 


أَبَوَاهُ 
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فكل هذه الآيات تثبت الشفاعة» ولكنها تقيدها بإذن الله سبحانه وتعالى» والشفاعة 
ليست قاصرة على الرسول يِل فحسبء بل هى أيضاً لعباد الله الصالحين من الأنبياء 
والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وللشهداء وغيرهم من المؤمنين» المهم 
أنما لا تتم إلا بإذن الله» قال رسول الله يل "شفاعق لأهل الكبائر من أمق' [صحيح 
الجامع: 4 71] وقال: "هن صلى على حين يصبح عشراً وحين يمسى عشراً ادر كه 
شفاعق يوم القيامة" [صحيح الجامع:7751] وقال: "للشهيد عند الله سيع خعصال: يُغفر 
له فى أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة, ويحلى خُلّة الإيمان» ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من احور العين» ويُجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويشفع فى سبعين 
إنساناً من أهل بيته" [صحيح الجامع: 0185] وغير ذلك من الأحاديث الى تثبت الشفاعة 
له يل وللمؤمنين» أما الشفاعة العظمى فهى للرسول يِل دون غيره من الأنبياء» كما جاء 
٠‏ فى الرد على الشبهة رقم (:5)» والله أعلم. 
س١۲۷-‏ مرة أخرى يتصادم القرآن مع كلام نبيكم» فمحمد يحرم ما أحله 
القرآن فقد أل القرآن صناعة التماثيل» بدليل قوله: (يَمْمَلُونَ لَهه م يََمُ ين تريب 
وَتَمَشِلٌ وَحِفَانٍ كََلَوَاب وَقُدُورِ راسمس [سبا:١]‏ بيدما يقول محمد: "أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" [صحيح الجامع:445] ونحن نسأل: 
هل صناعة التمائيل حلال كما يقول القرآن؟ أم هى حرام كما يقول محمد؟ 
ج1/ا؟- > وعم عت كاعد وجيت سداد +على نينا وعليه 
الصلاة والسلام - وشريعة غيرنا ليست مُلزِمّة لنا إلا ما وافق * عناء فمثلاً: كان 
اه ب نيد ل د ل 
الصلاة والسلام» كما أخبرنا الله عنهما: (وَرَقَمَ أبَوَْهِ عل الْعَرْشٍ وَعَرُوا لَهُد سَجَدا) 
[يوسف:١٠٠]‏ أما نحن فلا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى» u‏ لله يل 
ما رأى الأعاجم يسجدون لملوكهم؛ فنهاه الرسول وَل وقال له: "لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [صحيح الجامع: 4 فشريعتنا ناسخة 
لكل ما يخالفها من الشرائع الأخرى (وَأنرَلكآ ليك ألْكتَبَ بِالْحَقٍ مُصَدهَا لَمَا به 0 
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ِنَ لس وَمُهيَئا عَلَيّا [لمائدة:48] وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بطاعة نبينا يك (ومّآ 
ءاتىگم آلرَسول فَحَدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَأنتَهُوا) [الحشر:۷] فطالا أن الرسول. 6 حرم 
التمائيل» فما علينا إلا الامتثال لأمره» وف هذا امتثال لأمر الله جل وعلاء فهو سبحانه 
الذى قال: (من ُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ ا لَه [اللنساء: ۸۰[ ولیس کتابنا وحده الذى نسخ ٠‏ 
بعض ما قبله» بل حدث مثل هذا ف الإبجيل الذئ نسخ بعض ما جاء ف التوراة» كما قال 
سيدنا عيسى - على نبينا وعلية الصلاة والسلام - لليهود: (ولأحِلَ لَكُم بَعْض الى 
ع ام [آل عمران؛ ٠‏ لأن الله حرم عليهم بعض النعم بظلمهم (فَبِظلمٍ من 
اليرت هَادُوا کے متا عَم طَيبَتٍ الت هب زاء ] وهم إلى الآن لا يأكلون 
بعض الذبائح الى أحلها الله لناء فلا يأكلون (مثلا) الإبل والبط والأوز والأرنب وغير 
ذلك ما حرمه الله عليهم جزاء ظلمهم. والقارئ للكتاب المقدس يجد الكثير من الأشياء 
الى ُسححّت» وقد أشرنا إلى بعضها فى الرد 0 الشبهة رقم (81) وبالله التوفة وال 
أعلم. 

س۲۷۲- لقد حرم نبيكم ما أحله الله بنص القرآن» وهذا من الكبائر كما 
تقولون» واقرأوا إن شتتم: (يتأيا لبن لِمَ خم مآ أحَل لَه لَلكَ) [التحرم:١]‏ 

ج707- إن هذا لصالح نبنا يد ولیس ضده فإنه لم يحرم ما أحله الله بالمعى المفهوم» 
ولكنه كان يذهب إلى السيدة زينب بنت جحش - رضى الله غنها - فيأكل عندها 
عسلاً فغارت منها السيدة عائشة والسيدة حفصة - رضى الله عنهما - فاتفقتا على أن 
تقولا له حين يقترب من إحداهما: ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ أَكَلْتَ مغافير؟ (وهو ما 
ys‏ ري سا ل ل 
يأكل العسل مرة أخرى نخحشية أ ن تكون رائحته مثل رائحة المغافيرء وقد کان زرا 
بقبح رائحته» والرسول ي يناحى ربه» ولا يريد أن يناحيه وفمه متغير الرائحة» فهو ابذى 
كان يكثر من السواك ويأمر به» وهو الذى كان لا يأكل البصل والثوم نيّئِين» ولا يأكل 
الفجل والجرجير والكرّاث» وكان يكثر من التطهر والنطيّب» فهو بل أطهر وأنظف خلق 
لله وأطيبهم ريحاء إذن فعزمه على ألا يأكله هو زيادة فق التقرب إلى ربه جل وعلاء لأنه 
قد حَرّمٍ نفسه من الشىء الذى يحبه» ولكنه لم يقل إنه حرام كما ظن السائل» وعتاب الله 
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له لم يكن عتاب غضب عليه ولكنه کان عتاب رحمة به» فمثلاً - (وه الْمََلُ الأغلق) - 
لو أنك رأيت ولدك يجتهد ف المذاكرة اجتهاداً شديداء ويسهر الليالى حى تحمر عيناه؛ 
ويحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجلهاء لأشفقت شفقت عليه وقلت له: (ما كل هذا التعب يا 


بى؟ هون على نفسكء ولا شق عليها)» فهل هذا عتاب غضب أم عتاب رحمة؟ فالله . 


سبحانه وتعالى لم يغضب لتحريم الرسول يخ على نفسه العسل» ولكنه أشفق ق عليه والله 
أعلم. 
س۲۷۳- موضوع الحلف عندكم غامض» وغير محدد الملامح, وفيه تلاعب, 
فالقرآن يقول: [لا يوا خد گم آنه الغو ف أيه یکم وکن بُاڈگم جا ست فونم واه 
4 َنود َم [البقرة:ه؟7] ثم يأتى نيكم فيقول: "من أكبر الكبائر الشرك بالله واليمين 
الغموس" [صحيح الجامع: ٠‏ 0۹۰[ 

ج07؟- هناك نوع من اليمين يعفو الله عن وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده» 
وهو ما ورد ذكره فق الآية السابقة بقة» وهو بين بغير نية صادقة ولا عزم ولا تأكيدء كمن 
يقابل صديقه فى الطريق ويطلب منه أن يذهب معه إلى بيته» ويقول له: تعال والله» فيرد 
عليه: لا والله لا أستطيع» أو كمن يحلف على ضيفه أن يأكل» أو من يقول لولده فى لحظة 
غضب: والله لأقتلنك» والله لأقطعنك. . وهكذا. أما اليمين المنعقدة» أى الى يُصر صاحبها 
على فعل ما أقسم عليه فهى الي يُواخذ عليهاء كأن يحلف بالله أن يفعل شيعا أو ألا 
يفعله» فإن حنث ف ينه مينه (أى فعل غير ما أقسم عليه) فليكفر عن بمينه بإحدى الكفارات 
الى وردت فى سورة (المائدة) أما "اليمين الغموس" الذى ورد فى الحديث الشريف» فهو 
الخلف بالكذب المتعمّد» أى أن صاحبه يقسم بالله على شىء وهو يعلم تماماً أنه كذب» 
فهذا الحلف يغمس صاحبه فق الإثم ثم يغمسه فق النارء إلا أن يتوب منه توبة نصوحا 
وهو من الكبائر كما قال رسول الله كل. ويمذا يتضح لنا أن الأيمان ثلاثة أنواع: لغو 
ومنعقذة وغموس» فاليمين اللغو والمنعقدة تكونان على فعل شىء أو تركه (أى أنه لم 
يحدث بعد) أما الغموس فهو على شىء مضىء أما إذا أقسم الإنسان على شىء ناسياء ثم 
تبين له خطؤه» فهذا لا يؤاخذ عليه» ولا يعتبر بميناً غموساًء لقول رسول الله ٍ: "إن الله 
تعالى تجاوز لى عن أمتى الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه" [صحيح الحامع: ]١۷١١‏ 
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. وقد أحل لكم معبودكم الحلف بغير الله» ثم حرمه على الإطلاق» فقد قال فى كتابكم 
المقدس: فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه. ومن حلف باهيكل فقد 
حلف به وبالساكن فيه. ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. 
(مێ۲۳: ۲۲-۲۰) ثم قال: أيضاً سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أف للرب 
أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا اليه (مئه: 44-0 والله أعلى 2 7 

س 17174- يقول نبيكم: "إنكم سترون ربكم" [صحيح الجامع:07؟] ولكن القرآن 
ينفى عن موسى النبى العظيم رؤية الله (قَالَ آن تَرنبى) [الأعراف:47 ]١‏ فهل أنتم يا 
مسلمون أفضل من موسى؟ 

ج٤‏ ۲۷- لا أحد من المسلمين يزعم أنه خير من موسى بن عمران على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام» والمسلمون جميعاً يعلمون أن المقصود بهذا الحديث هو رؤية الله سبحانه 
وتعالى ف الحنة وليست ف الدنياء لأن رؤية الله عز وجل فق الدنيا مستحيلة حي للأنبياء» 
لأننا غير مؤمّلين بِبئْيتنا المسذية الحالية لرؤيته سبحانه وتعالى» أما فى الآخرة فسيجعلنا 
نتحمل هذه الرؤية ونتنعم بماء حيث أنه سينشئنا نشأة أحرى» والله أعلم. 

س٥‏ ۲۷- لقد أثبت القرآن أن نبيكم حاول الانتحارء فقال: (فلعَلّكَ بَخِعٌ نُفَسَكَ 
عَلنَ ءَائْرِهِمَ إن لز يُؤْيِئُوا يدا آَلْحَدِيثٍ أَسَمَاا [الكهف:؟] وقال: (لَعَلْكَ بَخِعّ نفْسَكَ 
ألا يَكُونُوا مُؤْمِينَ) [الشعراء:٠]‏ والغريب أنه يحرم الانتحار كما جاء فى حديثه عن الله: 
"عبدى بادرئ بنفسه حرمت عليه الجنة" [صحيح الجامع: ١857‏ 17] 

ج76؟- إن السائل قد فهم الآيتين فهماً خاطتاء فإن الرسول يك لم يحاول الانتحار» 
ولکنه کان مرا أشد الغم» وحزيئاً أشد الحزن على عدم إعافهم لحرصه عليهم» حى 
كاد غمه وحزنه أن يقتله» فخفف الله عنه هاتين الأيتين» وكأنه يقول له: هون عليك يا 
محمد) فإن حزنك عليهم سيقتلك» والأمر ليس بيدك إفَإِنّ أله يُضِلُ مَن يَشَآهُ وى من 
َع ا َب فك علوم حرست [فاطر:۸] ولم لا يحزن عليهم وهو الذى أرسله ربه 
رمه لّمیر) وقال عنه: (بالْمُوییورے رَمُو ف رحی) [التربة:۱۲۸]؟ فليس غريباً عليه 
أن يكون بمثل هذه الرحمة والشفقة» وحصوصاً أنه رأى النار على حقيقتها ف ليلة المعراج» 
فازداد وُحده عليهم» فقد رأى بعينيه مصيرهم لو ماتوا على ذلك؛ كما ثبت عنه أنه دعا 
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أبا جهل للإسلام أكثر من مائة مرة» وأنه تخشّع لعمه أبى طالب يقول له: "يا عم قل لا 
إله إلا الى كلمة أشهد لك يا عند الله" [متفق عليه] والحديث عن رحته ي لا ينتهى؛ 
فليس غريباً على صاحب هذه الرحمة العظيمة أن يكون حزنه عليهم عظيماً» حي كاد 
حزنه أن يقتله. وليس ادل على شدة حرصه على هداية قومه ما نعرفه من سيرته المطهرة 
من احتمال الأذى والضرب والسب» كما حدث عندما ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى 
الإسلام» فأغروا به سفهاءهم وغلمامم» فضربوه بالحجارة حى أدموا قدميه الشريفتين» 
قأرسل الله إليه جبريل اك كما حاء ذلك فى حديثه يل مع السيدة عائشة رضى الله 
عنها: "لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى 
على ابن عبد یالیل بن عبد کلال فلم يجبنی إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهى, فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادائ فقال: إن الله قد سمع كلام قومك لك وما ردُوا 
SS‏ 
ل د شعت أطبق عليهم الأخشبَين» قلت: بل 
أرجو أن يُخرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا" [صحيح 
الجامع: 4١‏ 01]» والله أعلم. 

س 5/- إن ا لأحد من الرجال؛ فيقول: (مًا 
کان محمد ابآ أحَير مِّن رَجَالِكُمَ) [الأحزاب: ٠‏ 4] ولكن السيرة تقطع بأنه أنجب ثلاثة 
ذكور. ٠‏ 

ج٦‏ ۲۷- إن هذه الآية نرلت لتنفى أبوة الرسول ولع لسيدنا زيد بن حارئة 5ه أو 
غير N A‏ ؛ وهو أن هؤلاء الذكور الذين أنجبهم الرسول و م 
ييلغ أحد منهم اخُلّم فقد ماتوا جميعاً وهم أطفال» أى أنه نه لم يصل أحد منهم إلى سن 
الرحولة» ولو كان الله سبحانه وتعالى قال (ما كان محمد أبا أحد من أطفالكم) أو 
(أولادكم) لكان حجة لكم» والله أعلم. 

س۲۷۷- يزعم القرآن أن كل ما ينطق به نبيكم إنما هو من الوحى» فيقول: إوَمًَا 
يَطِقٌ عن اهو (@ إن هو إل تئ بُوَئ) [النجم:٣-٤]‏ فى حين أنه مر على قوم 
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يلقحون النخل فقال هم: "لو لم تفعلوا لصنَّحَ"-فخرج شيصاء أى جافاً لا يصلح . 
للطعام. 

ج۲۷۷- إن هذه الآية الكريمة تنطبق على الأمور الشرعية وليست على الأمور 
الدنيوية» فهل يعقل أن كل كلمة ينطقها الرسول يل تكون وحياً ويحرم عليه نطق غيرها؟ 
إن هذا لفهم قاصر» وهل قوله ي: "وارأساه" حين شعر بالصداع کان وحياً؟ وهل 
ملاطفته لزوحاته - رضى الله عنهن - كما كان يقول للسيدة عائشة: "يا عائش" كانت 
وحيا؟ وهل لو قال على سبيل المثال: أنا جائع أو أنا عطشان تكون وحياً؟ إن الرسول يخ 
حين مر على هؤلاء القوم ووحدهم يلقحون النخل فقال لهم مقالته تلك» كان ذلك جرد 
رأى شخصى وليس وحياء بدليل أنه قال لهم بعدها: "إذا كان شىء من أمر دنياكم 
فأنتم أعلم به وإذا كان شىء من أمر دينكم فإلى" [صحيح الجامع:78197] . 

- أمّا عندكم فالأمر أشد» لأنكم تزعمون أن المسيح هو الله أو ابن الله فى حين أنه لا 
يعلم مى تُخرج شجرة التين ثمرها: LS‏ بيت عيا جا as‏ 
تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئاً فلما جاء إليها لم يجد شيئاً إلا ورقا. 
لأنه لم يكن وقت التين. (مرقس١1: )١7-١7‏ ونلاحظ أنه لم يعلم بحالها إلا بعد أن اقترب 
منهاء فهل هذا علم الإله عندكم؟» والله أعلم. 

س۲۷۸- إن نبيكم كان يباشر زوجاته أثناء الحيض» مع أن هذا يتعارض مع قول 
کتابکم: ويَسْتلُوتلك عَن الْمَجِيض قل هو ادى فََعْترلوأ ليِسَآءٌ 4 ا وَل 
تَقْرَبُوهنٌ حو يَطَهُرَنَ) [البقرة:۲۲۲] وكان يقرا القرآن فى حجر عائشة وهى حائض. 
TVA <‏ وزد الین ن فت مر رت اذارك الحلاليد برط الله 
عنها - قالت: كان البى يل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فائررت وهى 
حائض. و ها عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داوود والترمذى وابن ماجة عن 
عبد الله بن سعد الأنصارى 45 أنه سأل رسول الله يَله: ما يحل لى من امرأتى وهى 
حائض؟ فقال: "ما فوق الإزار" وروى ابن جرير أن مسروقا ذهب إلى عائشة - رضى 
الله عنها - فقال: السلام على النبى وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحباً مرحباًء فأذنوا له 
فدحل» فقال: إن أريد أن أسألك عن شىء وأنا أستحى» فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابئ» 
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و ------- ل ري يي بج ع ع ا ا اااي 


فقال: ما للرحل من امرأته وهى حائض؟ فقالت له: كل شىء إلا الجماع» وف رواية: ما 
فوق الإزار. 

لقد فهم أعداء الإسلام أن المباشرة هى الجماع» مع أن هذا فيه مغالطة كبيرة» إذ كيف 
يتم الجماع مع الاتزار؟ إن المباشرة المنهى عنها فى الآية الكريمة هى الجماع» أما ما دون 
ذلك فهو حلال بالإجماع. أما قراءته القرآن فى حجر السيدة عائشة - رضى الله عنها - 
فقد روى البخارى عن عائشة أههُا قالت: إكان رسول الله يله يأمرن فأغسل رأسه وأنا 
حائض» و کان یتکیء فی حجرى وأنا حائض فيقرأ القرأن) فأى عيب فى هذا؟ لقد كان 
الأول أن يعد هذا من الفضائل بدلاً من جعله من الرذائل. 

إن المرأة فى الإسلام مُكرّمّة لا ينحسها حيضها ولا نفاسها لعموم قول الرسول ي: 
"إن المؤمن لا ينجس" [صحيح الجامع:377١]‏ بعكس ما جاء فى الكتاب المقدس من اعتبار 
الحائض والمستحاضة بحسة هى وكل ما تلمسه أو يلمسهاء بدليل قوله: وإذا كانت امرأة 
ها سيل وكان سيلها دما فى لحمها فسبعة أيام تكون فى طمثها وكل من مسها يكون 
نجس إلى المساء. وكل ما تضطجع عليه فى طمثها يكون نجساً وكل ما تجلس عليه 
يكون نجساً. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء. 
وكل من مس متاعاً تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً الى المساء. وإن 
كان على الفراش أو المتاع الذى هى جالسة عليه عندما يمسه يكون نجساً الى المساء. 
وإن اضطجع معها رجل فكان طمنها عليه يكون نجساً سبعة أيام. وكل فراش يضطجع 
عليه يكون نجسا. وإذا كانت امرأة يسيل دمها أياما كثيرة فى غير وقت طمنها أو إذا 
سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما فى أيام طمثها. إنها نجسة. كل 
فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمنها. وكل الأمتعة التى تجلس 
عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها. وكل من مسهن يكون نجساً فيغسل ثيابه ويستحم 
بماء ويكون نجسا الى المساء (لاويين5١:‏ 5١-7؟)‏ وقد ذكرنا أن الحائض عندهم مذنبة» 
ولابد أن تكفر عن نحطيئتها فى الرد على الشبهة رقم )۷١(‏ 

ونود هاهنا أن الان بون غل ولق ار ا ر ا ع 
أثناء الحيض بما جاء فى كتايهم المقدس عن نى الله داود - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
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2 ا ا‎ DO A اث‎ AR TET Ig TT e he 


E.‏ ا 


۰ سوال وجواب في الرد على أهل الكتاب ش 4۷ 
هل س 


- وهو منه براء: وشاخ الملك داود. تقدم فى الأيام. وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفا. 
فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فناة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له 
حاضنة ولتضطجع فى حضنك فيدفا سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة فى جميع تنوم 
إسرائيل فوجدوا أبيشج الشونهية فجاءوا با إلى الملك. وكانت الفتاة جميلة جدا 
فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها (الملوك الأول١: »)4-١‏ فهل 
التدفئة لا تتم إلا باحتضان الفتيات الجميلات المْحرّمات؟ والله أعلم. 

س۲۷۹- لقد قاتل نبيكم فى الشهر الحرام رغم نمى القرآن عن ذلك فى قوله: 
شتوك عَنِ اشير حرام تال فيد هَل فال فيه كر [البقرة:۷٠۲]‏ 

ج۲۷۹- إن المسلمين جميعاً وعلى رأسهم إمامهم ورسولهم محمد يل هم أحفظ الناس 
لحرمة الأشهر الحرم وعدم القتال فيهاء واعتبار القتال فيها حدثًا كبيرأ» وكأنه كبيرة من 
الكبائر. ولكن ماذا يفعل المسلمون إذا ما وُوجحهوا من المش ركين بالقتال والعدوان على 
الأنفس والأموال: والاعراشن» تيل اذا رة ا وجو هن ع حي بن الج ار 
وهم أهله وأؤلى الناس به؟ إن قانون (الدفع الحضارى) الذى يقرّه القرآن الكريم لحماية 
الأرض من الفساد, ثم لحماية بيوت العبادة سواء كانت للمسلمين أو اليهود أو النصارى» 
والذى عبر عنه القرآن بقوله: (ِوَلَوَكَا دَفْعُ آلِّ آلنَاسَ بَعْضَهم يض لْقَسَدسٍ الأزضث) 
[البقرة: ١‏ 10] وقوله: (ِوَلَوَلَا دَفَمٌ أله الاس بعصم ِبَعَضٍ هرمت صَوَامِعُ وَبيَعٌ وَصَلَوتٌ 
وَمَسَسجِدُ يُدْكَرٌَ فا أسمْ مر كثيرا) [الحج: ٠‏ ؛:] هذا القانون هو الذى يحمى الأرض 
والناس - بأمر الله - من إفساد المتجبرين وظلم الظالمين» وليس قانون (من ضربك على 
دك الأيمن فأدر له خدك الأيسر) وذلك على أساس أن من يمكّن الله لهم فى الأرض - 
ما بمنجهم من القوة والثروة والعلم - يجب أن يكونوا صالحين ومصلحين. ,معن ألا 
يستخدموا قوتهم وثروتهم وعلمهم فق الطغيان والظلم والإفساد وإيثار ملذاتهم وشهواتهم» 
ولكن فى إقامة شرع الله» ورفع الظلم عن المظلومين» وإقافة ا ا 
(آلذِينَ إن مَكنهُمْ فى الأرض أَقَامُوا آَلصّلَوة وَءَانَُا آلرّكَرة وَأمرُوا بَالْمَعْرُوفٍ وََهوَا عَنٍ 
الْمُگر وه عة الامو [الحج: ]4١‏ ولأن إقرار حقوق عباد الله ى أرضه: وحماية 
المستضعفين من بطش المتجبرين لا يقل حرمة عند الله من حرمة الأشهر الحرم» فقد أبيح 
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4۸ ردود علاء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وي اھ 


الال فما ان ظُلموا من المسلمين» ومن فتنوا ف دينهم وأخرجوا من ديارهم ظلمًا 
وعدواناء. وهذا ما تقرره الآية الكريمة الى ذكرت فق السؤال: يسَمَلُوتَكَ عَنِ لسر ألْحَرَامِ 
قال فيه قل قِكَالُ و وَصد عن سيل آل وف په وَالْمَسَجِد أَلْحَرَامِ وَإِخْرَاجٌ 
خاي نة أ دة كر" وَالفِنَتة ا ڪبر مِنَ الْفَثلٍ ولا يَرَالُونَ يُفَتِلُودَكُمْ حي يردوگم عن 
دِبِيِكمَ إن آسَعَطَعُوا» والله أعلم. 

س۲۸۰- يزعم عم القرآن أن الأنصار كانوا مثلاً أعلى يُحعَدَّى» فيقول: ولي تومو 
لدَارَ وَالْإيِمَنَ من قَتَلِهرْ يبون مَنْ هَاجَرٌ إل م وَلَا يدون فى صِدُورِهِمَ حَاجَهٌ يّمَآ أُوتُوأ 
ارو قل اف ولو كان هم حَصَاصَّةً) [الحشر:۹] إذن فلماذا انقلبوا على نبيهم 
فى تقسيم غنائم حتين؟ 

ج٠۲۸-‏ إن الأنصار اه لم ينقلبوا على نبيهم ك طرفة عين» وللإجابة على هذا 
السؤال لابد أن نعرف ملابسات الغزوة. إن سياسة الرسول ييه فى تقسيم الغنائم لم تُفهّم 
ف أول الأمرء فقد مكث بالْجُعْرانة بضع عشرة ليلة لا يقسمهاء لعل أهل هوازن يأتون 
إليه تائبين فيحرزوا ما فقدواء ولكن لم يأته أحد منهم؛ قدا اتبيه امال كرضي المتطلعين 
من رؤساء القبائل وأشراف مكة؛ فكان المؤلفة قلويهمم أول من أعطى» وحظوا بالأنصبة 
الكبيرة» فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال: (وابئ يزيد) 
فأعطاه مثلهاء فقال: (وابئ معاوية) فأعطاه مثلهاء وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبلء 
ثم سأله مائة أرى فأعطاه إياهاء وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل» ثم مائة (كذا ف 
الشفاء للقاضى عياض) وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وكذا أعطى 
رجالاً من رؤساء قريش وغيرها مائة من الإبل» وأعطى آخرين مسين وأربعين» حق 


شاع ق الناس أن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفقر» فازدحمت عليه الأعراب يطلبون . 


المال» حي اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه؛ فقال: "يا أيها الناس! ردوا على ردائىء» 
فوالله لو أن لى بعدد شجر تهامة عم لقسمته عليكم ثم لا تلق بخيلاً ولا جباناً ولا 
كذوباء يا أيها الناس! ليس لى من هذا القَىْء شىء ولا هذه الوبرة إلا الْحُمْس 
والخمس مردود فیکې» فأَدُوا الخياط والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا 
وشناراً يوم القيامة" [صحيح الحامع:٣۷۸۸]‏ وبعد إعطاء المؤلفة قلومم أمر الرسول ب زيد 
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بن ثابت 5ه بإحضار الغنائم ثم فرقها عليهم» وكانت هذه القسمة مبنية على سياسة 
حكيمة» فإن البشر يحتاحون إلى فنون من"الإغراء حى تستأنس بالإمان قلوهم» وهناك 
أقوام كثيرون يقادون إلى الحق من بطومم لا من عقوهم» ولم يكن الأنصار # يعلمون 
يته ل فعتبوا عليه لأمم جروا جميعاً من هذه المغئم» وهم الذين نودوا وقت الشدة بعدما 
تفرق عنه الناس» فطاروا يقاتلون معه يع حي تبدل الفرار ف الغزوة انتصارا بإذن. الله . 
وهاهم يرون أيدى الفارّين مَلأُى» وأيديهم نحاوية. 
نالك واتخاذان محا روس لع E o‏ لما 
أعطى رسول الله بل ما أعطى من تلك العطايا ‏ قريش وقبائل العرب ولم يكن اق 
الأنصار منها شىء وحد هذا الحى من الأنصار ف أنفسهم (أى غضبوا) حى كثرت فيهم ٠‏ 
القالة» حى قال قائلهم: ا ا E‏ يا 
رسول الله.. إن هذا الحى قد وحدوا عليك ف أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى 
أصبت؛ قسمْتَ فى قومك وأغطيت عطايا فى قبائل العرب» ولم يكن فى هذا اجى من ٠‏ 
الأنصار شىء؛ قال: "فأين أنت من ذلك يا سعد؟" قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من 
قومى وما أناء قال: "فاجع لى قومك فى هذه الحظيرة" قال: فخرج سعد فحمع الناس ف 
تلك الحظيرة» قال فحاء رحال من المهاحرين فتركهم فدخلواء وحاء آخخرون» فلما 
احتمعوا أتاه سعد فقال: قد احتمع لك هذا الحى من الأنصارء قال: فأتاهم رسول الله يل 
فحمد الله وأ عليه بالذى هو له ثم قال: "يا معشر الأنصار َقالة بلفعنى عبكم وَجدة ٠‏ 
وجدتموها فى أنفسكم, ألم آنكم ادلا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف . 
الله بين قلوبكم؟" قالوا: الله وزسوله آم انل قال: "ألا تجيبون؟" قالوا: وبما بحجيبك يا 
رسول الل وله ولرسوله المنْ والفضل؟ قال: "أما والله لو شئتم لقلتم فصقم 
وصلفكُم: أتيتنا مكذوباً فصذقناك, ومخدولاً ضراب وطريداً فآويناك, وعائلا 
فأغنيناك, أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لْعَاعَة من الدنيا تلفت با قوماً 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعون برسول الله يغ فى رحالكم؟ فوالذى. نفس محمد بيده لولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس شعباً وسَلَكّت الأنصار شعباً لسلكت 
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وه ا ل س‎ 


شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار" قال: فبكى 
القوم حي أخحضلوا اهم وقالوا: رضينا بالله قبلما وحظاء ثم انصرف :زسول الله يل 
وتفرقنا. | ش 
TT‏ 
ولكن غاية ما ظنوه وقالوه إنه لقى قومه بعد فراق دام لعدة سنوات فأكرمهم بالعطاياء 
ولم يزيدوا على ذلك» فهم والمهاحرون خيرة 2 بعد نبيهم قل فرضى الله عنهم 
وأرضاهم. 

وقد جاء فى الكتاب المقدس عن تلاميذ المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
ما هو أشد بكثير من |2 عتراض الصحابة وه على قسْمّة نبيهم يَف فقد انتهره بطرس (وهو 
أكبر تلاميذه) واستكثروا عليه الطّيب الغالى» وأسلّمَّه أحدهم (على حد قوهم) لليهود 
ليقتلوه» وكان: أحدهم سارقاء وحدثت مشاجرة بين برنابا وبولس: 

فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره (مى؟١: )١7‏ 

وفيما كان يسوع فى بيت عنيا فى بيت سمعان الأبرص تقدمت إليه امرأة معها 
قارورة طيب كثير الشمن فسكبته على رأسه وهو متكى. فلما رأى تلاميذه ذلك 
اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف. لأنه كان يمكن أن يبا ع هذا الطيب بكثير ويُعطى 
للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة فإنها قد عملت بى عملاً حسناً. لأن 
الفقراء معكم فى كل حين. وأما أنا فلست معكم فى كل حين. 0 ا 

وكان يهوذا مُسَلّمُهُ يعرف الموضع . لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه. 
٠‏ فأخل يهوذا الْجُنْد وخداماً من عند رؤساء الكهنة. والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل 
ومصابيح وسلاح. (یوحنا۱۸: ۲-۲) رغم أن (یهوذا) کان من الاثيى عشر رسولاً الذين 
اختارهم المسيح ليكونوا وكلاء عنه ف تبليغ دعوته. وقد كان لصا كما يتضح من النّص 
التالى: 
ناردين خالص كثر الثمن ودهنت قدمّى يسوع ومسحت قدميه بشعرها. 000 


رن ك 


من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا معان الإسخريوطى الْمُرْمِعُ 
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1 ا وا ا 


EM e سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 





يُسَلمَهُ اذا ل َع هذا الطب بتلامعة خة ديتاز وغ للفقراء. e‏ 
بالفقراء بل لأنه كان سارقاً وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يُلْقَى فيه. (یوحتا۲ ۱: 
1-1( . 5 1 1 : 
ثم بعد أيام قال بولس لبرتابا لنرجع ونفعقد إخجوتنا فى كل مدينة نادينا فيها بكلمة ٠‏ 
الرب كيف هم. فأشار برتابا أن ياخذا. معهما أيضاً يوحنا الذى يُدعَى مرقس. وأما: ٠‏ 
بولس فكان يستحسن أن الذئ فارقهما من بمة بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه 
i a‏ الآخر. e‏ - 01 
والله أعلم. ۰ 
س۲۸۹۱ - كيف لون إن رموكم أصيب بالسحر رغم أن قران فال :ر (وَآللَهُ 
يَعَصِمْلك مِنَ 1 الكل [المائدة:/51] ؟ ` 
ج581- إن الله سبحانه وتعالى يبتلى أنبياءه ورسله - عليهم الصلاة رالشات _- 
يشاء من البلاء» فيزداد بذلك أحرهم؛ وترتفع دزجاتهم» ومن ذلك ابتلاؤهم 0 
أقوامهم لهم» وإيذاؤهم لهم ولأتباعهمء كبا ابتلى بعضهم بالمرض (كسيدنا أيوب على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام) ومن الابتلاء الذى وقع على الرسول كله ما أصابه من ذلك ٠‏ 
- السحرء روى البخارى فى صحيحه عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن رجلاً من 
(بن زريق) يقال'له (لبيد بن الأعضم) سح رسول الله يع حي كان رسول الله يُخمّل إليه : 
أنه يفعل الشىء وما فعله. ا ۰ 
إن الرسول ي بشر كسائر البشر فل نما أا بكر يلر ) [الكهف:٠٠١]‏ فيجوز أن 
يصيبه ما يصيبهم من الأوحاع والأمراض» وتَعَدّى الخلق عليه» وظلمهم إياه كسائر 
البشرء إلى غير ذلك مما يتعلق بأمور الدنيا الى:لم يُبِعَث لأحلهاء ولا كانت الرسالة من 
أحلهاء فإنه ولع لم يُعصّم من هذه الأمورء وقد كان يل يصيبه ما يصيب الرسل من أنواع 
البلاء» كما حدث فى غزوة أحد وغيرهاء فغير بعيد أن يصاب ,عرض أو اعتداء أحد عليه 
بسحر ونحوه» ييل إليه بسببه ف أمور الدنيا ما.لا حقيقة له» كأن يخيل إليه أنه وَطئ 
زوجاته وهو لم يطأهن. إن السحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل يجوز عليه 
كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح فى نبوته» وحدث أنه جاء للرسول يل أحد 
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e۲‏ - ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
الصحابه ج يعوده ف مرضه قائلاً له: إنك توعك يا رسول اللهء فقال: "إن أُوعَكُ كما 
يُوعَك رجلان منكم" [صحيح الجامع: 400 ؟] إلا أن الإصابة بالمرض أو السحر لا يتجاوز 
ذلك إلى تلقى الوحى عن الله سبحانه وتعالى» ولا إلى البلاغ عن ربه إلى الناس» لقيام 
الأدلة من الكتاب والسئّة وإجماع سلف الأمة على عصمته يه فى تلقى الوحى وإبلاغه 
وسائر ما يتعلق بشئون الدين. ولقد ظن البعض أن ما أصاب الرسول ي من السحر هو 
نقص وعيب» وليس الأمر كما يظنون» لأن ما وقع له هو من جنس .ما كان يعتريه من 
الأعراض البشرية» كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك فالأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - يعتريهم من من ذلك ما يعترى البشر» كما قال الله سبحانه وتعالى: (ِقَالَتْ لَّهُمْ 
ُسُلُهُمَ إن خَنٌ إلا بعك كلك وَلَدِكنْ أله يَمُنُ عَلَْ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه) [إبراهيم:١١]‏ ولا 
شك أن إصابة الشيطان للعبد الصاح ف بدنه لا ينفيه القرآن» وقد جاء فيه ما يدل على 
إمكان وقوعهاء ومن ذلك ما دل عليه دعاء سيدنا أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
لای مسن مسن الشيطن رصب وَعَذَ ابٍ) [ص:١4]‏ ومعلوم أن سيدنا موسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - کان 8 العزم من الرسل». وقد يل إليه عندما ألقى السحرة 
عصيهم أنما تسعى [فَإِذًا باهم وَحِضِيهُةَ ل اليه ين سخره أا َشَئ) [طه:1] فهذا 
التحيل الذى وقع لسيدنا موسى يطابق التخحيل الذى وقع للرسول بي إلا أن تأثير السحر 
- كما ذكرنا - لا يمكن أن يصل إلى حد الإخلال فى تلقى الوحى والعمل به وتبليغه 
للناس» لأن النصوص قد دلت على عصمة الرسل من ذلك. 

إن فى قصة سحر النى ب الكثير من أدلة نبوته طبقاً للآتى: 

أولاً: كيف عرف الى يِل أن الذى سحره هو (لبيد بن الأعصم) وأن السحر موجود 
فى مكان كذا وكذا لو م یکن نباً؟» فالنی با هو الذى أرسل أصحابه #5 ليستخرجوا 
السحر من المكان الذى وضع فيه» ولكن السائل تعمد ألا يذكر قصة إخبار الملائكة للبى 
يله عوضع ومكان السحر. 

ثانياً: لقد فك الرسول بل السحر بقراءة المعوذتين» وهذا دليل على أن المعوذتين كلام 
الله عز وحل وأن محمداً نبى مُوحئ إليه. 

ثالئاً: هذه القصة دليل على كذب المستشرقين الذين قالوا: إن السنّة النبوية قد وضعها 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب <Y‏ 
أصحاب محمد ليثبتوا أنه نبى» وأنه كامل فى کل صفاته» فلو کان كلامهم فيحيعا لكان 
هذا الحديث أول شىء يحذفونه من السنة لأنه لقص من قدر النى ي - على حد زعمهم 
- غير أنه فى الحقيقة يدل على نبوته ي كما ذكرنا. 51 

والآن نريد أن نسألكم: إذا كنتم تعتقدون أن ما أصاب انی کا على أيدى امهرد من 
السحر قَدْح فق نبوته وطعن فق رسالته» فهل يعن ذلك أنكم أسقطتم نبوة أنبيائكم الذين 
اتممهم كتابكم المقدس بالكفر والزن وشرب الخمرء كما ذكرنا ذلك ف أكثر من 
موضع؟ وهل ما جاء فى كتابكم المقدس من أن الشيطان تُسَلْط أربعين يونا (بزعمكم) 

حو اح دار ا وكات اماد وااصازه بدالا سياد بويد زكر قارو 
فحسب» بل زعمتم أنه الله أو ابن الله فهل الله سيحانه وتعال فى حاجة إلى أن يجرب 

من إبليس أو غيره؟ 

ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليُجرٌب من إبليس. فبعدما ل 
وأربعين ليلة جاع أخيرا. . .. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح 
الميكل... ثم أخذه أيضاً 0 إلى جبل عال جد وأراةُ جميع ممالك العالم ومجدها 
(مێ٤:‏ ۸-۱) ْ 

وكان هناك ف البرية أربعين يوماً يُجرب من الشيطان. (مرقس١: )١7‏ . 

ولا أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين (لوقا4: 40١7‏ والله أعلم. ٠‏ 

س 1/37 - إن نبيكم كان فظاً غليظاًء كما جاء ذلك فى قول النساء لعمر بن 
الخطاب: : (أنت أقظ وأغلظ من رسول الله) E‏ 
اوو ا وَلَوَ گت فَطًا عليط الْقَلب لَأننَصُوا مِنْ حَوَلِكَغْ [آل 
عمران:69١]‏ 

ج۲۸۲- إن رسول الله ي هو أن الناس» وأرفق الناس» وأرحم الناس» 00 ما 
حدث هو ما جاء فى (صحيح البخارى) عن محمد بن سعد بن أبى وقاص؛ عن أبيه - 
رضى الله عنهما - قال: استأذن عمر على رسول الله يع وعنده نساء من قريش. يكلّمنه 
ويستكثرئه» عالية أضواقن؛ فلما امكاذن غم فحن شرن الحجاب» فأذن له رسول الله 
له ورسول الله ب يضحك» فقال عمر: أضحَك الله سنك يا رسول الله! قال: "عجبت 
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٤4‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وه ل 0 


من هؤلاء اللات كن عندى» فلما سَمعْن صوتك ابتدرن الحجاب" قال عمر: يا رسول 
الله.. كنت أَحَق أن يَهْبْنَ» ثم قال: أى عدّوات أنفسهن» انهبني ولا هبن رسول الله يلد 
لْنَّ: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ل ) 

(يستكثرئه) أى يطلبْنَ منه أن يحث الرحال على زيادة النفقة عليهن» ورفن يبتدرن 
الحجحاب) أى احتبأوا وراء ححاب» خوفاً من سيدنا عمر ك لمعرفتهن بشدته فى الح 
لأنه من المتوقع أن يزحرهن» لرفع أصواتمن عند رسول الله ي. 

إن الفظاظة والغلظة معناهما واحد» وهو القسوة أو الشدة» وكلاها محمود أحياناًء 
ومذموم أحياناً آي فإذا كانا فى نصرة الحق» ومجاهدة أعداء الله» فهما مطلوبان 
ومحمودان» قال تعالى: اا الى ۾ نهد آلڪفار و المد يوين وعلط علو [التوبة:/] 
و[اتجرم :] وقال: ايتا لذن اموا فوا ازيرت ركم بت الكُفار وَلمَجِدُوا 
فيكم غ غلظةٌ) [التوبة:؟١]‏ أما إذا كانا فى الدعوةٍ إلى الله ومعاملة لق الله فهما 
مذمومان» قال تعالى: (ِقَيمَا رَحَمَةٍ مِّنَ آله لِنتّ لَْهُمَّ * وََوْ كنت فا عَلِيظ الْقلْبٍ لَآَنقَصُوا 
مِنْ حَوْلِلكَعْ فلا تعارض إذن بين الآية الكرعة» وما حاء من قول النسوة لسيدنا عمر طف 
فالرسول ي كان يجمع بين اللين والشدة ولكن لكُلّ منهما مقامهء فهو رحيم بالمؤمنين» 
غليظ على الكافرين» قال تعالى: (لَقَدْ لذ جَاءَكُمْ رسو ين يكم عَرِيزٌ عَلَيْهِ ما 

ل روف ریا [التوبة:۱۲۸] وقال: [ a:‏ سول آنل 

وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَآء عَلَى الْكُفارٍ ُحمَآءُ بََْجُمَ) [الفتح:14] ورا قالت النسوة هذه المقولة لأن 
E ND as‏ | 
أصواتمن من أجلهاء أما سيدنا عمر 4# فكان يبالغ ف الرٌحر عن المنكرات» وكان لا يقبل | 
أى تماون نف حق رسول الله بل ولو برفع الصوت» كما حدث من هولاء النسوة. 
والأرحح أن فى قوهن مجَاز عقلى كما يقول علماء البلاغة» كأن يعبر أحدهم وييالغ ن 
التشبيه» قائلاً: (هذه أكثر نعومة وليونة من الحرير) فهل الرير حَشن؟» والله أعلم. 

س۲۸۳- یقول زکریا: ھب ل ین ادنلک ولا @ ری رث من ٤ال‏ يَعَفُوب) 
[مريم:ه- -1] ويقول القرآن عن سليمان: (وَوَرتَ سُلَيِمَنُ دَاور) [النمل:١]‏ مع أن هذا 
وذاك يتناقض مع قول عن نفسه وج الأنبياء: "لا ُورّثء» ما تركنا صدقة" 
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to سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
هب ب ___ٍ_ِّ يج الس سس سحب يبيو‎ 


[متفق عليه] أى أن أهليهم لا يرثوفهم, وما تركوه يكون صدقة. 

ج۲۸۳- إن الميراث الذى جاء ذكره ف الآيتين الكرعتين ليس ميراثاً دنيوياء أى أن 
سيدنا زكريا م يتمئ أن يهبه الله من يرث تركته» ولكنه تمى أن يرزقه الله من يرث نبوته» 
وكذلك فإن سيدنا سليمان لم يرث متاع الدنيا عن أبيب بل ورث عنه النبوة. أما حديث 
الرسول ي فمعناه أن ما ت ركه الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - من متاع الدنيا فلا 
يرئه أهليهم؛ بل يكون صدقة توزع على الفقراء من بعدهم» والله أعلم. 
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۳ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ي © 
شبهات زائفة حول سور القرآن 

س 1/6 لماذا تكرر لفظ الح أَلدَحِِيٍ) فى الفاتحة؟ 

ج184- الأولى ذكرت فى البسملة» وهى استفتاحية لجميع السور ماعدا سورة 
(التوبة) والثانية ذكرت بعد (الْحَمَّدُ َه رَبِ الْعَسَمِيت) وكلمة إرب) تدل على 
الملكية» كما تقول (رب البيت) أى صاحب ا وتدل على التربية كما تقول: ربان 
أبى» فرعا يُفهم من (رَبٍ الْعَطَمِيرت) أن هذا المربى قاس مثل بعض المريين - ووه لمعل 
الأ - فجاءت الآية الى تليها صم ععن أن هذا المربى (رحمن رحيم» والله أعلم. 

س80١-‏ أنتم أيها المسلمون حيارىء وإلا.. فلم تطلبون المداية فى صلاتكم 
وتقولون: (آَهَدِنًا الصّرط الْمْسْئَقم) [الفاتحة: 5]؟ وإذا كان الله هو القائل فكيف يطلب 
الهداية؟ وممّن يطلبها؟ 

ج185- المداية نوعان: هداية دَلالّة» أى تبيين الحق» وهى لكل الناس» كما دلت 
على ذلك الآية الكرعة: (وَأُما 5 نَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فَآسْتَحَبُوا آلعَمَئ عَلَ أهْدَى) [فصلت:7١]‏ 
وهداية مَعُونة» وهذه لا تكون إلا للمؤمنين الذين قبلوا هداية الدلالةء ولك مل ا ورذ 
عن أصحاب الكهف إإُِمَ فِتَيَهُ فيه دَامَنُوأ برهم وَزْدْتَهُرْ هدى) [الكهف (r:‏ ولنذكر مثلاً 
ضربه الشيخ الشعراوى رحمه لله - وله مَل ابأغلئ) - إذا كنت مسافرا ومررت ,كنطقة 
يقف عندها رحل مرور يحذر الناس من السير فى طريق معين» ويدهم على الطريق السليم؛ 

. فدلالته هذه تُسمّى (هداية دلالة) لأنه أرشدك» وبيّن لك الطريق السليم من الطريق 

الخطر» فإذا امتثلت لأمره وسمعت كلامه ومشيت ف الطريق السليم أعانك» وأرسل معك 
من يساعدك على السير فى هذا الطريق» ورمما ذهب معك بنفسه ليذلل لك بعض العقبات 
الى تحدها فى هذا الطريق» فهذه تُسمى (هداية معونة) أما إذا ضربت بكلامه عرض 
الحائط» وسرت ف الطريق الذى حذرك منه فإنه يتركك وشأنك. فنحن نطلب هداية 
المعونة لأننا - والحمد لله رب العالمين - قد قبلنا هداية الدلالة» ولكننا محتاجون دوامها 
وا لمعوة عليهاء فإن القلوب بيدى له عز وجل يقلبها كيف يشاءٍ وقد علّمنا الله سبحانه 
وتعالى أن نقول: (رَبّتَا لا رغ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنا وَهَبٌ لا ِن لَدُنكَ ا إنَكَ أنتَ 
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٠‏ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب نك 
۾ ا اھ 


َلْوَهَابُ) [آل عمران:۸] وقد كان أكثر دعاء الرسول يل: "يا مقلب القلوب ثيّت قلى 
على دينك" فقيل له ف ذلك فقال: "إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع 
الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ" [سنن الترمذى؛ صحيح الجامع: ١‏ 4] أما كيف يقول 
لله: [أهدتًا) فإن الله حل وعلا يعلمنا كيف ندعوه بالطريقة ال ترضيه» فلم يتركنا 
لنحتار ولا ندرى كيف ندعوه؛ ورا دعوناه .ما لا يليق به سبحانه وتعالى» أو احتلفنا 
فيما بيننا فتختلف عبادتناء ويظن كل واحد منا أن دعاءه أفضل من دعاء الآخرين. وهذا 
الدعاء الجماعى (آَهَدِنًا) يشعرنا ما فيه من حب الخير والهداية والفوز لجميع المسلمينء 
كما أنه أصلح لصلاة الجماعة» حيث لا ينفع فيها أن يقول الإمام (اهدن) إذ كيف يخص 
نفسه بالدعاء دون غيره؟» والله أعلم. 

س785- ألا كان يكفى أن تقولوا: (أمِْرِنًا الصّرّط لْمُسَتَقِم [الفانحة:٠]‏ بغير 
إضافة (غَي رِآَلْمَعْضُوسب عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالْينَ) لأن الاستقامة دلالة قاطعة؟ 

ج187- م يبق غيرنا من أتباع الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - إلا 
اليهرد والنصارى؛ وهم يظنون أنهم على صراط مستقيم» فلو لم نقل (غَيرِآلْمَعْضُوسِي 
عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ) رعا ظن ظان - سواء منهم أو من غيرهم - أنه صراطهم لأنمم أوتوا 
الكتاب قبلناء فنحن نطلب من الله عز وجل أن يهدينا (آلصّرّطٌ اَلْمُسْتَقم) الذى يرضاه.. 
وهو الإسلام؛ ونظهر البراءة من صراطهم الضال المضل. وق شهادة التوحيد هل نقول 
(الله هو الإله) أم نقول (لآ إِلَدَ إلا آلّه)؟ لو قلنا (الله هو الإله) ريما يظن ظان أن هذا لا 
ينفى وجود آلحة أخرى.. أليس كذلك؟ فنحن كما نؤمن بألوهيته وحده ونكفر بألوهية 
من سواه.. نؤمن بالإسلام وحده ديناً ونرفض أى دين سواه» والله الموفق لما يحبه ويرضاهء 
والله أعلم. 

س۲۸۷- لاذا قال القرآن فی الفاتحة: (آلضَالْينَ) وم يقل: (الْمُضْلَّين) فى حين أما 
أبلغ؟ 

ج۲۸۷- كما أن هناك صالحاً ومُصلحاً وفاسدا ومُفسداء فهناك ضال ومُضلء 
فالصالح هو الذى يكتفى بصلاح نفسه وليس له شأن بالآخرين» أما المصلح فهو صالح فى 
نفسه ويدل الآخحرين على سبل الصلاح» فله أجره وأجحر مثل أحور من اتبعوه» فهذا أعلى 
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درحة من الأول. وهناك فاسد ف نفسه» فهذا عليه وزره؛ أما المفسد فهو الذى يدل الناس 
على سبل الفساد» فيكون عليه وزره ومثل أوزار الذين اتبعوه» فهو أشد تخطراً وأقل قدراً 
من الأول» فكذلك المضل أشد خطراً وأقل قدراً من الضال. فنحن لا نريد حى جرد أن 
تكون ضالين إن أنفسنا فضلاً عن أن نكون مضلين لغيرناء والله أعلم. 

ووه يقول القرآن: مُكَل الى آشقو وقد نارًا قَلَمَآ أَضَآءَتٌ مَا حَوَلَهُ 

هَبّ ألَهُ يتُورِهِمَ وَتَرَكَهُمَ فى ظُلْمَ سلا يت يُتصِرُونَ) [البقرة:117] لقد جعل الضمير الجمع 

يرد على لقره وهذا خطأ بين لأن الفروض أن يقول (ذهب الله بنوره وتركه) طالما 
أنه تكلم عن فرد واحد. 

ج1۸۸-¬ - إن السائل ليس له تذو ف للغة العربية) فإن هذا مثل ضربه الله للمنافقين 
يجماعة كانوا فى مكان مظلم؛ فأضاء أحدهم نار حي استناروا جميعاً بنورهاء ثم ثم انطفات 
هذه النار فأصبحوا متخبطين لا يبصرون أين الطريق» فهل كلهم أضاء النار أم واحد 
فقط؟ وهل أنارت له وحده أم لهم جميعاً؟ وحين انطفأت هل كان وحده الذى لا ييصرء 
ام أنهم جبيعاً كانوا لا ييصرون؟ بديهى أنهم لم يضيئوها معه, وأن نورها عَمّهِم جميعاء 
وعندما انطفات أظلمت عليهم جميعا. فمثلاً: لو أن هناك جماعة تجلس فى مكان ماء ثم 
أضاء أحدهم مصابيحه» هل يستفيد منها من أضاءها فقط أم أن نورها عمّهم جميعاً؟ 
وكذلك لو أطنفأها هل يخصه الظلام وحده دوهم؟ فالفاعل واحد» وهو الذى أضاءها ثم 
أطفأهاء أما المستفيد من النور والمتضرر من فقده فهو والحاضرون معه» فلو كان القرآن 
.على هواكم» وقال ما تظنون أنه صحيحء لكان الخطأ بعينه» والله أعلم. 

س۲۸۹- ینکر القرآن اعتراض الملائكة على خلق آدم بقوهم: (أْمَعَلُ فيا مَن 
فيد فيا وَيَسَفِكُ اللومّآء) [البقرة:.] مع أن الحق کان معهم» وها نحن نرى الفساد 
وسفك الدماء فى كل مكان. ۳ 

ج۲۸۹- - أولاً: إن هذا لم يكن رت من الملائكة» وقد بينا ذلك فى الرد على 
الشبهة رقم (۱۸۸) ثانيا: استحالة تفوق علم الملائكة على علم الله سبحانه وتعالى» 
واستحالة معرفتهم للحكمة أكثر منه جل وعلاء فالله سبحانه وتعالى لم يكن بحاجة إلى أن 
يعلمه أحد ماذا سيحدثء ولكنه يعلم أن الأرض سيكون عليها أنبياء ومرسلون وأناس 
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صالحون ومصلحون, وهؤلاء سيعمرون الأرض بذكره وطاعته وإقامة شرعه؛ ونشر الخير 
بين خلقه.. إلى غير ذلك من مظاهر الإصلاح فق الأرضء ولذلك رد.عليهم بقوله: ((:2 
غلم ما لا تَعلَمُونَ) [البقرة:.] ولكى نفهم هذا الأمر نضرب مثلاً - (وَبلهِلْمَكلُ الأغان) 
-بالفلاح الذى يغرس ف الأرض مائة نواة أو أكثء مع علمه بأن معظمها سيتلف» ولا 
يخرج منها إلا عشرون نخلة أو أقل» ولكن هذه العشرين ستكون كافية ف تغطية نفقاته 
على الأرض» وستعود عليه بالربح الوفير» وستكفىلإطعام الكثير» فهل كان علمه بفساد 
بعضها يمنعه من بّذرها؟ فالله سبحانه وتعالى لم يمنعه علمه بوجود بعض المفسدين من تلق 
الصالحين» وحين ينتهى الخير والصالحون' من الأرض شتقوم الساعةء لأن الحياة لا فائدة لا 
بغير ذكر الله قال رسول الله 4 "لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله" 
[صحيح مسلم]ء كما أن الله سبحانه له نحكمة من وجود الخير والشر ف الدنياء فلو كانت 
الدنيا كلها تقوم على التقديس ر حَنة ٠‏ وما كان فيها اختبار يترتب عليه 
دحول الحنة أو النارء والله أعلم. 0 

س۰ ۲۹- يقول القرآن: ارك راد کارا شیرت وت آل یقرت اوی 
بِعَةّرٍالَحَق) [البقرة:١1]‏ فهل من الممكن أن لقتل الأنبياء بعق؟ 

ج۰ ۲۹- لا يكن أن تقتل الأنبياء بحق» لأن القتل بحق يكون بذنب يستخق القتلء 
كأن يكون الإنسان قد قتل نفساً بغير نفس» أو ارتذ عن دينه» أو... إلخ» ولكن هؤلاء 
الأنبياء م يقترفوا ذنباً يستحقون عليه القتل» فجاءت الآية بهذا الأسلوب للتأكيد على هذا 
المعيئ» فمثلاً: قوله تعالى: (وَيلَهِلْمَكَلُ آلأَعْلَن) لو أنك ضربت أحداً ظلماً.. فلامك أحد 
أقاربه وقال لك: لم ضربته بغير حق؟ لو أنه آذاك أو فعل كذا وكذا لكان ضربك إياه 
بحق» ولكنه لم يفعل شيعاً! والكتاب المقدس نفسه يعترف بقتل اليهود للأنبياء؛ فيقول إليا 
البى: قد غرت غيْرة للرب إله اجنود لآن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا 
مذابحك وقعلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا ركاف رجو كارك فح ا كوي 
(الللوك الأول5١:‏ 5 )١‏ 

وهناك شىء آخر يُستفاد من الآية الكرعة.. وهو إظهار براءة الأنبياء - على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام - وأنهم معصومون من الخطأء حى لا يظن ظان أنهم ربا قُتلوا 
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بذنب. أما الكتاب المقدس ففيه اتمامات للأنبياء بالكفر» وشرب الخمر» والزق» والسرقة) 
وغير ذلك ما ذكرناه فى كثير من المواضع فى هذا الكتاب. وسبحان الله! كيف يبعث الله 
انين ليكونوا قدوة لغيرهم ثم يقعوا فيما ينهون عنه؟ إن هذا ليس قدحاً فيهم فحسب» 
بل ف الله سبحانه وتعالى الذى أرسلهم؛ فكأنه لم يحسن اختيارهم (سبَحلتةر تغل عا 
يَصِفُور]) [الأنعام:١٠٠]‏ فمئلاً - وولو لكل الأغرّ) - لو أن حاكماً أرسل سفيرا 
لإحدی الدول» وكانت تصرفات هذا السفير غير لائقة» فإن العيب فى هذه الحالة لن 
يكون عليه وحده» ولكن على الذى أرسله أيضاّء لأنه لم يحسن انختياره» والله أعلم. 

س941؟- يقول القرآن: (وَقَالُوا ن تَمَسَا آلَارُ إل أيّامًا مَعَدُودَةٌ) [البقرة:٠۸]‏ 
بذلك أتى القرآن بجمع كثرة فى موضع جمع قلة» وكان يجب أن يجمعها جمع قلة» حيث 
إن اليهود أرادوا القلةء فالصحيح أن يقال: (أَيّامَا مُعْدُودسَن 

چ إن [مَعَدودة) ليست جمعا بل مفرد» وليست جمع كثرة ولا جمع قلة» وإن 
(مُعَدُودت) الى يقولون إنها الصواب وكان حق القرآن أن غير ها بدلا من (تقدودة) 
ظانين أن (مُعَدُودسع جمع قلق وهى ليست كذلك كما فهمواء فهى على وزن 
(مفعولات) وهو ليس من أوزان جموع القلة» بل من أوزان جموع الكثرة» ولا ينفعهم 
قولهم:. إن اليهود أرادوا القلق» لأن هذه القلة يدل عليها سياق الكلام لا المفردات 
المستعملة فق التركيب» ثم إن هذا التعبير لا ينظر فيه إلى حانب قلة أو كثرة» ولكن ينظر 
فيه على معاملة غير العاقل معاملة العاقل» أو عدم معاملته» ووصف الأيام ب (مُعَدُودَةً) 
هو الوصف اللائق يما لأن الأيام لا تعقل فأجرى عليها الوصف الذى لغير العقلاء» ولكن 
لجهل السائل ظن الصواب 'طأ والخنطأ صواباء والحقيقة فى النظم القرآن أنه لا يعامل غير 
العاقل معاملة العاقل إلا بوضعه موضع العقلاء للدواعى البلاغية» وقد عبر القرآن عن 
الأيام بأنما (معَدُوداسا ف قوله تعالى: [ِذَلِكَ بأنْهُمَ قالوا لن تمستا لار إل ايام 
مَعَدُودت) [آل عمران:14] فكان ينبغى أن يسأل هؤلاء عن اختلاف التعبير فى الموضعين» 
ولكنهم كما قال الله عنهم: (وَإِنَّ َِقًا ينهم لَيكتُمُونَ آلْحَقَ وَهُمَ يَعلمُونَ) [البقرة:46١]‏ 
ففى آية (البقرة) جاء وصف (أَيَّامًا) بصيغة الإفراد» وليس جمع كثرة كما زعمواء وق 
آية (آل عمران) جاء جمعاً لا إفراداً» فلماذا إذن اختلفت صيغة الوصف والموصوف واحد 
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وهو ا لو كان السائلون. يعقلون؟ فإذا قارنا بين الآيتين وجدنا آية (البقرة) مبنية على 
الإيجاز (وقالُوا لن تَمَستا آلا إل اما مُعَدُودَة) ووجدنا آية (آل. عمران) مبنية على 
الإطناب إذَالِكَ نهم قَالُوا آن تَمَسَنا آلثَارُ لك أيَامًا مَعْدُودس إنظر إلى الخلاف بين آية 
(البقرة) (وَقَالُوا4 وآية (آل عمران) (دللك. باتهم قالوا) تحد .ان جلة َلك باه 
اشتملت على اسم الإشارة الموضوع للبعيد الرابظ بين الكلامين السابق عليه واللاخق به 
ثم تحد الباء الداحلة على إن ف يانه ثم (إن) الى تفيد التوكيد: ثم ضمير الجماعة (همم 
هذه الأدوات لم يقابلها فى آية (البقرة) إلا واو العطف (وَقَالُوا) إذن المقامان مختلفان» 
أحدهما إيجاز والثاق إطناب» فوافق الإيجاز: آي (البقرة) ووافق.الإطناب آية (آل عمران)» 
والله أعلم. 

س 9919 - كيف يُنصّب الفاعل ف القرآن حيث قال: (وإذ ب سر ربهر 
بلسو ئنهن قال إّى جَاعِنُكَ لِلنًا عن اما قال وين ع دزی قال لا يال عَهَدِى 
الظليین) [البقرة:4 ؟١]‏ وكان الأصح أن يقال (لا ينال عهدى الظالمون) لأنه جمع 
مذكر سالم. 

ج۲۹۲- الفعل (نال) من متعدٌ إلى مفعزل واحد» كما ف قوله تعالى: (وَرَدّ لَه ألّذِينَ 
كَرُوأ عََظِومَ لم يَكالُوا حيرا [الأحزاب:ه] الفاعل (واو الجماعة) والمفعول (حَبْرًا) ا ن 
قوله: (قَالَ لا يكال عَهَدِى آَلظّلِوِينَ) فالفاعل هو (عَهَدِى) مرفوع بضمة مقدرة لم تظهر 
لاشتغال امحل (وهو ما يعين الدّال من عهدى بحركة المناسبة لياء المتكلم)؛ والمفعول به هو 
(آلظَطِيين) وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم (ينصب ويجر بالياع والمعى (لا ينفع 
عهدى الظالمين) وبحىء (الظّلِيين) منصوباً هو قراءة الجمهور من القراء» وليس فق بجىء 
(ألظّلِمِين) منصوباً على أنه المفعول به حلاف بين العلماءء بل هم نصُوا على أن خواص 
الفعل (نال) يجوز أن يكون مفغولاً» ومفعوله يجوز أن يكون فاعلاً على التبادل بينهماء ‏ 
قالوا: فما نالك فقد نلته أنت» وقد جاء قوله تعالى: (أن يَكَالَ أله لحُومهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَليكن 
يَكَالَهُ أَلَقَوّئى يكم [الحج: [٣۷‏ على حلاف نسق آية (البقرة) الى نحن بصدد الحديث 
عنهاء حيث كان التالى للفعل فيها هو الفاعل (ِلَا يَتَالُ عَهُدِى) والواقع بعد الفاعل هو 
المفعول (الظّلمين) أما ى آية (الحج) فإن الذى وَلىَ الفعل (لَن يَكَالَ آَم هو اسم الحلالة 
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وما بعده هو الفاعل (ِلُْومُهَا) والمعن (لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها) وكذلك قوله 
(ولكن يكل ألكقوَى مكُح فالضمير ف (ِيَكَالَهُ) هو المفعول به أما (آَلتَقَوَى) فهى 
الفاعل» والله أعلم. 
A‏ من الأخطاء الصريحة فى القرآن من ناجية الإعراب قوله: (ِلَمِسَ ليد أن 
تُوَلُوا وُجُوهَكُم قبل الْمَغْرِقٍ َالْمَغْرِبٍ وَلَدكنْ لير مَنْ ا وَآلْيَوْمِ آلآخِر وَالْمَلَبِكَةِ 
لكب والنين وای امال عَلْ حُبَيِء ذوِى اهر وَالَْتَسَئ وَالْمَسَدِكينَ وَآبنَ آلسَبيلٍ 
والسآبلين وی الراب واكام اسلو وماك الرّكرة وَالمُوفور هديم ذا عدوا 
وَألصَّدرِينَ فى لْبَأَسَآء وَالصّرآء وَين لباس أوكتيك ]أ لَذِينَ صَدَقُوأ | وتيك هم الْمُكَقُونَ) 
[البقرة:9117] وكان الصحيح ف اللغة 7 يقال (زالصابرون) وليس (وَآلصّيرِين) لأها . 
معطوفة على (وَالْمُوفُون؟ ., 

ج48 -١‏ لقد قلنا قبل ذلك إن العرب إذا أرادت أن تنبه على شىء مهم فى الكلام [ 
كسرت الإعراب للتنبيه» أى أن إعراب هذه الكلمة مخالف للمتعارف عليه للَفْت الانتباه» : 
فإنك لو تتبعت الآية من أولها إلى آخرها وجدت فيها تسع عشرة صفة من صفات 
المتقين» اين وأصعبها على النفس (الصبر)؛ فلو قال (الصابرون) حسب القاعدة لمرت 
هذه الكلمة هينة على الأذهان» ولم يُلتفت لخطورة قدرهاء لذلك كسر الإعراب لتنبيه 
الأذهان» فجاءت بلفظ (الصّدِرِينَ؛ والعرب - الذين هم أبلغ الناس - لم يعترضوا عليها 
حين سمعوها من الرسول يل لأنما وافقت السليقة العربية»؛ وكسر الإعراب يسمى عند 
علماء النحو واللغة (القطع للمدح أو للذم) كما قال تعالى: (وَاَلْقِيمِينَ أَلصّلَرَة) 
[النساء:71١]‏ وكان السياق يقتضى الرفع» أى (والمقيمون الصلاة) فكسرت القاعدة لأهمية 
الصلاة» وأحيانا تكسر القاعدة للذم» كما فى سورة (المسد) (وامرانةء حَمَالَةَ الْحَطَم) 
وكات السياق الصحيح - فى ظاهر الأمر - أن يقال (حمالة) مضموم آخرها ولیس 
مفتوحاً كما ورد ف الآية» ولكن براعة القرآن فى البلاغة لا مثيل لهاء وكأنه يقول: (أَذْم 
وألعن حمّالة الحطب)» والله أعلم. ' 
س٤‏ ۲۹- لقد جاء القرآن بالموصول بدل المصدر ف قوله: ليس اير أن تولو 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَغْرِب وَلَدِكنْ آلْيرٌ مْنْ دَامَنَ نَ بال ES‏ 
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وَألتَِيْنَ) [البقرة:11717] وكان الصواب أن يقول (ولكن البر أن تؤمنوا بالله) لأن البر 
هو الإيمان وليس المؤمن كما ذكرت الآية. 

ج154- لا [البر) ولا [آمن) اسم فاعل» ولكن للعلماء فى توجيه وقوع [ من 
آمن) خبراً عن [البر) وهو حلاف الأصلء لأن (البر) معن ذهينء ومن آمن) ذات» 
والذوات لا تكون معان» وقد أحاب الإمام الزمخشرى بثلاث إجابات: 

-١‏ أن فى الكلام مضافاً محذوفاء والتقدير: رفن امو وهذا التوحيه اشتهر به جمهور 
العلماء. وكأن الشرح للآية حسب قول الزتخشرى: لكنٌ ال بر من آمن. 

؟- تأويل [ البر1 بذى البر» يعن أن ف الكلإم حذف مضاف» لكن تقديره قبل 
[البر) ومعن الآية على هذا النحو: لكن ذا البر من آمن. 

-٣‏ أن يكون المصدر وهو [البر) موضوعاً موضع اسم الفاعل (البارَ) للمبالغة كما 
فل قول الخنساء تصف فرس أخيها صخر: (ترتع ما رتعت حن إذا ادكرت فإئما هى إقبال 
وإدبار) فإقبال وإدبار مصدران حلا حل اسم الفاعل» والتقدير: هى مقبلة مدبرة. 

وهناك إجابة أخرى بالإضافة لإجابة الزخشرى» وهى أن يكون راسم الموصول 
وصله) جملة اسمية فى محل رفع خبراً لاسم لكنّ (اليرٌ) فإننا نعبّر فى كلامنا الفصيح قائلين 
مثلاً: لكنّ الفائز من يركب الدراجة الخضراء» فكلمة (الفائز) اسم لكنّ منصوب» و(من - 
يركب الدراجة النضراء) جملة فى محل رفع خبر لكنّ (وَهآلْمَكلُ الأغئ)» والله أعلم. 

س5 794- مرة أخرى مع مخالفة القرآن لقواعد العربية» وهو الإتيان بجمع قلة فى 
موضع جمع كثرة فى قوله: (أيّامَا مَعَدُودس) [البقرة:44١]‏ أى على عكس آية البقرة 
رقم 28١‏ فنرى الآية تتحدث عن شهر الصيام وهو ثلاثون يوماً فيحتاج إلى لفظ 
(معدودة) لأنه جمع كثرة يناسب الثلائين يومأء وليس (معدودات] كما فى الآية لأنما 
جمع قلة. 

جه -١‏ إن هؤلاء المتخبطين جعلوا الأربعين يوماً (أيام عبادة اليهود للعجل) جمع 
قلة» وهنا قطعوا بأن الثلاثين يوما (أيام رمضان) جمع كثرة» وأن القرآن أخطأ (بزعمهم) 
مرة أحرى حين عبر عنها بجمع القلة ( معدودات) فهل الثلاثون أكثر من الأربعين؟ ولما 
حطأوا القرآن فى هذه الآية ( معدودات) فهو الصحيح لغة وبيانا وهو عند البلاغيين 
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استعارة شَبّه فيها غير العاقل بالعاقل» وكلمة (معدودات) فى وصف أيام الصيام الى أتى 
بما القرآن لخصوصية :بيانية هى تعظيم شأن تلك الأيام عند الله حي صارت وكأها من 
ذوى العقول» وهى أوقات لا روح فيها كالأحياء العاقلين» فليس المدار فيها اعتبار قلة أو 
كثرة» بل المراد التنويه بفضلها وعلو مترلتها عند الله انا الئل SN e‏ 
الذى حدد أيام الصيام بالشهر الواحدء وهو قوله: (طَبْرُ َمَضَانَ الى أَنزل فِيه الْقرَءَانُ 
هی الاس وَس لدی وَالْفْرَقَانِ) [البقرة:٠۱۸]ء‏ والله أعلم. 
س9945- إن القرآن يشجع على شهوة الانتقام والثارء و#ايشجع ملي التسامح 
كما يقول الإنجيل: من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً. (مقه: 5") 
ولكن 'نظروا إلى قرآنكم الذى يقول: (فَمَنِ َعَتَدَئ عَلمَكُمَ فَاعْتَدُوأ عَلَمِهِ مدل ما 
َعْمَدَئ عَلَيَكُةَ) [البقرة: 4 ]١1‏ 
ج95؟- - إن هذه الآية وردت ف سياق الكلام عن القتال مع الكفار» فهل لو اعتدى 
الكفار علينا لا نرد اعتداءهم ,مثله؟ إن هذا منطق الظالمين الذين قلبوا الموازين واعتبروا رد 
الاعتداء إرهاباء أما تعامل الأفراد مع بعضهم فليس فرضاً عليهم أن يردوا الاعتداء بمثله 
أما كتابكم المقدس فقد أمركم برد السيئة بمثلهاء وتوعد فاعلها بالعذاب الأليم» فقال: لا 
تشفق عينك. نفس بنفس. عين بعين. سن بسن. يد بيد. رجل برجل (تثنية5١: )5١‏ قد 
سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم 
إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. ومن قال لأخيه رقا يكون 
. مستوجب امجمع. ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. (مه: )55-1١‏ وإن ظ 
أخطا إليك أخوك فوبخه. (لوقا۱۷: ؟) كن مراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه فى ظ 
الطريق. لبلا يسلّمك الخصم إلى القاضى ويسلّمك القاضى إلى الشرطى فُلقَى فى 
السجن. (منه: 0؟) إن قوله: (قد سمعتم أنه قيل للقدماء كذا) أى أن هذا كان فى العهد 
الق ما قوله: (وأنا أقول كذا) فيعتبر نهو وأمثاله نسخاً لما قبله. 
إن الإسلام يتعامل مع كل النفوس بما يناسبهاء قمن الناس من لا يهد له بال ولا يقر 
له قرار إلا إذا انتقم ممن ظلمه» فيأتى الإسلام ويبيح له رد الاعتداء» ولكنه يلزمه بألا يزيد 
عليه» وف الوقت نفسه يحثه على العفو ويرغبه فيه بذكر جزائه فى الآخرة» بل ويزيد على 
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ذلك بأن يرغبه فى الإحسان إلى من ظلمه (وَالْكَظِمِنَ الْعيظ وَالْعَافِينَعَنِ لاس واه‎ 
أما إذا ألزم كل واحد أن يعطى خده الأيسر لمن‎ ]١74 ِب الْمُحْسِييرت] [آل عمران:‎ 
ضربه على الأيمن.. فإن هذا يجعل البعض يشتاط غضباً على من اعتدى عليه» كما أنه‎ 
يشجع البعض على التعدى على الناس طلا أنهم لا يردون عليهم» وخصوصاً المحرمين»‎ 
وخريجى السجون, والبلطجية» ومن على شاكلتهم, فالمسلم مُخيّر بين رد الاعتداء .كثله»‎ 
أو العفو والصفح؛ والعفو هو الأفضل بدليل آيات وأحاديث كثيرة يضيق المقام عن‎ 
حصرهاء نذكر منها قوله تعالى: (هَمَنْ عيفىَ لهم مِنْ أيه َء قاع بَالْمَعرُو وَأدآء لَه‎ 
يخسن ذلك كفي فين رم وَرَحْمَة كَمَنِ دى بد ذلك لد حَذَاب اليم [القر:‎ 
ا ن‎ 

۸ اون عَاقَبَثمَ فَعَاقِبُواْ ِمِئلٍ ما عُوقِبَشّر بي ولون صَبَرْمَ لَهُوَ حَيْرٌ صبرت © 
وَآصيرٌ وَمَا صَبَرّكَ إلا بآلله) [النحل: ]١907-١ ١7‏ إوَلْيَعَقُوأ وَلَيَصْفَحُوَا) [التور: ؟؟] (ِوَلَمَن 
صَبْر وَغْفَرٌ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرِْألْأمُوِ) [الشورى:47] وقول رسوله يَلِ: "من لا يَرحم لا 
يُرحمء ومن لا يُغفر لا يُغفر له» ومن لا يتب لا يتب عليه" [المعجم الكبير للطبران» صحيح 
الجامع: ]17٠٠‏ أما آيات الإحسان للمسىء فمنها قوله تعالى: (قَمَنْ عَقَا وَأَصَلَّحَ فَأَجِرُُ: 
عَلَ الله إنْهُه لاحب الطلِمِنَ) [الشورى:٠6]‏ (ولا شعو ى لَفْسَتَهُ ولا آلكيقة الاق بالتى 
هِىّ أَحْسَنُ فَإِذا الى بَيْكَكَ وَبَبْكهُه عَدَ'وَةٌ كأنْهُد وحمي [نصلت: 4]] (وَاَلْكَظِيِنَ 
عط الاين عن الاس وَآلَهُنضِب الْمُخسيبرت) [آل عمران:184]» والله أعلم. ٠‏ 

س۲۹۷- إن القرآن يوضح الواضح با لا طائل من ورائه» مدل: (َإذَآأَيم فمن ٠‏ 
َمَكعَ ابره إلى لج فما سير ِى لذي فمن لَمڃمذ فَصِمَام َة يام فى لج سبو 
ذا رَجَعَتُمَ يلك عَهَرَة كايلَة) [البقرة:9١]‏ اذا قال: (ِيَلكَ عَكَرَةٌ كايلةٌ) بعدما قال: 
(قَصَِامُ ثلَمةٍ أتَارِفى احج وَسَعَةِ ذا رَجَمْتمَ)؟ فهل ستكون الثلاثة والسبعة أقل أو أكثر 
من العشرة؟ وما قيمة كلمة (كامِلةٌ)؟ وهل ستكون العشرة غير كاملة؟ 

ج۲۹۷- إن هذا تأکید لدفع الشك ف عدد أيام الصوم» فرعا ظن ظان أنه يكفيه 
صوم ثلاثة أيام فى الحج» أو سبعة أيام إذا رحع» فجاءت لك عَسَرَةٌ ايل تنفى هذا 


الشك» فمثلا - (َوََِهِ آلْمَتلُ آلأغان) - لو أن قلت لك: اتصل على بالهاتف الساعة الثالثة 
من محل عملك» وإذا رجعت إلى مترلك فاتصل بى الساعة العاشرة» فرءما فهمت من 
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كلامى أن أحد الاتصالين يكفى» فإذا فاتك الأول أدركت الثان» فلابد أن أؤكد عليك 
وأقول لك: اتصل بى مرتين.. مرة من عملك ومرة إذا رجعت إلى بيتنك. وقيل إن (كايلة) 
تعن كاملة فى أجرها كاطذى» أى أنما تحل محله تماماء وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى 
بعباده» ولكن هذا مشروط بعدم الاستطاعة على ذبح الهدى. ثم إن أهل البلاغة والفصاحة 
من العرب لم يعترضوا على هذه الآية الكريمة وقت نزوهاء أفيعترض عليها المستعربون؟ 
والذين يتهمون قرآننا بالإسهاب أو الإطناب فى توضيح العدد جاء فى کتامم المقدس 
تفصيل دقيق طويل عن أعداد العائدين من السّبّى» وعبيدهم: ومُعْمياهَم» وخيلهم؛ 
ويغالهم» وجمالهم» وحميرهم» وورد هذا الإسهاب فى إصحاحَيّن كامليْن» وهما (عررا: 
الإصحاح١)‏ و(نحميا: الإاصحاح) مع التناقض الفظيع بين أعداد العائدين من هؤلاء السبى» 
وقد ذكرنا ذلك (بفضل الله) فى الرد على الشبهة رقم »)٤٤٤(‏ والله أعلم. 
س۲۹۸- ا ا 
سياق الكلام عن الطلاق»› فيقول: (حَنِطُوا عَلى آلصّلوت وَاَلصَلَوة الوْسطى وفوموا لو | 
قَدِينَ هي قن خف قَرجَالاً أو رانا “قر أب لارا انا عش ت ئر ظ 
تَعَلَمُورتَ) [البقرة:۲۳۸- N SRE‏ ۰ 
ج۲۹۸- نعم.. نحن ما زلنا» وسنستمر إن شاء الله نقول» بل ونكتشف المزيد من ظ 
بلاغة القرآن» إن هذه الآية فى هذا المكان لم تأت عبغاً - حاشا وكلا - بل إا حاءت 
لتذكر الناس بالصلاة لعدة أسباب» منها أن حال الغم والهم ال تصيب الزوج والزوجة 
والأولاد حال الطلاق - بل وتصيب الأهل أيضاً - ربما تمعلهم يتشاغلون عن أداء الصلاة 
فى وقتهاء وربما كانت هناك مشاحنة بين الطرفين تنسيهما فرض رماء ا الآية 
م بامحافظة على الصلاة مهما كانت الظروف» كذلك فإمم إذا صلوا رقت قلوهم 
بذكر الله فرعا رحعوا عن عزمهم على الطلاق» فماء الوضوء يطفئ الغضب الذى من 
الشيطان» وسيصلى الرحال فى مسجد واحد يجمع أهل الزوج مع أهل الزوجة مع المأذون 
مع الأولادء فيحدث ث ذلك ألفة بينهم؛ لأن الصلاة تجعل القلب يسجد للرحمن ويخرج منه 
الشيطان» فتکون الصلاة مما فيها من ذكر وخشوع لله تعالى قد فضت التراع بينهم» 
وحافظت على الأسرة المسلمة من هدې وما يترتب عليه من تشريد الأطفال» وفساد 
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ذات البين الذى يحدث بين أهل الزوج وأهل الزوحة» وغير ذلك من مساوئ الطلاق الى ' 
لا تخفى على عاقل» فإن أسوأ ما يفعله الشيطان بالإنسان هو أن يفرق بينه وبين أهله» قال 
رسول الله يلِ: "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه مارلة 
أعظمهم فتنة, يجىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ها صنعت شيئاًء ويجىء 
1 فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيدنيه منه ويقول: نعم 

نت" [صحيح الجامع:577١]‏ لأن امتروج قد استكمل نصف الإيمان كما قال رسول الله 
8 "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله فى النصف الباقى" [صحيح 
الجامع:/4١11]‏ فحين يطلق زوجته يفقد هذا النصف» وهى أيضاً تفقده» ويصبحان عرضة 
للفعن والشهوات» قال رسول الله ل: "أبغخض الحلال إلى الله الطلاق" [سنن ابن ماجه» 
السئن الكبرى للبيهقى]» والله أعلم. 

س۲۹۹- يقول القرآن: (من دا انی برض آله له قرا حَسَسا قَيَصَعِفَد AE‏ 
كَدْيرَة) [البقرة: ]۲٤ ٥‏ فهل الله فقير حقى يقترض؟ ثم كيف يحرم الربا ويتعامل به؟ ‏ 

ج45 .-١‏ هذا الفهم القاصر للآية الكرعة ليس بحديد» فقد قال أحد اليهود لأبى بكر 
الصديق 5ه حين دعاه للإسلام: إن ربكم فقير يطلب القرضء ونحن أغنياء لسنا بحاحة 
إليه» فضربه أبو بكرء فذهب إلى رسول الله يله يشتكى له» فسأله الرسول لماذا ضربه؟ 
فذکر له قولته الخبيغة» فأنکر الود فأنزل الله عز وجل تصديق أبى بكر فى هذه الآية: 
الد سَمِعَ أله قَوْلَ لذي قَالْوَا إِنّ آله قمر ون أغيباء سكب ما قَالوا وَقتلهُم الأنيياء 
قرح وَتَقُولٌ دُوقُوأ عَدَابت لْحَرِيق) [آل عمران: ۱۸۱] إن الله سبحانه وتعالی مالك 1 
وأصحابه» أى أنه هو الذى خلق الناس ووهبهم المال» وقد جعل للفقير حقاً فى مال الغئ» 
وى هذا ابتلاء للفقير والغى؛ هل سيصبر الفقير لحكم ربه» وهل سيخرج الغئ ما فرضه 
الله عليه» والآية ليست حاصة بالزكاة» فهى تشمل الإنفاق فى سبيل الله عامة. أما تشبيه 
الإنفاق فى سبيل الله بأنه قرض لله فهو من باب امحاز للترغيب فل النفقة والحث عليهاء 
فمثلاً - (وَه لْمَكَنُ الأغلٌ) - لو أن ولدا طلب من أبيه أن يعطيه قدراً من المال لاحتياجه 
إليه» وكان الوالد ‏ سفرء وليس فى وسعه أن يرسل المال بسرعة إلى ولده» فأمر أحاه أن 
يعطيه من المال الذى أرسله إليه من قبل» وقال له: لو أنك أعطيت أخاك ما يحتاجه فاعتبر 
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أن هذا قرض لى أنا شخحصياً» وسأرده إليك أضعافاً مضاعفة» هل يكون الوالد قد اقترض 
من ابنه حقا؟ إنه هو الذى أرسل | إليه المال» فكيف يقترض منه؟ إنه. ل يقل له ذلك إلا 
ليرغبه“ق الإنفاق على أيه واسفصوضنا آنه 'شيرده له بأضعافه» .وهل الوالد ق هذه الحالة 
yy‏ 
هذا كرام مله َرَاء 'لامتثال أمرة) والله أعانم.. ا 

٣‏ سه ۰٣د‏ يقول القرآن عن الله إنه: لک ا ا و [البقرة: :هف؟] ألا.كان 
يكفى أن.يقال: (لَا تأَحُدُهُد يركةٌ) إذ كيف ينام من:لم تأجذه ستة من النوم ر 

| ج إن الذى يدزك هذا المعئ هو الذى لا ينام لفترة طويلة جدأء بحيث يقاوم 
النعاس عدة مرات؛: فيجد نفسه: ق آحر الأمر قد .غلبه النوم رغماً عنه. إن (السئة من 
النو ¢ هی الق نسميها (غفوة أو إغفاءة) أى مدة قصيرة من النوم» فإذا كان الإنسان 
موكلا بأمر مهم» كخراسة موقع» أو مذاكرة للامتحان» أو لمراقبة شىء هام» فإنه يقاوم 
النعاس عدة مرات فلا يغفو هذه الإغفاءة» ولكن مع استمرار ذلك الأمر تحده ينام رغما 
عنه» ولا يشعر بنفسه إلا حين يستيقظ» » فالله سبحانه وتعالى OS‏ ۰ 
ينام لفترة قصيرة» ولا يغلبه النوم فجأة» بل إن محرد الرغبة فى النوم أمر محال عليه 
سبحانه وتعالى» قال رسول الله #: "إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه» ويرفع ! إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ 
ححبه انور لو كش لأحرقت سبحات وجه ما ایی اله بعر من اا [صحيح 
الجامع: تحول]ء والله أعلم. 2 ْ ْ 

۰ س١ه”-‏ يقول القرآن: (واأذينت كقروا أولَِادُهُمْ لطُنعُوتُ يخ رٍجوتهم م يت يت لور 
إل الل e‏ كيف يخرج الكفار من التو إلى للم وهم أصلاً فى 
لمات“ ` 
ج1 ۰ قال رسول الله ل :ما من مولود إلا يود عل القطرة» اوه هردان او 

ينصّرانه أو يمجّسانه:) كما تنعج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون. فيها من جدعاء" 
[صحيح الجامع: 4+ فكل مولود يولد على فطرة التوحيد» فإذا كفر بعد ذلك فقد حرج 
من (آلثور إلى الطلمس» وكذلك الحال فيمن ارتد عن الإسلام بعد أن هداه الله» أو يهود 
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المدينة الذين آمنوا بالرسول ب لأن صفته كانت فى کتبهم» ثم کفروا به جحوداً وعناداً 
وحسدأء إذ لم يخرج من بى إسرائيل وخخرج من أبناء العرب» والله 0 
۰- يقول القرآن: وذ قال إِبَرَهِعِمٌ ر ب أرنى كَيْفَ نع تحي الْمَوق ا ول 
ین قال بی لکن مون قى) [البقرة:٠+5]‏ هل كان إبراهيم شاك فى قد قدرة الله؟ 
4 جاءت الطيور سعياً ولم تأت طيرانا؟ أليس هذا مخالفاً لفطرقا؟ . 
-١ EE‏ إن سيدنا إبراهيم - على نينا وعليه الصلاة والسلام - لم يسأل سؤال 
شك فى فر الله عز وجل على إحياء الموتى» ر سأل عن الكيفية (ڪَيفَ تي 
لْمَوى) فمثلاً - (ِوبه آلْمَئَلُ الأغلئ) - لو أن جرّاحاً أحرى ريض عملية وأنت متأكد من 
مدا ولكن ريد أن تمرف كين عذلهاء فثلت له كيف تعمل الغملية يا'دتكتورة أفهل 
أنت شاك فيه؟ بالطبع لا.. ولكنك سألته لتشاهد مهارته» فتزداد عند رؤيته يقيناً ق 
قدرته. ومن واقعنا شاهد على ذلك: إننا جميعاً نؤمن بأن الذى خلقنا هو الله سبحانه 
وتعالى» ونؤمن .مراحل التكوين الى ذكرها ف كتابه الكريم (وَلَقَدَ حَلَقمَا آلإفسنَ مِن سُلَلٍَ 
من طون ج تم لَه َة فی رار كين ج تُر حلفا طق عَلَقَه فَخلَقنا العلقَةَ مُصْعَةُ 
َحَلَفْتا المْضَعَةَ ًا َكَسوتا اطم حًا فك أنمأقة حلا ءار كتبارك آل اخسن 
آلنلقين) [المومنون:٠٠-١٤٠]‏ ولكن حين نعرف الأيحاث الى تثبت ذلك» ونرى مراحل 
التكوين حطوة حطوة» فماذا يكون حالنا؟ ENS‏ سبحان الله! أما 
لماذا جحاءت الطيور سعياً ولم تأت طيراناء فذلك ليتحقق سيدنا إبراهيم من رؤيتهاء لأن 
هذا أشبع لرغبته» وأعظم فى لذته. إننا إذا أردنا أن نتحقق من مشهد عرض على شاشة 
التلفاقماذا نفع[ © نصوره تضويراً بطيعاً حي تمك .هن رلته حيدا لأن سرغة الشرحة لا 
تمكننا من ذلك» وسيدنا إبراهيم هو الذى قطّع هذه الطيور من قبل» ووضعها على الحبال» 
فلو حاءته طيراناً فربما شك فيهاء هل هى الى قطّعهاء أم طيوراً أخرى غيرهاء أما حين 
تأتيه سعيا فسيتأكد تماماً إنها هى هى. والدليل على أن .سيدنا إبراهيم لم يكن شاكاً هو 
قول الله عز وحل: (وََعَلَمْ أنّ آل عزِيرٌ حَكم) ولم يقل (واعلم أن الله على كل شىء 
قدير)» والله أعلم. 
س ٠”‏ 7- يقول القرآن عن الربا: !تَأَذَنُوأ حر مِّنَ أله وَرَسُولِه) [البقرة:59؟] 
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علمنا أن الحرب من الله قد تكون فى صورة مَحَق المال» أو الأمراض» أو الزلازل 
والبراكين» أو أى ضورة من صور الحرب»› أما نبيكم فقد مات» فکیف تکون الحرب 
منه؟ ۰ 

ج۳١‏ ۳- إن الحرب من الرسول يل بعد موته على عاتق أتباعه» فأتباع الرسول ي 
الحاملون لمنهجه يمثلونه فى حرب هؤلاء المرابين» فعلى الملوك والرؤساء وسائر الحكام أن 
يمنعوا الربا بالقوة الحبرية» وأن يُسنُوا القوانين الرادعة لمنعه» وعلى العلماء - الذين هم 
ورثة الأنبياء - بيان مغبّته وسوء عاقبته» وعلى العامة محاربة الربا بالف عنه ومقاطعته 
وصح من يتعامل به بت رکه» فكل أتباع الب و لابد أن يعلنوا الحرب عليه؛ كل بحسب 
استطاعته» فهذه هى صُّوّر حرب الرسول وه للربا بعد ثماته. ونحن نرى القوانين والمبادئ 
الى سئّها المشرّعون والقضاة يُعمّل بها أثناء حياتهم وبعد مماتهم» ونقرأ ونسمع عبارة 
(بقوة القانون) وإن ذهب الْمَُنّن والله أعلم. 

س4 . 7- إن القرآن تفوته أحياناً بعض قواعد اللغة العربية, فنحن نبحث مع 
علماء اللغة العربية عن خبر كان فى (وَإِن كارت ذو عسرق فَنَظِرَةٌ إلى ميسرق) 
[البقرة:٠۸؟]‏ ۰ 

ج٤ ١‏ ۳- صحيح أننا لا بحد حير كان ف هذه الآية» ولكن السائل ليست عنده مَلكة 
عربية» فكان يجب أن يعرف أن (كان) تحتاج إلى اسم وخبر» الاسم مرفوع؛ والخبر 
منصوب» وهذه هى الى يقال عنها: (كان الناقصة) وكان يجب أن يفهم أيضاً أنما قد 
تأتى تامة» أى ليس لا خبر» وتكتفى بالمرفوع على أنه فاعلها وليس اسمها. وإليك شرح 
موجز: إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن» وكلمة (كان) إن سمعتها دلت 
على وجود حدث مطلق لم تبين فيه الحالة الى عليها اسمهاء ومعئ ذلك أن (كان) دلت 
على الزمن الوجودى المطلق» أى على المعن الجرد الناقص» والشىء المطلق لا يظهر المراد 
منه إلا إذا قيد» فإن أردت أن تدل على وحود مقيد ليتضح المعئ ويظهر فلابد أن تأتيها 
بخبر» مثل: كان زيد مجتهداء هنا وجد شىء خاص وهو اجتهاد زيد» إذن فكان هنا 
ناقصة تريد الخبر يكملها وليعطيها الوجود الخاص» فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا 
الوحود فقط تكون (كان) تامة» أى تكتفى .مرفوعها على أنه فاعلهاء مثل أن تقول: عاد 
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الغائب فكان الفرح أى وجدء أو أشرقت الشمس فكان النور» والشاعر يقول: 
وكانت وليس الصبح فيها بأبيض وأضحت وليس الليل فيها بأسود 

فقوله: (وَإن كارت ذو عسرق) أى فإن وجد ذو بعسرة» والله أعلم, . 0 

سه "1- كيف يقول القرآن عن حنّة بنت فاقوذ إا قالت: ( رب إن وَصَعْيا أ 
آله أَعْلَمٌ ما وَضَّحَتَ) [آل عمران:5"] والمعروف أن (ما) تدل على غير العاقل؛ فكيف 
يقول: (يما وَضَّعَتَة والموضوعة إنسانة عاقلة وهى مري؟ ألا كان المفروض أن يقول 
(يمن وضعت) لأن (من) تدخل على العاقل؟ بيه 

جه -۳١‏ إن هذا الخواحة يريد أن يتعا م على العرب» والصحيح أن يقال إعا) وليس 
(نمن) لأن السيدة مريم - رضى الله عنها - كانت رضيعة؛ فلا تعد من العقلاء حينهاء 
فهل رأيتم فى الدنيا رضيعاً عاقلاً؟ إن (ما) هو الحرف الأنسب لحالتها وهى ف المهد» كما 
أن (ما) مصدرية لا علاقة لها بالعاقل أو غيرة» والله أعلم. 

س١‏ 1- كيف يقول زكريا: (رَب أن کون إلى لدم ود َم حبر وآمرأن عَاودٌ) 
[آل عمران:٠4]‏ بل ويطلب آية على أنه سينجب» فيقول: رت أَجَعَل إّ َا 3 
عمران:١4]‏ وهو الذى دعا ربه فقال: (رَبَ هب لى من لُدُنلك رة َة إل 
ألدّعَآءِ) [آل عمران:۳۸]؟ ۰ 

ج07"- إن هذا من دهشته وتعجبه من أن يرزقه الله الولد ا 
ظهره» فقد كان عمره حينها تسعة وتسعين عامأء وكانت امرأته عاقراً» وعمرها ثمان 
وتسعين عاماء فجاء منه هذا التساؤل لاستعظام ذلك الأمر فى نفسه على ما جرت به 
العادة» مع أنه هو الذى دعا به» كمن يتمئ شيئاً عظيم المنال» ثم عند تحقيقه لا يكاد 
يصدق» ويقول: معقول أن هذا قد حدث؟ كالفقير الذى لا يملك من حطام الدنيا إلا 
القليل» ولا يكاد يمد قوت يومه؛ ثم يدعو ربه. أن ييسر له حيج بيته الحرام؛ مع علمه بأنه 
لا سبيل له إليه؛ ثم يُقدّر الله سبحانه وتعالى أن رؤساءه فى العمل - مثلاً - يعملون قَرْغَة 
على من يسافر معهم للحج ليقوم بخدمتهم» فتقع القرعة على هذا الرحل الفقير» فيقول 
من دهشته: معقول أن مثلى يحج بيت الله؟ بل ولا يصدق حي تأتيه البينة على ذلك» كأن 
يطلب منه حواز السفرء ثم يرى التأشيرة بعينيه. ومثل الذى له ابن مريض مرضاً شديداًء 
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وقد أشرف على الموت» وهو يدعو الله له ليل نمار ثم تأتيه البشارة بأن الله قد شفى ابنه» 
فيطير فرحاًء ويقول: لا أصدق حي أراه بعيينٌ والله أعلم. ٠‏ 

س/ا. #- يقول القرآن: إوَإِذْ قَالَتِ الْمَليِحَةٌ يَسَرْيُمْ إن اله أَصَطَفَدكِ وَطَهْرَك 
وَآَصْطَقَكِ عَلَْ فَاءِ الْعَطَيِيرتَ) [آل عمران ا تکرار و (أصْطّقَنك) فى 
الآية المدشكورة؟ 

ج۳۰۷ - إن قوله تعالی: زطق ف المرة الأولى حاص باصطفائها على نساء 
العالمين لخدمة بيت المقدسء فلم تكن هناك أنثى غيرها تقوم على خدمته. . أما قوله تعالى فى 
المرة الثانية فهو اصطفاؤها لولادة سيدنا المسيح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا 
الحدث لن يتكرر بعدها أبداء فنن يوجد طفل إلى قيام الساعة يولد بغير أب مثل سيدنا 
عيسى؛ والله أعلم. 

س۰۸ #- يقول القرآن عن هرع: (ِيسَرْيْمُ فى لِرِكِ وَآَسْجُدِى وأركيى مَعّ 
آلكويرت ! [آل عمران:47] والصحيح لغوياً أن يقال (اركعى مع الراكعات) 

جم . *- لم يكن فى بيت المقدس إناث غيرهاء ولكن كانوا كلهم رجالأء فكيف 
يقال: : (اركمى مع الراكعات) ولم يكن هناك راكعات سواها؟ كما أنه يُطلّق اسم جمع 
المذكر ويُقصّد معهم الإناث» كأن تسلم على مجموعة من الرجال بينهم إناث فتقول: 
السلام عليكم, ولا تقول: السلام عليكن؛ والله أعلم. 

س٩۳۰۹‏ - يقول القرآن: (إرك مَكْلَ یس عند آنه مكل ادم حَلَقَهُه ین راب تُه 
َال لَدُم كن فَيجُونُ) [آل عمران:٩ه]‏ وكان المفروض أن يقول ركن فكان) لأن امقام 
صيغة الماضى (لأن آدم كان) وليس المضارع كما جاء فى الآية. 
جو ."- إن الله سبحانه وتعالى قال: ( (إِنَمَا قَوَلَْا لِسَىْءٍ إذَآ أَرَدَْهُ أن نُقُولَ لَهُ كن 
َيكُونُ) [النحل: ٠‏ 4] وسيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - شىء.. فيدحل فى 
نطاق الآية الكريمة» أى ينطبق عليه قول الله حل وعلا: (كن فَيَكُونٌ) ثم إن سيدنا آدم لم 
يكن منذ حلقه الله عز وجل على حالة واحدة ثم انتهى حى يقال (كان) بل إنه - كسائر 
البشر - يتقلب فى أحوال كثيرة» من شباب وشيخوخة» وفرح وحزن» وصحة ومرضء؛ 
وموت ثم بعث ونشور وحساب.. إِلّ) وق جميع أحواله أوامر لله سبحانه وتعالى تحرى 
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عليه من منطلق (كُن فَيَكُونُ)» والله أعلم. 

س٠9-‏ يقول القرآن: (وَمَن دَحَلَهُء كانَ ءَاِكَا) [آل عمران:917] لقد رأينا فى 
الحرم أحداثاً جساماً فى فترة السبعينيات»› وقتل الأبرياء» ورُوّع الآمنون, وانتهكت. 
الحرُمات» ومُنعت إقامة الشعائر فى الحرم لمدة شهر تقريباً» فأين هو الأمن المزعوم فى 
الآية؟ ا 
E‏ لقد حدثت فعلاً أحداث حسام فى الحرم عندما اذعى شخص اسه . 
(جُهيمان) أنه المهدى المنتظرء وكان معه جماعة مسلحة أحدثت ف بيت الله ما أحدثت» 
وليست هذه أول مرة تسال فيها الدماء فى الحرم» فقد كان هناك قوم يْسمُوّن (القرامطة) 
قاموا بسرقة الحجر الأسود» وظل عندهم عدة سنوات» وحدث أن اعتدى الخجاج بن 
يوسف الثقفى على الحرم وضربه بالمنجنيق عندما احتباً فيه عبد الله بن الزبير بن العوام - 
رضى الله عنهما - ورُوعَ الآمنون كما حدث فى عصرنا. فهناك ف القرآن صيغة خبرية 
بمعيئ أنهما قدرية» وصيغة خبرية بمعيئ الأمر .ما فيهاء فالصيغة الخبرية القدرية مثل: (كلّ مَنْ . 
عا فَانِ) [الرحمن:٠۲]‏ وإكل تفس ذَآبِقَةٌ ألوت) [آل عمران:85١]‏ وآيات أخرى» وهذه 
الصيغ الخبرية لا يمكن مخالفتها للواقع». لأن الله عز وجل قد قدّر هذا الأمر الذى أخبر عنه» 
فلابد من وقوعه كما قال. أما الصيغة. الخبرية المقصود منها الأمرء فهى كقوله تعالى: 
(وَمَن دَخْلَّهُه كان ءَامِكَا) والمقصود منها أمر المسلمين بتأمين من دخل البيت» أى أن الذى 
يدخله لابد وأن يُومّن فلا يروّعه أحد, فمثلاً - ْمَل الأغلئ) - لو قال والد لأولاده: 
الضيوف تُكرّم فق بيق. فهل أحبرهم أن يكرموا ضيوفه أم أنه أمرهم؟ ولو حدث أنهم لم 
يكرموهم بل أهانوهم؛ أيكون العيب ف الوالد أم فى أولاده الذين لم ينفذوا أمره؟ إن هذه 
الآبة (والله أعلم) كقوله تعالی: وآ تََملُوا آلنَفْسَ التى حَرَمَ لَه إلا بآلْحَق ومن هيل 


مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلتا لِوَلِيِء سُلَطَا قَلَا شرف فى لقتل نْهُه كانَ مَعصُورًا) [الإسراء:؟"] قال 


العلماء إن قوله حل وعلا: (إِنْهُ. كانَ مَعصُورًا) يعن أن الله نصره بتشريع حد القصاص» 
أى أن حقه محفوظ ق الدنيا بالقصاص» وف الآخرة بالحزاء. فلنفترض أن القاتل م يقم 
عليه حد القصاص لأی سبب» كظلم الحاكم» أو لأنه یتمکن منه» أو لأی سبب آخرء 
أيكون فى هذه الحالة الى لم يُقَمْ حد الله فيها تكذيباً لقوله تعالى: (إنَهُء كان مَعصُورًا) أم أنه 
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عدم امتثال لأمره؟ والدليل على ذلك أن القرآن نفسه قد بين أنه من الممكن القتال عند 
المسجد الحرام» ولكن بشرط أن يكون الاعتداء قد وقع على المسلمين ولا (وَلَا تُفَاجِلُوهُمَ 
عند السجد لَفْرَارِ ر خی ووم فو إن فَسَلُوكُمْ فَافْبنُوهُمَ ' عَدّلِكَ جَرَآهُ الكفرين) 
[البقرة: 2]151 والله أعلم. 

س#91- إن الإسلام لم يحرم إلا الربا المضاعف, أما ١‏ ایل فا فلا انع منه» بدليل 
قول القرآن: (يَتأيُهَا نيرت َامَنُوا لا تَأَكُلُوا اليا أضْعَهًا مُضَعَفَةٌ) [آل عمران:١١]‏ 

ج١1١1"-‏ لقد صدق عليكم قول ربنا جل وعلا: ( أْتُؤْيئُونَ بِبَعْضٍ لتب 
كروت فضا [البقرة: ]۸٠‏ لأنكم تناسيتم قوله تعالى: [وإن تبت َب فل كح روسن 

اُمولِڪم ل تَظَلِمُونَ ولا ُظُلَمُورَت) [البقرة:۲۷۹] فهذه الآية قطعت الظن بأن يسير 
الربا حلال» فهى توضح أن من تاب فله رأس ماله فقطء لا يزيد عليه ولا ينقص منه. أما 
لماذا قيل: (أَضْعَدهًا جُصَحَفَة فلأن هذا كان حالهم ف الجاهلية. وهناك حديث عن رسول 
الله بل يوضح فيه حرمة أدى شىء من الرباء وهو قوله: "درهم ربا يأكله الرجل وهو 
يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" [صحیح الحامع:۳۳۷۰]» والله أعلم. 

س۳۱۹۲ - يقول القرآن: اها الذِيرت وَامَتُوا لا تَأَكُلُوا الرََزا أضْعَهًا مُصَعَفَ) 
[آل عمران:0١]‏ لقد جاءت هذه الآية فى سياق الكلام عن غزوة أَحُدء فهى لا تمت 
ما قبلها ولا بعدها بأى صلةء والعجيب أن المسلمين ما زالوا يطنطنون حول بلاغة 
القرآن! 

ج۳۱۲- إن هذه الآية لها علاقة وثيقة بما قبلها وما بعدهاء فالمرابى يأحذ أكثر من 
حقه» ويتطلع إلى ما لم يبذل فيه أى جهد. بل ويضيف على ذلك تأويلاً حاطفا من عنده» 
فيظن أن البيع مثل الربا (ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَالْوَ1 نما آْبُ مكل ألرْيّوا) [البقرة:570] وذلك مثل 
من يُحلُون أرباح البنوك الربوية» ويقولون إن البنوك لا تخسر فلماذا تكون أرباحها ١‏ 0 
حراماء وهل البنك يقترض مئء إنه يستثمر لى مالى ويربح وأنا أربح معه. . مع أن البنوك 2 
الى تخسر وتسرح عمالتها كثيرة. فكذلك الرّماة على جبل أحُد وقعوا فى التأويل» 
وتطلعوا لأحذ ما ليس من حقهم» فقد أوَّلوا أمر الرسول يِل هم ألا يبرحوا أماكنهم بأن 
من حقهم أن يبرحوها طالما أن المش ركين هُزموا وولوا مدبرين» فترل معظمهم ليأحذوا 
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الغنائم» وهى ليست من حقهمء كما يفعل المرابى (ينكُم من يُرِيدُ آلدّئيًا وَِكّم مّن 
بريد الاجر [آل عمران:61١]‏ فلما رآهم المشركون هجموا عليهم وحدث ما حدث من 
هزعة المسلمين. وبحىء هذه الآية ى هذا المكان من باب الطرق على الحديد وهو ساخن» 
كما ترى من يشاهد منظراً مرعباً (كالبراكين مثلاً) فتذكره بالنار» ليتعظ ويقلع عن 
معاصيه» أو يشاهد مناظر جميلة من بساتين وأمار وأشجار وثمار» فتذكره بالجنة» أو كمن 
بمشى مع ابنه فيشاهدان الناس يضربون لصأء فيقول لابنه: إنه لم يكن يسمع كلام والديه 
وترك المذاكرة والمدرسة» وصاحب أهل السوء حي أصبح لصاء هل تحب أن تكون مثله؟ 
أم تحب أن تكون مثل دكتور فلان الذى بملك عيادة جميلة» وسيارة» وكذا وكذا؟ إنك 
ف هذه الحالة - (ِوَيَه آلْمَدْنُ الأغْل) - تستفيد من هذه الواقعة لتعظه حيق لا يكون مثله. 
ونلاحظ أن الله سبحانه وتعال قال بعد النهى عن الربا: وا كله للك تَفْلِحُون) [آل 
عمران:0١]‏ ولم يقل مثلاً: العلَكُم رَّمُون) أو ما شامهاء لأن [تُفَلحُون) أصلها من 
(الفلاحة) فالفلاح عنده أرضء والمرابى عنده رأس مال» ولكن الفلاح رغم أن عنده أرضاً 
إلا أنه يتعب فيها ويبذل جهده» فيبذر ويحرث ويسقى» ويتعاهد الزرع ما يصلحه» ويدفع 
عنه الآفات على قدر استطاعته» وف .النهاية يجد ثمرة جهده. ويحصد ما زرعء فلابد 
لصاحب رأس المال أن يشغل ماله فيما يدر عليه الربح الحلال كما يفعل الفلاح» وإذا 
أقرض ماله للمحتاج فليجعله قرضاً حسناًء وليحتسب أجره عند الله» ليجئ ثمرة عمله ى 
الآحرة» كما يى الفلاح ثمرة عمله. ولكن مع الفارق العظيم بين حصاد الدنيا وحصاد 
الآخرة وما ءانيم من ربا ربوأ ف آم مول الئاس قَلَا يَرَبُوأْ عِندَ E1‏ وما ءاثيم من كۆ 
تَرِيدُوت وَجه أل ديك هم آلْمُسْوفُوم) [الروم:۳۹]ء والله أعلم. 

س۳٣۳۱‏ - یقول القرآن: ون ء محمد إلا رَسُول قد حلت ين قَبَِهِ آلوّسُل ينن مات أو 
َل أنقلبِمَ عَلَنْ أُعَفَدِكُمٌ) [آل عمران:44١]‏ فكيف يكون ل هذا إا وهو لا يعرف 
هل سيموت محمد أو سيقتل؟ 

ج۳٠۳-‏ إن الرسول بل فى حقيقة الأمر مات شهيداً متأثراً بأكلة خيير الى تحدثنا 
عنها فى الشبهة رقم (151) والدليل على ذلك قوله: "ما زالت أكلة خيبر تعاودن كل 
عام, حتى كان هذا أوان قطع أبمرى" [صحيخ الجامع: 5175] أما أمام الناس فإنه مات 
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تة طبيعية على فراشه» فلو قال الله عز وجل إنه سيقتل» ثم يموت فى فراشه؛ لكان ى 
هذا فتنة للناس ف دينهم» لأن أكلّه من الشاة المسمومة لم يعلم به إلا القليل. وهناك شىء 
آخر: فلو أن لله عز وجل قال إنه سيقتل لكان فى هذا حزن للمسلمين وقلق» وترقب مه 
ومنهم لموعد ومكان قتله؛ ومن سيقتله... .إلخ. وموضوع قتله بالسّم من امرأة يهودية 
يحزن الكثير من المسلمين» ونقول لهم: إن بعض الأنبياء - صلوات بيو 
أجمعين - قد قتلوا ونالوا الشهادة» بدليل قوله تعالى: (أَفَكُلّمَا جَآءْكُمَ رَسُول بِمَا لا يجَوَئ 
اسم کرم ققریا كدبع م وقريًا تَقَُلُوت) [البقرة: 40] فلو ا 
شهيداً لكان من الأنبياء من هو أعلى منه درجةء ولکن الله عز وحل من فضله و رحمته 
جمع له أجر الشهادة مع أجر النبوة والرسالة. 

وقد ورد فى الكتاب المقدس تناقض بين كون يهوذا مات من سقوطه على وجهه. 
وبين كونه مات منتحرأًء فماذا نصدق إذن؟ ۰ 

فإن هذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط 
فانسكبت أحشاؤه كلها. (أعمال الرسل١:‏ 14) 

فطرح الفضة ف الميكل وانصرف. ثم مضى وخنق نفسه (مق»؟: 0) 

وجاء فى الكتاب المقدس أيضاً تناقض فى طريقة انتحار شاول النبى» حيث يقول: 

ومات شاول ويوناثان ابنه أيضاً. فقال داود للغلام الذى أخبره كيف عرفت أنه قد 
مات شاول ويوناثان ابنه. فقال الغلام الذدى أخبره افق أن كنت فى جبل جابوع وإذا 
شاول يتوكا على رُمْحه وإذا بالمركبات والفرْسان يشدُون وراءه. فالتفت إلى ورائه 
فرآئ ودعائ فقلت هأنذا. فقال لى مّن أنت فقلت له عماليقى أنا. فقال لى قف على 
واقتلنى لأنه قد اعترائئ الدُوار لأن كل نفسى بَعْدُ فى. فوقفت عليه وقتلته (صموئيل 
الثاى١: )٠١-4‏ مع أنه ذَكرَ طريقة أحرى جاءت ف الرد على الشبهة رقم »)٠١١(‏ والله 
أعلم. ) 

0 يقول ا (ولا ردك اين يُسرِعُونَ فى الْكفرٍ نم أن يَضْرُوا لَه يما 

یرید آله ألا عل عل لهم حَطَ فى الأنيدرة َلَهُرْ عَذَابُ عَظِمُ) [آل عمران:7١]‏ طالما أن الله 
اراد ألا تجعل م حظا ف الخرة فلم جعل فم ف الآخرة عذاباً عظيمً؟ 
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ج٤ -۳١‏ إن الله سبحانه وتعالى (لّ يَْلِمُ مِثقَالَ در [النساء:.4] فهل يقهر أحداً على 
فعل المعصية ثم يعاقبه عليها؟ (سبَحَبَهُء وَتَعَسَْ عَمّا يَصِفُوتَ) [الأنعام: ]٠٠١‏ ولكن هذا 
عقوبة كفرهم» فمثلاً - لوه آلمَئلُ آلأغل) - لو أن والدأ نصح ولده مراراً وتكراراً بعدم 
مصاحبة أهل السوء» وبا مذاكرة لينجح آحر العام» ولكن الولد لم يسمع كلام والدى 
وتمادى ف لعبه ووه وترك المذاكرة» فماذا يقول له والده؟ يقول له: اعمل ما بدا لك 
فأنا أريد أن ترسب. فهل هو حقاً يحب لابنه الرسوب»ء أم أن الولد أغضبه فقال ما قال؟ 
فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده بتوحيده وطاعته» ويرسل إليهم الرسل» ويترل إل 
الكتب» ويبرهن لهم على ربوبيته وألوهيته بالأدلة النقلية والعقلية» ولكنهم مع كل هذاء 
ومع ما أمدهم به من العقل ليميزوا به بين الخير والشر.. يجحدون نعمه» ويكفرون برسله» 
فتكون عاقبتهم أن يختم على قلويهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب يوم الحساب» والله أعلم. 

سه -7١‏ أين هى بلاغة القرآن حين يقول: إوَلَا تُؤْتُوأ السّفَهَآءَ أ أمولكم الَتى جَعَلَ 

آل لكر يسا وهم فا وَأَكْسُوهم) [النساء:0] أليس المفروض أن يقول (وارزقوهم 
منها) بدلا من (وَآرَرُقُوهُمَ فيا)؟ 

ج5١71-‏ إن قوله تعالى: (ِوَآرَرُقُوهَمَ فييا) أبلغ من (وارزقوهم منها) لأن (منها) تعن 
من المال نفسهء أما (فيها) فتععئى رزقهم من عائدها أو ربحهاء وهذا حث على تشغيل 
الأموال وتكثيرهاء والله أعلم. | 

س۹٣۳۱‏ - يقول القرآن: ن لَّذِينَ يَأكُلُونَ أمول الَْتَسَْ ظُلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى 
يويم تارا وَسَيَصلَوت سَعِيرَا) [النساء:١٠]‏ (وَلَا تَأكوَأ أمولكم يكم 
[البقرة:۱۸۸] ا آلنينَ منوا ِن كرا م آلا حبار وَالْهبَان لاون امول 
باَلْبَطِل) [التوبة:٤۲]‏ فهل الأموال تؤكل كما يقول القرآن؟ 

ج15*- إن الله قد ذكر الأكل بالذات لأن استبقاء الحياة به» وأكثر استهلاكات 
البشرية ونفقاتما ى الطعام» وكل واحد منا يستطيع أن يحسب نفقاته الشهرية» فسيجد 
معظمها فى شراء الطعام» ولا صبر للإنسان على فقدانه» أما الملابس - مثلاً - فلا يحتاجها 
الإنسان إلا مرة أو مرتين فى العام» ويمكنه لبس الأشياء القديمة أو البالية» بعكس الطعام» 
فهو احتياج يومى لا يمكن الاستغناء عنه البتة» ولا يمكن للإنسان أن يأكل وحبة يعيش 
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عليها لعدة أيام» فضلاً عن الشهور والسنين الى يستغن فيها عن الأشياء الأخحرى» حن 
إنهم يقولون على من يجتهد ف طلب الرزق الحلال: (إنه يسعى على لقمة العيش) مع أن 
عنده نفقات كثيرة غير الطعام» والله أعلم. 

س۷٠۳-‏ لا يهم القرآن بالديْن بقدر اهتمامه بالوصيةء فيبدأ بالوصية قبل الدَّيْن 
فى أربع آيات من سورة النساءء منها قوله: (يِنْ بَعْدِ وَصِيّةَ يُوصَئ با أو دَين) 
[النساء:7١]‏ مع أن الدّيّْن أؤلى من الوصية. 

ج۷٠۳-‏ نعم.. إن الدين أولى من الوصية» ولكن كثيراً من الناس لا يهتمون بالوصية 
بقدر اهتمامهم بِالدَيْنَء ورا يكتموفاء وحصوصاً إن کان الميت م بوق وصيته» وم 
يُشهد عليها أحدأء لأم يعتبرون أن المال الْمُوضى به من حقهم» وليسر من حق الْمُوصى 
له بهذا المال» وأنهم إذا نفذوا وصية الميت فسيعود ذلك بالضرر عليهم» ويقلل من إرثهم؛ 
فذكرت هذه الآيات الوصية قبل الدَيْن ليعلم الورثة أن تنفيذها فرض عليهم, والله أعلم. 

س8 9- يقول القرآن: (ِيَتَيهَا ازيرت اموا لا تكلا أموككُم بَيْتَكُم ببسل 
ل ن توت رة عن راض نکم ولا تفقوا اسم إن آله گان يكم رَحِيمًا) 
[النساء:5؟] فهل يمكن أكل المال بالباطل عن طريق التجارة؟ وكيف يقوم الناس 
بالانتحار الجماعى كما تقول الآية؟ 

ج18"- التجارة عبارة عن ار سلعة ,مال» وهناك دائماً وسيط بين المنتج 
والمستهلك» سواء كان هذا المنتج مزارعاء أو صانعاء أو غير ذلك؛ والسلعة لها ثمن أصلى» 
هو ثمن تكلفتها الحقيقية» ومن تباع به أعلى من بمنها الأصلى» فأنت حين تشتريها لا 
تشتريها بثمن تكلفتهاء ولكنك تشتريها بأعلى منه» فظاهر هذا الفرق ف السعر أنه أكل 
لمالك بالباطل» ولكنك راض عنه لعلمك بحتمية الربح للمنتج والوسيط» وأنك لو كنت 
مكانهم لفعلت فعلهم» أما المنهى عنه فهو الظلم ف المعاملات» وأحذ ما ليس لنا فيه حق 
ورو .+ 

أما قوله تعالى: (ولا تَقَمُُوَا أَنفْسَكُمَ) فهو نغمى لكل فرد أن يقتل نفسه» وليس معناها 
النهى عن الانتحار الجماعى. فمثلاً - (وََهِ آلْمَئَلُ الأغئ) - لو قال مدرس لتلاميذه: 
أحرجوا كتبكم» فإنه يقصد فى هذه الحالة أن كل تلميذ يخرج كتابه» ولكن الأمر جاء 
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لکل التلاميذ» فلهذا جاء بصيغة الحمع» فلا يصح أن يقول ههم: أحرجوا كتابك! أما لو 
كلم تلميذاً بعينه فإنه يقول له: أحرج كتابك» فكذلك الآية تنهى كل واحد من الؤمنين 
عن قتل نفسه؛ ولا تنهى واحداً بعينه» فجاءت بصيغة اللجمع. وقبل الغزو الأوربى لبلاد 
المسلمين» وقبل إدحال السينما لبلادهم» كانت نسبة الانتحار بين المسلمين تساوى 
صفرأًء لأن الانتحار محرم يهذه الآية. وبأحاديث رسول الله يه ومنها: "إن رجلاً من 
كان قبلكم خرجت به قرحة» فلما آذته التزع سهماً من كنانته فنكأهاء فلم يرقا الدم 
حتى مات, فقال الله: عبدى بادرئ بنفسه حرمت عليه الجنة" [صحيح الحامع:۸۲٠۲]‏ 
ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّأ يما فى بطنه فى نار جهنمء خالداً مخلدا 
فيها أبدأء ومن شرب سما فقعل نفسه فهو يتحسّاه فى نار جهدمء خالداً مخلداً فيها 
أبداء ومن ترذى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالدا مخلّدا فيها بدا" 
[صحيح الجامع:5409] فأنت جثت إلى الدنيا بأمر الله 'وتخرج بأمر الله» فعند انتحارك 
تكون قد اعتديت: على حق من حقوق الله جل ؤعلاء ولم تصبر على قضائه وقدره: 
وهدمت بيك الى ليست ملكا لك ولكنها ملك لله سبحانه وتعالى. 

لقد جاء الأمر بالقتل الحماعى اف الكتاب القلس» حيث قال: فقال لهم. هكذا قال 
الرب إله إسرائيل ضَعُوا كل واحد سيفه على فخذه ومُّرُوا وارجعوا من باب إلى باب 
فى المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاعيه وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوى 
بحسب قول موسى. ووقع من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. وقال 
موسى املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه. فيعطيكم اليوم بركة 
(حروج۳۲: ۲۹-۲۷)» والله أعلم. 

س5١1-‏ يقول القرآن: (إِنّ آله لا يَظَلِمْ مِنْقَالَ ذَرَوَ [الدساء:٠‏ 4] وقد أثبت. العلم 
أن الذرة يمكن تفتيتها إلى ما هو أصغر منهاء فهل معنى هذا أن الله يظلم أقل من الذرة؟ 

ج5١"-‏ إن القرآن قد ذكر أن هناك ما هو أصغر من الذرة» فقال: تعالى (لَا يَمْدتْ 

عه يقال ذروْفى ألسَمَروت ولا فى آلأرْضٍ وَلآ أَصَكْرٌ من ذَلِلى للك وَلآ أكبرٌ إلا فى ڪيب 
مُنٍ) [سبأ:؟] وقال: (وَمَا يَعَرْبُ عَن رَيَكَ من يثْقَالٍ ذَرََ فى الأزض وَلَا فى آلسَمَاءِ ول5 
أَصَكْرٌ ين ذَّلِكَ وَل أكبرَ لا فى كتسب مين [ يونس:١1]‏ ولكن هذا لا يعى أن الله يظلم أقل 
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من الذرة - حاشا وكلا - ولكن الذرة كانت - وما زالت - يُضِرّبْ ها المئل فى غاية 
الضآلة والصغرء.فكانت بفهم الصحابة و أنما النملة أو المباءة (وهى ما نراه من الأحسام 
الصغيرة العالقة ف شعاع الشمس الداحل من نافذة مثا NNE‏ 
العلماء الحدثون فَهُمَ الآية على ضوء هذا الاكتشاف» وأد ركوا معيئ قوله تعالى: (أَصَفَرٌ 
ين ذَلِلك) بعد الوصول إلى تفتيت الذرة» ولكن إلثواب والعقاب يكونان على أقل ما 
يفعله الإنسان من خير أو شر» كما قال الله تعالى: (فَمَن يَعْمَلَ مِكقَالَ دن خيرا يه 029 
وم من يَعْمَلَ مِْقَالَ درو سا يرّه) [الزلزلة:۸-۷] والإنسان لا يستطيع أن يعمل خيراً أو شرا 
قل من القرق. لماذا؟ لأن أصغر وحدة فق تكوين أى شىء؛ سرا كات بحيا أو ميتاء إنسانا 
أو يوان نباتاً أو جماداء أو أى شىء يخطر على بالك» هى الذرة» حى الخلية الحية الى 
هى وحدة تكوين الكائن الحى» فهى مكونة من عناصر كثيرة مثل الصو ديوم» 
والبوتاسيوم» والحديد» والكالسيوم والماغنسيوم.. إلح» وحدة تكوين كل عنصر فيها هى 
الذرة» ومع أن الذرة مكونة من أشياء كثيرة مثل البروتونات» والإلكترونات» 
والنيوترونات.. لخ إلا أن هذه المكونات لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنفصل عن 
بعضها إلا بمعالجات كيميائية تخرجها عن طبيعتهاء وخواصهاء وصفاتما الأصلية؛ بحيث لا 
يُطلق عليها اسم عنصرها الأصلى» ومن ضمن ذلك ما يسمى بالتفجير النووى» فكيف 
تكون أصغر وحدة لتكوين ع أى شىء هى الذرة» م يستطيع الإنسان أن يعمل ما هو أصغر 
منها؟ وهذا يتضح للسائل أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أقل من الذرة» لأنه لو كان هناك | 
ظلم -. جدلاً - لكان بالعقاب» ولا يوجحد عقاب أقل من الذرة» والله أعلم. ٠‏ 

س . 7"- يقول القرآن: (يَتاما ألذِينَ اموأ َايتُوا) [النساء:75١]‏ كيف يقال هم: ١‏ 
(ءَامتوا) وهم مؤمنون؟ 

جات إن الإبمان فعل القلب» والإسلام فعل الجوارح» وهذا أمر بالثبات على 
الإبمان» لأن الإبمان يزيد وينقص» وكأن معن الكلام: البتوا على الإعانء ولا تشكوا فى 
يوم من الأيام» كما تقول لابنك - إوَيِلهِ آلْمَعَلُ الأغائ): ذاكر ولا تلعب. وهو يذاكر 
بالفعل» ولكنك تقصد التأكيد عليه أن يستمر ف المذاكرة» فلا يتركها ويلعب. وقال 
بعض العلماء إنه أمر بالزيادة فى الإبمان» حى يصلوا إلى أعلى الحنان. كما تقول لابنك - 
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(وَبلَهِ ألْمَعَلُ الأعل ): أنا لا أريد منك أن تنجح» ولكئ أريد أن تتفوق. فالإيمان يزيد 
بالطاعات» وذكر الله» وتلاوة القرآن» وينقص. بالغفلة والمعاصى والآثام» وكما أن الإيمان 
درجات» فالجنة درحات.. قال رسول الله د "إن فى الجنة مائة درجة أعدّها الله 
للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجعين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس» فإنه أوسط ابمنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرجنء ومنه تفجر 
أفهار الجنة" [صحيح الجامع:75١2]»‏ وال أعلم. . 

س۳۲۱- يقول القرآن: (وإن نم رص سن ازعلن قر أذ جا اع تنگم ب اقرط 
أو لَمَسَثُمْ آليْسَاءَ َم دوا اء موا یبدا ا كو سوا پو جُوهِڪُم وَأَيْدِيكُم ينها 
[المائدة:>] لقد سَوَى القرآن بين المرأة والبول والبراز (الغائط) فلابد من التطهر منهم. 

ج٠١۳۲-‏ إن الطهارة والوضوء أمر تعبدى» وهو من شروط ضحة الصلاة» فهناك 
طهارة من الحدث الأكبر - مثل الجماع - وهو المقصود من الآية الكريمة: (لَدِمَسَكُمْ 
آليْسَآء) أو إنزال المئ ولو بغير جماع -.ولو احتلاماً - وكذلك الحيض والنفاس» ويكون 
بالاغتسال. وطهارة من الحدث الأصغر .بالوضوء؛ مثل التبول والتغوط» والمباشرة الخارجية 
بدون إنزال مئ. وهناك نواقض أخحرى للوضوء لم تذكر فى الآية» مثل أكل لحم اللجزور 
(الإبل) على أصح القولين» أو لمس المرء فرجه بدون حائل» فهل كل النواقض تعتبر 
كالبراز؟ والمرأة هى الأخرى لابد أن تغتسل من الجماع» وتتوضأ من المباشرة بغير جماع» 
فهل هذا يعى أن الرجل يتساوى بالبراز هو أيضأ؟ فإذا قلتم: نعم (وهذا لا يقوله إلا 
بحنون) فنقول لكم: لا تحزنوا.. فهناك مساواة بين الرحل والمرأة (رد حنون بجنون!) ثم إن 
الجمع بين الأشياء لا يعن تحانسهاء فلو قلت: إن عندى غسالة» وسيارة» وحصاناً.. فهل 
هذا يعن تحانس هذه الأشياء» أو مساواتها فى القيمة؟ إن الأمر أمر تشريعى كما قلنا عن 
التيمم» فالله عز وجل يأمرناءما يشاءء وينهانا عمًا يشاءء» وله الحكمة البالغة» ونحن عبيده» 
ولا نملك إلا السمع والطاعة» والله أعلم. ٠‏ 

س 777 إن القرآن يجمع المثنى. فيقول: (وَاَلسَارِقُ وَالسَارِقَة فََقَطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا) 
[المائدة:۳۸] وكان المفروض أن يقول (فاقطعوا يديهما) ۰ 

ج۳۲۲- هل الله سبحانه وتعالى يتكلم عن سارق واحد وسارقة واحدة حن يأمرنا 
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بقطع يديهما؟ إن كلمة [آلسارق) تعن كل من سرق من الرحال» وكلمة (السّارِقة) تعى 
کل من سرقت من النساء» ومن م فالعقوبة تشملهم جميعاء ولذلك جاءت بضمير 
الجمع» والله أعلم. ٠.‏ 

س٣۳۲۳‏ - ا القرآن: (وَمَن لكر كر 3 انَل أنه وتياك ضُ 506 
[الائدة: 4 4] (وَمَن لرْعَكُم مَآأونَ له ويك هم الطَلِمُونَ) [الائدةنه4] (ومن لز 
حَڪُم ينا با انبل آله اوليك هُمُ آلَتَسِفُورت) [الائدة:40] فلماذا بيدأ فى كل آية 
بضمير المفرد, ثم يختم بضمير الجمع؟ ١‏ ۰ 

ج77- أى حاكم لا يحكم يمفرده» ولكن لابد أن تكون معه حكومة» وهى السلطة 
التشريعية» ثم السلطة التنفيذية الى تطبق أحكامه. فلابد له من وزراء فى جميع المحالات: 
الداحلية» العدل» الخارجية.. إلخ» وكذلك لابد له من قضاة ليحكموا بين الناس بأمره. 
وقد روى عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه كان مسجوناء فسأله الحارس 
الذى كان يجلده: هل على ذنب يا سيدى؟ فقال له: نعم.. فلولاك ما ظلموا. وهذا 
صحیح» فكيف يظلم الحاكم بغير منقّذين لحكمه؟ فلو رحد حاکم ظا » ولكن لم يطعه 
أحد فى تنفيذ أوامره.. فكيف يظلم إذن؟ هل سيقوم بتنفيذ أوامره بنفسه؟ فض ضير اح 
ف الآيات الكريمة يرجع إلى الحاكمء وحكومته» وكل من يساعده» كما قال الله عز 
وحل: (إرنٌ فِرَعَوَتَ وَهَدمَنَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خطئيت) [القصص:١]‏ فمن قال: 
فما ذنب جنودهما؟ نقول له: لأفم أطاعوهماء كما قال تعالى فى آية أخرى: (فَآسْتَخَفٌ 
قَوْمَهُء فََطَاعُوةُ إِنَهُمَ كانُوأ قَوَما َسِقِينَ) [الزعرف:04]» والله أعلم. 

س4 77- يقول القرآن: (إنّ الْذيينَ دَامكُوا وَالنيرت هَادُوا صر لصوت 
مَنْ ءَامَنَ بألل مالآ وَعَمِلَ صَلِحا قله 0 ڪوف عَلَييِمَ ولا هم 
عَرَنُوت) [البقرة:؟51] ويقول: (إنّ الذيرت اموا والذيرت هَادُوا 0 
وَآَلتصَرَئ مَنْ دامر بال ألم الآ ول صَلِحًا قلا حَوْفٌ عليه وَل هم حَونونَ) 
]د:14[ a‏ إن انين ءَامنُوأ وَالْذِينَ هَادُوأ وَأَلصّدئِينَ وَلمْصَرَى لمجو 
وَالَّذِينَ أشْرَكُوَا إنّ أله يَفْصِلُ بَبَْهُرْ يَوْمَ اَلْقَيَمَة) ]الحج:7١]‏ إن محمدا قد أخطأ فى 
الإعراب حين قال فى سورة المائدة: [الصّبعون) والصواب أن يقول لییو ) كما 
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قال فى سورتى البقرة والحج. 

ج٤‏ ۳۲- المسلمون واليهود والنصارى يمع بينهم قاسم مشترك» وهو الإبمان بالله 
واليوم الآحرء والملائكة» والبعث والنشور» والحساب» والميزان» والحنة والنار.. إل 
وتحريم القتل» والرباء والسرقة» والخمرء والزن.. إخ» فقد جاءتمم رسل من عند ره 
يحملون رسالة فيها منهج حياتهم» أما الصابئون فلم تتزل إليهم رسالة» ول يُرسّل إليهم 
رسول» فحين خاء ذكرهم لى سورة (المائدة) بعد اليهود وقبل النصارى» خصصوا كم 
وحدهم فيه كسر للإعراب» وكأنه مبتدأ» ولولا ذلك لظن القارئ أن عطفهم على اليهود 
بحرف (الواو) ثم عطف النصارى عليهم؛ يجعل حكمهم مثلهم؛ ولظن أنهم قد أرسل إليهم 
رسول من عند. رهم» أما وضعهم .بين اليهود والنصارى فهذا ترتيب حسب زمن 
ظهورهم» فقد ظهروا بعد اليهودية» واستمر وحودهم إلى ما بعد النصرانية. والشاهد على 
تفرد شىء بحكم خاص به رغم عطفه على شىء آخحر ما جاء فق قوله تعالى: (يَكأيبجا 
ألذيرت ءَامنُوَا إذَا قُمْْرْ إلى الصّلَؤة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُوأ 
رُدُوسِكُم وَأرْجُلَكَمَ إلى الْكَفْبَيْنِ) [المائدة:؟] فكلمة: (ِوَأَرَجُلَكُم إلى الْكَعَبَينِ). برغم أنها 
- ظاهرياً - معطوفة على (وَأَمْسَحُوأ يِرُدُوسِكُم) إلا أنها لا تأخذ حكمها ف المسح 
ولكنها معطوفة عليها لأحل ترتيب أفعال الوضوء؛ أما من حيث حكمها فهى معطوفة 
على (فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق) معن أنه تُغْسّل مثلهم, والله أعلم. 

س١‏ ۳۲- ليس فى القرآن آية واحدة تدل على تحريم الخمرء أما الآية 4٠‏ من 
سورة (المائدة) فهى تدل على المجانبة فقط. | 

جه ؟8- إن قوله تعالى: (يَتأيجا الْذِِينَ اموا نما مر وَالْمَمِيِرٌ وَالأَحصَابُ وَالأَزْلمُ 
رجس يَنْ عَمَلِ ليطن فَأَجْيَدبُوهُ كم مَُلِحُونَ) أشد من النهى المباشرء لأن الاحتناب 
يعى تحريم كل الطرق المودية إلى شريماء كما قال تعالى: ولا تقربُوا آلزّقَ) [الإسراء: ؟5] 
فلم يقل سبحانه وتعالى (ولا تزنوا) لأن الأخيرة تععئ تحريم الزن فقطء أما الأولى فتعى 
تحريم كل الطرق المودبة إليه» من خلوة» ونظر محرّم» ولمس بالأيدى» وخحضوع بالقول» 
وتبرج... إلخ. فكذلك قوله تعالى: (فَآجْتَيُوهحِ أشد فى التحريم من (لا تشربوا الخمر) 
فمجانبة الشىء تعن أنك تعطيه حانبك» كأن يكون على يسارك فتعطيه حانبك» وتلتفت 
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ناحية اليمين» أو يكون هناك شىء حطير على جانب الطريق» فتجتنبه وتمشى على الجانب 
الآخر. أمّا لو قال (لا تشربوا الخمر) أو (حرمت عليكم الخمر) فهذا لا يعى إلا عدم 
شريماء ولكن لا مانع من تصنيعهاء أو بيعهاء أو أكل تمنهاء أو محالسة من يشربوفاء أو 
حملها إليهم.. إلخ» ولكن تحريم كل هذا جمِعٌ فى كلمة واحدة» وهى قوله تعالى: 
(فَآَجََِبُوم). ويويد ذلك قول رسول الله يِ: "إن الله لعن الخمرٌَء وعاصرهاء 
ومُعتَصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريّهاء وآكل 
مها" [صحيح الجامع: 7 : 1۸۰[ 

أمّا الكتاب المقدس فقد ذمّهاء ثم أمر بشرماء وإليكم بعض النصوص الخاصة بما: 
مُحب الخمر وَالدّهن لا يستغنى. رأمثال١؟:‏ 17) لمن الويل لمن الشقاوة لمن الْمُخخاصمات 
لن الكْرْبُ لمن المجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين. للذين يدمنون الخمر الذين 
يدخلون فى طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا امرت حين تظهر حبابها فى 
الكأس وساغت مرقرقة. فى الآخر تلسع كاححيّة وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران 
الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية. تكون كمضطجع ف قلب البحر أو كمضطجع 
على رأس سارية. يقول ضربوى وم أتوجّع. لقد لكأوى ولم أعرف. متى أستيقظ. أعود 
أطلبها بعد (أمثال؟؟: 20-89) أعطوا مُسكراً لهالك وحمراً لمُرّى النفس. يشرب ' 
ويدسى فقره ولا يذكر تعبه بعد (أمثال١":‏ ) لا تكن فى ما بعد شراب ماء بل استعمل 
جرا قليلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة (الرسالة الأولى إلى تيموئاوسه: 2017 والله 
الهم : 
س75- يقول القرآن: [لَمِْسّ عَل الّذيرت ءَامَنُو وَعَممِنُوا أَلصّطِحَتٍ جُتَاحٌ فِيمًا 
طَعِمُوَأ إِذَا ما ما توأ اموا ونوا للحت كم تق | وَدَامَتُوا ثم أكقوا واخستوا أ ولد 
عب المحسيين) [المائدة:917] ما هذا الإطناب والتكرار؟ ظ 

ج1711 - إن هذا ليس تكراراً ولا إطناباء فقد جاء ف (تفسير النسفى) بخصوص هذه | 
الآية الكرية ما نصّه: 

ونزل فيمن تعاطى شيعا من الخمر والميسر قبل التحري (ِلَمْسَ عَل الذزيرت عَامَتُوا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ) أى: شربوا من الخمر وأكلوا من مال القمار قبل 
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تحرمهما (إذا ما أَقوا) الشرك (وءَامَمُوا) بالله (وَعَمِلُوا ألصّطِحَدت) بعد الإمان (ثم أكقوا) 
الخمر والميسر بعد التحرم (وءَامَنّوأ) بتحرعهما ثم أكقوا) سائر الحرمات. أو الأول عن 
الشرك والثانى عن المحرمات؛ والثالث عن الشبهات (وَأَحْسَيُوأ) إلى الناس (وَآنَهُ نك 
أتحيِون ) ) | 
ثم إن فى تكرار هذه الكلمات الدالة على ا والإيمان والاإحسان. دلائل على 
وحوب مراعاتهاء والاستمرار فى سلوكيات تناسبهاء ونحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص» 
ويقوى ويضعف» وتكرار هذه التنبيهات يذكر ويعدّل مسار المؤمن» فيحسّن سلوكه 
ونواياه» فيحبه ربه ومولاه؛ والله أعلم. 

س۳۲۷- يقول القرآن: (يَوم جَمَع آله الوس يفول مادا اج جت الوا ل عِلْمَ لك 
نك أنت عل م آليُوب) [المائدة:۹١٠]‏ إن الرسل هم وأ أهل e‏ فكيف يكذبون 
ويقولون: ١لا‏ عِلمَ لّتآ)؟ ۱ 

ج۳۲۷- إن الأنبياء - ضلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - هم أعلم الناس بره 
وأتقاهم له» وقد كانوا ف الدنيا على وَحَل وخوف من ريهم حل وعلاء فما بالكم بيوم 
القيامة؟ إنهم من هول الموقف بين يديه سبحانه وتعالى ينسون ما حدث من أقوامهم» 
فيقولون: 1لا عم لَتآ) فهو نسيان وليس كذباء ولنضرب لذلك مثلاً - (ِوَهِ آلْمَكلُ الأغق) 
- لو أن طلبة فى نة الامتحان جاءههم مراقب ضخم الميئة» فظ غليظ» وقال لهم بصوت 
أحّش: الباقى من الوقت حمس دقائق» فإنهم ينسون ولا يدرون ماذا يكتبون ى ورقة 
الامتحانات» لا لعدم مذاكرم» ولكن لخوفهم منه» والله أعلم. . 

س۳۲۸- يقول القرآن: (وَمَا من دَآبةٍ فى الأرَض وَل لبر عط تا ا َم 
أمكالكم) [الأنعام:۳۸] ما فائدة قوله: إيطيرستاحيه)؟ و ا الطائر إلا بجناحيه؟ 

ج78"- إن هذا الرصف للتوكيد» والتوكيد هنا يفيد معن الشمول الذى دلت عليه 
(من) ف قوله تعالى: (وَمَا ِن) والتوكيد جاء لغرابة الخبر عندهم وكونه مُظنّة إنكارهم 
(أى أن الطيور أمم أمثالنا) فكان حقيقاً بأن يُؤكد بأنه الطائر الذى نعرفه يطير بجناحيه» 
وليس المقصود به شيا آخر» والله أعلم. 

س۹ ۳۲- إن القرآن يخلط الترتيب التاريخى فى بعفة الأنبياء والمرسلين» فيقول مغلاً: 
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(وَوَهَبَتَا لَهدَ إِسْحبق تفرك كلا هديا وَتُوحًا هَدَينَا من قبل وَين ريه اورک 
وَسلَيِمَينَ وأو وَيُوسفَ وموس هرون“ وَكَذَلِكَ نجزی لْمُحْسِيِينَ © وَرَكْريًا وی 
وَعِِسَئْ وَإلَيَاسَ ومن الصلجیت © وَِسْمَعِيلَ وَالَيَسَعَ ویوش ووا ١‏ وَكُلاً فصَلنا 
عَلَ الْعَسَمِينَ) [الأنعام:85-84] لكن الترتيب التاريخى الحقيقى هو: أيوب» إبراهيم, 
لوط إماعیل» إسحاق» يعقوب, يوسف, هارون» موسی» داود» سليمان» إلياس, 
البسع؛ يونس زكرياء يي عيسىي 0 ر 
ج0794- إن القرآن ليس كتابا تاريخياء ولا يورخ للأحداث مرتبة بغير قصدء إنه 
كتاب هداية وإصلاح وإرشادء وحين تقرأ القرآن ترى أن الله لم يذكر اسم ابن نوح 
الذى كان كافراء ولا اسم جبار إبراهيم؛ ولا اسم فرعون موسىء ولا أسماء أهل الكهف» 
ولا زماهم» ولا مكانهمء ولا اسم الذذى عقر ناقة مشناك ولا ی 
ولا مكان سد يأحوج ومأجوجء ولكن القرآن يذكر الظّلمّة بأفعالهم» وليس:بأسمائهم؛ فلا 
قيمة للأسماء» فإن الله قد أهلكهم بسبب أفعالهم» وليس بسبب أسمائهم» فهو ليس كتاب 
تاريخ» ولكنه كتاب عقيدة وعمل» رادل لا به بال تيب فد د كر قرم رد ى سور 
(الحاقة) قبل عاد» مع أن المعلوم من القرآن .نفسه أن عاد قبل ثمود» أوجاء بذكر سیدنا 
محمد قبل جميع الرسل - صلوت الله وسلامه عليه م أجعين - ف قوله تعالى: [إِنا أُوْحَيكَآ 
يك كما أزحيتا إل و لوی می عدو رابع ل زمیک ادوب وشح 
ورت وَالْأسْبَاطٍِ ويس وأ يرت يونس هرون و ايتا اورک رورا 
[النساء:57١]‏ إذن فالقرآن لا يؤرخ للأحداث» ولكنه يضرب الأمثال» ويسرد الحقائق» 
ولا يهم أن تكون مرتبة» المهم الاعتبار والموعظة» والظروف الى نزلت فيها الآية؛ وعلى 
قدر الاستيعاب وحالة النفوس» ومناسبة ا لمعن لما قبلها وما بعدهاء وأحياناً يأتى الحدث 
على هيئة رمز غير مرتب» كما حاء ف سورة (التين) (واَلِن ولون و وَطُورِ ينون @ 
وَهَددًا البَلَدِ الأييبي) لقد جاء يمكان سيدنا عيسى وهو (آليَينِ وَالرَيّون) قبل مکان 
سيدنا موسى (طُور سِينِينَ) ثم قال: (ِوَهَددًا اْبََدِ الأييري] مكان سيدنا محمد.. صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إنه من يدرس حروف العطف ل لغة العرب - الى هى لغة 
القرآن - يعلم بأن (الواو) تعطف» ولا تفيد ترتيبا زمنياء مثل (ثم) و(الفاء). 
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وقد جاء لى كتابكم المقدس أن (يهورام) مات وعنده أربعون عاماًء ثم تولى ابنه 
(أحزيا) الملك من بعده» وهو ابن اثنتين وأربعين عاماء أى أنه كان أكبر من أبيه بعامين:' 

كان يهورام ابن اثنتين وثلاثين سنة حين مَلّك ومَلّك ثماى سنين فى أورشليم. - (أخبار 
الأيام الثان )٠ :۲١‏ هذا الص ر درا ومدة مكثه فى الحكم؛ ثم اتی .لقص 
التالى ليذكر وفاته: 

لح ف واد ع ا ا 
مأسوف عليه ودفوه فى مدينة داود ؤلكن ليس فى قبور الملوك رأحبار الأيام الثان٠٠:‏ 

٠‏ ثم يأتى الْنْص الأخير ليثبت أن ابئه (أخزيا) تولى الحكم بعده مباشر ة (عوضاً عنه) 
وكان أكبر منه سناً: ْ 

وملّك سكان أورشليم أخزيا A‏ 
الذين جاءوا مع العرب إلى المحلة. فَمَلَكَ أخزيا بن يهورام ملّك يهوذا كان أخزيا ابن 
اثنتين وأربعين سنة حين ملك (أحبار الأيام الثان ۲۲: کف فين هذا أشد أم ترتيب 
الأحداث؟ والله أعلم. . 

س۰٣۳۳‏ - ن نلاحظ ا القرآن لعبارات مختلفة لنفس العنى. 1 مغلا 
(ولا تَفُُوَا أولَدَكم م يمت إملقي نحن فكع وَِيّاهُةَ) [الأنعام:61١]‏ ثم يقول: وَل 
تَقَثُلُوَأ أ دكم َة ملق نم ونا [الإسراء: ]"1١‏ فما هذا التكرار والتلاعب 
بالألفاظ؟ ْ 

ج١737-‏ إن الآيتين ليس هما تكرار ولا تلاعب بالألفاظ» فالآية الأولى تتكلم عن فقر 
موجود فعلا فمن اليديهى أن تطمئنْ الفقير على رزقه أولآء ثم رزق أولاده» ولذلك . 
جاءت بلفظ [ِتَرَرُفُكَمَ وَإِيَاهَةَ) أما الآية الثانية فإهها تتحدث عن الخوف من الفقر» أى 
أنه لم يقع بعد» وهم يخشون وقوعه بسبب كثرة الذرية» فيطمئنهم الله عز وجل بأنه 
سيرزق أولادهم أولاً» وأهم لن يكونوا سبباً ى فقرهم. ولذلك قال: تَرَرُفهُمَ وَيَاك) فهذا 
أبلغ فى الاطمئنان على رزق أولادهم» حى لا يفكروا فق قتلهم والله أعلم. 

س۳۳۱- يقول القرآن: (وَلَقَدَ َكتكُمْ فى الأزض وَجعَلنا کم فيا عيش فيل 
ما تَفْكُرُونَ) [الأعراف:١٠]‏ ثم يقول: (وَلَقَدَ حَلَقَكَكُم َم صوزتكم َم قتا اميك 
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أسَجُدُوا لدم َسَجَدُوَا إلّآ تايس لَر يَكُن مِّنَ آلشجديت) [الأعراف:١١]‏ ألم يكن 
المفروض أن تأتى الآية ١١‏ 0 الآية ٠9؟‏ إذ كيف يكون تمكين الإنسان فى الأرض 
قبل خلقه؟ 

“Iz‏ إن الترتيب هاهنا ليس ترتيباً زمنياء ولكنه ترتيب حسب الأهمية» كما جاء 
ذلك كثيراً فى القرآن:الكريم» مثل قوله تبارك وتعالى فى أول سورة (الرحمن): (أَلرَنُ © 
عَلّمَ آلقُرَءَانَ © حَلَو الإنَنَ © عَلَّمَهُ آلَْيَانَ فتذكير الإنسان بنعمة التمكين له ق 
الأرض» وكفالة معايشه» وطعامه وشرابه» وسائر احتياحاته» يأتى فى المقدمة قبل سرد 
قصة خلقه» لأن هذه الأشياء بها قوام حياته» وهو لا يهتم بقصة خلقه قدر اهتمامه 
بمعايشه» فهى شغله الشاغل» وبدوما يهلك» ولا يستطيع مواصلة الحياةء فلو ذهبنا إلى 
إحدى البلاد الى بما مجاعات مثل النيجرء وكان معنا طعام وشراب» فأطعمناهم 
وسقیناهم» فكم تكون فرحتهم بنا؟ وكم يكون امتنانهم لنا؟ أمّا لو ذهبنا إليهم وحدثناهم 
عن بداية نشأتهم» فهل يعنيهم ذلك فى شىء؟ ولكن إذا حدثناهم عنها بعد إطعامهم 
فسيكونون آذانا صاغية» فالله سبحانه وتعالى - وول آلْمَمَلُ آلأغق) - يتن على عباده يذه 
الأشياء قبل امتنانه عليهم بخلقهم» والله أعلم. ْ٠‏ 

س۳۳۲- يقول القرآن: (فُل نما حَرَمَ رََ الْمَوحِشَ ما ظَهَرٌ ا وما طن وَآآوقم | 
وَآلْبَغىَ ب ِغَيرِآَلْحَقَ) [الأعراف :] فهل هناك بغى بحق وبغى بغير حق؟ 

جا البغى معناه الظلم. . وهو محرم قطعا بالكتاب والسئةء ولكن .هذا من :بات 
(المشاكلة اللفظية) ما معن هذا الكلام؟ معناه أننا نسمى رد الفعل باسم الفعلء فمثلاً قول 
الله عز وحل: (هَمَنِ أَعْمَدَى عَليكُمَ فَأعْعَدُوا عَليهِيِمِئلٍ مَا أَعْمَدَى عَلَيَكُمَ) [البقرة: 4 ]١9‏ 
فمن اعتدى عليك بالضرب أو الإهانة فمن حقك أن ترد اعتداءه بمثله» وفى هذه الحالة 
أنت غير ظالم له لأنه هو الذى بدأ بالاعتداء» ولكن رد فعلك أحذ الصفة نفسهاء من 
باب المشاكلة اللفظية كما قلناء وآيات أحرى كثيرة تؤيد هذا المع مثل قوله تعالى: 
(وَتَكَرُوا وَتَكَرَ آله الله > حير المَیکرین) [آل عمران:؛ ه] ومثل: (وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ 7 
اڑا اما إا حلا إل َيَطِمِيومَ فالا إنَا َعَم ِنمَا تحن مُسَكر مُسْرِءُونَ © أللّهُ يَسَتبّر: 
وَيَمَدّهمْ فى يهم يَعْمَهُونَ) [البقرة: 4 ]١6-١‏ فهؤلاء عوقبوا يما يتناسب مع 86 
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وهناك رأى آخر يقول: إن هناك أشياء ظاهرها البغى» ولكنها بحق.. كيف ذلك؟ 
فمثلاً: حالات التترس بالبرىء فى الحروب.. يأحذون أسرى أو رهائن ويتترسون يمم» أى 
يستترون خلفهم كدروع بشرية (وهو ما يسمونه إلحائط البشرى) حى إذا حاول أحد 
قتلهم فلابد أن يقتل هؤلاء الأسرى رغم أنهم أبرياء.. فماذا نفغل فى هذه الخالة؟ هل نترك 
أعداء الله وأعداءنا خوفاً على الأسرى الأبرياء المسلمين؟ إننا ق هذه الحالة نقتل الأبرياء 
لنصل إلى الأعداء.. وق هذه الحالة نكون فد بغينا على الأبرياء» ولكنه بغى بحق. ومثل: 
بحرم تطارده الشرطة فاختب وراء أبرياءء ولا تستطيع قتله إلا إذا قتلت معه هؤلاء الأبرياء» 
فلابد أن يُقتل هذا المحرم» ولو قتلوا معه» لأنه لو يرك لكان خخطراً على الأمة» وعلى 
المسلمين» فالمصلحة العليا تقتضی قنل هذا ابحرم العاتى» مع التضحية بالأبرياء» فيكونون 
ف هذه الحالة قد قتلوا لما ولكن بحق. مثال آخحر: هناك أرض زراعية لشخص ماء 
وهذه الأرض ف را العدو؛ والمصلحة العليا للدولة تقتضى الاستيلاء على هذه 
الأرض» فيصدر أمر من وزير الدفاع بالاستيلاء عليهاء ووضع المدفعية والأسلحة اللازمة 
للقتال فى هذه الأرض (مع تعويضه عنها) مع أن الرحل يبكى ويصرخ» وهذا الأمر 
معمول به فى دول العام للمنافع العامئة» ويسمى أمر استيلاء» فهذا أيضاً بغى» ولكن بحق» 
والله أعلم. 

س٣۳۴۳‏ - 2 يذدكر خير الاسم المؤنث, فيقول: (وَلَا تُفْسِدُواوف آلأزضٍ بَعَدَ 
ِصَلَجِهًا وَآَدْعُوهُ حَوَفًا وَطَمَعَا إن يَحمَتَ الله له قريب م الْمُحَسِيِينَ) [الأعراف:٦ه]‏ 
وكان الصحيح فى اللغة أن يقال (إن رحمت الله قريبة) لأن [قريب] خبر اسم إإن) 
وهو [رحمت] 

ج7737- إن الآية الكريمة ليس القرب المذكور فيها مراداً به قرب النسب فيلزم تأنيئه 
وإنما المراد قرب الزمان. والعرب تحيز فيه الوحهين: التذكير والتأنيث» ولامرئ القيس وهو 
من شعراء الجاهلية؛ وشعرهم حجة ف إثبات اللغة» بيت نحا فيه هذا ا منحى» فقال: 

له الويل إن أمسى ولا أم سام قريب ولا البسباسة ابئة يبشكر 

والشاهد فق البيت تذكير قريب؛ مع جريانه على مؤنث (أم سالم) وهو نظير (قريب) 

ف الآية الكريمة» ونقول إن القرآن م يخرج عن سنن البيان العربى حين ذكر (قريب) 
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وهی بحراها على مؤنث جازى غير حقيقى إرحة الله) وكان الرد المفحم على حصوم 
القرآن قول الفراء - رحمه الله - من أن العرب كانوا يفرقون بين القرب والبعد من 
النسب» وبين القرب والبعد فى المكان والزمان» فالأول يلتزم فيه تأنيث ما جرى یا ا 
صفة لمونث» أما الثاى وهو القرب والبعد فى الزمان 0 يحيزون فيه الوحهين التذكير 
والتأنيث» والله أعلم. ش 

س٤۳۳-‏ يقول القرآن عن نې الله نوح: : لمر 2 ت تت نصح لک وعد 
يرت أله ما ما لا تَعْلَّمُونَ) [الأعراف:57] فهل أرسل نوح برسالة واحدة أم برسالات 
كثيرة؟ 

ج٤ -۳٣۳‏ لم یکن قبل سيدنا نوح SS‏ - رسل حێ 
يبلغ رسالاتهم» ولكنه كانت كلما نزلت عليه رسالة بلغها لقومه» كما كان يفعل سيدنا 
محمد يَلهِ كلما نزلت عليه آية بلغها لقومه» مع أن الرسالة واحدة» وهى الإيمان بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخخرء والقدّر خيره وشره؛ وفعل المأمورات» وترك 
المنهيات» إلا أن هذه الرسالة تحتوى على رسائل شىء فكل أمر رسالة» وكل مى رسالة» 
وكل موعظة رسالة... إل والله أعلم. ۰ 

س٣٣۳۳‏ - يیقول القرآن عن امرأة لوط: كات ي آلعَببرين) [الأعراف:87] وهذا 
فيه تذكير للمؤنث. 

جما إن امرأة سيدنا لوط - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كانت تؤيد 
وتشجع الرجال على فعل قومه الذى برا منه اسم سيدنا لوطء وعندما جاءت الملائكة - 
عليهم السلام - لزوجها فى صورة رجال» على درجة كبيرة من الجمال» صعدت إلى 
سقف متزلها تلوح بدرعها لقومها أن يأتوا ليعتدوا عليهم. فلماذا تفعل ذلك وهى لا دحل 
ها به؟ ولا يلحقها منه أى منفعة؟ إن أى امرأة تستقيح وتستقذر هذا الفعل» فضلاً عن أن 
تشجع عليه! أما هى فقد فعلته حباً وولاء لأهلهاء ولذلك ألحقها الله بهم فى هلاكهم. 
كما أنه فى لغة العرب يُخاطّب الجمع بصيغة المذكرء ولو أن هذا الجمع فيه رجحل واحد 
والباقى نساءء والله أعلم. 

س٦۳۳۹‏ - إن موسی فی القرآن رجل سوبرمان» سال الله أن يراه فاخدته اا 
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جاه مُوسئ لِمِبِقَتِئَا وَكَلْمَدُد رَكُدُد هَا َال َب أن انر يلك قَالَ آن‎ e 

تن وَلكنٍ أنظر إلى ألْجَبلٍ ِن قر ماه َسَوف ترننی َا ن ري ِلَجَبَل َل 
تنك وك ER‏ کا قان قن مجح فت بلج وأا اول آلمؤْينَ) 
[الأعراف:47 ]١‏ أما بنو إسرائيل لما سألوا رؤية الله أخذقم الصاعقةء فماتوا جميعاً اقل 
ر ونی لن ويح لَك حى ری آله َهْرَةٌ دكم الصيقة وأ ر رن ج ُه 
بعقتگم من ب 1 بَعْدِ مَوْيَكُمَ لَعَلَكُم تَفْكُرُو ن) [البقرة:هه-5ه] 

ج۳۳ إن سوال سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - رؤية الله عز 
IS‏ به» فاشتاق إلى رؤيته سبحانه وتعالى اشتياق اليم 

بحب ربه» فسأله الرؤية بأدب جم (ر تأر أَنظر إلَيَلىَ) أى لو أذنت لى يا ربى أن أراك» 
فجاءت الصاعقة على سبيل البيان لسيدنا موسى أنه لا يستطيع أن يراه لأن تر کيب 
الإنسان فق الدنيا غير مُعَد لرؤية الله عز وجل؛ ولا يحتمل ذلك فإن الحبل العملاق م 
يستطع تحمل جَملَيه سبحانه وتعالى» فكيف بالبشر الضعيف؟ ولو رفض الله سبحانه وتعالى 
إحابة دعائه بغير هذا البيان فرعا حزن موسىء واعتبر هذا عدم رضا عليه» فكان ما حدث 
تعليما له وليس عقاباء بدليل أن الله سبحانه وتعال :ین له ماله العظيمة عنده قول 
(قَالَ يَسُوسَىٌ إن أَصطَفَيئُكَ على الئاس بِرِسَطَيى وَيككمى هَحُذْ مَآ ءَائَيئُكَ وكُن يت 
الشكرين) [الأعراف: ]١ ٤٤‏ أما بنو إ سراد نهل او اريت روي لمي قي ليت 
والشرط (لّن تین لَك حى ری آله جَهْرة) فكانت الصاعقة .مثابة التأديب» و كبح 
الجماح» ولم تكن تحلياً عليه بل عقاباً لهم لسوء أديهم مع خالقهم جل وعلاء إذن 
هناك فرق بين الأدب المتمثل فى سوال موسى» وبين الغطرسة ف بى إسرائيل» وليست 
8 انرس موررناد EE‏ 

ض۳۳۷- کیف یکلم الله موسى عن الإنجيل فى قوله: [الذين ينعو الرَسُولَ 
التي الأ ای تيجدوئة, مَكسُوبكا عِنِدَهُمَ فى فى أَلكَوَرَئةٍ وَالإيجيلٍ) [الأعراف:۷١٠]‏ وم 
یکن أنرّل بعد؟ 

ج ۳۳۷- إن هذا تبشیر لسیدنا موسی بسیدنا محمد یی وف الوقت نفسه تبشيره 
بسيدنا عيسى - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - والإنحيل الذى أنرّل معه. وقد جاء 
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ف الكتاب المقدس ما يؤكد أن سيدنا موسى بشّر بسيدنا عيسى: لا تظنوا أبئ أشكوكم 
إلى الآب. يوجد الذى يشكوكم وهو موسى الذى عليه رجاؤكم. لأنكم لو كنتم 
تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى لأنه هو كتب عنى. (يوحناه: ه45-4))» والله أعلم. 

س۳۳۸- إن القرآن خالف قواعد اللغة العربية حيث أنْث العدد وجمع المعدود فى 
قوله: (وقطْتهُمْ أثتت عَمََة سا مما [الأعراف:١15]‏ والصحيح أن يقال (اثنى 
عشر سبطا) لأنه كان يجب أن يذكر العدد ويأتى بمفرد المعدود. 

"۳A‏ - وجه النحاة تأنيث العدد فى الآية بأن السبط فى بى إسرائيل كالقبيلة عند 
العرب» يعن أنه أراد بالأسباط القبائل ولذلك أئث حر العدد المركب» وهما (أثْتيّْ 
عَشَرَهَخ هذا وجهء ووجه آخر هو تأويل السبط بالجماعة أو الفرقة أو الطائفة» أما جمع 
(أسباط) کن ادف فد رر ع ف ال دون اللفظ» ومن الدلائل القوية على 
صحة تأنيث العدد أن بعض النحاة أضاف إلى بدلية لإ أماً) من [اسباطا) أن }ام 
وقعت نعتاً لأسباط {el},‏ جمع أمّة المؤنثةء وسواء كانت {el}‏ بدلاً من (أسباطً] أو 
كانت نعتا له فإن الذى لا نزاع فيه أن المؤنث لا يبدل من المذكرء ولا يقع نعتاً له وهذا 
دليل قاطع على أن المراد من [أسباطاً وإن كان مذكراً فى اللفظ فهو ف المع مؤنث لا 
محالة» ولذلك.أنث النظم القرآى جزعءى العدد المركب (آثتتى عَشْرَة] 

أما جمع المعدود (أَسَبَاطًا أَمَمَا مَجّا) وإن وجهه النحاة توجيهاً صائباً فقد بقى فى بحيئه جمعا 
ملمح بلاغى دقيق» ذلك الملمح نوضحه كالآتى: بدأت الآية الكرية هذا الفعل 
(قطعناهم) بتشديد الطاء على وزن (فكّل) وهذا التشديد يفيد التكثير» أى كثرة التقطيع 
والتفريق» وهذا يناسبه بلاغة جمع (أَسبَاطً أمَمَا) لا إفرادهماء والمعانى البلاغية من هذا ٠‏ 
النوع تال من أجلها كل الموانع والسذود» ولغة القرآن وبلاغته أوسع من قواعد اللغة | 
وفنونما البلاغية» ثم إن القرآن الكريم أسبق من النحو والبلاغة» بل إن النحو والبلاغة © | 
وضعا بسببه» واللّه أعلم. 

س۳۳۹- تزعمون ان آدم ۴ مع أن القرآن أقر بأنه أشرك بالله هو وزوجته» 
واقرءوا إن شكتم: (موَالذى حَلَفَكُم من تقس وَحِدَةْوَجَعَلَ مِنا زَوْجَهًا ليسَكُن ليما كلما 

تَكَشَّلِهَا حَمَلَتْ حَمَلاً حَفِيفًا فَمَرَتَ به کا اقلت دَعَوا آله رهُمَا لون مَاتمتنَا صَطِحَا 
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لیکو می آلشکریںے © فَلَمَآءَاتََهُمَا صَلِحَا جَعَا لَه رکا یآ ادما فَتَعَل آله 
عَمَا مْشْرِكُونَ چ يترون ما لا لی سَيعًا وَهْمَْلَقُوبَ) [الأعراف:151-145] 

Sa‏ إن هذه الآية لا تتحدث عن سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
- ولكنها تتحدث عن مثال من الأزواج المش ر كينء أما ما جاء فى بعض التفاسير بهذا 
الشأن فهو - وللأسف - من الإسرائ ثيليات» إذ كيف يشرك سيدنا آدم وهو الذى قال الله 
عنه: ثم َه ربد قياب عليه وَهَدَئْ) [طه:177]؟ ثم إن أسماء أولاده معروفة» ولم يرد 
أن أحداً منهم كان اسمه (عبد الحارث) كما تزعم الروايات المكذوبة عليه. ومما يدل على 
أن الآية ليس مقصوداً ما سيدنا آدم وزوحته أن الأسلوب نفسه قد استُعمل فى الدلالة 
على بئ آدم وأزواحهم؛ مثل قوله تعالى: (وَآلَهُ جَعَلَ لَكُم يِنْ أنفُسكر روجا [النحل:؟7] 
زقوله تعالى: ومن َي أن لق لر من نگم ازو لگا إلا وَل بتڪم 
موده َرَحْمَه) [الروم:١1]‏ والله أعلم. 

س٠‏ 4 7- يقول القرآن: (وَآتقوأ فِتَْة لا تُصِمبَنٌ الْذِينَ ظَلَمُوا مِدَكُمْ خاصّة) 
[الأنفال:؟] ما ذنب الذين لم يظلموا :أن يُعاقبوا بالفتنة؟ أليس هذا ظلما؟ 

ج٠‏ 74- إن ذنبهم أهم لم ينهوا عن الظلم» قال رسول الله يل: "انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماء قيل: كيف أنصره ظالا؟ قال: تحجزه عن الظلم؛ فإن ذلك نصره" [صحيح 
الجامع: ؟١٠٠١]‏ وقال: "إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم 
الله بعقاب منه" [صحيح الجامع: ]١537‏ وقال: "والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتبهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم دغه فلا 
يستجيب لكم" [صحيح الجامع:٠7١/]‏ وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بإهلاك 
قرية ظالمة ‏ قد الزمان» وكان يما رجحل عابد فى صومعته» فقالوا: يا رب إن ها فلانا 
العابد فقال: "ابدأوا به فإنه لم يتمعّر وجهه يوماً من أجلى" أى إنه كان لا يغضب لله 
ولا ينهاهم' عن المنكر» رغم قدرته على ذلك» واكتفى بصلاحه وعبادته» قال تعالى: وما 
كان رَبك لِيُهْلِلك الْقُرَئ طلم وَأهِلّهًا مُصَلِحُوربَ) [هود:7١١]‏ فلم يقل الله سبحانه 
وتعالى (وأهلها صالحون) بل قال: (مُصَلِحُون؟ أى أنه لا يكفى الصلاح وحده؛ بل 
لابد من الإصلاح لمن قدر عليه» أما الضعيف الذى لا قدرة له على النهى عن الظلم فلا 
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يشارك فيه» وينكره ولو بقلبه» قال رسول الله و "ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا 
كان له من أمنه حواريون وأصحاب يأخذون بسئّته ويتقيدون بأمره. ثم إها تخلف من 
بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون, ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء ليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل" [صحيح الجامع:076] وإذا أهلك الله الظلّمّة وفيهم هؤلاء 
الصالحون المستضعفون الذين لم يستطيعوا منع الظلم» فإن الله سبحانه وتعالى يبعثهم على 

نيّاهَم أى أن مآلحم فى الآخرة سيكون مختلفا عن مآل هؤلاء الظالمين» قال رسول الله ل: 

"إن الله تعالى إذا أنزل سطواته على أهل نقمته,» فوافت آجال قوم صالحين, فأهلكوا 
ملاكهي ثم تيعون على نيام وأعمالهم" [صحيح الجامع:١٠17]‏ والله أعلم. ۰ 

س١7"4-‏ يقول: القرآن: (وَمَا كارت آله لُِعَذِيَهُمَ وََنتَ فِيِمّ وما گات آله 

مَعَذِيَهُمَ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ) [الأنفال:۳۳] فهل المش ر كون يستغفرون يا أيها المسلمون؟ 

ج١1‏ 84- لم يقل الله عز وجل إنهم ( استغفروا) بصيغة الماضى» ولكنه قال: 
(يَسَعَفْقِرُونَ) فالصيغة الأولى تفيد أنهم استغفروا وهم على شركهم, أما الصيغة الثانية فهى 
صيغة مضارع مستمر» تفيد أنهمٍ يستغفرون» أى يُسسلمون» والله سبحانه وتعالى لم يرسل 
غات ف خا لتاق علمة ان الکیز م سرن حي إنه فى البى يو عن 

الدعاء عليهم» رغم أمُم قتلوا أصحابه من حَفَظًة القرآن طه فقال له: الس للك مِنَ ٠‏ 

الم مَن؛ أو يَعُوب عَلَيِمْ أو يُعَذْبَهُم هم موت چ ولل ما فى السمَوت ماني | 

آلأزض يَغْفِرٌ ِمَن يِعَآهُ عدب من ياء وانه عَفُود ری [آل عمران:1۲۹-۱۲۸] | 
وبالفعل قد أسلم الكثير من صناديدهم أمثال: أبى سفيان قائد معسكر الشرك» وخالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبى جهل» وصفوات بن أميّة وغيرهم كثير وكثير» 
وحاصة بعد فتح مكة.. وهم الطلقاء الذين عفا عنهم رسول الله ب والله أعلم. 

س 47" يقول القرآن: (وَأعِدُوا لَّهُم ما آسْتَطْعْتُم ِن فو وی رَيَاطٍ الْحَيلٍ 
ُرَهِبُوَ بي عَدُوَ آله وَعَدُوَكُمَ) [الأنفال:10] أنتم تقولون إن القرآن صالح لكل 
زمان ومكان» فهل تصلح الخيل فى الحروب الإلكترونية الحديثة؟ 

ج47 7- إن السائل ليس له خبرة بكل وسائل الحرب» فما زالت جميع البيوش العالمية 
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تعتمد على ما يسمى (سلاح الخيالة) وهذا السلاح لم يتم إلغاؤه حى فى أعظم الدول 
تقدماً واعتماداً على الإلكترونيات» وتحافظ الكليات الحربية على. تدريب الفرّسان 
والخيول» والاحتفال بعروضها ومسابقاتها إلى اليوم فى جميع الدول» لأن الخيل تستطيع أن 
تدخل الأماكن الضيقة الوعرة».ذات المنخفضات والمرتفعات» وأماكن البرّك والمستنقعات» 
الى لا تستطيع أن تدخخلها المركبات الحذيقة, كعربات الحيب» والهاجرء وغيرهاء ولا حي 
الموتوسيكلات. وقد ظهرت أهمية الخيل بوضوح فى حرب ۷۳ عندما حوصر الجيش» 
فكان لا يستطيع أن يدخل إليهم فى هذه الأماكن الوعرة إلا الخيل والجمال والحمين 
وكانت أى مركبة سواء سيارة» أو دبابة» أو عربة مجزرة» أو نصف محتررة» تظهر على 
رادار الأعداء» فيضربوما وهى ل تبرح مكانماء لأن لما ذبذبات ونبضات حرارية تظهرهاء 
أما الخيل فليس ها ذبذبات ولا نبضات تظهرهاء لا على الرادارء ولا المروحيات» وليس. 
لها عادم تُعرّف به» فكانت وسيلة جيدة لتوصيل الموّن والمعدّات إلى الجيش ف الأماكن 
اا دا ان ها ب ت الل فلن ممم أن مى ن بت لار قات 
فالحمار الذى يضرّب به المثل فق الغباء غنده ملكات فطرية لا يستغئ عنها الإنسان» 
فعض النظر عن كونه يصل إلى الأماكن الضيقة الوعرة» فمن الممكن استخدامه بغير قائد» 
ففی القرى يُحمّلون عليه الطعام وغيره فيذهب به إلى الحقل ويرجع وحده. والكثير منا 
شاهد الفلاحين مُحمّلين العربات الي نسنميها (الكارو) بالنضر والفاكهة» ويسافرون يما 
إلى المدن البعيدة لبيعهاء وهم نائمون عليهاء والحمار يعرف الطريق ويبمشى وحده إلى أن 
يصل إلى ذلك المكان» فهل تستطيع أى سيارة» ولو كانت ما تسمى (الشبح) أن تذهب 
وتجىء وحدها بغير قائد؟ سبحان الله وليل وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرٌ لِتَرَكَبُوهَا وَزِيكة) 
[النحل:۸] إن هذه الآية سيستمر العمل ما إلى فماية العا م» وح لا يأتى متفلسف ويقول: 
هناك مركبات ظهرت ديا وم ُذکر ف الآية» مثل السيارات» :والموتوسيكلات»› 
وغيرهاء فنقول له: إن الله عز وحل بعدما ذكر هذه المخلوقات» قال: (وَخَلُقُ ما ل 
تَعلَمُونَ» والله أعلم. : 

س "4 - يقول القرآن: (فَكَنُوأ ما غَيِمْتُمَ حَلَلاُ طَيبّا) [الأنفال:19] أليس هذا 
تحريضاً على القتل» وأكل أموال الناس بالباطل؟ 
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ج٣٤۳‏ - لقد دافعنا عن فرّية التحريض على القتل ف الرد على الشبهة رقم )۸١(‏ 
وغيرهاء والذی نرد أن نضيفه هو أن الغنائم جاء ذكرها فى الكتاب المقدس» حى لا يظن 
السائل أن الإسلام قد ابتدعها. وعلى أيّة حال فهى معاملة للمحاربين بالمثل» كما أنه لا 
يوجد ق العالم أجمع من ترك غنيمة أعدائه بعدما انتصر عليهم» فكيف تطالبون المسلمين 
بتركها؟ وها هى بعض الأدلة على ذكرها فى الكتاب المقدس: ! 

فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب إلى ياهص. فدفعه الرب إهنا أمامنا 
فضربناه وبنيه وجميع قومه. وأخذنا كل مدنه فى ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينة 
الرجال والنساء والأطفال. لم لبِق شارداً. لكن البهائم فبناها لأنفسنا وغنيمة المدن الى 
أخذنا... الجميع دفعه الرب إطنا أمامنا. (تثنية؟: 75-5) 

لكن كل البهائم وغنيمة المدن فبناها لأنفسنا. (تشية٣:‏ ۷) 

بنيامين ذئب يفترس. فى الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يُقسسّم فهباً (نکوین۹٤:‏ ۲۷) 

م انظروا ما أعظم هذا الذى أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عُشراً أيضاً من رأس 
الغنائم. (الرسالة إلى العبرانيين: 4) ۰ ٍ 

قد يقول قائل: ألم يقل نبيكم: "أحلّت لى الغنائم وم تحل لأحد قبلى" [صحيح 
الجامع: ١4771]؟‏ فنقول: نعم.. ولكن لا يعن هذا أا لم تكن موجودة» بل كانت 
موحودة» ولكن كان أكلُها مُحَرماً عليهم» ومن أكلها منهم فهو آثم» ولذلك قيل عن 
بنيامين حين أكلها إنه (ذئب يفترس) والصحيح أنما كانت تترل إليها نار من السماء 
فتأكلهاء قال رسول الله يَل: "لم تحل الغنائم لأحد سود الرءوس من قبلكم» كانت 
جمّع وتازل نار من السماء فتأكلها" [صحيح الجامع:51957] فإباحتها لنا من رحمة الله 

. سبحانه وتعالى بنا. وقد ذكرنا الدليل من الكتاب المقدس على أن النار كانت تترل من 
السماء لتأكل ما يُقدّم لله من ذبائح وغيرهاء فى الرد على الشبهة رقم (۸۸) والغنائم 
مثلهاء والله أعلم. . ْ 

س4 4 #- يقول القرآن: ذا اَل الأتر الحرم فاقوا المُشركين حَيتُ 
وَجَدثُمُوصُرَ وَحُدُوهُرَ وَآحْصُرُوهُمَ وَفعُدُوا لَهُمْ كل مص فَإن تَابُوا وَأقَامُوا آلصّلَوة 


وَدَاتَوُاْ آَلرَكَْة لوا سَِيلَهُم) [التوبة:ه] وهذا معناه أن المشركين إن لم يسلمواء أو 
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ترجا من جزيرة العرب فى المدة الحددة فسوف يقتلون, أليس هذا إكراهاً فى الدين؟ 
ثم إن نبيكم يريد أن يحتكر جزيرة العرب على المسلمين وحدهي فيقول: "لا يَبقَينَ 
دينان بأرض العرب" [صحيح الجامع:45117] فأين حرية العقيدة إذن؟ 
ج44 - إن هذا الكلام خخاص بجزيرة العرب» فالقرآن نزل للعرب أولأء والْمُهلة الى 
منحها القرآن (أى الأشهر الأربعة) هى مُهلة لمش ركى العرب دون غيرهم. إن أعلم الناس 
بلغة القرآن هم العرب» فلا يُعقل أن يكفر العربى به لأنه يعلم أنه معجز» فمثلاً - إو 
لْمَئَلُ الأغن) - لو عرضت ذهباً خالصاً على صائغ خبير فى صناعة الذهب» ويعلم 
الذهب النقى من المغشوشء ثم سألته: أهذا ذهب خالص أم لاء فأنكر مع علمه به» فماذا 
يكون حاله؟ إن هذا ححود منه لغرض ف نفسه» فكذلك العرب لم يكذبوا رسول الله يل 
إلا ححوداً وحسداً ألا يكون القرآن قد ازل على واحد منهم؛ “كما ذكر محمد بن 
اسحاق عن الزهرى؛ أن أبا جهل وأبا سفيان . والأحنس بن شريق ذهبوا ليلا ليستمعوا 
قراءة الرسول ك للقرآن» وف عودتهم تقابلوا فى الطريق» فتلاوموا وتعاهذوا ألا يعودوا 
إلى سماعه ل مرة أحرى» حي لا يفعن يهم شباب العرب» فلما كانت الليلة الثانية والليلة 
الثالة حدث الشىء نفسه» فلما أصبحوا ذهب شريق بن الأخنس إلى أبى جهل وسأله: يأ 
أبا الحكم ما رأيك فيما معت من محمد؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
فأطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حي إذا تحاثينا على الركب» وكنا 
كفْرَسَّى رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فم ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به 
أبدا ولا نصدقه. وقد تحدث القرآن عن هذا المع فى أكثر من آية» مثل: ّج ل 
كدب وتک ولكن الین تات آلو سجَحَدُون) [الانعام:۲۲] (وقًاوا ولا رل هدا اهران 
عَلْ رَجُلٍ مِنَ الَْربِمٍَ عَظما [الرحرف:١۳]‏ لتر علي لر من بثيتا) [ص:۸] وقد 
تحداهم القرآن أن يأثوا عثله فعحزوا (قل لي معت الإ وَل . عَلَنَ أن يَأَنُوأ مكل 
هدا الان لا يَأَنُونَ بمكلفء یلو ولو گات بَحُُّْم لِيَعْضٍظَوما) [الإاسراء:۸۸] 0 بأن 
يأتوا بعشر سور اَم يَقُوأُورت أفكرية . اق كَأنُوا عَشَرِ سُوَرٍ يكلف مُفتري وَأَدْعُوأ مَنِ 
أَسْعَطْعْثْم من دون أن ۾ إن كُشْرْ صَددقِينَ) [هود :۲ ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله 1 
۰ يقُولُونَ أذكرية . قل انوا ِسُورَقٍ مكل وَاذعُوا من أَسْتَطَعْتّم من دُونِ الله إن كم صَدِقِينَ) 
نت 
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[يونس:68] أو آية ليست مثله ولكن تشبهه إِوَإِن كُمُمٌ فى رټ يما َرْلَتَا عَلْ عَبدِنًا 
انو شورق من علو وََذْعُوأ شهَدَآءكُم ين دُونٍ أله إن کُم صَدِقِينَ) [البقرة:؟؟] ولم 
يقف التحدى عند هذا فحسب» بل تحداهم بأن يدوا به أى نقص أو عيبء فقال: (أقَلَا 
يكَدَيوُونَ لقان وَلَوْكانَ من عدد غَيْ آله لوَجَدُوا فيه أخَتِلَهًا كَدْررا) [الساء:6ى] ولأقلا 
يكَدَيرُونَ ألْقُرََارت أمْ عَلَْ قُلُوبٍ أَفَفَالُه)ْ [عمد:؛؟] إن صاحب أى بضاعة سيئة لا يريد 
أن يفتشن أحد وراءه فى صنعته» لثلا يجد بما عيباء ولكن الله عز وجل - وه آلْمََلُ الأغلق) 
- قد تحداهم أن يجدوا به عيباء لعلمه بعدم وحوده؛» فعجزوا رغم كل هذه التحديات» 
فلماذا م يؤمنوا إذن؟ وما زاد الطين بلة ركما نقول) أنهم لم يكتفوا بكفرهم» بل خخانوا 
عهودهم مع رسول الله بل على التعايش فى سلام» فكانت عقوبتهم الطرد من بلد الله 
الحرام» وما جاورها من أرض العرب؛ وهذا المع يتضح ف السورة نفسها ألا قوت 
قَوَمَا َكَيُّوَا أَيْمَسهُمْ وَهَمُوا ب راج آلوَسُولٍ وَهُم بَدَمُوكُمْ اوت مر [۱۳] ثم إن بيت 
الله الحرام لابد أن يُوَمّنء ويُوّمّن الطريق إليه» حى يصل إليه الحجاج والمعتمرون وهم 
آمنون» والله أعلم. 

سه 7"4- يتعارض القرآن مع العلم فيقول: [إِنْمَا أَلكْسِىَءٌ زِيَادَةٌ فى الكفر) 
[التوبة:۳۷] مع أن النسىء الذى فى الأيام القبطية من الحساب الفلكى, وله علاقة 
وثيقة بالزراعة والخصب. 

ج٥٤۳‏ - إن ال المذكور ق الآية الكرعة هو ما كان يفعله المشركون من تأجيل 
الأشهر الحرم» وجعلها مكان الأشهر الحلال» ليستحلوا بذلك القتال» ولا علاقة له بالأيام 
الى تتحدثون عنهاء وال تضبط السنة القبطية للزراعة» بدليل قول الله تعالى: [إِنْمَا 


آل زِيَادَةٌفى الْكُفْر يُضَلُ به اأزيرت كقَرُوا يلوه َامَ وخْرَمُوَهه اما ياوا عة 
ما حرم آنل َيُحِلُوا ما حَرَمْ الله" ديرت لَهُمْ سْوَءُ أَعْمَطِهز" وَآْهُ لا يَهدى ألْقَوم 
الكفريرت) وقد حاء فى كتابكم المقدس أن الله سبحانه وتعالى وضع (قوس قزح) 
لِيذَيُرَةٌ بألا يغرق الأرض مرة أخرى (كما ذكرنا ذلك فى صفات الرب ف الكتاب 
المقدس» فق الرد على الشبهة رقم )١8‏ رغم أنه من الظواهر الطبيعة الى لها تفسير علمى 
لا علاقة له بإغراق الأرض» فضلاً عن أن الندم والنسيان مُحال على الله سبحانه وتعالى. 
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وجاء فن الكتاب المقدس أيضاً أن الشمتن نزلت غشر درحاث ثم رحعت فق هذه 
الدرجات مرة أخرى: هأنذا أرجع ظل الدزجات الذى نزل فى درجات آحاز بالشمس 
عشر درجات إلى الوراء. فرجعت الشمس عشر درجات ف الدرجات الى نزلتها 
(إشعياء م 7: اوم ا الرعا و بكتري بر عرفا 
والله أعلم. 1 ْ 
س 45 - يقول القرآن: إل سروه ققد ضر آله إذ رجه لين قروا تاز 
أذ نين إِذْ هما إى الْعَارِإِذْ يَقُولٌ لصحيف لا رن إر آله مَعَنَاا [التوبة: ٠‏ 4] إن أساليب 
ا ا الس باكر فر لول ال تور الجر ادر 
ومستقبلاًء والجواب ماضياً؟ ١‏ 
ج إن السائل قد أذ يظاهر اللغة لعزي وجهل يعست أسرارها 'ونقول.له: إن 
٠كلامك‏ عن الشرط وجوابه صحيح» فإن قلت: إن جحاءك زيد فأكرمه» فالشرط هو بجىء 
زيد» وجواب الشرط هو إكرامك له» ولكن إن قلت: إن تذاكر تنجح» فالنجاح يأتى 
بعد المذاكرة» إذن فزمن الحواب متأأخر عن زمن الشرط» ولكن حين نحقق فى الأمر جد 
أن الجواب سبب فى الشرطء لأنك عندما تذاك ر فإنك تذاكر لكى تنجح» فلولا النجاح 
لما ذاكرت. أما نُصر صرة الله لرسوله ل فلم تكن مترتبة على غدم نصرة قومة له» وبذلك لم 
تكو رابا لار وكأن الله سبحانه وتعالى يُمْلمُهم بحبه لرسوله يل وبنصرته له وإن لم 
ينصروه» والدليل على ذلك أنه نصره على قومه وأخرجهم من بين أيديهم سالمأء رغم 
إعدادهم العُدّةَ لقتله» والوقوف على بابه وهم مدحجون بأسلحتهم» وق نصرة الله له رفع ٠‏ 
لقدره؛ وتحفيز للمسلمين أن ينصروه كما.نصره الله وكصرة باأباع سنته » والله أعلم, 
س -۳٤۷‏ يقول القرآن: لفوت پا لَكُم لمرَضُوكُمْ وله وَرسُولُة حك أن . 
يُرَضُوهُ إن كَانُوا مُؤْيبِرت] [التوبة:57] وكان المفروض أن يقول (والله ورسوله أحق 
أن يرضوهما) بضمير المثنى, لأنه عائد على الله ورسوله. 
ج47”- إن الذى أنرل القرآن هو الل فا منهج منهجه» والشريعة شريعته» والثواب 
والعقاب بیده» فما یرضی الله سبحانه وتعالی یرضی رسوله ي وما یرضی رسوله یرضیه 
و كذلك فإن ما يسخطه يسخط رسوله» وما يسخط رسوله يسخطه؛ قال تعالى: [إنَّ 
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الذي يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوَ آله [الفتح:١٠]‏ وقال: من يع آلوَسُولَ ققد أ طاع الله لهم 
[الساء: ٠‏ ۸] وقال: قل إن کشم تُحِبُونَ اله فَاتبعُونى يُخربكمْ أله ريفز لكر نوز لله 
عَفُود رَحِيةٌ) [آل عمران: ]٣١‏ فالغاية واحدة» والمدف واحد» وهو رضا الله سبحانه 
وتعالى» فلا داعى إذن أن يقول (والله ورسوله أحق أن يرضوهما) لأن إرضاءها واحد» 
وهذا تكريم لرسول الله يك والله أعلم. 
٠‏ سم 4 "- إن القرآن يأتى بالغرائب فى اللغة العربية» حيث أنه يأتى باسم الموصول 
العائد على الجمع فيجعله مفرداء وذلك فى قوله: (وَحُضْممٌ كَلّذِى حَاضُوَأ) [التوبة:14] 
وكان المفروض أن يقول (وخضتم كالذين خاضوا) 

ج۸٤۳-‏ الذی یرحع إلى الآية بتمامها يجد أنهما تتحدث عن المنافقين والكفار» حيث 
إن الآية اق 0 تقول: (وَعَدَ لله الْمُسَفِقِيرتَ وَلْمُتَفِقَتِ وَالْكفَارَ ار جَهُمْ خلدرین 
هك شري حش ولعم آل وَلَهُمَ عَذَابٌ مم فالآية مسوقة لتهديد المنافقين والكفارء 
لعلهم يقامون عما هم فيه من تناق وكفر ل ا 
وار آم مول لىدا 0 ووز كاستنتنمٌ لكر كنا أستنقع اليرت بن 
یلم لقِوز و حُضْمٌ َلَّذِى حَاصُوَا " أُولَنيك حَبِطْت أَعْمَلُهُمَ فى آلدّئيا رة 
وپل هُمُ ألْخَسِرُونَ) وقد أدير الحديث فيها على تشبيه المخاطبين (المنافقين والكفار) 
بالأمم الغابرة» كانت أشد منهم قوة» وأكثر مالا وولداء وانغمسوا فى شهواهم الفانية؛ 
فسار المنافقون والكفار سيرقم» فركنوا إلى ا الدنيا الفانيةء وم يبتغوا ما عند الله 
وأن المنافقين والكفار فعلوا كل ما فعله من قبلّهم من المعاصى والسيئات, . م بين الله عز 
وحل أنهم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. فمعئ الآية إذن: (وخضتم خوضاً مثل خوضهم) 
فالذى ف الآية اسم موصول مفرد» يعود على المصدر المفهوم من الفعل الماضى [ خضتم] 
فشبّه الله عز وجل خوض النافقين بخوض الذين من قبلهم. وهذا هو النْسّق الذى دارت 
عليه المقارنة فى الآية» تشبيه سلوك اللاحقين بسلوك السابقين من الأمم الغابرة» الى عتت 
عن أمر ريماء وعصت رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم. واختار الشوكاق فل (فتح 
القدير) أن المعين: (كالخنوض الذى خاضوا) ومن قبله قال الزخشرى فى (الكشاف): 
(وخاضوا فخضتم كالذى حاضوا)» والله أعلم. 
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س4 4 16- إن القرآن ل برد على على المشركين, حين قال: ال عن قنع شت 
قال آلڑیںے لا يََجُونَ لِقَآءنا انت ران عير هَدَآ أو بد“ ل ما ور لح أن اتلد 
من يِلقَآي تَفْبِئَ) [يونس:5١]‏ لقد أجاب القرآن على الشطر الثائ فقط, وهو تبديل 
الآيات» وم يُجب على الشطر الأول» وهو (أنت بِقُرَءَانٍ غَيْرِ هَددَآ أو َد وكان 
المفروض أن يقول (ما يكون لى أن آتى بقرآن غير هذا أو أبدله) ولكنه هرب. 

ج49- إن الإتيان بقرآن حذيد و الأصعبء لأنه يتطلب تغيير كل ما فيه» ولكن 
التبديل أسهل من ذلك بكثير» فمن لا يقدر على اليسير» فمن باب أولى لاأ يقدر على 
العسير» وهذا من بلاغة القرآن» أن ينفى الأسهلء ليُعلّم استحالة الأصعب؛ فكأنه يقول 
لهم: إن لا أستطيع أن أبدل شيئاً منه فكيف آنى بغيره؟ ولكن يُفهم من الآية لكل ذى 
عقل أن أمر التبديل ؤارد» ولكنه من الله وحده» وليس من رسوله يل لأنه قال: (ين 
ټلقاې تفيىَ) أى أنه م ينف التبديل كليّة ولكن نفى أن يكون التبديل من عنده» قال 
تعالى: (ِوَإِذَا بَدّ بدلا ءايه مكارت EL‏ [التحل: ١‏ 1۰[ والله أعام. 

س. ه”"- يقول القرآن عن يوم القيامة: َك الخ اذا حقو أؤلقة يق 
َلسَمَاءِ فَآَخْتَلَطَ به تبات لض ما اگل الئاس وَالأتْعددُ حَيّحَ إذآ أَحَدّتِ آالأرض 
زرا وڙيٽ و اهلا چم قددژوت علا مها مركا يلا وجا فجَعَلتَهَا حَصِيدًا 
گن لم تف بالأمس) ا ن الله هو القائلء د 
الساعة من ليل أو فار؟ ۰ 

ج. ه*- إن هذا السؤال - كغيره - يسلط الضوء على إعجاز القرآن» كالذى يكره 
الملسك» فيحرقه» فيفوح ريحه! إن العلم الحديث قد أثبت أن الأرض كروية» وأنهما تدور 
حول الشمس رلا وتدور حول عورها دورة كاملة كل 4 ١‏ ساعة» فيكون 
نضفها المواحه للشمس قاراًء ونصفها الآحر ليلا نهل عندما دمر يوم القيامة مر 
نصفها أم كلها؟ بالطبع كلهاء سواء الجزء الذى يكون فاراء أو الجزء الذى يكون لیا 
فلو أن الله سبحانه وتعالى قال (أتاها أمرنا نما رم لكان نصفها المواحه للشمس هو الذى 
يُدَمّر وحده» ولو قال (أتاها أمرنا لیا لکان العکس» ولکن قوله تعالى: للملا أوْيجار 
يعن تدميرها بالكامل. وهناك شىء آخر: أن يكون الإنسان على حذر دائم من بطش الله 
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عز وحل» فلا يسرف ف المعاصى نمار وهو آمن» أويؤجل التوبة إلى الليل» أو العكس» 
وهو مُستفاد من المعيئن المحازى للآية (يأتيها أمرنا فى أى وقت). 

وقد ورد فى الكتاب المقدس أن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - تنبا 
ا ا تلاميذه الذين عاصروه» وها هى 
الأدلة: 

ها أنا أرسلكم كسم قوسي ذلات: فکونوا ع یات ا ا 
ومتى طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. فإ الح أقول لكم لا تكمّلون 
مدن إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان (مق١٠: )71-١7‏ يتضح من هذا أن عودة المسيح - 
عليه السلام - إلى الأرض ستكون قبل أن يكمل تلاميذه التبشير ى مدن إسرائيل. 

:فإن ابن الإنسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته وحينئد يُجازى كل واحد 
حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوماً لا يذوقون الموت حت يروا ابن 
ارده اد لكر وار جاريم تع برها واي اله رب داور 
موت بعض تلاميذه. 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لايعطى ضوءه والنجوم تسقط 
من السماء وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان فى السماء. 
وحينئذ تنوح جنيع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة 
ومجد كثير... الحق أقول لكم لا يبمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله. (مى؛؟: 2020-59 
4" أى أن يوم القيامة سيأتى قبل انتهاء الجيل المعاصر له.. فهل جاء يوم القيامة؟» والله | 
أعلم. | 
100 زعا دا حل اد ا حال عا ان ظ 
ضمير الْمُخاطّب إلى ضمير الغائب» فيقول: (هُوَ الى را فى لبي لبر حب إِدَا  ٠‏ 
کُر فى الْقْلكِ وجرن چم بريح طَيْبةٍ وَفْرِحُوأ پا جاَا ريح امرف اتمم الو 0 
ل کان ووا چم حيط رهت دَعَوا آله خلِصِينَ أ لَهُ الدين لبن أَحميْتَكَا مِنْ هَدذِه لتکو 
من آلشکرین) [بونس:۲۲] 

ج١ه"-‏ إن قوله تعالى: (ِوَجَرَئْنَ ِم) على طريقة الالتفات أى (وجرين بكم) من 
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بديع الأسلوب فق الآية» أنها عندما كانت بصدد ذكر النعمة» :جاءت بضمائر الخطاب 
الصالحة : لجميع السامعين» فلما تهيأت للانتقال لذكر الضراءء وقع الانتقال من ضمائر . 
الخطاب إلى ضمائر الغيبة لتلوين الأسلوب» فقال: (وَجَرَينَ هما على طريقة الالتفات, : 
وهكذا أجحريت الضمائر جامعة للفريقين» والله أعلم. 

س۲١٥٣‏ - یقول القرآن: [ویچم من ير إلیلک اقات وی تی واوا 
تعزوت [بونس:"4] بديهى أن العبى لا يبصرونء و اوو گائوا ل 

ر : ا | 

1 إن الله سبحانه وتعالى 0 يقل (ولو كانوا لا برو أو (ولو کانوا لا لا 
يَرَوْن) حى تكون لكم الحجة» ولكنه قال: (ِوَلَوْ كانُوأ لا يُبَصِرُورت) وقد ذكرنا فى أكثر 
من موضع أن العمى الذى يصف القرآن به الكفار ليس عمئ" الأعين؛ ولكنه عمى القلوفب 
والبضيرة. أا ف هذه الآية فقد شبههم الله سبحانه زتعالى بعُمّى الأعين والبصيرة» فاحتمع 
عليهم العمى بنوغيه. وهذا أسوأ شىء,..لأن عَمَى العين لا يمنع الإنسان من الهداية والتفقه ٠‏ 
فى الدين» أما عمى القلب فهو الذى يعميه عن قبول الحق» ولو كان صاحبه .على أعلى 
الدرحات من الفهم .والعلم والثقافة»: فهؤلاء اليابانيون . المتفوقون ف جحالات .شی من 
العلوم» يعبدون الأصنام الى يصنعونما .بأيديهم» وكذلك الو وغيرهم من الأمم 
البوذية» ويمذا يتساوون مع الرحل"المشرك البدوى الساذج» الذى الم يَحظ بأى قدر من. 
العلم» ولو أنهم فتحوا آذان قلويهمم لسماع كلام ريهمء لعلموا أن دين الله هو الحق» وأنهم 
على الباطل» وأن هذه الأصنام لا تضرهم ولا تنفعهم. فكذلك المشركون على عهد 
رسول الله يلل لو أهم تبروا أحواله ومُقاله وفعاله» وم يدعو إليه لعلموا أنه صادق» وأن. 
ما يدعو إليه هو الحق» ريا أنه کان وا . بينهم بالصدق والأمانةء 'ورجحاحة 
العقل» والمروءة والشهامة» وغير ذلك من الصفات الحميدة» كما قال عنه عبد الله بن 
سلام 5ه عندما رآه: أول ما نظرت إلى رسول الله قلت: (إن صاحب هذا الوجه ليس . 
بكذاب) فإن الدحال يستحيل عليه التظاهر بالاستقامة فى جميع ات اله» بل لابد أن 
يفتضح أمره» ولو بين أهله» والرسول 4 ا ا ا م 
يؤمن به فهو أعمى العين والقلب. 
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. ولقد جاء فى الكتاب المقدس ما نصه: يضربك الرب بجنون وعمى وحيرة قلب. 
فتتلمّس فى الظهر كما يتلمّس الأعمى فى الظلام (تثنیة۲۸: ۲۹-۲۸) فهل الأعمی يتلمس 
فى الظلام فقط» أم أنه يتلمس ف كل وقت؟ وهل تختلف عنده الرؤية ف الليل أو النهار؟» ٠‏ 
والله أعلم. o.‏ 0 
سه - يقول القرآن: ال ر أُوْلِيَآه آللَهِ لا حوك عَليهِرْ وَلَا هُمْ َرَئُوتَ) 
[يونس:؟5] ويقول: واد ا حَوْفٌ عَلك رلوم ول شر ترئُوتَ) [الزخرف:58] مع 
أننا نرى هن تقولون إنهم أولياء الله قد عُذْبوا وقتلواء مثل عمار» وبلال» وعمرء 
وعثمان, وعلىَ» وغيرهم ثمن عذب فى السجون والمعتقلات! 

م إن ذلك يكون يوم القيامة» بدليل قول الله جل وعلا فى الآية نفسها: (لا 
حرف ليك أَلَيَوَم فكلمة (ِآلْيَوْم) تعى:يوم القيامة» وذلك مثل قوله تعالى: (ِلَا ححرْتُهُمْ 
الْفرَّعَ الأكب [الأنبياء: " ]١١‏ وهو فزع يوم القيامة» لأن الله سبحانه وتعالى ونصفه بأنه 
الأَحكَبَم وبديهى أنه لا فزع أكبر من فزع يوم القيامة» أما الدنيا فهى دار بلاءء قال 
تعال: [أحَس ب الاس أن يركوا أن بولا ءامنا وهم لا يُفْتَكُونَ © وَلَقَدْ قَتَنَا لَّذِينَ مِن 
قله َليَعَلَمَنٌّ آله اليرت صَدَفُوا وَلَيَعْلّمَنّ الْكَذِيين) [العنکبوت:۳-۲] وقال رسوله ي: 
"أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثلء يُبتلَى الرجل على حسب دينه» فإن كان 
فى دينه صلبا اشتد بلاؤه, وإن كان فى دينه رقة ابعلى على قدر دينه فما يبرح البلاء ‏ 2 
بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة" [صحيح الجامع: 997]) والله أعلم. ظ 

س4 ه"- يقول القرآن: (وقاات تُوسئ ريكآ إتلك ءَاتَيَتَ وِرَعَوْ وََلَأَُد زيئةٌ ٠‏ 
أن فى الَبؤة آلدتيا رعا يلوا عن سيلك ركا أن عل اولوت واغثذ عل 
قلُويهز قلا وينوا حى يروا آلْعَدَاب آلألم) [يونس:۸۸] ثم يقول فى الآية التق بعدها: | 
(قَال قد أجيبّت دَعْوَتُكُمًا فَأَسْعَقِيمًا وا تيبعَآنّ سَِيل أأزيرت لا يَعْلَمُونَ) كيف يقول: | 
قد أَحِيرْتدعْوَئُكُمًا) والداعى واحد وليس اثنين؟ 0 

ج4 ۳~ عندما كان سيدنا موسى يدعو كان سيدنا هارون - على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام - يُومّن على دعائه بقول: آمين. أى يا رب استحبء والْمُومّن أحد | 
الداعيين» فعندما يدعو الإمام ف الصلاة ويون على دعائه ال فماذا نقول؟ هل ْ 
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تقول إن الما يدعو؟ أم أن المصلين دعرن؟ إن انم لهم مشا رک له ق دعاك 
والله أعلم. 

سه ه- يقول القرآن عن فرعون: (تَالْيمَ جيك يديك تكرت لِمَنْ حلقلكَ 
َأية) [بونس:947] فلماذا نجى فرعون». ول يج النمرود بن كنعان وقذار بن سالف» 
وأبا جهل» وغيرهم من الكفار, ليكونوا لمن خلفهم آية؟ ' 5 

جهه"- إن سؤالكم حجة عليكم؛ فانم ترعمون أن سيدنا حم ل هو الى الف 
القرآن» 'فلماذا أقحم نفسه فى هذه القضية؟ وهل كان يضمن بقاء جثة فرعون | إلى وقتنا. 
هذا؟ إن بقاءها شاهد على صدق القرآن» وأنه أنزل من عند الله (وهى بالمتحف المصرى 
عيدان التحرير) لقد احتلت الجلترا وفرنسا مصر أعواما عديدةء وهم معادون للإسلام» . 
وحريصون على هذمه» فلو كان الأمر بيدهم لفطنوا لذلك» وشوا حنتهه ثم قالوا: أين ' 
هر بدن فرعون يا مسلمون؟ ولكن الله عز وجل أعماهم عن ذلك» كما أعمى أبا ف 

عن النطق بالشهادتين - ولو نفاقا لتكذيب القرآن. ا ٠‏ 
تظهر على مومياء فرعون. أى إصاية. بالفطريات» أو غيرهاء يبعثها القائمون على شتو 
الآثار للخارج لمعالحتهاء وكأفم مسخّرون للحفاظ على هذا البدن. .' سبحان الله! أما 34 
ا م ببق الله جثة قدّار بن سالف الذى عقر ناقة سید نا صالح - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - أو أبى جهل ليكونا عبرة» فإنُما لم يدّعيا الألوهية» ولكنهما كانا شقييّن من 
الأشقياء» والنمرود قضيته واحدة وھ أنه زعم أنه إله» ولكنه م ينث فق الأرض فسادا ١‏ 
كما عاث فرعون. أما فرعون فله قضيتان» كل واحدة أكبر من الأخرى» فبالإضافة إلى 
تسخير بى إسرائيل واستعبادهم وتذبيح الآلاف من أولادهم» بعد الحلم الذى رآه ى 
منامه بأن أحد أبناء هولاء الإسرائيليين سيقتله» فكان الطفل يذبح فل حر أمه» فى مذجة ۰ 
م يعرف التاريخ لا مثيلاً (وِرَعَوْنَ ی آلأزتاد ج زین قا نی انید ج اروا فبا 
آلْفْسَادَ) [الفحر:١١-؟١]‏ فإنه لم يكتف بذلك» بل ادعى الألوهية ووافقه قومه على ذلك 
(فَأَسْتَحَفٌ قوم فأطَاعُوة ِنْهُمْ كانُوأ قَوَمًا فَسِقِينَ) [ الزعرف: 4 ه] ولذلك كان عقابه' 
00 أشد العقاب (آلثارُ يُعَرَضُورتَ علا عدوا وَعَِكًا وَيَوْمَ تَقُومُ آلسّاعَة أُدْجِلُوَا َال . 


- » ضور 


ت اشد الْعَدَاب) [غافر: 45] وكذلك فإنه لم يسمح لسيدنا موسى وسيدنا هارون 
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بالخروج من مصرء فى حين أن النمرود سمح لسيدنا إبراهيم - على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام - ولكن فرعون وجنوده طاردوا سيدنا موسی حين خرج بقومه من مصر 
(فََنْبَعَهُمْ فِرَعَوَنُ وَجُتُودُهُء بَغيّا وَعَدُوَا) [یونس: :4[ و الله أزاهم وأغرقهم (لَأَحَذْكَهُ 
وَجُتُودَهُه فَكبَذْسَهُمَ فى آلْيَوَا [القصص: ١‏ 6] وَبْحّى الله سيدنا موسى وقومه (وَأَعِْيئا مُوسَىئ 
ومن مع أَحمَعِينَ) [الشعراء: 5] وبفرض أن الله أبقى جسد أحد الكفرة ليكون عبرة» 
لقالوا إن قومه حنطوه» كما كان ذلك منتشر شرا بين قدماء المصريين» أما فرعون فقد هلك 
هو وقومه.. فمن الذى حتطه؟ وكذلك فإن موته لم يكن عادياء ولكنه كان بالإغراق» 
فالإعجاز ف إبقاء حثته أكبر من الإعجاز فى إبقاء أى جثة أخرى» لأن أى إنسان هوت 
- كأبى جهل أو غيره - فإن حثته تكون بأيدى الناس» أما فرعون فكان المفروض أن 
تغرق جثته فى البحر» ولا يستطيع أحد أن يحصل عليها. وشىء آخر هو أن بى إسرائيل لم 
يصدقوا أن هذا الطاغية العاتى الحبار قد غرق» فأمر الله سبحانه وتعالى البحر فألقاه على 
الشاطئ ليتأكدوا من هلاكه. ولكرو يعر E‏ لكل طاغية متكبر جبار» 
والله أعلم. ٠‏ 
س>ه”"- يقول القرآن: ( إن حت فى علق يكآ ألا ليك مكل ازيرت يَقْرئُون 
آلڪتَب يِن قبلك) [يونس:44] إن القرآن يأمر نبيكم أن يسأل اليهود والنصارى | 
ليتعلم منهم» فهل كان نيكم يشك فى القرآن؟ وإن كان قد كن ب ار زد | 
بالشك منه. ْ 
جه"- لقد قال العلماء: إن ما جاء فى الآية الكريمة خحطاب للناس عن طريق سيدنا 
محمد يِل لأن الله عز وجل يعلم يقينه» وأنه لم ولن يشك. قال قتادة: بلغنا أن الرسول و 
قال: لا أشك ولا أسأل. وقد ورد - ف أكثر من آية - توجيه الخطاب للناس عن طريق 
سيدنا محمد يلك مثل: (لا تجَعَلَ مَعَ آله إِلهًا حر فَعَفَعْدَ مَذْمُومًا تحْذُولةً) [الإسراء:57] وى 
اة نها (وكا تجعَلَ مَمَ آَل لَه ما عرق فى جَهُمْ مَلُوم مُدَحُورًا) [74] وغيرها 
ف معناها كثير» فهل کان متوقعاً من الرسول وَل أن يشرك بالله؟ حاشا وكلا. وقد ضرب 
العلماء لهذا مغلا - إو المََل لأر - إذا أصدر الرئيس أمراً لقائد القوات المسلحة» فإن 
هذا الأمر - بطريق الأولى - يشمل جنوده» أو حذره من عقابه إن حالف أمره.. ففى 
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٠ هذه الحالة 54 ن ا ا دونه اكد و الآية فيها حب على عل الكتاب» لأنه قد‎ 
وردت البشرى بنبوءته وصفاته الخلقية والخلقية  كتبهم. وتفسير آخر يقول إنه حطاب‎ 
له» ولکن معلوم رده» ليكون حجة على الناس» مثل ما ورد من سؤال الله عز وحل‎ 
لسيدنا جيسى» على. نبينا وعليه الضلاة والسلام: (وَإِذْ قال آله يَنعِيسى اب أبن رهم أت قلت‎ 
لاس أَعنِدُون اَي لبن ِن دون آل [المائدة:11١] ومثل سؤال الملائكة: ووم تحشرهم‎ 
جيعًا ثم يَقُولُ للمَلَِكَةِ أمَتوُلآ اکر كَانُوا يَمْبُدُونَ) [سبا: ٠؛] فالله سبحانه وتعالى يعلم‎ 
أن سيدنا عيسى. لم يأمر الناس.بعبادته» ولکن السؤال حجة على من اتخذوه وأمه إلاهَين‎ 
۰ من دون ال وكذلك الحال فى سؤال اللائكة.‎ 

ثم إن الشك فى الوحى ليس عندنا. بل عندكم» يقول بولس الرسول: 

بحسب رایی. وأظن أن أنا أيضا عندى روح الله (رسالة بولس الأولى إل کورنٹوس۷: ٠‏ 
) فهل الوحى والدّين بالظن؟ 5-0 ) 

ولكن أقول لهب المتزوجين وللأرامل إنه سن شم إذا 1 ا 


الأرلى إلى كورنثوس۷: ۸) أى أنه يفضل ألا يتزوجوا مثله» ثم يقول: وأما المتروجون ٠‏ 


فأوضيهم لا أنا بل الرب.أن لا تفازق المرأة رجلها. وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو | 
لتصاح رجلها. . ولا يترك الرجل امرأته:. وأما الباقون فأقول هم أنا لا الرب.إن كان أخ. 

له امرأة غير مؤمبة وهى ترتضى أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة الى نا رجل غير 
مؤمن وهو يرتضى أن يسكن معها فلا تتركه. لأن الرجل غير المؤمن مقدس ف المرأة 
والمرأة غير المؤمنة مقدسة فى الرجل. وإلا فأولاد كم نجسون. وأما الآن فهم مقأسون. 
(رسالة. بولس الأولل. إلى كورنئوس/: )١ 5-٠١‏ فنراه مرة يقول: (فأوصيهم لا أنا بل الرب) 
ومرة يقول: (فأقول لهم أنا لا الرب) أى أنه يسوّى نفسه بالله سيحانه وتعالى» ونراه يبيح 
زواج المؤمن من غير المؤمنة» والمومنة من غير المؤمن» فى حين أنه يحرم ذلك فى مكان 
آخرء فيقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤهنين. لأنه ية خلطة للبر والإثم. وأيّة 
شركة للنور مع الظلمة. وأى اتفاق للمسيح مع بليعال.. وأى نصيب للمؤمن مع غير 
المؤمن. وأية موافقة ميكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحى كما قال الله إن 

سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون هم إهاً وهم يكونون لى شعباً. لذلك أخرجوا من 
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وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجساً فأقبلكم وأكون لكم أباً وأنتم تكونون 
لى بنين وبئات يقول الرب القادر على كل شىء (رسالة بولس الثانية إلى كورنفوس*: -١54‏ 
٠‏ 18 فى هذه الفقرة يأمر بالخروج من وسط الكافرين واعتزالهم؛ بينما يقول ف الفقرة الى 
قبلها: (لأن الرحل غير المومن مقدس ف المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة ف الرحل) فهل 
هذا التناقض يصدر عن الله سبحانه وتعالى؟» والله أعلم. 

س/اه - إن القرآن كثراً ما يكسر قواعد اللغة العربية» فتراه ينصب المضاف إليه 
فى قوله: ولون أَذَْمَهُ تعْمَآءَ يَعْدَ ضَرَّآءَ مَسْمَهُ) [هود:١٠]‏ بفتح ا همزة من كلمة (ضُرَّآء) 
وكان المفروض أن يكسرها. 

ج۷١٠۳‏ - المضاف إليه فى الآية (ضَرَّاء) بحرور لا منصوب» وهو ممنوع من الصرف». 
والمانع من الصرف ألف التأنيث الممدودة» ومعلوم أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة 
نيابة عن الكسرة» ولذلك وضعَّت الفنتحة فوق الهمزة» فهذه الفتحة علامة جر لا علامة 
نصب. واللمنوع من الصرف لا بجر بالكسرة ة إلا فى حالتين: أن يكون افا أو معنا 
بالألف واللام» و(صَّرًَا كآء) ق الآية ليست مضافاء ولا مُعَرّفة بالألف واللام» والله أعلم. 

س۸١۳-‏ من الأخطاء اللغوية فى القرآن قوله: (وَأْحَدَ ايت ظَلَمُوا ألصّيْحَة) 
[هود:5177] وكان المفروض أن يقول (وأخذت الذين ظلموا الصيحة) 

جمه"- لقد رد الشيخ الشعراوى - رحمه الله - على هذا بقوله: إن الذى يتكلم هنا 
هو رب العباد سبحانه» ولا يصح أن تُفهم الصيحة على أها جاءت لتعبر عن صيحة 
واحدةه اء الاك تعبر عن ضيحة لهزة واحذة» أما إذا تكررت:وصازت صياعا كيرا 
تأحذهم كل صيحة من الصياح» وهنا نلمح أن (آلصّيْحَة) فيها ضعف الأنوئة» أما 
الصياح ففيه عزعة وقوة الرجولة» فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين فقال: (أحَذ) وم 
يقل (أحذت). 

كما أن الفعل يجوز تذكيره 51507 حالات منها هذه الحالة» وهى إذا جاء 
الفعل (محازى التأنيث والتذكير) قبل فاعله المونث لفظاء ولكن اعترض بينهما كلمة 
فصلت بين الفعل وفاعله؛ هنا يجوز تذكيره مثل: جاء الساعة بائعاتٌ اللبن» والله أعلم. 


س4ه7- يقول القرآن: [كَأُمَا الَذِينَ سَّقُوا قَنى آلئَارٍ هُمْ فا َف وَشَّهِيِقْ ©» 
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لدی فا ما امت السمَوت وَالْأرَضٌ إِلَّا مَا شَآءَ رَبْكَ) [هود:١١-17١1]‏ كيف 
يكون الزفير قبل الشهيق؟ وهل هناك سموات 0 يوم القيامة؟ ثم تأتى الآية 4 
تليها وتقول: (وَأمَا الَذِينَ ” سعِدُوا فى الَنَةٍ حَدِينَ فيا ما دَامَتِ أَلسَمَوَتُ وَالأرْضٌ إلا ما 
سء ريُكَ) فهل معنى هذا أن أهل النار سيخرجون منهاء وأهل الجنة سيخرجون منها؟ 
ج٩ ۳١‏ - الطبيعى أن الشهيق قبل الزفير» ولكن الله عز وجل قَدّم الزفير لأهميته ودلالته 

على التَرَحْع لأن الصراخ يأتى ف الزفير» فحيئما يضرخ الإنسان ويقول: (آه) فإن هذا 
التأوه يحدث ف الزفير» فأهل النار غالب أحوالهم الصراخ (والعياذ بالله) أما الشهيق فلا 
يُسمّع له صوت. أما السؤال: هل توجد سموات وأرض فق الآخرة؟ فنقول وبالله التوفيق: 
إن من العلماء من فسر هذا بأنه ستكون هناك هموات وأرض» ولكنها مختلفة عن سموات 
وأرض الدنياء بدليل قول الله عز وجل: (ِيَوْمَّ تُبَدَلُ رض غَبَرَ الأزض وَالسَمَوَتُ) 
[إبراهيم:۸٤]‏ ومنهم من قال إن الحنة والنار هما سموات وأرض يليقان يهماء لأن أهلهما 
لابد. أن يقفوا على شىء؛ ويُظلهم شی أم ام سیقفون ف فراغ؟ فما تحتهم يسمى 

أرضاء وما فوقهم يسمى سای كما نقول: (أرض الغرفة وسماء الغرفة) ونقصد أرضيتها 
وسقفهاء فما تحتك فهو أرضكء وما علاك فهو سّماؤك» وأهل الجنة.يقول الله عز وحل 
عنهم : : (وَقَانُوا آلْحَمْدُ يله اذى صَدَقَا وَعْدَهُه وَأوْرَئنَا الأرضن كبوا ر الْجَنّةِ حَيَدُ 
اء AE‏ [الزمر:74] ومعلوم أن أهل النار من الكفار لن يخرجوا منهاء أما 
الموحدون الذين عملوا الكبائر» وماتوا بغير توبة» ولم يغفر الله لهم» فإنهم سيدخلون النار 
على قدر أعمالهم, إلى ما شاء الله» ثم يخرجهم الله عز وجل منهاء ويدخحلهم المنة» ولذلك 
قال: (إِلَا ما شَآءَ ره بْكَعِ فهى للموحدين دؤن غيرهم: أما أهل الجحنة فلن يخرجوا منها أبداء 
بدليل قول الله عز وجل ف الآية نفسها: (عَطَآء غَِرَحَجَدُوْ) أى غير مقطوع. فلماذا قال 
إذن: (إِلَّا مَاشَّآءَ رَبكَع؟ للعلماء ى هذا ثلاثة أقوال: أولها أن حلودهم فق الحنة ليس واجباً 
على الله عز وجل؛ ولكنه بمحض مشيئته وفضله سبحانه وتعالى» ولنضرب لذلك مثلاً - 
(وَه آلْمَدَنُ آلأغلّ) - لو أن أحدا كان له عبيد» فقال لهم: لو أطعتمون فيما أمرتكم به 
فسوف أسكنكم فى قصر صفته كذا وكذاء ولن أخرحكم منه» وهذا تفضّل مئ عليكم. 
وليس حقاً لكم تحبرونئ عليه فأنتم ملكى» ومن حقى أن تطيعون شکراً لنعمی علیکې 
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فلو شعت لأخرجتكم منه. ولكيئن لن أخرجحكم. ففى هذه الحالة يدرك العبيد أن دحوهم 
هذا القصرء وعدم خحروجحهم منه» تفضّل من. سيدهم عليهم؛ »؛ ولا يتبجح أحد ويقول: أنا 
أستحق أن أدخله.. أو يقول: إنه يجب عليه أن يدحلى هذا القصرء ولا يخرجئ منه. وثاى 
هذه الأقوال أن الاستثناء فى الخلود لمن عُذَّبُ فى النار قبل دخوهاء أى أن خلودهم نقص 
بقدر ما عذبوا به فى النار أولاً. وثالئها: أنه لَمّا كان الوعد على وجه التأبيدء فرعا يتوهم 
أحد أن قدرة الله لا تسع غيره» وأن ذلك خارج عن إرادته سبحانه وتعالى» فجاء 
الاستثناء يبين أن التأبيد.محض إرادته؛ ولا يعجزه خلافه» والله أعلم. 

س. 75- يقول القرآن: [فَلمَا ذه هبوا بی وَأْجَعُوَا أن جعَلُوهُ فى عَوَبَّتٍ لَب وأَوْحَيْكآ 
لبه لتتيَئهُم بِأمرِهِمْ هَددًا وَهُمْ لا يَفعُهُونَ) [يوسف:5 ]١‏ أين جواب (ِلْمَا) فى هذه الآية؟ 
أليس المفروض ألا يُذكر حرف (الواو) قبل لأوْحَيْئَآ) حتى يستقيم المعنى» وتكون كلمة 

(أوحَيَتآ1 هى جواب (ِلْمَا)؟ 

ج.+- قال الإمام عبد القادر الجرجاى - شيخ البلاغيين - فى وصف الحذف 
البلاغى» وروائع ثماره» وبديع آثاره: (هو بحث دقيق الْمَسْلّكء لطيف الْمَأخذ؛ عجيب 
الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر ا وال 
أزْيْد للافادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تکون بیاناً إذا م بن) ومع 
كلامة أن الحذف ف بعض الأحيان يكون أبلغ من التوضيح - ووه آلْمَئَلُ الأغق) - كمَن 
يُسأل عن شئء فيكون جوابه الصمت» فيقال: إن صمته أبلغ من حوابه. إن حذف 
حواب (ِلّمَ) هنا الْمُراد منه تمويل وتفظيع ما حدث من إخوة يوسف ليوسف - على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - بعد أن أذن لهم أبوهم بالذهاب به إلى الصحراء وقد رُرِى 
عنهم أنهم أخذوا يوذونه بالقول والفعل وهم فى الطريق إلى المكان الذى قصدوه» حى 
كادوا يقتلونه لذلك حذف جواب (لمًا) لتذهب النفس ف تصوره كل مذهب» وحذف 
هذا الجواب فيه دلالة على طول ما حدث؛ وعلى غرابته وبشاعته» لذلك قدّره الإمام 
الزمخشرى فقال: (فعلوا به ما فعلوا من الأذى» وأظهروا له العداوة» وأحذوا يهينونه 
ويضربونه» وإذا استغاث بواحد منهم لم يغثه إلا بالإهانة والضرب) أمّا اقتراح حذف 
(الواو) قبل (أوَحَيتا) فخطأ جسيم, لأن (أُوْحَيْئَا) ليس جواب (ِلْمَا) وإنما هو معطوف 
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على الجواب الْمُقَدّر لأن حواب (ِلْمّا) هو ما حدث لسيدنا يؤسف من إخوته بمجرد 
خروجهم به من عند أبيهم وبُعْدهم عنه قليلء ودليل ذلك هو العطف بالفاء ق (قَلَمَا) 
لأنه تفيد الفورية والترتين» والله أعلم. . ٠‏ 
س۱٦‏ - ر يقر القرآن بان يرسلف كاذ يوق بامراة العزيز» فيقزل: : (ولَقَدَ هَمث به 
َم چا لول ُن رما رخن ر1 يّه) [يوسف:14] ويوسف نفسه قد أقر بفعلته حين قال: (وَمآ 
رئ كفي إن الف لمارا روء ا مَاَحِمَرَوَ) [بوسف:07] فكيف تتكرون على 
الكتاب المقدس أنه أقر e‏ وأفم البشر يقعون فيما 8 
البشر من الذنوب؟ 
ج51"- كيف 7 تقولون عن سيدانا وسف فح يا ا E‏ 
كاد يزن» وقد كان أول ما رَدّ به على امرأة العزيز حين دعته إليها ما جاء فى الآية الى 
قبلها قال مَعَادَ آل نهد ن اخسن مرائ انر يفل آلظْلِمُوت) فقوله حل وعلا: 
(وَلَقَنَ همت به) معناه أا همت بالزي» بدلیل قوله تعالى ف الآية نفسها: (هَيَتَ للك) أى 
(تميات لك) وتهيوها لهذا الأمر كان :بتزينها فى أحسن صورها لإغرائه» وتغليق جميع 
الأنواب عليهما حي لا يراهما أحدء أمّا قوله تعالى: (3 هم ي) فقد هم أن يضرهاء وهذا 
يفهم من سياق الآيات» فهمّها بالزن مفهوم من قوله جل وعلا: (وَرَوَدَتَهُ التي هوَ ف 
يَيْتَهَا عَن نفسو وَعلّفَ تٍ الأبوسبَ) أمّا همه بضرها فمفهوم من قوله تعالى: (قَالَ مَعَادَ آنلَو) 
فكيف يستعيذ بالله من الزن ثم يهم به؟ وضربه لها كان ردا تلقائياً لشرفه ورفعة قَدْره 
فهو من بيت نبوة» وقد أعده الله ليكون نا کن شرا عله و من هذا لامر 
الشنيع؟ ولكن الله سبحانه وتعالى صرف عنه رغبته ف ضرماء لأن هذا أيضاً لا يليق 
بالأنبياء» فلو أنه ضريما فصرحت وهو معها ف غرفة النوم المغلقة عليهماء أو لو ظهر عليها 
آثار الضرب» لقال من معها أو رآها إنه حاول الاعتداء عليها فأبت فضرماء فأحيانا 
N‏ وقد استعمل القرآن لفظ (الهم) 
إيقاع الضرر بالغيرء وخاصة فى حق الرحال» كقوله تعالى: ( وَقَمْتْ كل أمّة 
0 ادو [غافر:ه] فكل أمة همت بقتل رسوها أو ضربه. وهناك عدة أدلة تنبت 
براءته من هذه الفعلة الشنيعة» أونها استعاذته بالله ل ويا ل 
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العزيز نفسها (ِوَلَقَدَ دهد عن تفه فَأَسْتَعْصَمّ صَِمْ) [يوسف :] وثالثها شهادة أحد أقارما 
فلا ها فعصصَدُ دين يرال دين كبن كد عَطِم) [بوسف:14] ورايعها 
أن الله عز وحل وصفه بقوله: تر ن اوكا الْمُخلّصِيرت) وهؤلاء ليس للشيطان 
عليهم سبيل (قَال بورك لَأعْويكمُ أحمَعِنَ © إلا عِبَادَكَ مِنهُمْ لْمُخلصِيرت) [ص:١8-‏ 
۳] فبراءته - عليه السلام - كراءة الذثب من دمه» قال رسول الله ي "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" [صحيح 
الحامع: ]41١٠١‏ أما قوله تعالى: (وَمَآأبَرَعُ يى إن آَلكَفْسَ لَأْمارَةٌ يآلشوَء إلا مَا رَحِمَ رَقَ) 
فقد قال بعض العلماء إنه من تمام كلام امرأة العزيز» رقا سم القن ارا سيان 
يوسف» ولكنه من باب هضم النفس والتواضع لله عز وجل. وارجاغ ان ل وهضم 
النفس» هو دأب الصالحين» كما قال رسول ل الله : "لن يُدخل أحداً عملّه الجنة ولا 
أناء إلا أن يتغمدئ الله بفضل رحمته" [صحيح الجامع:0771] وكما قال سيدنا شغيب - 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لقومه:.(وَمَا يَكُونٌ لآ أن تُعُود فيآ إل أن يَسَآء آله رَبْتا) 
[الأعراف: 49] وذلك يتن بعددوه وتوعدوه بقوهم: (لَتْحْرِجَنّكَ يَسْعَيبُ وَلينَ منوا 
مَعَكَ من فَرْييآ أو َعَعُودْنَّ فى مِلَعِنا مِلّيكا) أى أنه. م ينسب الفضل إلى نفسه ف ثباته على الدين» 
ولكن نسبه لله سبحانه وتعالى» والله أعلم. 
س757- هناك خطأ لغوى فى الآية: (إِنْكِ كدت مِنَ ألَاطِيينَ) [یوسف:۲۹] 
والسياق يقتضى (إنك كنت من الخاطئات). 
ج۲ 5م- إن هذه حادثة اغتصاب» ومن المعلوم أن الذى يقوم بالاغتصاب هم 
الرجال» فغاية ما تعمله المرأة المبتذلة أن تتمايع» أو تتكشف» » لتلفت نظر الرحلء فما “معنا 
بامرأة قط حاولت اغتصاب رجل رغماً عنه إلا امرأة العزيزء ا 
الرجال» فتسبت إليهم» والله أعلم. 
س757- يقول القرآن: (وَقَالَ ذسْوَةٌ فى الْمَدِيئَةِ) [يوسف:."] وكان المفروض أن ' 
يقول: (وقالت نسوة) ُ 
ج717- الآية الكريمة جاءت بلفظ (قال) لأنه اسم مفرد لجمع المرأة وهو [ نسوة] 
كما أن علم النحو وضع بعد نزول القرآن وليس قبله» فالذى وضع علم النحو إنما وضعه 
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باجتهاد على مُجمّل ما جاء به كلام العرب» وال أعلم. 
س 4 #5- يقول القرآن: (فلكا رَأيْتةر ابره وَقَطْعَنَ أَيْدَِنٌ) [يوسف:١"]‏ هل من 
المعقول أن تقطع النساء أيديهن من أجل رجل جميل؟ 
ج14 إن جمال سيدنا يوسف. 0 
. عادياء ولكنه كان جالاً مُبهرأء فقد قال عنه البى 6 "أعطى يوسفُ شطر الْحُسْن" 
[صحيح الجامع: 51 ]٠‏ فسيدنا يوسّف كان أجمل رجل فق زمنه على وجه الأرض» فضلاً 
عما كان يعلوه من بماء الإيمان وسسّمْت الصالحين» أضف إلى ذلك أن امرأة العزيز هيأته 
هذا اللقاء بأجمل ما يُلبّس من ثياب الملوك والأمراء» وجعلت الوصيفات يرَجَلن شعره 
كأجمل ما يكون الرجال؛ فخرج عليهن ف أَبهة وعظمة» ونور نبوة» وجمال رباى يفوق 
الوصف والخيال» فأذهل كل الحاضرات. ومن مكر زليخة أنها أحضرت بعض أنواع 
I CO O‏ 
آن يتحكمن ل مشاعرهن؛ ونسين أن السكين:ى أيديهن» فقطعنها دون أن يشعرن» وقلن 
جميعاً: ١حَس‏ يِل ما هنذا با إن مدآ إل ملك گريخ) فانتصرت زليخة يهذه الحيلة على 
النسوة اللواتى كن يَلُمْنَ عليها حبها له» بل إنها عندما رأت ما حدث لن تبجحت 
وقالت: (قَدلک الى نی فيه وَلَقَدَ رود عن كفي فاص وَين لم يَفْعَلَ مآ 
مُه ليُسْجَئَنٌ ولَيَكُونًا ِن الصغرين) [يوسف:۲٠]‏ و م يقتصر الأمر على ذلك» بل إن 
ا انون تمن قرط [مجافن يداح دراو لاعن شا ها بدليل أن سيدنا يوسف 
دعا ربه بقوله: (رَتٍِ آَلسّجْنُ أَحَبُ إلى ما يَدْعُونَىَ ن إِلَيه1 [يوسف:8"]. ولا يخفى على 
السائل أن السكاكين الى كانت. بأيدى النساء كانت من متاع بيت العزيز» أى أنما كانت . 
سكاكين جيدة» حادّة» سريعة القطع» مثل الشفرة» ولا يخفى عليه أيضاً أن بعض النساء 
- وربما الرحال - يخرحن أيديهن أثناء تقطيع الخضروات وغيرهاء رغم أنمن يعتنين بعدم 
مساسها بسوءء فما بالكم لو أنمن تشاغلن بشىء آخخر أثناء التقطيع؟» والله أعلم. 
س 58- هل أرض مصر تُروَى بالأمطار كما قال القرآن: (تُمَ يَأت مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
عام فيه يَُاتُ آَلئَاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ) [يوسف:44] والمعروف أن القوث هو المطرء أو كما 
هو معلوم للعالم أججمع أن مصر تروى بمياه نر النيل؟ 
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جه على السائل أن يرحع إلى كتاب الحغرافيا الخاص بالمرحلة الابتدائية» ليعلم 
أن أصل مياه ر النيل تأتى من الغيث - الذى هو ماء المطر - النازل على هضبة الحبشة» 
والبحيرات الاستوائية» فأصل كل الأنمار هى الأمطار. كما أن (غاث) مناه انا ف 
وأعان» وكشف الكرب» وهذا ما حدث.. فقد كشف الله شد وفع رهم بعد 
هذه السنين العحاف» والله أعلم. 

س5- كيف تحدث ونتف مت أغريو متفتق أ وامزانه:واخلك: وهو لا یکلم لن 
المصرية القديمة (القبطية)؟ وإذا كان قد تعلمها وتكلم با لأنه عاش بينهم زمنا طويلاً» 
فكيف تكلم مع إخوته باللغة العبرية؟ وكيف تكلم موسى مع شعيب وابنتيه باللغة 
العبرية» وهى لغة أهل مدين حينها؟ ظ 

ج87- عزيز مصر وملكها لم يكونا قبطييّن (كلمة قبطی معناها مصری» ولیس کما 
يعتقد البعض أن معناها نصران) فلو كانا قبطيين لقيل (وقال فرعون ائتون به) بدلاً من. 
(وَقَالَ أكلك انون به [يوسف:4ه] لأن حكام القبط كانوا يُلَقَبِون ويُدْعَون (فراعنة) أما 
حاكم مصر أيام سيدنا يوسف - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فقد كان يقب 
لكا وك اام الکو لمن ر غا الال ن ررق با ا 
(وقد أثبت التاريخ ذلك) وكانوا يتكلمون اللغة العبرية» ولغة سيدنا يوسف كانت أيضاً ٠‏ 
عبرية. أما سيدنا موسى فقد كان. يتقن لغتين: لغة قومه من بى إسرائيل» وهى اللغة العبرية ْ 
(لغة دينية أو تعبدية) ولغة أهل مصرء وهى اللغة القبطية» مثل ما يتكلم النوبيّون عندنا 

بلغتين: العربية» والروطان. وقصة سیدنا موسى مع بنت شعيب نحب دائماً أن نذكر بها 
شبا بناء فحين جاءته وقالت له: (إر أب يَدْعُوكٌ لِيَجْرْيَلك أَجْرَّ ما سَقَيتَ لَنَاا 
[القصص:؟] مشت أمامه فلفح الهواء ثوبها فبدا بعض من ساقهاء فأمرها سيدنا موسى أن 
تمشى خلفه حي لا يراهاء وإذا أرادت أن يتجه بيناً أو ثمالاً قذفت له بحجر ناحية اليمين 





ا ا ا O OLLIE‏ 


أو الشمال حى لا يسمع صوتًا! ولذلك فقد صدقت حين قالت لأبيها: (إرن حير مَرِ 
أسْعَفْجَرَتَ القوئ الْأمِينُ) [القصص:؟] (آلْقَوِىُ) لأنه رفع الصخرة الى لا يستطيع رفعها 
إلا عدة رجالء ورِالْأمِينٌ) لتصرّفه الذى ذكرناه معهاء رغم أنه لم يكن نبياً بعد ولكن 
كانت عنده نخوة أهل الإبمان. وشعيب هذا لم يكن شعيب البى - على نبينا وعليه الصلاة 





http://kotob.has.it 


٥ سوال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠٠٠ 


والسلام - ولكته كان رجلاً صالياًء ل الله جل وعلا: [وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى 
لَب يِن بعد ما أهلكتا الْفُرُوتَ الأُول[) [القصص:"4] أى أن رسالة سيدنا موسى 
جاءت بعد هلاك الأمم الى لم تؤمن بأنبيائهاء ومنهم قوم سيدنا شعيب» والله 7 

۷ كثيرا ما نجد الأخطاء :اللغوية فى القرآن, معل قوله: (قال بل سر م 
شنک ا فصب جيل عَسَى آله أن يَأتيبى يود نكا جَييعًا) [يوسف:87] لقد قال: (بِهر 
جييعًا) مع أن الموجود حينها فى مصر رجلان فقط هما يوسف وبنیامین» فکان 
المفروض أن يقول (يأيتينى يمما) بضمير المثنى: وليس الجمع. 

ج7117- ارجع إلى السورة». ودقق النظرء وحاول أن تفهم إن الموحودين منهم ى 
مصر حينها كانوا ثلاثة» وهم يوسفء وبنيامين» وكبيرهم الذى قال: فلن أبرَحَ لأرضٌ 
حت يان ب یح آو سگم آله له لى) [يوسف:٠۸]‏ وا مه (روبين) فهم ثلاثة» وليسوا اثنين كما 
فهمت» والله أعلم. 

س۳۹۸- يزعم القرآن أن قميص يوسف شفى يعقوب من العمىء» فيقول: [آذهَبواً 
ِقَمِيِصى هذا اوه عل وه ی با عبرا [بوسف:۹۳] ثم تأتى آية أخرى لتؤكد 
المعنى نفسه»ء فتقول: (ِقَلَمّآ أن جا يشير الله عل وجه قار َرْتَدّ يَصِيرًا) [يوسف:15] ما 
هذا القميص السحرى الذى يشفى من العمى؟ 

ج۸٦۳-‏ إن هذا من المعجرات .الى أيد الله ما.أنبياءه ورسله» صلوات الله وسلامه 

ولماذا تتعجب أيها السائل وعندك مثله فى كتابك المقدس» فقد حاء فيه ما معناه أن 
سيدنا يعقوب قد أصابه العمى» وأن سيدنا يوسف سيضع يده عليه فيبرأًء وها هو الدليل: 
وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخوخة لا يقدر أن يبصر. (تکوین۸٤: )٠۰‏ 
فقال أنا الله إله أبيك. لا تخّف من النرول إلى مصر. لأئ أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا 
أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضاً. ويضع يوسف يده على عينيك (تكوين:؛: +- 
)٤‏ وقد جاء فى الكتاب الفا هر بدن ولت إذ حاء فيه أن عظام البى (اليشع) 
أحيت الميت بعد وضعه فى قبره وقد ذكرنا الدليل على ذلك ف الرد على الشبهة رقم 
)١7(‏ وبالله التوفيق» والله أعلم. 
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۹ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
و ا اک و ا ي 


س۳۹ - يقول القرآن: فل هذه سَيلىَ) [يوسف:8١٠]‏ وكان المفروض أن 
يقول (هذا سبيلى) لأن السبيل مذكر. 

ج19 - ما هو سبيل رسول الله ي؟ إنه الدعوة إلى الله» بدليل قول الله جل وعلا فى 
الآية نفسها: (أَدْعُوَا إلى أله عَلْ بَصِيرَةِ أنَأْوَمَن أنبَعَِى) ولذلك جاءت بضمير المونث» أى 
هذه دعوتى» هذه طريقق» والسبيل ب يذ كران ويؤئئان مثل كلمات أخرى كثيرة» 
کسوق» وبلد» وبثر» وساق» وقدم» وعاقرء وعقيم... إل» والله أعلم. 

س./ا- يقول القرآك: (وَمَنَْ عِندةء وك الْكتَب) [الرعد:47] وتقول كتب 
التفسير إنه عبد الله بن سلام» والعجيب أنه أسلم فى المدينة والسورة مكية. 

ج. الا من المعلوم لدى علماء التفسير أن هناك سور أنزلت يممكة» ولكن بعض آياتا 
أنزلت بالمدينة» فكذلك هذه السورة الكريعة» نزلت يمكة» ولكن الآية الخاصة بعبد الله بن 
سلام #5 أنزلت بالمدينة» كما قال بدلك غطاء» وقد ورد قوله فى تفسير (النسفى) وغيره 
من التفاسير» والله أعلم. 

ا يقول القرآن: (إن كان آهب دُ أن يُْويَكُمَ) [هود:4*] ويقول: (رَبٍ بآ 
غَوَيْكى) [الحجر:84] فهل الله يغوى؟ ۰ 

ج۳۷۱- - لقد أحبنا عن مثل هذا السؤال فى أكثر من موضع (وبالله التوفيق) وقلنا: إن 
هذا ليس ظلماً من الله سبحانه وتعالى - وحاشاه - ولكن هذا بسبب أفعال العباد» فمثلاً 
- (َِيَهِ لْمَئنُ الأغن) - لو أن هناك طالب فاشل لا يستجيب لنصائح والده بالكفَ عن 
مصاحبة أهل السوءء ولا يمتثل لأمره بالاهتمام ممذاكرته ودروسه ومستقبله مرات 
ومرات» فماذا يقول له والده؟ يقول له:.أنا أريد منك أن ترسب فق الامتحان» وأريد أن 
تفشل فق حياتك» وأحياناً يقسم عليه - من شدة غضبه - ألا يذاكر» بل وربما قطّع له 
كتبه حين لا يمكّنه من مطالعتهاء. فهل قول أبيه حعله يرسب.. أم أنه كان فاشلاً أصلاً؟ 
وهل قوله محمول على حقيقته: أم أنه على وجه التهديد والوعيد؟ فلولا معصية ولده لما 
قال له هذا القول» ولَمَا فعل هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى - (ِوَيَهلْمَكَلُ الأغى) - لا 
يغوى أحداً ظلماً» ولكن الإنسان هو السبب ف إغواء نفسه ليده عن طريق ربه (وَمَا 
ظَلْمَهُمْ آله وَلَدِكنْ لَدكنْ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ) [آل عمران | 
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43 سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
۾ ا جيجح‎ 


ولقد جاء فى الكتاب المقدس أدلة كثيرة على إغواء الله (بزعمهم) لعبيده» نذكر منها 
على سبيل المثال: 1 

وقال فاسمع إذا كلام الرب. قد رأيت الرب جالساً على كرسيه وكل جند السماء 
وقوف لديه عن بمينه وعن يساره. فقال الرب من يُغوى آخاب فيصعد ويسقط فى 
راموت جلعاد. فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح ووقف أمام الرب 
وقال أنا أغويه. وقال له الرب بماذا. فقال أخرج وأكون روح كذب فى أفواه يع 
أنبيائه. فقال إنك تغويه وتقتدر. فاخرج وافعل هكذا. والآن هُوَذا قد جعل الرب 
روح كذب فى أفواه جميع أنبيائك هؤلاء واب تكلم عليك بشر. راللوك الأرل۲۲: 
۲۳-۹( 

ثم قال الوب لموسى ادخل إلى فرعون. فإ أغلظخ قلبه وقلوب عبيده لكى أصنع 
آياتى بينهم (خروج١٠١: )١‏ 

بل اختار الله جُهّال العام ليخزى الحكماء. واختار الله ضعفاء العام ليخزى 
الأقوياء. (رسالة بولس الأؤلى إلى كورنقوس١:‏ 107) 

لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك. قسيْت قلوبنا عن مخافتك. ف 
أسباط ميرائلك. (إشعياء؟5: 1107) 

فقلت آه يا سيد الرب حقاً إنك خداعاً خادّعت هذا الشعب (إرمياء؛: )٠١‏ 

فإذا ضل النبى وتكلم كلاماً فأنا الرب قد أضللت ذلك البى وسأمُّدٌ يدى عليه 
وأبيده من وسط شعبى إسرائيل..(حزقيال؛ :١‏ ) 

قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوههم لثلا ييصروا بعيونهم ويشعروا بقلويهم ويرجعوا 
فأشفيهم. (يرحنا؟١: )1١‏ 

ولأجل هذا سيرسل إليهم لله عمل الضلال حتق يصدقوا الكذب لكى يدان جميع 
الذين لم يصدقوا الحق بل سوا بالإثم (رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكى؟: ۱ والله أعلم. 

س ۳۷۲ - لقد جاء الحديث عن يوم القيامة فى أول سورة (النحل) بصيغة الماضى» 
فقال: رق أمرٌ لَه قلا َسْتَمْجِلُوهُ) كيف يقول: ی وهو م یات بعد؟ وكيف يقول: 
(قَلَا نَستَعْجِلُوهُ) بعدما قال: (أق)؟ 
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۹۸ ۰ ردود علماء امسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
۾ ا ا ل بيج 
3 معلوم أن الأزمنة ثلاثة: ماض ومضارع ومستقبل» وهذا كله بالنسبة للبشر» 
أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكلها كأممها ماضية» لأنما كانت فى علمه قبل خلق . 
السموات والأرض» فسبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما سيكون» وما لم يكن لو كان 
کیان کان يكوان. فكلمة [أى) تعن أا واقعة لا حالة» فلا داعى لاستعجالهاء كما كان 
يستعجل وقوعها المشركون كفراً وعناداً وتحدياً للرسول يك (وَإِذْ قَانُوا آللَهُمَ إن كارت 
هذا هَوَآَلْحَقَّ من عِندِكَ فَأَمَطِرَعَلْيَكَا حِجَارَة ن آلسمَآء أو نتا بداب ليم [الأنفال:۲٣]‏ 
وک أعيانا نتحدث عن المستقبل بصيغة الماضى.. كيف؟ فمثلاً - (ز لمك الأخ) - 
لو ذهبت لإنسان وطلبت منه أن يتوسط لك ف قضاء حاجتك» كأن تريد أن تدخحل 
ولدك مدرسة معينة» ولكن مديرها يرفض لعدم توفر الشروط» فإنك تذهب لصديق له 
أو لمن له مسُلطة عليه» وتطلب منه أن يتؤسّط لك عنده؛ فيقول لك: ابنك دحل المدرسة.. 
فهل ابنك دخلها فعلاً؟ أم أنه قالما لأنه متأكد من قبول وساطته؟ هذا وهو بشرء قد 
تعض له حاجة» من مرض» أو موت» أو غيره.. فِما بالكم بالله سبحانه وتعالى؟: والله 

أعلم. ظ 

س8/"- يقول القرآن: 0 لله لا تَكَخِدُوَأ هين انين إا هو إلند وَحِدُ) 
[النحل:١5]‏ لاذا قال: (أثْءَينِ)؟ ألا كان يكفى أن يقول: إلهَي) وهى تعنى أههما 
اثنان؟ وكذلك لاذا يقول: 0 ألا كان يكفى أن يقول: إإِلَّهُ) وهى تعنى أنه 
واحد؟ 

ج۳۷۳- معلوم فق اللغة العربية أن هناك ما يُسَّمّى (تأكيد التأكيد) وذلك بأن تضيف 
للموصوف صفة أخرى تناسب الصفة الأولى» فتقول مثلاً: فلان جميل وسيمء فلات جن 
معفرت» فلان عاقل ورزين. أو تضيف للفعل ما يؤكده؛ فتقول مثلاً: لأضربنك ضربأء 
لأذبحنك ذبحاء لأقطعنك تقطيعاً.. إل. والأمر العقائدى لابد فيه من الوضوح التام» حى 
لا يظن إنسان أن مع الله إهاً آخر مهما كان» أبأً» أو زوجة» أو ولدأء والناس فى 
معتقداتهم أنواع: فئة تقول: لا إله والكون لق مصادفة» وهم (الدهريون) وبلغتنا الحديثة 
(الملحدون) وطائفة ة تقول: الكون ملىء بالآهةء مثل الإغريق. . عندهم إله الحربب» إله 
الخيرء إله الشرء إله الريح؛ إله المطرء إله الزرع... إلخ» وكان المشركون قبل الإسلام 
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2۹۹ ۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
بد وا۳ ا بعدد أيام السنة» ونوع آخحر قالوا: إن الآلحة ثلاثة فى واحد: الآب‎ 
والإبن والروح القدسء فالطائفة الأولى (الملحدون) دحضهم قول الله حل وعلا: (أَمّ‎ 

خُلُِوأ مِنْ غَيْرِسَىْءِ أمْ هُمْ آلْخَطِقُورت) [الطور:ه"] وطائفة التعدد دحضتهم أكثر من آيت 
مغل: (لَوكانَ فا اة إلا أله لَقَسَدَنَا) [الأنبياء:؟١]‏ وطائفة التثليث قال الله عز وحل 
فيم المد فر الذي قَانُوَأْ ى آله ثالِت نَمَو [المائدة: ]۷٣‏ فلم يبق غير احتمال 
وحود طائفة تدّعى وجود إلمين (وهو أدى التعدد) فأغلق الله سبحانه وتعالى هذا الباب» 
وجميع أبواب الشرك بقوله: (ِوَقَالَ ألّهُ لا تَكَخِدُوَا ِلْهَيْنِ آَنتينٍ نما هو اله ويد فلو قال 
(لا تتخحذوا إلهين إنما هو إله) لقالوا: ممكن أن يكون 926 وهو وابئه واحد» أو يكون 
معه زوجة.. وهو وزوجته واحدء والله أعلم. 

س4 /ا- يقول القرآن: (وَأُوْحَئْ رَبِكَ إلى آنل أن اَی مِنَ أَجِّالٍ بِيُوثا وَعِنَّ 
لشْجْرِ ويم يَعْرشُونَ © َم كى ين كل الكَمَرتِ فاسلکی سل ريك ذلك حرج مِنْ بُطُونِهًا 
شرا ك ممْتلف الوه فيه شِفاء لْلئاس) [التحل: -14] أليس المفروض أن يأتى الكلام 
بصيغة المذكر فيقول (اتخذ من الجبال بيوتا) و(كل من كل الثمرات) وريخرج من 
بطونه) وذلك لأن الخطاب للنحل كله؟ ٠‏ 

ج74- لقد ثبت علمياً أن الذكور تتنافس على تلقيح الملكة» فتطير حارج الخلية ٠‏ 
ويطيرون وراءهاء وى هذا الطيران يموتون من التعب» إلا واحدا منهم - وهو أقواهم - 
فيلقحها ثم يموت بعد تلقيحها مباشرة» فبذلك تخلو الخلية من الذكور» ولا يقوم على 
حدمة الملكةع وتنظيف الخلية» وإفراز العسل إلا الإناث. كما أن المنطاب ف الآية الكرعة 
لاه النحل فناسب أن يقال: (أَعنذى ): لأن النحل وغيره من المخلوقات الحية أمم أمثالنا 
(وَمَا من دَآبَةْ فى الأْض وَل طَتير يَطِيرٌ جتَاحَيْهِ حَيْهِ لا أمَهْأمَالكُم) [الأنعام:۳۸]» والله أعلم. ٠‏ 

س6/- يقول القرآن: (فِيهِ شِفاءٌ لّلئّاس) [النحل:59] إن هذا يخالف الواقع, 
فكثير من الحالات المرضية لا ينفع معها العسلء ولو كان هذا الكلام من عند الله 
لشفى العسل جميع الأمراض» ولَمَا احتجنا لأى أدوية أو عمليات. 

ج١‏ ۳۷- إن الآية الكريمة لم تقل رفيه الشفاء للناس) ولو كانت هكذا لكان معناها أن 
العسل فيه الشفاء لجميع الأمراض» ولكنها قالت: (فِيهِ شِفَآءٌ لَلكَاسٍِ) بصيغة النكرة» أى 
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٠ 53‏ ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
و سسب ) 


أن العسل فيه نوع من الشفاءء وليس كل الشفاء. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن به شفاء 
لأمراض كثيرة جداً لا يتسع المجال لذكرهاء وأثبتت أنه يقوى المهاز المناعى للإنسان, مما 
يجعله أقل عُرضة للإصابة بالأمراض؛ وأكثر مقاومة لها عند وقوعها. 
وقد جاء فى كتابكم المقدس أن معبودكم قال لكم: من آمن واعتمد خلص. ومن م 
يؤمن يُّدَن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين... ويضعون أيديهم على المرضى فيبرأون 
(مرقس١: )18-١5‏ فهل منكم من يضع يديه على المرضى فيبرأون؟ فلو كان هذا 
صحيحا لما احتجنا إلى أى أدوية أو عمليات كما تقولون؛ والله أعلم. 
0 يقول القرآن: (مَنْ عَمِلَ صَلِحًا من ذْكَرٍ واش وَهوّ مُؤْمِنٌ فَلَتْحَبيَئهُء 
حيو صي َلَتَجِزِيكهُرَ أ جرهم اخسن مَا كَانُوأ يَعَمَنُونَ) [النحل:97] أين هى هذه 
الحياة الطيبة التى يعيشها المؤمنون, وأغلبهم فقراء مستضعفون؟ ٠‏ 
ج٦‏ ۳۷- لقد ظن السائل بفهمه السطحى للآية الكريمة أن الحياة الطيبة هى ف المال 
والجمال» ورغد العيش» والتمتع بملذات الحياة. إن الحياة الطيبة هى حياة الإيمان» فإن 
لمان حلاوة لا يدركها إلا من تحقق فيه قول رسول الله : "ثلاث هن كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكوث الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا 
لله وأن يكرّة أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرةٌ أن يُلقَى فى النار" ظ 
[صحيح البخارى] وهى حياة الأنس بالله» وعبته» وطاعته؛ والتلذذ يمناجاته» والحرص على ؤ 
رضوانه» فالمؤمن الذى شغل قلبه وحياته كلها بالل ر إلا ف ذکر ربه 
ومناجاته» والتضرع إليه» والتذلل بين يديه [الَذِْينَ اموا و وتان فوب يذكر أل أ 
بذْكر أله تمن الْقُلُوبُ) [الرعد: ۲۸] فتحده صواماً با جیرف مرا 
بالأسحار (أَمنْ هو قَديِتٌ دَاكَآء اَلْوَل سَاجِدَا وَقَآيمَا حدر الْآِرَة وَيَرَجُوأ رَحمَةَ رَيْه) [الزمر:ة] 
(ألصَبرينَ وَآلصَّددِقِيتَ والْفَسِتيتَ وَالْمُفِقِيتَ الُشتققريرت بِالأسْحَار) [ آل 
عمران:17١]‏ وتحده راضيا بقضاء الله وقدرة» وما السعادة إلا 1 الرضاء فكم من عنده 
المليارات من الدولارات» ولا ينام إلا بالمهدثات» قلبه مهموم» فکره مشغول» تلاحقه 
المسثوليات بأعبائها ليل نمار» يحق عليه قول ربه القهار: (وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ؤحكُرى فَإِنْ لَه 
مَعِيشَّةٌ ضَدكا) [طه:4١١]‏ نعم.. ضنكاً لأن قلبه بعيد عن ربه» أقل شىء 5 إن أصابه 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ) ٥۰۱‏ 
هھ سي يي ل جظفحي 


مرض» أو أى مكروه ف نفسه» أو ماله» أو ولدهء سخط على قدر الله» ولم يصبر على 
بلواه» حى إن منهم من ينتحرء وهو ف أوْج شهرته وبحده وغناه (قَلَا تُعَجِبَكَ أَمَولْهُمْ و5 
وده ما بريد آله يعد يكم يها فى آلْحَيؤة آلدنْيا وََرَهَقَ أَنفُسْبُحَ وَهُمَ كفِرُون) [التربة:هه] ١‏ . 
أما المومن (وأقول المؤمن وليس المسلم) فحاله كما قال فيه رسول الله ل: "عجباً لأمر 
المؤمن إن أمرّه کله له خیں وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سرّاء شكر 
فكان خيراً له, وإن أصابته ضرَاء صبر فكان خيراً له" [صحیح الحامع: ۰ ۳۹۸] فتجده دائم 
الرضا عن ربه جل وعلاء إن أصابته سراء شكر نغمة الله علي يُصَرّفها فى مرضاته لا 
يخرحه سروره عن طاعة ربه» وإن أصابه مكروه حمد الله لعلمه أن الله سبحانه وتعالى لا 
يُقَدّر إلا الخير» فتجده صابراً محتسباء لا يسخط على قدر مولاه جل فى علاه» فلينظر 
العاقل أيّتهما الحياة الطيبة» والله أعلم. ‏ - 

س۳۷۷- إن القرآن يبيح الكفر أحياناء وسح الشرك أحياناء ويجيز النطق بكلمة 
الكفر حسب القاعدة عندكم (الضرورات تبيح المحظورات) فهل من الأمانة أن يزور 
الإنسان فى عقيدته؟ واقرءوا إن شئتم: (مَن كََرٌ بأل من غد إيديية إل من أڪرة 
وقلبدء مُطَون پاليم وليکن من سَرَحَ پالگفر صَدْرًا ليهر ع عضت ر آل َه وَلَيُدْ 
عَدّاب عظي) [النحل:٠١٠]‏ 

ج۳۷۷- إن التزوير أو التزييف ف العقيدة جرد اللعب أو حلب مصلحة دنيوية» 
حربمة کبری» قال : "من بدّل دينه فاقتلوه" [صحيح البخارى] أما الذى أكْرةَ على 
الكفر- كما ف الآية الكريمة - وتعرض للتعذيب الوحشى الذى لا طاقة له به فله أن 
ينطق بكلمة الكفر لينقذ نفسه من الملاك» بشرط أن.يكون قلبه مطمئناً بالإبمان» أى أنه لا 
يكفر حقيقة» ولكنه كفر ظاهرى باللسان لا بِالْجَنان» فالإيمان محله القلب ولیس غله 
اللسان. وهذه الآية نزلت فى شأن عمار بن ياسر - رضى الله عنهما - فقد عُذّب عذاباً 
شديدا لا يتحمله أحده اماق الحو ارد يلار ماد 
فاضطر 5 أن ينطق بكلمة الكفر لينجو منهم» فسمعه بعض الصحابة و فقالوا: .يا 
زول ال . إن عمار قد فتن فقال ي4: "عمار ملى إعانا إلى مُشاشه" [صحيح ابن حبان» 
صحیح الحامع: ٠۲‏ ١؛]‏ (المُشاش) هى رءوس العظام والمفاصل. أى أن الإيمان ملا حوفه 
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o۰۲‏ ردود علاء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وړ ١‏ 


واختلط بلحمه ودمه» إلى أن وصل إلى النخاع والعظام الظاهرة؛ وبعد قليل جاء عمار 
يعتذر للرسول يلقو ما قال فى حقه» وهو يكى وغليه آثان التعذيب» فسأله الرسول: 
"كيف تجد قلبك؟" قال: يا رسول الله قلبى مطمئن بالإبمان» فقال: "إن عادوا فغ" وهذا 
من رحمته يِه أى لا عليك أن تتحمل هذا العذاب» بل إن عادوا إليه فعْدْ إلى شتمى 
ومدح أصنامهم» طالما أن قلبك مطمئن بالإبمان» ثم نزلت الآية الكريمة المشار إليها ‏ 
السؤال» وهى رخصة من الله جل وعلا لمن تعرض للتعذيب الشديد» وليس للعبث 
واللعب كما يظن السائل. 

وقد جاء ف الكتاب المقدس (زوراً وكتانا) أن سيدنا داود - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - هرب من الملك شاول» وتظاهر بالجنون أمام أحيش لخوفه منه. وجاء فيه أيضا 
أن (بطرس) وهو أكبر تلاميذ المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - حلف كاذباء 
وأنكر معرفته بالمسيح» َلَعَنَهُ بجرد حوفه من اليهود» وليس تعذيبه كما حدث لسيدنا 
عمار: 

وقام داود وهرب فى ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيش ملك جَت. . فقال 
عبيد أخيش له أليس هذا داود ملك الأرض. اليس هذا كن ينين فى الرقص قائلات 
ضرب شاول أُلُوقَهُ وداودٌ ربواته. فوضع داود هذا الكلام فى قلبه وخاف جدا من 
أخيش ملك جَّت. فغيّر عقله فى أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم وأخذ يخربش على 
مصاريع الباب ويُسيل ريقه على يته. فقال أخيش لعبيده هُوَذا تَرَوْنْ الرجل مجنونا 
فلماذا تأتون به إلى. لعَلَى محتاج إلى مجانين حتى أتيتم يمذا ليتجنن على. أهذا يدخل 
بيق (صموثيل الأول١؟: )15-٠١‏ 

ا رد یک ا ع ا ن ا . فابتداً 
يلعن ويحلف إى لا أعرف هذا الرجل الذى تقولون عنه. (مرقس٤۱:‏ ۷۱-۷۰) آتراه من 
كان يلعن؟ هل كان يلعن مخاطبيه وهو يخشاهم؟ حتما إنه لعن المسيح» وقد فعل هذا | 
بالرغم من إعطائه العهد للمسيح بألا يدكره: فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم . 
فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنکری ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد ولو 
اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. (مرقس4 :١‏ .6081-1 والله أعلم. 
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۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب o۰۲‏ 
: 


س۳۷۸- يقول القرآن: يوم تأي َل كفس ندل عن تقيا) [التحل:١١١]‏ 
بيد ار E E ER‏ 

ج78"- النفس فق الدنيا مخيرة.. إمّا طائعة وإمّا.عاصية [إِنَا هَدَيّتَهُ آَلسَبِيل إما شارا 
وَإِمّا كقُورًا) [الإنسان:٣]‏ أما يوم القيامة فليس هناك اخحتيار» فكل ل نخاضعة ذليلة لله 
جل وعلاء فالنفس المطيعة يوم القيامة تحادل عن نفسها يوم أن كانت عاصية فى الدنياء 
كما يدافع الإنسان عن نفسه عندما يُوَاحَه بشىء فعله يُوَاِحَدْ عليه» فيقال عنه: إن فلاناً 
يدافع عن نفسه» فهل انفصم الإنسان عن نفسه ف هذه الحالة؟ إن النفوس يعتريها التغيير 
كما يعترى الأحساد» ولكن ليس معن هذا أا تتبدل بأخحرى» ولكنها تنغير بتغير الحالة 
الدينية والنفسية والاجتماعية... إلخ» فترى الكثير من الناس يقولون: إننا ف الماضى كنا 
نفعل كذا وكذا من المعاصى» أما الآن فإن الله سبحانه وتعالى قد تاب علينا وهداناء 
فنستغفر الله ونتوب إليه» أو تتغير شخحصياتهم وأفكارهم وتصوراتهم للأحداث ومُجرّيات 
الأمور» وهذا يشعر به كل فرد منا مع تقدّم سنّهء والله أعلم. 

س 17/4- يقول القرآن: (وَصرَب ألَهُ مَثَلا ريه كَائت َايِنَةٌ تُطِمَيئَة يَأتِيهَا رِرْقُهًا 
رعا ا مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَئعْر أله فَأَدّقَهَا ألَهُ لِيَاسَ الجوع وَآلْكَوْفٍِ يما انوا 
يَصَتَعورت) [النحل:7١١]‏ فهل الجوع والخوف لباس؟ وهل الخوف يُذاق؟ 

ج ٩‏ ۳۷- الخوف يلف جسد الإنشان كما يلفه الثوب» فتظهر على ملاعه وكل 
جسده علامات تدل على حوفه» ر وحسده یرتعش» وتزيغ عیناه» 
ويتلجحلج» وتصطك أسنانه» كما قالوا: (يكاد المريب أن يقول خذون) وكما قال الله عز 
وحل: (فَإِذّا جَآءَ وك رَأَيْتَهُحَ يَطرُونَ إلَيَكَ تَدُورٌ أيهم على مُفتى عله ين ونه 
[الأحزاب:9١]‏ و كما ا تحكم على الإنسان بلبسه» فتقول مثلاً: هذا ضابط شرطةء أو 
بحرية» أو طيران.. إخ» فكذلك الخائف تحکم عليه عند رؤیته» وکأن الخوف قد غطی 
حسده كما يغطيه اللباس» وكذلك اليح . فإن آثاره تظهر على الانسان كالثوب.. 
بضمور وجهه» وشحوبه» وغؤر عينيه» وهزال بدنه. أما ذؤْق الخوف.. فكما أن بعض 
الأطعمة تعمل ليونة فى الطبيعة e‏ فكذلك الخوف» حن إنمم باللهجة العامية 
يقولون: (ده ايف بیترحف» دى بطنه ماشية) وکأنه أکل طعاماً دحل أمعاءه ففعل فيها 
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6.4 ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
ما يفعله الطعام. وقد قالوا إن ثلاثة لا ينامون: البردان والجوعان والخائف, فكما أرّقه 
البرد والجبوع؛ أرّقه الخوف, والله أعلم. 
س 8٠١‏ - يقول القرآن: (وَإِذَآ أرَدََآ أن يبلك قَرَيَةَ مرا مُترفِيَا فَقَسَقُوأ فِينا فَحَقَ عَلَيْنا 
آلْقَوَلُ قَدَمَرْتَهَا تَدَمِيرَا) [الإسراء:١١]‏ كيف يأمرهم بالفسق ثم يدمرهم تدميرا؟ 
ج١٠‏ *- هل الله يأمر بالفسق؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (قُلَ إردك آله لا اس 
بالْفَحَسَاء أََقُولُونَ عَلَ لَه ما لا تَعلَمُورت) [الأعراف:18] إن من بلاغة القرآن ألا يذكر 
ما هو مفهوم بداهة» أو ما هو مفهوم من السياق» وهذه الطريقة فيها تشويق للسامع» 
لأنها تترك له ما يفهمه بذكائه الفطرى» وا کل یور ا را يديره وذلك مثل 
قوله تعالى: (قدَ كان لَكُمْ ايك فى فين لعفا فِعَهُتُقَِلُ ف سَبِمِلٍ آله وَأحْرَى كَافِرَة) 
[آل عمران:١]‏ فلم تذكر الآية أن الفئة الى تقاتل فى سبيل الله هى الفئة المؤمنة» لأن هذا 
مفهوم من السياق» وكذلك لم تذكر أن الفئة الكافرة تقاتل فى سبيل الطاغوت» لأنه 
مفهوم أيضاً من السياق. ربا يتعحب أحد ؤيقول: ما الذى أدراك أن الفئة المؤمنة تقاتل 
فى سبيل الله وأن لد الكائرة شائل فق سيل الطاغوت؟ وأقول لكم: إن الرد على هذا 
السوال:ق قول الله خل وعلا: الذي بن :اكوا سيره ق شيل الل وَآلَّذِينَ كفرُوأ يُقَيِلُونَ فى 
سَرِيِلٍ الطّفُوت) [النساء: ]۷٠‏ فكذلك الآية الى نحن بصددهاء بديهى أن الله حين يأمر فلا 
يأمر إلا بخير» ولذلك يفهّم منها أنه أمر المترفين بتوحيده وطاعته فلم بتثلوا لأمره» بل 
فسقوا وأفسدواء فدمرهم تدميراً. وهناك قراءة أخرى هذه الآية تقول: ( أْمَرْنا مترفيها) 
بتشديد الميم؛ أى جعلنا مترفيها أمراء عليها فأفسدوا فيها» ولو كانوا مصلحين لما دمرها 
(وَمَا كنا مُهَل الْقُرَىة إلا وَأهَلّهَا ظَلِمُوَ) [القصص:0ه] 
والآن نذكر لكم بعض ما جاء به الكتاب المقدس: ثم معت صوت السيد قائلاً من 
أرسل ومن يذهب من أجلنا. فقلت هَأنذا أرسلنى. فقال اذهب وقل هذا الشعب اسمعوا 
سما ولا تفهموا وأنصروا إبصاراً ولا تعرفوا. غَلْظ قلب هذا الشعب ولَقّل أذنيه واطمس 
عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ؤيفهم بقلبه ويرجع فيُشفى. فقلت إلى مق أيها 
السيد. فقال إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن والبنوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر 
وبع الرب الإنسان ويكثر الخراب فى وسط الأرض. (إشعياءة: +-11) 


/ 
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on ١ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 


وأعطيتهم أيضاً فرائض غير صالجة 'وأحكاماً لا يحيون يما ونجستهم بعطاياهم إذا ' 
أجازوا فى النار كل فاتح زحم لأبيدهم حت يعلموا أن أنا الرب (حزقيال. ؟: 1-56 
أى أن الله (بزعمهم) أمرهم بفرائض وأحكام غير صالحة حن يبيد يبيدهم» والله أعلم. 

س١18-‏ يقول القرآن: ریک أعَلَمٌ يما فى تُفُوسِكُد إن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَدْد كَانَ 
لوپ عَفُورًا) [الإسراء:٠۲]‏ ما صلة هذه الآية با قبلهاء وما دخلها ببر الوالدين؟ 

ج381 الآيتان السابقتان لهذه الآية يقول الله تبارك وتغالى فيهما: (وَقَضَئْ رَيْكَ أل 
بدو لاي ويآلولتي | 1 مامت دك عكر أَحَدُُمَآأوَكلَاهُمَا دا َل 
شنا فول تبر هما وَل لَهُمَا قَولهٌ كريمًا © وَاَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ اذل مِنَ َلرّحْمَةٍ 
وَقُل رّتِ آَرْحَنَهُمَا كما رياني صَغِيرا) هذ الآيات تتكلم عن وجوب بر الوالدين» والنهى 
عن إيذائهما ولو بكلمة أف وقد قال العلماء: لو كان هناك أقل من كلمة (أَفِّْ لذكرها ْ 
الله عز وحلء ولكن أقل كلمة ها معن لابد أن تكون مكونة من حرفين على الأقل؛ أما 
أقل من اثنين فيكون حرفاً ليس له معن مُستقل بذاته. ونلاحظ فق هاتين الآيتين أن الله عر 
وحل قال: (إما يَبلَمَن عِددَكَ ألْكبَر أى عندك.. ترعاهما ولا تتركهما وحدهما ليس 
معهما 5300 ولا تدعهما فق دار مسنين مثلاً. وهنا قد يتلاعب نعض الأبناء بهذا ' 
الأمر ويجعلهما عنده؛. ولكن ليس لوجه الله» ولكن لمصلحته الشخصية» كما نرى ف 
عصرنا من:يتحايل على أمه لتبيع ذهبها لينفقه على نفسه وأولاده مقابل خدمتهاء أو 
يتحايل على .أبيه ليأخذ منه أملاكه» ويجعله يوقع له على عقود بيع وشراء حي يضيّم حق 
. إخوته فق الميراث. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفيه النفوس من خير أو شرء وسيجازى 
كل واحد بعمله؛ ولذلك قال: ریک رأعَلَمُ ما نی فوسك والدليل على ذلك أنه قال بعد 
هذه الآية: (وَءَاتِ ذَا الْقَرَى حَفَهُ وَالْمِسَكين وَآبْنَ سبل وا مدر تَبَذ يرا وهذا تأكيد 
على وجوب إعطاء كل ذى حق حقه» والله أعلم. ) 
.س987- يقول القرآن: (وَإِذًا قَرَأت الْقُرَءَانَ جَعَلنَا بَيَتكَ وَبَيْنَ لين لآ ويون 
بالآجْرَة حمابًا مُسَيُورًا) [الإسراء [éo:‏ كيف. يقول القرآن: [جابًا مُسَعُورًا) والحجاب فى 
الأصل ساتر» فكيف يكون مستورا؟ ' 
ج۳۸۲- إن الحجاب المذكور ف الآية الكريعة تحجاب معنوى» وليس حجاباً حسياً 
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ع 


كما فهم السائل» وهذا كما ورد ف قول الله جل وعلا: (ِنَا جَعَلنَا عل قُلُورِهمَ أَحِئَة أن 
يَفْقَهُوهُ وَقَ ءَاذَاهِمَ وَقرَ)) [الكهف:07] وقوله تعالى حكاية عن المشركين: واوا ونا فىّ 
أَحِكو يما تَدَعُوئآ َيه [نصلت:ه] (وَقَالُوا لوا لف [البقرة:۸۸] أى أا مغلفة بغلاف 
لا يُرَى» وهذا الغلاف بمنع وصول الحق إليها. فكذلك الآية الى نحن بصددهاء فهى 
تتحدث عن حجاب ينع وصول الهداية إلى قلوب المشركين» ولكن هذا الحجاب مستور 
لا يُرَى. ولتقريب المعئ نضرب مثلاً بالمغناطيس الذى يجذب بُرادة الحديد إليه» فهل يرى 
هذه المغناطيسية أحد؟ وهل لو تنافر قطبه مع قطب مشابه له (أى سالب مع سالب» أو 
موجب مع موجحب) هل يرى أحد ما الذى يجعلهما يتنافران» فى حين أهُما يتقاربان إذا 
كان القطبان مختلفين؟ فقلوب المشركين والكافرين والمنافقين تنفر من سماع آيات الله أما 
المومنون الموحدون فتنشرح صدورهم لكلام ريهم ويزدادون إماناً مع إمانهم (وَإِذّا مآ 


ل > و ري و »> د ل TO,‏ ےر معام مك َو 222 ه. 
ال ينهم من يقو ا HE‏ آلزیت منوا فرادتهم 1 


ِيمَدنًا وَهّرْ يَسَكَبْشِرُونَ © وَأما ازيرت فى ثلويوم م" مَرضرے فَرَادجُمَ رِجِسًا إل رجه 
وَمَانُوا وهم كَدرُورت) [التوبة:4 )]١ 10-١17‏ والله أعلم. 

س8 "- يقول القرآن: (يَوْمَ يَدَعُوكُمَ فتَسْتَجِيبُوت تمده ونون إن لین إلا 
قَلِيادٌ) [الإسراء:۲٥]‏ هذا الكلام موجه إلى الكفار» فكيف يحمدونه وهم سيعذبون؟ 

ج۳ ۳۸- لأن الله عز وجل قد أعذر لكل معتذرء فلا حجة لأحد على الله فقد أرسل 
رس I a‏ 
وبين الحق من الباطل (رُسْلا مُبَهرينَ وَمُذِرينَ للا يَكُونَ لتاس على ل حجة حُجةٌ بَعْدَ ألزْسُلِ) 
[النساء:١]‏ وهذا كما رن (قد أعذر من أنذر) فمثلاً - بو الكل الاغن) - لو أن 
أباً قال لابنه: أنا سأعطيك كل ما تطلبه من كتب» أو دروس خحصوصية» أو ملابس» أو 
هاتف محمول .. إڂ» بشرط أن تنجح آخر العام» وإن لم تنجح فخذ ملابسك واترك 
البيت» وفى آحر العام رسب الولد» فقال له أبوه: ألم أفعل معك كذا وكذا؟ قال له: نعم 
يا أبى.. فقال له: ارج من البيت إذن.. فماذا يكون رد الولد؟ سيقول له: 57 
أبى» إنك قد فعلت ما عليك» وأنا أستحق ق العقوبة» لأن الم أفعل ما أمرتئ به. فالله 
سبحانه وتعالى قد أقام العدل فى ملكه» فجازى أهل الجنة ما يستحقون وأهل النار ما 
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وړ اا بي 


يستحقون.. فهو الحمود أولا» وهو الحمود آخراء وهو المحمود على كل حالء والله أعلم. 

س٤۳۸-‏ يقول القرآن عن حادثة الإسراء والمعراج إنها مجرد رؤيا منامية (وَمَا 
جَعَلنا آلؤّديًا لق أَريْمَلك إلا عه لاس وَالشّجَرَة آلْمَلعُومَة فى آلْقرءانِ) [الإسراء:٠>]‏ فكل 
الضجة التى عملها محمد حول الإسراء والمعراج هى ضجة حول رؤيا من الممكن أن 
يراها أى إنسان. 

ج84 "- إن الإسراء والمعراج لم يكونا بحرد رؤيا منامية كما تدّعون» والدليل على 
ذلك هو عدم تصديق الكفار لهذا الحدث؛» لدرجة أن بعض المسلمين ارتدوا عند سماع 
هذه القصة» ولذلك قال الله عنها إنها ( فتنة1 أى اختبار للإبمان» فلو لم تكن بالروح 
والجسد لما كانت فتنة» فهل وجدتم أحدا رأى ف منامه ما رأى» ثم قصّه على الناس» فلم 
يصدقوه؟ إن الإنسان يرى فق منامه أشياء عجيبة يستحيل وجودها فى الواقع» ولا يكذبه 
أحد» فلو قلت لكم مثلاً: إن رأيت ف المنام أن سافرت إلى الهندء وصعدت على الشجرء 
وركبت الفيلّة» فهل يكذبئ أحد؟ والكفار أنفسهم - وهم أعلم باللغة العربية - لم 
يوجهوا هذا الاتمام للرسول يل بعد سماع هذه الآية. أما لماذا قال الله عنها نما رؤيا؟ فربما 
يكون الرسول ييقٌ رآها فى منامه قبل وقوعهاء فقد كان كل ما يراه فى منامه يتحقق كما 
رآه تماماء وقد ظل ستة أشهر قبل البعثة لا يرى مناماً إلا وقع كما رآه مثل فلق الصبح» 
وقد رأى مصّارع الكفار قبل موقعة بدر» وأشار إلى الأماكن الى سيقتل فيها فلان 
وفلان. ورا لتشابه أحدائها بالرؤيا» وخاصة فى عنضر الزمن» فمعلوم أن الرؤيا المنامية لا 
تخضع للزمن» بدليل أن الإنسان يرى ف منامه أحداثاً كثيرة فى فترة وجيزة حدأء يحتاج فى 
سردها لمدة طويلة» فضلاً عن أن يقوم بفعلها كما رأى ف منامه, فالذى يرى مغلاً أنه ' 
ذهب للحج» وطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» كم يحتاج من الزمن لفعل هذه 
الأشياء؟ كذلك فإن الإسراء والمعراج لم يخضعا للزمن» لأنهمما كانا بقدرة الله جل وعلاء 
فلم يقل الله سبحانه وتعالى عن رسوله كَل إنه سار بنفسه إلى بيت المقدس» ولكن قال: 
سحن اذى أُسْرَى ِعَبَوه) [الإسراء: ]١‏ أى أن الله هو الذى أسرى به والله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج لزمن (إِنْمَآ أمرُهة إِذَآ أرَادَ سَيعًا أن يَقُولَ لَه کن فَيَكُونُ) [يس:۸۲] وكلمة . 
إعبده) لا تعن الروح وحدهاء ولكن تعن الروح والحسد معاء ونحن أحيانا نصف شيئا 
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بشىء آحر لشدة التشابه بينهماء فمثلاً: لو رأينا منطقة جميلة حدأء غنية بالخضرة» والحبال 
والأنمار» وغير ذلك من حلق الله فإننا نصفها بأنها منطقة ساحرة» لدرجة أننا نقول لمن 
رآها: أرأيت السحر؟ فهل هو سحر حقاً أم أنه تشبيه؟: والله أعلم. 

س86- يقول القرآن: (وَاسَتَفْزْْ مَنِ أَسْتَطِعْتَ يتم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٍ عَلَهِم يحَيْلِكَ 
وَرَحلِلك وَشَارِكْهُرْ فى الأمولٍ وَالْأولس وَعِدَهُمَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشْيْطَنُ إلا غَرُورَا) 
[الإسراء:54] كيف يأمر الله إبليس يمذه الأوامر المضللة, ثم يتوعده ومن اتبعه 
بالعذاب؟ فهل هذا عدل الإله عند كم؟ 

ج٥‏ ۳۸- إن هذه الأوامر ليست على حقيقتهاء ولكنها للتهديد» وقد جحاءت فى سياق 
الرد على إبليس ف قوله: لقال أَرَءَيْمَكَ هَددًا أأزى حَرَّمْتٌ عَلنَ لبن أَخْرتنِ إل يَوْرِالْقَيَمَةٍ 
لَأْحْتيكر» ذَرْيتَهُ إلا قليلاً) [الإسراء:؟5] فهى توضح عزة الله واستغناءه عن خلقه» وفيها 
إمهال لإبليس وتحدٌ له أن يفعل كل ما فى وسعه» فإن هذا لن يضر الله شيئاء كما تقول 
لمن يهدد بفعل أمر حطير: اركب أعلى ما فى حيلك» أو: اعمل ما تقدر عليه فهل أنت 
تأمره بالشرء أم هو شرير أصلاً؟ فالله سبحانه وتعالى - وَل آلْمَئَلُ آلأغلّ) -لا يضره كفر 
الكافر» ولا ينفعه إمان المؤمن (إن تَكفُروا أن وَمَن فى الْأَرَض حَيبعًا قرت الله لَْ حيبد) 
[إبراهيم:4] (إن تَكفْرُوأ قإرك الله عَننّ عَدَكُمْ وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه الكفْرَ وَإن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ 
لَكُمَ) [الزمر:]» ومع أن المفسرين قالوا إن كلمة (يصّوَّتِك) تععئ الغناء واللهو» وكل 
دعوة إلى ضلالة؛ إلا أن للشيطان صوتا يُسمّع» كما حدث يوم أن ذهب إلى أبى هريرة 
وحثا من مال الصدقة» وأراد أبو هريرة أن يرفعه إلى الرسول ب (أى يذهب به إليه 
ليعاقبه) فاشتكى إليه من قله المال وكثرة العيال... إلى آحر القصة. أما (صَيلك وَرجللك) 


أى بكل أعوانه وجنوده» الراكبين منهم والماشين. ريما يقول قائل: لماذا سمح الله لإبليس 


بإغواء بئ آدم؟ فنقول له: إن هذا مناط الاختبار» ليظهر المطيع من العاصى» ومن رحمة 
الله عز وجل أن حذرنا من إغوائه» فلم يت ركنا شخان وتال فريننة له بل وها العقل 
الذى نميز به بين الخير والشرء وأرسل إلينا الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
فمن أطاعهم دحل الحنة» ومن عصاهم دخل النار» والله أعلم. 


--ه 


س85/"- يقول القرآن: (ِوَلَقَدَ كرْممَا ب ءَادَمْ وَحمَلَهُمْ فى الْبرِ وَالْبَخر) [الإسراء: ١٠٠ا]‏ 
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هلب ب | مھ‎ 


فلو كان القرآن معجزا لكل العصور - كما تزعمون - لقال (ولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم فى البر والبحر والجو) 

ج787-.نعم.. إن القرآن معجز لكل العصورء ولیس هذا ادّعاء باطلاً كما تقولون» 
وقد مر بنا توضيح ذلك بفضل الله عز وجل؛ ف الرد على الشبهة رقم (۲۸) ولكنه أيضاً 
صا لكل العقول والأفهام» فلو قال رف الحو) لصدم العقول حين نزوله» ولَما صّدّقه 
أحد» إذ كيف يقول همم (ف الجو) والجزيرة العربية لا تعرف حينها إلا الوسائل البدائية 
للسفر البرى والبحرى؟ ثم إن التعبير القرآى إف لْبرِوَآْبَر) يشمل (الَ) أيضأًء لأن هناك 
طيارات تُقلع ٠‏ من البر وقبط فق البحر» وأخرى يُقلع من البحر وتقبط ف البر» أما الطيارات 
العادية الى تقلع من البر وتمبط فق البرء ففى أثناء طيرانما يكون أسفل منها إما بر أو بحر, ٠‏ 
ولا ثالث لحماء والله أعلم. 

س۳۸۷- بقول القرآن: (وَمَن كارت فى هَدذِوة أَعَمَئ ون الاج اغى E‏ 
سَبِيلةٌ) [الإسراء:۷۲] اليس هذا الظلم واقعاً علیکم یا مسلمون؟ فما ذنب الأعمى أن 
يدخل النار؟ إن معنى هذا أن عبد الله بن أم مكتوم وغيره كثير من علمائكم (مثل 
الشيخ كشك) سيدخلون النارء أليس كذلك؟ 

ج۳۸۷- إن سائل هذا السوال ليست عنده مَلكة اللغة العربية» ولكنه اتخذها صنعة. 
فهناك أبصار وبصائر» أما الأبصار ا بالعين» وأما البصائر فهى بالقلب» قال تعالى: 
قاجا کا تعَمَی الأبَصر وَلدكن تَعْمى الْقُلُوبُ التى فى آلصّدّور) [الحج:٠٠]‏ فالمؤمن ولو كان 
أعمى العين (كعبد الله بن أم مكتوم » أو الشيخ كشك رحمه الله) فإنه مُستنير البصيرة» 
یری بنور الله حل وعلاء كما قال رسول الله : "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله" ثم قرأ: (إنّ فى 3اك ليس لممَوَجِهِينَ) [سنن الترمدى] فک من المكفوفين قد حفظ 
القرآن الكريم وغيره من العلوم الشرعية» وتفوق فيها وأصبح داعي إلى الله سبحانه وتعالى» 
واهتدى على يديه الكثير والكثير» وكم من مبصر قد ضل عن صراط الله المستقيم - وربما 
أضل غيره - فلم ينفعه بصرهء بل كان ضرراً عليه: ب 
قال تعالى: (ِوَلَقَنَ ذَرَأَا لِجَهَكَمَ كَبيرًا د ت الجن الوس هم فوب ل فقو قم 
وهم غين ُجصرون پا وهم َاذَانَ لا يَسَمَعُونَ ينأ ولتك الات بَلَ هم صل" ا 
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رو 


هم الْقَفِلُوتَ) [الأعراف:۷۹١]‏ فإن الكافرين لهم قلوب» ولكنهم (لا يَفْقَهُورتَ يا) أى 
لا يتدبرون كا الآيات» را الأحاديث» ولا المواعظ aa‏ بعادي وهم 
أعين» ولكنهم (لا يُبَصِرُونَ بيا) أى لا يبصرون بصراً ينفعهمء ولهم آذان» ولكنهم [ لا 
يَسْمَعُونَ يآ ا يسمعون سماعاً ينفعهم. أما المومن فإن قلبه وبصره وسمعه وكل 
خو ارس ة لله جحل وعلاء كما جاء فى الحديث القدسى: "إن الله تعالى قال: من 
غادى لى ولياً فقد آذشُه بالحرب» وما تقرب إل عبدى بشىء أحب إل ما افترضتُه 
عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت معه الذى 
يسمع به. وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يبطش اء ورجله التى يمشى بماء وإن 
سألنى لأعطينه, وإن استعاذئ لأعيذنه, وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مُساءته" [صحيح الجامع:787١]‏ فالمومن كلما 
رأى شيا دله غلى' الله سبضانه وتعالى» قلق رأى - معلا ت مناظر جيلة من خلق الله... 
تفكر فيها بنور بصيرته» وعلم أنما بعض مظاهر قدرة الله حل وعلاء فقال: سبحان الله! 
(إدت فى لي لكوت اذش اولب آل والہار یسو لازلی الأب © آل 
يَذْكْرُونَ أله قِيمَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ حجنو يهم وَيَعَفَكَرُونَ ذ فى حَلقٍ َلسّمَوتِ وَالأُرضٍ راما 2 
عَلَفَتٌ هَدَا بطلا سُبَحَسَكَ فَقِنَا عاب لكان [آل عمران:٠59١51-1١]‏ وأما الكافر» أو 
المنافق» أو الفاسق» فإنه يرى ف هذه المناظر الجميلة متعة تُشّد إليها الرحال لمعصية الم ٠‏ 
جد الكشري يساقرون إل الأماكن الساحية اك بعد اللرحات الربانية؛ ليعصوا 2 ٠‏ 
الله فيهاء ويسبح النساء والرجال - شبّه عُراة - أمام ب بعضهم البعض» فهل هذا البصر 
ينفعهم؟ إنهم قد أبصروا الحمال بعيوهم» ولكنهم لم يدركوا دلالته على عظمة الله وقدرته 
بقلومم. فالآية الكرعة الق وردت ف السؤال تتحدث عن عمى الا وليس عمى 
الأبصار» كما قال تعالى: (ون آغر کک قن لہ مَعِيشَةٌ صنکا وره يوم 
القَيَمَة اغى @ قال ر ب لم حَفَرْتََ أَعمَئ وَقَدْ كحت بَصِيرا © قال كَذَلِكَ أَتَتكَ ءَايَسا 
تسیا و ذلك لز كُسّئ) [طد:ع ؟ :10 00 والله أعلم. ۰ 

0 يقول القرآن: ومهم يَوْمَ آلْقيَسَةٍ عَلَنْ وجُوهِوِة) [الإسراء:91] كيف 
يحشرون على وجوههم؟ 
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ت ا‎ 


ج۳۸۸- إن هذا السوال قديم» وقد سل عنه الرسول يِل فرَدٌ بقوله: "إن الذى 
أمشاهم على أرجلهم فى الدنيا قادر على أن شيهم على وجوههم يوم القيامة" 
[صحيح الحامع:۱۹۸۷]» والله أعلم. ا ٠‏ ۰ 

س٩۳۸۹‏ - کیف یقول القرآن: : ولوأ فى وذ كلمت الو و يسييرت وَزْدَاكُوا سكا 
[الكهف:0١]‏ ويقول: الو أَطَلَعت عَلَهِمَ لَولَيَت مِنْهُمْ وِرَارًا وَلَمُلعَتَ يهم رُعبًا) 
[الكهف :8 ثم يقول فى الآية التى تليها: (قَالُوا لَبنْنا يوم أوْبَمْضَ يَوَمِ) كيف يقولون: 
لا یوما او بض ب مئ ألم يروا التغيير الذى حدث فى هيئتهم؛ وأرعب الناس منهم, 
بعد مكنهم فى الكهف كل هذه السنين؟ 

ج۳۸۹- السائل ساذج» لأنه ظن أن شعر رءوسهم ولحاهم وأظافرهم قد طالت؛ وأنه 

قد أصابهم الشيب والشيخوحة» وانحنت ظهورهم» ووهنت عظامهم. إن شيا من هذا لم 
يبحدث» ولكنهم عندما استيقظوا من نومهم على حالتهم الى كانوا عليها لم يشعروا بأى 
تغيير» لا ف هيئتهم؛ ولا قوقهم» ولا ملابسهمء بقدرة الله سبحانه وتعالى» ولذلك قالوا: 
(لَنتا يوْما أَوْبَعَضَ يَوَم]. أما لماذا قال الله سبحانه وتعالى: [ِلوَلْيَتَ مِنْهُمَ فِرَاوًاوَلَمُلنْتَ 
مهم رُعْبّاا؟ لأن عيونهم كانت مفتوحة؛ بدليل قوله تعالى: (ِوَتَحَسَيحُمَ أَيَقَاظًا وهم رفو 
[الكهف:8١]‏ وهذا ثما يبعث الرعب فى قلب من رآهم» ولذلك فإن من إكرام الميت 
إغماض عينيه» لأنما لو ركت مفتوحة لكان منظرها مرعباً. ولیس معن قوله تعالى: 
(وَلَمُلِئَتَ متهم وُعَبًا)ا أن شعورهم وأظافرهم طالت فأصبح منظرهم مرعباء فنحن نشاهد 
أناساً ف الشوارع ملابسهم متسخةء وأظافرهم وشعورهم طويلة ولا نخاف منهم. رعا 
قال قائل: لو أن عيوفهم كانت مفتوحة لدخل فيها التراب» ولأصاما العمى. ونقول له: 
ألا يثير تعجبك أنهم مكثوا لا يأكلون ولا يشربون طيلة هذه السنوات؟ فإن الذى جعلهم 
يبمكثون هذه المدة أحياء بلا طعام ولا شراب» قادر على أن يحفظ أعينهم من العمى. 
وهناك شئ آخر.. فربما جعل الله عز وجل منظرهم يرعب من يراهم فيفر منهم هارباء 
حى لا يدل إليهم أحد ق كهفهم ويحاول أن يوقظهم. والاطلاع عليهم جرد ار 
لو َطْلَمَتَ عَلَهِجَ) لأنهم بالتأكيد كانوا مختبئين عن أعين الناس. وقوله تعالى: (وَمُفَلِيهُمَ 
ذَاتَ أَليّمِينٍ وَذَاتَ أَلشِمَالٍ) [14] فيه إعجاز علمىء لأن الإنسان إذا نام فترة طويلة على 
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مال لل 2 ل لجىٌ لس , ءا سي سس سج 
مكان واحد» فإن هذا المكان يصاب برح الفراش الى يصعب علاجهاء وكذلك فوله 
تعالى: (وَلَيكُوا فى كهَفِومْ تلت مِأئَوِ سییر وَزْدَادُوأ تسَعًا) [0؟] به أيضاً إعجاز علمى» 
لأن كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية تعادل أربعاً وثلاثين سنة قمرية» فتكون المدة الى 
قضوها فى الكهف “0٠94‏ بالسنة القمرية» و٠٠٠‏ بالسنة الشمسية» فالآية جمعت بين 
الحسابين» رغم عدم معرفة العرب للحساب الشمسى حينهاء فهم أمّيون» ولا دراية هم 
بعلم الفلك الحسابى حين نزول هذه الآية» والله أعلم. 

س .4 - يقول القرآن: (وَإِذْ قُلتا لِلمَلَبِكَةِ أسْجُّدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوَا إلّة ليس كان مِنَّ 
ألْجِنّ فَقِسَقَ عَنّ أَمْر رَبَة) [الكهف:.0] إن الأمر بالسجود لآدم كان للملائكة؛ وإبليس 
لم يكن منهم - بنص الآية - بل كان من الجن» فما الذى جعله يُطرّد من الجنة 
ويصبح ملعونا إلى يوم القيامةء ويخلد فى النار؟ 

ج۰ ۳۹- إن هذا استثناء منقطع» أى أن المستئتى ليس من جنس المستفتى منه» وإذا 
صدر الأمر للأعلى فمن باب أولى أن يدخل فيه الأدن» ولنضرب مثلاً - (وَيَهِ آلْمَئَلُ 
الأغن) - إذا زار وزير الدفاع مقرأ عسكرياً به بجموعة من اللواءات وكبار الضباط» 
وكان ف القاعة حنود يقومون بخدمتهم» فعند ذخوله أَصْدرٌ الأمرٌ مولاء اللواءات 
والضباط بالوقوف له.. فهل يقف له اللواءات والضباط ولا يقف له الجنود؟ هل يقولون: 
إن الأمر لم يصدر لناء إنما صدر للواءات والضباط؛ ونحن لسنا منهم؟ أو لو صدر أمر من 
وكيل الوزارة للمديرين بالحضور إلى عملهم فى الساعة السابعة مثلأء فمن باب أولى أن 
يأتى العاملون من الساعة السادسة» وحين قال الله عز وحل لرسوله ي: (يتأيجا آلب أنّق 
آله [الأحزاب:١]‏ فهل البى يلك يتقى الله» ونحن لا نتقيه؟ وإبليس نفسه كان يعلم أن الأمر 
يشمله» بدليل أنه لم يقل حين سّثل عن عدم السجود ( م أسجد لأى من الجن» والأمر 
ليس لى) ولكنه اعترض على أمر الله حل وعلاء ولم يطعه استكباراً وعنادًء فأصبح من 
الكافرين» بدليل أنه قال: 1 أا حَيْرٌ يَنَهُ حَلَفتتي ِن تار وَحَلَفَتَهه من طين) [الأعراف:؟١]‏ 
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يطرده من الحنة .بمجرد عصيان أمره» ولكنه سأله 
(وهو سبحانه أعلم) (ِقَالَ ما مَتَعَكَ ألا نَسْجَدَ إِذْ رتل [الأعراف:؟١]‏ فكان رده ما 
ذكرناه فى الآية نفسهاء والله أعلم. 
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٠‏ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب له 
وه ابت بيجي 

س۳۹۱- يقول القرآن: [قانطلقا حب إذَ1 يآ هَل فَرَيَةٍ آسْتَطعَمَا أَهَلَهًا فَأيوَاْ أن 
يُضَيْفُوهُمًا فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَف فَأقَامَه) [الكهف:77] ثم نسى محمد وهو 
يؤلف القرآن, فقال: (وآمًا كَِْدَادَ كان لِعْلَسَيْنِ يَتممَيّنِ فى ألْمَدِيئةِ [الكهف:۸۲] فمرة 
يقول: (قَرَيَوِ ومرة يقول: (آلْمَويتة) والمعروف أن القرية غير المدينة. 
۰ ج11 (التجع) عبارة عن بيث أو اثنين أو ثلاثة» وإذا كثرت البيوت إلى عشرة 

تقريياً سمت (كفْرأ) وإذا كثرت البيوت واتسعت الرقعة الأرضية الى تحتويهاء ووجحد ‏ 
أهلها احتياحاتهم سميت (قرية) وقرية. مأخعوذة من (القرَى) أى الكرم» أو أنما نة تقر عينك» 
لأن ما تريده تحده» ومأحوذة أيضاً من الاستقرار» وإذا تعددت القرى أصبحت (مدينة) ٠‏ 
كبيت يحتوى على عدة شققء فلو قال الإنسان إنه يسكن فى شقة كذاء لكان صادقاء ولو 
قال إنه يسكن فى بيت كذاء لكان صادقاء فليس هناك أى تناقض» لأن القرية جزء من 
المدينة. وزنما كان الغلامان يسكنان بعيداً عن مكان الحدار» أى أنمما كانا يسكنان فى 
المدينة» والحدار ف القرية» كما يكون لأحدنا بيت ف المدينة وآخبر فق القرية. وعموماً فقد 
ورد ذكر القرية والقرى كثيرا فى القرآن الكريم» وهى المكان المستقر فيه أهله» المتوافرة فيه 
حاجاتهم وطلباتهم» وأدوات حضارتم» وا وو والكبيرة» أو 
المصر كله والله أعلم. 

e‏ يقول القرآن: (حَهَنَ إذَا بَلَعَ مَغْربَ آلشمْس وَجَدَهَا تَعْرْبُ فى عتسمر 

حَمِكَةَ [الكهف :] كيف تدعون أن القرآن نزل من عند الله» وهو يقول إن الشمس 

تفرب فى بركة من الطين؟ هل هذا بتعاسب مع العلم الحديث كما تأعون أيه 
المسلمون؟ 

ج17 - إن ما جاء بالآية الكرركة.ليس وصفاً حقيقياً لغروب الشمس» ولكنه وصف . 
من رآهاء أى أن ذا القرنين رآها كأنها تغرب (فى عي , حَمِعَقَ) كما يراها أحدنا عند 
الغروب وكأفها تسقط ف البحرء فيقول: لقد رأيت الشمس وهى تسقط ف البحر» ولا 
ينكر عليه أحد قوله هذاء ولا يتهمه بالجهل؛ لعلمه أنه وصف. مجازى: وليس وصفاً 

حقيقيا :وكما يقول ااحدنا دين يرى رجلا ى أشد الفضب: لقد رأيته والشياطين تلعب 
ف وجهه» فهل الشياطين تلعب فى وجهه حقاء أم أنه تعبير محازى؟ وهل قال الله سبحانه 
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وتعالى ‏ أى موضع من القرآن إن الشمس [تَعْرْبُ فى عَيّر, حَمِقَةِ) غير هذا الموضع؟ إن 
هذا ما يدل على أن هذا الورصف قاصر على رؤية ذى القرنين لهاء بدليل قوله تعالى: 
(وَجَدَهَا) وهذا مثل من يرى السراب فق الصحراء وكأنه ماء. وهناك تفسير يقول إن ذا 
القرنين عند الغروب وجد قوماً مزارعين فى أرض زراعية» فيها التربة الطينية (الحمأ) فرأى 
الشمس وهى تغرب» وكأما تسقط ف هذاالحماً. .. ٠‏ 

و كيف تتعجبون من هذا ولا تتعحبون ما جاء فى كتابكم المقدس حيث يقول: 
وظهرت آية عظيمة فى السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى 
رأسها إكليل هن اثنى عشر كوكباً (رؤيا يوحنا؟١:‏ ١)؟:‏ والله أعلم. ٠‏ 

س161- كيف يُسمّى (ييى) يمذا الاسم وهو يدل على طول عمره, ثم يموت 
شابا صغيرا؟ 

ج۳۹۳- إن الله سبحانه وتعالی هو الذى سماه (ييى) (يَرَكَريًا إن مَشِرْكَ بعل 


- 
و ر 


َسْمُهُء يی لم مَل لَه ِن َيِل سَمِيًا) [مرعم:7] أى لم يسم أحد هذا الاسم قبله» واسمه 
فى الكتاب المقدس (يوحنا المعمدان) وقد سماه الله (ييى) ليحيا بين الأحياء فى الدنيا لنهاية 
عمره؛ ثم يحيا بين الشهداء ف اللحنة» فقد رزقه الله الشهادة على يد الإمبراطور (هيرودس) 
الذى أراد أن یتزو ج ببنت اخحته» وقد كان ذلك محرماً ق شريعتهم» فذهبوا لأحبارهم 
ليستفتوهم» فأشاروا عليهم أن يذهبوا لسيدنا ييى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
لأنه كان معروفاً بالعلم» والتقوى» والورع الشديد» فأف هم بحرمة هذا الزواج» فغضبت 
بنت اخت الملك» وطلبت أن.تُقطع رأسه؛ وتقدم لها على صحفة من الذهبء لتكون 
مهرهاء لرغبتها فى الزواج من خالهاء فلبوا لها طلبهاء وذبحوه وهو فى سن الخامسة 
والثلاثين» وقدموا رأسه هدية لحاء ولذلك سُمىَ (ييى) لأنه نال الشهادةء قال تعالى: وَل 
سین الین ولوا فى سَمِلٍ أله موا بَلَ أَحَيَاءٌ عِددَ رَيَهِر يُرَرَفُونَ) [آل عمران:5١١]‏ وقال 
رسوله ي: "إن أرواح الشهداء فى جوف طير خضرء ها قناديل مُعلّقة تحت العرش, 
تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوى إلى تلك القناديل" [صحيح الجامع: 664 »]١‏ والله 
أعلم. 2 ۱ 
س4 74- يقول القرآن عن مرم: (وَاَذْكُرْ فى آلكتسي مَرْيّمَ إذ آنتَبَدَتْ يِن اهلها مَكَانا 
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شرا( [مرم:١١]‏ فلماذا (أنتبَرَت)؟ هل كانت فى مشاجرة مع أهلهاء وهم 
المشهورون بالتقوى والورع؟ 

ج٤‏ ۳۹- إن السيدة مرم - رضى الله عنها - مُحرَرَة أصلاً لخدمة بيت المقدس» كما 
قالت أمها: (ڏ قال تٍآمرَآتُ عِمَرّنَ رب إن كَدَّوتُ آ الک ما ئی بی محر را قبل مہ بق نك 
أنتّ اَلسَيِيعٌ الْعَلِيمٌ [آل عمران: 0 ؟] فهى معتكفة فى محراب المسبجد» ولیس ها أن تعود 
لبيتهاء لأنها محررة من كل خدمة إلا خخدمته. أما مسألة (الانتباذ) أى الابتعاذ عن بيت 
المقدس» فلأنهما كانت - كأى أنثى - تأتيها الدورة الشهرية» فلا يجوز لها أن تمكث فيه 
أثناء حيضهاء فكان لها حيمة شرق .بيت المقدس لتقضى فيها أيام حيضتهاء فإذا طهرت 
عادت إليه. أما كلمة (أَهَلِهَا)ِ أى أهل دينهاء كما قال الله تعالى عن ابن سيدنا نوح» على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام: [إنه د لوس مِنْ أَهَلِلك) [هود:::] فإها لم تكن فى مشاحرة مع 
أهلهاء ولكنها كانت منقطعة لخدمة رماء فكلمة (مريم) باللغة الآرامية تعن ( خادمة 
الرب) والمتأمل للآية يجدها (َأنتَبَدَت) (بفتح التاء والباء) وليست (انثبذت) (بضم التاء 
وكسر الباء) أى أنها هى. الى ابتعدت عنهمء ولم يبعدها أحدء كما بعدت عنهم لتضع 
ولدها الذى بشرها به سيدنا جبريل 866 (فَحَمَلَئَهُ كَآَنتَبَرَت بي مَكَانًا قَصِكًا) [مرم:۲۲] 

وقد جاء ى الكتاب المقدس عن سيدا موسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وف 
ذلك الوقت ول موسى وكان جميلاً جدا. فَرْبَىَ هذا ثلاثة أشهر فى بيت أبيه. ولا بذ 
اتخدته ابنة فرعون وريته لنفسها ابنا. (أعمال الرسل۷: -۲١‏ دوم ن 
التابوت عن که له أو مشاجحرة معه» حي يقال عنه إنه تُبد؟ والله أعلم. ) 

سه 9”"- يقول القرآن عن مريم إفها قالت للرجل الذى أتاها فى خلوقا: (أَعُودٌ 
بأليحمَنٍ نلك إن كُنتَ تَقِا) [مرع:8١]‏ فهل تستعيذ بالله منه إن كان تقياً فقطء أم أن 
المفروض أنها تستعيذ بالله منه على كل حال؟ 

ج٥‏ ۳۹- مسكين هذا الذى فهم الآية هذه الطريقة! ألم يسمع فى يوم من الأيام من 
يقول للمتهجم عليه ليضربه: لو كنت تخاف الله ات ركن ولا تضربئ؟ إن قول السيدة مريم 
- رضى الله عنها - لا يعن أنها تستعيذ بالله منه إن كان تقيا فقطء كما فهم هذا 
المسكين؛ فالتّقَىَ من نفسه لن يدخل عليها ى خلوتّاء ولن يؤذيها بأى أذى» ولكنها 
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كاه ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
وه جح 


قالت له هذا لتذكره بالله سبحانه وتعالى» وتخوّفه من عقابه. ونحن نعلم أن الرجل الذى 
دحل عليها كان سيدنا جبريل اك و لم يكن ميته الملائكية» ولكنه جاءها فى سورة 
رحل ليبشرها بولادة المسيح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» والله أعلم. 

س٣۳۹۹‏ - لقد خلط القرآن بین هاجر ومر فقال: (قتادئها ين تما ألا حزن قَدْ 
جَعَلَ رَبْكِ خَحْمَكِ سَربًاا [مرم :] ورالسرئ) هو النهر الجاری» وهذا كان هاجر 
يكن لمريم. 

ج٦‏ ۳۹- إن من المعان المتعددة للسری أنه (السيّد) وعلى هذا المعئ يكون المقصود 
بالسرى هو المسيح نفسه - على نبينا وعليه الصلاةٌ والسلام - وسُمَىّ (سَرِيا) لسر به 
آمه» E‏ (السيد) بالسّرى لأنه يأمر الناس با لمعروف وينهاهم عن المنكر» ويعلمهم 
الخير ويسّرّى عنهمء [قَدَ جَعَلَ رمك عمك میا أى أنه سيكون سيداً» وتقر به عينهاء 
ويدخل عليها االسرورء والمسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لا زال اسمه عندهم 
(السيد المعلم). وعلى المعى الآخر للسرئ أنه جدول ماءء فما المانع أن يكون تحت السيدة 
مرم كما كان للسيدة هاحر؟ 

رکا د فی ا وا جا و - رضى الله عنهما - فقد 
جاء فى الكتاب المقدس اختلافات كثيرة فى أنساب بئ إسرائيل يطول شرحهاء ونذكر 
منها على سبيل المثال: 

وبنو شعون بموئیل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاول (تكوين”؛: 2٠١‏ 

بنو #معون حسب عشائرهم. لنومئيل عشيرة النموئيليين. ليامين عشيرة اليامينيين. 
لياكين عشيرة الياكينيين. لزارح عشيرة الزارحيين. لشاول عشيرة الشاوليين. هذه 
عشائر الشمعونيين (عدد؟؟: ))١4-1١‏ الله أعلم. ٠‏ ۰ 

س۳۹۷- يقول القرآن: (وَهْرَىَ ِلْيكِ هدع أَلتَّخَلَةِ سقط عَلَيِكِ رُطَبًا جَيًا) 
[مريم:5؟] فيا مسلمون. . هل تستطيع امرأة فّساء أن قهز جذع أخلة لا يستطيع أن 
يهزها أقوى رجل» ولو كان بطل العام فى رفع الأثقال؟ 

ج۳۹۷- إن هذه الدنيا قامت بقدر الله على الأسباب» ونحن مطالبون بالسعى ف 
طلب الرزق الحلال لتتعفف به عن السؤال» والله سبحانه وتعالى لا يُكلّف نفساً إلا 
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٠‏ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ‏ 0 يك 
وُمسْعهاء وحين يأمر بشىء فإنه لا يأمر به عيثاً - حاشا وكلا - ولكنه يأمر به لعلمه 
عقدرة عبده على تنفيذه» ولعلمه بحكمة هذا الأمر وأحميته. والعبد ما عليه إلا أن يمتثل ْ 
٠‏ لأمر مولاه» وليس عليه بلوغ مُناه» فحين أمر الله سبحانه وتعالى السيدة مزيم - رضى الله 

عنها - هز حذع النخلةء فإنه لم يأمرها إلا ما تطيقه من هذا العمل» وعليه سبحانه وتعالى 
بلوغ الأمل» فما دام هو الذى أمرهاء فهو القادر أن يجعل النخلة تمتز يفعلهاء ويّسا 
الرطب الى لتغذيتها. فحين رمى رسول الله يك التراب على الكفار فى موقعة (خُنّين) 
وقال:. "شاهت الوجوه" [صحيح مسلم] فما من كافر حينها إلا وقد مُلشت عينيه بالتراب» 
أكان هذا من قوة سيدنا محمد يك فى الرمْى؟ وهل يستطيع ذلك إنسان؟ إن الذى أوحى 
إليه ووفقه هو الله سبحانه وتعالى» أما هو فما كان عليه إلا اتخاذ الأسباب (ِوَمَا رَمَيِتَ إِذْ 
رَمَيتَ وَلوكرى أله رَئ) [الأنفال:1] فنحن ما علينا إلا اتخاذ الأسباب ال أمرنا يماء والله 
الموفق لنجاحهاء ولا بجلس مكتوق الأيدى ونقول: إن الله سيرزقناء فإن السماء لا تمطر 
ذهباً ولا فضة. 
- والذين يتعجبون من أن السيدة مريم - رضى الله عنها - أُمرّت يمر جذع النخلة» جاء: 
ف كتاهم المقدس أن نمشون أمسك بعمودئ مَبتَى» فوقع البيت على من فيه فقتلهم: 

وقبض ششون على العمودين المتؤسطين اللذين كان البيت قائماً عليهما واستند 
عليهما الواحد بيمينه وآخر بيساره. وقال تمشون لتَمْتْ نفسى مع الفلسطينيين. 
وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذى فيه فكان الموتى 
الذين أماتهم فى موته أكثر من الذين أماقم فى حياته. (قضاة”١:‏ 00-79 مع أنه قال عن 
هذا البيت الذى هدمه شمشون بزعمهم: وكان البيت ثملوا رجالا ونساء وكان هناك 
E EE‏ د 
تمشون. (قضاة5١:‏ 017)» والله أعلم.. 

س۳۹۸- یقول القرآن عن مريم: (فكلى وَآشرى وقرَى یا ما تين من الْبَكَرِ أَحَدًا 
فقول إن تدَّرَتُ لِلرحمَسنِ صَوَمَا) [مرم:٠۲]‏ ين هو الصوم وقد كانت آكلة وشاربة ببص 
الآية نفسها؟ ' 

ج۳۹۸- أكمل الآية حن تعلم الإحابة قول إن كذَّرْتُ لِليحمنٍ صَوَمًا فلن أكَلْمَ 
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لوم نيبا لقد نذرت لله صوماً عن الكلام وليس عن الطعام» فالصيام ف اللغة هو 
(الانقطاع) يقولون: (صام الجمل) أى انقطع عن المشى» ولذلك أخبرنا القرآن أنهما لم 
تتكلم مع قومهاء بل أشارت إلى ولدها عندما سألوها عنه (فَأَشَارَتَ إِلَيّوِ) وكان انقطاعها 
عن الكلام لحكمة غظيفة» فلو أنما تكلمت وقالت لهم إنها بريئة فلن يصدقوهاء فمن أين 
ها بمذا الغلام؟ أمّا وإنه هو الذى تكلم فقد ألجمهم الحجة» إذ كيف يتكلم ف المهد؟ إن 
هذه المعجزة تحعلهم يتقبلون معجزة ولادته بغير أب» N‏ 
س۹ ۳۹- يقول القرآن: (يَتأحْتٌ مَرُونَ ما كان أبُوك آمرأ سَوْءِ و ما گات امك بغا) 
[مريم:8؟] كيف تكون مريم أخت هارون يا مسلمون, وبينهما مئات السنين؟ 
ج۹ ۳۹- إن السيدة مرم - رضى الله عنها - لم تكن أت سيدنا هارون - على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - لأن بينهما أكثر من ثمانمائة سنة» ولكن هذا كلام تمكمى 
ساخرء لأنهما كانت منقطعة للعبادة فى بيت المقدس ( كلمة مرب تعئ أمّة الرب باللغة 
الآرامية) ثم جاءتهم حاملة على يديها ابنها الرضيع؛ وهى م تتزوج بعد» Eb‏ 
وقالوا: : (يأحْت م رُون) أى أخته وشبيهته ف العبادة» لأنه كان كثير العبادة» وکان یبا 
إلى قومه» وكان يُصِرّب به المثل فق الحلم والتقوى والورع؛ والناس إذا رأوا متديناً قد 
عمل عملاً مُشيناً فى ظنهم قالوا له: يا مولانا المعظم» يا فضيلة الإمام الأعظمء يا فضيلة 
المفى.. فهل هو حقاً فضيلة الإمام الأعظم أو المفى؟ أم أنهم يقولون هذا تمكما؟ أو كما 
يقولون للبخيل: يا أبا الكرم» وللجبان: يا أبا الشجعان» وللقصير: يا نخلة... إخ. 
ثم إنه قد حاء فى الكتاب المقدس أن سيدنا هارون كانت له أخت اسمها مريم» وهى 
عندهم نبيّة: فأخذدت مريم النبيّة أخت هازون الف بيدها. وخرجت جنيع الدساء 
وراءها بدفوف ورقص. وأجابتهم مرم. رلّموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه 
طرحهما فى البحر (حروج٠٠: )١٠-۲١‏ وهذا يخالف الواقع» فالله سبحانه وتعالى لم يتخحذ 
من النساء أنبياء» قال تعالى: وما اسلا ن فبك إل رجالا نو إلتِم) [الفحل:47] 
ولكننا سنسلم أنه كانت له اخحت صالحة اسمها مريم ( مع أن هذا يتناق مع رقصها 
وغنائها) فعلى هذا يكون معن قوله تعالى: (ِيَنأَحْتٌ مَرُونَ) أى يا من كنت مثل مريم 
أحت هارون» والله أعلم. 
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س٠ ٠‏ 4- يقول القرآن عن عيسى: (وَجَعَل مُبَا6 أيْنَ ما كدت وَأَوَصَن بالصّلَؤة 
وَأَلرَّكَؤة ما دمت حَكا) [مرع:١]‏ وأنتم تقولون إنه لم يمت»ء وإنه رفع عند ربه» فكيف 
يصلى ويزكى إذن؟ 

ج..4- أوَلاً: نميب على هذا السؤال بسؤال: هل هناك نبى حى لا يصلى؟ ثانياً: لقد 
اتفق المسلمون والنصارى على أن المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - حى عند 
لله» فهل يعلم أحد ماهيّة هذه الحياة؟ وما هى مقَوّمات حياته؟ إنه من الغيوب المطلقة الى 
لا يعلمها إلا الله» فما المانع أن تكون صلاته عند ربه كصلاة الملائكة الذين أخيرنا الله 
عنهم بقوله: (إنّ لين عند روک لا سرون عَنْ ادت وَيسَبَحُوَهُه وَلههمَسَجُدُورت) 
[الأعراف:٠٠۲]‏ . ْ 

وأخبرنا عنهم رسوله َي بقوله: "أطت السماء ويحق ها أن قط والذى نفس محمد 
بيده ها فيها موضع شير إلا وفيه جبهة مَلَّك ساجد يسبح لله بحمده" [ صحيح 
الجامع: ]٠١ ٠١‏ أمّا الزكاة فهى لا تحب إلا على من علك نصاهاء ويجد من يتصدق عليهم 
كا فأين هو النُصاب الذى يعتلكه؟ وأين ع الذين سيتصدق عليهم» بفرض أنه يملك 
النصاب؟ ففى هذه الحالة يرتفع عنه التكليف بالزكاة» كما ترتفع بعض التكاليف عن 
بعض الناس فى بعض الحالات. ستقولون: إن هذا يناقض الآية لأنها تأمره بالزكاة ما دام . 
يا. حيا. ونقول لكم: هل كل ما يؤمر به الإنسان يستطيع القيام به فى جميع أحواله؟ فمن 
المعلوم أن بعض الفروض لا يستطيع الإنسان القيام يما فى جميع أحواله» والزكاة مثال على 
ذلك» فرعا افتقر الغن الذى كان SS‏ 
ونحن مأمورون بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة فق أكثر من آية؛ مثل: (تَقِيمُوا آلصّلَوة وََاتُو 
الزكرة) [الحج: ۷۸[ ولكن لو فرضنا أن أحداً دخل فى غيبوية, e‏ 
وكذلك فإننا مأمورون بالصيام» ولكن أحياناً لا نستطيع القيام به فيسقط عناء المهم أن 
الإنسان يفعل ما يقدر عليه من التكاليف؛ أما ما لا يقدر عليه 'فيسقط عنه (لَا يُكلِفُ الله 
فسا إلا وسْعَهَا! [البقرة:۲۸۹] فکون سیدنا عیسی قد أُمرّ بالزكاة» فمن البديهى أنه أمر 
ما ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولكن من بلاغة القرآن أنه لا يذكر كل نشىء بالتفصيل» 
ولكنه يترك ما يفهّم بداهة. ثم إنه سيتزل فى آحر الزمان بإذن ربه حل وعلاء ويتبع هدى 
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نبینا ل ویصلی» ویز کی» ویصوم رمضان» ویحج بیت الله الحرام» ويجاهد فى سبيل الله» 
والله أعلم. 
س١١ -٤‏ لاذا يقول القرآن عن موسى وإسماعيل: (وكانَ رَسُولاً نكا [مريم:١ه]‏ 
و[مرم:؛ ذ] وم يكتف بقوله: (رَسُولةً إذ أن كل رسول نبى؟ 

جا €“ - إن هذا تأكيد وبيان أن كلا منهما -اغلى تبينا وَعليهها الضيلاة والسلام - 
م يبل رسالة ربه فقطء بل إنه كان ملتزما ما فی نفسه» أى أنه کان سلما رب جل 
وعلاء مؤتمراً بأمره» ومنتهيا عن نواهيه؛ فلم يكن ليأمر قومه بمعروف ثم .لا يفعله» أو 
ينهاهم عن منكر ثم يأتيه. وععين آخر.. أن كلاً منهما بلغ رسالة ربه» وكان قدوة لقومه 
فى تطبيقها على نفسه» وهذا الكلام ينطبق على جميع المرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليكم أجمعين» والله أعلم. 

س4.7- يقر القرآن بأن فى سيناء وادياً امه (طُوّى) فيقول: [إِنْكَ بالوّاد 
لْمُقَدّسِ طُوَى) [طه:؟١]‏ والمعروف أن هذا الاسم لا وجود له فى سيناء فمن أين 
جاء به القرآن؟ 

ج4.7- معروف على مر الزمان أن أسماء البلاد والأماكن تتغير» فما بالكم يمكان 
مضى عليه أكثر من ثلاثة آلاف سنة؟ فعلى سبيل المثال: أسبانيا كانت تسمى الأندلس» 
والسعودية كانت بلاد العرب وأرض الحجاز» والصومال وإرتريا كانتا القرن الأفريقى» 
وألمانيا كانت بروسياء وليبيا وتونس والحزائر والمغرب وموريتانيا كانوا إفريقية والمغرب 
العربى» وأمريكا كانت القارة الجديدة» والمملكة المتحدة كانت بريطانياء ومن هنا نعلم أن 
تغيير اسم أى مكان ف العالم وارد ومحتمل. وسيناء نفسها لها أربعة أسماء هى: سيناءء 
وطور سينين» وأرض الفيروزء وشبه جزيرة سيناء. .ثم إن 0 الجبل الذى فى سفحه 
(زرع) ف اللغة المصرية القديمة لفظة تُرسّم فق الكتابة الميروغليفية (ضو) وتنطق ف القبطية 
(نُووٌ) وهما قريبتان من طوى. 

وقد جاء فى الكتاب المقدس أن مدينة (القدس) الى نعرفها اسمها ا 
فى (سقر حزقيال» الإصحاح )١١‏ وغيره من الأسفار» فهل بقى اسمها هكذا إلى الآن؟ وقد 
جاء فى الكتاب المقدس - أيضاً - احتلاف ف موقع (شور) فيقول: 
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ه١ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠ 
ه9ش62- ل _ سح جح سس سس‎ 


وسكنوا من حويله إلى شور التى أمام مصر حينما تجى نحو أشور. (تكرينه؟: )1١8‏ 
٠‏ وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك إلى شور التى مقابل مصر. (صموئيل 
الأوله١:‏ 7) فى هذين النصّين يجعل مكانها .أمام مصرء ثم يجى النص التالى فيجعلها من 

ثم ارتحل موسى ياسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور. (خروج٥۱:‏ ۲۲) 
ومن أراد التأكد من أن معن هذا الكلام أنها من مصر فليقرأ الكلام الذى قبله والذى 
بعده من الإصحاح نفسه» والله أعلم. 

س". 4 - یقول ربکم لموسی وهارون (آَذْمَبآ إل فِرْعَوَنَ ِن طت © فَقُولَا لَهُء قَوَلاً 
لیا عله يَتَذَكْرٌ أَوَححْسَى) [طه:"4-4 4] كيف يقول هما: إِلْعَلَهُم يتَذَكرُ أوَعَدْسَىْ) وكلمة 
لْعَلهُ تفيد الترّجَّى, ألا كان الله يعلم بما سيكون عليه فرعون من الكفر أو الإيمان؟ 

ج07 4 - إن الترّحى ليس فى حق الله حل وعلاء فهو سبحانه يعلم .ما سيكون من أمر 
فرعون» وأنه لن يهتدى» وسيكون مصيره النار» ولكن هذا إشعار لسيدنا موسى وسيدنا 
هارون - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - بالأمل فى هدايته» حي يبذلا أقصى ما ف 
وسعهما فق دعوته؛ ولا ييأسا من قبوله إياهاء لأنهما لو عَلما مُسبقاً أنه لن يهتدى فما 
فائدة دعوتهما إذن؟ ولو لم يدعواه'فكيف تقوم عليه الحجّة يوم القيامة؟ كما أن فى هذا 
تعليم لكل الدّعاة أن يدعوا إلى الله بالرفق واللين» وألا ييأسوا من هداية أحدء مهما بلغت 
معاصيه» فلن يكون أحد من الدعاة أفضل من سيدنا موسى وأخيه هارون» ولن يكون 
أحد أع من فرعون الذى ادٌعى الربوبية» فقال: (أَأ رَبَكُمْ الأغن) [النازعات:؛ ؟] وادّعى 
الألوهية» فقال: إمَا عَلِمَتُ لَكم مِّنْ إلْهْ غَتريف] [القصص:08]ء والله أعلم. - 

س 4 ١‏ 4- يقول القرآن: (قَالَ قَمَا بَالُ رون الأو © قَالَ عِلمُهَا عند ري في 
کس لا يَضِلُ رَيَ ولا يَسَى) [طه:١ه-57]‏ طلما أن الله لا ينسى فما فائدة الكتاب؟ 
كما أن هذه الآية تتناقض مع الآيات التالية: قَالَيََم تَسَدِهُئَ [الأعراف:51] (إنا 
يپڪ [السجدة: 4 ]١‏ (آلْمَوْمَ ىسىك [اجالية: 4 ] 

ج٤‏ ۰ -٤‏ کل شىء موحود فى كتاب عند الله حل وعلا قبل حلق السموات 
والأرضء قال رسول الله يل: "إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: ما 
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أكتب؟ قال: اكتب القَدّر ما كان وما هو كائن إلى الأبد" [صحيح الجامع:2017] وهذا 
الكتاب لم يخلقه الله حل وعلا لثلا ينسى - كلا - فهو سبحانه وتعالى ليس بحاحة إلى أن 
يتذكرء بدليل قوله ف الآية نفسها: (لا يَخِلُ رََ وَلَا يَسَى) وقوله: (وَمَا كانَ رَبِكَ سما 
[مريم: 54] ولكن ذلك من كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلمه القدم» فهو ليس بحاحة 
لانتظار أعمال عباده ليكتبهاء فكل ما حدث ويحدث ف الكون إلى قيام الساعة فهو فى 
علم الله كأنه حدث وانتهی» فسبحانه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء أما ما تكتبه الملائكة من أعمالنا فهو ليكون حجة لنا أو علينا 

أما آيات (الأعراف) و(السجدة) و(الجاثية) فليس معناها أن الله سبحانه وتعالى ينسى 
الكفار بالمعى المقصود فى السؤال» ولكن معناها أنه يعاملهم معاملة التاسى» أى أنه 
يهملهم ويتركهم ف جهنم (والعياذ بالله) ولا يستحيب لدعائهم؛ وتضرعهم» واستغائتهم» 
وكأنه نَسيّهُمء كما نسوا توحيده وأوامره ونواهيه فى الدنياء بدليل أن كل آية ما ما يدل 
على هذا المعين» فالآية الأولى تقول: (فَآلَيَوَمَ تَتسَهِر كما نسوأ لقآء ا 0 
ڪائوا ایتا تجَحَدُورت؟ والثانية تقول: [فَدُوقُوا بمَا كسِيثُرٌ لِقَآه يَوَيكُمَ هدا | 
ُي ڪُر وَدُوقُوا عدا كلد يما كدر تَعْمَلُونً) والثالئة تقول: 0 ْ 
سيم لِقَآءَ يَويٌ: هَددًا وَمأَوَدكد آَلثَارٌ وَمَا لَك مّن سْصِرِينَ)ولكن هل الكفار نسوا توحید ‏ | 
الله وأوامره ونواهيه بالمععيئ الظاهرىء أم أنهم نسوها بمعين أنهم لم بمتثلوا لها؟ فهى إذن 2 ١‏ 
معاملة بالمثل» وقد قلنا فى أكثر من سؤال إن هذا يسمى فق اللغة بِالْمُشاكلّة اللفظية. كما 
أن الذى ينسى نسياناً حقيقياً يخبر عن الشىء الذى نسيّه بعدما يتذكره» ولكن الله سبحانه 
وتعالى يخبرهم أنه نسيهم» ولو كان المقصود من قوله حل وعلا هو الفهم الظاهرى 
للنسيان لَمَا قال هم هذاء إذ كيف يقول إنه نسيّهم وهو يخاطبهم؟ ولكنه - ووه آلْمَئلُ 
الأغل) - كمن يقول لمن يضعه فى السجن: (سأرميك ف لخن وأنساك) أى أنه أن 
يفرج عنه أبدأء والله أعلم. ۰ 

سه . 4 - يقول القرآن: إوَلَأْصَلِيكَكُمْ فى جُذوع اتل [ظه: ۷۱[ فهل الصلب 
يكون فى جذوع النخل أم عليها؟ 

جه .4- إن الصلب الذى أراده فرعون لم يكن صلباً عادياً كالذى تخيله السائل» 
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ولكن فرعون أراد أن يعذمم عذاباً شديداً» بحيث يدقهم ف النخل» فتتداخل فيه أجسادهم 
من شدة الصلب» ولو صلبهم على جذوعه لكان بإمكان أى أحد أن يفكهمء ٠‏ فهئ إذن 
صيغة أبلغ فى التعبير عن شدة العذاب من الصيغة الى أردتموهاء والله أعلم. 

س5 ٠‏ 4- إن القرآن ينسب العجل الذهى إلى e‏ ونوا ادا الى سب 
إليها السامرى - وهى مدينة السامرة فى فلسطين- م تكن موجودة بعد. ' چ 

جا ٠‏ 4- لا يوحد فى فلسطين مدينة تسمى (السامرة) وإثما كان للسامريين مملكة ى 
فلسطين عاصمتها (نابلس) المسماة قديمأ (شكيم) وكانت هذه المملكة مكونة من غشرة 
أسباط» وكان للسبطين مملكة فى فلسطين عاصمتها (القدس) المسماة قديىاً (أورشليم) ولا 
صعد سيدنا موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - إلى جبل الطورء وهی التؤراة» 
نزل فوجد اليهود یعبدون [عجلا جسدا لهد حُوَات اراق لل را 
أغراهم بعبادته» فأمسك به وسأله قائلاً: فما حَطبلك يس يَسَمِرئٌ) [طه:هو] أى ما هذا 
الذى فعلته أيها الْمُضل؟ لأن كلمة (سامرى) 0 الذى يرتاد أماكن اللهو 
والسّمّر ولا تطلق على شخخص كاسم من الأسماء» ويهذا المععى لا يكون الذى أضلهم 
رحل مسمی بالسامری» وإلا- - لكان السامرى من أسماء المسيح على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» لأن اليهود قالوا له: إنك سامرى وبكَ شيطان (يوحناه: ۸ والله أعلم. 

س/١١‏ 4- يقول القرآن: (وَلَقَدنَ عَهِدَئآ [ن دَادَمَ مِن قَبْلّ فَتَيِىَ وَلَمّ مد لَهُء عَرْمًا 
[طه: رح كي نكا والسيان ولل درن لم1 احم اليل مد 
عند ربكم؟ 

ج۷ -4٠‏ نحن لسنا بأفضل منه» ولكن سيدنا آدم - على نينا وعليه الصلاة والسلام . 
- ما کان ینبغی له أن ینسی» لأنه م يتلق من الله إلا أمرأ واحدأء فلو أنه تلقى أوامر 
SS aT‏ 

- ويله امكل الأغل) - لو أنك أمرت ولدك بأوامر كثيرة ثم نسى بعضها.. 

لا ا : كيف تنسى» مع أن م 
أكلفك إلا بشىء واحد؟ فكيف يمن تلقى الأمر من الله؟ ولكن رغم ذلك فإن الله 
سبحانه وتعالی تاب عليه قلق ءام ین رَو كَلِمَسو فَعَابَ عَلَهِ نه ثكم هو أليوٌابُ أَلرّحِمُ) 
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[البقرة:۳۷]» والله أعلم. 

س۸١۰٤ E‏ من القرآن الذى ای بفاعأين لفعلٍ ا فيقول: (لَاهِيَةٌ 
ونه" وَأسَبُوأ أَلَجْوَى لذن موا مَل هآ إلا بر يلڪم [الأنبياء :"] والشاهد فى 
هذه الآية هو الجحمع بين (وَأسَرُوا) و(النرينَ طَّوا) ان (الواى فى الأولى فاعلء و(النرين) 
ف الثانية فاعل كذلك. 

ج۰۸٤‏ - قال شیخ المفسنريي البيانيين الإمام الزمخشرى: أبدل (ِالْذِينَ ظَلَئُواة من (واو) 
(وَأسَيُوا) إشعاراً بأفم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسّرُوا به. أو جاء على لغة من 
قال: أكلون البراغيث. أو هو منصوب امحل على الذّم. أو هو مبتداء خبره (وأسَرُوا 
التَجْوَى) قُدّم عليه» وا لمعن: هولاء أسروا النجوى. 

وقد ذكر فى توجيه هذا التركيب أريعة آراو كلها صحيح فصيح: 

الأول: إن (ألذِينَ طََُوا) بدل كل من كل من معن (الواو) ف أأسَرُوا) لأنه (واو) 
جماعة» معناه الجمع. 

الثاى: إنه جاء على لغة بعض القبائل العربية الى تجمع بين الضمير إذا وقع فاعلاً وبين 
ما يفسره. وعليه جاء الحديث الشريف: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالبهار" [متفق عليه] ٠‏ 

الثالث: أن يكون فى محل نصب على الذم» على تقدير فعل محذوف هو: : أذم أو أخص 
(ألَذِينَ ظَأتُوا) بالذم. 

الرابع: أن يكون هو المبتدأء وما قبله حبر عنه» أى والذين ظلموا أسروا النجوى. 

أما الذى اقتضى تقدم خبره عليه (أَسَرُوا ُو لتَجوَى) فهو التسجيل عليهم بقبح ظلمهم 
وفحشه» وهذا كلام طيب فى غاية النفاسة. 

ويردد الإمام الشوكان ما قاله الرخشرى» ويضيف إليه: إن (ألذِينَ ظََُوْ فاعل لفعل 
محذوف» تقديره: يقول الذين ظلموا. ثم يورد على لغة (أكلون البراغيث) آية أخرى من 
كتاب الله هى قوله عز وجل: (ثُمّ عَمُوا وَصَمُواْ كَئِيرٌ ْم [المائدة:1] فقد جمع فى 
الآية بين الضميرء وهو (الواو) ف (ِعَمُوآ) و(صَمُوا) وبين الاسم الظاهر [كَثي) كما 
ذكر قول الشاعر: 
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ولكن دياقى أبوه وأمه 2 بحوران يعصرن السليط أقاربه 

والشاهد ف البيت حيث جمع الشاعر - وهو عربى فصيح يُحْتَجّ بكلامه - بين نون 
النسوة ف (يعصرن) وهو فاعل ل(يعصر) وبين الاسم الظاهر (أقاربه) وليس ف الكلام إلا 
فعل واحد» یکفی فيه فاعل واحد. ش 

وف المسألة مذاهب أخرىء منها: إن [ألذينَ طَمّوا) هى الفاعل؛ أما ا فهى علامة 
جمع الفاعل لا غير. وأن العرب كانت تفعل ذلك حن ف المثتى» فيقولون: (فأمًا أنواك) 
كما استشهد مَّن ذهب هذا المذهب بقول الشاعر: ٠‏ 

يلومون فى اشتراء النخيل قومى» فكلهم يعزل 

حيث جمع بين (الواو) فى (يلومونئ) وبين الاسم الظاهر ف (قومى) 

ويضيف الدكتور (عبد العظيم المطعئ) ف كتاب (حقائق الإسلام ق مواجهة شبهات 
المشككين) إضافتين: 

إحداهما: إن من أساليب علم المعاق وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة (المعائى - البيان - 
البديع) أسلوباً لا يعرف عنه مثيرو هذه الشبهات شيئاً» هو ما يسميه البلاغيون 
ب(الاستئناف البياق) وضابط هذا الأسلو ب أن تتقدم جملة من الكلام تثير ى ذهن 
السامع تساؤلاً لطيفا يَدُبهُ ق نفسه» أو يسرى سريان الماء. فى العود الأخضرء فتأتى جملة 
أخحرى بحيب على ذلك التساؤل» الذى ليس له صورة ف الكلام» بل هو يبرق كالشعاع 
فى ذهن السامع» ومن أمثلته ف القرآن: (وَقَصَيكآ إلَيهِ ار نت ذَايِرَ هَنوْلَآءِ مَقَطُوعٌ 
مُصّبجين) [الححر:٦1]‏ فجملة ار دار مو 5 مَقَطُوعٌ تع مُصّبحِين) حواب على سوال 
تقديره: ما هو ذلك الأمر الذى قضاه الله؟ ومثل قوله تعالى: 0 ليه الشيطنُ 
قال يم مل دك عل د شَجَرَةِ َل وَمُلكٍ لا يبل [طه:١1]‏ فحملة [قوشوست إل 
آلشْيَطنٌ) أثارت ف النفس تساؤلاً لطيفاً: ماذا قال الشيطان لآدم؟ فكان الجواب: (قَالَ 
يكام هَل أَدلكَ عَلَنْ شَجَرةِ كد مل لا يَجَن) هذا هو الاستعناف البيان عند البلاغيين» 
وهو (مره أخرى): تتزيل جملة مَنْزلّة حواب على سوال تضمنته الحملة الى قبلها. والآية 
ال معنا: (وَأسَرُوأ ألتْجَوَى ارين ظَمُوا) جرت على تسق الاستئناف البياق الذى عرفته» 
لأن جملة (وَأسَُوا روأ أَلتْجَوّى) تثير فى النفس التساؤل نفسه: من هم الذين (أمَيُوأ 
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و 


أَلتْجَوَى)؟ فكان الحواب: (ِالَذِينَ ظَأمُوا) 
لا يقال: إن هذا السؤال لا يقتضى المقام إثارته» لأن مرجع الضمير وهو «الواو) .فى 
(أَسَرُوا) مذكور قبله نى قوله تعال: (آقرب لتاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَو تُعْرضُونَ © مَا 
يأتيهم ين ؤِكْرٍ ين نيهم محْدس إلا ا أسَْمَعُوهُ َم يبون ي لهي وهم لأنا نقول عن 
الوقائع المذكورة فى مظلع السورة وقائع عامة» هى أحوال الناس جميعاًء إلا من عَصَّمّه الله. 
أما إسرار النجوى فهى واقعة خاصة وقعت من كى العرب» فليس (الناس) قبلها هم 
ت بل فاعلوها هم الذين قالوا: (هَلَ هَنذَّآ إلا ب شر يك أَكَتَأثُورت السَخرَ وَأَنسّرَ 
رت) وعلى هذا فإن دين طلوا) ليس فاعلاً ل(أسَبُوا) وإما فاعل (أسَبُوا) الواو. 
ا 1 (لِّينَ ظَأمُوأ) فواقعة فى كلام حديد» هو خبر عن جملة السؤال: من هم الذين أسروا 
النجوى؟ ` ا 
أما الإضافة الثانية: فهى أسلوب آخر من أساليب البلاغة العربية» مفتاح الإعجاز 
المقحم. ذلك الأسلوب تحدث عنه شيخ البلاغيين بلا منازع» الإمام عبد القاهر الجرجان» 
وأسماه: (الإضمار على شريطة التفسير) وضابط هذا الأسلوب هو أن تأتى بالضمير أولاً» 
ثم تفسره بعد ذلك بذكر مرجعه» ومن أمثلته قول الشاعر: 
هى.الدنيا تقول كملء فيها ‏ حنار حذار من بطشى وفتكى (' 
ولا يغر ركم مئ ابتسام فقولى مضحك والفعل مُبْك | 
وتخريج الآية وسوا آلَجْوّى الَذِبنَ طَلَنُوَا) على هذا الأسلوب سائغ رائع. فقد أنى | 
بالضمير أولاً (وَأسَبُوا) ثم فسره ثانياً هكذا (ألَذِينَ ظَلَنُوَا) وبلاغة هذا الأسلوب هى 
تحريك الشعور» وتشويق النفس إلى عقبى الكلام كيف تكون» فيتمكن المع المسوق من 
أجحله الكلام فى النفوس كل اک لأن النفس إذا ظفرت بالشىء بعد انتظاره استقر 
ذلك الشىء فيهاء والله أعلم. 
س4 . 4- إن القرآن يتناقض مع العلم فيقول: (وَجَعَلَتَا آلصَمَآءٌ سَفَهَا نَفُوطا' وَهُمّ 
عَنْ يجا مُعْرِضُونَ) [الأنبياء: 7] كيف يُعبّر عن الفضاء اللاففائى بالسقف المحفوظ؟ 
a SS‏ كما يقال: (سماء 
الغرفة) أى سقفهاء قال تعالى: (مَن كارت يَطلِنُ أن أن يَمِصُرَهُ آله في لديا وألا خر فَلِيَمَدُدْ 
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سَبي إلى آلسَمَاءِ تم لَيَقَطَعْ فَلَيَظرْ هَل يُذْهِينَ كيده مَا يَغيظٌ) [الحج:5١]‏ و(السَمّآء)ف 
هذه ٠‏ الآية الكريمة معناها سقف الغرفة. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن الغلاف الجوى 
للأرض تعبيرا علمياً مبهرأء إذ ثبت علمياً أن سماء الأرض (الغلاف الوى) سقف محفوظء 
أى أنه ليس فراغاً كما يظن البعض» ولكنه ممتلئ بأحسام دقيقة لا نراهاء وهذا الغلاف - 
الذى يُسمّى بطبقة الأوزون - لا يُختّرق من قبّل الإشعاعات القاتلة والحارقة الى تأتى من 
الشمسء ويحفظ مقومات الحياة على الأزض» فلولا هذا السقف المحفوظ لتفلتت أبخرة الماء 
المناعدة من البنجار وامحيطات والأمار إل غير رحعةت ولعدمّت المياه على سطح الك ركب 
تماماء ولتفت الهواء ما فيه من الأكسجين» ولدمّرت مظاهر الياة على الأرض. زد 
ذكرنا ف الرد على الشبهة رقم (۲۸) فوائد أحرى هذا الغلاف. | 
وقد نحاء فى الكتاب المقدس قول المسيح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا 
البتة. لا بالسماء لأنها كرسئ الله. ولا بالأرض لأنها مَوطئ قدميه. (مئه: 20-84 فهل 
العام كر تدارا رش سوط فلمو والله أعلم. ' 
س١١٠4-‏ يقول القرآن: (إِنْكُمٌ وَمَا تَعْبَدُوتَ ين دُوري آله حصب جَهَكَمَ أشر 
لَّهَا وَرِدُوتَ © لو گات هَوّلآءِ دَالِهَةٌ ما وَركُوهَا ' وَكلةٌ فيا حَبِدُونَ) [الأنبياء:/9- 
4] معنى هذا أن عُزَيراً وعيسى «الملائكة فى النارء لأن اليهود عبدوا العُرّير 
والنصارى عبدوا المسيح, والمشركين عبدوا الملائكة» كما ورد ذلك فى قرآنكم. 
ج١ -٤٠‏ إن هذه الشبهة قديمة من أيام الرسول يلل فقد كان النضر بن الحارث بن 
كلدة قصّاصاً (أى ماهراً فى نسج القصص» والتعبير» وسرد الأحداث التاريخية) و كان 
يحقد على سيدنا محمد ي لأن الناس كانوا لا يستمعون لحديثه مثل استماعهم لحديث 
البى» وذات مرة قعد معه الرسول ي هو وبعض المش ركين وتلا عليهم الرسول هذه الآية 
الى وردت فى السؤال» فلم يستطع أحد منهم أن يرد عليه بشىء»؛ فلما قام الرسول ل 
حاء عبد الله بن الزبعرى المشرك وكان من أهل الحدل.. فقالوا له: والله ما قام النضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلمتنا هذه حصب 
جهنم.. فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وحدته لخصمته؛ سَلوا حمدا: أكُل ما يُعبّد 
من دون الله فى جهنم مع من عَبّده؟ فنحن نعبد الملائكة؛ واليهود تعبد عُرّيرأ» والنصارى 
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تعبد عيسى بن مرم» فعجبوا من قوله ورأوا أنه قد احتحٌ وحاصّم فَذْكرٌ ذلك لرسول الله 
يخ فقال: "كل من أحب أن يُعبد من دون الله فهر مع من عبده؛ فإنهم إثما يعبدون 
الشيطان مّن أمرهم بعبادته" [ذكره ابن هشام ل السيرة] فأنزل الله عز وحل لى السورة 
نفسها: (إنّ أألريرت سَبَفَتْ لهم ينا آلْحْسَق أُولنيك عَنا مُبَعَدُونَ) ]٠١١[‏ أى إن هولاء 
الصالحين ليسوا داخخلين ف الوعيدء فإهم لا ذنب لنم؛ ولم يأمروا أحدا بعبادتهم. وكلمة 
3م فق الآية الكرعة لغير العاقل» فلا تشمل الملالكة» ولا عريراء ولا سيدنا عيسى» وهذا 
بديهى» وتعرفه العرب» ويعرفه المشركون جيداً» ولكنه العناد والحدال بالباطل؛ فإذا طرق 
علينا الباب طارق. . هل نقول له: ما بالباب؟ أم نقول له: من بالباب؟ وهناك آية توضح 
أنهم ما قالوا ذلك للرسول وَل إلا جدلاً بالباطل» وهى قول الله عز وحل: (وَلَمَا صرب أبن 
مره َم مَل ذا وم د مِنَهُ يَصِدُورت چ وَقالوا ءا لتا حيرا هو مَا صَرَبُوهُ َك إلا جد ` 
بَلَ مر قوم حَصِمُونَ © إن هُوَ إلا عَبْدْ أتهنتا عَلَبْهِ وَجَعلتَُ مَكْلاُ لمن إشرويل) 
[الرحرف:لاه-5ه]» +1 اله أعلم. 

س١١4-‏ يقول القرآن: (حمَ حي ٳڏا يٽ ټاجُوځ وجوج وَهُم ن ڪل خد 
يَسِلُورت) [الأنبياء:؟] ألتم تقولون إن هناك نوعا من البشر يُسمّوْن (ياجوج 
ومأجوج) من ولد يافث بن نوح؛ يخرجون فى آخر الزمن على الناس بأعداد رهيبة 
وأهم موجودون الآن, ولكن بينهم وبين الئاس جدارا» أين هزلاء الداس» وأين هذا 
الجدارء وقد أصبح العالم كله مورا بالأقمار الصداعية تصويراً دقيقاً ميث لا لفى منه 
شىء؟ 

ج١١4-‏ لقد اغتر قائل هذا القول بالعلوم الحديثة) وظن أنها لا تنفى عليها نحافية, 
ونسى قول الله حل وعلا فى آية الكرسى: (وَلَا يُحِهطونَ ىء مِنْ عِلَمِدَ إلا يما سَآه) 
فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يُخرج العلوم لعباده حينما يشاءء فى حين أنها 
موجودة أصلاً. فمثلاً: هل كانت المضادات الحيوية؛ والكهرباء والذرة» والإلكترونات.. 
إلى غير موحودة قبل اكتشافها؟ إنها كانت موجودة» ولكن الإنسان لم يكتشفها إلا. 
حيئما أراد الله سبحانه وتعالى» حى إنهم يقولون إن معظم الاكتشافات كانت بالمصادفة» 
أى أن الإنسان لم ييذل جهداً فى معرفتهاء ولكن انتباهه لها جاء .محض المصادفة» ثم بدأ 
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يفكر فى كيفية استخدامهاء وأحضعها للتجربة والخطاء إلى أن وصل لاستخدامها على 
الوحه الصحيح (هم يقولون: اكتشفها بالمصادفة» أما نحن فنقول: اكتشفها بقدر الله) 
وأحبرون يا من تقولون إن الكرة الأرضية لا تخفى منها حافية.. ماذا تعرفون عن مثلث 
بارامودا؟ إن العلم الحديث بكل تقيّاته وأجهزته الدقيقة لم يستطع إلى الآن حل لغزه» 
وهناك تحذير دولى من المرور به بحرا أو جوأء وهو عبارة عن منطقة بجهولة تقع فق امحيط 
الحادى على شكل مثلث, لا تستطيع أى طائرة مهما بلغت قوا أو سرعتها أن تلق فوق 
سمائه» ولا أى سفينة أو بارجة حربية أن تُبحر فى مياهه» الطائرات تدَّمّر يمن فيهاء والسفن 
تغرق يمن عليهاء وتنقطع أخبارهم غهائياء ولا أحد يعرف ماذا حدث لهم رغم أنهم 
مزؤدون بأحدث وسائل الإتصال الى أعدّت لإرسال إشارات الاستغاثة عند الضرورة» 
ولا يعرف أحد إلى الآن سر هذا المكان» حن إنهم قالوا إن أمريكا وانحلترا أرسلتا سفنا 
علمية مزودة بأحدث الأجهزة لدراسة هذا المكان» فى حراسة بوارج حربية» فلم يرحع 
منها واحدة» ولم تصدر منها أى إشارة» فلجأت أمريكا إلى إرسال الإيواكس المزود 
بمعدات التصوير ذات التقنية العالية» وأجهزة التنّصت والرصدء فدُمَرَت ولم ترسل إشارة 
واحدة» ثم أرسلوا طائرات إف ١5‏ بحيث تمر عليه بسرعة مذهلة تضاعف سرعة الصوت» 
فاختفت هى أيضاء فأصابت العالّم المتقدم الحيرة والدهشة من سرّ هذا المكان» هل به 
براكين؟ أم عواصف؟ أم مغناطيسية جبارة؟ أم ماذا؟ لا أحد ا فقدوا الكثير من أمهر 
الطيارين والبحارة بغير فائدة» فقالوا إن أسلم طريقة أن يصوروه عن طريق الأقمار 
الصناعية» فكانت المفاحأة الكبرى أن الأقمار الصناعية تكذب - ولأول مرة - وتصور 
هذه المنطقة على أنها منطقة يابسة! .فعلموا أنهم غير مُعجزى الله. فكذلك (يأحوج 
ومأحوج) موجودون, ولكن الله لم يأذن بعد برؤيتهم» أو الاتصال بممء إلى أن يأتى اليوم 
امحدد لخروجهم بإذنه سبحانه وتعالى. وقد أذيع بنشرة الأخبار التلفزيونية على القناة 
الأولى المصرية خلال شهر فبراير لعام 7٠٠١“‏ ميلادية أنه قد تم اكتشاف جزيرة بالقرب 
من الحزر الإندونيسية ليس يما وجود لأى إنسان؛ ولم يكتشفها أحد من قبل» وليس بما 
إلا أنواع غريبة من الطيور والفراش والحشرات وغير ذلك» فأين هو العلم الذى تدّعون 
أنه لا تخفى عليه خافية؟ ولمٌ لم يكتشفها حى هذا الوقت؟ ولا أقول إن هذه الحزيرة يما 
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قوم يأحوج ومأجوجء ولكيئ ذكرت هذا الخبر لأثبت لكم أنه ما زالت هناك أماكن ل 
ُكتشف إلى وقتنا هذاء رغم كل ما وصل إليه العلم والعلماءء والله أعلم. , . 

س7١4-‏ يقول القرآن فى سُوّر كثيرة إن الإتسان خلق من التراب» مثل: 4 
الاس إن گی فی رس ِن البق تا کلفتنگر ن را ثم ين فطق م من علق ين 
مُضَعَةٍ مُحلْقَ وعَتِرٍ لقو لحن لك [الحج:ه] ففى هذه الآية يزعم أن النطفة أصلها من 
التراب» مع أن الواقع يكذب ذلك فإفا لم تات من التراب» ولكنها جاءت من 
أصلاب 5 كما أن العالم (داروين) يقول إن الإنسان أصله قرد, فى نظريته المعروفة 
بالدشوء والارتقاء وليس أصله من التراب كما تزعمون. 

ج417- نحن نعلم جيداً أن النطفة أصلها أصلاب الآباء» وقد أقر القرآن بذلك ف 
أكثر من آية» ولكن الآيات الكرعات الى ذكرت أن الإنسان حلق من تراب أو طين» فإن 
هذا باعتبار بداية حَلقه» أى حلق سيدنا آدم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وقد 

ثبتت البحوث العلمية أن السئّة عشر عنصراً الى فى بى آدم هى مثل ال فى الأرض تماماء 

وهى الحديد» والصوديوم» والبوتاسيوم» والكالسيوم؛ والماغنسيوم... إلخ. كما أن الإنسان 
(مثله كمثل أى كائن حى) له مُدخحلات ومُخرجات» فالْمُدحلات هى غذاؤه 
والْمُخرحات هى ما نتج عن هذا الغذاء» وهذه المدعلات تختلف من كائن إلى آخرء 
ولكنها فى مُجملها تخرج من الأرض (أى من التراب) فالطعام الذى نأكله ثم يتحول جزء 
منه بعد ذلك إلى مَنى (نطفة) من أين جاء؟ إنه جاء من التراب» فالخضروات والحبوب 
والفاكهة وكل ت أصله من التراب» حن الأسماك والظيور والحيوانات والماء فمنشؤها 
من التراب» يتغذى الإنسان من الطعام الذى حرج من التراب» ثم يخرج هذا الطعام على 
هيغة محرحات» كالبول والغائط والعرق.. إلخ» ومن هذه المخرجات المنَّ والبويضة. ثم 
إن (داروين) هذا الذى تتحدثون عنه» لم يَبْنِ نظريته على حقيقة علمية» ولكنها افتراض 
بناه على الوهم والخيال» ولم يستطع أن ييرهن عليهاء فقد قال (ما معناه) إن الحياة بدأت 
بخلية واحدة» ثم تطورت هذه الخلية إلى خلية نباتية» ثم إلى خلية حيوانية» ثم ترقت هذه 
الخلية فى المملكة الحيوائية من حيوانات صغيرة لأخرى أكبر وأذكى منها.. وهكذا ح 
تحولت إلى قرد» ثم ترقى القرد فى الذكاء والت ركيب التشريجى» والوظائف الحيويةء إلى أن 
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وصل إلى الإنسان. وهذه النظرية لا يخفى سُحفها على أحد من أوتى - ولو قدرا قليلاً - 

من العلمء فإن العلم يقر بأن الشريط الجين للقرد مختلف تماما عن الشريط الجيئ للانسان» 
كما أن الواقع يكذب ذلك أيضاء فلم يحدثنا أحد على مر التاريخ أنه رأى قرداً تحول إلى 
إنسان» أو أن ملاحه وصفاته الخلقية بدأت تتغير - ولو تغيرا پیا د کن وا مو 
الإنسان» فالغابات وحدائق الحيوان' ف العالم كله تعيجّ بالقرود على مر الأزمان» ولم 
يتحول واحد من تلك القرود إلى إنسان» ولو كان كلامه صحيحاً لانقرضت القرود ولم 
يصبح لها أى وجودء إذ كيف تتطور إلى إنسان وهى ما زالت على شكلها كقرود؟ 
ونظريته خاطئة من وجه آخر.. فإن جميع مظاهر الحياة موحودة إلى الآن» ولم ينقرض 
منها شىء يقول عنه (داروين) إنه تحول لشىء آخخرء فاخلية البدائية موجودة» والخلية 
النباتية موحودة» والخلية الحيوانية و والكائنات الصغيرة موجودة» وكل من هذه 
الخلايا والكائنات الحية لما صفاتها ومقومات حياتما ال تختلف عن غيرها من المخلوقات» 
فسبحان الذى قال: (مَآ أَمْبَدبُهُمَ حلقَ أَلسَمَوتِ وَالأرَضٍ وَلَا حَلقَ أُنشيبِمَ وَمَا كُنتْ مُكَخِدٌ 
لْمُضِلِنَ عَضّدَا) [لكهف:١ه]‏ فوجود هولاء المضلّين دليل على صدق القرآن العظيم» فقد 
أخبرنا سبحانه وتعالى فى هذه الآية أن هناك من يتشدق (بغير عل عن خلق السموات 
والأرض؛ وعن خخلق الإنسان» وسماهم (َالْمُضِلَينَ) وأخيرنا سبحانه وتعالى أنه لم يُشهدهم 
خلق السموات والأرض» ولا نلق أنفسهم, وأنه لم يتخذ منهم (عَضّدَا) أى مساعداً. 

ونقول للسائل: إن إعانك بنظرية (داروين) يناقض إعانك ما جحاء فى كتابك المقدس 
حيث يقول: بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها. لأنك 
تراب وإلی تراب تعود (تکوین۳: ۱۹) ا 

لأن آدم جُبلَ أوْلاً ثم حوّاء. (رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس؟: 01١‏ فهل حُبِلَ آدم 
من القرد» م حلت بعده حواء؟ سبحان الله!» والله أعلم. ۰ 

س7١4-‏ يقول القرآن: (هَدَّانٍ حْصّمَانِ أَخْتَصَمُو أ ف رم [الحج :] وكان 
صحيح اللغة أن يقال (هذان خصمان اختصما) وليس (آخْتَصَمُوا لأهما مى اليس 
كذلك يا دُعاة البلاغة والبيان؟ 

ج*١4-‏ لقد قال العلماء إنما نزلت ف قتلى بدر من المومنين والكافرين» فاسم 
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الإشارة فى (هَنذَانِ حَصّمَانِ) يعود على الفريقين المتقاتلين» المؤمنين والكافرين» وكل 
فريق مكون من عدد كبير من المقاتلين» فناسب أن يكون الضمير بالجمع بعد المئق» والله 
أعلم. ظ 

س 4 -4١‏ يقول القرآن: (وَلوكَا دهع آله لئاس بَمْطهم يعض شْدْمَتْ صَوَيعُ يع 
وَصَلَوتٌ وَمَسَِجِدٌ يُذْكَرٌ فيا سم آله و حَئيرًا) [الحج:٠4]‏ فهذا إقرار من القرآن بأن 
بیع م النصارى وكنائسهم ا من المساجدء لأنها ذكرّت قبلهاء وكذلك يقر بأن 
الصوامع والبيع والصلوات يذكر الله فيها كثيرا. 

ج4١5‏ - ليس معن ذكر الصوامع وال و 
بدليل قول لله حل وعلا: وإ أَحَدْنا مِنَ لين مِمََهُمْ و ويعلك وَمِن نوح وَإترهم وموس 
وعِمِسَى أبن مريعَ وَأَحَذََا ِئّهُم َكَهَا عَلِيطًا [الأحزاب:۷] ففى هذه الآية جاء ذكر سيدنا 
نوح قبل سيدنا إبراهيم» ووم ا إبراهيم أفضل من سيدنا نوح - على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام - وغالباً ما يأتى الترتيب تصاعدياً في تفاضل الأمورء فيقال 
مثلاً: إن البلد الفلا ينتج كل شىء من الإبرة إلى القنبلة الذرية» ولا يقال العكس. 
ويقال مثلاً: أنا مستعد أن أعطيك من جنيه لألف.. وهكذا. وحماية الصوامع والبيع 
والصلوات (وهى معابد اليهود) كانت قبل بحىء الإسلام ومساجده؛ فلذلك جاء ذكرها 
حسب أقدميتها أولاً. أما ذكر اسم الله كثيراً فهو خخاص بالمساجد؛ لأن الصفة تعود على 
أقرب مذكور» وأقرب مذكور هو المساحد» وربما تأخر ذكرها لاختصاصها بكثرة الذكر 
فيها دون غيرها. ثم إن هذه الأماكن معطوف بعضها على بعض بحرف الواوء والواو لا 
تدل على الترتيب الزمن» ولا الترتيب حسب الأفضلية» ولكنها تربط المعطوفات الى بينها 
عوامل مشت ركة» كأماكن العبادة» والله أعلم. 

س٥ ٤١‏ - يعترف القرآن بأن الشيطان يوحى لنبيكم» بل ويزعم أنه يوحى لجميع 
الأنبياء والمرسلين» فيقول: (وَمَ1 أَرْسَلنَا ين فييك ین سول و ی إل إا تمن ألقى 
امن ج آنینیی سخ الہ آل ما بھی ليطن ر خم آله ايب" وال عَلِيدُ حَكيمٌ 
@ لجل ما هى ليطن فة للست ف قُلُويم مَرَضُ وَالْقَاسِيَةٍ لوبّهُمْ وت 
آلظطِمِنَ لّفى شقاق يعر [الحج:؟ه-"ه] 
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ج5١‏ 4- التمئ معناه القراءة» كما قال الشاعر عن عثمان بن عفان ك: 
' تمئ كتاب الله أول ليله وآخخرها لاقى حمَّامٌ المقادر 

ومن معناه (الرغبة). [إلا إِذّا تَمَْ) أى (إلا إذا قرأ) فحين تلا رسول الله يلع سورة 
(النجم) ف بيت الله الحرام على مسمع. من المسلمين والمشركين» سجد المؤمنون حين قرأ 
(تَآحجُدُوا يِل وَآعبدُوا) [النحم: ؟+] ولم يملك المشركون أنفسهم من حسن تلاوته 
وخشوعه فسجدوا مع المسلمين. أما قوله تعالى: [ أَلْقى السَيْطَنٌُ فى أَمَييجِ1 فقد ألقى 
الشيطان فى مسامع المشركين (تلك الغرانيق العُلَى الى شفاعتهن تُرْتَجَى) بعد قوله تعالى: 
(أَكْرَمَيْمُ آَللْتَ وَالْعُرٌَئ © وَمَئوةَ الكَالَِة آلْأخْرَئ) [النحم:9١-١؟]‏ كما يحدث أحيانا من 
سماع كلمة بطريقة حطأء فتجد اثنين يستمعان لحديث واحدء ثم يقول أحدهما:. لقد قال 
فلان كذاء فيرد عليه صاحبه بقوله: إنه لم يقل كذ!ء ولكنه قال كذا. والقارئ المنصف 
يدرك بفهمه الفطرى استحالة مدح الرسول بل لتلك الأصنا» إذ كيف بمدحها ويثبت لها 
الشفاعة» وهو يذمها.ق السورة.نفسها (ألَكُم الذكزٌ وَلَهُ الأ ؛ © يلك ذا قِسَمَةٌ ضِيرئ 
8 ھی إلا انما سیوا اسم وبآ ڑگر ہآ درل آل وتا ین سن إن يرون لآ 7 

تَهْوَّى الأنفس) [النحم: ١-۲۳]؟‏ م انه ويخ م يعترف مما و ل يحترمها قبل بعثته 

0 بعدها؟ أما قوله تعالى: (فَمَسَح اله ما يُلقى ألشْيْطَينُ) ا 
تلك الافتراءات يدافعون عن الرسول ي ويشهدون أنهم لم يسمعوا ذلك منه» فتزول عنه 
الشبهة» ا أما ما ورد فى بعض التفاسير من قوله (تلك الغرانيق العلى الى 
شفاعتهن يُرْتجَى) فهو مكذوب على الزسول ب بدليل قول الله سبحانه وتعالى: (هَلَ 
اگم عل مَن تل السَيَ طن چ رن عل کل أاق أثيو) [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱] وقوله: 
إن لطي لَيُوحُون إل أوَلِمَيهِمٌ) [الأنعام:1١1]‏ فالشياطين توحى إلى أوليائها بنص 
القرآن» فكيف توحى لأولياء الرحمن؟» والله أعلم. 

س41- يتعارض القرآن مع العلم فيقول: (أك تر ن آله س سَخْرٌ لكر ما فى الأضٍ 
لفك رى فى لخر بأمرِهء وَيْمْسِكُ أَلسْمَآءَ أن تَهَعَ عَلى الأرْض إِلا ذا [الحج:ه:] 
ومعلوم أن السماء لا تقع على الأرضء لأنها محكومة بنظرية الطرد المركزى. 

ج415- إن أى جسم متحرك لابد له من الثبوت ولو بعد حين» وحركة الكرة 
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الأرضية منضبطة» فلو زادت لتطاير كل ما عليهاء ولو نقصت لاحترق نصفها المواخه 
للشمس» ولتجمد الآحر (إن آله لك آلسَمَر ت وَالأرَض أن تَرُوكا ولَبن زَالّعآ إن 
أمْسَكَهُمًا من حار يِن ا ٥ے‏ نہ گان حَلِيمًا غَقُورًا) [فاطر:١4]‏ وأى جسم ملتهب لابد 
أن ينطفئ طبقاً لنظرية التسرب الحرارى» ولكن لماذا لم تبرد الشمس و لم تنطفئ؟ من نظّم 
درحة حرارتا بحيث لا تزيد فتحرق الأرض»؛ أو تقل فتجمدها؟ ولماذا لم يصغر حجمهاء 
مع أن ألْسنة اللهب تخرج منها بكميات هائلة؟ وكذلك فإن حجم الأجسام يتناقص مع 
دورافاء فلماذا لم يتقص حجمها على مر العصور؟ ومن الذى ضبط المسافة بينها وبين 
الأرض» فلو اقتربت لاحترقناء ولو بعدت لتجمدنا؟ فمن السهل أن تضبط المسافة بين 
شيئين ثابتين» ولكن من الصعب أن تضبط المسافة بين شيئين متح ركين. ونظرية الطرد 
ال كرف الع محلائرة عنها فيك الدفرون الرقك ةي ترفن الك فن ار كه 
فلو وقفت هذه الأجرام السماوية عن ال ركة لاصطدمت بالأرض ولدمرهاء فمن الذى 
جعل هذه الأجرام مستمرة فى حركتها دون توقف (وَكُعفى فَلَلوِيَسْبَحُورت) [يس:٠؛]؟‏ 

وقد حاء فى الكتاب المقدس بعض المخالفات العلمية الى ذكرنا بعضاً منها ف إجابات 
عن أسئلة أخرى» ونذكر منها هاهنا: وأعطى عجائب فى السماء من فوق وآيات على 

. الأرض من أسفل دماً وناراً وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى بدم قبل 

أن يجىء يوم الرب العظيم الشهير. (أعمال الرسل۲: )۲١-٠۹‏ فهل سيتحول القمر إلى دم 
قبل يوم القيامة؟» والله أعلم. 

س4107- يقول القرآن: [كَتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ ا شين [المؤمنون:4١]‏ فهل هناك 
خالقون غير الله؟ 

ج4117- ما هو الخَلّقَ؟ هو الإيحاد من عدمء وهذا فى حق الله سبحانه وتعالى» أما 
الإنسان فيطلق كارا معن الصنع؛ وقذ ورد ف القرآن الكريم مرتين منسوباً إلى ' 
الإنسان (أَنَ لق لَحكم ير ألطِينٍ هة الط [آل عمران:45] و(إِنْمَا تَعْبُدُورتَ مِن 
دون آله أوسا وَتَخْلُقُورَ إفكا) [العنكبوت:17] فالإنسان يخلق.. أى يحول الشىء إلى شىء 
آخرء كأن يصب الذهب على هيئة حُلى» أو يصنع الزحاج من رمال السليكون» أو غير 
ذلك من الاختراعات» ولكن ما يخلقه الله عز وجل يختلف تماما عمًا يخلقه الإنسان» فكما 
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قلنا إن نلق الله ينشأ من العدم» أما نلق الإنسان فلابد له من مواد موجودة أصلاًء لق 
الله يتكاثر وينمو أما ملق الإنسان فلا يتكاثر ولا ينمو فلو وضعنا ج ت فلوسن 
كبيرين من الزحاج بحوار بعضهما.. هل ينجبان أكواباً صغيرة؟ ولو أتينا بسيارة (سيات) 
ووضعناها فى أى ظروف بيثية. . هل تكبر وتصبْح بعد ذلك (هونداى)؟ إن أعلى 
الاختراعات ذكاء كالحاسب الآلى (الكمبيوتر) أو ما هو أحدث منه ويسمى (السوبر 
كمبيوتر) أو الرجل الآلى (الريبوت) لا يستطيع أن ينمو أو يتكاثر» هذا بالإضاقة إلى ما ى 
خلق الله من مميزات أخرى لا تخفى على أحدء مثل الروح» والعقل» والإحساس» 
والعاطفة.. إلخ, والله أعلم. 

س8١41-‏ يقول 'القرآن: )5 تكرهوأ فْتَمِيِكُمْ عل البقَاء | ن أرَدْنَ خَحَصُكًا لْتَبْتَعُوأ 
عَرَضَ أتيّؤة لديا وَمَن يُكْرِههُنٌ فَإِنَّ أله ِن بَمْدِ مون ر جيم [النور:"] إن 
هذا معناه أن الأمّة إذا رغبت فى الزن فلا حرج عليهاء ا هذا تحريض على 
الدعارة؟ 

ج418- إن هذا سؤال ساذج» ولولا ظنكم أننا حرّنا فيه جوابا لما أحبنا عليه. إن 
الأمر - .منتهى البساطة - أن الله سبحانه وتعالى نمى من كان عنده أمّة أن يقهرها على 
البغاء لتدر عليه الأموال الوفيرة» أو ليجامل ما ضيوفه» كما كان يصنع أهل الجاهلية» 
ولكنه فى الوقت نفسه أزال الخوف عن الإماء من العقوبة ف الآحرة» طالما أنمن مقهورات 
غير راضيات» وليس معن الآية أنه يغفر لمن قهرهن» أو أن يُفرّطن فى أعراضهن معتمدات 
علي اد ال عت برهم أما قوله تعالى: (إنَ أَرَدْنَ تَحَصّكًا) فليس معناه أنها لو لم ترد 
التحصن فلا جناح عليهاء وإلا- لما فرض على الزانيات منهن حد الزن. وقد قال 
العلماءا إا فيد الله الإكراه هذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن» فآمر 

لمريدة للبغاء لا يسم سی مرها ولا يسمى أمره إكراهاء ولأنها نزلت بسبب إكراه 
و ا كه 

وعلى أيّة حال» فالْمُکرّہ على شىء لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى - ذكراً كان أم أنثى 
- كما جاء فى الحديث الصحيح عن رسول الله و. 

وقد ورد فى كتابكم المقدس عفو الله عن الزانيات والفاسقات» وعفو معبودكم عن 
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الزانية: لا أعاقب بناتكم لأمن يزنين ولا كتاتكم لأهن يفسّقن. (هوشع؛: )١4‏ وقد 
ذكرنا من قبل أن (الكنّة) معناها زوجة الابن. 

وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسى واتكأ. وإذا امرأة فى 
المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكى فى بيت الفريسى جاءت بقارورة طيب 
ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما 
بشعر رأسها وتُقبّل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسى الذى دعاه ذلك 
تكلم فى نفسه قائلاً لو كان هذا نبياً لعلم من هذه الامرأة التى تلمسه وما هى. إا 
خاطئة... ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة. إبئ دخلت بيتك وماء 
لأجل رجلى لم ثعط. وافااهي فقلداغسلت وجلى باللافوع 'وسحتهما شغ راسها: 
فبلة م ُقبلنى. وأما هى فمنل دخلت لم كف عن تقبيل رجلى. بزيت لم تدهن رأسى. 
وأما هى فقد دهنت بالطّيب رجلى. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها 
الكثيرة... ثم قال لها مغفورة لك خطاياك... إيمانك قد خلّْصك. اذهبى بسلام (لوقالا: 


(0.-٦ 
ولا أقاموها فى الوسط قالوا له‎ SS 
يا مُعلْم هذه المرأة )ُ مسکت وهی تزئ فى ذات الفعل. وموسى ف الناموس أوصانا أن‎ 


مغل هذه تُرجم. فماذا تقول أنت. .. ولا استمروا يسألونه انتصب وقال هم من کان 
منكم بلا خَطَيّة فليرمها أوّلاً بحجر. .. وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة فى الوسط... 
فقال لها يسوع ولا أنا أدينك. اذهى ولا تخطئى أيضاً (یوحنا۸: ۱۱-۳) اليس هذا 
رضن غل الزن ؟ فعا آهل هذه العقوبة.. أن تأتيه الزانية فيقول ها: (اذهمى ولا تخطئى 
أيضاً) وق النّص الذى قبله يغفر لا لأنهما قبّلت رجليه» ومسحتهما بشعرهاء وطيّيتهما 
بالطّيبء والله أعلم. ٠‏ 

س414- يقول القرآن: (تَأْتِيَا فِرَعَوَْ فَقُولَآ إنا رَسُولُ رَتِ الْعَشَينَ) 
[الشعراء:١]‏ كان السياق يقتضى أن يقول إإنا رَسُوَا)ِ لأهما اثنان. كما جاء فى 
قوله: (دَأْتماهُ فَقُولآ إنا رَسُولَا رلك فَأَرِلَ مما بي إِسْروِيل ولا تعد يه [طه: 40 ] 

ج419- ف الآية الأولى جاء الخطاب بقول: [رَسُول) لأن رسالتهما واحدة.. وهى 
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اراد الت آرت ل ما ر أما سيدنا هارون فلم تنزل عليه رسالة خاصة به | 
ولكنه كان عونا لأخيه (على نبينا وعليهما الصلاة والسلام) أما الآية الثانية فقالت: 
(رَسُولا)ِ لأا حاصة بطلب إرسال بى إسرائيل معهماء وهنا سيكون دورهما مختلفاً 
بالنسبة لبئ إسرائيل» وليس بالنسبة لفرعون» فهما اثنان فى الوظيفة» وليس فق الرسالة» 
لأن سيدنا موسى كان فى طبعه حدّة فكان كالاب الحازم» أما سيدنا هارون فکان لین 
الجانب» حن إنهم كانوا يحبونه أكثر.من سيدنا موسى» فكان بالنسبة لهم كالأم الحنون» 
والاثنان مطلوبان ويكملان بعضهماء كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما. وهناك شىء 
آخخر: اللو ع بين إسرائيل من مصر سيتركهم سيدنا موسى مع أخيه, 
ويذهب للقاء ربه (وَوَ'عَذَنَا موس موی فلت بل وأتمتها يعَر َم ممشتُ ريه أزتعرى 
يله ليله وَقَالَ مُوسئ ا هروت أخلّفنى فى قَوْى وَأَصّلِحَ ولا تي سَِيِلَ الْمُفْسِدِينَ) 
[الأعراف:41١]‏ فحين يتركهم مع أخيه يكون قد ت ركهم مع نى له عليهم حق الطاعة» فلا 
يعصون أمرهء ويقولون لم يأمرنا نبينا بذلك» اا ال 
العجل» لأن من صفاتهم الغدر والخيانة ونقض العهود إوَلَقَدَ قَالَ هُمَ هَدْرُونُ من قَبْلٌ يَقَرَ 
إِنْمَا فينم بيه قل هلخن يثري وأضئوا أنرى جه قلوا ل نوع عله حي 
حَتَىْ يَرْجِعَ إِلَيا مُوسَئ) [طه: 9 -31]» والله أعلم. 

س 7١‏ 4-يقول القرآن: (١كَذَلِكَ‏ وَأَوْرَثَْهَا ب إسَرتويل) [الشعراء:04] فهل ورث 
بنو إسرائيل مصر كما يقول القرآن؟ 

ج١47-‏ من هم بنو إسرائيل؟ المعروف أنمم اليهود والنصارى؛ ولقد جاء فق أقوال 
بعض المورخين أن سيدنا عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وأمه ويوسف 
النحار جاءوا إلى مصرء ومكثوا فيها فترة ليست بالقصيرة» حن إن بعض كتب التاريخ 
تسميها (رحلة العائلة المقدسة) وقد اعتنق الكثير من أهل مصر الديانة النصرانية» وق هذا 
الوقت كانت مصر واقعة تحت الاحتلال الرومانى» الذى اعتئق الديانة نفسهاء مع 
احتلاف المذهب الملكان والأرذوزو كسى» فعاشت مصر زهاء ستمائة عام تحت راية 
النصارى الذين هم بنو إسرائيل» واختلطوا وتزاوجوا مع القبط (أى المصريين) ثم دخخل 
كثير منهم الإسلام بعد فتح مصرء والله أعلم. 
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س١47-‏ يقول القرآن: (كَُذَّيَتْ قَوْمُ وح الْمُرسَِينَ) [الشعراء: 8 ]٠١‏ رغم أهم لم 
يُرسّل إليهم إلا نوح» وف السورة نفسها: لَكَدَبَتَ عَادُ أَلْمُرَسَلِينَ) [الشعراء:؟١]‏ 
(كَذّبَتْ تَمُودُ آلْمُرَسَلِينَ) [الشعراء:١4١]‏ وكذلك الحال فى قوم لوط وقوم شعيب» رغم 
أن كل قوم من هؤلاء لم يُرسّل إليهم إلا نبى واحد. 

ج471- جميع الأنبياء وَالمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - على ملة 
واحدة» وهى التوحيدء والإيمان بالبعث والنشورء والحنة والنار... إلخ» فمن كذب واحدا 
منهم فكأنما كذب الكل قال رسول الله يَ: "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير" [صحيح 
الجامع: 4 717] وقال: "أنا أؤلى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة, ليس بينى وبينه 
نبى» والأنبياء أولاد علات أمهاقم شتّى, ودينهم واحد" [صحيح الجامع:407١]‏ "أمهاتهم 
شتَّى" قيل إن معناها أن شرائعهم مختلفة» ولكنهم ينتمون جميعاً إلى دين واحد وهو [ 
الإسلام (إِنَّ آلدّيرت عِند آله آلإسلّسٌ) [آل عمران: ]١ ٩‏ لأن الإسلام معناه الاستسلام | 
والخضوع لله رب العالمين» وهو ليس خاصاً برسالة سيدنا محمد يل ولكنه دين جميع | 
الرسالات» فعلى سبيل المثال (ِوَقَالَ مُوسَ يَدقَوَم إن كم امم پان لَه وکوا إن كم 
مُسْلِمِينَ) [يونس:٤۸]‏ ام ْم سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعْقُوب آَلْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبدُونَ مِنْ 
بَعدِى قَالُوا تعب إلَهَكَ ولد َابَيِكَ إتَرَِعمَ وَإِسْمَسِيلٌ وَإِسَْحَقَ لها وحِدَا وََنُ لهم 
مُسَلِمُونَ) [البقرة:15] (وَإِذْ رقع ِتَرَهِم اَلْفَوَاعِدَ مِنَ لبت وَإِسْمَِيلَ ربا تقل ينآ إِنْكَ 
أت أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ 2 رتا وجلا لمن لَك وین دعا م میم لَك ورتا کا گنا 
وئب عَلَيْناً نك أن آلكواب الرحيف) [البقرة:۲۷١-۲۸١]‏ قَالّت يتا آْمَلوًا إن اى إل 
کٹ کرم @ إن ن سَلَممَیَ نہ پش اله آَلرّحْمَّنٍ َلرَحِِرِ (© ألا تَعلُوا عنَ وأثُون 
مُسَلِمِينَ) [النمل:9؟1-١"]‏ (وَإِذْ أَوْحَمَتُ إلى الْحَوَارِيَسنَ أنْ ءَامِنُوأ بي وَيرَسُول قَالْوَأ ءامنا 
وَآهْبَدَ بأََنَا مُسَلِمُونَ) [المائدة:1١١]‏ ومن شروط الإبمان بالله الإيمان بجميع أنبيائه ورسله» 
فلا يُقبل من أحد إمان برسول وكفر برسول آخر (ثُلَ َامَنا بأللَه وَمآ أُنِلَ عَلَينَا ومآ زل 
عل رهيم وَإِسْمَِملَ وَإسْحَقَ وَيَعْقُوسب ولا باط ومآ أو مُوسئ وَعِسَئ وَاليُورت ين 
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ِنْهُوَهوَ فى الآرة مِنّ أَلْخَسِرِينَ) [آل عمران:64] فمن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع 
الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والله أعلم. 
' س۲۲٤-يقول‏ القرآن فى سورة (الشعراء): َال م خوخ وع) ]٠١5[‏ (إذّ 
قال هُمَ أَحُوهُمَ هُودٌ) ]1١4[‏ (إِذْ قَالَ كم حو صَلِعُ) [é1‏ (إذ قال لم أَحُوهُمَ 
لوط ]١51[‏ فقال محمد عن كل نى: (أَخُوهَُ) ما عدا شعيباً نسى أن يقول عنه: 
(أَخُوهُم) فقال: (كذّب أصكب ليك الْمُرْسَِنَ ‏ إذ قَالَ كم سعَيْبُ 1 َكْقُونَ) [171] 
ج۲۲٤-‏ کل نی من الذين ذكرُوا الوا اوساو ا - سبوا إلى 
قومهم a‏ (أَخُوهُج) لأنهم إخوان وطن واحد؛ كما 
يُنسّب أحد إلى قبيلته أو قريته» فيقال مثلاً: فلان البحيرى» فلان المنفلوطى» فلان 
ا إل مع أن دیانات أهل قریته رما تكون مختلفة» أمّا سيدنا شعیب فلم یذ کر 
قومه عامة. ا طائفة متهم وهم عُبّاد الشجرة اصعب فيكو فلو قيل: 
(أخوهي) ف هذه الحالة لكان معناها أنه أحوهم ف عبادماء أمّا حين ذكرَ قومه عامة 
(وهم أهل مدين) فقد قيل عنه إنه (أَحَاهَُ) وذلك فى قوله تعالى: وإ مد مدير يرح أَحَاهُمَ 
شعيبًا) [الأعراف:٠۸]‏ لأن (مدين) آهل يلدته كلهم» والله أعلم. 

س7 4- يقول القرآن: (وَلَقَنَ سلتا ل ته مود أحَاهُمَ صلخا أن اء 000 ل 
فَرِِقَانٍ حْتصِمُورت) [النمل:ه4] كيف يقال يختصمون رض فريقان؟ المفروض 
يقال (فريقان يختصمان) أليس كذلك؟ 

ج*47- لو قيل (يختصمان) لكان حطأ.. لماذا؟ لأنهما فريقان» وكل فريق مكون من 
عدة أفراد, فهى خصومة جماعية» كل فرد من كلا الفريقين يعادى كل أفراد الفريق 
الآحر» وأى واحد من كلا الفريقين من الممكن أن يقتل أئ أحد من الفريق الآخر» مثل 
أن يكون فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين. ب“واليسوافزدين أخدها مزمن والاحبر 
كافر» والله أعلم. ْ 

س4 47- يقول القرآن: (ؤكانت فى الْمَدِيَةٍ يِسْعَةٌ رَهطر يُفْسِدُوتَ فى الْأرْض وَلَا 
يُصْلِحُوتَ) [الدمل:48] ألا كان يكفى قول: (يُفَسِدُورت فى الأزض) وهل المفسد 
تو 3 قع منه أن يصلح؟ 
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ج٤‏ 4۲- نعم.. أحياناً يعمل المفسد أعمالاً صالحة» كأن يبن مسجداأء أو دارا للأيتا» 
أو يطعم الفقراء والمساكين» أو يعمل أى حيرء ليوازن بين أعماله السيئة والصالحة» قال 
الله عز وحل: (وَدَاحَرُونَ أَعَترْقُوا بذُتُويم حَلَطُوا عَمَل صَلڪا وَءَا ڪر سيا عَسَى الَّهُ أن 
يوب عع إن آله غفورٌ رَجه) [التوبة: ]١ ٠۲‏ أما الذين ذكروا فى الآية الكريعة فلم 
يُصلحوا قطء ولكن كانت كل أعمالهم فساداً وإفساداء والله أعلم. 

سه 47- يقول القرآن: (قَالُوا تَقَاسَمُوا آله لتبيَعَئَُء وَأهْلَهُء ثم لَتَقُولَنٌ لِوَلِيِّء ما 
عَبِدَنًا مَهلِكَ أَهْلِِ وَإِنَا لَصَدِقُورت) [النمل:44] كيف يكونون صادقين, مع أنهم دبروا 
لقتله مع سبق الإصرار والترصد؟ وهل لا يرى القاتل قتيله؟ 

ج٥۲ -٤‏ لقد دبروا لقتله بطريقة هدم جدار البيت عليه هو وأهله (مع أن هذا م 
يحدث) فقالوا: نختبى له حلف المحدار» حن إذا أطبق عليه الليل» ونام هو وأهلهء أوقعنا 
عليهم الحدار» وف هذه الجالة لا نراهم وهم بموتون» ونقول لوليه (شيخ قبيلته): (ما 
دنا مهلك اَهَل وبالفعل لو وقع حائط على إنسان فإن الذى أوقعه عليه لا يراه والله 
أعلم. ْ ظ 
س47- يقول القرآن: (وَبَكَرُوا مَكرا وَمَكَرَا مَكرا وَهُمْ لا يَْعُرُوت) 
[الدمل:٠0]‏ ويقول: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَآنَهُ وَآلَهُ حيرٌالْمَكرِبنَ) [آل عمران:4 ه] فهل الله 
ماكر أو مكار يا مسلمون؟ 1 

ج۲٤-‏ كلمة (المكر) فق اللغة معناها التبييت بالليل» وهى مأحوذة من مكر الشجرء 
فهناك شجحر قصير تتداخل فروعه؛ بحيث لا يُعرّف أوها من آجرها. ثم إن المكر ليس كله 
سيّعاء قال تعالى: (وَلَا يق امَك اليئ إلا بأَهَلِه) [فاطر:4] إذن فهناك مكر حسن. 
فمثلاً: لو أن أخاً وجد إحوته يشاهدون فى التلفاز أشياء قبيحة» فلو أغلقه لغضبوا عليه 
ولتشاجروا معه» فماذا يفعل؟ يحتال عليهم فيقطع التيار الكهربائى عنه» وكأنه قد انقطع 
بنفسه؛ ففى هذه الحالة يكون قد مكر ولكنه مكر حسن. ومثالاً آخر: لو أن طالباً كان 
راحعاً إلى بيته فلمح أصدقاءه من بعيد فخاف أن يقفوا معه ويعطلوه عن المذاكرة» 
فمشى من طريق آخر حي وصل إلى بيته» فى هذه الحالة يكون الطالب قد مكرء ولكن 
هل ضر أصدقاءه فى شىء؟ إذن: المكر لا يعرف إلا بعواقبه» فالله سبحانه وتعالى - (َوََه 


http://kotob.has.it 





ا 
.0 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
1 


۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ۱ 
س 


لْمَئَلُ الأغلى) - لا عكر إلا بالخير» ولكن هذا المكر ليس عن ضعف ولا حوف» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً» قال تعالى: (ِوَاَلْهُ حَيْرٌ آلْمَكرِينَ) ولكن هذا وأمثاله يسمى ى 
اللغة (مشاكلة لفظية) وهى ذكر رد الفعل بصفة الفعل» كيف هذا؟ يقول الله عز وحل: 
َمَنِأعْعَدَى عَلَيَكَ فَأعْتَدُوأ عَلَيّهِ ِمِكلٍ مَا أَعَتَدَئ عَلَيْكُم) [البقرة:94١]‏ فهل رد الاعتداء 
يكون اعتداء؟ لا- بل إن هذا (كما قلنا) من قبيل المشاكلة اللفظية» ومثل قوله تعالى:. 
اله رئ ا هِمّ) [البقرة:٠1]‏ وذلك عقوبة قولحم فق الآية الى قبلها (إِنْمَا خحَنُ مُسْترِئون) 
ومثل قوله تعالى: [إِنّ الَمَُفِقينَ سشدِعُونَ الله وهو حَدوعَهُم) [النساء: 47 ]١‏ ولا ينبغى 
لأحد أن يغتقد أن من أسماء الله سبحانه وتعالى (الماكر)» ا 

س470- يقول القرآن: (وَتَرَى أخْبَالَ حَحْسَيَا جَامِدَةٌ وَهىَ تَمُرٌ مر آلسّحَابٍ) 
[النمل:88] كيف تمر الجبال مر السحاب وهى ثابتة على الأرض؟ 1 

ج4707- قال علماء السلف رحمهم الله: إن ذلك يوم القيامة» لأن الآية جاءت بعد 
قول ا (وَيوْمَ يَُفَخُ فى آلصُورٍ فَمَزِعَ من فى أَلسَمَوت وَمَن فى الأرْض إِلَا مَن شَآءَ 
آله وکل اتوه داخرین) فهى كقوله تعالى: (ِوَيَوَمَ سير لجبّال) [الكهف:۷٤]‏ فالحبال يوم 
القيامة تزول عن أماكنهاء حى تصبح لا وجود هاء كما جاء ف قوله تعالى: إوَيَسْعَلُونَكَ 
عَن أطْبّالٍ فَقلَ يَسِفُهًا رَى دَسَفًا تم فَيَذَرْهَا فَاعَا صَفْصَفًا وج لآ تَرَئ فيا عِوَجَا و5 أمنا) 
[طه: ]٠١7-٠١‏ وهذا القول صحيح. وهناك معين آخخر قاله العلماء المحدثون: إن هذا 
يحدث.ق الدنياء لأن الأرض تدور حول الشمس وتدور حول محورها بكل ما عليها؛ 
ولكن هذا السير مع شدة سرعته لا يرّى؛ لأننا واقفون منجذبون إلى الأرض مثل الجحبال» 
فلو صعدنا فى الفضاء ارأيناها ا عليها بسرعة رهيبة» وهذا الأمر يحدث فى حياتنا: 
فحين نركب قطاراً - مثلاً - ويجرى بناء نظن أن الناس الواقفين على جانى الطريق هم 
الذين يحرون» وكذلك الأشجار وأعمدة الكهرباءء» أما لو نزلنا منه ووقفنا بعيدا عنه 
فسندرك أننا ثابتون» وهو الذى يتحرك. ولكن لاذا شبهت الجحبال بالسحاب؟ قيل لأن 
السحاب لا يتحرك بذاته» ولكن الرياح هى الىق تح ركه» وكذلك الجبال لا تتحرك بذاقاء 
ولكن دورة الأرض هى الى تح ركها وغيرها بقدرة الله حل 

وقد جاء فى الكتاب المقدس أن من كان له إيمان مثل حبّة حردل يستطيع أن ينقل 
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الحبل من مكانه.. فهل جد منكم من استطاع ذلك؟ وها هو التّص: 

فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان. مغل حبّة خردل لكنتم تقولون هذا الجبل انتقل 
من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير ممكن لديكم. (مق107: )٠١‏ هذه المعجزة 
لن كان عنده أدن قَدْر من الإبمان (حَبّة خردل) فكيف يمن هم أكثر منه إيانا؟» والله 
أعلم. 

من ؟4- لقد جاء: ذ كر زهامات) فى سورة (القصص) وسورة (غافر) وتقطع 
التفاسير بأن هامان كان وزيرا لفرعون, وهذا خطأ تاريخى, لأن هامان كان وزيرا 
لأحشويرش ملك الفرس فى مدينة بابل» وبين فرعون وأحشويرش أكثر من ألف سنة. 

ج428- إن هامان ليس اسما لشخصء ولكنه لقب يعن بلغتنا (الوزير) كما أن كل 
من كان يحكم الفرس يلقب بكسرى» وكل من يحكم الروم يلقّب بقيصرء وكل من يحكم 
مصر يلقّب بفرعون» وكل من يحكم الحبشة يلقّب بالنجاشى. وى عصرنا الحاضر يسمون 
الذى يقوم بشنق الناس (عشماوى) بغض النظر عن اسمه؛ والى تقوم على سجن النساء 
(قرشانة) بغض النظر أيضاً عن اسمها. ففرعون امه (رمسيس) أو (امنمحتب) والنجاشى 
اسمه (أصحمه) وقيصر اسمه (هرقل) وكسرى اسمه (أنوشروان)» والله أعلم. 

س۲۹٤-‏ لا توجد فى القرآن البلاغة التى يطنطن با المسلمون, فنجده يقول مثلا: 
من كان بجوأ لاء آنه هن أُجَلَ أله لأسو وَهِوَ آلسَمِيعٌ ألْعلِيمٌ) [الععكبوت:ه] معروف أن 
وسائل الإحاطة بالعلم تشمل السمع والبصر والإدراك؛ ويمذه الوسائل يصبح الإنسان 
عليماء فما فائدة ذكر (السَمِيعٌ) فإن كلمة (الْعَلِيِمُ) تعنى السمع والبصر والإدراك كما 
قلن؟ ٠‏ 

ج۲۹٤-‏ إن الإنسان قد يقول كلاما لا يوافق ما فى قلبه» كالمنافقين الذين يظهرون 
غير ما يبطنون» فهم يظهرون الإسلام وينطقون بالشهادتين» مع إنكار ذلك بقلوهم» 
كما قال الله عنهم: (إذَا جَآَكَ الْمُتَشِقُونَ فَالُوا شبد إَْكَ سول آله وله يلم ك 
لرَسُولَهُه وَآلَهُ يَمْبَدُ إن آَلْمُتفِقِينَ لكَذْبُورَ) [المنافقون:١]‏ والإنسان الضعيف لا يعلم من 
الأمر إلا ظاهرهء فحين يسمع هؤلاء المنافقين يصدقهم؛ بل ويعجبه كلامهم [وَإِذَا رَأَيْتَهُمَ 
تُمَجِبُكَ أَجْسَامُهُمَ وإن يَقُولُوا نَسْمَعْ لِفَوَطِمَ كأنجِمْ حُسْبٌ مُسَّدَة) [المنافقرن: 4] أما الله 
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سبحانه وتعالى فهو عليم بما تبطنه قلوبكم وضمائرهم؛ فلذلك ناسب أن يقول: (أَلسَمِيعٌ 
لْعَلِيِمٌا أى (ِألسَمِيعٌ) للصوت آلْعَِيًِ) بها ى القلب» والله أعلم. 

ص٢۳‏ يقول القرآن: (مَكَلُ اليرت ادوا من ڈور أله أَولِيَاء كمَثلٍ 
ال ڪَبُوت دت بي و وه ايوت لت الق ڪي و اوا لورت 
[الععكبوت:١‏ 4] كيف يقول محمد عن العنكبوت المذكر (أَتَحَدّت) وهى للتأنيث؟ 

ج ٤٠١‏ - علماء السلف - رحمهم الله - قالوا: لعل الله أراد السلالة» أى أن سلالة 
العنكبوت اتخذت بيتأه ويأتى العلم الحديث ويؤكد أن بيت العنكبوت تبنيه الأنثى وليس 
الذكر. ويأتى إعجاز آخر: وهو أن الوّمَّن الذى ذكر ف الآية الكرة ليس وَهَناً ظاهرياً 
فقط - كما هو مشاهد من وَمّن بيت العنكبوت - ولكن هناك وَهَناً آخر.. وهو وهن 
معنوى؛ وذلك أن أنثى العنكبوت (الأرملة السوداء) تقتل زوجها بعد تلقيحهاء ولذلك 
نرى الزوج يفر هاربا بعد التلقيح مباشرة» وعندما يفقس البيض يفر صغار الذكور خارج 
العش لكيلا تقتلهم أمهمء ا إلا ف بيت العنكبوت» 
والله أعلم. 

س١47-‏ يقول . القرآن:. (إرن الصّلزة تنعئ عب الفحشَاء پال 
[العسكبوت:40] ونحن نرى كثيراً من المصلَّين يأتون الفواحش والمدكرات. 1 

ج۳۱ -٤‏ ما قولکم ف المنافقين الذين كانوا. يصلون مع الرسول يل ورعما كانوا 
يصلون ف الصف الأول؟ هل كانت صلاهم تنهاهم عن الفجشاء والمنكر؟ وهل كان الله 
راضياً عنهم؟ وما رأيكم لو أن أخداً من أعداء الإسلام دحل فيه نفاقاً ليمكر بالمسلمين» 
وصلى معهم لى مساجدهم» هل صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ إن الصلاة الى تنهى 
صاحبها عن الفحشاء والمنكر هى الصلاة المقبولة» الى يرتضيها الله سبحانه وتعا» 
وليست صلاة لمدافتين أو الفاسقين. إن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا بالصلاة م يقل لنا 
ولو فى آية واحدة (صَلُوا) ولكنه أمرنا يما بقوله: (َقِِمُوا أَلصّلَرْم أى إما صلاة لها صفات 
معينة» وليست أى صلاة» حى إن الآية الى استشهد: بها السائل قالت: (آثلُ رعو 

مرت الكتب وَقِرِآلصّلَة وكذلك فإنه سبحانه وتعالی م بمدح المصلين فى 2 00 إلا 
وقد قرَن صلاقم بصفة أخرى» مثل: قد أفلم َلْمُؤِْيئُونَ ه أ الذرينَ هم فى صَلَاهِمَ 
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حَشِعُونَ) [الومنون:١-1]‏ و(إلّا المُصَلنَ @ آلذينَ هم عَلَنْ صَلَاهِمَ دَآيمُونَ) [المعارج:11- 
]١‏ ووَالْمُقيمى الصَّلَرة) المج [ro:‏ ولو كانت أى صلاة ترضى الله سبحانه وتعالى لما 
قال: (قَوَيْلُ لِلْمُصَلِستَ © النينَ هُمَ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ) [لماعون:-5] وما قال 
الرسول الله يله ثلاث مرات للمسىء صلالّه: "ارجع قصل فإنك م صل" [متفق عليه] 
وما قال: امن 4 انهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد" [المعجم 
الكبير للطبراق]» والله أعلم. ش 

س 477 - يزعم القرآن أن الحياة الدنيا كلها لعب» وهو كما جاء فى أكثر من آية, 
مثل: (وَمَا هَدِذِه أَلْحَمَوةٌ آلدنيَآ إلا لَهْرٌ وَلَصعٌ) [الععكبوت:15] كيف تكون الدنيا (لَهو 
ولو وفيها أشياء معتبرة محترمةء مثل دور العبادة» والجامعات» والمستشفيات» 
والملاجئ» وغيرهاء بل وفيها الأنبياء وامرسلون» فهل كانوا يلعبون؟ 

ج4377- - ماهو اللعب واللهو؟ إن اللعب قد يأتى بخير» أما اللهو فلا يأتى بخور. فمثلاً: 
لو لعبت رياضة من الرياضات» ككرة القدم؛ أو السلّة» أو الكاراتيه» أو الجودوء أو رفع 
الحديد.. إل فإن هذا يعود عليك بالمنفعة» كتقوية العضلات» وإذابة الدهون الزائدة» 
وزيادة القدرة على طول التنفس» وغير ذلك. والإسلام لا يمنع الإنسان من ممارسة 
الرياضة المفيدة الى لا تضره» طالما أنما لا تصده عن عبادة ربه» ولا تصبح شغله الشاغل» 
فيضيع فيها معظم وقنه الذى هو رأس ماله فقوى البنيان أصلح وأقوى ف الدفاع عن 
نفسه» وف بجاهدة أعداء الله. وأحياناً يكون اللعب ضرورياء مثل بعض الرياضات الى 
يأمر ما الأطباء للمساهمة فى علاج بعض الأمر اض؛ كالائز لاق الغضر وفء أو السّمنة» أو 
ضعف العضلات.. الخ ويكون اللعب أحياناً يي دا زحفترما للأطفال» لأنه دليل 
على الصحة اللمسدية والنفسية عند الطفل. أما اللهو فهو ما لا طائل من ورائه» مثل 
الكوتشينة» والطاولة» والشطرنج» والدومينو» ومشاهدة الأفلام والمسرحيات 
والمسلسلات.. إل فهى لا تعود على الإنسان بأى منفعة مهما أنفق فيها من الساعات؛ 
فضلاً عما فيها وما يعقبها من المحرمات» وأحياناً يُّقال عن اللعب إنه لهو إذا كان فى وقت ١‏ 
حَرج مثل أيام الامتحانات» أو أيام العبادات» مثل الحج والعمرة» أو فى آخر العمر حين | 
يقرب أجل الإنسان» كالرجل الشيخ الكبير الذى يضيع وقته فى اللعب بالنادى» وكان | 
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الأؤلى به أن يستئمر ما تبقى من عمره فى طاعة ربه.: وإذا انشغل الإنسان بالمهم عن الأهم 
فهو يلعب» حى لو كان ما يفعله ليس من اللعب فى شى فمثلاً: : لو قلت لابنك: ذاكر . 
دروسك لأن الامتحان قد قرب وقنه» فانشغل بتجليد الكراريس وتسطيرهاء فماذا ‏ تقول 
له؟ حتماً ستقول له: : ما هذا اللعب؟ ولو أن رجلا بطنه مفتوح وأصبعه بجروح» فالبديهى 
أن نعالج بطنه أولاً ثم نعالج أصبعه, أمّا لو فعلنا العكس لكان هذا لعياً. .فإذا انشغل الناس 
بالدنيا عن الآخرة فهو عين اللعب» حى لو كان ف المباحات» فلو تركت الدين للسعى 
على الرزق - مثلاً - فإن هذا يكون لعباًء وكان المفروض أن تجمع بينهماء أما لو تركته 
لشىء تافه لا يأتى بمنفعة فهو لوه فمهما كانت الدنيا يما فيها من جامعات» 
ومستشقيات» وملاحئ» وغير ذلك» فإنه لا ينبغى أن تشغل الإنسان عن آخرته» وعن 
المهمة الى خلقه الله من أجلها (وَمَ حلفت الجن والس إلا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات:05] ولا 
يعن هذا أننا نترك هذه الأشياء وننقطع للعبادة» ولكن المهم أن يكون تعاملنا معها للى 
وألا تصدنا عن عبادة أخرى أمرنا الله ي؛ماء كالصلاة مثلأء فينبغى لنا أن تكون كل علاقاتنا 
بما حولنا من مظاهر الحياة مبنية على ابتغاء وجه الله.والدار الآخرة (قُلَ إِنَّ صلاتی و 

وَتحْيَاىَ وَمَمَاق5 لله رَبِ الْعَلَيينَ © لا كريك لكر ذلك ايرث وأا اول آشتايين) 
[الأنعام: ]١17-15‏ ثم إن الذى يقرأ كلام الله ليتدبره» غير الذى يقرؤه ليطعن فيه بغير 
حق» فالمقصود باللعب واللهو لا يدحل فيه أى أمر من أمور الدين أو أعمال الخير» فليس 
كما يظن السائل أن اللعب واللهو يتضمن ما ف الدنيا من دور عبادة» وأنبياء ومرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أو أعمال الخير من ملاجئ» ومستشفيات» وغير 
ذلك إذ أن الآية ف نمايتها تثئئ على الدار الآخرة وتصفها بأنما اللتيوان) أى الحياة 
الحقيقية الباقية» وليست الحياة الدنيا الفانية (وَإِرءء ألدارَ آلا جره لَهِىَ 1 تيوان لو ڪائوا 
يعْلَمُورت) فكما عظّم الله سبحانه وتعالى شأماء فإن كل ما يُقرّب إليها مُعَظُم أيضاء 
وبناء على ذلك. . فإن الأنبياء والمرسلين معظّمون» أولاً: لأنهم استقاموا على أمر الله ول 
تشغلهم الدنيا عن الآخرة. وثانيا: لأنهم أرشدونا إلى كل ما يقربنا من الله حل وعلاء 
وكذلك أعمال الخير لأن الله يحبهاء ويثيب عليها من ابتغى يما وجهه سبحانه وتعالى» 
فالذى يفهمه الإنسان المنّوىّ امحايد بفطرته السليمة أن الانشغال بالدنيا وزخارفها عمًا 


http://kotob.has.it 


5 ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 
سبي ا د ا ي 


يقرب من الدار الآحرة ونعيمها فهو إلَهٌَ لَب أما ما يقرب إليها فليس بلعب ولا لهو 
قال رسول الله يَلِك: "الدنيا ملعونة, ملعون ما فيهاء إلا ذكر اللهء وما والاه» وعالماء أو 
متعلّماً" [صحيح الجامع: 5 ١41؟] ١‏ 

وقد جاء فى كتابكم المقدس النهى عن حب الدنيا والانشغال بماء فقال: 

لا تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى الغالم. إن جب احد العالم فليست فيه محبة الآب. 
لأن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العين وتعَظم المشيئة ليس من الآب بل من 
العالم. والعالم بمشى وشهوته وأما الذى يصنع مشيئة الله فيغبت إلى الأبد (رسالة يوحنا 
الأول 1: 17-15) وهناك نصوص أخرى ذكرناها فى الرد على الشبهة رقم (451)» والله 
أعلم. ظ 
س "47 - يقول القرآن: (إنّ أنكر الأصّوت لَصَوْتُ لَلحَمِيرِ) [لقمان:1١]‏ لماذا الحمار 
بالذات» رغم أن هناك أصواتاً مرعبة مثل زئير الأسد والنمرء وعواء الذئب» وفحيح 
الحيةء وغير ذلك؟ ١‏ 

جا" 4- إن الله عز وحل لم يشبّه صوت الإنسان بالأصوات المرعبة» فإنه لا يوجد | 
وجه شْبّه بينهماء لأن صوت الإنسان مهما ارتفع فلن يكون مثلهاء فلم يقل سبحانه ظ 
وتعالى (إن أرعب الأصوات لصوت الحمير) ولكنه قال: (إِنّ أنكرٌآلأصٌوت) وبالفعل فإن 
صوته تنکره جمیع النفوس وتکرهه» أما ا وا الإنسان إذا 
رفم صوته (كما نسمع ف المشاحرات) فإن صوتهم يكون مزعجاً منكرأًء ولكنه ليس 
مخيفاً. وشىء آخحر فى الحمار بالذات غير بقية المملكة الحيوانية.. وهو أنه إذا ضربته يظل 
صامتأ ثم يق بغير سبب» والله أعلم. : 

س 4 47- يقول القرآن: (وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَى الِب قلا تكُن فى بِريَة مّن لِقَآيو) 
[السجدة:؟] كيف يَِلْقَى محمد موسى وقد مات قبله بمئات السنين؟ 

ج474- نسى من سأل هذا السؤال أن الرسول يك قابل سيدنا موسى وجميع الأنبياء 
ليلة الإسراء والمعراج» حين جمعهم الله تبارك وتعالى فى بيت المقدس» وصلى بمم الرسول؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» قال رسول الله ل " رأيت ليلة أُْری بې موسى 
رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة» ورایت عيسى رجلاً مربوع الخلق إلى 
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الْخُمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النارء والدجال" إلى آخر الحديث‎ 
[صحيح الجامع: 4171 "] ريما يقول قائل: أنتم تقولون إن نبيكم قد قابل جميع الأنبياء‎ 
والمرسلين» فلماذا خص القرآن موسى بالذكر؟ فنقول وبالله التوفيق: نعم إن الزرسول‎ 
قابلهم جميعا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ولكن سيدنا موسى كانت له القصة‎ 
المعلومة مع الرسول ي عند فرض الصلاة» وال ذكرناها فى الرد على الشبهة رقم‎ .. 

)١۷۲(‏ وبذلك یکون الرسول ب قابله مرتين: مرة فى بيت المقدس» ومرة فى المعراج فى 
السموات العلى. 

وقد حاء فى الكتاب المقدس احتلاف ف زمن وفاة سيدنا هارون - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - بالنسبة لرحلات بى إسرائيل: 

ثم ارتحلوا من بنى يعقان ونزلوا فى حور الجدجاد. ثم ارتحلوا من حور الجدجاد 
ونزلوا فى يطبات. ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا فى عبرونة. ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا 
فى عصيون جابر. ثم ارتحلوا من عصيون جابر ونزلوا فى برية صين وهى قادش. ثم 
ارتحلوا من قادش ونزلوا فى جبل هور فى طرف أرض أدوم فصعد هرون الكاهن إلى 
جبل هور حسب قول الرب ومات هناك (عدد٣۳:‏ ۳۸-۳۲) إن معئ هذا الكلام أن 
سيدنا هارون مات بعد رحيلهم إلى (اليطبات) بل بعد رحيلهم إلى أماكن كثيرة غيرهاء ثم 
يأتى النْص التالى فيقرر أن موته كان قبل رحيلهم إلى هذه الأماكن: 

وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بنى يعقان إلى موسير. هناك مات هرون وهناك ذُفن. 
فكهن العازار ابنه عوضاً عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجود ومن الجدجود إلى يطبات 
أرض أفار ماء (تشية.١:‏ 5-/07» والله أعلم. 

س ه "4 - يقول القرآن: (ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ ين لبف فى جَوَفه) [الأحزاب: 4] مع 
أن هناك من الأطفال من يولد بقابين. ۰ 

ج470 - إن معين الآية الكريمة ليس ال معن التشريحى الذى تتحدثون عنه؛ ولكنه معين 
معنوی» ومكل ضربه الله تعالى ما لاه من الظّهار والتبنّى؛ فكما لا يجتمع فى قلب امرئ 
عقيدتان» أو فكرتان» لشىء واحدء مثل الإبمان والكفرء أو اليقين والشّكء أو التصديق 
والتكذيب» أو العلم والجهلء أو الحب والبغض... إلخ, فكذلك يستحيل أن تكون 
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الزوحة مثل الأم (ومَا جَعَلَ أَرْوجَكُمُ الْتى تُظَوِرُونَ تن أَمهَسِكَ ويستحيل أن يكون 
الدّعىّ (الابن بالتبنّى) مثل الابن من الصلب (ِوَمَا جَعَل أَذَعِيَاَكم تنآك لأن البنوّة أصالة 
ف النسبء والدُّعُوة إلصاق عارض بالتسمية؛ ولا يجتمع فى الشىء الواحد أن يكون أصيلاً 
وغير أصيل. 

وعلى أية حال فإن الآية كلما حمل اله لل و لو أو لإنسان» من قلبين ف 
حوفه) ولكنها قالت: (ِلِرَجُل) والثابت علمياً أنه لا يجتمع قلبان فى صدر رحل بالغ؛ وأن 
من يولد بقلبين يموت فى صغره؛ ولا يبلغ سن الرجحولة. 

وقد جاءت ف الكتاب المقدس: مخالفات عديدة للعلم» ذكرنا بعضاً منها فى الإجابة 
على شبهات أخرى» ونذكر منها ها هنا: 

وكان إل كلام الرب قائلاً وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب لأرض 
إسرائيل. فاية. قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع. (حزقيال/؛: ؟) فهل الأرض 
لا زوايا أربع» أم أنما - كما نعلم - كْرَوَيّة؟ والله أعلم. ٠‏ 

س4"5- يقول القرآن: (يَيِسَآءَ لي مَن يَأتِ مِدَكُنّ ققق مُيَِئَو يُضَعَفَ لَهَا 
لْعَذَّابُ ضِعْفَين [الاحزاب:٠۳]‏ وف الآبة التى تليها: (وَمَن يَقْْتْ مِدكُنَ يِه وَرَسُوله) ففى 
هاتين الآيعين ذكر المؤنث بقوله: (مَن يَأت) و(مَن يَقْمْتَ) وكان المفروض أن يقول (من 
تات) ورمن تقنت) 

ج١ -٤۳‏ (نساء) جمع تكسير» وجمع التكسير يجوز ف الفعل الْمُسْنَد له التذ كير 
والتأنيث» فيصح أن يقال: (مَن يَأتِ) كما هو فى الآية الكررعة» ويصح أيضاً (من تأت)» | 
وكذلك الحال فق: (ِوَمَن يَقَدْتَغ يصح أن يقال (ومن تقنت)» والله أعلم. 

س 477 - يقول القرآن: (ما كان عمد ابا اح مِّن رَجَالِكُمَ وَلدكن رَسُولَ أله وَحَاتَمَ 
َلَيَسنَ) [الاحزاب:٠4]‏ إن معنى هذا أن محمد خاتم النبيين فقطء أما أنتم فتزعمون أنه 
خاتم المرسلين أيضا. 

ج۳۷٤‏ - إن الرذ على بهذا السوال اساذج تلص ف كلمتينء eR‏ نى» 
وليس كل نى رسولاء فطالا أن الرسول بل هو حاتم الع فمعن ذلك أنه خاتم 
المرسلين أيضاء أما لو قال الله (وخاتم المرسلين) لم يمنع هذا بجىء نبى بعده؛ والله أعلم. 
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س478- يقول القرآن: 0 عَلَى الْعِبَادِ) [يس:."] فهل الله يتحسر على 
أحد؟ ` ر ْ ' 
ج478 - هل قال الله (يا 1 (يا حسرتى على الغباهم؟ أم قال: a‏ 
آلْعِبَادِ)؟ فالله سبحانه وتعالى لا يتحسز على أخد» ولكن جاءت الحسرة على الغباد من 
أنفسهم» ندماً على ما فعلوه فى الدنيا من تكذيب الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - ومن التقصير فى حق ريحم حل وعلاء وكأن المغئ: ا عر اي 
العبادء كما جاء ف الآية الكرعة: (أن تَقُولَ فس ب دسر عَلَىْ ما قرطت فی جنب آله ون 
گنت لَمِنَ آلشخرين) [الزمر: ٠‏ ه] ففى هذه الآية المتكلم هو الذى يتحسرء وهذا حاءت 
بلفظ (يدحسمر يَسحَسرَئى) وبذلك يتضح الفرق بينها وبين الآية الى فى سورة (يس) ويوم القيامة 
الكل يتحسرء إن كان محسناً تحسر على ألا يكون قد ازداد إحساناء وإن كان مسيئاً تحسر 
على أنه لم يرحع إلى ربه ويب إليه» قال رسول الله يل: "ما من ساعة تمر بابن آدم م 
يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة" [صحيح الجامع:٠٠07]‏ ولكن حسرة أهل الحنة 
تكون قبل دخولاء لأن الحنة ليس بحا أى كدرء ولكنهم عند علمهم بثواب أعمالهم 
يندمون على أنهم لم يزدادوا. أما الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى فهى على الكفار» كما ' 
جاء فى فهاية الآية الكرعة: (يَحَسْرَةٌ عل الْعِبَادٍ : مَايَأتَهم ين رُسُول إلا انوأ بيه ب سْرءُونَ) 

رما يقول قائل: لماذا قال الله: ١ع‏ باهم من يحول إل كاثوا بوه : ت سْجءُونَ) فى حين أن 
الذين آمنوا كثير جد لا يحصيهم العد؟ فنقول وبالله التوفيق: هذا الحكم على الغالبية 
العظمى من العباد؛ فالذين آمنوا فى ظاهرهم كثير جداء ولكنهم بالنسبة للذين لم يومنوا 
قليل جدا أ إن شیع اکر ن و لاز لوق عن سبلي آل [الأنعام: ]١١5‏ قال 
رسول الله يل: "يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك؛ 
فيقول: أخرج بَعث النار, قال: وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فعندها يشيب الصغير يوم ترَوتَهَا تَذْهَلُ ڪل مُرَضِعَةٍ عَمُآ أَرْضَعْتْ وَتَضَعٌ 
َل ذات حَمْلٍ نلا وزی الاس سُگری وما هم ری وکن عاب آل 
شَرِيدٌ) [الحج:؟] قالوا: يا رسول الله.. وآيّنا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلاء 
ومن يأجوج ومأجوج ألفاًء والذى نفسى بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» أرجو 
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أن تكونوا ثلث أهل الجدةء أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة, ما أنتم فى الناس إلا 
كالشعرة السوداء فى جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود أو 
كالرقمة فى ذراع الحمار" [صحيح امجامع: c[A\tY‏ ول أعلم. 

س4۳۹٤‏ - يقول القرآن: إو وای م آنا تاتا در يَيهُمْ فى الْفْلكِ الْمَمْحُونٍ ج وَحَلَقَنا 
م ن بقل ما ڑگر ج إن کقا فرقم لا صرح م ولا م قدو @ إل رخن را 
وَمَتَدعًا إن حين) [يس:١4-4‏ 4] أنتم تقولون إن القرآن يصلح لكل زمان ومكان, وهذا 
الكلام لا يصلح الآن, لأن هناك صفارات استغاثة تطلقها السفن المنكوبة» وهى 
صفارات مسموعة» وتنقل عبر الأقمار الصناعيةء وأيضاً المشرفين على الغرق يُسمّع 
0 وتأتيهم فرق الإتقاذ القريبة منهم» أو الحمولة على الطائرات المروحيةء أو 

ا ش 

00 يبدو أن سائل هذا السؤال لا علم له بالأحوال الحوية الى تطرأ على بعض 
البلدانء لأن كلامه محصور فى حالات الإنقاذ المعلومة» والله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم 
الصريخ والإنقاذ مطلقاء بدليل أنه قال: ( إل رَحْمَةٌ ينا وَمَتَهًا إل حين) فهذا الاستثناء 
يشمل ما ذكر من حالات الإنقاذ الى وردت ف السؤال. ولكن هل الإنقاذ يحدث دائما؟ 
لو كان هذا صحيحاً لَمَا وُحد غرقى على الإطلاق. إن من أعظم السفن ال اخترعوها 
هى السفينة المشهورة (تيتانك) وبعدما انتهوا من صنعها تعاظموا فى أنفسهم وقالوا: إنها 
السفينة الى لن تغرق أبدأء وسبحان الله.. غرقت من أول رحلة لها! فأين كانت صفارات 
الإنذار وفرق الإنقاذ حينها؟ قال الله عرز وحل: (وإدآ راد اله وم سو فلا مرد لَه وما 
لهم من دُونیے ين وال) [الرعد: ]١١‏ وأحياناً تصيب السيول والأعاصير المدمرة بعض 
البلدان» ومن هذه الأعاصير إعصار (كاترينا) الذى أصاب بعض الولايات الأمريكية 
مورا وخاصة ولاية (نيوأورليائز) .وقد قدروا عدد الذين هلكوا ف هذا الإعصار بحوالى 
عشرة آلاف على الأقل» معظمهم من الغرقى» وليس هذا ف أمريكا فحسب» بل إن 
السيول والأعاصير منتشرة فى كثير من دول العا م» وهذه السيول والأعاصير المهلكة تدمر 
شبكات الكهرباء. وتقطع جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية» وتحول دون سماع 
صفارات الإنذار الى يتحدثون عنهاء حن إفها تححب الرؤية تماماء فلا تستطيع المروحيات 
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ولا فرق الإنقاذ أن تصل إلى هذه القرى المنكوبة» ونسمع ف النشرة الجوية: لقد حالت 
الظروف الحوية السيئة» والضباب.الكثيف» والأمواج العالية» دون وصول فرق الإنقاذء 
وانقطع الإتصال هم... إخ. . وبالإضافة إلى هذا فقد قال بعض المفسرين الحدثين» مثل 
الشيخ الشعراوى (رحمه الله): إن المقصود هذه الآية هى ضفن الفضاء» لأن الله عز وجل 
قال: (وَحلقئا لهم ين يَكلِمء ما يَكبُونَ) ول يقل (وخلقنا هم مثله) بل قال: (مّن َكل حن 
إننا نلاحظ أنهم سموها سفنا لوحود التشابه بينهماء والغرق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن منع 
الأكسجين عن الإنسان» وهذا ما يحدث من الاختناق ف السفن الفضائية عندما ينفذ 
الأكسجين الذى يحملونه. فكأنه غرق ولكن من نوع آخرء فلا يستطيع أحد أن ينقذهمء 
ورحل الفضاء لا يسمع من بحواره إلا عن طريق الأحهزة» لأنه لا يوجد هواء. خارج 
نطاق الغلاف الجحوى للأرض» والمواء هو وسيلة السماع» لأن الذبذبات الصوتية تنتقل 
إلى الأذن عن طريقه» والله أعلم. . 

س٠‏ 4 4- يقول القرآن: (قالوا يتا م بعتا ِن مُرَقَدِنَا هَددًا ما وَعَدَ لين 
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُورت) [يس:57] أنتم تزعمون أن هناك عذاباً فى القبر» ولو كان هذا 
صحيحاً لَمَا قالوا: (مَنْ بََدَّا ين مَرَقَدِنَ) لأنها تعنى أنهم كانوا راقدين» ثم فوجتوا 
بالبعث. ٠‏ 

a‏ - إن عذاب القبر لإ ساوى شيعا بالنسبة لعذاب جهنم قال الله تعالى: (آلكَاكُ. 
يُعَرَضُورت عَلَچا غُدوا وَعَشيا وَيَوم تقوم آلسَاعَةُ أَدْيِلُوَا َالَ فرعت أَشَد آلمَدَاب) 
[غافر:٠؛]‏ فالكفار يعلمون وهم معذبون فى قبورهم أن عذاب يوم القيامة أشد بكثير ما 
هم فيه ولذلك حين يبعثهم الله عز وحل يقولون قولتهم هذه» وكأفم تمنوا بقاء عذاب 
القبرء والله أعلم. : : 

س 4١‏ 4- يقول القرآن: و ا ين ا نجه ا ما گائوا عدون © من 
دون آل 4 قَاَهَدُوهم إل صر جم [الصافت e‏ مع هذا أن نوحاء ولوطاء 
وامرأة فرعون فى النارء لأن أزواجهم فى النار. 

ج١44-‏ إن كلمة (أَزْوجَهُم) فى هذه الآية : اا أى أن المشر كين مع 
المشركين» والكافرين مع الكافرين» والملحدين مع الملحدين» والزناة مع الزناةء وشاربي 
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الخمر مع شاربى الخمر... إلخ» وليس .معن زوجاتقم. قال الله عز وجل: (فَأَخْرَجْنَا به 
او جا يِن باتو َر [طه:۳] آى أخرجنا أنواعاً: حلوأء وحامضاء ومر .. إلخ» وقال 
رسول الله ل "من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى النة: يا عبد الله هذا خير" إلى 
آحر الحديث [متفق عليه] قال العلماء: "أنفق زوجين" أى نوعين مختلفين» كأن ينفق ذهباً 
وفضة - مثلاً - أو أىّ نوعين آحرين» والله أعلم. . ٠‏ 

س 47 4- يقول القرآن: (إنهَا سَجَرَةٌ رح فح أْصْلٍ ألْجَحِيمٍ © طعا ائه روس 
َلشّيَسِينِ) [الصافات: 4 55-7] معلوم أنه من البلاغة أن يُشْبّه امجهول بالمعلوم ليعرف, 
ولكن أين البلاغة حين يُشبه الجهول بمجهول؟ 

ج447- إن هذه الصيغة متناهية ف البلاغة» لماذا؟ نقول وبالله التوفيق: لو أنه أقيمت 
مسنابقة لرسم صورة للشيطان» لحاول كل رسام أن يرسم أبشع صورة يتخيلهاء ولحاءت 
الصور مختلفة عن بعضهاء ولكن يجمع بينها كلها أنما مخيفة.. أليس كذلك؟ فحين شبه الله 
سبحانه وتعالى شجرة الزقوم برءوس الشياطين» فإن خيال العباد يذهب كل مذهب ف 
أبشع ضورة يتصوروفاء فيكون هذا أبلغ فى التخحويف منهاء ولكن لو شبهت بشكل 
معين» فرعا أحاف البعض دون البعض» وحن الذين يخافون منهاء فإهُم بعد فترة 
سیألفوما. فمثلاً: لو أن أحداً رأى ثعباناً لخاف وارتحف» ولكنه لو رآه كل يوم» لأصبح 
منظره مألوفاء أما لو ظل ججحهولاًء لظل خائفاً مرعوباء وهذا هو المطلوب.. أن يكون العبد 

: حائفاً باستمرار من النار» ورءوس الشياطين كانت - وما زالت - أحوف شىء لالإنسان» 
ولذلك شبّهَتَ شجرة الزقوم اء والله أعلم. 

س "4 4- من الأخطاء اللغوية للقرآن أنه جمع اسم العَلم» وهو الذى لا يُجمَع 
أبداء فقال: (وَإنَّ إِنَيَامسَ لَمِنَ ألْمُرْسَايرت ج إِذْ قَالَ لِقَوَيوَ ألا تَكَقُونَ © أَنَدْعُونَ بَعْل 
ودروت اخسن القن چ آله ریک وَرب ءَابَآيكُمُ الأؤليرت © كَكَذْبُوهُ كلهم 
لَمُخَصَرُونَ © إل عبَاد آله الْمُخلّصِيرت © وَتَرَكَْا عَلَيَهِ فى الآخِرِينَ © سَلَمْ عَنْ إل 
يَاسين) [الصافات:0-17١]‏ فقد جمع اسم العَلم وهو (إِلْيّاس) فجعله (إِلَّ يَاسِينَ 

ج"4 4- إن (إلَ يَاسِينَ) ليست جمعاًء ولكن قيل إا لغة أحرى لإلياس» كما نقول 
(موسى) وتقول اليهود (موشى) وكما نقول (مريم) ويقول الأحانب (مارى) وكما نقول 
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(محمد) وتقول الأحانب (مُهمّد). وقيل إن معناها (آل ياسين) أى أتباعه» كما ورد ف‎ 
قراءة نافع وابن عامر [آل ياسين) وذلك نسبة إليه» كما نقول عن أتباع المسيح - على‎ 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام - إنهم (المسيحيون) ومثل (البهائيين) أتباع (البهاء)» والله‎ 
أعلم.‎ 

س٤٤ -٤‏ يقول القرآن: (وَأَرَسَلتنهُ إل مِانَدٍ ألفٍ أو تریدورت) اا 
كيف يكون قائل هذا الكلام إهاً وهو لا يعلم العدد بالتحديد بل قاله بالتقريب؟ 

ج44 4- لا يمكن قول عدد محدد فى أى إحصائية تعداد سكان ف العا م» ولكن يقال 
بالتقريب» لأن الناس فق زيادة مطردة» فهناك وفيات ومواليد» ولكن عدد المواليد ي 
عدد الوفيات» ولذلك قال الله عز وحل: (أَوْيَزِيدُورت) ولم يقل (أو ينقصون) وبديهى 
أن أتباع الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين - يتناسلون فيكثر عددهم والدعوة 
تشملهم وذریام فيتزايد أتباعهم يوماً بعد يوم» فلو ذكر عدداً محدداً لكانت الدعوة 
قاصرة عليهم؛ وليست لذرياتهم» وهذا ما لا يقوله عاقل. 

والآن نسألكم: كم كان عدد المغنين والمغنيّات الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشاء 
بحسب ما جاء فى كتابكم المقدس؟ 

وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشا كروب ادان إمير... وهم من. 
المغنين والمغنيّات مئتان. (عزرا؟: 4ه-10) وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل 
حرشا كروب وأدون وإمير... وهم من المغئين والمغنيات مئتان وحمسة وأربعون. 
(نحميالا: 519-51) 0 

وهناك تناقضات فى أعداد العائدين من الى كثيرة جداً وردت فق سفر (عزرا: 
الإإصحاح؟) وسفر (نحميا: الإصحاح۷) يضيق المقام عن ذكرهاء ونكتفى بذ دكر مواطنها من 
هذين السفرين: 

التناقض بین عدد بێ آرح ما بین )۷۷٥(‏ ل (عزرا۲: ) و(۲٥1)‏ ف (نحمیا۷: )٠٠۰‏ 

التناقض بین عدد بی فحث موآب من بی یشوع ویوآب ما بین (۲۸۱۲) ف (عزرا٣:‏ 
5) و(5818) فق (لنحميالا: )١١‏ 

التناقض بين عدد بئ زتو ما بين (4) فى (عزرا؟: 8) و(845) و(نحميالا: 11) 
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التناقض بین عدد بێ بان ما بین )1٤۲(‏ ف (عزرا۲: ۰ و(۸٤1)‏ ف (نحمیا۷: )٠١‏ 
التناقض بين عدد بئ باباى ما بين (1۲۳) ف (عزرا۲: ۱۱) ؤ(1۲۸) ل (نحميالا: )١١‏ 

التناقض بين عدد بی عرجد ما بین (۱۲۲۲) فى (عزرا۲: ۱۲) و(۲۳۲۲) فى (نحميالا: 
يه 

التناقض بين عدد أدونيقام ما بين (175) فى (عزرا؟: )1١7‏ و(5717) فى (نحميالا: )1١4‏ 
التناقض بين غدد بئ بغزاى ما بين.(55١5)‏ فى (عزرا؟::4١)‏ و(717١1)‏ فى (نحميالا: 
0 

التناقض بين عدد بئ عادين ما بين (4 45) فى (عزرا؟: )٠6‏ و(ه56) ق (نحميالا: )٠١‏ 

التناقض بین عدد بێ بیصای ما بین (۳۲۳) ف (عزرا۲: ۱۷) و(٤۳۲)‏ فى (نحمیا۷: 
(r‏ 

التناقض بين عدد بی حشوم ما بین (۲۲۳) ف (عزرا؟: 84 و(۳۲۸) ف (نحمیا۷: ۲۲) 

التناقض بین عدد رحال بیت ایل وعای ما بین (۲۲۳) ف (عزرا۲: ۲۸) و(۱۲۳) ف 
(نحمیا۷: ۳۲( 

التناقض بين عدد بئ لود بنو حادید وأونو ما بين (۷۲۰) ف (عزرا۲: ۳۳) و(۷۲۱) 
ف (نحمیا۷: ۳۷( ٠‏ 

التناقض بين عدد بئ سناءة ما بین )۳٦۲۳۰(‏ ف (عزرا۲: ۰) و( ۳۹۳۰) ف (نحمیا۷: 
۸( 

التناقض بین عدد الْمُعنّین من بی آساف ما بین (۱۲۸) فى (عزرا۲: )٤۱١‏ و(۸٤۱)‏ ف 
(نحميالا: 45) 
التناقض بين عدد بن البوابين ما بين )١79(‏ فى (عزرا؟: 47) و(748١)‏ فى (نحميالا: 
' : 

التناقض بين عدد بی دلایا بی طوبيا بئ نقودا ما بين (155) فى (عزرا؟: )6٠١‏ 
و(۲٤1)‏ لف (نحميا۷: )٦۲‏ 

فهل كل هذه التناقضات وحى من عند الله يا عباد الله؟ والله أعلم. 

سه 4 4- يقول القرآن: (إذْ عُرِض عَلْيهِ بألْعَشِيَ ألصَّفِكَتٌ ياد ر فَقَالَ إن 
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هه ا ا ججح 


خت حب اکر عن ر ري حن توارٽ يجاب رچ وما عل فَطفقَ مَسْكًا بآلشوقٍ . 
والأغتاق) [ص:١8-7]‏ إن القرآن نسب الظلم إلى سليمان, لأنه قل اخيل بغير 
حق» علما بأن سليمان عندكم نبى معصوم. 

جه -٤ ٤‏ لقد ذهب بالفعل بعض المفسرين إلى أن المقصود ا الک ان سيدنا 
سليمان - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - قتل الخيل عقاباً لنفسه» لأنها شغلته عن 
صلاة العصر حى غربت الشمس إحَتَْ تَوَارْتْ بالحِجَاب) وهذا القول ليس بصحيح؛ لأن 
القتل لا يعبر عنه بالمسح. وذهب آخرون إلى أنه أمر بإرجاعها إليه فمسح بسوقها 
وأعناقهاء وهذا الفعل تحبه الخيول؛ وهو مألوف عند من يقومون بتربيتها» ولكن هذا 
القول مرحوح أيضاء لأن الخيل عطلته عن الصلاة» وهو نادم على ذلك» فهل يأمر برها 
إليه ليمسحهاء فتوخره أكثر؟ وهناك تفسير آحر تطمئن إليه النفس.. وهو أن الآية ها 
تأخير ما حقه التقدع» معن أن الذى عطله عن الصلاة هو قوله: (رُدُوهَا عنَ) ومسحه 
على سوقها وأعناقهاء وهذه الخيل كانت موقوفة لله وليست خيلا للتباهى» وكلمة 
(رُدُوهَا عَلَنَ) ليتفقد أخوالها أكثر من مرة» ذهاباً وإيابأ» كما يفعل أصحاب الخيول. 
و(الصّفِكت) هى الخيل الى تقف على ثلاثة أرحل» وترفع الرجل الأمامية الرابعة. 
وسيدنا سليمان لا يُتصوّر منه أنه قتلها بغير ذنب» لأن جميع الأنبياء والمزسلين - صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين - كاملو الخلق واللق» فلا يصح أن يُنسّب إليهم أى عيب» 
كما هو مُشاع عن سيدنا أيوب أن جسده كان به دود وحاشا لله أن يصيب أحداً من . 
أنبيائه.مرض مُعْد أو مرض يجعل الناس تنفر منه» إن الذى أصاب سيدنا أيوب هو مرض 
ألزمه الفراش» دود ولا غیره» کما أن زوجته - رضی الله عنھا - لم يكن اسمها 
(نعسة) ولم بع شعرها كما يظن البعض» ولكن كان اسمها (رحمة) وهى بنت سيدنا 
يونس؛ على نبينا وعليه الصّلاة والسلام. وسيدنا موسى - على نبينا وعليه .الصلاة 
والسلام - لم يكن ألثغ» كما هو موحود ف بعض التفاسير» وذلك من الإسرائيليات» 
ولكن الأرحح أنه كان يتلعثم فى الكلام لأنه عاش بعيداً عن أهله؛ ولم يتكلم بلغتهم عشر 
سنوات» هى مدة مكثه ف مدين» ولنتخيل أن أحدنا سافر إلى بلد أجنبى» وانقطع تماماً عن 
الكلام بلغته الأصليةء فلا جاليات معه من بلده» ولا يتحدث مع أى أحدء ولو بالتليفون» 
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sS‏ » ولا يكون 
بالفصاحة نفسها كغيره من أهل بلدته» وسيدنا موسى قال: اوی هزور هو افص 
می لسا [القصص: 5*] ولم يقل (هو أسلم مئ لسانا) فلو قال (أسلم) لقلدا إن بلسانه 
عجزا. وهنا يتجلى سؤال: من الذى علم سيدنا موسى اللغة العبرية الى كان يتكلم بما 
أهل مدين؟ فنقول وبالله.التوفيق: إن اللغة العبرية كانت لغة قومه الموحدين من بى 
إسرائيل» قبل أن يأتوا إلى مصر 'زمن:سيدنا يوسف - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام 
- وحين جاءوا إلى مصر تعلموا منهم اللغة القبطية» فأصبح عندهم لغتان: واحدة 
يتحدثون بما مع بعضهم (وهى لغة دينهم) وواحدة يتحدثون بما مع أهل مصرء كما بحد 
فى بلدنا أن أهل النوبة يتحدثون فيما بينهم بلغة لا نعرفهاء وهى (الروطان) ويتحدثون 
معنا بلغتنا. 

ولقد حاء فى الكتاب المقدس نسبة الكفر لسيدنا سليمان - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - وها هو الدليل: 

راح جلك بيه ما وو ورام وخ شر ا رعو 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل لا 
تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأهم يلون قلوبكم وراء آهتهم. فالتصق 
سليمان بمؤلاء بالمحبة... وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أُمَلنَ قلبه وراء آلهة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب هه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء 
عشتروث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر فى عينى 
الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه... فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن 
الرب إله إسرائيل الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر أن لا يتبع آلمة أخرى. 
فلم يحفظ ما.أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ونم تحفظ 
عهدى وفرائضى التى أوصيتك با فإبئ أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك. 
(الملوك الأول١١: )1١1- -١‏ وقد برّأه الله سبحانه وتعالى مما نسبوه إليه بقوله: (وَانْبَعُوأ ما تَعُلُوأ 
لّيَطِينُ عَلنْ ملك سُلَيمَنَ وما كَفْرٌ سُلَيمَنُ وَلَيكنٌ انطبرت عَقَرُوا مُعِلِمُونَ الاس 
ألسَحَرَ) [البقرة:7١٠]»‏ والله أعلم. 
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س4 4- يقول القرآن: (أكَمَن يُكقى بوَجهي سو الْعَذَّابِ يَوْمَ الْقيَسَة) 
[الزمر: 4 ؟] إن هذا مخالف للفطرة, :لأن الإنسان يدافع عن وجهه بيديه» فكيف يتقى 
بوجهه العذاب؟ ش 

ج٤٤ BESO aA a‏ 
وجهه» أن أيديهم مغلولة لا يستطيمون ابتعدامهاء ؛ فهم يسحيون على وجوههم ف 
النار» والعياذ بالله (يَوْمَ يسَحَبُونَ فى آلمَارٍ عََنْ وُجُوهِوم ذُوقوا مَس سَقَرَ) [القمر:8؛] (وَتَرَى 
لْمُجَرِمِنَ يَوْمَيِنرِ مُقرنِينَ فى الأصّفَادِ) [إبراهيم:؟ 4]» والله أعلم. 

س47 4 - يقول القرآن: (وَوَيَلٌ لْمُمْركْنَ © الندين لا موتو َ آَلرََكَْة) [فصلت:5- 2 
۷] كيف يؤتى المش ركون الزكاة» وهم غير مؤمنين أصلاً؟ 1 

ج۷٤ -٤‏ إن الزكاة هنا ليست زكاة الأموال المفروضة على المسلمين» فإن لفظ الزكاة 
معناه (التطهير) فالمسلم يطهر ماله بإخراج ما فرضه الله عليه من هذا المال» أما هؤلاء فلم 
يوتوا زكاة نفوسهم, أى أنم لم يطهروها بالإبمان. ولقد حاء فى تفسير (ابن كثير) لهذه 
الآية: قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: يعن لا يشهدون أن لا إله إلا الله» وكذا قال 
عكرمة» و تعالى: (قَدَ قلح ن ركنا و وَقذ حاب من دسها) [الشمس: ۰-۹[ 
وکقوله حلت عظمته: (قذ اقلح سن ری ودر شم ری َل [الأعلى: ؛ ]٠٠١-١‏ 
وقوله عز وحل: (كَقْلَ هَل لَك إل أن َرَى) [النازعات:8١]‏ والمراد بالزكاة هاهنا طهارة 
النفس من المعتقدات الباطلة» والأخلاق الرذيلة» ومن أهمها طهارة النفس من الشرك» 
وزكاة الال إغا سيت زكاة لأا تطهره من الحرام» وتکون سبباً لزيادته» وبركته» وكثرة 
نفعه» وتوفيقاً إلى استعماله فى الطاعات. .. إل والله أعلم. ْ 

س8 4 4 - يقول القرآن عن السفن: ون ات للوارٍى البخر لكر ج إن يها 
يسكنٍ ألرّيحَ َمَظَلنَ رواد على ظَهْرِةَ) [الشورى:7*-7] وقد كان ذلك ف الماضىء أما 
الآن فإنها تسير بالطاقة ولا دخل للريح بسيرها أو وقوفهاء ومع ذلك تصرون على أن 
القرآن يصلح لكل زمان ومكان.. 

A‏ - قال الشيخ الشعراوى (رحه الله): لب نای ل اران رة شین اراج 
ومرة .م عين القوة» كما جاء ف الآية الكريمة: (وَلَا تَكررَمُ عُوأ فَتَفَسَلُوا وَتَذْهَبَ رسک 
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[الأنفال:45] أى تذهب قوتكمء فعلى هذا يكون معى (يُسْكن أَلرَيحَ) أى يسكن القوة 


الى تحركهاء سواء مواتير» أو ذرّة» أو غيرها. وهناك تفسير آخر وضحته الآية الى بعدها 
(أَوَيُوبِفَهُنَّ بِمّا كسَبُوا) فإن لم يكن الحلاك بإسكان الريح» فيكون بالريح الشديدة العاتية 
الى تعصف بّاء فلا تثبت أمامها قوة مواتير أو غيرهاء فتغرق ولا منقذ لحاء وإنما يكون 
ذلك بسبب ذنوهم (يمَا كسَبُوا) 

وقد حاء فی کتابكم المقدس قول معبو دکم: 

وفى اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلاً إن عطش أحد فليُقبل 
إل ويشرب. من آمن بى كما قال الكتاب تجرى من بطنه أففار ماء حى. (يوحنالا: 10 
۳۸ فأين هذه الأغار الى تحرى من بطونكم؟. والله أعلم. 

س۹٤ -٤‏ يقول القرآن: (وَرَفَحتَا بَحْصَجُمْ هَوْقَ بَْضٍدَرَجَس لِمَكَخِدَ بَعْضّجُم ثم بَعَضًا 
سْخَرِيًا) [الزرعرف:7"] إن هذا يشجع ويقر بالفوارق الطبقية بين الا والفقراء, 
ويقر بالتفرقة العنصرية. 

ج44 4- نريد أن نسألكم: من المرفوع؟ ومن المرفوع-عليه؟ هل قال القرآن: رقنا 
الأغنياء فوق الفقراء؟ أم قال: : (يَمْصهمَ قََقَ بَْض)؟ إن الكل محتاج للكل» فأنت يوما 
مرفوع» ويوما مرفوع عليك» ولقد ضرب الشيخ الشعراوى - رحمه الله - مثلاً لتوضيح 
هذا الأمر بالرحل الغئ ذى المنصب والحاه» الذى يحتاج للفقير ذى المهنة امحتّقرة» كأن 
تنسد عنده البالوعة» ويكاد بيته أو قصره يغرق فى القاذورات» فيهرع إلى الرحل المسكين 
الذى يصلح البالوعات ليأتيه وينقذه ما هو فيه» أو يحتاج لولد صغير يصلح له سيارته 
الفارهة إذا تعطلت» ومعه زوجته وأولاده» وهم مسافرون لا يدرون ماذا يفعلون» فكلهم 
فى هذه الحالة ينتظرون هذا الصبى الصغير» ويتمنون أن يصلح سيارتهم ليواصلوا رحلتهم؛ 
كما أن الطبيب يحتاج للنجار» وهو أيضاً يحتاج له» والمهندس يحتاج للسباك؛ والصيدلى 
يحتاج للسمكرى؛ وكلهم يحتاحون للعالم» والعالم يحتاج لهم.. وهكذاء فالكل محتاج 
للكل» ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؛ قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَك: عند الله أتقدكُ) 
[الحجرات:١]‏ وقال رسوله يَِ: " يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء 
ألا لا فضل لعربى على أعجمى, ولا لعجمى على عربيء ولا لأحمر على أسود, ولا 
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لأسود على أحخر إلا بالتقوى" [سند احد] و وقد كرم الإسلام الإنسان» ولو كان عبداً 
حبشيأء كما ذكرنا الأدلة على ذلك فق الرد على الشبهة رقم (018. 

أمّا الكتاب المقدس فقد جاء فيه: فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها. لأن ابن. 
هذه الجارية لا يَرثْ مع ابنى إسحق. (تكوين۲۱: )٠١‏ وحاء فيه أيضاً: لكن ماذا يقول ` ' 
الكتاب. اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرّة. إذاً أيها الإخوة 
لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة (الرسالة إلى غلاطية؛: ٠‏ 7 

س 8٠‏ 4- يقول القرآن محمد: !وَسْكَلَ مَنْ أَرسَلمَا من قَبَلِكَ مِن رُسُلِتَآ أُجَعَلََا من دون 
لين اله يَعْبَدُونَ) [الزخرف:ه 4] كيف يسألهم وقد ماتوا؟ 

ج۰٥٤‏ - كما قلنا فى الرد على الشبهة رقم (55؟) إن هذا حطاب للناس فى شخصه 
وكأن الله عز وجل يلقنه الْحُحّة على المشركينة وهى أن جميع الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - قد جاءوا بالتوحيد النالص» فكيف أتى هؤلاء المشركون باهتهم 
المزعومة؟ وهؤلاء المشركون كانوا يثقون بأهل الكتاب» وكثيرً ما كانوا يسألوهم عن 
أشياء ليختبروا بها صدق الرسول يك فليسألوهم: هل فى كتبهم أن الله حعل من دونه آلمة 
يُعبّدون؟ وسواء كان الخطاب له» أو للناس عن طريقه» فما زال السؤال مطروحاء وهو: 
كيف يسألون الرسل قبله؟ رد العلماء على هذا بأنهم يسألون علماءهم» والعلماء ورثة 
الأنبياء. وعلى أيّة حال فقد قابل الرسول جميع الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - ليلة الإسراء والمعراج» ولكنه 0 كيه الله لم يجعل 
معه ها آخر يبد من دونه سبحانه وتعالى» وله أعلم. 

س 6١‏ 4- يقول القرآن: (وَإِنْهُء ليلم سَّاعَةِ) [الزرخرف:١51]‏ أى أن المسيخ سارل 
فى آخر الزمان, ويكون كما قال نبيكم حكما عدلاً مقسطأء يكسز الصليب» ويقتل 
الخازير. ويضع الجزية» فلماذا المسيح بالذات؟ ولم لا يكون أى نى آخر كنوح. أو 
إبراهيم؛ أو موسىء أو نبيكم؟ 

ج451- ا 
أذته شخخصية سيدنا عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وذلك لغرابة مولده» 
وغرابة رفعه عن سائر البشرء ذ فجميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


http://kotob.has.it 


0۰ : ردود علماء المسلمين على شبهات الملحدين والمستشرقين 


سواء الذين ذكروا ف السوال» أو غيرهم» ليس عليهم حلاف إلى يومنا هذاء إلا اثنين.. 
وهما: سیدنا محمد» وسیدنا عیسی» ولکن الخلاف ف سیدنا عیسی أكبر من الخلاف ف 
سيدنا محمدء فسيدنا عيسى اختلف عليه اليهود والنصارى والمسلمون» اليهود لم يومنوا به 
واعتبروه وُلدَ من سفاح» وهم ينتظرون مسيحاً آخبر يتزل فى آخر الزمان» ليناصرهم؛ 
ويشد أزرهي والنصارى غَالَّوًا فيه وعبدوه وأمّه من دون الله» فمنهم من قال إنه ابن الله 
ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة» ومنهم من قال إنه الله (سْبِحَسَهُ وَتَعَنْ عََا يَقُولُونَ عُلُوا 
كبيرا) [الإسراء:47] والمسلمون آمنوا به أنه بشر رسول كسائر الرسل. أما سيدنا محمد يل 
فقد آمن به المسلمون» وكفر به اليهود والنصارى.» فكان لابد أن يتضح أمْرْ سيدنا عيسى» 
وليكون حجة على اليهود؛ وتإنه ليس بناصرهم» بل إنه سيقاتلهم» وليكون حجة على 
الذين عبدوه من دون الله» فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحزية» ويناصر دين 
سيدنا محمد وه بل ويصلى -حلف أحد المسلمين» وهو المهدى المنتظر الذى يأتى فى آخر 
الزمان» فتعلم جميع الأمم أن الإسلام هو الحق» وما سواه هو الباطل» قال رسول الله و: 
"ليس بينى وبين عيسى نبى» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه, رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» ينزل بين ثمصرتين, كأن رأسه يقطر, وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على 
الإسلام, فيدق الصليب؛ ويقتل الختزيرء ويضع الجزية» ويُهلك الله فى زمانه الملل كلها 
إلا الإسلام ويُهلك المسيح الدجال» فيمكث فى الأرض أربعين سنةء ثم يتوفى فيصلى 
عليه المسلمون" [صحيح الجامع:5785] وقال "والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكماً مقسطاًء وإماماً عدلاً. فيكسر الصليب» ويقتل الختزيرء ويضع الجزية 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من-الدنيا وما 
فيها" [صحيح الحامع: ]۷٠۷۷‏ وهناك شىء آخر لا يقل أهمية.. وهو أن جميع الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قد ماتواء فكيف يحيون مرة أخرى قبل يوم القيامة؟ 
أما سيدنا عيسى فلم بمت إبَل رَفَعَهُ أله إلَيو) [النساء: 8 ]١‏ فلابد أن يموت كسائر البشرء 
وإلا- لكانت الفتنة به أعظم (وَمَا جَمَلْكا بكرن قبِلك الله أقإنن يت قَهُملَلِدُون) 
[الأنبياء: ]٣١‏ ولابد أن يعلم الناس بعوته» فيترله الله سبحانه وتعالى قبل القيامة ليكون - 
كما قلنا - حجة على المختلفين فيه» لصْرَة للمؤمنين به» ويتزوج وينجب, ثم يموت 
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كسائر البشرء والله أعلم. 

س 407 - يقول القرآن: (وإذًا مُق كن علوم اا توما كان حُجِم إل أن قالوا 
نعو بعَابَيَآ إن كُشّرْ صَدِقِينَ) [الجائية:5؟] فلم لم يُحْى الله لهم المؤتى حتى يؤمنواء كما 
أحياهم لعيسى, وكما أخرج الناقة لصالح؟ 0 

ج٥٤‏ - صحيح أن الله سبحانه وتعالى أحيا الموتى ا وأخرج الناقة 
لسيدنا صالح کی ا وا ا ر و ی ای ر و و 
المعجزات لم يؤمن منهم إلا القليل» فقوم سيدنا عيسى هَمُوا بصلبه» لولا أن بحاه الله 
منهم؛ وألقى شَبْهَهُ على غيره» وقوم صالح عقروا ناقته» والذين كفروا بالرسول يك لم 
يختلفوا عنهمء فإنهم لم يطلبوا إحياء الموتى ليؤمنواء ولكنهم طلبوه جحودا وعنادا 
وتعجيزأء فلو أحيا الله هم الموتى لظلوا على كفرهم كأسلافهم» والدليل على ذلك قول 
الله عز وحل: (وما متآ ُن دريل پالات إلا أن كَدّب يها الولو" وََاتَيَنَا تَمُودٌ آَلَاقَةَ 
مُبِصِرَة فَطَلَمُوآ 0 وَمَا تُرسِلُ بِالْأيتِ إلا عَحُويهًا) [الإسراء:05] وقوله: (وَلَوَ فَتَحنا عَلَيم بَايَا 
ا لوأ مه مَعرُجُونَ @ لقالا نما سرت اضرا بل ن قوم مُسحُوئوه) _ 
[الحجر: 4 ]١ ١-١‏ إن سئة الله فى كونه أنه إذا أرسل آية طلبها الناس لكى يؤمنواء ثم لم 
يؤمنواء أن يدمرهم» كما قال عز وجل عندما طلب قوم سيدنا عيمبى أن يازل عليهم 

مائدة من السماء: (قال الله زی مزلا کہ َمَن کُر بعد نگم يح عر عَذَايًا 5 
عَذَبُهُ أَحَدَا م يّنَ ألْعََّمِينَ) [المائدة:٠١١]‏ فلو أنزل الله للمشركين ما طلبوه ثم لم يومنوا 
لدمرهم» وم بيو منهم أحدأء ولكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه أمهلهم؛ وقد آمن منهم 
الكثير» وخرج من أصلاهم من عَبَدَ الله واحده ولم يشرك به شيعاء فلله الحمد والمنّة وله 
ل ل وغيره 
من الآيات الدالة على صدقه» وال كانت سبباً فى إسلام الكثير من قومه فلماذا لم يؤمن 
يداعو لاء الجاحدون كما آمن غيرهم؟ (ِوَِذَا قِيلَ لَهُمَ مَامِئُوأ كُمَآ دَامَنَ لاسن فَالْوَأ أَتُؤْينُ 

كُمَآ ءَامَنَ آلسَفَهَاءُ ةلآ إِنْهُمَ هم آلشَفهًا شَفَهَاء وَلَدكن لآ يَعْلَّمُونَ) [البقرة:۱۳] إن كل نى من 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قد آتاه الله من البينات ما يثبت صدقه 
فلا حاجة لما طلبه هؤلاء المتعنتون» قال رسول الله يلِ: "ما من الأنبياء من نبى إلا وقد 
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أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيه وحياً أوحاه الله إل 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" [صحيح الجامع:0+41]ء والله أعلم. 

س "07 4 - يقول القرآن: (كَالْيوْمَ رون عَذَاب آلهُونِ يِمَا كنم مَسْتَكرُونَ فى الأض 
بعت رِآَحٌَ وما كُسّرْ تَفْسقُونَ) [الأحقاف:١٠]‏ فهل هناك استكبار بحق؟ 

ج7 4- إن الكبّر من المهلكات (أعاذنا الله والمسلمين منه) قال الله عز وجل فى 
الحديث القدسى: "الكبرياء ردائی» والعظمة إزارىء فمن نازعنى واحداً منهما قذفته 
فى النار" [سنن أب داودء صحيح الجامع: 1 451] وقال رسول الله يكِ: "لا يدخل الجنة من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر" قيل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة 
قال: "إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وَغَمْط الناس" [صحيح مسلم] ولكن 
هناك كيرا بحق» وهو فى الحرب على أعداء الله ففى غزوة أحد لبس سيدنا مّمّاك بن 
حَرْشّه 5ه (وكنيته أبو دُحانة) عصابته الحمراء» وحمل سيفه (وكان يعرف بأنه إذا لبسها 
فسيقاتل قتالاً مريراً لا يقف أمامه أحد) م ركب فرسه» ومشى به أمام المسلمين 
والمشركين مشية فيها زهو وخيلاء فامتعض بعض الصحابة هه من مشيته هذه ال لا 
تناسب المومنين الذين قال الله فيهم: (وَعِبَادُ أَليّحمَن اأذييرت يَمْسُونَ عَلى الأرّض هَوَنا وإِذَا 
خاطَيَهُم الْجَهَلُورت قالوأ سلما [الفرقان:57] a‏ الرسول ي حين رآه قال ما معناه: 
"إن هذه المشية يبقضّها الله ورسولّه إلا فى هذا المؤطن" لأن فيها إرهاباً للأعداء» وهو ما 
نسميه بالحرب النفسية» قال تعاللى واصفاً أحبّاءة: (أَدِلَه على الْمُؤييِنَ أَعِر عَلَ الْكفِرِينَ 
هدوت في سَبِِلٍ أله وَلَا ححَافُونَ لَوْمَة لَآيم) [المائدة: 4 ه] وقال: (أَشِدَآء عَلَى الْكُفَارِ 
يُحَمَآٌ بَيََجُمَ) [الفتح:۲۹]» والله أعلم. 

س4 © 4- لقد نسى محمد حين ألّف القرآن ذكر عيسى والإنجيل» فزعم أن القرآن 
أنزل بعد التوراة» فقال: (قالوا يَهَوْمتا إنا سَمِمنَا صحكعمًا َل مِنْ َعْدد مُوسَئ مُصَدَْ لما 
بن يديه جد إّ, لحني وَل طربق مُسْعَقِم) [الأحقاف: ٠ ٍ ]7 ٠‏ 

ج٤‏ ه45- إن من المعلومات البدائية الى.لا يغفل عنها الصغير» فضلا عن الكبير» أن 
سيدنا عيسى جاء بعد سيدنا موسى - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - وأن الإنجيل 
كان بين التوراة والقرآن» فلو فرضنا جدلاً أن القرآن ألفه سيدنا محمد كما تزعمون» فمن 
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م كر ولكن المن الذين استمعوا للرسول ولق كانوا من اليهود:‎ 
واليهود لا يعترفون بسيدنا عيسى» كما هو حالم إلى الآن. كما أن التوراة كتاب دين‎ 
وشريعة مثل القرآن» أما الإنخيل فهو كتاب عبادات وأحلاقيات» ولیس كتاب تشريع»‎ 
ولكنه يعتمد على التوراة ق التشريع؛ واذلك ع عات التقا رد ازور خا ارسي‎ 
بالكتاب المقدس - يشمل التوراة (العهد القديم) والإنحيل (العهد الجديد) و لا نجد کتابا‎ 
. للإنخيل وحده أما التوراة فهى مستقلة بذاهاء إذن فليس بين التوراة والقرآن كتاب‎ 
: سماوى يشامهماء والله أعلم.‎ 

س 66 4- توجد آيات فى القرآن مضطربة المعنى وغير مفهومة, مثل قوله: (إنآ 
ستل ك شهدا وَمُبَسِرا وكذِيرا © لْتُؤْيِتُوأ بِآلَهِ وَرَسُولِِ وَتَعَزَرُوه وَتَوَوَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكرَة 
وَأصيلاً) [الفتح:۹-۸] فلو كانت كلمتا (تُعَزْرُوه) و (تُوَقَِرُوه) عائدتين على الله لكان 
كفراًء لأن الله لا يحتاج لمن يعزره (أى يقويه) أو يوقره (أى يحترمه) ولو كانتا عائدتين 
على محمد فتكون كلمة (تُسَبَحُوه) عائدة على محمدء وبذلك تكون أيضاً كفراًء لأن 
التسبيح لا يكون إلا لله» والغالب أن كل هذه الكلمات عائدة على محمد, لأن قواعد 
اللغة عندكم تقتضى رجوع الكلام إلى أقرب ضميرء وهو محمد. . 

جه ٤١‏ - إن هذه الكلمات الثلاث عائدة على الله سبحانه وتعالى» ولكنها ليست هذا . 
GSE‏ ولكنها تعبيرات بحازية من قبيل قول الله حل 
وعلا: ا ايء o‏ يبت ادام [عمد:۷] وقوله: [ٍن 
تقرضوأ أله لله قرضا حستا يصدوفه لک و يعفر لک وله شَّكُورٌ حلي [التغابن:۷٠]‏ فهل الله 
ل له 
العربية بالتعبير الجازى» ففى الآية الأولى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بنصره.. أى بنصر دينه» 
والذوّد عن حياضه. وحماية بيضته» وف الآية الثانية يحثنا على الإنفاق فى سبيله: ويسمى 
هذا قرضاء وينسبه إليه سبحانه وتعالى» ليكول ذلك أقوى لعربتنا فى البذل والعطاءء 
وأرغب فى الأحر والثواب» فكذلك الأمر فى الآية الى نحن بصددهاء أى قوله تعالى: 
(وَتَعَزْرُوه وَتوَفِرُوة) أى نعزّر دينه ونوقره» باتباع أوامره واجتئاب نواهيه؛ وتحكيم شرعه فى 
كل كيرة وصغ ودل الغال رال غيص ف سيل إعلاء كله إل هده الآ 
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مشابمة القوله حل وعلا على لسان سيدنا نوح» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ا ل 
لا ترَجُونَ َه وَقارًا) [نوح:۱۳] ففى هذه الآية ینکر سيدنا نوح على قومه عدم توقير الله 
حل وعلاء أى توقير ما أنزله الله إليه من إفراده بالعبودية» وتعظيم أوامره ونواهيه» وخوفه 
ورجائه.. إلح: ومشايمة أيضاً (من حيث التعبير امحازى) لما ورد فى الحديث القدسى عن 
رب العزة سبحانه وتعالى: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعذن» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلاناً 
مرض فلم تعُذه؟ أما علمت أنك لو عُدته لوجدتنی عنده؟ يا ابن آدم استطعمتكُ فلم 
تطعمنى, فقال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه 
استطعمّك عبدى فلان فلم تُطعمه. أما علمت أنك لو أطعميّه لوجدت ذلك عندى؟ يا 
ابن آدم اسعسقيئُكَ فلم تسقنى» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أمَا إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى" [صحيح 
الجامع:51١]‏ ففى هذا الحديث الشريف ينسب ربنا تبارك وتعالى مرض الإنسان وإطعامه 
وسقايته لنقسه» على سبيل البجاز» وليس الحقيقة» وإلا.. فهو سبحانه وتعالى الغئى عمّن 
سواه» والكل ذليل ومفتقر إليه. ثم إن المتأمل لهذه الآية الكريمة يحد أن أقرب ضمير عائد 
على الله سبحانه وتعالى» كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (لُِؤيتُوأ آله وَرَسُولِم) 
فأقرب ضمير هو حرف (لماء) ف قوله: [رَسوله) وهو عائد على الله سبحانه وتعالىء والله 
أعلم, ٠‏ 

س485- يقول القرآن: (وَمَنْ أَوْقْ بمًا عَنهَدَ عليه الله فَسَيُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا) 
[الفتح:١٠]‏ كيف يقول: [عَلَيِه)ْ بضم الماء, المفروض أن يقول (عليه) بكسر الماء, 
وكذلك يقول: (لْلكنٍ الرَسِحُونَ فى الل نم وَلْؤيئُونَ يُؤِْئونَ مآ أنزل لَك وَمَآ أَنزلَ ين 
قَبِلِكَ وَالْقِممنَ الصّلَة وَالْمُؤْتُوت الرّكَرة وَالْؤْيئُونَ بآلَهِ وَالْيررِالآخر) [النساء:؟١١]‏ 
والمفروض أن يقول (الراسخين) و(المزتين الزكاة) و(المؤمنين) 
٠‏ ج451- ذكر فى كتاب التبيان فى إعراب القرآن ص4 "١‏ (وَالْقِيمِينَ ألصّلَوةً) قراءة 
الجمهور بالياء وفيه عدة أوجه؛ أحدها: أنه منصوب على المدح؛ وأعئ (وَأَلْقِيمِينَ) وهو 
مذهب البصريين» وإنما يأتى ذلك بعد تمام الكلام» والثاى أنه معطوف على (ما) أى 
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يؤمنون (ما) أنزل إليك وبالمقيمين» والمراد بهم الملائكة. وقيل ال وو ن 
فيكون المراد يهم المسلمين. والثالث أنه معطوف على (قبل) تقديره: ومن قبل المقيمين» 
فحذف (قبل) وأقيم المضاف إليه مقامه. والرابع: أنه معطوف على الكاف ف (قَبَلِك) 
والخامس: أنه معطوف على الكاف ف إإِلَيِكَ) والسادس: أنه معطوف على الماء والميم فى 
(يتجم) وهذه الأوجه الثلاثة الأخيرة لأن فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة 
الجار. قال القرطى: وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة [ والمقيمون] على العطف» 
وكذا هو ى مصحف عبد الله بن مسعود (من القراءات الشاذة) ومن كتاب الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ص١7‏ سورة الفتح لمكى بن أبى طالب: قوله 
تعالى (عَلَيَهُ لله قرأه حفص بضم المهاء أتى به على الأصل لصلة الحاء بواو» ثم حذف الواو 
كرا كر ةالو بود قي الطسة وقرأ الباقون بالكسرء لأنهم أبدلوا من الماء 
كسرة للياء الى قبلهاء لأن الكسرة بالياء أشبه وهى أحف بعد الياء» فانقلبت الواو ياء 
وحذفت لسكوفها وسكون اللام بعدهاء والله أعلم. 

س/اه 4 - يزعم القرآن أن الله قد رضى عن أصحاب محمد الذين بايعوه تحت 
الشجرة إلَقَدَ رض آله عَن الْمُؤْيَِ إِذْ يُبَايعُوتلك خَحَتَ الشجَرة) [الفتح:8١]‏ 
ولكن هؤلاء الصحابة أنفسهم عصوا نبيهم فى مسألة الحلق والنحرء فحزن وقال لأم 
سلمة: "لقد هلك الناس" وهو يقصد هؤلاء الْمَرْضىَ عنهم. 

ج/ه 4- إن الصحابة ؤ#: هم الذين اصطفاهم الله لنصرة دينه» وهم وزراء نبيه يله 
وهم أفضل خلق الله بعد أنبيائه» ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولكن هذا 
كان من شدة غمهم وهمهم؛ ولم يكن عصياناً لأمر نبيهم» وقد حدث ذلك بعد أن وفع 
الرسول ي صلح الحديبية مع المش ركين» وكانت شروط هذا الصلح - فى ظاهر الأمر - 
بححفة بالمومنين» ولكن الرسول بل وَقّع عليها لثقته بنصر الله سبحانه وتعالى» وقد كان 
رقعّها سيا على أصحابه اه وما زاد الأمرّ سوءاً أنهم مُنعوا من دخحول الحرم» فقد جاءوا 
مُحْرمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة - أى حوالى خمسمائة كيلو مترأً - على أمل 
الطواف وأداء العمرة الى حرموا منها لسنوات عديدة» وقد جاءوا بناء على رؤيا رآها 
الرسول ي ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يصون عن الحرم وهم على مرمى 
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وي ا ھھھ 
حجر منه؟ وهذا البيت لا يُصّد عنه من قصده لابساً الإحرام» ولو كان مشركاء فكيف 
يد عنه أهل الإمان؟ فترل بالصحابة و من الحم والغم ما لا يعلمه إلا الله» فلما وقع 
الصلح أمرهم الول يِه بحلق رءوسهم ونحر هَذيهم فلم يقم أحد منهم من شدة 
حزهم؛ لا عصيانا منهم» إذ كيف يرحعون كل هذه المسافة دون أن يؤدوا العمرة الى 
جاءوا من أحلها؟ فهم بشر يحزنون كما يحزن البشر» فتباطأوا ف تنفيذ الأمرء فلما دخل 
الرسول يع على أم سلمة - رضى الله عنها - وقال لها مقالته» أشارت عليه قائلة: يا 
رسول الله.. إن القوم نزل يهم من الغم ما نزل» فاخرج عليهم ولا تكلم أحدا منهم» ثم 
انحر هديك» واحلق رأسك» وسيفعلون إن شاء الله ما أمرتمم به» فلما فعل الرسول يل ما 
أشارت عليه به قام القوم على الفور. - مع ما يمم من الغم - فنحروا هديهم» وحلقوا 
رءوسهم» وقد بشرهم رکم بأنه سيحقق لهم رؤيا نبيهم» فقال جل وعلا: (ِلْقَدَ صَدَََ 
آله رَسُولَهُ لزيا لحي ) ذخان آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءٌ لَه َاييبرت غحلِقِينَ رُدُوسَكُمَ 
وَمُْقَضِرِينَ لا تَحَافُوَ . لم َالَو نموا فَجَعَلَ ن دُونِ ذَلِلك فخا قريبًا) [الفتح:۲۷] 
وقد صدقهم الله وعده» فججوا واعتمرواء آمنين غير خائفين.. والحمد لله رب العالمين. 

وقد حاء فى كتابكم المقدس أن معبودكم وعد تلاميذه الائى عشر بالجلوس على 
الكراسى ف الآخرة» يُدينون أسباط إسرائيل» رغم أن واحداً منهم سلّمه لليهود (على حَدٌ 
زعمکم) لیقتلوه» فلو كان المسيح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - إله أو ابن إله 
(كما تدّعون) فكيف يجعل يهوذا الإسخريوطى من البشرين هذه المرلة الرفيعة» وقد 
حانه» وباعه بثلاثين من الفضة على حَدٌ قولكم؟ وكيف يعتبره - أصلاً - من جملة الاق 
عشر الذين انختارهم ليكونوا أنبياء يحملون رسالته للناس؟ 

حينئل ذهب واحد هن الاثنى عشر الذى يُدْعَى يهوذا الإسخريوطى إلى رؤساء 
الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطونن وأنا أسلّمه إليكم. فجعلوا له ثلاثين من الفضة. 
ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلّمه (مى"؟: )15-١١‏ 


فدخل الشيطان فى يهوذا الذى يُدْعَىَ الإسخريوطى وهو من جملة الاثنى عشر. ' 


فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجدد كيف يُسَلّمُةُ إليهم. ففرحوا وعاهدوه أن 
يعطوه فضة. (لوقا؟؟: 4-1) 
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فأجاب بطرس حينئد وقال له ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك. فماذا يكون لنا. 
فقال له يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموئ فى التجديد متى جلس ابن 
الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثنى عشر كُرْسيًاً تدينون أسباط 
إسرائيل الاثنى عشر. (مى؟١:‏ ۲۸-۲۷) ثم كيف يُدينون أسباط إسرائيل يوم القيامة؟ 
أليس المفروض أن الأنبياء عليهم البلاغ؛ أما الحساب فعلى الله حل وعلاء كما قال 
سبحانه لسيدنا محمد يل (فَإِنْمَا علَيلك ابل وَعَلَيكا آَشِْسَابُ) [الرعد:.4]؟: والله أعلم. 

س۸٥٠٤‏ - يقول القرآن: (وَإن طَايِفََانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ آقْبَتَنُوا) [الحجرات:4] وكان 
المفروض أن يقول «اقنتلا) وفى الآية نفسها: (تَأَصَلِحُوأ بَيَجَمَاا وكان المفروض أن 
يقول («فأصلحوا بينهم) لأهما طائفتان وكل طائفة مكونة من أفراد كثيرة» وليسوا 
فردين. ٠‏ 

ج58 4- قال الشيخ الشعراوى (رحمه الله): عندما تتقاتل طائفتان يحدث اشتباك 
وتلاحم» وتقاتل كل طائفة الأحرى» فهى ججموعة تقاتل بحموعة» وليسوا فردين يقتتلان» 
فناسب أن يقال: (أقَعَعَلُوا) أما عند المصالحة فليس كل فرد من هذه الطائفة يصالح كل فرد 
من الطائفة الأخرى» ولكن يكفى أن نأتى برئيس أو زعيم كل طائفة فنصلحه مع الزعيم 
الآحر» وكل زعيم يتكلم بلسان طائفته ويعبر عن رأيهم» ولذلك ناسب أن يقال: 
(قَأَصَلِحُوا بَيَجْمَااء والله أعلم. 

س0 4- يقول القرآن: (قَالتِ الأَعَرَابُ ءَامَنَا) [الحجرات:4 ]١‏ وكان المفروض أن 
يقول: (قال الأعراب) : 

ج55 - (الأغراب) جمع تكسير يعامل معاملة المغرد المونث جوازة أو المفرد المذكن 
والله أعلم. ١‏ 

س١۹۰٤‏ - يقول القرآن: ما يبدل الول لدی وما أئأ بظَلَمِ لِلعرِدِ) [ق:5؟] إن 
هذه الآية لا تنفى الظلم عن الله ولكنها تنفى كثرة الظلم لأنها قالت: (وَمَآ أأ ِظلي) 
وم تقل (وما ربك بظا)) و(الظلام) صيغة مبالغة تعنى كثرة الظلم. 

ج470- صيغة المبالغة تأتى إِمّا للمبالغة فى الحدثء أو لتكرار وقوعه؛ فمثلاً - (وَي 
َلْمَئلُ الأغئ) - لو قلنا عن إنسان إنه أكول» أو بلهجتنا العاميّة (أكيل) فإن ذلك يععى 
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أحد أمرين: إِمّا أنه يأكل وجبات بعدد الوحبات الطبيعية نفسه» ولكنه فى كل مرة يأكل 
كميات كبيرة من الطعام» فذلك هو المبالغة فى الحدث» أو أنه يأكل كميات عادية من 
الطعام» ولكنه يأكل سبع مرات فى اليوم مفلا وذلك هو تكرار الحدث. فالله سبحانه 
وتعالى م يقل (وما ربك بظلام للعبد) حى يكون لهم حينها حجة ولكنه قال: (بِظلمٍ 
ِلعَبِيدِ) فمّعَّ كثرة العبيد لو أنه - فرضاً - ظلم كل عبد ظلماً قليلاً حداً (وحاشاه أن 

يفعل ذلك لكان بحمو ع الظلم القليل يعطى معين الظلم الكثير» والله أعلم. 

س١45-‏ يقول القرآن: (وَمَا حَلَفَتَ ألِْنّ وَآلإسن إِلَا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات:55] 
معنى هذا أن الإنسان ينقطع للعبادة فى المساجد. ويترك الانشغال بالحياة وأعماهاء 
أليست هذه هى الرهبانية التى تنكروها؟ فنحن نرى أن القرآن هو سبب تخلف 
المسلمين» لأنه حصر حياتم فى العبادة فقط. 

ج451- ما هو مفهوم العبادة؟ إن العبادة هى الانقياد والطاعة والاستسلام» مع 
كمال الحب والتعظيم لله رب العالمين» فمعيئ كلمة ([لِيَعْبَدُونِ) أى ليطيعون» وعمارة 
الكون 'طاعة لله حل وعلاء فهو سبحانه الذى قال: ی جَاعِل فى الأرَضٍ حلفا 
[البقرة: ]٠‏ ومن ضمن أوامر الله عز وحل: [فَأمَشُوأ فى مَتَاكِا ووا ن رقي وَإِلْيهِ 
أَلتْشُون) [الملك:٠١]‏ [فَإِذًا قُضِيّتِ الصلوة فانتشر روا فى الأأض وَأَبْتَغُوأ ين فض ل أله وَاَذْكرُوأ 
آله كيرا َلك تُفَلِحُونَ) [الجمعة:١٠]‏ حن الحج الذنى هو من أركان الإسلام» م يحرم الله 

0 طالما أن النية فى الحج خالصة له سبحانه وتعالى» وجاءت التجارة كأمر 
عارض» فقال جل وعلا: اليس عَلَيَكُمْ جُنَاحَ أن تَبْعَهُوا فَضْلا مِّن رَبَكُجْ) [البقرة:14١]‏ 
فلو أنه أمرنا بالعبادة .عمفهوم الانقطاع فى المساحد كما تقولون» فلم فرض علينا الزكاة؛ 
وصلة الأرحام؛ والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين.. إخ؟ كين نزركى أو نتصدق 
ونحن منقطعون للعبادة فى المساحد؟ فلابد من العمل لكى نتكسب ونعطى العباد حقهم» 
ولک برط أن يكون السعى حلالاً» والرزق من الحلال؛» وإنفاقه فى الحلال» طاعة لله 
سبحانه وتعالى. ومن حرص الإسلام على العمل لنفع الناس قول رسول الله يخ: "إن 
قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة, فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها" 
[صحيح الجامع: 4 47 ]١‏ "الفسيلة" هى النخلة الصغيرة» وقيل معن "إذا قامت الساعة" أى 
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10 رار a‏ 
وحفر الأنمار» لعمارة هذه الدار. 
ثم إنكم تتهموننا بالانقطاع للعبادة وترك العمل» وهو ما جاء به كتابكم المقدس» وها 

نحن نسوق إليكم بعضاً منه: : 

وإذ كان يسوع ماشياً عند البحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذى يقال له بطرس 
وأندراوس أخاه يُلقيان شبكة فى البحر فإههما كانا صيّادين. فقال لهما هَلمٌ ورائى 
فأجعلكما صيّادى الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوّين 
آخرين يعقوب بن زبدى ويوحنا أخاه فى السفينة مع زبدى أبيهما يُصلحان شياكهما 
فدعاهما. فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه (می٤:‏ ۲۲-۱۸) 

فقال بطرس ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك. فقال لهم الحق أقول لكم إن ليس 
أحد ترك بيتاً أو الوالدين أو إخوة أو امرأة أو أولاداً من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ 
فى هذا الزمان أضعافاً كثيرة وفى الدهر الآتى الحياة الأبدية (لوقا۱۸: ۰-۸( 

فلا قتموا قائلين ماذا تأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. فإن هذه كلها تطلبها 
الأمم. .لأن أباكم السماوى يعلم أنكم محتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً 
ملكوت الله وبرّه وهذه كلها راد لكم. فلا قتموا للغد. لأن الغد يهتم بما لنفسه. 
يكفى اليوم شر (مى: 04-7١‏ 

وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. وقال هم لا تحملوا شيئاً للطريق لا ' 
عضا ولا مزوّداً ولا ُبزاً ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان. (لوقاة: ؟-©) مع أن هذا 
يتناقض مع: وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. [مرقس٦:‏ ۸] ففى 
القص الأول لم يسمح لهم بأخذ أى شىء حى العصاء وق النّص الثاى سمح لهم بأخذها. 

وقال له آخر من تلاميذه يا سيّد ائذن لى أن أمضى أولاً وأدفن أبى. فقال له يسوع 
اتبعنى وَدَغ الموتى يدفنون موتاهم (مى8: )15-7١‏ لقد فاه حي عن دفن أبيه حي لا 
ينشغل عن العبادة. ٠‏ 

ولكن أقول لغبر المتزوجين وللأرامل إنه حسن هم إذا لبوا كما أنا. (رسالة بولس 
الأولى إلى كورنئوس: 8) ( كما أنا: أى غير متزوجين) غير المتزوج يهتم فى ما للرب 
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كيف يرضى الرب. وأما المتزوج فيهتم فى ما للعالم كيف يرضى امرأته. إن بين الزوجة 
والعذراء فرقا. غير المتزوجة تم فى ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحا. وأما 
المتزوجة فتهتم فى ما للعالم كيف ترضى رَجُلها (رسالة بولس الأولى إلى كورنئوس1: 177 
4" أين هذا من قول الله عز وحل: [وَأَنِكحُوا الأيّسَئ يدكُر وَآَلصِّحِينَ مِنْ عِبَاوكر 
وَإِمَآبِكُو إن يَكُونُوأ فقرآء يُعْيهِم أله ین قاي وَآنلَهُ وسِع عَلِيمٌ) [النور:7”] وقول رسوله 
يل: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليترو ج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء" [صحيح مسلم]؟ 

بغ كل مالك وورّع على الفقراء فيكون لك كنر فى السماء وتعال اتبعنى. (لوقا۱۸: 
5 أين هذا من قول رسولنا يلو لسعد ؛ بن أبى وقاص نه حين أراد أن يوصى بثلثى ماله 
أو بنصفه: : "العلث والقلث كثير» إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بما وجه الله إلا أجرت بماء حتى ما تجعل لى 
فى امرأتك" [صحيح الجامع: 2087] وقوله: "لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل 
فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسال الناس" [صحيح الجامع: 4١‏ ٠5]؟)‏ 
والله أعلم. 

س457- هناك تكرار لبعض الآيات فى سورة (القمر) مدل: (قكيف كان عَدَّاي 
وَتُدرٍ) ومثل: (ِوَلَقَدَ يترا لْقرََانَ لِلذّكْر هَل ين مُدكر) فلم كل هذا التكرار؟ 

ج4717- لقد جاء تكرار الآية الكريعة: (وَلَقَدْ يسّرَا لْقرََانَ لِلذَّكْر هَل ين مدكي أربع 
مرات» والقرآن عربى» والأمم ال كانت تتكلم اللغة العربية هى أربع أمم» فقوم سيدنا 
نوح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كانوا ف اليمن» وهم أصل العرب (العرب 
العاربة) وعاد كانوا بالأحقاف فى حنوب اليمن أيضاًء ونمود كانوا فى شال الحريرة 
العربية» وقوم سيدنا محمد يَلِكْ. وقد تكلمنا من قبل على موضوع تيسير القرآن للذكر ف 
الرد على الشبهة رقم (551؟) وأنه الكتاب الوحيد٠ق‏ العالم الذى يحفظه المتعلم والأمى» 
والكبير والصغير» والعربى والأعجمى, وأنه لا يوجد حَبر» ولا كاهن» ولا قسيس» ولا 
أى رجحل دين كائناً من كان» يحفظ التوراة أو الإنخيل عن ظهر قلبء أما قوله تعالى: 
(لَكَيِفَ كان عدا وذ فقذ جاء ذكرها فى السورة ست مرات» مثل عدد من ذكرُوا 
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من الأمم المكذبة برسلهم» وهم قوم نوح» وهود» وصاځ» ولوط» وموسی» ومحمد 
(صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) ولقد حاء التكرار فى الكتاب المقدس كثيراً جداء 
وقد أشرنا لبعضه ف الرد على الشبهة رقم (017) وبالله التوفيق؛ والله أعلم. 
E‏ يقرل القرآن فى أول سورة. (الرجمن): (الرَحنُ © َم قران ي 
خَلَقََ اسن ت © عَلْمَهُ ليا نَ) ففى هذه الآيات يقول إنه علم ارات ثم خلق 
الإنسان» فلمن علّمه إذن؟ ألا كان المفروض أن يذكر خلق الإنسان أو لأ ثم يذكر 
تعليمه القرآن؟ 
ج457 لقد عدد الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة ال نعَمّه على عباده» 
وأعظم النعم هى نعمة الدين».وأعظم شىء ف الدين هو تعليم القرآن» كما قال تعالى: 
E‏ لار ل من مکو ا 30 تعمة 1 على ج 


أن والإنسس إلا لِمَعْبُدُونِ) e‏ والعبادة لا تكون إل ا القرآن» ومعلوم فى 
اللغة العربية أن الأهم يذكر قبل المهم. قد يقول قائل: كيف لا يكون للإنسان قيمة بغير 
القرآن» وهو لم يترل إلا فى آخر الزمان؟ فنقول وبالله التوفيق: إن أتباع الزسل قبل سيدنا. 
محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ا ا 
لدينهم الذى أنزل عليهم؛ أما هذه الآية فإن النطاب فيها مُوَجَه لنا نحن أتباع سيدنا محمد 
فاعظم نعم الله علينا هى تعليمنا القرآن» وهى أيضاً أعظم من نعمة تعليم الكتب 
السابقة لأتباعهاء لأن القرآن أعظم كتب الله حل وعلاء والله سبحانه وتعالى م يعلّم 
القرآن لنا وحدناء بل علّمه للملائكة قبلناء فقبل أن ْلَه الإنسان عَلمتَهُ ملائكة الرحمنء 
والله أعلم. ل ٠‏ 

س4 45- يقول القرآن: انكر هن لإي إو أستطتقم أن قثا مِنْ أَقَطَارِ 
لسوت وَآلأرَضٍ قانفدوا" 1 تَشدُوت إل لر ج أي َال ءِ رَيَكُمَا تکڏبان e:‏ 
يُرْسَلٌ عَلَيَكُمَا شُوَاظٌ مّن نَارٍ وَعْحَامُ فَلَا تَدتَصِرَانِ) [الرحمن:-0"] أنتم تقولون إن 
الآلاء هى النعم, » فأى نعم فى النار والنحاس؟ وكذلك أى آلاء فيما ذكر بعدها من 
آيات انشقاق السماء والعذاب؟ 
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ج٤ -٤٦‏ إن هذا تحذير وتعجيز من الله جل وعلا للْمَليْن (الإنس والحن) أن يحاولوا 
أن ينفذوا من أقطار السموات والأرض» لأنهم لو حاولوا لأرسل عليهم شواظاً من نا 
ونحاس (والعياذ بالله) فمثلاً - (وَبه لْمَئَنُ الأغلن) - إذا حذرك إنسان من المشى فى طريق 
به خاطر» وقال لك: إنك لن تستطيع أن تمشى فى هذا الطريق» ولو حاولت المشى فيه 
لانقلبت سيارتك» لأن به حُمَراً أو كذا أو كذاء أو أن فى هذا الطريق مشاحرة كبيرة فيها 
إطلاق رصاص» ولو ذهبت إلى هناك لقتلوك» هل يكون فى هذه الحالة أساء إليك أم أنعم 
عليك؟ أما ما تلاها من آيات العذاب فذكرُها هى أيضاً من نعم الله عليناء كين ذاك؟ 
لأنما تحذرنا من أن نسلك مسالك الغواية والضلال» حي لا يكون مصيرنا الملاك والدمارء 
ثم أتبعها الله جل وعلا يعصير عباد الرحمن» فقال: (وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيعِءِ جَْتَان) 
[الرحمن:"4] فمن أول هذه الآية إلى آخر السورة وصف الحنان دار عباد الرحمن؛ اللهم 
احعلنا منهم يا حَنَان يا مُنَانَ يا ذا الجلال والإكرام. . اللهم آمين, والله أعلم. 

سه 45- يقول القرآن: لوانتا عدا قران على جَمّل ره د حَشِعا مُتَصِدعَا مِنْ 
حَْيَةِ آلَّه) [الحشر:١؟]‏ كيف تخشع الجبال وتتصدع من خشية الله عند وضع القرآن 
أو قراءته عليهاء ونحن نرى سكان الجبال من المسلمين يضعون المصحف عليهاء 
ويقرأونه» ولا يحدث ها أى شىء؟ 

ج٥1٤‏ - إن هذا السؤال فيه من الجهل ما فيه» فهل قال الله سبحانه وتعالى (لو وضعنا 
هذا القرآن على جبل) أم قال: (لَوَأَنرَلَتَاُ؟ وهل وضع القرآن على رأس رسول الله 5؟ 
وبمعين آخر: هل لو وضعنا المصحف على رأس أحد من المسلمين» يرتحف قلبه» ويقشعر 
جلده: وييكى من خشية الله؟ إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه و: (وَإِنْهُء لَعَزِيلُ ربت 
لين چ درل به آلزو الأ عل بكرن نازر [الشعرا:؟114-15] 
فترول القرآن على القلب» وليس على البدن كما ظن السائل. والثرات عبارة عن ارام 
ونواه» ومواعظ وأخبار» وترغيب وترهيب» فلو نزل القرآن على جبل» وكلف بالأوامر 
والنواهى» ووٌعظ بالموت» وبالحنة والنار» لمنشع وتصدع من حشية الله قال تعالى: انا 
عَرَضْنًا الاما على أَلسّمَوتِ وَالأرْض وَالجبّالٍ فأب أن خيلا وَأَعْفَفَنَ ينا 
[الأحزاب: ۷۲] فحين عرض الله عليها الأمانة (وهى التكليف) أَبَتْ واختارت العبودية 


http://kotob.has.it 


٠‏ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب ”لاه 
هھ 


الجبرية» أما الإنسان فقد اختار العبودية الاختيارية» معن أن السموات والأرض والجبال 
أيْنَ أن يكونوا مُخيّرين بين الطاعة والمعصية» لنوفهم ألا يقوموا بحق العبودية لرهي 
فيستحقوا بذلك عقابه» واحتاروا أن يكونوا عبيداً لله كاللائكة الجبولة على الطاعة 
وليس هما احتيار بين الطاعة والمعصية» أما الإنسان فقد اغتر بعقله» ورضى أن يكون 
مُخراً بين الطاعة والمعصية» فوقع فيما.وقع فيه» ول يؤدٌ حق الله عليه إلا ما رحم ربى» 
وبذلك ظلم نفسه؛ وهو جاهل هذه المسئولية الشائكة. 

والذين ثارت دهشتهم من تصدّع الحبل لو أنزل القرآن عليه جاء فى كتاهم المقدس 
أنهم يستطيعون أن ينقلوا الجبل من مكانه» ويطرحوه فق البحر» وأن الحجارة تصرخ 
بالتسبيح: 

لأ الحق أقول لكم إن من قال هذا الجبل انتقل وانطرح فى البحر ولا يشك فى 
قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له. (مرقس١١:‏ 0) 

وما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله 
بصوت عظيم لأجل جميع القوّات التى نظروا. قائلين مبارك الملك الآتى باسم الرب. 
سلام فى السماء ومجد فى الأعالى. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له يا معلّم 
انتهر تلاميذك. ا ا ل 
(لوقاة١: ١-810‏ 4)» والله أعلم. 1 
س455- يقول القرآن: (مَثَلُ الَذِينَ خُمُوا الكؤرنة 5 م لم وما كمل لجار 
َمِل أستانا” فس مَل الْقَوَمٍ الْنينَ كُذَّبُوا بقايّت اكد * وَآلَهُ لا يتدى ألْقَوْمَ لظّدينَ) 
[الجمعة: ه] فهل اليهود كذبوا بالتوراة؟ 

ج117 إن اليهرد لم يكذبوا بالتوراة بألسنتهم» ولكن كذبوها بعملهم لأنهم لم 
يقيموا التو ران كنا رهم اله أى أنهم لم يأتمروا بأمرها وينتهوا بنهيها (وَإذ ذا 
مِِكَشَكُمْ وَرَنَعَْا فَوْقَكُمْ آلطورٌ خُّدُوأ مآ الك قوق وآ سَمَعُوأ قَالُوا سما وَعَصَيكا) 
[البقرة: 91] ليس هذا فحسبء. بل إنهم حرّفوهاء مع أن الله عز وحل قد وكل إليهم 
حفظها (يمًا آسْتُحْفِظوأ ين کس آله واوا عَلَيّهِ سُْبَدَآ) [المائدة: ؛ 4] والله سبحانه 
وتعالى خاطبهم بقوله: تيون بض الك وَتَكَفُرُوت يبَعَضٍ) [البقرة:40] وقد قال 
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لهم هذا القول لأنهم امتثلوا لبعض أوامره» ولم يمتثلوا للبعض الآخرء فكأنما آمنوا ما فعلوه» 
وكفروا يما تركوه؛ والله أعلم. 

س۷ -٤‏ إن القرآن يکسر القاعدة فى العطف» ويجزم الفعل المعطوف على 
المنصوب فى قوله: (وََنقِقُوا من ما رَرَقگُم من قَبلِ ان ياق أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ فَيَقُولَ رت 
ولا ارتي إل أجل قرس فَأُصٌدّق وَأكُن من آلصّظِحِينَ) [المنافقون:١٠]‏ وكان يجب أن 
يكون السياق كالآتى (فأصدق وأكون) وليس كما جاء ف الآية: (تَأْصَدقَ وأكن) 

ج717 4- إن هذه الشبهة جاءت فق قوله تعالى: (وَأكُن) لأنه محذوف الواو وساكن 
النون» وهو فعل معتل الوسط بالواو أجْوّفء ولا يحذف الواو منه إلا إذا سكن آخرهء ولا 
يسكن آخره إلا إذا كان مجحزوماء ويجزم المضارع إذا دحل عليه جازم» أو عطف على 
بحزوم» ولا لم يدل على الفعل هنا جازم» ولم يتقدم عليه بحزوم يصح جَرْمُه بالعطف 
عليه. ولقد وجه الإمام الزخشرى الفعل (وأكن) جزوما مردوفاً على الفعل المنصوب 
(تَأَصّدّقَ) بأن قوله تعالى: [ِلَوَكآ أكَرتّيَ) فى محل جزم لتضّمّنه معن الشرط» فكأنه قيل 
(إن أخرتى أصدق وأكن من الصاحين) وكذلك قال ابن عطية وأبو على الفارسى؛ لم 
تكن هذه القراءة الوحيدة فى جزم الفعل (أكن) فقد قرأه أبو عمرو [ وأكون) بالنصب 
عطفاً على (تَأصّدّق) ونرى أن التوجيه بهذا الفعل بحزوم على تضمن عبارة التمى 
(لَولَ أُخْرََيَ إن أجل قريسب) أو على الشرط المقدر ب(إن أخرتن) وقد سبق إلى القول به 
عَلّمان من أئمة النحو هما الخليل وسيبويه؛ والذى سوَّغ إيثار عبارة التمئ (لَوَلَة أَدَرْتَىَ) 
على الشرط الصريح (إن أخرتن) أن قائل هذه العبارة يقولها فى ساعة يملكه فيها اليأس من 
التأحير» وهى ساعة حضور الموت» والتمئ كما نعلم يستعمل فى طلب الحال أو المتعذرء 
أما الشرط فيستعمل فق الأمور الى لا استحالة فيها ولا تعَذر» وقرينة جواب الشرط من 
عبارة التمئ هو جزم الفعل (أكُن) وسره البلاغى أن من حضرته الوفاة وهو مقصر ق 
طاعة الله تدفعه شدة الحاجة الى نزلت به إلى طمع من نوع ما بما هو مستحيل أو متعذر 
الوقوع» وبما تقدم يظهر لنا استقامة العبارة القرآنية وبُعْدُها عن كل خلل» ووفاؤها بالمعى 
المراد نحوا وبياناء والله أعلم. 

س458- يزعم القرآن أن الأزواج والأولاد أعداء, فى حين أنهم أحب الناس, 





http://kotob.has.it 


٠‏ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب هلاه 


فكيف يكونون أعداء؟ واقرأوا إن شتتم: (يكأيا النزيرت دَامَكُوَا إن من ازو جک 
واد ڪُم عَدُوًا لَكُمْ فَآحَدَرُوهُمَ) [التغابن:4١]‏ (وَاعلَمُوَا نمآ أمْوَلكُمَ وأولسْكُمْ 
فِثّتة) [الأنفال:۲۸] 

ج478- هل قال الله سبحانه وتعالى (إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم) أم قال: 
ر مِنْ)؟ أى أن بعضهم أعداءء وليسوا كلهم أعداء. وهذه الآية نزلت ق قوم آمنوا 
عكة ولكنهم م يهاحروا إلى المدينة المنورة كما هاجر غيرهم إلا بعد وقت طويل» وكان 
السبب ف تعطيلهم عن الهجرة N E AN E‏ 
E E a‏ عليهم فى العلم والجهاد وغير ذلك فهمُوا بمعاقبة أهليهم الذين 
كانوا السيب قن تلنهع عن [خراع» فأنزل الله الرحيم على رسوله الكرم [وإن تَعَفُوا 
وَتَصَفْحُوأ وَتَغْفِرُوأ فَإرك أله غَفُودٌ رَحِيدُ ) فعفوا عنهم. أما الآية الأحرى فمعناها أن 
الأموال والأولاد فتنة» والفتنة هى الاختبار أو الامتحان» وتكون بالشر والخير» كما ورد 
ف قوله حل وعلا: وَتَبَلُوكُم بالشرٌ وكير فِتَئة) [الأنبياء: ] والاختبار لا ييحكم عليه بذم 
أو مدح إلا بنتيجته» فمن اعّبرَ بفتنة المال» فعرف حق الله فيه» وصَرّفه فيما يرضيه» ولم 
يستعن به على معصیته» کان له حن وإن أخرحه غناه عن طاعة مولاه» وصرّف النعمة 
فيما يُغضب الله كان عليه وزر» وكذلك الفقر والصحة والمرض والتوفيق والنحاح 
E a)‏ وغير ذلك بما يُبتلى به المرء من خير أو شرء إن اتقى الله فيه 
کان له أحر» ون لم يتقه كان عليه وزر» قال رسول الله يله: "عجباً لأمر المؤمن إن أمرّه 
کله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خبراً له وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" [صحیح الحامع: ۰ ۳۹۸] رامال والأولاد من أعظم الفانء 
فكم من ابتلاه الله بالغئ» فأشر وبطرء وطغى وتكبر» ولم يراع حق الله فيه» وكم ممن 
ابتلاه الله بالفقر فسخط وتضحرء واشتكى لغ اله وم بصير على بلواه (كَأمَا الإنسسنٌ إِذًا 
0 َرْمَهُه وَتَكَمَهُء يفول ر د أَكْرَمَنِ © وَأمآ إِذَا مَا بعَلَدهُ فَقَدَرَ عليه رزْقهُ, 
يفول ر َي أَهَسَِ) [الفجر: ١٠‏ -15] وهل ضيّع الناس - بعد الكفر - إلا الحرص على المال 
9 والشهوات؟ قال رسول الله ل: "أكم قد سمعتم. أن أبا عبيدة قم بشیء من 
البحرين فأبشرو كك ٠‏ فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» ولكن أخشى 
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عليكم أن تُبسّط عليكم الدنيا كما بُسطّت على من كان قبلكم: فتنافسوها ,كما 
تنافسوهاء فشهلككم كما أهلكتهم" اس الجامع: ]١٠١*‏ وقال: "إن الولد مَبُخلة 
مَجبنة» مَجْهلة مَحْزنة" [صحيح الجامع: ]١95٠‏ "مبخلة" أى يجعلون آباءهم يبخلون 
بأموالهم» فإذا دُعوا إلى الإنفاق فى سبيل الله كالتبرع للمساجدء أو كفالة الأيتام» أو 
مساعدة الفقراء والمساكين» تذكروا احتياجات أولادهم من الأطعمة؛ والملابس والأحذية 
والكتب والكراريس وغير ذلك.. فبجلوا بأمواهم. "جبنة" أى يجعلونهم جبناء يتقاعسون 
عن الجهاد فى سبيل الله» أو لا يقولون كلمة الحق لخوفهم على رزقهم فمثلاً: لو دُعى 
أحدهم للشهادة في مشاحرة بين مديره وأحد السعاة وكان الحق مع الساعى» فا 
أن يقول ادق عونا من نديره أن بطروة مو جلف أو قله إل كان فل ناراف أو 
العمل الإضاف.. إل. "مجهلة" أى لا يُمَكّن الإنسان من الاجتهاد فى طلب العلم وتحصيله» 
لانشغاله بالسعى على أرزاقهم أيضاً. "محزنة" لكثرة مشاكلهم من مرض» أو رسوبء أو 
انحراف» أو كثرة احتياحات» أو غير ذلك» والْمُوَفق من وفقه الله حل وعلا (قّلَ إن كان 
٬اباؤگم‏ واجتاؤڪُم ولخو نکم وازو جکر وعشبرنگز وأمول اقرفُمُوها وتر َون 
كُسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرَضَوَئهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّرح آله وَرَسولهِ وَچهًا فى سيلو فَتَرْئَصُوأ 
خی یا آنه ارہ وَآلَهُ لا يدى الْقوَمَ آلْفَسِقيرت) [التربة:+؟] (ِيَتأيا الذرينَ دَامَعُوا لا 
لوك أمْوَلْكُمْ ولا أولشُكُمْ عن ؤْكْ رٍ آله ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ وليك هُمُ ألْحَسِرُونَ © 
وَأَنقُِوا من ما رَرَفتَكُم يّن قَبَلٍ أن يأو أْحَدَكُمْ لْمَوْتُ فَيَقُولَ رت لَوَلآ أُحْرتَيَ م أجَلر 
رمس کاک واگ ِن الین ج وک بور آله كفس إا جا جلها وَأ حر يما 
تَعْمَلُونَ) [المنافقين: ]١ ١-۹‏ 

ثم إنكم تنكرون علينا اعتبار بعض الأزواج والأولاد أعداء فى حين أن كتابكم 
المقدس يأمركم بعداوتهم؛ إذ يقول: 

وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتى إلى ولا يُبغض 
أباه وأمّه وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لى تلميذا. 
(لوقا٤ :١‏ 6؟51-5؟) ۰ 

فإ جعت لأفرّق الإنسان ضد أبيه والابئة ضد أمَّها والكنّة ضد حماتها. وأعداء 
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الإنسان آهل بيته (من. 71( i‏ به اك اد 
“نوكر نكمي اناهن ل كدر ع ا ا لذ E‏ زاقان غلك 
ثلاثة. ينقسم الأب على الابن والابن على الأب. والأم على البنت والبنت على الأم. 
والحماة على كنتها والكئّة على حماتها. (لوقا؟١:‏ 9ه-8ه)» والله أعلم,” | 
س454- يقول القرآن: (وألى يِبِسْنَ مِن الْمَحِيض من سَآيْكرْ إن أَرْتبَثَمَ فَعِدَييْنّ 
تله أَشْهْرٍ وألهى كر ححِضْنَ) ا يبيح الإسلام للرجل 1 زوج طفلة لم 
تحض بعد؟ كم 
ج455- وال كوه الى ا الطفلة ققط؟ إن أطباء الساءه .على 
مستوى العالم أجمع» يُقرُون بأن هناك حالات كثيرة جدا من النساء اللائى لا يحضنء إِمَا . 
لضمور أو تليف ف المبيضين» أو احتلال فى هرمونات التبويض» أو احتلال فى وظائف. 
الرحم؛ أو إصابتهن بأمراض تمنع عنهن الحيض» أو تعرضهن لقاع كعلاج للأورام.. 
إلخ» مع أنمن كاملات الأنوثة كغيرهن, إلا أنمن لا ينجبن. وأحيانا يتأخر بحىء الحيض إلى ٠‏ 
سن السادسة عشرة» والسابعة عشزة» رغم أن البنت تكون فى كامل أنوثتها كمثيلاتقا من. 
البنات اللاتى يحضن» ففى هذه الحالات الاستثنائية تكون عدن مثل اللاتى انقطع 
الطمث عنهن» أى ثلاثة أشهر. أما العقد على الطفلة (وليس البناء بما) فقد أحله بعض 
الفقهاء فى بعض الحالات» مثل النوف على البنات والأولاد من الانحراف» فق الأسّر أو 
الجاليات المسلمة الى تعيش ق البلاذ الكافرة» لضمان حعلها فى عصمة زحل» بدلا من أن 
تقع فى حبائل الغواية والرذيلة ف تلك البلاد الكافرة» والله أعلم. ْ 
س١417-‏ يجمع القرآن المثنى. مرة أخرىء فيقول: (إن تَُوبَا إلى لله فَقَدَ صَعَتَ 
قُلُوبْكُمَا) [التحريم: 4] وكان المفروض أن يقول (قلباكما) 
ج470- لقد حُمِمَ (القلب) لأنه ما سُمّىَّ (القلب) قلباً إلا لأنه يتقلب» قال. رسول 
الله يَد: "إنما سمى سُمَىّ القلب من تقلبه إغا مدل القلب مدل ريشة بالفلاة تعلقت فى أصل 
شجرة. يقلبها الريح ظهرا لبطن" [صحيح الجامع: ٥‏ ] فتجده يوما فرحاً ويوماً بحزيناء 
يحب يوما ويبغض يوماًة ينشرح يوماً وينقبض آخر. وهكذاء ولذلك كان الرسول يل 
يكثر من قول: "يا مُقلْب القلوب ثبت قلبى على دينك" فلما سل عن ذلك قال: "إنه 
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ليبس آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع 1 فمن شاء أقام, ومن شاء زاغ" [سنن 
الترمذى» صحيح الحامع: ]٤۸٠١‏ وتقلب قلب المرأة أكثر من.الرحل» لأا عاطفية أكثر منه 


٠ ٠‏ فكأن ها أكثر من قلب» وقد قال الرسول يي للسيدة عائشة رضى الله عنها: "إن لأعلم 


إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على عضبى" فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال: "أمّا 
إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت على غضبى قلت: ل 
ورب إبراهيم" فقالت: أجل يا رسول الل ما أهجر إلا اسمك [متفق عليه] ولذلك قال 
تعالى: [قُلُوبُكُمَا و م يقل (قلباكما)» والله أعلم. 

س١۷٤-‏ يقول القرآن عن امرأة توح وافرأة لوط: (وَقِبلَ أَدْخْلَا آلثَارَ مَعّ 
آلدِلِينَ) [التحرم: ]٠‏ هنا خطأ لغوى, لأن المفروض أن يقال (ادخلا النار مع 
الداخلات) ' 

ج471- إمرأة سيدنا نوح - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - كانت تسخر منه 
كما يسخر الزحال من قومه (وَيَصَكَعٌ آلْقُللك وَكُلَّمَا مر عله لين قَوَيهِ سَخِرُوا مدنا 
[هرد:۳۸] فهى الى أشاعت عنه أنه بجنون» رغم ما كانت تراه من ورعه وتقواه» فناسب 
أنها تدحل النار معهم. وكذلك امرأة سيدنا لوط - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
عندما جاءت انكر إليه على هيئة رجحال حسان» صعدت فوق سطح بيتها ولوّحت 
لقومها بدرعها أن هلم إلى حاحتکم» وهذا لد الذكور.. فما شأفا به؟ ولكنه جرد 
حب وولاء لقومهاء ولو على حساب زوجها ودعوته» فناسب أن تدخخل النار معهم. 
كما أن فى لغة العرب يُعامّل الجمع المختلط من الرجال والنساء معاملة جمع المذكر السا 
فيلقى السلام عليهم جميعا بصيغة المذكر» وليس المؤنث» ولذلك ناسب أن يقال: (وَقِيلَ 
دخلا أَلَارَ مَعَ آلدّخلين) طالما أن فيهم رحال. وحدير بالذكر أن ننبه على أن خيانة 
امرأتى نوح ولوظ لم تكن خيانة زوجية - كما يظن البعض - ولكنها كانت خيانة 
عقائدية» والله أعلم. 

س 41/7 - يقول القرآن عن هرم: (وَصَدَّقَتْ يكلم ريا وكُبو وكائت مِن الْشَدِتِينَ) 
[التحريم:7١]‏ أليس المفروض أن يقال (وكانت من القانتات)؟ 

ج477- لقد قيل فى هذا تفسيران» وكلاهما صحيح إن شاء الله: الأول إن كثرة 
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عبادتها لرها وتضرعها وقنوها لم يكن له مثيل ف النساء إلا القليلء ست للقاتين لأمم ۰ 
كثير جدا لا يخصيهم العد. . مثل الأنبياء والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
- وأتباعهم من عباد الله الصالحين» قال رسول الله : 'كمُل من الرجال كثير وم 
يكْمُل من النساء إلا آسية امرأة فرعون»: ومريم بنت عمران" [صحيج البخارى] والقول 
الثاى هو أنما كانت تتعبد فى بيت المقدس الذى لم يكن فيه نساء غيرهاء والباقى كلهم 
رجال؛ ولذلك تُسبّت إليهم» كأن یکر هات متمد لين نف ارا إو شاد وا 
غرفة متفضلة عن الرحالء ولكنها تعد مهي فخین بذ کر e‏ يُقال:. (إن فى ' 
هذا المسجذ صالجين) .ما فيهم هذه المرأة؛ والله أعلم. 

س۷۳٤-‏ يقول القرآن: (آلّذٍى حَلَقَ الْمَوَتَ وَكَأَيَة e‏ یکر اخس یلا ی 
[اللك :] فهل الموت خلق ولا أم الياة؟ . : 

500 إن الموت خلق أولاء ES‏ كنت يتور با 
وڪم اموا اخم م بینم فم يكم كم | ليه رَجَعُورَ) [البقرة:18] وقوله 
تعالى عن الكافرين: [قالوا ربا امتا تين 0 0 تت قأغترفتا يذئوينا هل لل حرو 
ن سبیلی) [غافر:۱۱] فحن کنا مَُدرين ف بعلم الله قبل آن ُخاق» وکنا فی أصلاب آباثنا 
كالأموات. ثم إن ذكْرَ الموت قبل الحياة ف الآية الكرعة الق وردت ف السؤال يناسب ما 
3 بعدهاء فإن الله سبحانه وتعالى قال: (ألّذِى حَلَقَ آَلْمَوتَ وَكَلَيَزة) ولكن لماذا خلقهما؟ 
الإحابة ف بقية الآية ليبوم یک رأحسنْ عَمَلا) فنخن مخلوقون للابتلاء (أى الاتبار أو 
الامتحان) فذكر اموت أولاً يي یعیننا على ما .لقنا له» لأن الإننان حين يذ كر بالموت فإن 
ذلك يعينه على الاستعداد له لأنه سيلقق نتيجة الحتباره وامتحانه» ما إلى جنة أو إلى نارء 
ولذلك حثنا رسول الله وك على كثرة ذكر الموت» فقال: "أكثروا ذكر هادم 
اللذات: الموت» فإنه لم يذكره أحد فى.ضيق من العيش إلا وسّعه عليه» ولا ذكره فى 
سّعَة إلا ضيقها عليه" [صحيخ الجامع: ]١171١‏ أى إن الإنسان إذا ذكر الموت وهو ى 
"ضيق" فإن هذا يُهِوّن عليه ضيقه؛ لعلمه أن هذا البلاء سينتهى» وأن الدنيا كلها ستنتهى» 
فلم كل هذا الحزن؟ كما أن الموت يذكره بثواب صبره بعد موته على ما هو فيه من 
الضيق. وكذلك إن ذكره فى "سعة" فإنه يضيقها عليه» حي لا يخرجه فرحه عن طاعة 
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ربه» ويعلم أن كل شىء سينتهى» فلم كل هذا الفرح؟» والله أعلم. 
س٤ -٤۷‏ يقول القرآن: لو أن ارگ يصْمَة ن ريه لبد العَرآء وَُوَ مَذْمُوم) 
[القلم:44] كان المفروض أن يقال (لولا أن تداركته نعمة من ربه) لأن النعمة مؤنثة, 
وكيف يكون النبى مذموماً؟ 
ج474 - إن قواعد اللغة العربية تحوّز تذكير الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المونث 
بفاصل؛ ففى الآية المذكورة فى السوال فصل بين الفعل (تدارك) وفاعله المونث بفاصل 
وهو (الماء) ومثال ذلك قوله تعالى: (ِيَكأيا ألْذينَ ءامو إِذَا جَآءَكُمْ آلْمُؤْيِسَتُ مُهَجِرسا 
[المتحنة:١٠]‏ وف السورة نمسها: (ِيَتأجا آَلبىُ إِذَا جَآدَكَ آَلْمُؤْمِتَتُ يُبَايِعَتلكَ) [11] فالفعل 
(جاء) ف الآيتين ورد مذكراًء والفاعل مونث.. وهو (الْمُؤْيَتُ) وذلك لأنه فصل 
بالضمير (الكاف) المتصلة يميم الجمع فى الآية رقم ٠١‏ و(الكاف) المفردة فى الآية رقم 
5 ومن م جاز تذكير الفعل. كما أن كلمة (نعمة) تطلق على النعم سواء المؤنث منها 
أو المذكر» فيقال مثلاً: الهداية نعمة» والصحة نعمة» والزوحة نعمة... إل وهذه كلها 
أشياء مؤنثة. أما المذكر فيقال مثلاً: العقل نعمة» والذكاء نعمة» والتفوق نعمة» والمال 
نعمة» والولد نعمة.. إل فما الذى أدرك سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ 
لقد أدركه ذكر الله فکان سبباً ف نجاته» قال الله عز وحل: (قَلَوَلا ائه گان مِنَّ الْمُسَبْحِينَ 
© لَلَبِتَ فى بَطيِددَ إِلَْ يَوْمِيُبَعَُونَ) [الصافات:47١-44١]‏ . 
وف موضع آخر: (ِوَذًا آلَنُونٍ إذ ذَّهَبّ مُكَضِبًا فَظَنّ أن أن قور عَلَيْهِ ادى فى المت 
أن ل إل إل امت مح ی ُت ی الل © فَآسْتَجَبنا لَه وَجَبَْهُ بن قر 
وكدا للك فى ألْمُوْييِين) [الأنبياء:۸۸-۸۷] فلولا ذكر الله ما نجاء ولذلك جاء ف الآية: 
الول أن دارگ ِعَمَة م َيه فالذى تداركه هو الذّكْر الذى كان سبباً ى بحاته كما 
قلغا و الد كز فة أا كونه ارلا عة ريه لكان مدموا أى معاناء فان ذلك سيك 
زلته الى وقع فيها حين خرج من بين قومه غاضباً بغير إذن ربه» فالله سبحانه وتعالى يأمر 
نبينا ألا يتعجل على قومه كما تعجل أخخوه يونس. ولكن لا ينبغى لأى مسلم أن ينتقص من 
قدر سيدنا يونسء أو يتكلم عليه بسوءء فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر له» وقد قال 
رسول الله يكدِ: "ما ينبغى لنبى أن يقول: إبئ خير من يونس بن هتى" [سنن أبى داود» مسند 
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أحمد» صحيح الجامع:0851]» والله غل و 

س5 47- يزعم القرآن أن نوحاً 7 للضلال» فیقول: ولا ترد لين 9 
صَلَلاُ) [نوح:4؟] فكيف يدعو نبى على قومه بالضلال؟ 

ج4۷ - واضح من الآية الكريمة أن مبيدنا نوحا < على نبا وعلبه الصلاة والسلام 
- م يدع على قومه: وبكنه دعا على الظالين منهم؛ و (الطايين) معناها امشركون» بدليل 
قول الله تعالى: (إرء ألشرّكَ لَُلَكْ عَظِيق. [لقمان:1] ثم إن سيدنا نوحاً لم يدعٌ عليهم ٠‏ 
إلا بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا مسين عاماً يدعوهم ليلاً وهار فلم يستحب منهم 
إلا القليل (ِوَمَا ءَامَنَ مَعَهَرَ إلا قليل) [هود:٠5]‏ لدرحة أن الآباء كانوا يوصون أبناءهم بعدم 
الإعان به وكل جيل يوصى الذى بعده» فاشتكى إلى ربه (قَالَ رَتٍ إن دَعَوَتُ قو ليل 
َهَارًا 2 فَلمْ يَرِذهر دُعَاءِىَ لا فِرَارَاْ [نوح:ه-1] فهذه الدعوة كانت بسبب 0 
وعتوهې وبحبر هم كل هذه السنين الطوال» فاستنفدوا صيره فدعا عليهم» لعلمه ٍْ 
باستحالة هدايتهم» بعد أن أخبره الله بذلك اقات 9 وح أن آن یرت من ويك 
إلا من قد مَامََ) [هود:٠۳]»‏ والله أعلم. . ١‏ / 0 

س۷٤‏ - هل كان نوح من القسوة بحيث يدعو على قوم ليس هذا فقطء بل 
يدعو على الذرية أيضاء كما حكى عنه القرآن فى قوله: وقال وح َب لا تَدّرَعلى 


لْأَرْضٍ مِنّ الْكَفِرنَ دا دیارا) [نوح:١7]؟‏ وهل من عدل الإله أن يستاجيب له؟ 


ج47- إن e‏ السائل كمن يقراً: (َوَي ل يَلمُْصَلِرت) [الماعرن: 4] ولا يقرأ 
الآية الى تليها: (الَذِينَ هُمّ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ) ويقول إن القرآن قد توعد المصلين بالويل» 
ومثل من يقرأ: (لَا تَقرَبُوأ آلصّلَوة) [النساء:؟4] ولا يكمل الآية. إن سيدنا نوحا - على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - لم يدعٌ على قومه إلا بعد علمه أنه لن يؤمن منهم إلا من 
قد آمن (وأوج إل توح أن ن بير ين فوك إلا من ق َامَنَ) [هود:<.] و م يدع 
عليهم إلا بعد أن أتعبوه أشد التعب» فقد لبث فيهم (أَلَف سََوٍ إلا سير عَامًا) 
[العنكبوت: 4 ]١‏ يدعوهم لي وَكَهَارَا) [نوح:5] فلم يزدهم دعاؤه (إِلَّا فِرَارَا) [نوح:5] 
وكان كل جيل يوصى الحيل الذى بعده بعدم الإبمان به فكان الرحل يأحذ ولده ويذهب 
به ليريه سيدنا نوحاء ويقول له: لا تومن يهذا الرحل.. إنه كذاب» وعندما يكبر هذا الولد 
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وینجب» يقول لابنه الكلام نفسه. فدعا عليهم لعلمه أنه لن يؤمن منهم أحد؛ ولن يؤمن 
من ذرياتهم أحد» فکل من سیاتی من أصلامم فسيكون كافراً َك إن َدَرَهُم يُضلوا 
عِبَادَلك وَلَا يَلِدُوَا إل فَاجِرًا كَقَارًا1 [نوح:۲۷] فهل موت الأطفال وهم صغار قبل أن 
يكتب عليهم القلم أفضل؟ أم بعد أن يبلغوا الُلّمَ فيكفروا فيدنخلوا النار؟ 

وقد جاء فى الكتاب المقدس أن النبى (اليَشّع) دعا على الأطفال: ثم صعد من هناك إلى 
بيت إيل. وفيما هو صاعد فى الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه 
وقالوا له اصعد يا أقرع. اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم 
الرب. فخرجت ان من الوعر وافترستا متهم لين وأربعين ولد (الملوك .الثابى7: 11- 
٤‏ والله أعلم. 

س/4777- يقول القرآن عن كفرة الجن: (وَأمًا اَلْقَسِطُونَ فَكَانُو لِجَهَئْمَ حَطَبًا) 
[الجن:6١]‏ وهم مخلوقون من النار بنص القرآن, فكيف يُعَذبون بما خلقوا منه؟ 

ج۷۷٤‏ - ذُكرٌ لنا أن الإمام أبا حنيفة (رحمه الله تعالى) سل هذا السؤال» فأجحاب 
إحابة عملية بأن ضرب الذى سأله بحجر فأوجعه» ليثبت له أن الإنسان الذى خلقَ من 
الأرض» فإنه يعذب بشىء من جنس ما خُلقَ منه» كأن ا 
صخرة» أو. .. إلخ» فكذلك الحن يعذبون بجنس ما نمُلقَوا منه» والله أعلم. 

س۷۸٤-‏ إن القرآن يُصرّف الممنوع من الصرف ف قوله: (إنا أعَعَدْا للَكَفِرِيت 
سلسلا وَأعْلَلدٌ وَسَعِيرَا [الإنسان:4] وقوله: (وَيُطَافَ عَلَهِم اة صن فص وَأكْوَانٍ گات 
قَوَارِيراً [الإنسان:٠٠]‏ ففى الآية الأولى جاءت كلمة (سَلَّسِلَاُ) بالتعرين» مع ف لا 
تبون لنعها من الصرف, وكذلك جاءت كلمة [قَوَارِيرَا) منونة» وهى ممنوعة من 
الصرف أيضا. 

ج478- قولهم إن الكلمتين (ِسَلّسِلَاً) و (قَوَارِيرَا) تقرآن بالتنوين فيه مغالطة» لأن 
التنوين نون ساكنة فى آخر الكلمة تُنطق فى الوصل دون الوقفء ولا تكتبء يعن لا . 
صورة لما فى الكتابة والخط. وق هذا افتراء لأن الكلمتين فى قراءة حفص عن عاصم 
وغيرهما لا تنونان» وإنما يوقف عليهما بالفتح لا غير» ولا يُلتفت إلى حرف (الألف) الذى 
فى آخر كل منهما. وللقراء فى هاتين الكلمتين مذاهب» ويا نزل القرآن» فقد قرأ نافع 
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الباقون ومنهم (حفص عن عاصم) (سَلَسِلَا) ورِقَوَارِيرَا) بدون تنوين على المنع من 
الصرف, وعلة المنع من الصرف هى صيغة منتهى الدموع. والذين قرأوهما مصروفتين لهم 
سند ف ذلك. ووجه صرف الكلمتين أن بعض العرب كانت تصرف كل الكلام» وليس 
فى مجتهم کلام مصروف وكلام غير مصروفء بل كله مصروفء والقرآن نزل أصلاً 
بلغة قريش» ثم بلهجات القبائل العربية الأحرى» والله أعلم. ۰ 

س٩۷۹٤‏ - جاءت الآية: ويل مينر لَلمُكَدَيينَ) عدة مرات فى سورة (المرسلات) 
أليس هذا تكراراً مُملا؟ 

ج75 4- إن كدي الأمم لأنبيائهم - صلوات الله ا ن ا 5 
قليلاء بل إن معظمهم كذهم» فناسب ذلك تكرار الوعيد لحم فإن التكرير يا يفيد التقرير» ' 
وهو أيضاً تخويف لدميع الأمم الى خوطبت بالقرآن إلى يوم القيامة أن تحذو حذوهمء 
فيكون مصيرها مصيرهم» فما قلناه عن تكرار قصص الأنبياء فى. الرد على الشبهة رقم 
(00) نقوله عن تكرار هذه الآية» وذلك لخطورة عاقبة التكذيب» ولبيان غضب الله عز 
وجل على المكذبين» فلو ذكرٌ الويل لهم مرة أو مرتين E‏ 
أمرهم» وما إليه مآلهمء والله أعلم. 0 

س١٠48-‏ يقول القرآن: (عَمَ يَكسَآْلُونَ 2 عَنِ لتب لعَضِم © النزى مُرْ فيد 
مخْتلفون) [النبا:١1-"]‏ ولم يكن المشركون مختلفين فى 0 القيامة» فقد كانوا جميعاً 
كافرين به. 

ج۰ -٠‏ إن أمر القيامة مُخكلف فيه بين أهل الشرك والكفر فطائفة تتكره ماما 
وتقول عن الدنيا إا أرحام تدفع وقبور تبلع» وهؤلاء هم الدهريون» ويْسَمّون بلغتنا 
(الملحدين) وطائفة أخرى تقر بالبعث» ولكنها لا تقر باطحنة والنار» حى إفهم يضعون 
بجانب الميت طعامه وشرابه وملابسه وزينته» حى إذا قام من موته وحد هذه الأشياء 
بحواره فيتنعم يماء وهؤلاء مثل قدماء المصريين» والله أعلم. 

س 5/١‏ - يقول القرآن: ءانع اشد علق أ اسما با ج ر سَنْكَهَا سَوْهَا 
© وَأَغْطَْسشَ لَيلَهَا وَأَخْرَجَ ج ضحئهًا © والأرض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنهَآ) [النازعات:۲۷-٠]‏ 
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هذه الآيات تذكر خلق الأرض بعد السماى عكس جميع الآيات الق تتحدث عن خلق 
الأرض قبل السماء. ا 

ج١۸٤-‏ هل قالت الآية (والأرض بعد ذلك خلقها) حي تكون لكم الحجة؟ لقد 
قالت: (ِوَالأرَض بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَنهَ1) أى إن الأرض كانت مخلوقة قبل السموات» ولكن 
دَحْوَها كان بعد خلق السموات؛ والدَّحُو حاء تفسيره فى الآية الى بعدها: (أخْرّجَ يبنا 
مَآءَهَا وَمَرَعَلهَا وهذا ما أثبته العلم الحديث» والله أعلم. 

س487- لاذا عاتب ربكم نیکم على أنه عبس فى وجه عبد الله بن أم مكتوم, 
مع أنه كان هو المخطئ لقطع الكلام عليه؟ أليس من حقه أن يؤدب أصحابه؟ 
والغريب فى السورة أن القرآن أعز عبد الله بن أم مكتوم حين عاتب فيه محمد ثم 
أهانه حينما قال عنه: (الأغمّئا) 

ج487 - لقد عاتب ربنا نبينا و لأن العبوس كان أمام المشركين» مما يوحى للمشاهد 
أن هؤلاء المشركين أفضل من عبد الله بن أم مكتوم 5ه فهو مأذون له فى تأديب أصحابه 
ولكن ليس أمام المشركين» حي لا يشمتوا ويظنوا أنهم أفضل منه. والقرآن لم يهن عبد الله 
حين سماه (الْأعْمّئ) ولكن هذا تشريف له» وكأن الله يقول للرسول يك هذا الرجل 
أفضل عندى من المشركين» برغم أنه أعمى. وهذا العتاب يدل على أن القرآن مل من 
عند الله حل وعلاء فلو كان من قول سيدنا محمد يك لما ذكر هذه الآيات الي تعاتب 
والله أعلم. ١‏ 

س 487 - يقول القرآن: (قُيَلَ آلإنسسنُ مَآأَكْفَرَهُ) [عبس:7١]‏ ويقول: (قَسَلَهُمْ 5" 
أن يُؤقَكُورت) [التوبة:.] فهل الله يدعو على أحد بالقتل؟ 

ج487- (ِقيَلَ الإنسنُ مآ أَكْفَرَه ليست دعاءء ولكنها صيغة تعحب من الإنسان 
الذى من الله عليه بوحوده من العدم» وأنعم عليه بكل النعم» وبعد ذلك يجحد وجودهء 
ويُضيْع حقوقه» ویعصی أوامره» فموته اول به» کمن - وه لمل آلأغل) - یربی أولاد 
وينفق عليهم؛ ولا يقصّر فى حقهم ثم يححدون فضله؛ ولا يودون له حقه فيقول: أنا 
الذى ربيتهم» وفعلت كذا وكذاء ثم لم يحفظوا جميلى عليهم» وإحسان إليهم» فموتهم 
عندى أفضل من حياتهم. أمّا (قَمِلهُمُ أله أن يُؤْفَكُورت) أى أهم كذبوا على الله حل 
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GEE O EE‏ ل EE‏ 
وعلاء وادّعَوَا أن له ابناء» لأن - معناة الكذب» والآية تقول: : (وقالت الُْهُودٌ عرَيك ١‏ 
َس قات النصَرَى لمَسِيحٌ ترك آله للك قؤلهُم بأنوهيو” يُضصَهِدُورَ فَوْلَ ا 
كََرُوا ين فَبَل" فَعَلَهُمْ الله ' أن بإنطورى) فكلمة (ِقَسَلَهُمُ آله إذا حاءت من العبد 
فهى دعاء» ورا يستجيب الله أو لا يستحيبء أمّا وقائلها هو الله عز وجل فإن ذلك يعن 
أن هلاكهم حتمى» لأنما من القادر على كل شىء» فهى ليست دعاءا من الله عليهم؛ 
ولكنها إيذان منه ملاكهم» بسبب احترائهم عليه بنسبة الولد إليه» والله أعلم. 

س484- إن القرآن يُقحم نفسه فى أمور علمية لا دخل له بماء فيقول فى سورة 
(الطارق) عن خلق الإنسان إنه: َرَج مِنْ بين الصّلب وَآلترآب) مع أن هذا مخالف ل 
أثبته العلم الحديث. ١‏ 

ج٤ -٤۸‏ الله أكبر. . نحن نشك ركم لأن أسعاتكم تلقى الضوء على الاعحاز العلمى 
للقرآن الذى را يغفل عنه كثير من المسلمين» إن قوله تعالى: (ماءِ دَافِقٍ) يشير إلى مى 
الرجل» لأنه هو الذى يخرج بتدفق» وقد أثبت علم الأجنّة أن بداية تكوين الخصية (الى 
هى مصنع الحيوانات المنوية عند الرحل) يبدأ فى مكان ف أعلى البطن (من الخلف) فى 
الزاوية الحادة الى بين العمود الفقرى (الصلب) وآخر ضلع من القفص الصدرى 
(الترائب) وتسمى (الزاوية البولية أو الكُلُويّة) نسبة لتكوين الكُلْيّة في هذا المكانء ثم تترل 
الخصية بعد ذلك ف الكيس الخاص يماء لأن الحيوانات المنوية لا تتحمل درجة حرارة 
الجسم الداحلية. 

وقد جاءت فق الكتاب المقدس مخالفة علمية صريحة فى قوله: وفى وقت ولادقما إذا فى 
بطنها توأمان. وكان فى ولادمًا أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده 
قرمزا قائلة هذا خرج أولا. ولكن حين ردٌ يده إذا أخوه قد خرج. فقالت لاذا 
اقتحمت. عليك اقتحام. فأعى امه فارص. وبعد ذلك خرج أخوه الذى على يده 
القرمز. فذعى امه زارح (تکوین۳۸: ۳۰-۲۷) إن نزول ید طفل من رحم آمه» ثم رفعهاء 
ثم نزول الطفل الآخرء لأمْر مستحيل؛ لأن الطفل الذى يرل ذراعه يكون هو المتصدّر فى 
مقدمة الرّحمء ويستحيل صعوده. ثم نزول أخيه لضيق المكان» واسألوا أساتذة علم الولادة 
إن كنتم لا تعلمون, والله أعلم. 
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س٥ -٤۸‏ یقول القرآن: ام يَكيدُون كيدا e‏ وَأَكِيدٌ كَيّدًا) [الطارق:ه١15-1]‏ 
E‏ 

جه م4 - حاشا لله سبحانه وتعالى أن يوصف هذا الوصفء ولكن ما قلناه ف 5 
على الشبهة رقم )٤۲١(‏ من أن قول الله جل وعلا: (وَمَكَرُوا محكرا وَمَكَرْنَا مَكرا وَهُمْ 
ا عرو رت) [النمل:.] يعتبر من باب المشاكلة اللفظية» نقوله أيضاً عن هذه الآية الى 
نحن بصددهاء فالكفار يكيدون للإسلام والمسلمين» والله سبحانه وتعالى يعاقبهم على هذا 
الكيد» ولكنه ذكر العقاب بلفظ (الكيد) ليكون الجزاء من جنس العمل. ولنضرب مثلاً - 
(وََهِ آلْمََلُ آلأغلّ) - لرد الكيد بكيد أكبر منه بحشرة صغيرة سارت على كتابك وأنت 
تقرؤه» فح ركتها بقلمك» فسكنت مكاما لتوهمّك أنها ماتت» ولكنك تعرف مكرهاء 
ولا يخفى عليك فعلها فقتلتهاء ا ا ن آحر حي تملك دون أن تلوّث 
كتابك. إن الله سبحانه وتعالى يعلم كيد الكائدين» ولا يخفى عليه شىء من أمرهم» 
ولكنه هلهم حي يتمادوا ق طفغيافهم» ثم امم (أَخَدّ عير ققدي [القمر:؟4] قال 
تعالی: (سَتسْعدَرِجْهُم ين حَيْتُ لا يَعَمُونَ © وام حم إن كيدى مَتنُ) [القلم:؛45-4] 
وقال رسوله يه: "إن الله يُْلى للظالم حتى إذا ا ثم قرأ: (وَكنَ للك أخَد 
رَيْكَ إذَآ أَحَدَّ الْقْرَى وَهِىَ ظَمَة" إن أخْدّةة الي ديد" [صحيح البحارى] فمثلاً - ولي 
لْمَكْكُ الأغرّع - لو أنك أردت أن تكسر أحداً.. فهل تلقى به من فوق السجادة» أم أنك 
ترفعه إلى أعلى» ثم تلقى به من شاهق؟ فهل رفعك إياه كان لمصلحته» أم أنك أردت أن 
تكون إصابته أشد؟ ومثال ذلك أيضاً - (وه ألْمَئَلُ الأغر) - كالحزار الذى يريد أن 
يصعد بثور ضخم إلى سطح متزل عال ليذبحه» فيجوّعه ثم يستدرجه بحزمة من البرسيم 
ايقعد رام ا ومثل انسحاب حيش أمام الآخر ليوهمه أنه مغلوب» اق حين أنه يعد 
له كميناً. ومن أمثلة مكر الله بالكافرين أن يجعل كيدهم فى نحورهم؛ ويككف شرهم عن 
المسلمين» ويجعل ما فعلوه من الكيد والمكر فى مصلحة الإسلام والمسلمين» فالله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يجعل من الضر نفعاء ومن ع النفع ضرأء والله أعلم. 

س485- كيف يعيب القرآن على الإنسان اعترافه بنعمة ربه (كَمَ آلإنسَنيُ إذَا ما 
الله ريه رمه َعَم فيَقُولُ روت أُكْرَمَن)؟ وكيف يسمى (الإكرام) بلاء؟ ثم يقول: 
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(وم1 ذا مَا تكله فَفَدَرَ عله ررق كَيَقوَلٌ ري أُمَسَ) [الفجر:١]‏ وهذه حقيقة أن الفقر 
بلا وأنه يهين الإنسان, قال على بن أب طالب: لو كان الفقر رجلاً لقتلعه, ثم 
يساوى القرآن بعد ذلك فى الذم بين الإكرام والتضييق. 

ج48- إن بَسنْط الرزق وتضييقه ابتلاء للعبد» فإذا بسط الله له رزقه فقد اختبره 
أيشكر أم يكفر» وإذا ضيق عليه فقد اختبره أيصبر أم يجزع» فساوى بينهما لأهما بلاء». 
كما قال تعالى: (وَببَلُوكُم لسر وَلَكَْرِفِتََها [الأنبياء: ه؟] ولكن بسط الرزق أو تضبيقه 
ليس مقياساً لتكريم الله الحقيقى لعبدة أو إهانته» وإن كان تكريا له فى الدنيا (فَأَكرَمَهُم 
وَتَكمّهُ) فكم ممن بسط الله لهم الأرزاق» وهم لا يساوون عند الله جناح بعوضة» وكم ممن | 
ضيّق عليه رزقه» وهو كري على الله سبحانه وتعالى» ذلك بأن تفاضل الناس عند الله 
بالتقوی» قال تعالى: (إِنّ رمك عند آله أتقدكم) [الححرات:١١]‏ وقال رسؤله 5: "إنه . 
ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جاح بعوضة, اقرءوا [فَلَا تُقَمُ . 
هُمَ يَومَ آلْقَيَسَةٍ وََنَا)'[متفق عليه] وقال: "كم من أشعث أغبر ذى طمْرين لا يؤيّه له» لو 
أقسم على الله لأبرّه" [سنن الترمذى» صحيح المحامع: ]٤٠٠٠۷١‏ "طمرين" تثنية (طمر) وهو 
الثرب الخلق.. أى القدم. وقال: "إن الله تعالى لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم؛ ولكن 
إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" [صحيح الجامع: ]١851‏ ولكن رغم هذه الآيات 
والأحاديث وغيرها فإن كثيراً من المسلمين - وللأسف - يعتبرون الذى وسّع الله عليه فى 
الملل والأولاد» والمسكن والْمّركب» وغير ذلك من مظاهر النعيم؛ أنه راض عنه؛ والذى 
ابتلاه بالفقر والمزض» وقلة الأولاد أو غدمهم وضيق المسكن» أنه ا ولذلك 
حتم الله سبحانه وتعالى الآيتين بقوله: (كلا) أى ليس الأمر كما تظنون بالنسبة لالإكرام 
والإهانة» والله أعلم. 

س487 - يقول القرآن: إوَوَالِير وَمَا وَلَّدّ) [البلد:۳] والمقصود هما إماعيل وممحمد 
حسب بعض التفاسير عندكم, ولأن المولود عاقل فكان الصحيح أن يقول (ومن ولد) 
لأن (من) تدخل على العاقل. ) 

ج4807 - إن المولود وإن كان من البشر العقلاء إلا أنه لا يعقل وهو رضيع» فليس عند 
أى رضيع عقل بال مرة» فلذلك جاء يما يناسبه وهو حرف (ما)» والله أعلم. 
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س488- بقول القرآن: (وَتفس وما سَوَّهَا © فَأَهَمَهَا جُورَمَا وَتَفوَِهَا) [الشمس۷- 
4] كيف يلهمها فجورها ثم يعذها؟ " 

ج488- ولماذا لم تسألوا أيضاً وتقولوا: كيف يلهمها تقواها ثم .ينعّمها؟ إن إهام الله 
سبحانه وتعالى للنفس بالفحور أو التقوئ ليس قهراً لحاء ولكنه إيحاء وشعور داخخلى ييز به 
الإنسان بين الحق والباطل» وبين الخير والشر. وكما قلنا فى الرد على الشبهة رقم (51) 
إن النفس البشرية السّويّة تستطيع بفطرتها الى فطرها الله عليها أن تفرق بين الخير والشرء 
بدليل أن أعَتّى العصاة لو سألته عن أفعاله القبيحة أهى حلال أم حرام» لقال لك. إما 
حرام» دون أن يعلم الدليل على حَرْمَتهاء وإذا سألته هل يعتبر أفعاله صالحة أم قبيحة» 
لقال إنها قبيحة» وبدليل أن الدول الكافرة والمشركة تنفق فى كثير من الأحيان فى تحريم ما 
حرمه الإسلام وجميع الملل» كالقتل؛ والسرقة» والزق» وغير ذلك من المحرّمات. فالنفس 
البشرية مهيّأة لأن تكون صالحة أو فاسدة» والإنسان هو الذى يقوّى أحد الأمرين فى 
نفسه» ولذلك قال تعالى: (ِقَدْ أقْلَحَ مَن رَكنِهًا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسّدهَا) [الشمس:9-١٠]‏ 

وإهام الله تعالى للنفس بالتمييز بين الفحور والتقوى من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما 
الكتاب المقدس فقد زعم أن الله لا يريد لبئ آدم أن بميزوا ب بين الخير والشرء فقال: 

وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله 


آدم قائلاً من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل ٠‏ 


منها. (تكوين!: 17-1) فهل الله لا يريد للبشر أن يعرفوا الخير من الشر؟ فكيف يُرَفقون 
ف دنياهم وآخحرتهم إذن؟ وكيف يُحاسبون على أفعالمم يوم القيامة» وهم لا يدرون أهى 
خير أم شرف والله أعلم. ٠‏ 

س۸۹٤-‏ يقول القرآن: (وَآلسَمَآء وما بَتَهَا 2 وَآلأرضٍ وَمَا طَحَِهًا © وَكفس وما 
سَوَدهًا) [الشمس:ه-7] أليس من المفروض أن يقال (ومن بناها) (ومن طحاها).. إخ» 
٠‏ لأن (ما) لغير العاقل» و(من) للعاقل؟ 

ج۸۹٤-‏ إن إما) ف الآيات الكريمة مصدرية» 5 أنها وول مع فعلها إلى مصدر 
صريح (وبنائهاء وطحوها) وليست لضمير المتكلم؛ فلا تعئ عاقلاً أو غير عاقل» كما جاء 
ف قوله تعالى: (يِمَا غَفْرٌ لى رَيَ وَجَعَلَى مِنَ الْمُكَرَوِينَ) [یس:۲۷] ومثل: ولا تخو ما 
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تكح َابََؤْكُم مر يرس آلِسآی) [النساء:۲۲]» والله أعلم. 
س.٠494-‏ إن القرآن ينص على أن نبيكم كان ضالا فيقول: (وَوَجَدَكَ ا 
فَهَدَئ) [الضحى:٠]‏ 


ES‏ أو (حائر) بأدلة كثيرة» منها قول 
الرسول ي#: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدی بی» ونا معه حین یذ کرن» والله لله 
أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» ومن تقرب إلى شير : تقربت إليه 
ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت ! ليه باعاء وإن أقبل إل يبمشى أقبلتٌ إليه أهرول" 
[صحيح الجامع:18١81]‏ والشاهد من هذا الجديث قوله يلِهِ: "ضالته" والرسول يليه كان قبل 
بعثته حائراً لا يعرف الحقيقة؛ فهو يرى قومه يعبدون الأصنام» ويعدون البنات» ويشربون 
الخمرء ويقطعون الرحمء ويسيئون الجوار» وغير ذلك من الشمائل والمخصال الى لا 
يرضاها عاقل» وكان أثقل شىء عليه هو عبادقم لهذه الأصنام الى لا تنفع ولا تضرء 
يصنعوها بأيديهم؛ ثم يسجدون ها» ويقدمون. ها القرابين» فكان يدرك بفطرته السليمة أنه 
لابد لهذا الكون من خالق عظیم» خلق کل شیء ولم يخلقه شىء؛ ولكنه كان لا يعرف 
الطريق إلى هذا الخالق العظيم حل جلاله» ولا صفاته» ولا أوامره ونواهيه» ولا ثوابه 
وعقابه» فكان يذهب إلى غار حراء وينقطع فيه الليالى ذوات العدد» ليتفكر ف هذا 
الكون الحائل المحيط به» ويُقلْب وجهه فى السماءء يتفكر فق خخالقها الذى أبدعها بهذا 
ا إلى أن من الله عليه وهداهء وجعله هداية ورحمة للعالمين» ففتح به أعيناً 
ا وقلوباً غلفً فصلوات ربى وسلامه عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله. 
فلا قياس إذن بين حيرته يه قبل هدايته: وبين ضلال الكافرين الذى رماه به المبطلون» 
والله أعلم. 

س441- إن القرآن قد خالف ترتيب الرسل فقال: (وَآليينِ وََلرَييُونِ © وَطُورٍ 
سيين @ وَهَدًا لبد الأيري) [التين: ]-١‏ لقد بدأ بعيسى ثم موسى ثم محمد. 

ج١۹٤‏ - إن ترتيب الرسل تعرفه الأطفال» ولا يحتاج لنبوغ هوؤلاء الأعداء. إن الله عز 
وجل م يقسم بالتوراة ال أنزها على سيدنا موسىء ثم بالإنجيل الذى أنزله على سيدنا 
عيسى» ثم بالقرآن الذى أنزله على سيدنا محمد» حى يكون الترتيب حسب إرسالهم» 
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وه ا ا سي سس ي 


ولكن (آليِينٍ وَالرَيتُون) إشارة لمكان رسالة سيدنا عيسى فى فلسطين» فهى إشارة للمكان 
وليست للرسولء و (طُورٍ سِيدنَ) هو المكان الذى كلم الله عنده سيدنا موسى» وهو فى 
سيناء عصر» و(هّندًا الْبَلدِ الأميري) إشارة لمكان رسالة سيدنا محمد - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - وهو أفضل الأماكن على الإطلاق» لأنه مهبط آخخر. وحى 
السماء لأهل الأرض» وبه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها. ولقد 
قال العلماء: إن هذا قَسّمء والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على أمر حطيرء فهذا الترتيب 
يشير إلى حطورة فلسطين» لأما البوابة الشمالية للحجاز» وهى البوابة الشرقية لمصر» 
وهذه هى المواقع الرئيسية الق من الممكن أن يقصدها أعداء الإسلام ليقتلعوا الدين 
ويهدموا الكعبة» ولكن هيهات هيهات؛ فلن يمكنهم الله عز وجل بن ذلك إن شاء الله 
تعالى. فالترتيب فى الآيات الكريمة كأنه ترتيب استراتيجى أو عسكرىء للّفْت الانتباه إلى 
ما يؤدى لبلد الله الحرام» فإذا ضاعت فلسطين ضاعت سيناء ا حدث» فقد 
احتلتها إسرائيل عام 5ه ثم خرجت منها بقرار من الأمم المتحدة» ثم احتلتها مرة أخرى 
عام 31 ثم أرجت منها ى رمضان عام 17. فمصر هى قلب العرب؛ وذراعهم البم؛ 
ولو قطعت الذراع اليمئ لوقع العرب. 
ونريد أن نسألكم يمناسبة ذكر التين: هل لعن معبودكم شجرة التين ثم طهر الميكل؛ أم 
طهر الميكل ثم لعن الشجرة؟ وها هو التناقض نطرحه بين أيديكم: 
ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون فى اليكل 
وقَلّب موائد الصيارفة وكراسى باعّة الحمام وقال هم. مكتوب بيق بيت الصلاة يُدعَى 
وأنتم جعلتموه مغارة لصوص... ثم تركهم ورج خارج المدينة الى بيت عنيا وبات 
هناك وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع. فنظر شجرة تين على الطريق وجاء 
إليها فلم يجد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط. فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فييست 
التينة فى الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينة فى الحال. 
فاجاب يسوع وقال هم. الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون 
أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح ف البحر فيكون. (منق١":‏ 
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وف الغد لما خرجوا من بيت عنيا.جاع. فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء 
لعله يجد فيها شيئاً فلما جاء إليها لم يجد شيئاً إلا ورقً. لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب 
يسوع وقال ها لا يأكل أحد منك ثرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون وجاءوا 
إلى أورشليم. ونا دخل يسوع الشيكل ابتدا يُخخْرِ ج الذين كانوا يبيعون ويشترون فى 
اليكل وقَلّب موائد الصيارفة وكراسى باغة الحمام. ول يدغ أحدا يجتاز المميكل 
بمتاع.. .. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة وفى الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا 
التينة قل يبست هن الأصول. فتذكر.:بطرس وقال له يا سيدى انظر. التيئة التى لعنيّها 
قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله. لأئ الحق أقول لكم إن من 
قال لهذا الجبل انتقل وانطرح ف البحر ولا يَشّكَ فى قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون 
فمهما قال يكون له. لذلك قول لکم کل ما تطلبونه حيئما تصلُون فآمنوا إن تنالوه 
فيكون لكم. (مرقس١1: )۲٤-۱۲‏ 

إن النص الأول يوضح أن الدعاء على شجرة التين كان بعد تطهير الميكل» بعكس ما 
حاء فى النْص الثاى من أن الدعاء عليها كان قبل تطهيره» كما أن النّص الأول ذكر أن 
التينة يبست فى الحال بعد الدعاء عليهاء أمّا النص الثاى فيقول إفها ييست ف اليوم التالى. 

ونحن نسألكم: ما ذنب شجرة التين إذ لم تشمر؟ ولو كان إلا - كما تدّعون - ألم 
يكن يعلم أنه ليس وقت ثمرها؟ وهل كان فى حاجة إلى أن يصل إليها - بعدما رآها من 
بعيد - حن يعلم أن بما تيناً أم لا؟ وهل جاء أحد بغده - أو فى زمنه - ممن آمنوا به أمر 
أى حبل أن ينطرح فى البحر فانطرح» أو نال كل ما يطلبه ى صلاته» وكأنه يقول للشىء 
كن فيكون؟: والله أعلم. 

س ”485 - جاء فى سورة (التين) جتمع (سيناء) فقال عنها محمد: (سِييين) مع أنها لا 
جمع» وقد فعل محمد ذلك تكلفاً للسجع فى هذه السورة (وَطُورِ يون © وَهَددًا ابد 
الأيري) 

ج497- إن (سِيبِينَ) ليست جمعاً لسيناء» ولكنها اسم آخر من أسمائها الأربعة؛ فهى 
(سَكَآ) [النمل:٠٠]‏ بفتح السين» و(سيناء) بكسرهاء ورسَيْنا) و(سِينِينَ) [التين:؟] كما أن 
مكة لها أكثر من اسمء فهى (مكة) [الفتح:4؟] وَربَكه) (إِنّ أَولَ بَيَسوِوْضِعَ لئاس للذِى 
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كه [آل عمران:15] و(أْلْبَلَدٍ الأييري) [التبن:"] و(أمَ ألقْرَى) [الشورى:»] و (البَلد) 
[البلد: ]١‏ و(َالْبَلْدّة) [الدمل:91]» والله أعلم. 
س4 4 - كيف يقول القرآن لنبيكم: (آقرَاُ) [العلق:١]‏ وهو لا يعرف القراءة؟ 
ج"؟ 4- من الذى قال له: فأ ؟ إنه الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا حبريل 
ايء ليس كذلك؟ فإذا قال الله الخالق القادر لای شیء فراع لقرا ولو كان جمادا (إِنّمَآ 
مره دآ اراد سيا أن يَقُولَ در گن قیگون) [يس:۸۲] وقد قال الرسول بل مرتين: "ما أنا 
بقارى" فقال له سيدنا حبريل ق الثالثة: (أقرَأ بَآسْمٍ رَيَكَ الى حَلَقَ جه حَلَقَ الإِنسَنّ مِنْ 
عل ج أغْرَأوَرَئْكَ الأكْرَمُ © الى عَلَمَ َالقلَرٍ © عَلَمَ آلإنيّ مَا لَريَعَْهَ) [العلق:١-0]‏ 
والرسول يله لم يقرا فى كتاب» فقد عاش أمياً ومات أمياًء ولكن قراءته كانت تلقيناً من 
سيدنا حبريل ال#. وهنا قد يتساءل أحد ويقول: ما دامت قراءة الرسول كانت تلقينا 
وليست من كتاب» فما وجه الإعجاز إذن؟ ونقول له: لو أن الرسول ييل علم القراءة لّمَا 
کان ف حفظه للقرآن إعجازء لأنه سيراحعه مراراً وتكراراً حت يثبت» كما يفعل أحدنا 
إذا أراد أن يحفظ شِيعاً فلابد أن يراجعه عدة مرات» ولو كان متعلماً تعليماً عالياء أما 
الرسول ي النى الأمى فكان يحفظه .محرد السماع مرة واحدة» والدليل على ذلك أنه 
حين أراد أن يردد خلف سيدنا حبريل التق قال الله له: لا رك بی لِسَائَكَ لِمَعْجَلَ پو 
ه إن عَلَيْتَا حََعَدُء وَقَُءَائدُ © فَإِذَا فَرَأَكهُ فَانيعْ قُرَءَائَهُ © تم إن علتا بيات 
[القيامة: ]٠۹-۱ ٩‏ ليس هذا فحسبء بل كان من شدة حفظه ي أنه إذا نزلت عليه الآية 
يقول: ضعوها فى سورة كذا بعد آية كذاء ثم حين يصلى بأصحابه # يقرأ السورة 
بالإضافة الحديدة الى أمرهم بكتابتها» دون أن يختلط عليه الأمر» فمن منا يستطيع ذلك؟ 
. لقد كان يه يردده على مر السنئين كما هوء فى حين أن أحدنا - ولو كان أمهر خطيب 
- لو قلت له بعد خطيته مباشرة: اعد ما قلته تماماء بحيث لا ُنقص منه ولا تزيد عليه لما 
استطاع. وشىء آخر: من علّم الرسولٌ فل الفرق بين نطق [الم) الى فى أول سورة 
(البقرة) وغيرهاء و(ألم) الى فى سورة (الشرح) وغيرها؟ إن الأمى يمكنه أن يحفظ الآية» 
ولكن لا يعرف حروفهاء فإذا قلت له: (تمَجّى) كلمة كذا لَمّا استطاع» أما الرسول وَل 
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى علمه فكان ينطق [الم) فى أول سورة (البقرة) وغيرها: 
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ألف لام ميم» أما الأحرى فينطقها [ألّم). وأميّة الرسول ي يلتبس أمرها على بعض 
الا ورعا تفاحر الأمى بأميته وقال: أنا مثل الرسول. ونقول له: إن أمية أى أحد منا 
تعتبر عيباء أما فى حقه يلك فهى شرف.. لاذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى علمه؛ أما 
نحن فعلمنا البشرء وهذا كرم من الله جل وعلاء أما تعليم الرسول فكاث من الله» ولذلك 
فهى من (الأكَرَم) [العلق:۳]ء والله أعلم. 

س4 4 4- يقول القرآن: قسن عسل قال دیو ی َر وه ومن يَعْمَلَ يكفَالَ درو 
سا يَرّه) [الزلزلة:۸-۷] طالما أن كل إنسان يرى ما عمله من خير أو شرء فما فائدة 
التوبة؟ وإذا كان الحساب يوم القيامة على الشر ,كثقال الذرة» فأين كرم الكريم» ورحمة 
الرحيم؟ ۰ 

ج٤ -٤۹‏ إن للتوبة فوائد عظيمة لا ينكرها إلا حاخد» وهناك من الآيات والأحاديث 
ال تثبت فضلها ما لا يخفى على الكبير ولا الصغيرء أما رؤية الإنسان لذنوبه يوم القيامة 
SS‏ انال قر لهل لوو ا برل 
كما جاء فى الحديث الشريف: "إن الله تعالى يدنن المؤمن فيضع عليه كتفه وستره من 
الناس» ويُقرره بذنوبه» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أى 
رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك» قال: فإ قد سترمًا عليك 
فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, ثم يُعطّى كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق 
فيقول الأشهاد [مَنوْل اليرج كَدَّبُوا عَلْ رَبَهِمْ ألا لَمْتَهُ آلَهِ عَل الظّلِمِينَ)" [صحيح 
خاي 14م أما الحساب يمثقال الذرةٌ فهو عين الكرم لأنه بعد إحقاق الحق كاملا 
دحل الله المؤمنين الحنة برحمته» وليس بعدله» ولو أدحلهم الجنة قبل أن يريهم سيئاهم» 
لظنوا أنمم دخلوها بعملهم» قال رسول الله وَ: "لن يُدخل أحداً عملّه الجنة ولا أناء إلا 
أن يتغمدئ الله بفضل رحمته,» فسددوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت؛ إمّا محسن 
فلعله يزداد خير وإمًا مُسىء فلعله أن يستعتب" [صحیح الحامع: ۲ ۲۲ ]٥‏ فالله يعطى 
المؤمن على الحسنة عشرة أمثالهاء وقد يزيد» أما السيئات فلا تُضاعف» وقد يغفرها الله 
حل وعلا. والحساب ,ثقال الذرة يجعل المؤمن يراقب الله حل وعلا فى كل صغيرة 
وكبيرة» فلا يستهين بالصغائر معتمدا على أن الله سيغفرها له» كما أن الذنب وإن كان 
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صغيراً فقد يدل على الاستهانة يحلال الله وعظمته» والإصرار على الصغائر قد يحرّها إلى 
كبائر» وقد قال العلماء: (لا تنظر إلا صِعّْر المعصية ولكن انظر إلى. مّن عَصّيْتَ) والحسنات 
والشينات فد يدر د اانا كن أعين الا ضغيرة: ولكنها عند الله كبيرة» قال تعالى: 
(وحسبوكةء هَيا وهو عند آله عَظم) [النور:١٠]‏ وقد أحبرنا رسول الله َل أنه دحل الحنة 
رحل ف ذباب» ودخحل النار رحل فى ذباب» قالوا: وكيف كان ذلك يارسول الله؟ قال: 
"مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حت يُقرّب له شيئاًء قالوا لأحدهما قرّب» 
قال ليس عندى ما أقرّبء قالوا قرب ولو ذباباً. فقرّب ذباباً فخلوا سبيله» فدخل 
النارء وقالوا للآخر قرّبء فقال ما كنت لأقرّب لأحد دون الله عز وجل؛ فضربوا 
عنقه» فدخل الجنة" [رواه الإمام أحمد] وقال يهِ: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله تعالى» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له ما رضوانه إلى يوم القيامةء وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه 
ما سَخَطه إلى يوم القيامة" [صحيح الحامع:۹١١١]»‏ والله أعلم. 

س٥۹٤-‏ كيف يقول ربكم لنبيكم: أل تَر كيف فَعَلَ رَبك بأصعب آلفِيل) 
[الفیل:۱] وکان عمره حینئذ خسین يوما؟ 

ج40 4- إن حواس الإنسان قد لا تَصدُّقه» كأن ترى إنساناً يأتى من بعيد فتقول إنه 
فلان» وعندما يقترب منك تحده إنساناً آخر» أو تسمع صوتاً فتحسبه صوت أحد تعرفه» 
ثم يتبين لك حطوك» وف بعض حالات المرض يرى الإنسان أو يسمع أشياء لا وحود لاء 
وأحياناً يرى عدة أشخاص مشهداً واحداً» وكل منهم يصفه بطريقة مختلفة» أما رؤية الله 
عز وجل فهى أعظم وأكمل وأتم من أى رؤية» ولو للرسول ي نفسه» وكذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى مُحال عليه الكذب (وَْمَنْ أَصْدَقُ مِنَ آل حَلِيكًا) [النساء:80] (ومَنْ أَصَدَقُ 
مِنَ أله قهلاً) [النساء:؟7١]‏ فلا أحد أَصدّق من الله تيارك وتعالى» فحين يقص علينا قصصاً 
نصدقه أكثر من أنفسناء لأنه - كما ذكرنا - أن حواسنا ريما تخونناء وكذلك فإن 
ذاكرتنا ربما تخونناء أما هذا فمّحال أيضاً على الله سبحانه وتعالى (وَمَا كان رَبَاتَ كسكا) 
[مريم: 14] وهذا كان تصديق الرسول ية لربه أعظم ما لو رأى الحدث بنفسه؛ فلذلك 
حاطبه ربه بقوله: أل َر» والله أعلم. 
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س۹٤‏ - كيف تعربون (فَعَل) فى هذه الآية: (ألَزبرَ كيف قَعَلَ رَبْكَ يأب آلَفِيل) 
[الفيل: ]١‏ 

ج437- قال الزحاج: (كيفَ) فى موضع نصب ب(قعّل) لا بقوله: الت لأن 
(كيف) من حروف الاستفهام» والله أعلم. . 

س -٤۹۷‏ لماذا يقول القرآن: (أكَرَ حَجْمَلَ كَيْدَمْرْ فى تضیل ۳ 9 والكيد هو 
العبيبت بليل. . أى فى الخفاءء وأبرهة أعلن عن عزمه على هدم البيت جهاراً فهارا؟ 

ج97 4- نعم.. لقد أعلن أبرهة عن عزمه على هدم البيت» ولكن الذى كان فق قلبه 
أكثر شر مما أظهر» فقد كان يضمر الحسد والبغضاء لقريش على تعظيم العرب للكعبة 
وما كان يجلبه عليهم هذا التعظيم من الخير والثراء» ونحصوصاً فى أيام الحج من كل عام 
فضلا عما فيه من مخالفة دينه وعدم الاهتمام به» فأراد أن يجعل هذا الشرف العظيم لبلده 
وكنيسته (القيْس) الى بناها على أفخم طراز» وجمّلها وزحرفها ليصرف وجوه الئاس 
إليهاء فما كان منهم إلا أنمم احتقروهاء ولم يأبموا لهاء حت إن فين من فتيان قريش 
تدرا إليها ليلأء وتيرّزا فيهاء ولطّخا حيطانما المزحرفة بهذا البرازء نما زاد فى حَتقه على 
بيت الله الحرام» فصمم على هدمه» ولكن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين مراده. ثم إن 
أى إنسان يعلن عن عزمه على فعل جركته فلابد أن ينوى ويخطط لها قبل أن يفعلهاء أم 
إنه يعلن عن عزمه عليها بغير تخطيط؟ فهذا التخطيط فى حد ذاته يعتبر كيداء والله أعلم. 

س49/8- إن الحجّاج ضرب الكعبة بالمنجنيق» فلماذا لم يحدث له كما حدث 
لأبرهة؟ وكذلك القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود لمدة سبع سئين وم يحدث هم . 
شىء إن هذا يدل على أن هذه القصة لم تكن لتعظيم الكعبة, ولكن لأمر غير ذلك. 

ج38 4- إن القضاء على جيش أبرهة قد وقع إرهاصاً لميلاد الرسول وَل والإرهاص 
إنغا يحتاج إليه قبل قدومه» أما بعد قدومه» وهن نيزن ب لالة: قاطعة: قلا جا 
لشىء من ذلك» ولأن الكعبة قبل الإسلام لم يكن ها حام إلا الله و م يكن للعرب قبل 
بقوة أبرهه, وخخصوصاً أنه استعمل الفيّلّة الى لم تكن بأرض العرب» ولا دراية هم ما 
فقد كانوا يعتمدون فى حروهم على الخيول والجمال» ولذلك خخافوا وهربوا إلى الحبال 
عندما رأوا هذه الفيّلة. أما بعد بحىء الرسول وَل فقد عَهِدَ الله تعاللى حماية بيته الحرام وكل 
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عت ياي ا ا ب 


مقدساته - كالمسجد الأقصى وغيره - إلى المسلمين» ولو أنه أهلك كل من يتعرض ها 
بسوىء فأين جهاد المسلمين إذن؟ وكيف يظهر إخحلاصهم ومحبتهم لدينهم؟ وما هى 
فائدتهم إن لم يدافعوا عن مقدّساتهم بأنفسهم؟. والله أعلم. 

س 4945 - هل أهلك الله أصحاب الفيل لإيلاف قريش؟ أى لتبقى الرحلة؛ أم لأهم 
كفروا؟ هذا إذا كانت السورتان سورة واحدة كما يعتقد الشيعة» وهى كذلك فى 
مصحف أَبَىّ بن كعب» وقرأها عمر بن الخطاب بغر بسملة بين السورتين. 

ج۹۹٤‏ - نحن لا نقول إن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل بسبب كفرهم» ولكن 
عب دا علي يد رك إن ال فلي ال ر إو ا قال تعالى: 
اليم ری گل كفْس يما كَسَبَثَ) ا واو 1ه سات ذلك كرفي E‏ 
ذلك بجميع الكفارء فقد كان أهل الحجاز أنفسهم ا قال تعالى: (وَلَوْ يُؤَاخْدُ لله 
الاس يما حَسَبُوا مَا ترك عَلَىْ ظَهْرِهًا ا 
[فاطر:٠٤]‏ ولكنه فعل ذلك مم لاعتدائهم على بيته كما قلنا. وقد قال الشيخ الشعراوى 
( رحمه الله): إن قوله تعالى: (لإيلف فرش [قريش: ]١‏ أى لتعظيم منصبهم» وإظهار 
قذرهم. ولنفرض أن جهو عل و 6 
مقصوداً» حي يكون الحكم واقعاً مجموع الأمرين معاً. ثم هَبْ أنهم أهلكوا لكفرهم 
فقط» إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش» جاز أن يُقال: أهلكرا (لِإيلَضٍ 
ُرَيِض) وذلك كقوله تعالى: ( فَالْعَفَطَههَ َال فرعو لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَنَا) 
[القصص:4] وهم لم يلتقطوه ليكون (عَدُوا وَحَرَنَا)ْ لكن لما آل الأمر إليه حَسْنَ أن يَمَهّد 
إليه بالالتقاط» وكأنه قال (إن الت الع علي أن كان لبعد وت ولا شك 
أن مكة كانت خالية من الزرع والضرع» كما قال تعالى: پرا غټر ذِی رَزع) 
[إبراهيم: ۳۷] فلا غن مما عن رحلة الشتاء والصيف» وقد كان ملوك النواحى يعظمون 
أهلهاء ويقولون: هؤلاء جيران بيت الله» وسكان حَرمه» وَوْلاة الكعبة» فلو تم لأبرهة ما 
ع ت اكه رال خم ال وا وار كفا كان اال 
يُتخطفون من كل حانب» ول قن لع اق خسان وأموالهم. فلما أهلك الله أصحا 
الفيل ازداد احترام أهل مكة فى القلوب» ولم يتعرض لتجارًا فى هاتين الرحلتين أحد 
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والأهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان قد أعدّها لأعظم رسالة» ولأعظم رسول يك 
كما ذكرنا فى الرد على الشبهة السابقة والله أعلم. 

س . ٠.‏ 8ه- إن التكرار فى سورة الكافرون لا طائل من ورائه. فقد كان يكفى أن 
يقال: ( كُلَ يتأي آلْكَدِرُورت © لآ أغَبّدُ مَا تَمْبُدُونَ © ول أْسْر عَسِدُونَ مَآأْعْبُدُ) 

ج..- إن سبب نزول هذه السورة الكريعة أن الكفار قالوا لسيدنا محمد يله عندما 
رأوا ثباته وثبات أصحابه ؤ#: نعبد لمك عاماً وتعبد آلمتنا عاماء فإن كان العام الذى نعبد 
فيه إلمك عام رخاء وحصّب» وكثرة المواليد الذكورء عبدناه بعد ذلك معك» وإن كان 
عام آلهتنا عام نماء را وثمار وأمطار» فتعبدهم معنا وتترك إلهكء فأنزل الله عز وحل 
هذه السورة» فقوله تعالى: (قُلَ يتايج آلْكَفِرُوت © لآ أَعَبّدُ ما تَمْبُدُونَ © وآ أنشز 
عَبِدُونَ اعد [الكافرون: ]7-1١‏ أى فق الوقت الحاضر يستحيل أن أعبد الهتكم؛ وأنتم 
على ما أنتم عليه من الكفر لا تعبدون ما أعبدء لأن عبادة الله ليس فيها تفاوض»ء ولا 
أرض محايدة» ولا أنصاف حلول. وهذه الآيات فيها تخليّة وتحلية كما ف شهادة أن لا إله 
إلا الل عورا ل يعتروية غين و سبحانه وتعالى. ومع 
آخر: نتخلى عن الشرك؛ ونتحلّى بالإمان. وقوله سبحانه: (و]ك َأ عَايِدٌ ما عَبَدج © ولا 
أنثُرْ عَدبِدُونَ مَآأَعَبُدُ) [الكافرون:٤-ه]‏ أى ف المستقبل» فلا تحلمواء ولا تتصورواء ولا 
يكن عند كم أدن أمل أنئى فى يوم من الأيام سأعبدهاء وأنتم على استمرار كم على 
كف ركم فلن تعبدوا إلمى» فهذا حسم للقضية» حى لا تكون هناك أى محاولة للتفاوض بعد 
ذلك» فلن نمسك العصا من الوسط» ولن نحلس على الموائد المستديرة» فالعقيدة ليس فيها 
تنازلات» ولا مفاوضات» ولا صُلْح كما يحدث بين المتخاصمين» كأمريكا الى ضربت 
اليابان بالقنبلة الذرية مرتين» ثم أقامت معها صلحاء أو كصلح بعض العرب مع إسرائيل» 
والله أعلم. 
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وړ هټ 
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لقد تبين لنا من هذه الرحلة الطويلة مع شبهات الملحدين والمستشرقين» حول ديننا 
العظيم» أنها ليست شبهات على الحقيقة» ولكنها افتراءات وأباطيل» أثارها الحاقدون 
ليشككوا المسلمين فى عقيدتهم» وقرآفهم» ورسوهم يِل وقد استغلوا جهل أكثرهم 
بدينهم» وانصرافهم عنه» وانشغالهم بدنياهم عن آخرهمء وانبهارهم بالغرب وأهله» رغم 
ما فيه من انحلال ورذيلة» وغطرسة ووحشية» يشهد عليها حاضرهم وماضيهم على 
السواء. وكان المفروض أن المسلمين هم الذين .يدعون غيرهم للدحول فى دينهم» 
لشموخه» وعظمته؛ وعُلُوّه على سائر الملل والنّحَّلء ولكن - للأسف - تخاذل الكثير من 
المسلمين عن نُصرة دينهم» والتمسك بتعاليمه» والدعوة إليه» وانشغلوا بتوافه الأمور» حى 
أطمعوا فيهم عدوهم» ليس فقط ف أرضهمء. وأموالهم» وأعراضهم ل دينهم؛ الذى 
هو عصمة أمرهم» فصار 0 مع عدوهم كمثل قول القائل: (استأسد الْحَمَل لما 
اسشوق الجملء وبال اهارق ان ؛ الأسد) 

فيا مسلم. . يا عبد الله. . سك بدينك وقرآنك وائيع مَذى نبيك يا واحوص على 
التزود من العلوم الشرعية» حي تعبد الله على بصيرة» وتكون على بينة من أمر دينك؛ 
وح لا يطمع فيك طامع» أو يصدّك عن دينك مُحادع» فقد أنزل الله إليك أعظم 
كتاب» وأرسل إليك خير رسول (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وهداك إلى أفضل 
منهج» لصلاح دينك» ودنياك» وآخحرتك. 

والله أسأل أن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلاًء وأن يحفظ علينا توحيدنا وعقيدتناء وأن 
يفتهنا فى دينناء وأن ينصر دينناء ويرد عنا کید أعدائناء وأن را بعيوبناء ويصلحها لناء 
وأن يتقبل حسناتناء ويتجاوز عن سيئاتناء وأن يحسن ختامناء وأن يجعل آخر كلامنا من 
الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين» وصلی الله و وبارك على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


KR # 
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أهم المراجع 
مرتبة على حروف المعجم دون مراعاة (أل) و(كتاب) 
« القرآن الكريم. 
« الإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار التراث. 


« الأجوبة الفاحرة للإمام أحمد بن إدريسء المعروف بالقراق» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان 5٠5‏ ١هجرية)‏ 9/5١ام.‏ 

«الأجوبة للفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحمن الدوسرى» توزيع مكتبة دار 
الأرقم» الكويت. 

« الأدلة المادّية على وجود الله للشيخ الشعراوىء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
وزارة التربية والتعليم» 41١١‏ ١هجرية»٠959أم.‏ 

« إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندى» تأليف الشيخ العلامة رحمة الله بن 
خليل الرحمن الكيرانوى العثمان المندى» مؤسس المدرسة الصولتية يبمكة المكرمة» 
۳۹۱-۸١هجرية»‏ تحقيق وتعليق د. محمد أحمد عبد القادر خليل» جامعة املك 
سعود» الرياض. 

« الإعجاز العلمى للقرآن للدكتور زغلول النجار» الميئة المصرية العامة للكتاب» 
الأعمال الدينية» تقدم أحمد فراج. 

«آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين» للدكتور عمر عبد العزيز 
القريشى» مكتبة الأديب الذهبية للنشر والترجمة» الطبعة الثانية ٠٠٠١م‏ 4154 ١هجرية.‏ 

« البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» تحقيق محمد 
أبو الفضل» مكتبة دار التراث. 

«تاريخ القرآن للدكتور عبد الصابور شاهين» معهد الدراسات الإسلامية؛ 
۰ هجرية› ۰ ۱۹۹م. 
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ه تفسير الشعراوى» إدارة الكتب والمكتبات» أخبار اليوم» قطاع الثقافة. 

© تفسير الكشاف للزخشرى عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل» تأليف الإمام أبى القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزخشرى» -٤٦۷‏ 
۸ هجرية»› منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ه تفسير السفى» مدارك التتريل وحقائق التأويل» للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود 
النْسَفَى) اعتئ به عبد المجيد طعمء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

« الجامع لأحكام القرآن للامام أبو عبد الله بن أحمد الأنصارى القرطى» دار الفكرء 
عمان. 

٠‏ حقائق الإسلام فى مواحهة شبهات المشككين الصادر عن وزارة الأوقاف. 

« دراسات قرآنية للدكتور محمد بكر إسماعيل» دار المنار. 

دقع الشبهات عن السنة والرسول يله للدكتور عبد المهدى عبد القادر» أستاذ 
الحديث بجامعة الأزهرء مكتبة الإبمان. 

« الرحيق المختوم لصفى الدين الباركفورى» الجامعة السلفية بالحند» بحث ف السيرة 
النبوية» مكتبة زهران. 

السيرة النبوية لابن هشام أبى عبد الملك بن هشام المعافرى» المتوق .ممصر سنة 
٢‏ هجريةء تقادم وتعليق عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 

٠‏ شبهات حول الإسلام للشيخ محمد قطبء» دار الشروق» القاهرة. 

«عصمة البى ي فى ضوء الكتاب والسنة للدكتور عماد السيد الشربين» قدّم له 
أ. د. عبد المهدى عبد القادر أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر 
بالقاهرة» مطابع دار الصحيفة. ٠‏ 

« فقه السنة للشيخ سيد سابق» دار الريان للتراث؛» القاهرة. 

٠‏ نى ظلال القرآن للشيخ سيد قطبء دار الشروق. 

۾ قذائف الحق للشيخ الغزالى» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

« ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد للشيخ أحمد ديدات» تقدم ومراجعة فايزة محمد 
بكرى. دار المنار» 5٠5‏ ١هجرية»‏ /5/8١م.‏ 
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« محاضرات فى مقارنة الأديان لإبراهيم ليل أحمد, دار المنار. 
« مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق محمد على الصابونء دار القرآن الكريم» 
بيروت» مختصر لتفسير الإمام الحليل أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى» الوذ سنة 
؟ /الاهجرية. 


١ 

ف ا e‏ 

٭ معجزات الرسول ي ودلائل صدق نبوته للشيخ إبراهيم. حلهوم والشيخ عبد السلام 
حماد. 

٠‏ معجزة القرآن للشيخ الشعراوى» كتاب اليوم» ثقافة اليوم وكل يوم. 

مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازى» أو التفسير الكبير» 1414ه-4 .٠"هجرية»‏ 
الناشر دار الغد العربى. 

« مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مناقشة بين ترحال الفكر من الديانتين الإسلامية 
والنصرانية» دار الوطن للنشر» دار النْهَى بالرياض ١ 4١7-١1-177‏ هجرية. ' 

٠‏ الناسخ والمنسوخ للشيخ هبة الله سلامة» تخريخ وتعليق د. مصطفى ديب البغاء 
أستاذ الحديث وعلومه» كلية الشريعة› دمشق» اليمامة للطباعة والنشر.. 
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الكتاب المرافق واللاحق إن شاء الله 

يرافق إصدار هذا الكتاب كتاب آحر بعنوان: (تصحيح أخطاء المسلمين) ثم يليه - 
كشيئة الله - كتاب (المواجهة) 
أما كتاب (تصحيح الأخطاء) فيحتوى على حمسة أبواب رئيسية» أولها عبارة عن 
تصحيح لكثير من أخخطاء المسلمين العقائدية» والقولية» والفعلية؛ بأسلوب سهل» راعيت 
فيه نقل كلام العامة كما هو» حن يتيسّر على القارئ البسيط فهمه؛ وتعليمه لغيره» ثم 
يليه (شروط لا إله إلا الله» وشروط الإسلام ونواقضه) ثم (صفة صلاة الرسول كَل للشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ثم (القواعد الذهبية فى تديّر القرآن وحفظه؛ والفتح على 
الإمام) للشيخ عبد الرمن عبد الخالق» ثم (رحلة إلى دار القرار) وهى تَذّكرّة بالآخرة. 

أما كتاب المواجهة فإن بورع 0 إلى الشخصيات المحايدة من علماء النفس 
والاجتماع والسلوك الإنساق شرقاً وغرباً: ٠‏ 

هل هذا الرجل العظيم (حمد قل ذجال؟ 

ومن أمثلة هذه الأسكلة الموجهة: 

س- ل رورس 
حل؟ وهو القادر على أن يأكل قلوب أعدائه؟ 

س- هل رأيتم حاكماً قليماً أو حديثاً يسكن فى حجرات من البوص المغطى بالطين» 
والأسقف من الحريد؛ وأكبر حجرة عنده أصغر من مطبخ أحدكم؟ 

س- هل رأيتم دجالاً أّف كتاباً فذكر بالثناء الحسن منافسين له (مثل إبراهيم وموسى 
وعيسى) أكثر ما ذكر نفسه؟ 

س- هل روعالا ولت كنا يني فيه رای ی ر 
الله عنها) ولا يذكر أمّه ولا بناته ولا نساءه؟ 

س- هل رأيتم دجالاً حدثت فى زمنه ظاهرة طبيعية تثيّت دعائم حكمه فلم يغتدمهاء 
بل ويتجاهلها ويثبت عكسها؟ (انكساف الشمس عند موت ابنه إبراهيم). 
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1۳ ۰ سؤال وجواب في الرد على أهل الكتاب‎ ٠٠١ 


س- هل رأيتم دجالاً يؤلف كتاباً ويوحه فيه اللوم إل نفسه» ويصّوب ل وقع 
فيها؟ 00 
س- هل رأيتم حاكما كبيرأً لا يترك أى ميراث لورثته» بل ويكوت مديونا؟ 

س- هل رأيتم دجالاً مَرّق الله له حُجُبِ الغيب (النفسء والماضى» والجاضرء 
والمستقبل) فصدق فى كل ما قال على مر السنين والأيام» ول يكِّبه الواقع» ولا حي بعد 
موته؟ 

ا مل عم أن اکا کی يقل أت إن لا ملك فم ولا سه تنا و 
ضرا؟ 

س- هل رأيتم حاكم دولة تطلب منه ابته ادماًلعنها علی شوون تھا فلا بعطیها؟ 

س ل رام دحالا الف کتبا یامر كل أتباعه» وكل من قرأ كتابه, أن نین فيه 
النظر» ويُمَخّصّه تمحيصاً جيداء ولا يمر عليه مر سريعا؟ (أقلا يتَدَبَرُونَ الْقرَءَانَ ولو گان 
مِنْ عند غير آله لَوَجَدُوأ فيه آخْيَلَشًا كديرا [النساء:؟6] فإن صاحب البضاعة الرديئة لا 
يقبل التقليب فيهاء ولكن هذا الرحل يتحدى أن يظهر أى عيب فق الكتاب الذى أنزل 
عليه على مر القرون. : 

س- هل رأيتم حاكماً كبيرا 2 حيوشه 220 .حربة» فيصاب ويُحُرّخ) ويتعرض . 
للقتل المحقق» وكان فى إمكانه أن يحيْش الجيوش - كسائر ملوك الأرض - وهو ف 
قصره» ينغم بالأمن والترف» ويعطى الأوامر» وينتظر الأخبار؟ 

س- هل رأيتم حاكما كبيراً يتمكن من رقاب أعدائه الذين آذوه وطردوه» وقتلوا 
أصحابه» ثم يعفو عنهم؛ ولا يقتل منهم أحدا؟ 
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وبين ما ورد في الكتاب المقدس » حتى يتبين للمسلم وغير المسلم أن الإسلام. 
خير دين» وأن القرآن خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى » وأن رسول الله 4 
خير الأنبياء والمرسلين, صلوات الله و 
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